للام اا 
ارال افا او انیل رس 


ر ر 


ي A‏ 
ليومتو بحم ا حامر وا لار 


و 02000000 


ر لہ کے کہ ر ” ر 1 


IEEE 


أو اش 
ر الا E‏ پار ةا 


2 
OE‏ کار زر 


آنا 


به کس و ہہ 


,4 
42 و 0 


رقم الإيداع: ۲۰۳/۱۷۲۱۲ 


الطبعة: الأولى 


التاريخ: 141ه-107لام 


الإدارة والفرع الرئيس 
القاهرة ١‏ ش صعب صالح عين شمس الشرقية 
ت 744917044 - 149١515‏ فاكس ۲٤۹۰۰۸۰۸‏ 
فرع الأزهر: ١‏ ش البيطار خلف جامع الأزهر درب الأتراك ت/4١٠8 10٠١‏ بحمول: ٠۱1۱١١۲۸۲۲۵‏ 
E-mail: islamya2005@hotmail.com‏ 


“facebook Alslamya.2005 


تفسير سورة النجم وهي مكية 


قال البخاري: حدثنا نصر بن عليء أخيرني أبو آحمد» حدثنا اسيل عن أبي إسحاق» عن 


لاسرد بن يريد عن عبد ال رغال أول سورة أنزلت فيها سَجْد سَجْدة(: هوَآلئَّجْر 4: قال: فسجد 
ارد ات ES‏ ول راك الل علا ين ارا فسا عليه e‏ 
كاف رر امون اف : 


وقد رواه البخاري أيضًا في مواضع» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» من طرق» عن أبي إسحاق 
به. وقوله في الممتنع: إنه أمية بن خلف في هذه الرواية مشكل» فإنه قد جاء من غير" هذه الطريق 


قال الشعبي وغيره: الخالق يُقسِمٌ بما شاء من خَلْقِهِ» والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا 
بالخالق. رواه ابن أبي حاتم. 

واختلف المفسرون في معنن قوله تعالئ: #وَألنّجْو ِدَامَوَئ € فقال ابن أبي نَحِيح» عن مجاهد: 
يعني بالنجم: الثريًا إذا سقطت مع الفجر. وكذا رُوي عن ابن عباس» وسفيان الثوري. واختاره ابن 
جرير. وزعم السَّدّي أنها الزهرة. 

وقال الضحاك: ولجم إِدَامَوَى € إذا رمي به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروئ الأعمشء عن مجاهد في قوله: #وَآلنّجِْ إذَا مَوَى € يعني: القرآن إذا نزل. وهذه الآية 
كقوله تعالی: فلآ أف يموقع التُجوم (50) ولد وتو OREO‏ 
فيكت کون ا لَايَصَسُّهُه E I)‏ ليبن * [الواقعة: .]۸٠- ۷١‏ 

وقوله: # مَاصَلَّ صَاحبَي وَمَاعَوَئ © هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول -صلوات الله 
)١(‏ في (ز): (السجدة). 


(؟) البخاري ))١٠١51/:5855(‏ ومسلم (01/5), وأبو داود »)١5057(‏ والنسائی في «الكبرئ» .)١١559(‏ 
0 لوحة(705 ب). (5) في (ز): (عتبة بن شيبة). 


وسلامه عليه- بأنه بار راشدٌ تابعٌ للحق» ليس بضالٌ» وهو: e‏ 
بغير علم» والغاوي: هو العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره» فنزه الله 8# رسوله وشَرْعَهُ عن 
مشابهة أهل الضلال كالنصارئ وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه» بل هو - 
صلوات الله وسلامه عليه- وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ 
ولهذا قال:ط وَمَاَِقُعِنِ الم 4 أي: ما يقول قولًا عن هوّئ وغرض» إن هو لا ری يوی أي: 
اتعايكو لها ار يه ريلد إل العأ كاملا مرا من غير زيادة و فصان كما رو العام أحمد. 

حدثنا یزیده حدثنا ان ند شو الخد اين ل ارو إلى كام اله ميو 
رسول الله ا يقول: «ليَدْخُلَنَ الجن اة وَجُلٍ ليس بت وغل لبن -أو: ل أَحَدِ الحبيّن -: 
رَبيعَة وَمُضَرّا اا وجل :نا رولا فار م مض قال: «إنَمَا اقول ما فول . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيئ بن سعيد» عن عُبَيدِ الله بن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد الله 
عن يوسف بن مَاهَكء عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيءٍ أسمعه من رسول الله َك 
أريد حفظه» فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيءٍ تسمعه من رسول الله» ورسول الله كه 
[بشرة" » يتكلم في الغضب. فأمسكتٌ عن الكتابا“ » فذكرت ذلك لرسول الله كَل فقال: 
«اكْتُبْء َوَالّذِي نَفْسِي يدي ما حَرَجَ مني إلا ا 

ورواه أبوداود عن مُسَدَّدٍ وأبي بكر بن أبي شيبة» كلاهما عن يحيئ بن سعيدٍ القَطَّان به. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» 
عن ابن عَجْلانِء عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هرير عن النبي كك قال: «ما أَخْبَرتُكُمْ 
َه الذي من عِنْدِ الى فَهُوَ الّذِي لا سك فيولا؟ . ثم قال: لا نعلمه يُروَئ إلا بهذا الإسناد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن محمد عن سعيد بن ابي سعيل" » عن 
أبي هريرة» عن رسول الله و أنه قال: «لا قول إلا حمًا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا 


)١(‏ لوحة (لا7]). 

(۲) صحيح: رواه أحمد (0/ 207017 ۲۹۷) ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن بن ميسرة. قال الحافظ: مقبول. والحديث 
صححه الشيخ الألباني. انظر: «الصحيحة» (119/8). 
وقال عنه الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)۳۸٤ /٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد» وأحد أسانيد 
و ا عو عاد لوبط نون سيا و 

() سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). )٤(‏ أي: عن الكتابة. 

(0) صحيح: رواه أحمد »)١57 /٥(‏ وأبو داود (0515. 

417 فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق يخطئ كثيرًا؛ فالإسناد ضعيف» والحديث رواه البزار (1 ١7‏ -مختصر الزوائد). 

(۷) في (ز): (أبي سعد). وهو خطأ. 


شی الین 0-٠1‏ ##ل- سح ييهم ل ي 


يا رسول الله؟ قال: (إنّى لا أَقُولُ إلا عَم . 


مه ميد الى ا ڈو مرو اوی ا وشو الاق الاح ا ےم دا فد ار کان قاب 


وسین اواد ال او إل عبيو. ما اوی ا ما كذب القواد ما رای 010 أهمزوته. ل مير 
قد 71 ری 5 عند تة اتکی © ما ج الاو )ر ذیتقی اند مايق 
5 ماع الب روما طق )ند یمن ایت ريد لكر ©4 
يقول تعالئ مخبرا عن عبده ورسوله محمد يَكلِِ أنه عَلّمه الذي جاء به إلئ الناس طسَدِيدٌ 
ْو © » وهو جبريل غتاذ كما قال: هه لقول مسو لوو ا) زی فو عند ؤى الْمرّش کن ن( ماع ثم این 4 
[التكوير:15-١1].‏ وقال هاهنا:ذُومِرَّة* أي: ذو قوةٍ. قاله مجاهد» والحسن» وابن زيد. وقال ابن 
شان ذو منظا حسنٍ [وقال قتادة: ذو حَلْقَ طويل حسن. ولا منافاة بين القولين؛ فإنه هه ذو 
منظر حسن]" E‏ وقد ورد في الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمرو أن 
لبي ڪيا ال“ :«لا جل الصَّدََ لَه وَلا لذي رة سوا“ . 
وقوله :لإفَسْتَوَئ € يعني: جبريل غلبتلة. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس. 
# وهو الأ لق 4 يعني: جبريل» استوئ في الأفق الأعلئ. قاله عكرمة وغير واحدٍ. قال 
عكرمة: والأفق الأعلئ: الذي يأتي منه الصبح. وقال مجاهد: هو مطلع الشمس. وقال قتادة: هو 
الذي يأتي منه النهار. وكذا قال ابن زيد» وغيرهم. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَهَ حدثنا مُصَرّفٌ بن عمرو اليامي أبو القاسم» حدثنا 
عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثتي أبي» عن الوليد -هو ابن قيس-عن إسحاق 
ابن أبي الكَهْتَلَةِ أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ٤‏ لم ير جبريل في صورته إلا 
مرتين» أما واحدة فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق. وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعد» 
فذلك قوله: © وشو با لاق اليل 4 . 
وقد قال ابن جرير هاهنا قو لا لم أره لغيره» ولا حكاه هو عن أحدٍ. وحاصله: أنه ذهب إلى أن 


)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (۲/ )۳٤١‏ وفيه ليث بن أبي سليم: اختلط جدًا ولم تتميز أحاديثه فترك» لكن يشهد له 
الحديث السابق .)5931١(‏ 

(0) في (ز): (ذو منطق). (۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5) لوحة (لاه؟ ب). 

)٥(‏ صحيح: رواه النسائي /٥(‏ ٩4)ء‏ وابن ماجة (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة» ورواه كذلك الحاكم )801//١(‏ من 
طريق أخرئ عنهء وصححه علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
ورواه الحاكم عن ابن عمر» وله شواهد أخرئ. وصححه الألباني. انظر: «إرواء الغليل» (۳/ 087. 

() عزاه لابن أبي حاتم» وني إسناده مصرف بن عمرو اليامي: مجهول» واعلم أن رؤية النبي بيه لجبريل على صورته 
مرتان» فالمرة الأولئ هي المذكورة في الرواية الآتية» والمرة الثانية كانت ليلة المعراج. 


TEY 
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المعنئ: #فَسَتَوى * أي: هذا الشديد القوئ ذو المرة هو ومحمد -صلئ الله عليهما وسلم- 
يا لق الْأَعلَ 4 أي: استويا جميعًا بالأفق» وذلك ليلة الإسراء كذا قال» ولم يوافقه أحدٌ على ذلك. 
ثم شرع يوجه ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالی: أو دا هنا ثريا اباو 4 [النمل:307]» 
فعطف بالآباء على المكتى في كنا » من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: طتأستوئ © وهر 
قال: وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 

ألم تر أن للع قِصَلُبُ وذ ولاقشتوي وال زئ الق صف 


وهذا الذي قاله من جهة العربية متجة» ولكن لا يساعده المعنئ على ذلك؛ فإن هذه الرؤية 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء» بل قبلهاء ورسولٌ الله ية في الأرضء» فهبط عليه جبريل تليتلةء وتدلئ 
إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح» ثم رآه بعد ذلك نزلة 
أخرئ عند سدرة المتتهئ؛ يعني: ليلة الإسراء وكانت هذه الرؤية الأولئ في أوائل”'' البعثة بعد ما 
جاءه جبريل تة أول مرة» فأوحئ الله إليه صدر سورة «اقرأ»» ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي يا 
فيها مرارًا ليتردئ من رءوس الجبال» فكلما هَمَّ بذلك ناداه جبريل من الهواء: يا محمد أَنْتَ 
رول الله قا وأا ريل فيكن ذلك جاسم وتقر يخ ركلا طال عليه الأمر يهاه اها 
حت تَبَدَئ له جبريل ورسول الله يل في الأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد 
سد [عَّظّم]" خلقه الأفق» فاقترب منه وأوحئ إليه عن الله ّل ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة 
المَلّك الذي جاءه بالرسالة» وجلالة قَدْرِوه وعلق مكانته عند خالقه الذي بعثه إليه. فأما الحديث 
الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار في (مسنده» حيث قال: 


حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبي عمران 
الْجَوْيِء عن أنس بن مالك قال: قال سول الله يَكِِ: «بیتا آنا قَاعِدٌ إِذْ جَاءَ جبريل تي فَوَكَرَ 


بن كيني مَقَمْتُ إلى شَجَرَةِ فيا كَوَكْرَيَّ الط نَقَعَدَ في أَحَدِهِمَا وَكَعَدْتُْ في الآخَر. 

: ا 3 3 5 ت 24 - 1 0 0 6 2 و / 

]”) وَارْتَمَعَتُْ حى سَدَّت الَافِقَيْن وَأَنَا أثَلَبُ طَرْفِى وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَمَسَّ السَّمَاءَ 

2 5 سے 00 م - 5 2 Ls‏ ت 0 هاس 8 7 7 

لَمَسَسْتُ» القت إلي ريل كأنّهُ لس لائ َعَرَفت فَضْلَّ ِل الله عَلَيّ. َه لي 
CVA‏ 


س 2 6 مل م ر 3 ت ليس شاه 8 چ 
بات من ابواب السمَاء وَرَأَْتٌ النورَ الأغظّم وَإِذَا دون الححاب رفرفة الد وَاليَافُوت. 


[نْسَنَ: 


.)7558( لوحة‎ )١( 
.)1۹۸۲( جأشه؛ أي: قلبه. وتقر عينه؛ أي: سُرّ ورضي فهو قرير العين» وقد ثبت ذلك في «صحيح البخاري»‎ )۲( 
بياض في (ز). (6) سقط من (ز)» وهي مثبتة في المسند البزار».‎ )۳( 


(5) كذا في (ز)» وفي «مسند البزار»؛ وقد أثبتتها بعض النسخ (لاط). 
(6) في (ز): (رغرغة)» والمثبت موافق لما في «البزار». 


شريو اتج 1ه- 0 7 ل ا 

وَأَوْحَئْ إِلَّ مَا شَاءَ الله أن بوجي“ 

ثم قال البزار: لا يرويه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورًا من أهل البصرة. 

قلت: الحارث بن عَبَيدِ هذا هو أبو قدامة الإيادي» أخرج له مسلم في «صحيحه» إلا أن ابن 
معينٍ ضعفه» وقال: ليس هو بشيءٍ. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: 

مس 0 
يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: كثرَ وَهْمَهُ فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا 
الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه نكارةٌ وغرابةً ألفاظٍ وسياقًا عجيبًاء ولعله منام» والله أعلم. 
وقال الإمام" أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شريك» عن عاصم» عن أبي وائل؛ عن عبد الله 

قال ا ل E‏ 
من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم لجيه ا 

وقال أحمد: حدثنا يحيئ بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن إدريس بن مسبو عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبي وَل جبريل أن يراه في صورته» فقال: ادع ربك. فدعا ربه ونه 
فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبي كيه صعق» فأتاه فنع( 
اسع انراق عو 

انفرد به أحمد. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب من طريق محمد بن إسحاق» عن 
عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى 
الشام» فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمدٍ ولأوذينه في ربه سبحانه» فانطلق حتئ 
أت النبي بيا فقال: يا محمد» هو يكفر بالذي دنئ فتدلئ» فكان قاب قوسين أو أدن. فقال النبي با 
«اللّهمَ اْعَتْ عَلَيِْ كَلْبَامِنْ كلابك». ثم انصرف عنه فرجع لی أبيه فقال: يا بني ما قلت له؟ فذكر له ما 
قال له» قال: فما قال لك؟ قال: قال: لله سَلْطْ عَلَيْهِ كلا مِنْ كِلابكَ» قال: يا بني» 07كين 


)١(‏ ضعيف: رواه البزار (/5-كشف).» وفيه الحارث بن عبید» قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال النساتي: ليس بذاك القوي» وقال ابن معين: ضعيف الحديث. انظر (تبذيب الكمال» (0/ .)٠١‏ 

(۲) لوحة(708 ب). 

(۳) حسن صحيح: رواه أحمد (۱/ 2740 /501) من طرق عن عاصم به وإسناده حسنء وسيآتي الحديث من طريق 
أخرئ عنه» رواه البخاري (48057)) ومسلم .)۱۷٤(‏ 

)٤(‏ أي: رفعه. () في (ز): (فبعثه). 

(7) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۳۲۲)» وفيه إدريس بن منبه: ضعيف»ء وأبو بكر بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة 
وهذه منها. 

(۷) في (ز): (عن هناد)ء والمثبت هو الصواب. 

(۸) في (ز): (ما امر)» والمثبت كما في «تاريخ دمشق» لابن عساكر. 


و 
4 2 
ie f 58‏ 
م | 
عبسل مم الصا 


عليك دُعاءه. فسرنا حتئ نزلنا الشَّرَاةِ”'” "» وهي مأْسَدَّة ٠‏ ونزلنا إلى صَوْمَعة راهب» فقال الراهب: 


يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلاد فإنما تسرح الأَسْدٌّ فيها كما تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم 
قد عرفتم كبر سني وحقي» وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة -والله- ما آمنها عليه» فاجمعوا 
متاعكم إلى هذه الصومعة» وافرشوا لابني عليهاء ثم افرشوا حولها. قفعلناء فجاء الأسد فَسَمَ وجوهناء 
فلما لم يجد ما يريد تقَبّص» فوثب وثبة فإذا هو فرق المتاع» فشم وجهه ثم هزمه هَزْمة [ففتح] © 
رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت من ا 

وقوله: #فَكَانَ قاب هَوْسَيْنِ أَوَدْقَ € أي: فاقترب جبريل إلى محمدٍ لما هبط عليه إلى الأرض» 
حت كان بينه وبين محمد باه قاب قوسين؛ أي: بقدرهما إذا مُّذَا. قاله مجاهدء وقتادة. 


وقد قيل: إن المراد بذلك بُعدٌ ما بين وتر القوس إلى كبدها”” 

وقوله: آذك ) قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد 
عليه كقوله: 24 2 ست ویم من بعد دَلِكَ ھی لجار أو أَسَد هَسْوَةٌ 4 [البقرة: ٤‏ ۷]؛ أ ما هي 
0 أو تزيد عليها في الشدة والقسوة. وكذا قوله: َون الاس 
کخ ةد الله َوَأَسَدٌَ حَنْيَةٌ 4 [النساء: ۷۷]» وقوله: « وَأرَسَلْكْه إل اة الي أو یدوس 4 [الصافات: /ا41١]4‏ 
أي: ليسوا أقل منها بل هم مائة ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا 
تردد» فإن هذا ممتنعٌ هاهناء و هكذا هذه الآية: لیکن قاب قوسن أَوَأَدْقَ &. 

وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب” الداني الذي صار بينه وبين محمد تك إنما هو جبريل تد 
هو قول أم المؤمنين عائشةء وابن مسعودء وأبي ذرء وأبي هريرة» كما سنورد أحاديئهم قريبا إن شاء الله. 
وروی مسلم في «صحيحه)» عن ابن عباس أنه قال: «رَأَئ مُحَمِّدٌ رب واد 31 فجن هله 
إحداهما. وجاء في حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء: سم تا الجيَارٌ رت العِرْةٍ 


(1) الشّرَاة: جَبَلٌ شامخ من دون عُسْفَانء وصقع بالشام قريبٌ من دِمَشق. «النهاية» وانظر: «معجم البلدان»: (۳/ »)۳۳١‏ 
والمَأسَدَة: الأرض كثيرة الأسود. 

)ني (ز): (ابراه»» والمثبت كما عند ابن عساكر. ١‏ (۳)في (ز): (بأسدة). 

(4) أي: ضربه ضربة. والفضخ: كسر كل شيء أجوف نحو الرأس والبطيخ» قَضَحَه يفْضَخْه فضخًا وافتضخه وفضخ 
رأسه: شدخه. «اللسان»: فضخ. 

(©) في (ز): (ففسخ). )لوحة (559 أ). 

(۷)رواه الحاكم (۲/ 0۳۹)» وأبو نعيم في #دلائل النبوة» (۳۸۹) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسته الحافظ (4/ 079. 

0 كبد كل شى: وسطه» وكبد القوس: ما بين طرفي العلاقة» وقيل: قدر ذراع من مقبضها. 

() في (ز): (ما هي بأكبر). )ني (ز): (القرب). 

a ۱) 


ا د-١٠‏ هھ ون 
ّنا" ولهذا تكلم كثيرٌ من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشياء فيها من الغرابة» فإن صح فهو 
محمولٌ على وقتٍ آخر وقصةٍ أخرئء لا أنها تفسير لهذ الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله يك في الأرض 
لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: وقد اة أ ل عند سِدَرََ لحت € فهذه هي ليلة الإسراء 
والأولئ كانت في الأرض. 

وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيباني» حدثنا زر بن حبيش قال: قال عبد الله بن مسعود في هذه الآية: #فَّكَانَ قاب 
وسن ادق » قال: قال رسول الله يك «رَأَْتُ جبريل لَه سان جَنَاح "1" . 

وقال ابن وهب: حدثنا ان لت غر اي ارف عل شر رف عن عا ا كان أولّ شأن 
رسول الله يك أنه رأئ في منامه جبريل بأجياذ '' » ثم إنه خرج ليقضي حاجته فصرخ به جبريل: يا 
محمد يا محمد. فنظر رسول الله و يمينا وشمالا فلم یر شيئًا -ثلانًا- ثم رفع بصره فإذا هو ثان 
إحدئ رجلية” مع الأخرئ علئ أفق السماء فقال: يا محمد» جبريل» جبریل -يُسكنه- فهرب 
النبي كَل حت دخل في الناس» فنظر فلم يرّ شيئاء ثم حرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل في الناس 
فلم يرَ شيئًاء ثم حرج فنظر فرآه» فذلك قول الله ل: للجم إدَامَوَئ ا ما صل صَايضكوَمَا عو 4 


إلى قوله: ا ادل 4 يعني: جبريل إلئ محمدء هكان َابَ مَوْسَينِ أوَْقٌ 14" : ويقولون: القاب 
نصف الأصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث ابن وهب. وني حديث الزهري عن أبي سلمة» عن 
جابر شاهد لهذا. 

[وروئ البخاري عن طَلْقَ بن غنام» عن زائدة» عن الشيباني قال: سألت زرا عن قوله :كان 
اب وسین او ادق © ای إِل عَبَدو مآ اوی » قال: حدثنا عبد الله أن محمدًا يك رأئ جبريل له 
ستمائة جنا" . 


وقال ابن جرير: حدثني ابن بزيع البغدادي» حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا إسرائيل» عن أبي 
ل 


إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله: مكدب اموا مارا * قال: رأئ رسول الله از 


)00( رواه البخاري (720117)» وقد وقع لشريك بن أبي نمر وهم في عشرة مواطن في هذا الحديث» وهذا أحدها. 
(۲) لوحة ۲١۹(‏ ب). (۳) صحيح: رواه الطبري (۲۷/ 56). 

)٤(‏ أجياد: موضع بأسفل مكة. 

(5) في (ز): (فإذا هو ثاني رجليه). 

(5) رواه الطبري (۲۷/ )٤۹‏ ورجاله ثقات عدا سفیان بن وکیع: ضعيف. لکن أشار أبن كثير إلئ أن حديث جابر شاهد له. 
(۷) رواه البخاري (4805).؛ ومسلم .)۱۷٤(‏ 


عبرو O E a E‏ 
E‏ يكون قوله: ایی إل بیو [م1 أي 4 معناه: فأوحئ جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحیٰ او اخ ها دا او و ا حر و ا 


صحيح» وقد ذكر عن سعيد بن جبير 5 قوله: ل اوی إن عيدو ما فى 24 قال: أوحول إليه: «ألم 
وا 


رس رو کا 


أجدك يتيمًاف «#ورفعنالك ورك # [الشرح:٤]‏ 
وقال غيره: أوحئ الله إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتئ تدخلهاء وعلئ الأمم حتئ 


تدخلها أمتك. 
وقوله: ما كدب الوا ما رائ رون عل مير © قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشج. 


حدثنا وكيم حدثنا الأعمش» عن زياد بن حُصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس: اذب لادم 
رای € وقد ميرد ل 4 قال: رآه بفؤاده مرتد 7" , 

وكذا رواه سمّاك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مثله. وكذا قال أبو صالح والسَّدّي وغيرهما: إنه 
رآه بفؤاده مرتين [أو مرة» وقد خالفه ابن مسعود وغيره»]7" وني رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي 
محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روئ عنه بالبصر فقد أغربء فإنه لا يصح في ذلك شيءٌ عن 
الصحابة يكم وقول البغوي في «تفسيره»: وذهب جماعة إلئ أنه رآه بعينه» وهو قول أنس والحسن 
وعكرمةا” فيه نظرء والله أعلم. 

و ای ا ا ی ا و عرفا سحو بن كر ار 
عن سَلْم ''' بن جعفر» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأئ محمد رَبَُ. قلت: 
أليس الله يقول: « لا ثد رح هالأبصدر وهو يدرك صر 4؟ [الأنعام: ]٠١‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


.)5808( أي: حلتان من ديباج. (۲) رواه الطبري‎ )١( 


( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٤(‏ سقط من (ز). 

(6) في «صحيح مسلم) (۱۷۳): فأعطي رسول الله يكل ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة البقرة» 
وغفر لمن لم يشرك بالل شيا المقحمات. 

(5) رواه مسلم .)١9/5(‏ (۷) بياض في (ز). 

(۸) لوحة ۲٦۰(‏ أ). (9) في (ز): (عمرو بن منهال)» وهو خطأ. 


)٠١(‏ في (ز): (مسلم بن جعفر)» وهو خحطأ. 

)١١(‏ قال شيخ الإسلام ابن ت تيمية قآ إنما َي الإدراك الذي هو الإحاطةء كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف مجرد الرؤية؛ لأن 
المعدوم لا يُرئ؛ وليس في كونه لايْرَئ مدحٌ إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحًاء وإنما المدح في كونه لا يحاط به 
وإن رئي؛ كما أنه لا يحاط به وإن عُلم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علمًاء فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية» فكان في تفي 
الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال؛ وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على 
إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. المجموع الفتاویا: (17/7- 


ال 0-1 OD gf‏ 
تَجَلئ بنوره الذي هو تُورٌه وقد رأئ ربه مرتين'". ثم قال: حسرٌ غريبٌ. 

وقال أيضًا: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن مجالد» عن الشعبي قال: لقي ابن عباس 
كعبًا بعرفة» فسأله عن شيءٍ فكَبّر حتئ جاوبته الجبال"» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال 
كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسئء فكلم موسئ مرتين ورآه محمد مرتين”". 

وقال مسروق: دخلتٌ على عائشة فقلت: هل رأئ محمد رَبَهُ؟ فقالت: لقد تكلمتٌ بشيء 
قف له شعري”'". فقلت: رُوَيدَاء ثم قرأث: لا مد َأ من ايت رَيْهِ لكرج )؛ فقالت: أين يُّذَمَبُ 
بك؟ إنما هو جبريلء من أخبرك أن محمدًا رأئ ربه أو كتم شيئًا مما أمرٌّ به» أو [يعلم الخمس 
التي ]””' قال الله تعال: © أ آله عِْدَهُء لم السام وبر الْمَيَتَ 4 [لقمان:14: فقد أعظم الفرية» 
[ولكنه رأئ]” جبريل» لم يره في صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهئ ومرة في جِيّادِ وله 
ستمائة جناح قد سد الأفق" . 

وقال النسائي: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا معاذ بن هشام» حدثني أبي» عن قتادة» عن 
عكري عن إن فا و و و و والرقية 
لمحمد عليهم السلام؟!. 

وني «(صحيح مسلم)» عن أبي ذرٌ قال: سألت رسول الله -صلئ الله عليه وآله وسلم-: هل 
ريت ربك؟ فقال: نور أن أرَاهُ». وفي رواية: نرَأَنِتُ ورم 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا بو سعيد الأشج» حدثنا أبو'' '' خالد» عن موسئ بن عُبيدة عن محمد بن 
كعب قال: قالوا: يا رسول الله» رأيت ربك؟ قال: رأ موادي مركن » ثم قرأ: مگب الماد مارآ 4. 


التدمرية)» وانظر: «تقريرات التدمرية» للشيخ الدكتور/ عبدالعزيز آل عبداللطيف ية (ص ١٤ء‏ ط الرشد). 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي »)۳۲۷۰١(‏ وفيه محمد بن عمرو بن نبهان: مقبول كما في «التقريب». 
() أي: كبر تكبيرةً مرتفعًا بها صوته» حت جاوبته الجبال بالصدئ. 
)۳( ضعيف: في إسناده مجالد بن سعيد: ليس بالقوي» رواه الترمذي (۳۲۷۸)» والحاكم )۲/ «(o¥o‏ وعبد الرزاق في 


.)٠۳۲( (التفسير)‎ 

(5) أي: وقف من الفزع. 

(5) في (ز): «...... التي». (0) في (ز): «...... لكن». 

7ع رواه الترمذي »)۳۲۷٤(‏ وفيه مجالد بن سعيدء انظر ما قبله ولكن أصل الحديث صحيح في «الصحيحين» وغيرهماء 
وسيورد ابن كثير لفظه قريبًا. 


(6) في (ز): (الحكمة). 

)4( صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» ۱۱۹( ورواه الحاكم (455/5). وابن أبي عاصم في ١السنة» »)٤٤۲(‏ 
واللالكائي في أصول الاعتقاد» .)٤٤۳(‏ 

)٠١(‏ مسلم (۱۷۸)» والترمذي (۳۲۸۲). (۱۱) في (ز):(ابن خالد). 


ورواه ابنُ جرير» عن ابن حُمَيِ» عن وِهُرَان» عن موسئ بن عبيدة» عن محمد بن کعب» عن 
بعض أصحاب النبي بيا قال: قلنا: يا رسول الله» هل رأيت ربك؟ قال: َم أ بِعيْني» وران 
رادي رين“ ثم تله 3 5 دل دل 4 (O0)‏ 
ثم قال ابن أبي حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء 
2 عَبَّادُ بن منصور قال: سألت عكرمة: #ماكذب الْموَادمَارَاَقَ 4 فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد 
رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: رأئ جلاله وعَظّمته ورداعه ٠‏ 
وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن مجاهد» حدثنا أبو عامر العقدي» أخبرنا أبو خلدة. عن 5 العالية 
قال: سیل رسول الله يَلكهِ: هل رأيت ربك؟ قال: «رَأَئْتُ هرا وريت وَرَاءَ الَهْر حِجَابًاء وَرَأَيْتُ 
وداه الحجاب ثُورًا لَمْ ار غَيْرَ) 4 ١‏ 
وذلك غريبٌ جدَّاء فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله اة «رَأَبْتٌ رب بن » ” 
فإنه حديثٌ إسناده على شرط الصحيح» لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد أيضًا: 
يناع الرراقة حدثنا مَعْمَرٌ عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله ب قال: 
اني بي للب في أَحْسَنِ وري -أحسبه يعني: في النوم-فقال: يا مُحَمّدٌ ندري فم يَخْتَصمْ 
الما الأعْلّى؟» قال: «قُلْتٌ: لا. وضع يد نن كتفي على وجَذتُ ب َي ج -أو قال: َحْرِي - 
َعَلِمْتُ مافي السَّمَوَاتِ وَمَا في الأزضء د م ئا: يا محمد قل تَذْرِي فم يَخْتَصِمْ م الملا الأْلن؟» 
قال: «قُلْتٌ: : نعم َحْتَصِمُونَ نَّ في الكَمَارَاتِ وَالنَّرَجَاتِ». قال: «وَمَا الكَقَّارَاتُ [وَالدّرَجَاتُ] (9؟) 
قال: «قُنْتُ: المُحْتُ في المَسَاجِدٍ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالمَفْيٌعَلَ الأنْدَام إلى الجْمْعَاتٍ 7" إن 


الوْصوءِ في المَكَار! "فيل اشر عاش بقل وهات ير َكَانَ مِنْ حَطِِته كوم وَلَدَنْهُ أنه 


(١)لوحة ۲٦۰(‏ ب). 

(۲) ضعيف: في إسناده موسئ بن عبيدة: وهو ضعيف» رواه الطبري (۲۷/ .)٤٩‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۲۷٦۱۸)ء‏ مقطوع من كلام عكرمةء ولم يسنده. 

.)1853/( مرسل: : فأبو العالية تابعي» وفي المتن غرابة كما ذكر ابن كثير. رواه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(9) رواه أحمد /١(‏ ١۲۸)ء‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند»» والشيخ الألباني في تعليقه على 
«السنة»» وصححه الأرنؤوط في المسند» (5175؟). 

(5) سقط من (ز). (۷) في (ز): (الجماعات)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

() هي جمع کر وهو: ما يكرّهُه الإنسان ويَسّقٌ عليه» والكُره -بالضم والفتتح-: المسّقة والمعنئ: أن بصا مع البَْدِ 
الشديد والعلّل التي ادى معها بمَس الماء ومع إِعْوَّازِه والحاجّة إلى طَلبِهِ والسّعي في تَحصِيله أو ابْتياعه بالثمن 
الغالي» وما أشبه ذلك من الأسباب السَاّة. «النهاية». 


UD ]۱۸ -۰[ فب‎ 


َو لتم 
52 كل .0 کو 0 اص مل 
: قل یا فد ا انك الهم إني نأك الات وز المكرات» وَحُبٌ الاين وإ 
بعِبَاوِكَ فة أن تفبضني إِلبِكَ عَبرَ مَمَتونٍ». قال: «وَالدَرَجَاتُ بَذلُ الَا وَإِفْشَاءُ السلا 
0 
وَالصااء بالل والس ناما 0 
8 ۳(7 
وقد تقدم في آخر سورة (ص)؛ عن معاذ نحوه”” لوقك زواة اجون زوك E‏ 
عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: 
o2 5 = 5‏ 03 )£( ع 
حدثني أحمد بن عيسئ التميمي» حدثني سليمان بن عمرو بن سيار أ حدثني أبي؛ عن سعيد بن 
o2‏ )5( 6 س 5 َه 
زربي »عن عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال النبي يا 'رَأَيْتُ رَبّي في اخسن 


صُورَةٍ مال ِي: يا مُحَمَدُ هَلْ تَذْرِي فيم يَخْنَصِمُ الملا الأغّن؟ فَقُلْتُ: لا يَارَبٌ. وضع يهنن تفي 


فَوّجَدْتٌ بَرْدَهَا بين دي ا :يا َب في الدَرَجَاتِ وَالكَفَارَات 
تقل الأفدام إلى الجْمْمَاتٍ ۰ وَانْتظَارِ اللا بعد الصاو تَقُنْتُ: تا رب إِنّكَ انَحَذْتَ إِبْرَاهِيمَ خياد 


ولت قرم لا و نفلت وتفلت َقَالَ: أكَمْ أشرَخ لَكَ صَدْرَلة؟ كم ضع نك يذر؟ أ أفعل 


e 


بِكَ؟ كم أَنعل؟» قال: «تَأقْضَئ | بانب كذ لي أن عار قال: «قَذَاكَ كله في ابو 24 
م دل 0 اب ربو أرق (3) کار إل بيو مآ ری )ماک دب لواد ما را € قعل نور 


بِصَرِي في فُوَاِي فَتَظرَتُ ليه بَُادِي». إسناده ضعيف ‏ . 
ودوك المنافظ ارق عاك تخد إل قار وى ارد ان 'بن أبي لهب لما خرج في 
تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا آي كافر بالذي دنا فندلئ. فبلغ قوله رسول اله لا فقال: اسل 
الله عَلَيِْ كلا مِنْ كلابو». قال هبار: فكنت معهې فتزلنا بأرض كثيرة لَه قال: فلقد رأيتٌ الْأَسَدَ جاء 


للف 
فجعل يشم رءوس القوم واحدًا واحدّاء ع شمر إل فاقتطع رأسه من بينهم : 


۲2 رواه عبد الرزاق في «التفسير» (732577)) ورواه أحمد :)754/١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
«المسند)» والشيخ الألباني في تعليقه علئ «السنة» (۳۸۸) أي: لشواهده. 

0 انظر تفسير الآية (59) من سورة (ص). (9)لوحة (751أ). 

2 هكذا في «تفسير الطبري»» والذي في (ز): (سليمان بن عمر بن سيار)» قال الشيخ علي الحلبي في «المعجم الصغير 
لرواة الإمام ابن جرير»: (سليمان بن عمرو بن سيار» هو سليمان بن عمر بن سيار» من التاسعة أو العاشرة» لم أعرفه» 
ولم أجد له ترجمة» ولم أقف له في «التفسير» على غير هذا الأثر» ولم يتعرض الشيخ التركي في تحقيقه لاتفسير 
الطبري» (۲۲/ ۲۳) لتر جمته بشي غير تصحيح أسمه من بعض المخطوطات» وعزوه إلى مصادر ترجمة أبيه» 
ولیس ترجمته هو). اه (۲۱۸/۱). 


(©) ني (ز): (سعيد بن زرعي)» وهو خطأ. )في (ز): (الجماعات)ء والمثبت موافق لما ني «الطبري». 
(۷) ضعيف: رواه الطبري (۲۷/ 58)؛ وني إسناده سعيد بن زربي: منكر الحديث. 
() في (ز): (عبينة). (9) في (ز): (عيينة). 


کے مرس عام 


.]۸ تقدم عند تفسير قوله تعالئ: 8 عافدل © [النجم:‎ )١١ 


وذكر ابن إسحاق وغيره في «السيرة»: أن ذلك كان بأرض الزرقاء» وقيل اشرات ول خاف 7 
ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل يزأر» ثم تخطاهم إليه فضغو7) 
رأسه لعنه الله. 

وقوله: # ولد اة أ ری 7 عند سذدة الكت ا عندها َة الأو » هذه هي المرة الثانية 
التى رأئ رسول الله با فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليها") وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة «(سبحان) بما أغنئن عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس يه كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة 
من السلف والخلف» وقد خالفه جماعات من الصحابة بكم والتابعين وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسئ» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بَهدَلّةه عن زر بن 
بنش » عن ابن مسعود في هذه الآية: قد رة َك عند سِدّرَوَالحُت € قال: قال رسول الله يَلِدِ: 
ريت جبریل لهسا تاح ير ِن ریدو لاویل ©: لذ وَايَاُوتٌ». وهذا إسنادٌ جيدٌ قويٌ(6) 

وقال أحمد أيضًا: کا بحن اح دا رف عر جا بن ابي داه عن ابي وال 
عن عبد الله قال: رأئ رسول الله اه جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به علي إسناده حسنٌ أيضًا(". 

ل ل ل 
سیق" بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول قال: رسول الله وَكلِ: «رَأَيْثُ جِبْرِيلَ عَلَىْ سِذْرَةٍ 
المنتهى وَلَهُ سّمائة جتَاح) سألت عاصمًا عن الأجنحة فأب أن يخبري. قال: فأخبرني بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضًا إسنادٌ جي . 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدثني [عاصم بن بَهْدَلَةَ حدثني شقیق ٩‏ 
قال: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يلِ: «أثاني جبريل ناڪد في حُضْر مع به الد 
اتاو ا 

وقال الإمام أحمد: حدثني يحي » عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أت مسروق عائشة فقال: يا 


)١(‏ في (ز): (وأنه كان). (۲) أي: عضها. 

(۳) لوحة (551 ب). )٤(‏ التهاويل: الأشياء المختلفة الألوان. 

(0) حسن: رواه أحمد (417/1)» وأبو يعلئ (4497). ش 

(5) أحمد(١946/1"),‏ (۷) في (ز): (منصور بن سلمة)؛ والمثبت هو الصواب. 

(۸) حسن صحيح: رواه أحمد »)507//١(‏ وابن منده في «الإيمان» (٤٤۷)ء‏ والحديث ثابت في (الصحيحين» رواه 
البخاري (5855)» ومسلم (179/4). 


(9) في (ز): (حدثني حصين حدثني سفيان). (۱۰) حسن: رواه أحمد(1//١٠5).‏ 


وو لني 1-٠1‏ 5ه لهم ير 
أم المؤمنين» هل رأئ محمد ب ربه يي ؟ قالت: سبحان الله لقد ق" شعري لما قلت» أين أنت 
من ثلاث من حَدّئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدًا رأئ ربه فقد كذبء ثم قرأت"": « لد 
تد رڪةال صر وهو يدرك الأبصتر € [الأنعام: 1٠٠7‏ وماکان لتر أن كلم آل ويا أو من ورای 
جاب [الشورئ: »]5١‏ ومن أخيرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب, ثم قرأت: إن َه عند ِم 
السام وار لْمَيْتَ ویم ما فى الْأَحَا و 4 الآية [لقمان:٤۳]»‏ ومن أخبرك أن محمدًا قد كتم فقد 
کذب ثم قرأت: يدايا الرَسُولُ يَلِمْ مآ أَزلَ ّنك ين رَيْكَ 4 [المائدة:۷٦]»‏ ولكنه رأئ جبريل في 
و و 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا محمد بن أبي عدي» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق قال: كنت عند 
عائشة فقلت: أليس الله يقول: ومد راء الو الین » [التكوير: ]0 9# وقد رامل ری * فقالت: أنا 
أول هذه الأمة سأل رسول الله يك عنهاء فقال: نَا داك جبْرِيلُ». لم يره في صورته التي خلق 
عليها الأ مرت رايط من السماء إلوم الأرضنء سادا عُظم عله ما بين الننماء والارض ". 

أخرجاه في «الصحيحين»؛ من حديث الشعبي به. 

رواية أبي ذرٌ قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتٌ رسول الله كيا لسألثّة. قال: وما كنت تسألّة؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأئ ربه وَيَل؟ فقال: إني قد سألته فقال: «قَد رايع نورا أن آرَاه؟'' . 

هكذا وقع في رواية الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا وَكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبي ذر قال: 
سآلك رسو اله كلاو هل رایت ربك ؟ فان فور ای ار" 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبي» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله بيا لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: قلت: 
كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رَأَبْثُ نورا“ 

وقد حكئ الخلال في «علله» أن الإمام أحمد سل عن هذا الحديث فقال: ما زلتٌ منكرًا له 
وما أدري ما وجهه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عون الواسطي» أخبرنا هُشَّيْمٌ» عن منصور» 


(0) أي: وقف. () لوحة(7555). 
9" رواه البخاري (4800): ومسلم (۳۰۹۸)» وأحمد (5/ 49). () في (ز): (هذه الآية). 
2 رواه البخاري (7780): ومسلم (۱۷۷). (5) رواه أحمد(57//0١)»‏ والترمذي (۳۲۸۲). 


() مسلم (۱۷۸). () مسلم (۱۷۸). 


عن الحكم» عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي ذْرٌ قال : رآه بقلبه» ولم یره بین" . 


وحاول ابن َريمةَ أن يدعي انقطاعه بين عبد الله بن شّقِيق وبين أبي ذرء وأما ابن الجوزي 
فتأوله على أن أبا ذز لعله سأل رسول الله ية قبل الإسراء» فأجابه بما أجابه به» ولو سأله بعد 
الإسراء لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيففٌ جدّاء فإن(” عائشة أم المؤمنين غا قد سألت عن ذلك 
بعد الإسراء» ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما 
ذهبت إليه -كابن خزيمة في كتاب التوحيد- فإنه هو المخطى. والله أعلم. 

وقال النسائي: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» عن منصور» عن الحكم» عن يزيد بن 
شريك» عن أبي ذز قال: رأئ رسول الله كَل ربه بقلبه» ولم یره ببصرط؟ . 

وقد ثبت في صحيح مسلم»» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن علي بن مُسْهِرِ عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة لغ أنه قال في قوله: #اوَلْقَد هرل حي 4 
قال: رای جبريل ت“ . 

وقال مجاهد في قوله: ومد اة أ 4 قال: رأئ رسول الله و جبريل في صورته مرتين» 
وكذا قال قتادة والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقوله تعالئ: مإ يَْتَى أَليَررَة مَايَْتَ 4 : قد تقدم في أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة مثل 
الغربان» وغشيها نور الرب» وغشيها ألوان ما أدري ما هي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مالك بن مِغْوَلِ حدثنا الزبير بن عدي» عن طلحة» عن مرة» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود- قال: لما أسري برسول الله اة انتهي به إلى سدرة المنتهئ» وهي في السماء السابعة» إليها 
ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء "ايى آليَدْرَةما 
يَقَتَىْ4 قال: فراش من ذهب» قال: وأعطي رسول الله يا ثلانًا: أعطي الصلوات الخمس» وأعطي 
خواتيم سورة البقرة» وغَفْرَ لمن لا يشرك بالله شينًا من أمته المُقحماتط" . انفرد به مسلم" . 


وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره -شك أبو جعفر- 


)١(‏ لوحة (555 ب). 

0( رواه ابن أبي حاتم (18749) ورجاله ثقات» وفيه هشيم: ثقة يدلس وقد عنعن» ورواه من طريقه أيضًا الدارقطني في 
«الرواية» .)۲١۸(‏ 

(۳) في (ز): (قالت عائشة). 

0( النسائي في «الكبرئ» (7/ ۲ برقم ))١10725(‏ وإسناده كسابقه. 

(ه) مسلم (۱۷۵). 

(1) المُقحمات: الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار؛ أي: تلقيهم فيها. 

(۷) رواه مسلم (19/5), وأحمد (۱/ 177). 


شی ال 50-01 اھ سق 6562 
فال لما رى يزسول الله اه إل الندزة فقيل له« هذه البندرة قال فغشيها تور الخلاق: 
وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرء قال: فكلمه عند ذلك» فقال له: سر" . 


وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: للذ يعن ألَدَْةَ ما يَقَتَى 4* قال: كان أغصان السدرة لؤلوًا 
وياقونًا وزبرجدًاء فرآها محمدٌ» ورأئ ربه بقلبه. 

وقال ابن زيد: قيل: يا رسول اله» أي شيءٍ رأيت يغشئ تلك السدرة؟ قال: «رَأيْث يَفْشَامَا 
راش مِنْ ذب وَرَأَيْتُ عَلَى کل وَرَقةِمِنْ رقا ملكا فما مُسَبّحُ الله ن . 

وقوله: م مَارَاعَ آلْبِصَرُوَمَاطيَ © قال ابن عباس: ما ذهب يمينا ولا شمالا #إومَاطيّ # ما جاوز ما 
امرب . 

وهذه صفةٌ عظيمة في الثبات والطاعة, فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل فوق ما أعطي. وما 
أحسن ما قال الناظم: ش 

رى جَنَّة المَأوَئ وَعَاقَوْئَهاءوَلَو رأى عي زر ادرا لاا 

وقوله:# لد ری مِنْ ٤ات‏ رَه اکر © » كقوله: لري من نينا * [الإسراء: ]١‏ أي: الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: # قد ومن ابت ريد الك 4 ولو كان رأئ ربه لأخبر بذلك, ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك في سورة «(سبحان)» وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْمّلة قال 
محمدٌّ: أظنه عن ابن مسعود -أنه قال: إن محمدًا لم يرّ جبريل في صورته إلا مرتين» أما مرة فإنه 
سأله أن يريه نفسه في صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرئ فإنه صّعد معه حين صعد به. 
وقوله: وفيا أي الل © مدل © کن كب مسن أت © نوج إل یی مآ ارک » 
قال: فلما حر جبريل ربه ل عاد في صورته وسجد. فقوله: وقد اله ای (5) عند سِدْرَةَ 
التق ) عدا جه أرق )یی يدوه مایشتی 7© مااع الْبصَرٌوَمَاطق (80) قد رای من ٤ای‏ ويد 
اکر > قال: حَلْقَ جبريل غب" . 

هكذا رواه الإمام أحمد. وهو غريب“ . 


)١(‏ لوحة "75 أ). 

(؟) رواه الطبري (۲۷/ 01)؛ وإسناده ضعيف» أبو جعفر الرازي: سى الحفظ. 
(۳) إسناده مرسل؛ لأنه لم يسنده. 

(4) صحيح: الحاكم (۲/ )66١‏ برقم »)۳۷٤۹(‏ والطبري (۲۷/ /91). 

)٥(‏ في (ز): (لئريك). 0) في (ز): (أخير). 

(۷) ضعيف: أحمد (407//1)) وفيه إسحاق بن أبي الكهتلة لم يوثقه غير ابن حبان. 
(۸) لوحة (۲۹۳ ب). 


10 يلت ولف (5) رمتو اله آلا ر ا 1 2a O ATE‏ 


4 


یو م م م ليه 207 5 EN‏ 
ضيزقة © إن ھی إل اسا یشترا أن اا له يها ون ساعن إن يعون إا ألظن 
ون 0 كيه الأول (8) 
ورین مَك فى الوت ای َم کا ان بد اناد لمن یا ری ©4 

يقول تعالئ مُقَرّعَا للمشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لھا ا 


َيه 1" 


مضاهاةً'' للكعبة التي بناها خليل الرحمن 850334: # أَفرَمَيْم آللَتَ 4؟ وكانت «اللّات») صخرة 
ما ره وغلها ن اطا له أمعار وسَدلة E‏ 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالئ؛ فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منه» 
حال ان قولهم عار كيراء وحكي عن ابن ماين ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم قرءوا 
«الّاتّ) بتشديد التاء' "» وفسروه بأنه كان رجلا يلت للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا علئ قبره فعبدوه. 

وقال البخاري: حدثنا مسلم -هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأقيي حدقا ابر الجوزاءو عن اين 
عباس : الت لمرن € قال: كان الات رجلا يلت السّويقَ» سويق الحا" 

قال ابن جرير: وكذا العُرّئ من العزيز. 

وكانت شجرةٌ عليها بناءٌ وأستارٌ بنخل؛ وهي بين مكة والطائف» كانت قريش يعظمونهاء كما قال أبو 
سفيان يوم أحد: لنا العزئ ولا عرّی لكم؛فقال رسول الله يكل: «قولٌوا: لمانا ولا موی لك . 

وروئ البخاري من حديث الزهري» عن حُمَّيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلة: «مَن حَلَفف كَمَالَ في حَلفِهِ: وَالّاتٍ وَالُِرّىء فَلْقلَ: لا له إا الك وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبه: 
َال كوك قََّْصَدّى:“ 

هذا سديول N E E E‏ 
كما قال النسائي”'': أخبرنا أحمد بن بكار وعبد الحميد بن محمد قالا: حدثنا مَخْلَدٌ حدثنا يونس» 


عن أبيه» حدثني مصعب بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزئ» فقال لي 
ا 2 .- 2 1 عرزل ٠ه‏ 5 Es‏ -ر ي 3 
أصحابي: بئس ما قلت! قلت هجرًا! فأتيت رسول كَل فذكرت ذلك له فقال: «قل: لا إِلهَ إلا الله 
)١(‏ في (ز): (مطاها وللكعبة). (1) متواترة: قرا (اللَاتَّ) رويس وَقَوَا البَاقُونَ (اللّاتَ). 

() رواه البخاري (48899). () رواه البخاري (۳۰۳۹). 

7 البخاري (1۸41۰). (1) لوحة (555أ). 


شوو لفكتي [5- 3 ل لل 6 
َد لاشريك لَه د وَانْفْتُْ عَنْ شِمالِكَ كلاناء وَتَعَوَدْ 
بالل من السَبْطَانِ اجيم ثم تعد . 

وأما «مناة» فكانت 70 عند ذل بين مكة والمدينة- وكانت خزاعة والاأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويُهِلُون منها للحج إلى الكعبة. وروئ البخاري عن عائشة 
نحوه"". وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير“ 
هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر؛ لأا أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في «السيرة»: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها سدنة وحجاب» وتبدي لها كما يهدئ للكعبة» وتطوف بها كطَوْقَاتِها بها» وتنحر 
عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أا بيت إنراهيم كلد ومسجده. فكانت 
لقريش وبني كنانة العُرَّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم حلفاء بني هاشم. 

قلت : بعث إليها رسول الله بيو خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

باعي كفراتك لاشبحاتك إني رأييت اله قا اماك 


وقال النسائي: أخبرنا علي بن المنذرء أخبرنا ابن مُصَيِْ حدئنا الوليد بن ميب عن أبي اليل 
قال: لما فتح رسول الله اة مكة بعث خالد بن الوليد إل نخلةء وكانت بها العزئ؛ فأتاها خالد وكانت 
على ثلاث سَمْراتِء فقطع السَّمْراتِء وهدم البيت الذي كان عليهاء ثم أتئ النبي َي فأخبره فقال: 
«ارْجِعْ َك لَمَْصْنَعْ سيا فرجع خالد, فلما أبصرته السَّدَنَُ وهم حسجبتها- أمعنوا في [الجبل] © 
وهم يقولون: 'يَا عر با عُرّى»". فأتاها خالد فإذا امرأةٌ عريانة ناشرةٌ شعرها تحفن التراب على 
رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله يك فأخبره فقال: ا«يَلّكَ العرّى)7. 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف. وكان سَدنتها وحجاہا ہنی مُعَتّب. 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله كيه المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 

قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل 
البحر من ناحية المُشَّلّل(' بقديد. فبعث رسول الله َة إليها أبا سفيان صخر بن حرب» فهدمها. 
ويقال: علي بن أبي طالب. 


(۱) حسن: رواه النسائي (۷/ ۸)ء ورجاله ثقات على كلام في يونس بن أبي إسحاق لا ينزله عن درجة الحسن. 


(۲) في (ز): (المسلل). (۳) البخاري (4851). )٤(‏ في (ز): (عن هذه). 
(ه) أي: ابعدوا. («) في (ز): (الحيل)ء والمثبت موافق لما عند النسائي في «الكبرئ». 
(۷) لوحة (751 ب). (م) الحفن: أخذك الشيء براحتيك» والأصابع مضمومةء أو: الجرف بكلتا الدين. 


(9) حسن: رواه النسائي في «الكبرئ» 41 )0١6( .)١١5‏ في (ز): (السلل). 


ور چچ لط یرون 

قال: وكانت ذو الخَلّصة لوس وسشعم وبجيلة» ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية» وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله وك جرير بن عبد الله البجلي فهدمه. 

قال ابن هشام: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يك بعث إليه علي بن أبي طالب فهدمه 
واصطفئ منه سيفين: الرَّسُوبٍ والمخدّم قنفله أياهما رسول الله كله فهما سيفا علي. 

قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام. وذكر أنه كان به كلب 
أسودء وأن الحبرين اللذين ذهبا مع [تبع]”'' استخرجاه وقتلاه» وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رٌضَاء بيتا لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
كوك المسر عو إن ربيعة بن كساين ر 

ولقدنَّدَوْتٌ عَلَئ رُضَاءِسَدَةٌ قتَرَكُّْههاتفرَابتَاععأسحَمَا 

قال ابن هشام: يقال: إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنةء وهو القائل: 

EET‏ ب E‏ نهنا كاك ا اش ماي سا 

ماكةخحدتهابَئْدهامائئان""'لي وازددت مِنْ عَدَّد الشهور سي(“ 


س١‏ صر 


ر رت لے م 


مَلْمَابَقِ يٍإِلاكَمَانَدْنَاتنَا يوي روللةتخدوتًا 


قال ابن إسحاق: وكان ذو الكَعَبّات لبكر وتغلب ابني وائل» وإياد بسَئْداه(أ؟ وله يقول أعشئ 


أبن قيس بن ثعلبة: 
َي الخَوَزتئق والسدير ومَارق والبيتذيالكَعَبّات من" سداد 


IE نک‎ 


E‏ « فيم الت لمر ا ومو اة الأخرو 4؟. 

ثم قال: ألم ادر وة الان 4؟ أي: أتجعلون له ولدّاء وتجعلون ولده أنثئ ل» وتختارون 
لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت «إقِسمَة ضير * أي: جورًا 
باطلةء فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورًا وسفهًا. 

ولحت ارسي اوس حا سر 


6 مسي 2و 


وتسميتها آلهة: إن هی إل أتماة” ممَسْمُوهآ تم اباگ € أي : من تلقاء أنفسكم لما أل اه 


() تبالة: موضع بين مكة واليمن. () بياض في (ز). 
(۳) في (ز): (مائتان بعدها). (4) في (ز): (وعمرت). 
(5) لوحة (7556. (5) سنداد: منازل لإياد أسفل سواد الكوفة. 


(۷) في (ز): (في سنداد). 


لني 1-2-0 ل هي 


e و‎ 


20 : من حجةء لن يعون إلا لطن وما تهوى نفس #أي: لن لوم ما ان 
ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين» ولم جَلدَهُم ين رَيوِمْ افد # أي: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: آَم لانن مَاتَمَقّ #أي: ليس كل من تمنئئ خّرا حصل له # لیس بأماني كم َك ماي آَل 
الڪ سي € [الساء:۱۲۲]» ما كل من زعم أنه مهتدٍ يكون كما قال» ولا كل من ود شيئًا يحصل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» حدثنا أبو را عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أب 
هريرة قال: قال رسول الله لار: لدا َم : تی أَحدكم فَلْنْظرُ ما يمن ئ نه لا يَذْرِي ما يُكْتَبُ لَهُ 


امک 20 


أجل 


o. 


تفرد به أحمد. 

وقوله: « ينه اليه الأول أي : إنما الأمر كله لله» مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف في الدنيا 
والآخرة» فهو الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وقوله: «وكر ن تی فى سوت لا ن سَقعَمَ كينا إلا ِن ب بد آن مد آله لسن ب 
وترضّح # كقوله: ##من دا ألَزِى يَمْمَعُ نه إلا بإذنْوء © [البقرة: [Yoo‏ اَم َة عند ِلَّالِمَنْ 
أت لَه [سبأ: ۲۳]» فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة 
هذه الأصنام والأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد هى عنها على لسنة جميع 
حلت كك لتك لت كاف 


إن أل لا يمو بالأيرَة لسَمُونَ لهك َة أ آل © را کم به ين لر إن ير إلا 


همه 


اال وچ اعرش ڪن من دول کول عن دتا وا مر ل لحيو اليا 0 
َك شرن اليل ر امیس ری سيو هوأ بسن أهتدَى (©)) 


قول تمان مكزا عل المشركين في تسيتهم املك تسمية ال ئیٰ؛ وجعلهم لها أنها بنات 
الله كما قال: # وجلو المكيكة الَدِبنَ هم عد لرن ِنَم أَسَّهِدُوا ع سکب کد 
وسلو [الزخرف: ۱۹]؛ ولهذا قال: رمَا هم به من عر 4 أي: ا 
قالوه» بل هو كذبثٌ وزور وافتراءٌ وكفرٌ شنيع. لن بمو إلا وَإنَّ لظن لايع مِنّ كلَيَ َا 4 
أي: لا يجدي شيئاء ولا يقوم أبدًا مقام الحق. وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله كيد قال: 
«ِبَاكُمْ وَالظَّنٌ ق الضّنّ كدب الحَدِيثِ» ٠"‏ 
)١(‏ ضعيف: رواه أحمد (۲/ »)١١‏ وفيه عمر بن أبي سلمة: ضعيف» والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» (01100). 
(؟)لوحة (7560 ب). 
(۳) رواه البخاري (50757))؛ ومسلم »)۲٣۹۳(‏ وأبو داود .)٤٩۹۱۷(‏ 


EY 


ا 


0. 1ES 


وقوله: # عرش عن من كول عن ك4 أي : أعرض عن الذي أعرّضٌ عن الحق 0 

وقوله: مور يرد إلا اكيز أ 00 وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية ما لا 
حير فيه. ولذلك قال: # ذلك مبَلْمْهرمنَ الاو * أي: طلب الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليه. 

NSN,‏ عارك كا رانك قال رسول الله يك «الدَنْيا دار مَنْ لا 
كله قال مَنْ لا مال لَه وَلْهَايَجْمَعٌ مَنْ لا عَفَلَ له“ وفي الدعاء المأثو ر: «اللَّهُمَ لا تَجْمَل الدَنْيًا 
أَْبرَ هَمنَا وَكَا ملع عِلْو». 

وقوله: لن ريك هو ألم بس لعن سيلو وهو َل بسن آمْتّدَى * أي: هو" الخالق لجميع 


المخلوقات» E EE BE,‏ ويضل من يشاء» وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته» وهو العادل الذي لا يجور أبدَاء لا في شرعه ولا في قَدَره. 


رکو مان لکوت وما فی آلأزض eee‏ سا امسق 
5 ایی تن کی لائر ولرک إلا آم ا ريك وع المغفرۃ هوأر یک ذ اتاک 
يرك الأرضٍ وذ اشا ف بون هیک فلا ر 8ر یسان ©4 

يخبر تعالئ أنه مالك السموات والأرضء وأنه الغني عما سواه 0 في خلقه بالعدل» 
وخلق الخلق بالحق, «لِجرِيَ آلب سوا يما عدوا وزی ي اخس ياتى * أي: يجازي كلا 
بعمله؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش؛ أي: لا يتعاطون المحرمات 
والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم» كما قال في الآية الأخرئ: لإ إن 
نبوا حكباير ما نون عَنْهُ گر عَدَكُم سَيْعَاتكُ وَنْدخِلْصكُم مد كَرِيِمَا € [النساء: .]8١‏ 
وقال هاهنا: ل ال يجيت کک الإو وَلْمَوحِسَ إل أ . وهذا استغناءٌ منقطعٌ؛ لأن اللمم من صغائر 
الذنوب ومحقرات الأعمال. 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَر عن ابن طاوس» م ما 
رأيت شينًا أشبه باللتم مما قال أبو هريرة عن الني اي قال: : إن الله 00 كنب عل ابن آدمَ حَظهُ 
الرّنَاء أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَكَ yy‏ 


)١(‏ ضعيف: رواه أحمد في «المسند» (7/1/7)» وفيه أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلس وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات» 
وضعفة الألباني في «الضعيفة) (١۱۹۳)ء‏ وقال العراقي: إسناده جيد اتخريج الإحياء؛ .)٠۸0۸ /٤(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي »)۳٤۹۷(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (۲۷۸۸). 

(۳) لوحة (755أ). (5) سقط من الأصل» وهي مثبتة في «المسندا. 


یز الک اسم ##لسبيوووحيتهو 
ذلك او یکی“ . أخرجاه في «الصحيحين)» من حديث عبد الرزاق به. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ثور» حدثنا مَعْمَرٌ عن الأعمش» عن 
TSE‏ قال لازنا الغنين اله دنا الحتعى اليل »وزيا ادن ابطق ونا 
الرّجلين المشي» ويْصدَّق ذلك الفرج أو يُكَذَّبه فإن تقدَّم بفرجه كان زانيّاء وإلّا فهو اللَمَب»" 
وكذا قال مسروق» والشعبي. 

وقال عبد الرحمن بن نافع -الذي يقال له : ابن لبابة الطائفى- قال: سألت أبا هريرة عن 
قول الله: إلا ألم قال: القبلة» والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الخْتانٌ الختانً فقد وجب 
اا 

وقال علي بن أبي طلحة N BE‏ . وكذا قال زيد بن أسلم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ار بن المثنمه ” "لجرك سحيو صل ان عونق عر سورع سداق 
أنه قال: في هذه الآية: ل اا قال: الذي يلم بالذنب ثم يَدَعه» قال الشاعر: 

of 5 رع س‎ e 
إو راق ك ف جتنا وان فو تن الت"‎ 


(€) (۳) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» في قول الله: لإ إلا آل 
لسري طتن يكا واواتل العام راون بيه قار 
إنْتغفراللهختغفرجَما وأي ئر دت اة 


وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعا. 

قال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد الجبارء حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريا بن إسحاق» عن عمرو 
ابن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس: # الَدِبنَ نبو نه 0 0 قال: هو الرجل يلم 
بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله + که إن تفر ال تفر جما َب لَك ما ألَما9؟!». 

وهكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن عثمان أبى oT‏ ثم قال: 


0 البخاري (5747)؛ ومسلم (7661), وأحمد (۲/ .)۳١۷‏ 

)۲( صحيح: رواه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ])وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» ورواه الطبري 
(۲۷/ ١٠)ء‏ والبيهقي (0/ ۳۹۳) برقم (۷۰۹۰). 

90) لوحة (155 ب). () في (ز): (ابن لبانه)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(4) رواه الطبري (۲۷/ ١٠)ء‏ ورجاله ثقات عدا عبد الرحمن الطائفي» وأورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

3 رواه الطبري (۲۷/ )٤‏ وإسناده منقطع. 

0 في (ز): (ابن عيسئ)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

)۸( رواه الطبري )1٦/۲۷(‏ عن مجاهد» وقد رواه غيره عن مجاهد عن ابن عباس: رواه الحاكم .)٠١ /١(‏ والبيهقي في 
«الستن» /١١(‏ ١٠۱۸)ء‏ وقي «الشعب» (5705). ورجاله ثقات. 


Gg‏ لاسر ام يه ار SC‏ وكذا قال زار لا 
وإنما ذكره البغوي في تفسير سورة «تنزيل» وفي صحته مرفوعا نظر. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن يَِيع؛ حدثنا يزيد بن رُرَيْعِه حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبي هريرة -أراه رفعه-: « الین تنبو ن کر الث والتود جک إلا آل4 قال: ال 9 


و 


ارتا ثم وب وَلَا يَعُودُ وَاللَّمَُ منَ ا السَرِقة ا م نوب وَلَا يعو وَاللَمَةُ مِنْ شرب الكَمْر تُه نوب 
وَلَايَعْودُ؛ قال: «ذَلِكَ الإِلْمَاها" . 


وحدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبي عَديّء عن عوف» عن الحسن في قول الله : ل لن نو نکر 
لإ وَالْقحِس إلا ال قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 

وحدثني يعقوب» حدثنا ابن عَلَيّة عن أبي رَجاء» عن الحسن في قول الله: « لن نکی 

لِْنِْ ولوش إَِّا امم قال: كان أصحاب رسول الله بيا يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من 
الزناء واللمة من شرب الخمره فيجتنبها ويتوب منها" . 

وقال ابن جرير» عن عطاء» عن ابن عباس : لا ألم يلم بها في الحين. قلت: الزنا؟ قال: الزنا 
ر 


وقال ابن جرير أيضًا: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا ابن : عَيِيْتَة عن عمروء عن عطاءء عن ابن عباس 
(o at‏ 
قال : الم الذي يلم المرّةُ : 
وقال السدّي: قال أبو صالح: سئلت عن لمم فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها مَلَكْ كريجٌ. حكاه البغوي" . 


وروی ابن جرير من طريق المثنئ بن الصباح -وهو ضعيف- عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 
ابن عمرو قال: ظأآَللَم4: ما دون الشرلة" . 

وقال سفيان الثوري» عن جابر الجُعفي» عن عطاء» عن ابن الزبير: للا لمم قال: ما بين الحدين: 
حد الدني" وعذاب الآخر . وكذارواه شعبة» عن الحکم» عن ابن عباس مثله سوام" ") 


)١(‏ لوحة 7599 أ). (۲) ضعيف: رواه الطبري (577/71)» والحسن مدلس وقد عنعن. 
(۳) رواه الطبري (ل/ا؟557/5). )٤(‏ رواه الطبري (257/71)» وني الإسناد ابن جريج مدلس وقد عنعن. 
(5) رواه الطبري (۲۷/ /51) ورجاله ثقات. (5) «معالم التتزيل» (۷/ .)41١‏ 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (۲۷/ /517)) وفيه المثنئ بن الصباح: ضعيف. 

(6) في (ز): (حد الزنا). 

(4) رواه الطبري (۲۷/ 758)» وإسناده ضعيف» وعلته جابر الجعفي: ليس بالقوي. 

(۰) رواه الطبري (/58/571)), وإسئاده صحيح. 


یا اليك 2-03 ## مسو 

ا 000 
الآخرة» تكفره الصلوات» وهو اللمم» وهو دون كل موجب» فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله 
عقوبته في الدنياء وأما حد الآخرة فكل شيءٍ ختمه الله بالناره وأخر عقوبته إلى الآخرة ‏ وكذا قال 


عكرمة» وقتادة» والضحاك. 
وقول GSI‏ ا ل اي 
ابه ٠‏ كقوله: فل ادى اَذ رفوا ع شيهم لا تَفْمَظوأ * نة آله ل أله عور لدوب 


جياه موَالَْعُورأليحِمُ € [الزمر: 07]. 

a‏ و اعد پک إذ أنتَأكزٌ يِب الْأَرْضِ € أي: هو بصيرٌ بكم» عليمٌ بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التي تصدر عنكم د تقع منکم» حين أنشأ أباكم آدم من الأرض» واستخرج ذريته من 
صلبه أمثال الذّر' ) ثم قسمهم فريقين: : فريقًا للجنة» وفريقًا للسعير. وكذا قوله: #وَإِدْ أَسْر أَجِنّهُ فى 
بون هیک قد كتب الملك الذي يُوَكل به رزقّه وأجَلّه وعملّه؛ وشقيق أم سعيدٌ. 

قال مكحول: كنا أجنة في بطون أمهاتناء فسقط منا من سقطء وكنا فيمن بقي» ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعَةَ فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقي» ثم صرنا 
شبابًا فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوحًا -لا أبا لك- فماذا بعد هذا ننتظر؟ رواه 

وقولة یلا مركأ كوا اشک أي: تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالکم» «هو ار بسن اَي 4 
كما قال: أل رال لذن يرون نهم ہل آله ری س یکا 7 

ناس ل E aa‏ انانب حدق عا بن EE E‏ 
ب التحيت : بولسا لكي اا ور 
إن رسول الله يك ين عن هذا الاسم» وسميت برت فقال رسول اله يك:«لائرَكُوا کم إِنَّ الله 
عْلَمُ بهل البر منَكُمْ» تالو بم تیا فالا وها ر 

وقد ثبت أيضًا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان حدثنا وهيب") 
حدثنا حالد الحَّاء» عن عبد الرحمن بن أبي بكْرَة عن أبيه قال: مدح رَجُلُ رجلا عند النبي ب 


e‏ يهم 


فقال رسول الله ا: «وَيْلكَ! قَطَعْتَ عن صَاحِبِكٌ -مرارًا- إا کان أَحَدّكُمْ مَاوِحًا صَاحِبَهُ لا مَحَالَ 


)١(‏ رواه الطبري (۲۷/ 1۸)» وإسناده ضعيف» فعطية العوفي: شيعي مدلس. 

(7) لوحة (739 ب). (۳) في (ز): (الذي تقدر منكم). 

() الذر: النمل الأحمر الصغير. (5) رواه مسلم .)۲۱٤۲(‏ 

(9) في (ز): (وهب). 7 


: أخسث كلقا وق یی ول أي على ال أن أخسبة كا كذ كبعلم کرت۱ . 


ثم رواه عنا "درك ا O‏ 


داوف وان فا طز قوط ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وَكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
همام بن الحارث قال: جاء رجلٌ إل عثمان فأثنى عليه في وجهه؛ قال: فجعل المقداد بن الأسود يحثو 
في وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله لله يا إذا لقينا المداحين أن نحثو في ونجوههم الترار E‏ 
ورواه مسلم وأبو داود من حديث الثوري» عن منصور به. 
رت أأزى ى تول 8 سكن کی اھک )وہ ار أي موك 2 زع آمل 
و 


و 


0 
خخ 


ت ر چ س 
مأ ف صحف موی افا وف EOE‏ رر وازره زر ودد ری ر وان 
ا ره 2 4 re‏ ورج ررس و 
لانن ا ای وان سك ی ا م جره الجراء ارف 4 


- ا 


يقول تعاليئ ذَانًّا لمن تولی عن طاعة الله: امَلاصَدَقَ وَلاصلٌ ا ر كدب رل € [القيامة:81. 81]ء 
« وَلْعَطن فیا وآَقَك4 قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة» وقتادة» وغير واحي. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرّاء فيجدون في 
أثناء الحفر صخرةً تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا»» ويتركون العمل. 

وقوله: أنه لم ألمي فهو يرح © أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما في يده» حتئ قد أمسك عن معروفه» فهو يرئ ذلك عيانًا؟! 
أي: ليس الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف الف حا ري وهلعًا؛ 
ولهذا جاء في الحديث : انق بلالا ولا : تَخْس مِنْ ذي العرزش إثكالا!' ' » وقد قال الله تعاليا: وا 


0 چو معد وى کے ہے 


قفتم من ىء فهو له وهو صير ررقي ست # [سباً:؟ ]. 
وقوله:# مَل ابا ی شحف ونی © ورهب هِِ الى و4 قال سعيد بن جبير» والثوري اء 


00 رواه البخاري (7177)) ومسلم »)۳٠٠٠(‏ وأحمد .)٤١ /٥(‏ (0) لوحة(۲۹۸ |). 

(9) في (ز): (ثم رواه عن عبيد وعن شعبة). (4) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 

(©) رواه مسلم (۳۰۰۲)» وأبو داود :))48١5(‏ وأحمد (5/ 5). 

(5) حسن: رواه الطبراني في «الكبير» )١٠١ 75 /757 /١(‏ وإسناده حسن» وحسنه المنذري في «الترغيب» »)0١/1(‏ ورواه 
الطبراني (۱/ ۳۲۰/ )٠٠۲۰‏ من طريق قيس بن ربيع (وفيه مقال)ء لكنه يتقوئ بالإسناد السابق. 


شیو الک [مم ع ب 6933 
وقال ابن عباس: لوف 4 لله بالبلاغ' '". وقال سعيد بن جُبَير: رق € ما أمر به. وقال قتادة: 
#وَق ¥ طاعة الله وأدئ رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار . ابن جرير» وهو يشمل الذي 
قبله '"» ويشهد له قوله تعالی: #وَإذ أت ابرعم نيه بكب اهن قل إن جاك لاس م6 
[البقرة:4 ]١7‏ فقام بجميع الأوامر. وترك + جميع النواهيء وبل الرسالة على التمام والكمال» فاستحق 
مبذا أن يكون للناس إمامًا يُقتَدئ به في جميع أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالئ: « ثم اوا 


ا - 2 


لكأن ك ا 


4 ھ‎ SL Sa 


هذه الآية: ل انرھب لی ر » قال: نرو ما وَفَن؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وَفَى 


عَمَلْ يَوْمِهِ اربع رَكَعَاتِ مِنْ ن اول التهار ۸“ 

ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزيير» وهو ضعيف. 

وقال الترمذي في «جامعه): حدثنا أبو جعفر السّمْنانيء حدثنا أبو مُسْهِرء حدثنا إسماعيل بن 
عياش؛ عن بحير”' بن سعد عن خالد بن مَعْدانِ عن جبير ين مير عن أبي الدرداء وأبي ذر» عن 
رسول الله ا عن الله و أنه قال: «ابْنَ آدمَ ارْكَمْ لي أَرْبَعَ دكات يِن اول التَهارء أَكْفِكَ آخْره0”" . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسئء حدثنا ابن 
ية حدثنا ران بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول لله کا أنه قال: آلا 


و 


الا واه راهيم حَلِيلَهُالّذِي وَن؟ إِنَهُ گان يَقُولُ كلما أَصْبَحَ وَأَنْسَى : # سبلن أله 
جين تسوت ون جين صخو 24 [الروم: ۷ حت ختم الآية. را 


)١(‏ في (ز): (وفي نبيه بالبلاغ). (0) لوحة ۲٦۸(‏ ب). 

( في (ز): (عوف الحمصي» حدثنا... حدثنا آدم). 

() كذا في (ز)» وهو موافق لما في «تفسير الطبري»» وفي بعض الطبعات: (أتدري...). 

() موضوع: رواه الطبري »)278/١(‏ وفيه جعفر بن الزبير» قال ابن حبان: روئ جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي 
أمامة نسخة موضوعة. انظر «المجروحين» /١(‏ ١٠۲)ء‏ وقال شعبة: وضع على النبي بيا أربع مثة حديث» وضعفه 
يحي بن معين» وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال الجوزجاني: نبذوا حديثه» وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال 
البخاري: ليس بذاك. وفي موضع آخر: متروك الحديث» تركوه» وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. انظر 
«بذيب الكمال» /٥(‏ ۲۸)» وقال الحافظ: متروك الحديث. 

۲ في (ز): (بحيئ بن سعد)» وهو خطأً. 

(۷) صحيح: رواه الترمذي »)٤۷٥(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)٤۷۸-۳۹۵(‏ 

80 في (ز): (زياد)ء وهو خحطأً. 
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: بج . )١(‏ }( 
رشدين بن سعدٍء عن زبان به 8 َ 


ا احا : : E E‏ 
ثم شرع تعالول يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسئ فقال:* آلا رر وازِده وزد انر 


أي: كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحدّ» كما 
قال: ولا رر وازرة ورد خی وَإنتَدُعٌ مةل يها لا رنه سَىْء ولو ن ذا قرو 4 [فاطر: 18]. 

ل وأن لس لضن إلا مسن 4 أي: كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر 
إلا مأ“ كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي ومن اتبعه أن القراءة لا يصل 
إهداء ثوابها إلى الموتئ؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله اة أمته 
ولا حثهم عليه؛ ولا أرشدهم إليه بنصٌ ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من الصحابة يَنا» ولو 
كان خيرًا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمعٌ على وصولهماء ومنصوصٌ من الشارع عليهما. 

وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه»» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك «إذا مات 
الإنْسَانٌ انقَطعَ عَمَلْه إلا مِنْ أكاث: مِنْ وَل صَالِح يذو لَه أو صَدَقَِ جارِيَة مِن بغي أو عِلْم َع 


۳ 2 


به » فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكذه وعمله» كما جاء في الحديث: (إنَّ أَطْيَبَ ما گل 
ا ون وله مِنْ كَسْيوا'' . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه» 
وقد قال تال" وان كن ال وتكمب ما قدموا وََاترَهّم 4 الآية [يس: .]1١‏ والعلم الذي 
نشره في الناس فاقتدئ به الناس بعده هو أيضًا من سعيه وعمله» وثبت في «الصحيح»: «مَنْ دَعَا إلى هُدٌئ 


)١(‏ موضوع: رواه أحمد (۳/ »)٤۳۹‏ والطبري (١/278))؛‏ والطبراتي (۲۰/ ۱۹۲/ »)٤۲۷‏ وفيه أكثر من علة: 
أ- زبان بن فائد: قال ابن حبان: منكر الحديث» ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأتها موضوعة. 
ب- سهل بن معاذ: ضعفه بعضهم» وقال ابن حبان: لا يعتبر حدیثه ما كان من رواية زبان بن فائد. 
ج- رشدين بن سعد: ضعيف. 

0 بياض في (ز)» والمثبت موافق لمافي «الطبري». 


(۳) قال ابن عثيمين لل#: الإنسان لا يحمل ذنب غيره إلا أنه يستثنئع من ذلك» إذا كان صاحب سنة آئمة فإن عليه 
وزرهاء ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة» ولكن الحقيقة أن هذا لا يتحمل وزر غيره؛ لأن غيره قد وزر وأثم» لكن 


رغد وم 


هو تحمل إثم السنة السيئة والبدء بالشر» فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره» ولكنه وزر بوزر نفسه لاد ودود 
ری 4 وقد كذَّب الله تعالئ قول الذين كفروا للذين آمنوا یمو سناسیل حَطيدكُ 4 فقال الله تعالئ: 
رما شم لت من خیم بن می نّم بوت 405 حتى لو قال لك القائل: افعل هذا الذنب والإثم علي 
فإنه لا يتمكن من هذاء ولا يمكن» فإن فعل هذاء وقيل له: الإثم علي فالإثم على الفاعل» ثم إن كان الفاعل ممن 
يغتر بالقول ولا يفهم» فعلئ القائل إثم التغرير» أي أنه غرر وخدع. 

() لروحة(759). 

() رواه مسلم (1571). وأحمد (۳۱۹/۲). 

(3) صحيح: رواه أبو داود (6#017, والترمذي »)۱۳١۸(‏ والنسائي (۷/ 41١‏ ؟)» وابن ماجة (۲۲۹۰). 
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(O E 0-0 شو ال‎ 


> و 04 i‏ و 7 رقو 6 مه ر 0 3 03 3 )4( 

كان له مِنَ الاجر مثل أجور مَنِ اتبعه» من غير أن يَنقص من أجورهم شيا“ . 
5 ا و سے و 0 ا ا 2 ر وور 0 ع سس ص ع مس مسر 
وقوله:# وَأ سعية: سرف رك چە أي: يوم القيامة كمأ قال تعالئ: # وق أَعَمَلُوا فسيرى آله تملك 


رساو جو او ره بر روما 3“ ووو | عم واي ہو و راش مو ريرم 
ورسولة: وَالْمُؤْمِيُونَ وس دوت إل عللر اليب والتم دة فب يما كت تَعْمَلُونَ € [التوبة: ٠٠٠‏ أي: 


م 


فيخبركم به» ويجزيكم عليه تم الجزاء إن خيرًا فخيرء وإن شرا فشر. وهكذا قال هاهنا: © ثمّ 
لوم و 2 ر م 


عجره الْجرَاء الْأَوْقَ € أي: الأوفر. 

١‏ وان إل ریک الستين 09 أنه هو اشحف واب ا وأنّه. هو امات وکیا )وان لق 
<R EK ere‏ 14 اس ەر ek per t2‏ )عو € 

روعي الأكروالق (2) ين لقيو شق (2) ودع لذأ ةالخرف (2) هوطق وان (2) 
أنه هُوََتٌ اليم )وان هلك ادا الاوك (2) تماقا أب )وکرم نوج من جل" اتج 

كاه أظلم وأطيّ )وا لم ؤتيكة أهو )متها مَاعَتّى (2) جَأْي الريك تماقف )4 


2 مجو سر 


يقول تعالئ مخبرا# وَأَنَإِكَ ريك ألمب أي: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 
ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأؤديٌ قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بني أود» إن رسول 
رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى اللهء إلى الجنة أو إلى النار" . 

وذكر البغوي من رواية أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي بن 
كعب» عن النبي وَل في قوله: # انإ ريك ان4 قال: لا فكرة في الرب“ . 

قال البغوي: وهذا مثل ما رُوي عن أبي هريرة مرفوعًا: تَفَكَرُوا في اَل وَلا تَفَكَرُو في 
الكَالِقَ قله لا تحط به الفِكرَةٌا* . 

و EE‏ اللفظ. وإنما الذي في «الصحيح:: «يأني اسان أَحَدَكُبْ وا :ص 
خی كدا؟ مَنْ خَلَقّ كذا؟ حَتی يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبكَ؟ قدا بع أَحَذُكُمْ ذَلِكَ ليست باه وليو" . 

وفي الحديث الآخر الذي في [السئن]" : «تَمَكَوُوا في مَخْلُونَاتِ اي ولا تَمَكَرُوا في ذَّاتٍ الل 
ن له لی مك ما بن خم أده إلى اتقو بره لاا سۆ أو كما قال" . 


و 


2 


)١(‏ مسلم (۲۹۷۲)» وآبو داود (4559). (0) لوحة(139ب). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۳۳۸۲)» وأبو نعيم في «الحلية؛ ))23517/١(‏ وفي «معرفة الصحابة» (١٤٠١٠-بتحقيقي)‏ وفي 
إسناده سويد بن سعيد: صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معينٍ القول. 

(0) ضعيفت: رواه أبو الشيخ في «العظمة» «(DV‏ والبغوي في تفسيره» 0/ ۳)ء في إسناده أبو جعفر الرازي: صندوق سي العفظ: 

٠۵(‏ م......نه الألباني بلفظ آخر: رواه أبو الشيخ في «العظمة» )0-١(‏ بأسانيد ضعيفة» لكن صِحّحه الشيخ الألباني لشواهده 
ولفظه: «تذكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله) انظر: «الصحيحة» (/178). 

2 رواه البخاري (77157): ومسلم (۱۳۶). (۷) بياض في (ز). 

(4؛ رواه أبو نعيم في «الحلية» (57/57)» وأبو الشيخ في «العظمة» )۲١(‏ وقال الشيخ الألباني في «الصحيحة» (07957/84): 


۷ Ye 

59 0 ذا 
تعر سس ا سد 

َر E‏ سے 


وقوله:#ة وأنهرهو ضْحَك ويك # أي: خلق 5 عباده الضحك» واليكاء وسببهما وهما مختلفان. 


#وأنه: هْرَأمَاتَ ولا € . كقوله: الى حل المت لوه 4 [الملك: ۲۲ء ون علق ارون الک 
لای © تفنو شق *. کقرلہ: «لتعسب الاك انب شی © یڈ تلا تونق © 6ن ع 
ی ری © جل بن اوجن الگ الخ () س ذلك رمد رع أن خی لرن [القيامة: ۳۹ .]٤٠-‏ 

وقوله: #وَآنَّعب اند اشر 4 أي: كما خلق البداءة هو قادرٌ على الإعادة» وهي النشأة الآخرة 
يوم القيامة. #وَأنَهْوَفَْ وق 4 أي: ملك عباده المال» وجعله لهم فلي مقيمًا عندهم» لا يحتاجون 
إلى بيعه» فهذا تمام النعمة عليهم. وعلئ هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو صالح» وابن 
جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أَغْى: مَوّل» وقي #: أخدم. وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس" ومجاهد أيضًا: اَی 4: أعطئ, واف 4: رَضئ . 

وقيل! '" : معناه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمي بن لاحق. 

وقيل: ی * من شاء من خلقه و #وَآقَنَ €: أفقر من شاء منهم» قاله ابن زيد. حكاهما ابن جرير 
وهما بعيدان من حيث اللفظ. 

وقوله: ونه هُوَرَتٌ أَلِيْعْرَئ * قال اين عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم: هو هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له: «مِرْرّم الجوزاء» كانت طائفة من العرب يعبدونه. 

أن أك ادا الأول»”"' وهم: قوم هود. ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح» كما قال 
تعالی: ل ألم کیک نعل رك ہما © ادم دات الماد ا ای م عق يكلا في للد > [الفجر: + -0]» 
فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلئ رسوله» فأهلكهم الله #بربيج صَرَصر َل 
((5) سرامم سبح َال وَكَمَِييةَ ايار حُسُومًا # [الحاقة: ٦ء‏ ۷]. 

وقوله: #وتموداقًا بق »* ؛ أي: دمرهم فلم يبق منهم أحداء #وقوم وچ ينبل أي: من قبل هؤلاء. 
تم كانوأ َم آم أطي *# أي: أشد تمردًا من الذين من بعدهم» لیفک أهوئ 4 يعني: مدائن 
لوط قبا عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارةٌ من سجيل منضوو؛ ولهذا قال: َتنا 
مَاعَتّى) يعني: من الحجارة التي أرسلها عليهم *# وأمطرةاطيم مَطرا اه مط رٌألْمُدَينَ4 [الشعراء: .]١17‏ 

قال قتادة: كان في مدائن لوط أربعة آلاف ألف إنسان» فانضرم عليهم الوادي شيئًا من نار ونفط 


وهذا إسناده حسن في الشواهد. عبد الجليل وشهر -وهو ابن حوشب-: صدوقان سيئا الحفظ؛ وسائر الرجال ثقات. 
)١(‏ الطبري /١١(‏ 086 )» والبخاري تعليقًا /٤(‏ ۱۸۳۹). 9 لوحة(707/0 أ). 
(۳) قال ابن عثيمين تكذلله: وصفٌ كاشف؛ وليس وصفًا مقيدًا؛ يعنى: ليس هناك عاد أولئ وعاد ثانيةء بل هى واحددٌ 
لكنها عادٌ قديمةٌ سابقةٌ ولهذا وصفها بأنها الأولئ؛ أي: أا القديمة السابقة وليس كَمَّةَ عاد أخرئ؛ وهم قوم هوده 
وكان الله تعالئ قد أعطاهم من القوة والنشاط وشدة البطش ما ليس لغيرهم» حتئ إهم قالوا: :9 مَنْ أَسَد نا هة 46 
[فصلت: .]١6‏ 


شور اي 0-07 اھ سه رج 82 
وقطران كفم الأتون. رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» عن الوليد بن 
مسلم» عن خليد» عنه به. وهو غریب جذا. 

ا يي ءال ريك سای » أي : : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان تمتري؟ قاله قتادة. 


0 


وقال ابن جَرَيجٍ : اَي َال ريك سما ) يا محمد. والأول أولئ» وهو اختيار ابن جرير. 


ررر امك (2) OTOL‏ 
تج 9 رتنم ا 9 خرن درا 44 


هدا دير 4 يعني : محمدًا وك ين درا الأو » أي: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما قال 
تعالى: # مل مَاَكتُ ايارسل € [الأحقاف: 4[ 
رفت فة أي : اقتربت ا وهي القيامة» ليس هان مون آسَرِكَاشِفَةٌ 4 أي : لايدفعي(“ 
ذا [من دون]”” ' الله أحدٌء ولا يَطَّلِمٌ على علمها سواه. 
ثم قال تعالئ منكرًا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم: اجون * 
ا E‏ لوحن 4 منه استهزاءً وسخرية؛ واي € أي: كما يفعل الموقنون به» 
كما أخبر عنهم: * وَمخِروتَ لِْدَدْقَانِ > بكو وَيزِيدهْرْ حشوم 4 [الإسراء: 08 
وقوله: #إوآنمٌ سَهِدُونَ* قال سفيان الثوري» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الخناء» [هي يمانية 
اشمد لنا: غَنّ لنا]'. وكذا قال عكرمة. 
وفي رواية عن ابن عباس : سیون #: و "". ودا قال مجاهد وعكرمة: . وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. 
وقول [السذي ]ل , 
. ثم قال قال مدا لاد بالج د لف والعتاؤق والمفابية""" لرسوله لله والتوهيد والاخلاض: 
هسدنه ومْبُدُوا 4 أي: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 
قال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 


سجد النبي يك بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. انفرد به دون مسلم”». 


a 
¢ 


)١(‏ لوحة(0/ا؟ ب). (0) بياض في (ز). 

(۳) الطبري (۲۷/ 87)» و«غريب الحديث» للحربي (۲/ ١١٥)ء‏ «ذم الملاهي» (۱/ ۳۷) برقم (1)» وقد أورد الطبري 
له طرقًا أخرئ غير المذكورة هناء وبعضها صحيح. 

(5) في (ز): (هي ثمانية أشهر لناء يغني لنا). (5) انظر نحوه في «تفسير الطبري» (۲۷/ 87). 

(5) سقط من (ز). (۷) في (ز): (التابعة). 

(8) رواه البخاري (4855). 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» عن مَعْمّر» عن ابن طاوس» عن 
عكرمة بن خالد» عن جعفر بن المطلب بن أبى وَدَاعَةَ عن أبيه قال: قرأ رسول الله كيه بمكة سورة 


لجيه معد جما عزن تريفت رادي رآ ان ممدووم يكن امم يرجه البطيع 
0 


فكان بعد ذلك لا يسمع أحدًا يقرؤها إلا سجد معه 
وقد رواه النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد» عن أحمد بن حنبل به. 
آخر تفسير سورة النجم ولله الحمد والمنة”") 
رمدي ا تعالی: #هذا نَذِيمّنَأ انراد © رار فإن 
النذير هو: الحذرٌ لما يعاين”" من الشر الذي يخشى وقوعه فيم ° ' آنذرهم» كما قال: فن هو 
ال ذا کم بن دی عَذّابٍ شدي [سبا: 45]. وني الحديث: «أنَا النَذِيرُ العُريَانُ»”") أي: الذي 
أعجله شدة ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم 
غا زمنا سب لقوله: رتل4 أي: اقتربت القريبة؛ يعني: يوم القيامة كما قال في 
أول السورة التي بعدها : #أفريتٍ السَاعَةٌ # [القمر: »]١‏ قال الإمام أحمد: 
حدثنا أنس بن عياض» حدثني أبو حازم" '-لا أعلم إلا عن سهل بن سعد- قال: قال رسول الله 
E‏ :يا وشحقرات الوب ونما ل رات الوب مکل قو روا بط را اء داو 
اء پوو حي لتوا برهم وإ ڪرات الوب می بُو با صَاحبا نهلك . 
وقال أبو حازم: قال رسول الله ية -قال أبو صَمْرَةً: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد- قال: 
9 بي َمل السَاعَة گهاين» وفرّق” ''' بين أصبعيه الوسطئ والتي تلي الإبهام؛ ثم قال: «مَمَلِي َمل 
e‏ رعان؛ ثم قال «مكلي وَمَتَلُ السَاعَة كَمَثَلٍ رَجُل بَعََهُ قوم ليع لما خَشِيَ 
سبق ألاح بوبه :أي أب . ثم يقول رسول الله یا: نا َِّكَ)'' ''. وله شواهد من وجوه أخر 
Sy‏ 
FA‏ ع9 عله الم 


)١(‏ رواه أحمد (2494/5) والنسائي (۲/ »)٠٠١‏ وفيه جعفر بن المطلبء قال الحافظ: مقبول» لكن الحديث حسنه 
الشيخ الألباني» حيث إنه لم يذكر في رواية النسائي «جعفر بن المطلب». 
(1) كذا وردت هذه الجملة في (ز) عند هذا الموضع. 


(9) في (ز): (لما عاين).  )(‏ (ز): (ممن). 
(0) في (ز): (إي نذير). (5) رواه البخاري (5087): ومسلم (۲۲۸۳). 
(۷) لوحة (۲۷۱ أ). (۸) في (ز): (أبو حاتم). 


(9) صحبح: رواه أحمد (0/ ١‏ )» والبيهقي في «الشعب» (۷۲۹۷)» والطبراني في «الكبير» (5/ .)0۸۷١ /٠٠١١‏ 
)ف (ز): (وقرن). (۱۱) صحيح: رواه أحمد (0/١77)؛‏ وبعض ألفاظه له شواهدء كما ذكر ابن كثير. 


تفسير سورة القمروهي مكية 
قد تقدم في حديث أبي واقد “أن رسول الله بيا كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة: في الأضحئ 
والفِطّرء وكان يقرأ مهما في المحافل الكبار» لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادتهء والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة. 
بج آمَهِكَلِ اتير 
ريت آلا ی الق © رزه وا e‏ مرو 


ا FF‏ أَهْوة و ر 2 ل أ 2 رسک ل وأ ا کا 


62 ا ل‎ Ee 


يخبر تعالئ عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالئ: ##أنه أثر أله فل 
سے 2ے = ےد 


تَْتَحسِلُوه © [النحل: »]١‏ وقال: اقرب لاس امهم وهم في علو مُْرضُونَ © [الأنبياء: ]١‏ وقد 
وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار 250 

حدثنا محمد بن المثنئ وعمرو بن علي قالا: حدثنا خلف بن موسئ» حدثني أبي» عن قتادة» 
عن أنس؛ أن رسول الله يك طب أصحابه ذات يوم» وقد كادت الشمس أن تغرب فلم يبق منها إلا 
شف “بسي فقال: 'وَالّذِي فيي بد ا قي م الدُْا فيا صي متها لا كما بقي من يويم 
هذا فیا مَضَّئ مِنْكُ وَمَاتَرَى مِنَ اسمس إلا بير 7 


لمعه علو E‏ ورياك CGR‏ 
«الثقات»» وقال: ربما أخطأ. 


)١(‏ رواه مسلم (8941)» وأبو داود (5 »)١٠١‏ والترمذي »)٥۳٤(‏ والنسائي في «الكبرئ» .»)١٠٠١١١(‏ وني «الصغرئ» 
:)١1877(‏ وابن ماجه (۱۲۸۲). 

(۲)لوحة (۲۷۱ ب). )٣(‏ الشف: بقية النهار. 

(4) ني (ز): (سف يسير). 

)٥(‏ حسن: عزاه للبزار من طريق خلف بن موسئ وقد وثقه بعضهم وضعفه آخرون. ولا ينزل حدیثه عن الحسن» ثم إن 
للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر الآتي» ورواه الضياء في «المختارة» »)٠١٤۹(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
من طريق خلف بن موسئ عن أبيه وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


حديث آخر يعضد الذي قبله ويفسره» قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل ب بن ذَكيْنِ دقن فريك 
حدثنا سلمة بن كُهَيْل عن مجاهد» عن ابن عمر قال: كنا جلوسًا عند النبي ييا والشمس على 

و SS‏ 
قال: سمعت رسول الله يقول: بشت 8 فكلا لاوا e‏ ا 
أخرجاه من حديث أبي حازم سلمة بن دينار “ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ر عَبيد ”٠ء‏ حدثنا الأعمش» عن أبي خالد» عن وهب 


بر »( 


السّوّائي قال: قال رسول الله :بيشت ت اا وَالسَاعَة كهزو مِنْ هَذِهِ إِنْ كَادَتْ [لَمَسِْقَها] ؟ وجمع 
اث 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثنا إسماعيل بن عبيد”* الله قال: 
N‏ ماذا سمعت من رسول الله يه يذكر به 
الساعة؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: تشم وَالسَاعَةُ كاين 0 

تفرد به أحمد. وشاهد ذلك أيضًا في «الصحيح» في اا رسول الله ية أنه الحاشر الذي 
يُحْشّرٌ الناس على قدميه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بَهْرْ بن أسد. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد بن هلال» عن 


(11) . 
الد يو عم فالخ عة ن وان -قال بهز: وقال قبل | هذه المرة- خطبنا رسول الله 


يا قال: فحمد الله وأثنئ E‏ قل ا بعد إن الدَّنيَا َد آَدَتْ ِصَرْمٍ'" وول E‏ 

عرو از مسري بي (14) م وهس سے ر ر 
وَلَمْبَبْقَ نها إلا صبابة كصبابة الإناءِ يَصابها ‏ صاحبهاء نكم مون نها إن کار لا روَا لها 
انوا بِكَيْرٍ مَابِحَضْرَتَكُم قله 


قد ذكِرَ ل أن الجر قى ِن بر جه يوي فبا سرعب اما 


ما برك لها قمر وال لوه أكَعَحِبتُم ! وال قد در تا أنَّ ما بين ضراعي انم ا 
)١(‏ قعيقعان: جيل بمكة. 

(؟) حسن: رواه أحمد (0/7١١)؛‏ وفيه شريك القاضي: سيئ الحفظ؛ لكن تقدم ما يشهد للحديث. 

(۳) صحيح: رواه أحمد (5784/5). (؟) رواه البخاري (7001): ومسلم (۲۹۰۰). 

(6 في (ز): (محمد بن عبد)» والمثبت هو الصواب. 7 بياض في (ز). 

(v)‏ رواه أحمد (078/5) وفيه أبو خالد الوالبي قال الحافظ: مقبول. قلت: يشهد له الحديث السابق. 

(8) في (ز): (عبد الله). (9) ني (ز): (كتَيْن). 

)١١(‏ رواه أحمد (8/ ۲۲۳)» وفيه انقطاع لکن يشهد له ما تقدم. في (ز): (مثل). 

0 لوحة (۲۷۲ أ). 


۳ بصرم: بانقطاع» وحَذّاء: مسرعة؛ والصبابة: بقية قليلة. 2 )١4(«‏ يتصابها: يشربها. 


شا و الین 11- GI [o‏ 

اما ولا عَلَيّْهِ يَوْمٌ وُو کظيظ گظبظ الرَحَام» وذكر تمام الحديث» انفرد به مسل" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني يعقوب» حدثني ابن عليه أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن السُّلّمِي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على َرْسَخ) فجاءت الجمعة» فحضر أبي 
وحضرت معه فخطبنا حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: اهر الاه وی اه لَصَمَهُ 4 » ألا وإن الساعة 
قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمارا” » وغدا 
السباق» فقلت لأبي: أيستبق الناس غدًا؟ فقال: يا بني إنك لجاهلء إنما هو السباق بالأعمال. 

ثم جاءت الجمعة الأخرئ فحضرنا فخطب حذيفةء فقال: ألا إن الله كن يقول: «#أكربتِ 
َلسَاعَهٌ وَآنْمَقّ آلْصَمَرْ *. ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدًا السباق» ألا 
وإن الغاية 0 والسابق من سبق إلى الجن" . 

وقوله: #وآنمَّقّ آلْصَمَدُ #* قد كان هذا في زمان رسول الله ال ف الأحاديث 
المتواتر ة بالأسانيد الصحيحة. ا عن ابن مسعود أنه قال: ١حَمْس‏ س قل مَضَيْنَ: 
الرُومُ وَالتَّخَانُ وَالرَامُ وَالبَطْفََةٌ وَالقَمَرُ!؟» . وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين العلماء ء؛ أي: انشقاق القمر 
قد وقع في زمان النبي يه وأنه كان إحدئ المعجزات الباهرات. 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 

- رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَرٌ عن قتادة» عن نس بن مالك قال: سأل آهل 
مكة النبي يل آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: #أفتربتٍ السَاعَةٌ ونم الْصَمَرُ 4 . 

ورواه مسلم» عن محملا"؟ بن رافع؛ عن عبد الرزاق. 

وقال البخاري: حدثني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر ب بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبي 
عَرُوبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله ل أن يريهم ية فأراهم القمر 
فقن حت واوا راء یچ 


)001 و 

(» أي: اليوم العَمَل في الذّنيا للاشتباق في الجنة» وَالمِضْمَار: المَؤضمٌ الذي تضكر فيه الخيل. وتضميرٌ الَّيل: هو أن 
يُظاهِر عليها بالف حتئ تسمن» ثم لا نلف إلا مون تَخف. ول ا عليها رو ها رتجلل بالا جلة ن تنراق 
تختهاء فيَذهبٌ رَهَلّها ويَشْمَدَ لحمها. «النهاية». 

(") رواه الطبري (؟059/15-شاكر).؛ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)٥۲۸١(‏ و«الزهد» لأبي داود »)۲۷٤(‏ والحاكم 
(304/5) وصححه ووافقه الذهبى. 

() رواه البخاري (50ا8: 4876). ٠‏ (ه) رواه البخاري (7874)؛ ومسلم (۲۸۰۲)» وأحمد (150/9). 

() لوحة (۲۷۲ب). (/) رواه البخاري (8548). 


وأخرجاه أيضًا من حديث يونس بن محمد المؤدّب» عن شيبان» عن ق 


أيضًا من حديث أبي داود الطيالسي» ويحيئ القطان» وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة به 0 


- رواية جبير بن مطعم «لثته: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله ب فصار فرقتين: 
قرقة غل هذا التحيل» وفرقة عل هذا الل قال مرا مجم قال إن قان سا“ 
فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس کله" . 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه»ء وأسنده البيهقي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» عن 
اماما بن a‏ . وهكذا رواه ابن جرير من حديث محمد 
بن فضيل وغيره» عن حصين به" . ورواه [البيهقي 1" أيضًا من طريق إبراهيم بن طَهُمَان وهسَيّم» 
كلاهما عن خُصَّين عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن جده فذكره. 

- رواية عبد الله بن عباس ا 

قال البخاري: حدثنا يحيئ بن بكير» حدثنا بكر» عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن 

بيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله لا . 


ده خارف لقا رساك د حي رن لمن د ري رط عن N‏ 


به مغل" . 
0P, 01 5 1‏ ا کا 7 5 2 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنئ حدثنا عبد الاعلیٰ» حدثنا داود بن أبي هند »عن علي 
2 6 اذى أل او رو رم All‏ 
بن ای طلحة» عن ابن عباس قوله: افر ا شق القمر ِن يروا ءايه يعرضوا ويقولواً 


E lS 


وروی العَوْني» عن ابن عباس نحو هذا. 
01 0 م 
وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو”*'" البزار» حدثنا محمد بن يحيئ لطي حدثنا محمد بن 


.)۳۸۰۲( رواه البخاري (۳۹۳۷)ء ومسلم (۳۸۰۲). )1( رواه مسلم‎ )١( 


(۳) في (ز): (سحره)» والمثبت موافق لما قي «المسندا. (5) في (ز): (سحره)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 
(5) صحبح: رواه أحمد »)8١/5(‏ والترمذي (7780)؛ والطبري (۲۷/ .)۸٦‏ 

(5) «الدلائل» للبيهقي (۲۹۸/۲). (۷) «تفسير الطبري» (۲۷/ 85). 

(۸) سقط من (ز). () في (ز): (عبد الله)» وهو الصواب. 

0) رواه البخاري (148557). (0) رواه البخاري (۳۸۷۰)»ء ومسلم (۲۸۰۳). 
)© في (ز): (ابن عيسئ)» والمثبت هو الصواب. (9) في (ز): (أبي عبيد)» وهو حطأً. 


)١4(‏ «تفسير الطبري» (۲۷/ )١5( .)۸٦‏ لوحة (۲۷۳ أ). 


ال 6-7 هل وج 05 
ع ا 
رسول الله و فقالوا: جر القمر. فنزلت: أدبت لتَاعَُ امسر 4 إلى قوله: مس 4 . 

- رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي 
قالا: حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس بن محمد الدّوري» حدثنا وهب بن جرير» عن شعبة» 
عن الأعمش» عن مجاهد, عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: #أقتربتٍ السّاعَة وأنكى اَم € قال: 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله اة انشق فِلْقَتين: فة من دون الجبل» وفلقةً من خلف الجبل» 
فقال النبي يكل: «اللَّهُمَ اذ . 

وهكذا رواه مسلم» والترمذي» من طرق عن شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد به. قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حسنٌ صحيح " . 

- رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبي نَحِيح» عن مجاهد» عن ابي مَعْمّرِِ عن ابن مسعودٍ 
فال: انشق القمر علئ عهد رسول الله بل شقين حتئ نظروأ عار الله بَكلِ: «اشْهَدُوا) ‏ . 

وهكذا رواه البخاري ومسلم» من حديث سفيان بن عيينة ك0 . وأخرجاه من حديث 
الأعمش» عن إبراهيم؛ عن أبي معمر عبد الله بن سَخْبرَة عن ابن مسعود به ١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني عيسئ بن عثمان بن عيسئ الرملي» حدثنا عمي يحيئ بن عيسئ» عن 
الأعمش» ارات عورع رع لوال ل الو عر ى القمرء 
فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال رسول الله كلك: «اشْهَدُواء اشْهَدُوا1"© 

قال البخاري: وقال أبو الضحئنء عن مسروق» عن عبد الله: 008 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبي ا 
عبدالله بن مسعود» قال: انشق القمر على عهد رسول الله ي » فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي 


() رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ١٠۲)ء‏ وني إسناده اين جريج وهو مدلس. 

() رواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ ۲۹۷) وأنظر ما بعده. 

(۳) رواه مسلم (۲۸۰۱)» والترمذي (۳۲۸۹) وقال: حسن صحيح. 

(5) رواه أحمد(١/‏ ۳۷۷)» وأنظر ما بعذه. (6) رواه البخاري (5855).: ومسلم (۲۸۰۰). 

(5) رواه البخاري (5854)) ومسلم (۲۸۰۰). (۷) «تفسير الطبري» (۲۷/ 86)» وفي إسناده رجل مجهول. 
() رواه البخاري (0859. (9) لوحة (۲۷۳ ب). 


كبشة(3 . قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم 0 لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال: فجاء السّفار فقالوا ذلك" . 


وقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس بن 
محمد الدّؤري» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هُشَيْةٌ حدثنا مغيرة» عن أب الضحي» عن مسروق 
عن عبد الله» قال: انشق القمر بمكة حتئ صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا سحرٌ سحركم 
به ابن أبي كَبْسّةء انظروا السَّفَارُ فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو 
حر سحركم به. قال: فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهةء فقالوا: ريا(“ . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة به. وزاد: فأنزل الله وَبْلَ: #أقتريتٍ ألسََاعَةٌ وأذّقّ المد 4 . 
ثم قال ابن جرير: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن( عَلَيّة أخبرنا آيوب» عن محمد -هو ابن سيرين- 
قال: نبعت أن ابن مسعود فته كان يقول: لقد انشق القمر" . 

وقال ابن جرير أيضًا: حدئني محمد بن عمارة» حدئنا عمرو بن حماد» حدثنا أسباط» عن سماك 
عن إبراهيم» عن الأسود. عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فر“ القمر حين انشوّ!" . 

ورواه الإمام أحمد عن مُوّمّل عن إسرائيل» عن سِمَاكِ عن إبراهيم» عن الأسود عن عبد ال 
قال: انشق القمر عل عهد رسول الله يل حتئ رأيت الجبل من بين فرجتي ٠"‏ القمر٠‏ . 

وقال ليث عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله اة فصار فرقتين» فقال النبي ياي لأبي 
بكر: اشد یا أَابَكرِ». فقال المشركون: سجر القمر حتئ انش" . 

وقوله: ون يروا ايد 4 أي: دليلا وحجة وبرهانًا يرشا » أي: لا ينقادون له؛ بل يعرضون 
عنه ويتركونه وراء ظهورهمء #ويقولوأ حر م #. أي: ويقولون: هذا الذي شاهدناه من 


الحجج» سحرٌ سحرنا به. 

)١(‏ كان المشركون يَنْسْبُون النبي يل إلى أبي كَبْشَةء وهو جل من شزاعة الَف ريا في عبادة الأوثان وعبد الشّعْرَى 
عور فلا حالم النبي يك في عبادة الأوثان هوه به» وقيل: إنه كان جد النيئ يك من قبل أمّهِ فأرادوا أنه رع في 
الشبه إليه. «النهاية». 

(۲) أي: القادمون من السفر. (؟) صحيح: رواه الطيالسي .)۲۹٥(‏ 

.)85 /۲۸( صحيح: رواه البيهقي في «الدلائل» (؟//537؟).  (م) «تفسير الطبري»‎ )٤( 

(5) في (ز): (أبو علية). (۷) رواء الطبري (۲۷/ .)۸٥‏ 

(م) في (ز): (فرخ). (4) المصدر السابق. 

.)۸٩ /۲۷( في (ز): (فرختي). (۱۱) صحيح: رواه أحمد (۱/ 11 5).: والطبري‎ 2١ 


(۱۲) مرسل: رواه الطبري (۲۷/ ۸۷). 


وواک O f n‏ 
ومعنی «شُتَيِتٌ 4 أي: ذاهبٌ لامحالا موري أ a‏ لادوام له 


2 يَأ و کے 


وَحكَدوا واتبعوا أَهواءهُمْ € أي : كدر الجن ا ا" 

0 

وقوله: «وَحَكُلٌ مر م مقر © قال قتادة: معناه: أن الخير واقمٌ بأهل الخير» والشر واقعٌ 
بأهل الشر. 

لو ص ا ار ياي 

وقال السدي: #مُسَمَقَرٌ 4 أي: واقع. 

وقوله: وَلَقَدَ جةهُم ين الآ أي: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسلء وما 
حل بهم من العقاب والتكال والعذاب» مما يتلئ عليهم في هذا القرآن ماه مُرْسجَررٌ #أي: ما 
فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على التكذيب. 

وقوله: #حِححمَة بلِمَةُ 4 أي: في هدايته تعالن لمن هداه وإضلاله لمن أضله مما دن 


0 
النذد€ ب عني: أي شيء تغني لر عن كتب اله عليه الشقاوة وخحم عل قبه؟ فمن الذي هليه 
من بعد الله؟ وهذء اآية كقوله تعالن: طقل فرك يكو ك هدنک أمَيِينَ مي € [الأنعام:19١]»‏ 


سر طم 1 2 0 


وكذا قوله تعالئ: #وما تعن الأبنث والند ر عن رع لا درن € [یونس:۱۰۱]. 


دي 2 ود EOF‏ رهز جربو دكاتم 


ی لمت ا ب انکر کت ی 4 


mT yy 

أعرض عنهم واننظرهم بم نَع الدع إل ڪن نكر € أي: إلئ شيء منكر فظيع؛ وهو موقف 
الخمنات وما فيه .من" البلا بل وال لازل والأموال؛ خا اس تصرهر € أي: ذليلة أبصارهم 
رون بِنَالَْدَاثِ * وهي: ار كنم جرد مير € أي: كأنہم في انتشارهم وسرعة سيرهم إلى 
موقف الحساب إجابة للداعي لجر ينيك 4 في الآفاق؛ ولهذا قال: مُهْطِعِينَ € أي: مسرعين إل 
لدع € لا يخالفون ولا يتأخرون, يعُولُ اکرو هدَا بم عر أي: يوم شديد الهول عَبُوس قَمُطَرير 


ل فذك بوم د يوم عسِيرٌ ) عل لفون عير ضير © [المدثر:4 .]٠١‏ 


7 لوحة (6 ۲۷ ). 
ني (ز): «تحاشعًا ضار ك4 وهي را متواترة: قرا (حَاشِعًا) بو عَمْرِو قوت وَحَمِرَة رَه وَالْكِسَائِيُ ولف (في 
اخياره) وَوَافَقَهُمُ اليَزِيدِيٌ وَالْأَعْمَسٌء وَقَرَاالْبَاقُونَ (حُشَعًا). 


كدت يم قم نح گیا ةوقالو مون واج © مدا دآ موث اتير © 
EOE es LS DOF‏ 


کک دات الوح وسر یری رامنا جره من کان کر ا وقد وھا ایگ نمز ین نکر کک 
کی کان مدای ودر © وکقد کا آلا لاز مھ ون شر ©4 


يقول تعالئ: بت #قبل قومك يا محمد قم نوج مَكدَوعبَدَنا #أي: صرحوا له بالتكذيب واتهموه 
بالجنون» واوا حجنو وَأَرْمْيرَ ‏ قال مجاهد: #وَأزْدْجِرَ 4 أي: استطير جنونًا. وقيل: #وأزدجِرَ » 
أي: انتهروه وزجروه وأوعدوه: ل فَالُوأ لين لر تنه يلش لَك من الْمرجُوبرت € [الشعراء: 117]. قاله 
أبن زيد» وهذا متوجه حسن. 
دعا ريه أن موث كار # أي: إني ضعيفٌ عن هؤلاء وعن مقاومتهم طتَآنتَهِرَ 4 أنت 
لدينك. قال الله تعالئ: « قحا أب آلسَمَك با نمر قال السّدّي: هو الكثير وجرت الرس 


3 
ے 


SE:‏ رھ 


عُيُونًا 4 أي: نبعت جميعٌ أرجاء الأرض» حتئ التنانير التي هي محال النيران نبعت عيوناء ال 
لاء #آي: من السماء ومن الأرض E‏ #أي: أمر مقدر. 

قال ابن جُرَيْح» عن ابن عباس: ل محا بوب أَلسّمكِ ياو نمر 4 كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك 
اليوم ولا بعد j‏ السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقئ 
الماءان على أمر قد قدر ٠"‏ 

وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكَرّاء سأل عليا عن المجرة فقال: هي شرج السماء » ومنها 
فتحت السماء بماء منهمر ° 


ر ر ر ل 2 


ر 02 1 ا 

وحملنه على ذاتٍ الوا ودسر #: قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» والقرظي» وقتادة» وابن زيد: 
هى المسامير» واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسیر» كما يقال: حبيك وحباك» 
والجمع حبك. 

وقال الضحاك: الدسر: طرفها وأصلها. 


(١)لوحة‏ (5لا؟ ب). 

(۲)رواه این أبي حاتم (11/00) نحوه. 

(0)الشّرْجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل» والشرج جنس لها. 
(4)رواه ابن أبي حاتم (1417/07)» و«الأدب المفرد؛ (773). 


ال ا هلل ويه 


8 د 000 
وقال العو عن ابن عباس: هو كلكلها . 


وقوله :تح اعا أي: بأمرنا بمرأئ منا وتحت حفظنا وكلاءتنا لجَرْآهُ لن ن كير € أي : 
جزاء لهم علئ كفرهم بالله وانتصارًا لنوح نقكيد. 

وقوله:# وقد رشا ايه قال قتادة: أبقئ الله سفينة نوح حت أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن» كقوله تعالئ: ولك" فج أ لتا دريب فى نيالنو © 
اقتا هم من ملو ما رون 4 [يس:١4»‏ ۲ وقال: لتا لاطعا الما مات في لار ۵ لتجعلها کک دک 
وميا أذْنْ ويه 4 [الحاقة: ١١‏ 17]؟ ولهذا قال ها هنا: ل ون کر 4 أي: فهل من يتذكر ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج؛ حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعودء قال: أقرأني رسول الله يكل مَمَلُ ين مدر € [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» مُذّكر أو 
مُذّكر ؟ قال: أقرأني رسول الله كَكِلِ: انکر 4" ا 

وهكذا رواه البخاري: حدثنا يحيئ» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الأسود بن 
يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على النبي :َه ين صُذّ 4 فقال النبي يكل: مَل ين ذو 4 . 

وروئ البخاري أيضًا من حديث شعبة» عن أبي إسحاق» عن الأسود» عن عبد الله قال: كان 
رسول الله وك يقرأ: ملین مر 4 . 

وقال: حدثنا أبو نكيم حدثنا زُمَيْرٌ عن أبي إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود: َمل ين 
تدك € أو لمُذّرر4؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: هَل ين كر ). وقال: سمعت رسول الله يكل 
يقرؤها: مُهَل ين مدر 4 دالا. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث أبي إسحاق“ . 

وقوله:# فَكيِفَكَانَ َا ودر أي: كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي ولم يتعظ 
بما جاءت به تُذْري؟ وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر؟ 

« ولق يسّرَا لْهَا € أي: سهلنا لفظه. ويسرنا معناه لمن أراده؛ ليتذكر الناس. كما قال: 


ا 


«كتبُ ازل إت مرك یکا يكيو وکر أوْْوا الأب 4 [ص: 15]» وقال تعالئ: طهَإسَمَا 


9 الكلكل: الصدر من كل شئ. () لوحة (1/0؟ أ). 

0 رواه آحمد (۱/ ۳۹۵)ء ورواه البخاري (4417/1-1441/7)) ورواه مسلم (۸۲۳). 

(؟) ما بين المعقوفتين ليست في (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 

(9) رواه البخاري .)٤۸۷٤(‏ 0) رواه البخارى .)٤۸۷۳(‏ 

0 رواه مسلم (817)» وأبو داود »)۳۹۹٤(‏ والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائي في «الكبرئ» .)١1508(‏ 


مر 


رنه بسانت شمر يه هالْمتقيرت ودر 0 

قال مجاهد: # وقد رتا الان دبع هونا قا 

ss 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحدٌّ من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله ل . 

قلت: ومن تيسيره -تعالئ- على الناس تلاوة القرآن ما تَقدّم عن النبي بلا أنه قال: «إِنَّ ذا 
القُرْآن”"' أَْلَ عَلَئ سَبْمَةِ + aS AES EOE‏ 
ولله الحمد والمنة. 

وقوله :مَل ين مدر > أي: فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يَسَّرَ الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظي: فهل من منزجر عن المعاصي؟ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن رافع» حدثنا صَمْرَة عن ابن شوڏب» عن 
مَطَرِ -هو الوراق- في قوله تعالئ: لمَهَلْ ين مدر # هل من طالب علم فيان عليه“ 


وت لك ا ا ا ا ل لك 


بۇد م کک 04 


يقول تعالئ مخبرًا عن عادٍ قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضًاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالئى 
أرسل لعن رعا مرا 4 وهي الباردة الشديدة البرد» «إفي يَوَرِ تت أي: عليهم. قاله الضحاك 
وقتادة» والسّدّي. مر عليهم نحسه ودمارء)؛ لأنه يوم اتصل فيه عذاءهم الدنيوي بالأخروي. 


وقوله: :رعا آل ا عجار تخل 1 مقع 4 وذلك أن الريح كانت تأي أحدهم فترفعه حتئ 


١‏ رواه الإمام أحمد في «الورع» /١(‏ ۸۹)ء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور) (1۷1/۷) إلى البيهقي وابن أبي حاتم. 

(۲) لوحة (هلا؟ ب). )۳( رواه البخاري (۱٩۹۹٤)ء‏ ومسلم (۸۱۹). 

.)۹۷ /۲۷( رواه ابن أبى ي حاتم (۷ ۰ والطبري‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري تعليقًا: كتاب التوحید» باب قول الله تعالئ: ل وقد يسر مان لرک )» ورواه الطبري (۲۷/ ۹۷). 

)٩(‏ في (ز): (ودمارهم). 

(۷) قال أبو بكر الجزائرى كنا: ر سئل المبرد عن ألف مسألة من جملتها قيل له: ما الفرق بين 
قوله تعالئ: وسيم ار عاق 4 وجا تا ريح اص4 وقوله: #أَعْجَارٌ َل خاو و اعجار ل ممع 4؟ 
فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب فإن شئت رددته إلى اللفظ تذكيرًا أو إلى المعنى تأنيئًا. اه. 


اك 0 هل ورج 
تغيبه عن الأبصارء ثم تنكسه علئ أم رأسه» فيسقط إلى الأرضء قتثلغ ”' ارأسه فق ج لا رأ 
ولهذا قال: : ا عجار لشت 3 كيس دای ونر ((8) ولدیسر انلز فَهَلَ من مد 


3کت تود شر (5) مالو اکا ودا یم ادا لیک وشم O‏ 
يما بل هو داب ار ا سَيَعَلمُونَ مدا o E‏ مراوا الاق َة 
ار وا KO)‏ ا قم بشو کل ر O‏ کا سهان ےہ ق 
dT ea‏ مدر اشا 
OI‏ 

وهذا إخبارٌ عن ثمود آم كبوا رسولهم صالحاء ل قارا ا یکا ودا نَم إا إا لی صل 
و لرن لق خا وخسرنا إن سلما كلنا قناذةالواسق اا 

ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دوجم ثم رموه بالكذب فقالوا: بل مْوَكُنَابٌ ار » 
أي: متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالئ: لسَيَعَلمُونَ عدا من لْكَدَّا ب آآَيْرُ € وهذا | عبديدٌ لهم 
شديدٌ ووعيدٌ أكيد. 

ثم قال تعالى: نا موا لاق ونه لهم 4 أي: اختبارًا لهم؛ أخرج الله لهم ناقةٌ عظيمةً عُشراء 
من صخرةٍ صمّاء طبق ما سألوا؛ لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح ن5ل فيما جاءهم به. 

ثم قال آمرًا لعبده ورسوله صالح: فرقم وصور أي: انتظر ما يئول إليه أمرهم» واصبر 
عليهم فإن العاقبة لك والنصر لك في الدنيا والآخرة» ونيهم أ ألما سمه بم © يعني: يوم لهم 
ويوم للناقة؛ کقوله: اهلو ناق ها شرب ولگ شرب يو تحور € [الشعراء: 158]. 

تله علي 2 هال يباه e‏ 

ثم قال تعالي: أقَْادوأْ صَايبمُ ماعن َر قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قَدّار بن 
سالف» وكان أشقئ قومه. كقوله: #إذ أبعت أََفَئْهَا 4 [الشمس:۲٠].‏ #تتعاطئ * أي: 5 
عفر © مَك ذا در أي: فعاقبتهم» فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم 
رسولي؟ 1 لداع ضيح وده فكاو كهش ر التشاطر * أي : فبادوا عن آخرهم لم تبقٌّ منهم باقيةٌ 
وحَمّدوا ومّمّدوا كما يهمد ييس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر -قال 
السّدّي-: هو المرعئ بالصحراء حين يبس وتحرق ونسفته الريح. 


0) 


أي: تشدخه. () لوحة (۲۷7 |). 
(؟) أي: أقدم. 


وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حِظَارًا على الإبل [والمواشي من يبيس] “الشوك» فهو 
المراد من قوله: كشي لطر *. 

وقال سعيد بن جُبّير: كبر لمر €: هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب 
والأول أقوئ» والله أعلم. 

tut 00 n N E Be <<‏ پیر و سے ب مك = ؟ 
« کذبت قوم أوط اندر )إت امآ میم ابا لال لول نهم بسر )مةن عدت 
کے ر س إبمتدت e2‏ 2 رت کے کک ر کے رو ا کی م کن س م ے و 
ک ذلك ری من کر ولقد درشم ہکا سار ادر © ولقد راودو "عن صَيْقِهء 


أ 


د ص اله رصوے 2م 4٥ےے‏ سرع e‏ م وم طدة 7 4ء2 ad‏ 
فطمستا متهم هدوف عاي وبثر وقد صبحھم کہ داب مُسْمَقَرٌ ا موا عدي 
0 ا tL. E‏ 

ور © قد کر الشات لر ھل ون کر )4 


يقول تعالئ مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحدٌ من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكًا لم يُهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالئ أمر جبريل تتتيقء فحمل مدائنهم حتئ وصل بها إلى عَنَانٍ السماءء ثم قلبها 
عليهم وأرسلهاء وأتبعت بحجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال هاهنا. إا ارملا لم حَاصِبا # 
وهي: الحجارة» إل ءال لول کک بسي آي: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم» 
ولم يؤمن بلوطٍ من قومه أحدٌ ولا رجل واحد حتئ ولا امرأته» أصابها ما أصاب قومهاء وخرج نبي 
لله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالمًا لم يَمْسَسْهُ سوء؛ ولهذا قال تعالئ: کلک جر من سر 
وقد أَدَرَهُم بَظمَكَنَا # أي: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه» فما 
التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به» وقد رُوَدُوهُ عَن َيف # وذلك ليلة 
ورّدَ عليه الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل في صورة شباب مرد حِسانٍ محتّةٌ من الله بهم؛ 
فأضافهم لوط تكله [وبعئت امرأنه العجوز السوءٌ إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط] 7 فأقبلوا 
يُهْرَعُونَ إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» 
ولوط تلت يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه ويقول لهم: هرلا باي © يعني: نساءهم» فان کر 
كيل 4 [الحجر:٠١/1‏ لكوأ تدعت الان باك ّح * أي: ليس لنا فيهن أرب ررك نغ ما 
د [هود:75] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل تلقل فضرب أعينهم بطرف 
جناحه» فانطمست أعينهم. يقال: إنها غارت من وجوههم. 
(١)في‏ (ز): (والراي ثم يبيس). (؟)لوحة (5لا7 ب). 
(م) سقط من (ز). 


ال ا اھ توق هيج 


وقيل: ۴ 0 تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا علئ أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون 
لوطا تكيد إلى الصباح. 
قال الله تعال: وقد صَيِحَهُم بره عَدَاتٌ مُسَسَمَرٌ 4 أي: لا محيد لهم عنه. ولا انفكاك لهم 
منه» #ذوقوأ عدا وندر ال وکقد را لقان لز هَل من مک ر4 
اوقد جاه ءال عون التذد 9 كبا يناه مھ 0 0 53 ى 
کیک ارگ ہکک ن ؤر © ترز تراج كر © سنو لشن ره أ 


بَلَِلمَاعَةُ ر د ص موعدهم وَاَلسَّاعَة أ ادن واه (OFF‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن فرعون وقومه |د نهم جاءهم رسول الله موس وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزاتٍ عظيمة وآيات متعددة, فكذبوا با كلهاء فأخذهم الله 
ES‏ 

ثم قال: لقف أي: أيها المشركون من كفار قريش رمن أو 4 يعني: من الذين 

ل CN‏ أأنتم خير أم أولئك؟ رلك 
مةن أَلْرُ 4 أي: أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم: يعوو ن یی متیر ر4 أي: يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضاء 
وأن جمعهم يغني عنهم من أرادهم بسويء قال الله تعالئ: مرم لصح ويوُون لبر 4 أي : سيتفرق 
شملهم ويغلبون. 

قال البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا خالد) عن خالد" -وقال أيضًا: حدثنا [محمد, حدثنا 
عاد بن ا “عن وان خالد عن کرت عن ابن عنام أن الي قال.- وه وني 
قبةٍ له يوم بدر: «انْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ الم إن شت عت لَمْ بذ ند اليم َد فأخذ أبو بكر 
ننه بيده وقال: حسبك يا رسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: 


ر ص دوس 


سیر الم ا ROSIE‏ عه موْعِدُهُمٌ وَاَلسّاعَةٌ أده ومر ). 
وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع» من حديث خالد -وهو مِهران الحذاء- به 


١‏ ١1)لوحة‏ (لا/1؟ أ). 

(۲) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان: ثقة حافظ» روئ له الجماعة. 

(۳) هو خالد بن مهران الحذاء: قال الإمام أحمد: ثبت» ووثقه النسائي» وأبن معين» وكان أبو حاتم الرازي يطعن فيه 
أخرج له الجماعة. 

)قي (0: (محمد بن عفان)» والمثيت هو الصواب. 

(٥)رواه‏ البخاري »)٤۸۷۷(‏ والنسائي في «الکېرێ» (/51 .)١15‏ 


وقال ابن في حاتم: حدثنا ا حدثنا أبو الربيع الزهرّاني» حدثنا حمادے عن أيوب» عن 
رة فال لها ل عن لله يراوه الل € قال فال : : أيّ جمع يهزم؟ آي جنع 


يغلب؟ قال عمر: 0 وس 
(O.‏ 


و 


وولو دير 4 فعرفت تأويلها يومئذ 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسئء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جُرَيج أخبرهم قال: 
وأخبرني يوسف بن مامكِ قال: إني عند عائشة آم المؤمنين» قالت: نزل علوم محمدٍ يل بمكة -وإني 
لجارية ألعب- # بل َلسّاعَهُ موعِدُهُم وَأَلمَامَةُ د وَأَمَرٌ 4 هكذا رواه هاهنا مختصرًا. ورواه في فضائل 
ااا ول م 
إِنَالْمْجُرمِينٌ في الو وسر يوم جوف الا عل ووهه م د وفوا مس سر ا ایو 
ار ا إلا دة كلمج بار (5) َة ئد ہکا تياف مل ين 


ُدحكر AORTA AORILEETENKO‏ 
جټ رق فمَفْمَدِ صِنْقعِندَمَِلوٍمُفَكرِر 4 


يخبرنا تعالئ عن المجرمين أنهم في ضلالٍ عن الحق» وسّعْرٍ مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب في الآراء» وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال: يدم متب في نار عل مجه أي: كما كانوا في عر وشك وتردد أورئهم ذلك 
النارء وكما كانوا ضلالًا شحبوا فيها علئ وجوههم لا يدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقريعًا 
وتوييسًا: #ذوفوأمسٌ سر *. 

وقوله: إا کک مَءٍ فة ندر كقوله: اوی ڪل یو مدره ياك [الفرقان:؟]» وكقوله: 
اسیج سم ريك الل ا الى خی فسوی ا وال در دی € [الأعلئ:١-"]‏ أي: قدر قدرّاء وهدئ 
الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل ببذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قَدَّرِ الله السابق لخلقه» وهو 
علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برثها ٠‏ وردّوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد 
في معناها من الأحاديث الثابتات على الفزقة القدرية الذين نبغوا”” في أواخر عصر الصحابة. وقد 


.)۱۸۷۱۳( لوحة (۲۷۷ ب). (؟) مرسل: رواه الطبري (۲۷/ ۱۰۸)؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۳) رواه البخاري (5997)؛ ورواه (54177) مختصرًا. 

(4) قال ابن عثيمين ككخللث: وني هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الإنسان مخلوق لله تعالىء وأن أفعاله مخلوقة لله. وأن كل 
شيء قد قدر وانتهئ؛ وإذا كان كذلك فيلجأ الإنسان إذا أصابته ضراء إلى الله الخالق؛ وإذا أراد السراء أيضًا يلتجى 
إلى الله الخالق» لا يفخرن ويعجبن بنفسه إذا حصل له مطلوب» ولا يبأسن إذا أصابه المكروب» فالأمر بيد الله. 

)0( أي: خرجوا. 


وز الك سدم #5 Oe‏ 
تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح 
البخاري»» ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة هذه الآية الكريمة: 

قال“ أحمد: حدثنا وَكيع» حدثنا سفيان الثوريا" » عن زياد بن إسماعيل" السهمي» عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هُرَيرَةَ قال: جاء مشركو قريش إلى النبي وَل يخاصمونه في القدرء 
فنزلت: # يوم مسَحَبونَ فى أ لار عل وجوهِهم دوفو AG OFA‏ حلقته مدر ©. 

وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجه» من حديث وكيع» عن سفيان الثوري ب“ . 

وقال البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا الضحاك بن مَخْلَّدِء حدثنا يونس بن الحارث» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبیه» عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات: 8# إنَّألْمُجْرمِتَ في صلل وسر عر 
دوم بون في أ لار عل وجوههم دوا دوا می سر ر اک ىء حلفت خلفته مدر © إلا في أهل القدر" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي» حدثني ف بن حبيب» اليد 
م لي بن عمرو بن جَعْدَةّ عن ا زار عن أيه عن النبي 
اة أنه تلا هذه الآية: دوش مس سَمر ا إا ىء فة مدر 4 قال: «تَرَلَثْ في اس و نا 

كوو" في آخر الرَّمَانِ يُكَذَُّونَ بقَدَر انوا . 

وحدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا مَرّوان بن جل الجزّري» عن عبد الملك بن جرَيْح عن 

لا بن أب رال أتيت ابن عباس وهو يزع" “ من زمزم وقد ابتلّت أسافل ثیابه» فقلت له: 
فد كلمل القدد. فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: الحم حرس a‏ دوا 

مس سر ا إن کی یو حلفته يمَدَرٍ» أولئك شرار هذه الأمةء فلا تعودوا مرضاهم YS‏ 
موتاهم» إن رأيت أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين""' . 


(1) لوحة (۲۷۸ أ). (۲) في (ز): (حدثنا سفيان حدثنا الثوري). 

(۳) في (ز): (عن زياد عن ابن إسماعيل)» والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ رواه مسلم (7565) وأحمد (۲/ .)٤٤٤‏ (ه) في (ز): (لما نزلت). 

(5) حسن لغيره: رواه البزار »)۱١١(‏ وفيه يونس بن الحارث: ضعيف» لكن يشهد له ما تقدم في الرواية السابقة. 

E O‏ (۸) في (ز): (سعد)» وهو خطأ. 

(5) في (ز): (أبي زرارة»» والمثبت هو الصواب. 2 )٠١(‏ في (ز): (يكذبون). 

05 ف دا ويشهد لاما تدم ويشهد له زواية ابن عباتن البذكورة في اجار بادا 
ضعف» لكن بمجموع هذه الروايات وما تقدمها يتقوئ الحديث وقد صححه الألباني في (الصحيحة» (1979). 

)١1١(‏ أي: يستقي بالدلو. 

(1) البيهقي )۲٠١ /٠١(‏ برقم (70775)» وعزاه السيوطي (۷/ 181) إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم )۱۸۷٠١(‏ وابن 
مردویه» وني إسناده ابن جريج» وهو مدلس وقد عنعن. 


SST ا ون ا‎ 1 Y j 

++ ب وق رل EA‏ 
Ld‏ 0 

سوسم ” 


وقد رواه الإمام أحمد من وجو آخرء وفيه مرفرع» ذقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخ, ند عن محمد بن عبد المكي» عن عبد الله 
ابن عباس قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يذب بالقدر فقال: دلوني عليه -وهو أعمئ- قالوا: وما 
ا ENE E‏ حت أقطعه» ولئن 
وقغت رقبته في يدي '' لأدقنها؛ فإني سمعت رسول الله وَل يقول: «كأنّي بِنسَاءِ بتي فهر يَطْفْنَ 
بالزرج» تَصْطْفقُ لاهن فشر گات هذا اَل د شرل هذه الاق واي فيي يعدو َه بهم سُوء 


00 م عهر دع (5) 


رأ خی رخو طون ن کون کر کیزن كه ار ی ول أن يكُون قدو شه 

ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة» عن الأوزاعي» عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عبيدء 
5 لف 
فذكر مثله. لم يخرجوه 

وقال الإمام أحمد: عطق عله انقب ورا ا ی ' أبي ابوت خلاقي ابو ضكر 
عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من آهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغني 
أنك تكلمت في شيء من القدرء فإياك أن تكتب إليّ؛ فإني سمعت رسول الله بء يقول: اک ن في 
1 تي انوم بكَذَيُونَ بالقکر “٣‏ 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل به. 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حداثنا عمر بن عبد الله مولئ عفر القن ها دعي 


أن رسول الله ا قال: الكل أنه خو نكر ا دين ولو لا كَدَرَ. إِنْ مَرِضُوا فلا 
وه 072 


تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَانُوا فلا تَشْهَدُوهَُ) 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 
وقال أحمد: حدثنا قتبيةء حدثنا رشرین» عن أبي صخر ميد بن زياد عن نافع؛ عن ابن عمر قال: 

(A 

سمعت رسول الله ا يقول: سي ُو في ذو الأئة مش ألا َك في المُكَدَينَ باقر والرَلِيفة1 

0 الترمذي وابن ماجه» من حديث أبي صخر حميد بن زياد به. وقال الترمذي: حسرح 
)4( 
85 غريت 

)١(‏ لوحة (۲۷۸ ب). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد »)۳١ /١(‏ وفيه جهالة بعض إخوان الأوزاعي» لكنه بينه في الرواية التي بعده» رواه أحمد 
(70/1) وهو العلاء بن الحجاج وضعفه الأزدي. انظر: «ميزان الاعتدال» .)١8/5(‏ 

(۳) ضعيف: انظر التعليق السابق. (4) في (ز): (سعيد عن أبي أيوب). 

(4) حسن: رواه أحمد (۲/ ۰٩)ء‏ رأبو داود .)49/1١(‏ ۳ في (ز): (غفر). 

(۷) حسن: رواه أحمد »)۸٦/۲(‏ وحسنه الألبانٍ في اصحيح الجامع» 1١‏ ه0). 

(۸) حسن: رواه أحمد(8/7١٠)»‏ والترمذي (716517: )٤‏ وابن ماجه )1٠71(‏ من طرق عن أبي صخر به. 

(9) انظر التعليق السابق. 


ل ا په ن 


وقال أحمد: و IG‏ 


وَالْكيس 0 
ورواه مسلم منفردًا به» من حديث مالك. 
وفي e‏ «اسْتَعِنْ باو و و كر املد ق : قَدَرُ ر اللو وما شَاءَ فَعَلّء وَل 


قَل: لو ني فَعَلْتٌ لَكَانَ 155 " كن لو کفتځ عمل کیان“ 


وفي حديث ابن عباس: اوو 0 َاعْلمْ أن الم َو اخ اجْتَمَعُوا على أن يَنْقَعُوكَ 
بِشَيْءِ لَمْ يَكْتَبْهُ الله لَك لَمْ يموك وَل اج جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرُّوكَ بِنَيْءٍ ۽ لَمْ يبه الله عَلَيْكَ لَمْ 
يَضُرٌ وك جَفَّت الأفلامُ وَطُوِيِتِ لصحف . 

ون دل لعو را الحو ور اا عبار لكر لا عي 
عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي قال: دياك عل عيافة وهر عريض اتحال يد الجورة» تقلت 
ا أته؛ أوصني واجتهد لي. قال اجر ا جلو قالة ا ی ا ل" 
الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» حت تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن 
أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: عام ادها ١‏ مال الى كن اميك ونا ا 
بني» إفي سمعت رسول الله ككل يقول: إن أو ما حَلَقَ الله لله القلم. تم كَالَ له اكْتَبُ. نَجَرَئ في ِلك 


السَاعَة بَا هُوَ كان إلى بَوْم القيامة» يا بني» EE‏ 


ورواه الترمذي عن يحيئ بن موسا البَلْخِي؛ عن أبي داود الطيالسي» عن عبد الواحد بن 
ES‏ وى عا لشي عاد عن أيه SUE‏ 


TS‏ ا وا بى طالب قال: 
قال رسول الله عَللِْهِ: دلا َد حت مُْمِنَ يريع : شد أن لا له إل الل ع 


(1۰ 3 g~ ا‎ 


بالحق: وَيُؤْمِنَ بِالمَوْتِء ؤي ابت بع يد الوت وَيُؤْمِنَ ِالقَدَرِ خَيْرِه وَشَرُوا 


)١(‏ رواه مسلم »)۲٠٥۵(‏ وأحمد (۲/ .)11١‏ 00 في (ز): (مكذا). 
(۳) لوحة (۲۷۹ أ). (5) رواه مسلم (0555). 
)0( رواه أحمد (۱/ ۲۹۳) والترمذي (750177)) والحديث له طرق يتقوئ بہاء وقد شرحه ابن رجب الحنبلي شرحًا وافيًا 


في کتابه: «جامع العلوم والحكم». 


(5) في (ز): (لم)» والمثبت موافق لما في «المسندا. (0) سقط من (ز)» وهي مثبتة في لالمسندة. 
(۸) حسن: رواه أحمد /٥(‏ ۳۱۷)» والترمذي )5١057(‏ وقال: حسن صحيح. 
0 انظر التعليق السابق. 


)0١(‏ رواه الترمذي TIED‏ وني إستاده رجل لم يسم» ولكن أورده بعده عن منصور عن ربعي عن عليء وص جحد 
الألباني في «صحيح الترمذي» (17/41). 


2 ا ل ا ام و 
edl‏ ص ذأ ert‏ 1 
HEE‏ 

سے ييه سسا ل 


1 .د 1 5 5 وه 

وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شميل» عن شعبة» عن منصور به. ورواه من حديث 
أبي داود الطيالسي» عن شعبة» عن منصور» عن ربعي» عن علي فذكره» وقال: «هذا عندي أصح». 
وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعي» عن علي به. 

وقد ثبت في (صحيح مسلم» من رواية عبد الله بن [وهب وغيره» عن أبي هانى الخولاني» عن 
أن عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن1) عمرو(), قال: قال رسول الله عله ن الله كَتبَ 
o6 ot a‏ ر ر ofr‏ ا 3 
مَقادِيرَ اللائ قبل أن يَخُلق السَّمَوَاتِ وَالأرض بِحَمْسِينَ الف سند زاد ابن وهب: # رَڪَات 
عرشة عل الْمَآهِ © [هود:۷]. ورواه الترمذي وقال: حسنٌ صحيحٌ غريب" . 

وقوله: وما مرا إلا دة كنم لبر 4 . وهذا إخبارٌ عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر 
ا 5 5 ا 0000 رع 3 ت ت 
بنفوذ قدره فيهم» فقال: *إوما أمَرتا إلا وجدة € أي: إنما نأمر بالشيء مرةً واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودًا كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما 

إا ا اف ال .يفول لعن كحي كين 

وقوله: ‏ ولد ا کا یاک 4 يعني: أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين 
بالرسل؛ نهل ين مد ڪر » أي: فهل من متعظ بما أخزئ الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» 
كما قال: ‏ ول ہنم وین ما ستوب ضَا فصل يَسْمَاعهم من قبل € [سبأ: ؛ 5]. 

٠. <‏ و 204 ر ا ةّ 5 aCe‏ 

وقوله: « وکل سىء 1 نوه في لبر 4 أي: مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة 

3 ر 5 E‏ 0 ا 01 5 

عليهم السلام»8 وکل صَغي ردكي رٍ 4 أي: من أعمالهم بد بء # أي: مجموع عليهم» ومسطر في 
صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا بو عامر» حدثنا سعيد بن مسلم بن يَانَكَا؛) : سمعت عامر بن 
عبد الله بن الزبير» حدثني عوف بن الحارث -وهو ابن أخي عائشة لأمها- عن عائشة أن رسول الله 
بان ت 4 2 5 0 3 مع ةط هه 
کی كان يقول: «يا عَائِسَهُ إِّاكِ وَمُحَقراتِ الذّنُوب» فلن لَهَا من الله طَالِيا09 . 

ورواه النسائي وابن ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن يَانَكَ المدني. وثقه أحمد» وابن معين» 
وأبو حاتم» وغيرهم. 
() سقط من (ز). () لوحة (۲۷۹ ب). 
)۳( رواه مسلم »)۲٣٥۴۳(‏ والترمذي )۲۱٥۷(‏ وقال: حسن صحيح. 
2١‏ في (ز): (ماهك)» والمثيت هو الصواب. 
)٥(‏ ضعيف. رواه أحمد »)٠١١/1(‏ وفيه عوف بن الحارث. قال الحافظ: مقبول. لكن ثبت الحديث بلفظ آخر من 

حديث سهل: رواه أحمد (0/ ۳۳۱)» والطبراني (5/ 178/ 0۸۷۲) وإسناده صحيح. 


یو اتکی ١ه‏ چ O‏ 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر» ثم قال سعيد: 
تخدل OR AL i‏ ار لإيكك وا معدا ين عام ! SE‏ سومان ين 
المغيرة أنه عمل ذنيًا فاستصغره» فأتاه آتِ في منامه فقال له: يا سليمان : 
لانَمْقِرنهِنَالانوب ضفرا إن السصّغيرَ غفدايعودكبيرا 
2 
إنالصغير ولوتقددمعهده عنلدلالهم سطرْت سطيرا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وش مرن تشميرا 
: 1 
إن المُججيبٌ إذا أ حب إلهية طارالف ؤاد وله «ملتفكيرا 
إفف 58 7 
فاسألهديتك الإلهبيئة ‏ ككَقَاإئبرَببتكهاديماونصيرا 
وقوله: #إِنَ لينف ِّبَر 4 أي : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسّعرء والسحب في 
التار على وجوههم» مع التوبيخ» والتقريع» والتهديد. 
وقوله: ن مََعَ صِدَق4 أي: في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه» وجوده وإحسانه 
عند ملك مُمَنَدِرٍ 4 أي: عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدرٌ على ما 
يشاء مما يطلبون ويريدون. 
E N,‏ قيار كن E‏ عو عبد الاين 
عمرو يع به البي بل - قال: ١المُفِْطُونَ‏ عن ال يؤم القتَاقق] ‏ عل متاپر ين ُو عن ين 
0 61 4 
الر حْمَن وَكِلْنَا يدي تَِينٌ: الّذِينَ يَعْدِلُونَ في حَكْمِهمْ وَأ هليم وَمَا وَلُوا) 
انفرد بإخراجه مسلم والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله. 
آخر تفسير سورة «اقتربت» ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 
(وصائ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» حسبنا الله ونعم الوكيل. 
f +» 5‏ 35 ل 0 (o)‏ 
يتلوه إن شاء الله تعالى في أول السابع تفسير سورة الرحمن ّل والحمد لله رب العالمين) 


#2 # مه اي 
)لوح (۲۸۰ )). 0 بي (ز): (فتتید). 
(۳) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). )روه مسلم (۱۸۲۷)» والنسائي (۸/ ۲۲۱)» وأحمد (۲/ .)١١‏ 


لوحة(۲۸۰ ب). 


تفسير سورة الرحمن وهي مكية 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم» عن زر أن رجلا قال [لابن مسعود] 1) 
كيف تَعْرِفٌ هذا الحرف: «ماءٍ غير اسن أو آسِن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت؟ قال: إني لأقرأ المفصل 
[أجمع] ("في ركعة واحدة. فقال: أهذًا كه الشعر ١”‏ لا أبا لك؟ قد علمت قرائن النبي بي التي كان 
يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: ا2 47 

وقال بو عيسئ الترمذي: حدثنا [عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم] (°) حدثنا الوليد بن مسلم» 
عن زهير بن محمد» عن محمد بن المُنْكَدِرِه عن جابر قال: خرج رسول الله 4 علئ أصحابه فقرأ 
عليهم سورة «الرحمن» من أولها إلئ آخرهاء فسكتوا فقال: «لَقَدْ راثا عَلّى الجن لَبْلَهَ الجن 
تَكَانُوا أَحْسَنّ مَرْدُودًا نگ > كنت كُلَّمَا أَنَبِتُْ عَلَى تَوْلِهِ: ياي ءالا یکنا تگَرَبان) قَانُوا: لا 
ِشَيْءِ مِنْ نمك -رَبتا- نُكَذَّبُ» قَلَكَ الحَمْدُ». ثم قال: هذا عارك غ لاق نه اله ون ديك 
الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد. ثم حكي عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر رواية أهل 
الشام عن زهير بن محمد هذا“ 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد بن 
شبویه» عن هشام بن عمار» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. ثم قال: لا نعرفه يروئ إلا من هذا الوجه. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسي» وعمرو بن مالك البصري قالا: 

دتا بسي بن سليم؛ E a‏ اب مرا أن سرك اله 25 ثرا سور 
«الرحمن» -أو: قُرِنَت عنده- فقال: «مَا ِي أَسْمَعُ الجن أَحْسَنَّ جَوَابًا رها مِنْكُمْ؟» قالوا: وما ذاك 


م معطي ارا رعي من ل العينةة: زم سقط من (). 


(م) أراة: نهذ القرآن هذا سرع فيه كما تُسْرِعٌ في قَاءة الشّعْر؟ وله سْرْعَةُ القطع. «النهاية». 

(4) حسن: : رواه آحمد .)٤۱١/۱(‏ 

(ه) في (ز) : (واقد عبد الرحمن بن أبو مسلم)ء والمثبت هو الصواب. 

)54( وصححه ووافقه الذهبي» وابن أبي الدنيا في «الشكر»‎ )٤۷١ /۲( حسن: رواه الترمذي (۳۲۹۱)ء والحاكم‎ )٩( 
وفيه زهير بن محمد: يروي أهل الشام عنه المناكير كما قال البخاري» فالإسناد ضعيف لكن حسنه الألباني بشاهده‎ 
.)١٠١١( الآتي عن ابن عمر. انظر: (الصحيحة»‎ 


وز عيرم دجم اھ 
يا رسول الله؟ قال: «مَا أَتَبْتٌ عَلَنْ قول الله: ای الآ ريك تَكَذْانِ 4 رلا قَالَتِ الجنٌ: لا بِشَيْءٍ 
[مِنْ نِعْمَةٍ] ربا نَكَذَّبُ) 29 

ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به. ثم قال: لا نعلمه يروئ عن النبي ئ4 إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. 


ال اَن اكيم 


وین © عَم اقرا © لى الإضدن © عَلَمَهُ اميا ا الس والقمر 


ضبان © جم ولج ردان © السا ھا م لیوات © آل وان 
آلییان © أوسا الو الوط وکا یروا الميرَانَ © وا لأر واتار 2 


e 


فھا که وَالتََهْلُ دات آلا کار ا ول ڈو الصف والرحاد © ماي ٤ال‏ ریک 
OSES‏ 


يخبر تعالئ عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل علئ عباده القرآن ويسّر حفظه وفهمه علئ من 
ركه فقال: نن © عل الشز :31( على الانتدح عل اك قال الحسن: يعني: 
النطق. وقال الضحاكء وقتادة» وغيرهما: يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقرئ؛ لأن 
السياق في تعليمه تعالئ القرآنء وهو أداء تلاوته؛ وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل 
خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» على اختلاف مخارجها وأنواعها. 

وقوله: لش وَاْمَمَرْصْسَبَانِ #أي: يجريان متعاقبين بحساب مُقَئَنِ لا يختلف ولا يضطرب» 
« لا لمش ینیما أن ندرک الهَمرولًا الل ساب ی النار ولف فلك سورت € [یس: ٠‏ 4]: وقال تعالی: 
الق الإصباجوجعل الل سكا والس لر جانا دَِكَ عي رميز الْعلِيو € [الأنعام: .]٩٩‏ 

وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار [الإنس والجن] ”" والدواب والطير في 
عيني عبد» ثم كشف حجابًا واحدًا من سبعين حجابًا دون الشمسء لما استطاع أن ينظر إليها. ونور 
الشمس جزءٌ من سبعين جزءً! من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين جزءًا من نور 
العرش» ونور العرش جزءٌ من سبعين جزءً! من نور الستر. فانظر ماذا أعطئ الله عبده من النور في 
عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا. رواه ابن أبي حاتم. 


(١يمسقط‏ من (ز)» وهي مثبتة في (ح). 

(؟كرواه الطبري (۲۷/ ۱۲۳)» والبزار (75779)» والخطيب في تاريخ بغداد» 2١ /٤(‏ وفي الإسناد عمرو بن مالك: ضعيف 
كما في «التقريب»» ومحمد بن عباد: ضعيف كذلك» وذهب الألباني إلى أن أحدهما يتقوئ بالآخر فحسن الحديث. 

٣ (‏ )تي (ز): (الجن والإنس). 


وقوله: #وَآلتَجْمْ وََلنَّجَرٌ مَْجُدَانِ 4 قال ابن جرير: اختلف المفسرون في معن قوله: 
ولجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروئ علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس قال: النجم ما انبسط على وجه الأرض ‏ - يعني: من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» 
واو ان ار وق اشارا ر 

وقال مجاهد: النجم الذي في السماء. وكذا قال الحسن وقتادة. وهذا القول هو الأظهر والله 
أعلم؛ لقوله تعالی: لر تر أت أله جد له من في لسوت ومن فى آلأزض انش رواجم 
وبال والسّجر والدواتٌ وكين من لئاس 4 الآية [الحج: ۱۸]. 

وقوله: #وَاسَمَ رمعا وَوَصَعَ يرات( يعني : العدل» كما قال: للمَد رسلا سلتا َالِ 
ورا مَحَهُمٌ ألككب وَالْمبرَات لقو ألا َيل © [الحديد: »]۲١‏ وهكذا قال هاهنا: * ألا 


ت 
ورو ص 


طْعَوَاً فى ألمِيانِ 4 أي: خلق السموات والأرض بالحق والعدل؛ لتكون الأشياء كلها بالحق 
والعدل؛ ولهذا قال: ‏ وأقيموا لوزت سط ولا دروأ ميراد 4 أي : لا تبخسوا الوزن بل زنوا 
بالحق والقسطء كما قال تعالی #وَزْبُوابِالَقِسَطاسٍ الْسْسَقى © [الشعراء: 147]. 

وقوله: #وَالْأَرَضٌ وَصَعَهَا لاء 4 أي: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها 
بالجبال الراسيات الشامخات؛ لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم» في سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ان عباس ومتج اهلا وقتاذة وا لاام التخلق . 

#إفبًا هة أي: مختلفة الألوان والطعوم والروائح؛ لوَآلشَحْلُ ذَاتُ لكاو 4 أفرده بالذكر 
لشرفه ونفعه» رطبًا ا 

«والأكمام» قال ابن جُرَيْجٍ عن ابن عباس: هي أوعية الطلع””. وهكذا قال غير واحِ من 
المفسرين» وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقوده فيكون بسرًا ثم رطبّاء ثم ينضج ويتناهئ 


قال ابن أبي حاتم ذَكِرَ عن عمرو بن علي الصيرني: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن الحارث 


)١(‏ اين أبي حاتم (۷١۱۸۷)ء‏ والطبري (۲۷/١١١)ء‏ وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. 

۲ انظر: «تفسير أبن جرير» (۲۷/ .)۱١۷‏ (") البخاري تعليقًا (5/ 1847)» والطبري (۱۱۹/۲۷). 

(5) قال ابن عثيمين أث#: نص على النخل؛ لأن ثمرتها أفضل الثمار فهي حلوئ وغذاء وفاكهة» وشجرتها من أبرك 
الأشجار وأنفعهاء حتئ إن النبي ية شبه النخلة بالمؤمن. 

(0) ابن أبي حاتم (۱۸۷۲۱). 0 1) الينع: النضج. 


شو اكيم ردم کچ و 
الطائفي» عن الشعبي قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك» فزعمت 
أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير» تخرج مثل آذان الحمير» ثم تشقق مثل اللؤلق ثم 
تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء [ثم]!'' تَيْنَعُ وتنضج فتكون 
كأطيب فالوذج أكل» ثم تيس فتكون عصمة للمقيم وزادًا للمسافر؛ فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرئ 
هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب: من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك 
الروم» إن رسلك قد صدقوك» هذه الشجرة عندناء وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست 
بعيسو' ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسيئ' إلا من دون اللهء فان مدل عسی ند او كَمَكَلٍ 251 لگ من 
OES‏ الح من یکاک مَالْمدرَنَ 4 [آل عمران: 04 ع0 

وقيل: الأكمام رفاتهاء وهو: الليف الذي على عنق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 

# ولب ذو الصف وَألرَضَان قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «وَللَب ذو الْمَضْفٍ » 
يعني : الشن: 

وقال العَؤْفي» عن ابن عباس: #لمَصّفِ ‏ ورق الزرع الأخضر الذي قطع رءوسه» فهو يسمئ 
العصف إذا يبسر””. وكذا قال قتادة» والضحاكء وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحدٍ: لوَالرّحْحَانُ # يعني: الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وَاَلرحَانُ 4 خضر الزرع. 

ومعنل هذا -والله أعلم- أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف» وهو: ما 
على السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق؛ يعني: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة. 

رَفُولاله من بث الحَبّ في الرى قَْصبعَ منه البقل يه ز رابيا 
وبرج مله حلفهفيزءوسه تفي ذاكآياتٌلِمَنْ كان واعيا 


(۱) زيادة من (ح). 

(۲) ضعف: «كنز العمال» (١٠۳۸)ء‏ ”تاريخ الخلفاء» للسيوطي /١(‏ ١١١)ء‏ وعزاه السيوطي أيضًا إلى ابن عساكر في 
«الدر المنثور» (5/ »)٠١١‏ وابن أبي حاتم »)۱۸۷۲١(‏ و«امعجم ابن المقرئ» »)۸۷١(‏ وإسناده ضعيف لانقطاعه 
وإرساله» ويونس بن الحارث الطائفى: ضعيف. 

(۳) الطبري (۲۷/ »)۱۲١‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ 597) إلى ابن المنذر. 


وقوله: أي ءالا یک OS‏ أي: فبأي الآلاء -يا معشر الثقلين» من الإنس والجن- 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحدٍ. ويدل عليه السياق بعده؛ أي: النْحَمْ ظاهرةٌ عليكم وأنتم مخمورون 
اء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودهاء فندحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: «اللْهُم وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ 
الاك رَبَنانُكَذَّبُ» لَك الحَمْدُ». وکان ابن عباس يقول: «لا بأيّها يا رب». أي: لا نكذب بشيء منها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيئئ بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن أبي الأسود. عن عَرُوَة عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله ية وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع 

چ رر س کس ر زم 


ص 92 2 


کات آلإنکی من ململ کال ر 89 وق الْجآنمِن مَارِج من نار 0 اي 
كك ريك نكن (5) مب لقنتي (5 يو ملدَ وها نكنْكن ( م بترتي 
قباد ينتسا ريع لبان )تي يريك كران (2) يوووا نيمات (8) 
مایا لاہ راتكن )وله امار کات ف ایر الکو ایال ریکانگز ار )4 
يذكر تعالئ خلقه الإنسان من صلصال كالفخار» وخلقه الجان من مارج من نار» وهو: طرف 

لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس. وبه يقول عكرمة» ومجاهد. والحسن» وابن زيد. 

وقال العَوْفي» عن ابن عباس: من مارج ين نَا € من لهب النار» من أحسنها. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: #إين مارج ين نَّارٍ 4 من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشةء قالت: قال 
رسول الله يَِة: «ثلِقَتِ الماک من ور وَخْلِقَ الجَان من ارج من تار وَخُلقَ آم ا صف لک" 
وروأه مسلم» عن محمد بن رافع وعبد بن حميد؛ كلاهما عن عبد الرزاق به. 
وقوله: ای ءالکو رين كدان © تقدم تفسيره. 


)١(‏ قال القاسمي ككذل: قال شيخ الإسلام في «متشابه القرآن»: ذكرت هذه الآية إحدئ وثلاثين مرة» ثمانية منها ذكرت 
عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع صنعه» ومبدأ الخلق ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر 
النار وشدائدهاء بعدد أبواب جهنم» وحسن ذكر الآلاء عقبها؛ لأن من جملة الآلاء: رفع البلاء» وتأخير العقاب. 
وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف الجتتين وأهلهاء بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرئ بعدها في الجنتين اللتين هما 
دون الجنتين الأوليين: أخدًا من قوله: ##ومن ذونرما جتان © فمن اعتقد الثمانية الأولئ وعمل بموجبها استحق 
هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السبعة السابقة. انتهئ 

زفق رواه أحمد(749/5) برقم (۰ ١‏ )» وفيه ابن لهيعة: اختلط. 

(؟) روأه مسلم (5445)) وأحمد (5/ .)١197‏ 


شو الق 6-1 f‏ ةق 8507 


رب الْتَرِدَنِ ورب الْمْربينِ #يعني: مشرقي الصيف والشتاء» ومغربي الصيف والشتاء. وقال في 
الآية الأخرئ: قلا أميمَُبَآلْسَرِقوَألْمَرِبٍ 4 [المعارج: »]٤١‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في 
كل يوم» وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرئ: رب شرق وَألَمِْبٍ لآ إل إلا هو اذه 
وكيل € [المزمل:9]. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في اختلاف هذه المشارق 
والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: هاي ءالا رَيَكُماتَكدْيَان 94. 

وقوله: مرج بحرن يَيّقِيّانِ #قال ابن عباس : أي أرسلهما. 

[وقوله: ميان 4 قال ابن زيد: أي: منعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما] ١‏ 

والمراد بقوله: #لَبَحرينِ #4 الملح والحلوء فالحلو هذه الأار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك في سورة «الفرقان» عند قوله تعالی: #وهو الى مرچ ارين هذا عَذْبُ فراث ودا 
ملح جاح وجل نْبا اوجرا جوا 4 [الفرقان:۳٥].‏ وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين: 
بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطية» وابن أبرّئ. 

قال ابن جرير: لآن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض. وهذا وإن كان هكذا 


0 


ليس المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالئ قد قال: اينبم بر لان 4" 


az 


أي: وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض؛ للا يبخي هذا على هذاء وهذا على هذاء 
فيفسد كل واحي منهما الآخر» ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والآأرض لا 


e, 5 2‏ ور ےو و 3 E ٠.‏ و 0 (PF)‏ 2 
رار سر ع و س ا 14 05 و ع 5 
كما قال تعالی: يلمَعْشَر لن وَالإضن ألم يأ سل مَك 4 [الأنعام:٠۳٠]‏ والرسل إنما كانوا في 

(١يما‏ بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت من (ح). 

(؟) قال ابن عثيمين تعذلثهولو شاء الله 3# لساحت مياه البحر على اليابس من الأرض ودمرتهاء إذن البرزخ الذي بينهما 
هو اليابس من الأرض هذا قول علماء الجغرافياء وقال بعض أهل العلم: بل البرزخ أمرٌ معنوي يحول بين المالح 
والعذب أن يختلط بعضهما ببعضء وقالوا: إنه يوجد الآن في عمق البحار عيونٌ عذبةٌ تنبع من الأرض» حتئ إن 
الغواصين يغوصون إليها ويشربون منها كأعذب ماء» ومع ذلك لا تفسدها مياه البحار» فإذا ثبت ذلك فلا مانع من أن 
نقول بقول علماء الجغرافيا وقول علماء التفسير, والله على كل شيءٍ قدير. 

(۳) قال أبن عثي ين كت فإذا كانت الآية ظاهرها أن اللؤلؤ يخرج منهما جميعًا وجب الأخذ بظاهرهاء لكن لا شك أن 
اللؤلؤ من الماء المالح أكثر وأطيب» لكن لا يمنع أن نقول بظاهر الآية» بل يتعين أن نقول بظاهر الآية وهذه قاعدة 
في القرآن والسنة: إننا نحمل الشيء على ظاهره» ولا نؤولء اللهم إلا لضرورةء فإذا كان هناك ضرورةء فلابد أن 
نتمشئ على ما تقتضيه الضرورة؛ أما بغير ضرورة فيجب أن نحمل القرآن والسنة على ظاهرهما. 


الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ ا وأما المرجان فقيل: هو 
ضقان اللؤلق قاله مجاهده [وقادة] › وأبوزؤين» والحاك. وروي عن علن. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبي حاتم عن الرييع بن أنس؛ وحكاه 
عن السّدّيء عمن حدثه» عن ابن عباس. وروي مثله عن علي» ومجاهد أيضًاء [ومرة]” ' الهمداني. 

ھر انرا احبر اللو 

نوكفي Oe‏ قله لتر ماكر a‏ وان 
ال ا 


رکو د وص ج کر ےی کے 


وأما قوله: لوین تا ا a a‏ 4 [فاطر:۱۲]» فاللحم من 
كل من الأجاج والعذبء والحلية إنما هي من الملح دون العذب. 
قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحرء فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤة. 
وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجو عن ابن عباس نحوه. 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء 
فحت الأمداك فق الجر اها ارق ا عد امن تطزد انهو اواز امتاس 
ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمةً على أهل الأرضء امتنّ بها عليهم فقال: يي ١ال‏ يكنا 
كدان €.وقوله: وله لوار الشات € يء: يعني: السفن التي تجري ون ار 4 
قال مجاهد: م رفع قلمه من السفن فهي منشأة» وما لم يرفع قلعه ليس بمنشأ. 
وقال قتادة: سات # يعني المخلوقات. وقال غيره: N‏ ل - يعني: البادئات. 
الهم أي: كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ 
ولهذا قال تعالره أي ءالا ركنا تُكَذِبانِ *. 
)في (ز): (فردق). (5) زيادة من (ح). 
(۳) بياض في (ز). (4) في (ز): (ابن عياش). 
(0 الد -کشگر- : أهمله الجوهريّء وقال الصاغاني: هو المَرْجَانَُ» وقيل: هو الجَوْمّر. فارسيٌ مُعَربٌ. ينظر: «تاج 


العروس»: (۹/ دام 
5 1 ) رواه ابن أبي حاتم .)۱۸۷۳٤(‏ 


ەق 


(۷) متواترة: َرأ (الْمُنْشِآتُ) حَمْرَةٌ وشعبة بحل عَنُْ وَوَائمَهُمَا الْأَعْمَشٌء وَقَرَا افون (لْمُنَْا لَحْنْشَاتٌ). 


O f كي رمم‎ 

الاسا س N‏ د لد 0 

سفينة مرفوعٌ كي 0 علِنٌ يديه ثم قال: 5 لله 1 527 ف بلقل ». 
والذي أنشأها تجري في [بحر من" بحوره ما قتلت عثمان. ولا[مالأت1" على قتل" . 


ھاو ری یڈ ریک در لفقل وکر © بای ا وخا نكا )كن 


من فیا لسموات وا لذ رض 8 (OES K€ 2 SEKO‏ 


يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات. إلا 
من شاء الله ولا يبقئ أحدٌّ سوئ وجهه الكريم؛ فإن الرب -تعالئ وتقدس- لا يموت» بل هو 
الحي الذي لا يموت أبدًا. 

قال قتادة: أنبأ بما خلقء ثم أنبأ أن ذلك كله فان. 

سس ل ل ل لس و إِلَهَ |[ 
ّت يرَحْمَيِكَ ند سیت أَصْلِح لا سات کلف ولا تتا ى أنْفَِا طَْقة عيْن بن ولا ! إل أَحَد مِنْ خَلْقِكَ). 

وقال الشعبي: إذا قرت« نکیا »فلا تسکت حت تقراً 50-6 ذو امكل وَالْإَكَارٍ & 

هذه الكة مقرل كان : دق كوو مالك ]لذ E‏ اله اويحية 
الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه #ذو لجل ودار ار : هو آهل أن يجل فلا يعصئ, وأن يطاع فلا 
يخالفء كقوله : #وَآصَير تساك مم لذ ل لقره الت سوه مقط 4 لهي ا 
وكقوله إخبارًا عن المتصدقين: ناوم لمأ 4 [الإنسان:] 

قال ابن عباس: #ذو اَكلٍ وَالإَكرَارِ © ذو العظمة والكبرياء. 

ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام [بحكمه]؟» العدل قال:8 بای ٤ال‏ ريما كران . 

وقوله: َل من في اموت وَالْأرََ کل بوم هو في تان وهذا إخبارٌ عن غناه عما سواه وافتقار 
الخلائق إليه في جميع الآنات» وهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو في شأنٍ. 


3 


)١(‏ زيادة من (ح). (۲) في (ز): (ساءلت). 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (١۱۸۷۳)ء‏ و«فضائل الصحابة» للإمام أحمد (779)؛ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)۳٠١(‏ 
والخطيب البغدادي .)1٥۷۹(‏ 

(4) في (ز): (بعلمه). 


A 


٤ 0‏ 
نل ةق 


وھ !إل 

قال الأعمش» عن مجاهد» عن عبيد بن عمير: #كلَّيوَرِهْوٌ في أوٍ» قال: من شأنه أن يجيب 
داعا [أن]"" ف ساكل وك عام ورد شق 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيّاء ويكشف کرباء ويجيب مضطرًا 
ويغفر ذنبا. 

وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السموات والأرض» يحبي حيّاء ويميت مينّاء ويربي صغيراء 
ويفك أسيرّاء وهو منتهئ حاجات الصالحين وصریخهم» ومنتهئ شكواهم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو اليمان الحِمْصِيَ» حدثنا [حرير] '" بن عثمان» عن سُوَيٍْ 
ابن جبلة -هو الفزاري- قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن» فيعتق رقابّاه ويعطي رغابّا ويقحم عقابًا. 

5 : ا عه 1م 1 

وقال ابن جرير: حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو [العْرّي أ » حدثني إبرأهيم بن محمد بن يوسف 
الفريابي» حدثني عمرو بن بكر السّكسكي» حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني» عن أييه» عن منيب 
ابن عبد الله بن منيب الأزدي» عن أبيه قال: تلا رسول الله اة هذه الآية: هکل بو ليخ ترك هد 1 
رسول الله» وماذاك الشأن؟ قال: اَن عفر دا ورج كربا ويَرْقعَ وما وصح رين“ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطي قالا: 

(o 

حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي -والسياق لهشام- قال: ا بن 
فيس بن ر يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي ي قال: 0 لله ل : ليور 
هوف و24 قال: «مِنْ صَأَنه أن يعفر نبا وَبُفْرْجَ كَرْب وَيَرْفْعَ قَوْمَ وَيَضَعٌ م ارين 

اوتدرواء ل CS‏ ب دار لوقه ين جنيك ار هما اراي 
ابن شجاع» عن الوزير بن صح قال: [ودلتاا" عليه الوليد بن مسلم؛ » عن معني عن الشعبي» عن أم 
الدرداء عن أبي الدرداء» عن النبي اة فذكره. قال: والصحيح الأول ديعن إستاده الأول , 


(0) في (ز): (و). 0 في (ز): (جرير)؛ وهو خطأ. 

() في (ز): (العبدي)» وهو خطأ. 

(5) رواه البزار (775؟-كشف)» والطبري (۲۷/ )٠١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ :)13٠١‏ وفيه من لم 
أعرفهم. وضعف إسناده ابن حجر في «تغليق التعليق» /٤(‏ 718). 
قلت: في إسناده عمرو بن بكر السكسكي: متروك. 
قلت: ويشهد له الروايات الآنية. 

(0) في (ز): (يوسف»» وهو خطأ. 

(1) رواه ابن أبي حاتم (۸۷۳۷)» وابن ماجة (707)) وفي إسناده الوزير بن صبيح: ضعيف» وهو شاهد للحديث السابق 
وحسنه البوصيري» وحسنه الألباني لشواهده. 

20 بياض في (ز). (N‏ انظر: «تاريخ دمشق» .)١/1١77/19(‏ 


فو الي د ي O‏ 


تدرف ووي وها اع الارن س ليو" قمعل من کا ای رداب 
فالله أعلم. 

وقال البزار: ل ل ل 
7 [لبيلماني] © عن أبيه عن ابن عمن عن النبي يَكل: #كُلَّ ير هو في عَأو4: قال: «يَمْفِرٌ دََْاء 
0 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كُرَيْبٍ» a‏ د ا 
عن سعيد بن جُبَيْرِه عن ابن عباس» أن الله خلق لوحا محفوظًا من درةٍ بيضاء؛ دفتاه ياقوتة حمراء» 
للم نووورق كان درو e E‏ شين O E‏ 
في كل نظرة» ويحيي روميت ووو و قا 
سناع کک اکب © مي اله ریا دُكَدْبانِ ا عكر واا إن طحم أن 
تعدوأ وان أقَطَار أَلْسَموتِ وَالْأرضٍ فد ا 70 4 لاساو ن EA‏ ریک رين 
© مکارت ارف نیرو © ياود اگزەد ©4 


ص نيس سر 


قال علي بن أبي طلحة» عا TES‏ #» قال: وعيد من الله 
الخاد وكيس با غل ونع قار" 

وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. 

ولراك الوم الا اعرف ل 

وقال ابن جريج: : #«سَتَفعٌ لَك 4 أي: : سنقضي لكم. 

وقال البخاري : سلحاسيبكم» » لا يشغله شيءٌ عن شيءِ» وهو معروفٌ في كلام العرب» يقال: 
«لأتفرغرن لك» ومابه شغل» يقول : «لآخذئّك على غِرّتك). 

وقوله: له لسن الثقلان: الإنس والجردٌ كما جاء في «الصحيح»: : (يَسمَع گل شَيْءٍ ع 


000 ا 

(") علقه البخاري في (صحيحه) كتاب التفسير باب: 00 - سورة الرحمن. 
ووصله البيهقي في «(شعب الإيمان» ))٠١51/(‏ وعزاه البوصيري إلى أبي يعلئ» وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيئ 
الغساني؛ قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب. 

() في (ز): (السلماني)» وهو خطأ. 

( رواه البزار (7574؟-كشف))» وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني: ضعيف. 

(» في (ز): (اليماني). 

(1) ضمعيف: رواه الطبري (۲۷/ »)٠١١‏ وني إسناده أبو حمزة الثمالي: ضعيف. 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم (771/11) البيهقي في «الأسماء والصفات» (41/7) وإسناده منقطع. 

(8) البخاري (571/4). 


التعَيْنِ:2') وفي رواية: دلا الجن وَالإِنْسٌ). وف حديث الصور : «التَقَكانٍ الإنس وَالجوٌ» 2 يَأ 
ا ر رب 5 كدان 0 :5 

قال: د« ممه مسمس عمة 2 مَل 52 لم يي وو 5م ص 

ثم قال: م« مرلن لض إن E‏ فد وق قطارِ لسوت وَالأرضٍ فاتفذوأ لا تفذو إلا 

لطن » أي: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيطٌ بكم» لا تقدرون على التخلص من 

حكمه. ولا النفوذ عن حكمه فیکم» أينما ذهبتم أحيط يك1", وهذا في مقام المحشرء الملائكة محدقة 

aT‏ يسمي أي: إلا بأمر الله یرل 


لانن رز الد کک ك ل ریک وم 


ار 


ينامر )€ [القيامة:١٠17-1].‏ وقال تعال: ورین کسر 

السات جَرَآءُ سم يلها وترهَفَهُمْ له ما هثم ماله ون عا انما اغشيت مُجوفو فِعلمًا 1 نالل ملم اوک 
َب بارهم فبا حبذو e‏ ۷ ولهذا قال: سل عتم ع کاشواظ من تار واس قلا نان 4. 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الشواظ: هو لهب النار. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: الشواظ: الدخان. 

وقال مجاهد: هو: اللهيب الأخضر المنقطع. وقال أبو ضالح: الشواظ: هو اللهيب الذي فوق 
النار ودون الدخان. وقال الضحاك: #شواظ من تار 4 سيل من نار. 

وقوله: #وضَاس ‏ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: #وضَاسٌ *: دخان النار. وروي مثله 
عن أبي صالح» وسعيد بن جبير» وأبي سنان. 

قال ابن جرير: والعرب تسمي الدخان تُحاسًا -بضم النون وكسرها- و[القراء)" مجمعة على 
الضم» ومن النحاس بمعنئ الدخان قول نابغة بني جعدة: 

يعني: دخان هكذا قال. 

وقد روئ الطبراني من طريق جُويَبٌ عن الضحاك؛ أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذي لا دخان معه. فسأله شاهدًا على ذلك من اللغة» فأنشده قول أمية بن 


ا 


() البخاري (۱۳۳۸). 

(۲) قال ابن عثيمين 5كز]ثه: وقد أخطأ غاية الخطإ من زعم آنا تشير إلى ما توصل إليه العلماء من الطيران» حتئ يخرجوا 
من أقطار الأرض ومن جاذبيتهاء وإلئ أن يصلوا كما يزعمون إلى القمر أو إلى ما فوق القمرء قالآية ظاهرة في 
التحدي» والتحدي هو توجبه الخطاب إلى من لا يستطيع؛ ثم نقول: إن هؤلاء هل استطاعوا أن ينفذوا من أقطار 
ہم SS‏ ال 0 
ا لي اراقع واقع؛ فهم خرجوا من أقطار الأرر» وهلا وا لا ياج إل : 00 
الآية في سياقها إذا تأملتها وجدت أن هذا التحدي يوم القيامة. 

(۳) في (ز): (القراءة). 


اسم هل حب 17 
أبي الصلت في حسان: 
3 7 2 ر )1( 5 - 
ألامنبلخغحخشان ي مغلغلة تدتإلئنعكاظ 
3 و 0 2 زفق ت ۳ 
أليس أبُوك يتا كان قينا إلى القيّنّات فلا بىالححقّاظ” 
2 2 4 2 )4( 2 0 
يما ابظل يشب كيرا ويففخ داق اله بال شواظ 
قال: صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذي لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: 
نعم» أما سمعت نابغة بني ذبيان يقول: ٠‏ 1 7 
يُضِيء ك8َضصّوء سَراج السّليط ليجل الايەنخاسا. 


وقال مجاهد: النحاس: الصَّفْره يذاب فيصب على رءوسهم. وكذا قال قتادة. وقال الضحاك: 
شاش 4 سيل من نحاس. 

والمعنئ على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا؛ ولهذا قال: لملا هران )بای الك رَيكَْاتْكدْبَانِ ‏ 
# ادا انی السَّمآكُ کات وَرْدَهُ لمان ای ا لك رَيَكنا کان ل مينر 
عن دَيْوِفىٌ ولا بصن © ايء رَيَحكُما تُكرْبَانِ ا ) يعر رك اشر مك 1 


بالتوصى والاقدام ا مایا لاه ریا مُكَزْبانِ ) هذ ةلق کب هرمود ار ) دوفو 
(O E Oris‏ 

يقول تعاليا: ادا أَفََّّتِ السا لاء يوم القيامة» كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من | "يات 
الواردة في معناهاء كقوله: #وَأنتَمّتِ اماه فهى يَومذٍ وَاهِيَةٌ € [الحاقة: 1]» وقوله: # ْمَعَن أ م 
اقم ورا کی گنز 4 [الفرقان:ه ۲]» و قوله: 5ا الما نكمت اوت لرا € [الانشقاق: ١١‏ ۲]. 

وقوله: كانت ورد لْهَا أي: تذوب كما يذوب الدَّرْدي والفضة في ال 
كما تتلون الأصباغ التي يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر 
وهول يوم القيامة العظيم. وقد قال الإمام أحمد: 


(١)المغلغلة:‏ الرسالة. ني (ز): (فسلا). 

7" لقين: العبد والفسل: النذل» الحفاظ: المحافظة على المحارم. 0 الكير: منفخ الحداد. 

0روا اه الطبراني في «الكبير» 4/4/٠١(‏ 7) برقم »)1١591‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» )٠١86(‏ فيه جويبر وهو متروك. 
ني (ز): (وتلون). 


حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا عبد ارين بن أبي الصهباء حدثنا نافع أبو غالب ا 
حدئنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَك: اييْحَثُ الاس َم القيامة وَالسَمَاءٌ تمش لبهي ٠‏ 

قال الجوهري: الطش: المطر الضعيف. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله: #وزْدَةٌ كَأليهَانِ» قال: هو الأديم الأحمر. وقال أبو 
كُدَيْنَةّ عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: طكَكَانتْ وَرْدَةٌ كلرّهَان): كالفرس الورد. وقال 
العوفي» عن ابن عباس: [تغير] ”"“لونها. وقال أبو صالح: كالبردٌون الورد. ثم كانت بعد كالدهان. 

وحكى البَمُويٌ وغيره: أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء» وفي الشتاء حمراء فإذا اشتد 
البرد اعْبرٌ لونها. 

وقال الحسن البصري: تكون ألوانًا. وقال السَّدّي. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردي الريت. 

وقال مجاهد: لمان : كألوان الدهان. 

وقال عطاء الخراساني: كلون هن الوَّرْدٍ في الصفرة. وقال قتادة: هي اليوم خحضراء» ويومئذ 
لونها إلى الحمرة يوم ذي ألوان. وقال أبو الجوزاء: في صفاء الدهن. وقال أبو صالح بن جريج: 
تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يُصيبها حر جهنم. 

وقوله: رميز ِلص دلوا بسا ه وهذه كقوله: هداوم لاينيلفون (20) ولا بودن هم 
ِعَتَذْروتَ © [المرسلات:075 935]» فهذا في حال» وتم م حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم؛ قال 
الله تعالی: ل هَورَيْلَكت سنه أن 21 عا كوا يمون 4 [الحجر:۹۲» 98]؛ ولهذا قال قتادة: 

فمن ا لعن رعاشل ولا بسا *» قال: قد كانت مسألة» ثم حتم على أفواه القوم» وتكلمت 

أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم؛ ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهذا قول ثانٍ. 

وقال مجاهد في هذه الآية: لا يسأل الملاتكة عن المجرم» يُعْرَفُون بسيماهم. 

[وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل 
يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالئ: يرف امرش بيك #] 7"أي: بعلامات تظهرٌ عليهم. 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 
(١)رواه‏ أحمد (757/5)) وفيه عبد الرحمن بن أبي الصهباء: أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
(۲ )ني (ز): (يغير). (۳)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


وز اكير مم اھ تق م 6 


وقوله: فود الوصِى لادا # أي: تج تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه» ويلقونه في النار كذلك. 

سمت سوا سال اود لام ولاس ار جارك E‏ 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه في سلسلةٍ من وراء ظهره. 

وقال السدّي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمه» ويُفتل ظهره. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه 
دويلا امس ا لدم ميو ايد حزن علا رجي ادير رد من E‏ 
اتيت عائشة فدخلت عليهاء وبيني وبينها حجابٌ» فقلت: حدثك رسول الله با أنه يأتي عليه ساعة 
ا قالت: قم دافن هذا وأنا وهو في شعَار واحل» قال: «تَعَمْ 
حينَ يو ضَعٌ الصرَاط رلا لك لاي فبا شَقَاعڈ حت َعَم بن يُسْلَكُ پي؟ ووم يض وجو 
وتسود وجو حت أنظر مادا قعل ب بي -أو قال: : يو حا - - وَعِنْدَ الجر [حِينَ] 7" جد ويش 0 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: ايَسْتَحِدٌ تن يَكُونَ مِئْلَ شَفْرَةِ السّيْفٍء وَيَسْتَحِدٌ تی کون 
ِثْلّ الجَمرَق أا الحُؤْمِنُ ميجير" لا يضر وَآمًا المُتافةٌ وی يملق حم إا باع أوْسَطَه عر ِن قد 
وي يد كن كلعيك کف الك ية بخُطَّافٍ في نَاصِيِه ۾ وَكَدَمِه َتقْذِفُهُ في جهنم يهي فيهًا 
مِقَدَارَ حَمْسِينَ عَامًا». قلت: ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات ‏ [سمان]) فيومئذٍ يعرف 
ا اف فيؤخذ بالنواصي والأقدام””. 

هذا حديثٌ غريبٌ جدًاء وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وني الإسناد من لم يُسَمّ ومثله لا يحتج به 
والله أعلم. 

وقوله: هزه جه 0 کب يها امون » أي: هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي 
i E‏ تحقيرًا. 

وقوله: # يطوهوت ينبا وب مير مان # أي: تارةً يعذبون في الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب» الأمعاء م وهذه كقوله تعالی: # إذ 


الكل ل آمهم والس سل سحيو 9 ROE‏ یالتار شس جرور روک بت € [غافر: الاء 77 ]. 
Ee ES E E GP‏ 


)١(‏ في (ز): (حتئ). (۲) أي: يقطعه. 

(۳) الخلفات: جمع خلفة» وهي الحامل من النوق. )٤(‏ في (ز): (ساني). 

(5) ضعيف: فيه من لم يسم (وانظر تعليق ابن كثير بعد إيراده الحديث)ء رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١111(‏ وابن 
الأعرابي في «المعجم» .)٠٤١١(‏ 


CT i ez 

قال ابن عباس في قوله: # يطووت ينبا و حير ءان 4 أي: قد انتهئ غلْيهء واشتد حرّه. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» والحسن» والثوري» والسَّدّي. 

وقال قتادة: قد أن طبخه منذ خلق الله السموات والأرض. وقال محمد بن كعب القرظى: 

5 5 5 و 3 5 5 ٤‏ 1 
وهي كالتي يقول الله تعالئ: #إفي لَلْحَمِيِِ َف لار جروت 4. والحميم الآن: يعني الحار. وعن 
القرظي رواية أخرئ: ##حميمِءَان € أي: حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضر لا يناني ما روي 
عن القرظي أولا أنه الحار» كقوله تعاليل: تحص مِنْعَيْنِ ءانيم [الغاشية: 0] أي حارة شديدة الحر لا 
تستطاع. وكقوله: عير نَظرسَ إل € [الأحزاب:07] يعني : استواءه ونضجه. فقوله: أحيِرِءَان »* أي: 
حميم حار جذا. ولما كان معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله 
ولطفه بخلقه» وكان إنذاره لهم عذابه وباسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصي وغير 
ذلك» قال ممتنا بذلك على ارف واي ماله ریا مك أن 4. 


ومن کات مام ريه جتان ([5) ای الك ريا کرہان 150 راتا امان ای ١ال‏ رکا 


کگربان ا فپ اماز ران )ای اک ريك نکر بان ل فما نکی کک وروجان (5) ماي 
الو ریا تُكَذْبانِ (5) 4 


قال ابن [شَؤذب]“ وعطاء الخراساني: نزلت هذه الآية: مأوَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جتان 4 في أبي 


الع + 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن مصفئء حدثنا بَقيّة» عن أبي بكر بن أبي مريم» 
عن عطية بن قيس في قوله: #وَلِمَنَ حَافٌ مام ري نان #: نزلت في الذي قال: أحرقوني بالنار» لعلي 
أضل ”الله قال: تاب يومّا وليلة بعد أن تكلم بهذاء قبل الله منه وأدخله الجنة 2*0 

والصحيح أن هذه الآية عامةٌ كما قاله ابن عباس وغیره» يقول تعالئ: ولمن خاف مقامه بين يدي 
الله ك يوم القيامةء #وتهى الس عَنِ افو € [النازعات:٠٤]»‏ ولم يطغ ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة 
خير وأبقئ» فأدئ فرائض الله» واجتنب محارمه. فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري. 

حدثنا عبد الله بن ات الأسود. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي) حدثنا أبو عِمْرانَ 
العجَؤن» عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله ا قال: «جَنَانِ مِنْ فِضَّة آنِينُهُمَا 


)١(‏ في (ز): (تربيته). (۲) في (ز): (شوذبة). 

(۳) ضعيف: فالرواية مرسلة لا تصح. 

(4)أي: أفوته ويخفئ عليه مكاني» وقيل: قال: لعلي أغيب عن عذاب الله. 

(0) لمعيه فيه ی بن اید می راو كر ين أبن مون الا وال اهرخا 


85 ب لق‎ CS 


0 


وَمَا فِيهِمّاء وَجَتَانِ ِنْ ذهب اهُا وَمَا فِيهمّاء وما بَْنَ القَوْم وَبَيْنَ أن َنْظرُوا إلى رَبهمْ كلل إلا راء 
الكِبْرِياءِ عَلَئ وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْن». 1 

وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث عبد العزيز به. 

[وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبي بكر بن أبي موسئء عن أبيه -قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه- في قوله تعالئ: وسن ڪات مقا ري جسن وفي قوله: ومن دونهمَا جتان 4 قال: 
جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين”".]7". 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيئ بن أبان [المصري]“ حدثنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
محمد بن جعفر» عن محمد بن أبي حَرْمَلَةَ عن عطاء بن يسَارء أخبرني أبو الدرداء؛ أن رسول الله 
كلد قرأ يومًا هذه الآية: #وَلِمَنَ ساف مقَام ری جَنََّانِ &» فقلت: وإن زنئ وإن سرق؟ فقال: وَلِمَنَ َا 
مام ريد بنََّانِ . فقلت: وإن زنی وإن سرق؟ فقال: ##وَلِمَنَ ڪات مَقَام ريدم جَنََّانِ . فقلت: وإن زنی 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْف أبي الدّدْدَاء) 0 . 

ورواه النسائي من حديث محمد بن [أبي]”'' حَرْمَلَة به!"'. ورواه النسائي أيضًا عن مؤمّل بن هشام» 
عن إسماعيل؛ عن الجُريري» عن موسئٰ» عن محمد بن سعد بن أبي وقاص» عن أبي الدرداء به””. وقد 
روي موقوفًا [علئ]”' أبي الدرداء. وروي عنه أنه قال: إن من حاف مقام ربه لم يزْنِ ولم يسرق. 

[وهذه الآية](''' عامةٌ في الإنس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا 
آمنوا واتقواء ؤلهذا امن اه تحال عل التفليق بهذا العجواء فقال: و ون عاف مقا ر اوا ان 
َال یکا كران ). 

ثم نعت هاتين الجنتين فقال: 9 دَواتا أَمَانٍ 4 أي: أغصان نَضِرَة حسنة» تحمل من كل ثمرةٍ 
نضيجة فائقة» ياي ءالا ريا تَكزْبانِ4. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة: إن الأفنان أغصان 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله بن 
(۱) رواه البخاري (4417/8)» ومسلم (۱۸۰)» والترمذي (7070). والنسائي في «الكبرئ» »)۱۱٤٤۱(‏ وابن ماجة .)١85(‏ 
(؟) رواه الطبري 2))١477/71/(‏ ورجاله ثقات. 
(*) سقط من (ز)ء وزيادة من (ح)» ووقع بعد صفحتين في (ز). (5) بياض في (ز). 
(5) صحيح: الطبري .)١557/51/(‏ (5) زيادة من (ح)؛ والصواب إثباتها. 
(۷) النسائي في «الكبرئ» (211570 .)١٠١١١‏ وأحمد (0707//5» وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وقال: 

رجاله رجال الصحيح. 
(۸) رواه النسائي في «الكبرئ) .)١١95051(‏ 
(9)ي (ز): (عن). ٠١‏ )في (ز): (وهذا للأمة). 


ا ر 


النعمان» سمعت عكرمة يقول: # ذواتا مان يقول: ظل الأغصان على الحيطان,» ألم تسمع قول 
ماهاجسَوئُكَ من هديا حَمَامَةٍ تَدْعُوعلىئ فتن القُصُونِ حَمَاما 
تدعو أبا[فَرْخَينَ!'؟ صادف [طاوياا“ ذامخلبين من الصقور[قّطاما”© ]© 
وحكي البغوي» عن مجاهد» وعكرمة: [والضحاك]” » والكلبي: [أنه الخصن المستقيم طوالًا]" . 


قال: وحدثنا أبو سعيدٍ الأأشج» حدثنا عبد السلام ين حرب» حدثنا عطاء بن السائب» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس: 9 َرَاتَاآَفَانِ €: ذواتا ألوان. 

قال: وقد روي عن سعيد بن جبير» والحسن» والسّدّيء [وخصّيف]" » والنضر بن [عربي]" › 
وأبي سان مثل ذلك. ومعنئ هذا القول أن فيهما فنوثًا من الملا واختاره ابن جرير. 

وقال عطاء: كل غصن يجمع فوا من الفاكهةء وقال الربيع بن أنس: 9 دَوَائَآقَانِ4: [واسعتا الفناء. 

وكل هذه الأقوال صحيحةٌ» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: لهَوَاا أنَانٍ 1" ينبئ 
بفضلها وسعتها ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاقء عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبيه» عن أسماء قالت: 
سمحت رسول الله ا a‏ -فقال : اتير في ظِلٌ اَن نها الراب اة صنو - أو 
قال يَسَظِلٌ في ظِلّ اَن نا اة راب - فيا فراش الذّهَب» كَأنَّتَمَرَهَا القكول21" . 


,0 
روآه الترمذي من حديث يونس بن بكير به 


لإفهتا عن يا 4 أي: تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان [فثمر]"'؟ من جميع الألوان 


(۱) في (ز): (فرحي) يدون نقط. (۲) في (ز): (طارقا). 
( أي ميال للخم (5) في (ز): (فطاما). 
(o)‏ زيادة من (ح). () بیاض في (ز). 

(۷) بياض في (ز). (۸) في (ز): (عدئ). 


)4( زيادة من (ح). 

(۱۰) حسن: رواه الترمذي )۲٥٤٤(‏ وقال: حسن صحيح» ورواه الحاكم (۲/ 154) وقال: صحيح على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» ورواه هناد في «الزهد» (١٠١)ء‏ وأيو نعيم في اصفة الجنة» )٤۳١(‏ وقد صرح محمد بن إسحاق 
بالسماع في رواية هناد» وضعفه الآلباني في «ضعيف الجامع» .)۲٦۷۷(‏ 

)01( ورد في (ز) بعد هذا الموضع حديث حماد بن سلمة» عن ثابت المشار إليه من صفحتين والصواب موضعه هناك لا 
هنا؛ ولذا حذفناه هناء 

)١0(‏ في (ز): (لتنمو). 


شیر العقرم زه Ig ]١١‏ 
ياي ءالو رَيَكمَاتُكدِانِ € قال الحسن [البصر ي : إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرئ «السّلسبيل». 
وقال عطية: إحداهما من ماء غير آسنٍ» والأخرئ من خمر لذة للشاربين. 
ولهذا قال بعد هذا :فما مكل 1 4# أي: من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما 
يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر علیٰ قلب بشرء وای ي ال و يََاتكرََانٍ € , 
قال إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه» عن عكرمةء عن ابن عباس: «ما في الذنيا ثمرةٌ حلوةٌ 
EEN‏ وهي في الجنَّة حتئ الحنظلة)") 
وقال ابن عبان لبس ق الدايا مما الآخرة ]لا الأسماء يع أن بين ذلك برا عظيماء 
وفرقًا بنا في التفاضل. 
« متكي عل فرش يدبا من إستيرق وح الجن 
کیرٹ ادن رييب کات ا ا 


َالْمرجَانُ اھ بای ءال ریا كران e‏ 
اله ر ۽ رب 2 (E‏ 


يقول تعالى: كيك 4 يعني: أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهئا: الاضطجاع. ويقال: الجلوس 

على صفة التتع عفري يليان ت سْتَرَقٍ © وهو: ا قاله عكرمة؛ والضحاك وقتادة. 
€3 

وقال أبو عِمْرانَ الجَوني: هو الديباج المعّرّئ ٠‏ بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف 
البطانة. وهذا من التنبيه بالأدنئ على الأعلئ. 
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قال أبو إسحاق» عن مُبَْ بن ريم» عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن» فكيف لو رأيتم الظواهر؟ 

وقال سفيان الثوري -أو شريك-: بطائنها من إستيرق وظواهرها من نور جامد. 

وقال القأسم بن محمد: بطاكتها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 


)0 زيادة من (ح). 

فق عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۷/ )۷١۹‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

7 رواه الطبري (۱/ ۳۹۲ برقم 2570) وابن أبي حاتم (2320)) ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (15؟١)‏ ورجاله ثقات» 
وقال الشيخ مقبل: سنده صحيح علئ شرط الشيخين. 

)6( أي : المطلي. 

() صحيح: رواه الطبري :)١59/79(‏ و«الأمالي» لابن مردويه» و«صفة الجنة» لأبي نعيم »)٠١١(‏ والحاكم 
1 720 ) وصححه علئ شرطهما ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الشعب» (۱۸۳). 


وقال ابن شَوّدْبِء عن أبي عبد الله الشامي: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهر» وعلئ الظواهر 

االخان ان TES As‏ ااانه ذكر E‏ ابن أبي حاتم. 
وح الْجَتَينِ دان 4 أي: ثمرها قريب إليهم» متئ شاءوا [تناولوه]“ على أي صفة كانواء كما 

قال: #إقطوقها دايَة € [الحاقة: ]0 وقال: وداي عَم كلها درت فُطوفهًا ذلياد) [الإنسان:٤٠]‏ أي: لا 
تمنع [ممن ]7 تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانباء اَی ٤ال‏ ريحم كران *. 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: في € أي: في الفرش #اقْصِرْتُ الطَرَنٍ * أي 
غضيضات عن غير أزواجهن. فلا يرين شيئًا أحسن في الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراساني» وابن زيد. 

وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرئ في الجنة شيئًا أحسنَ منك» ولا في الجنة 
شيء أحب إلي منك فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك . 

لر بطي اشن مَتَكَهُمْ ولا جائ أي: بل هن أبكارٌ عربٌ أترابٌ» لم يطأهن [أحدٌّ]”" قبل 
أزواجهن من الإنس والجن. وهذه أيضًا من الأدلة على دخول مؤمني الجن الجنة. 

قال أرطاة بن المنذر: سئل صَمْرَةٌ بن حبيب: هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعم» وينكحون» للجن 
جنيات» وللإنس إنسيات. وذلك قوله: لال ہطوغ إل ھر ولا جانا اله ريما نُكدْانٍ 4. 

ثم قال ينعتهن للخطاب: كن لات وَالْمَرْمَانُ 4: [قال مجاهد» والحسنء والسدّي» وابن 
زيد» وغيرهم: في صفاء الياقوتٍ وبياض المرجان]””» فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلق. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثئنا محمد بن حاتم» حدثنا عَبِيدةٌ بن حُمَيْدِه عن عطاء بن 
السائب» عن عمرو بن ميمون الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي بايا قال: (إنَّ المَرْأة مِنْ 
سا هل الجن يرئ بَيّاض سَاتِهَا مِنْ وَرَءِ سين حل من الحَرِيرء حى يُرَى مُخهَه وَدَلِكَ أن لله 
حال بَقُولُ: اى يات واتمرجان 4 أا | لاقوت إن حجر حر لو َدْكَلْتَ فيه سِلْكًا ثُمَ | استصفيتة 
راه ته منْ وَرَائْه) 4 
)١(‏ المحابس: جمع يحبس» وهو ما يبسط علئ وجه الفراش للنوم. 
(؟)في (ز): (المحاسن). )في (ز): (المحاسن). 
(5)في (ز): (يتناولوه). (0)في (ز): (من). 
(7) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (218517» والبيهقي في «البعث والنشور» (247)» والطبراني في «الأحاديث الطوال» 

(0 من حديث الصور المشهورء وفيه يزيد د بن أبي زياد: ضعيف. 


(۷)زيادة من (ح). (۸)زيادة من (ح). 
()رواه الترمذي 0770 56 وأ بن أبي حاتم <(\NAVEY)‏ ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب إخحتاط ولكن يشهد دی 


1 الع اه ##سل ةي 8702 


وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيْدَّة بن حميد وأبي الأحوص» عن عطاء بن السائب به. 
ورواه موقوقاء ثم قال: وهو أصح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [عفان] 7 حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «لِلرَجْلٍ مِنْ َه الجن رَوْجْمَانِ مِنَ الحُورٍ العينء عَلَىْ 
کل اجو سَبْعُونَ حل يرَى مخ اها ِن ورَاءِ افيا بٍ» ٠‏ 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن عَلَيةَ عن أيوب» 
عن محمد بن سيرين قال: إما تفاخروا وإما تذكرواء الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو 
هريرة: أو لم يقل أبو القاسم بَِ: (إنَّأوَلَ رُمْرَةِ تَدْخُلُ النَّه عَلَىْ صُورَة القَمرِ لبه الذرء وَالَّتِي 
تليها على اض کو گب دري في السَمَاءِ ِكل امْرِي منم وجنا اتان يُرَئ مخ [سُوتِهمَا] ”يِن 
وَرَاءِ اللّحْمء وَمَا في الجن أَغْرَتْ) © 

وهذا الحديث مر في «الصحيحين!» من حديث همام بن مه وأبي رُرْعَةه عن أبي هريرة ولتي “. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا محمد بن طلحة» عن حميد» عن أنس؛ أن رسول الله 
كل قال: الَمَدْوَةُ في سَبِيلٍ الله او َوْحَةٌ ڪَيڙ ِن الدنيا وما فيهاء وَلَقَابُ قوس أَحَدِكُمْ او مَوْضِعٌ تيو - 
يعني: سوطه- هِنَّ الجن حير مِنَ ادنيا وما فيهاء وَلَو اطَلَعَتٍ امرَةٌ ِي نسَاءِ أَهْلٍ الجن إلى الأْض 
لَمَكَأتْ ما ييْهُمَا ريخا وَلَطَاب ما بيهم وَلتَصِيفُهَا”' على رَأَسِهَا حبر من الدَنَْا وما فيها» 57 

ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن حميد» عن أنس بنحوه 0 

وقوله: # هَل جَرَآ لاسن إلا امسن € أي: ما لمن أحسن في الدنيا العمل إلا الإحسان 
إليه في الدار الآخرة. كما قال تعالئ: َر أَحْسَئْوا َي وَزِيَادَةٌ © [يونس:5؟]. 

وقال البغوي: أخبرنا أبو سعيد الشريجي» حدثنا أبو إسحاق الثعلبي» أخبرني ابن فَنَجُوَيه 
حدثنا ابن شيبة» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن بَهْرَامِ» حدثنا الحجاج بن يوسف المُكْيَبُ حدثنا بشر 
ابن الحسين» عن الزبير بن عَدِيّ» عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله كل: « هَل بحسن 


0 


ِل اخسن 4 قال: «كل تَدْرُونَ مَا قَالَ رَبُكَمْ ؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. فال ايقول: عل جَرَاء ما 


آخر الرواية الآتية. 
)١(‏ في (ز): (عثمان)» وهو خطاً. (1) صحيح: رواه أحمد (۲/ 45 "). 
(۳) في (ز): (سوقها). (5) رواه مسلم .)۲۸۳٤(‏ 
(4)رواه البخاري (۳۳۲۷)ء ومسلم (1875). (5)أي: خمارها. 
(۷) رواه البخاري (77,/55)) وأحمد (۳/ .)١41‏ (۸) انظر التعليق السابق. 


1 سلب طفق‎ CD 


أَنْعَمْتُ عَلَيْهِ الَوْحِيدٍ إ إلا الجن ١‏ 


E‏ ي كر نمم عظليمة لا يقاومها عمل وا تراه نشد راان قال ماك 
كله: « يََيَ ال رکا گزبان4. | 
e‏ تعالول: # ومن حاف مقام ری جَنََّانٍ 4 ما رواه الترمذي والبغوي» من حديث 
ابي النضر [هاشم] "بن القاسم» عن أبي عقيل الثقفي» عن أبي فروة يزيد بن نان الڙهاوي» عن 
بُكيْرِ بن فيروزء عن أبي هربرةء قال: قال رسول الله :من حاف أَدْلجَ» وَمَنْ دل بَلعَ المرلء ألا 
ِن سِلْعَة الو خَالِيَةٌ ألا إن ِلْمَة اللو الح ٠‏ 
ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. 
وروئ البغوي من حديث علي بن حُجر» عن إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن أبي حَرْمَلّة - 
لك اك ا ا ا 
علئ المنبر وهو يقول: ومن حا مقا ري جَنَانِ4» قلت: وإن زنیٰ وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله وَكِةّ: #وَلِمَنَ حاف مام ريو جتان 4. فقلت الثانية: وإن زنئ وإن سرق يا رسول الله؟ [فقال 
رسول الله وَكِِ: ] 0 + وَلِمَنَ حَافٌ مقام َي جَنََانِ . فقلت الثالثة: وإن زنئ وإن سرق يا رسول الله؟ 
[فقال]”** «وَإِنْ رَغِمَ نف أبي الدَّرْدَاءِ» ١‏ 3 
ومن دونهمَا جتان © بای ءال ریا تبان ل مد مامتان ن مي الك ریک 
تَكَيْبانِ ل فی اتان اتان © ياي ١ال‏ رَيَكُمًا تبان ا فیا فكهة ول 
و O OO‏ اگ 
غنشت د للد 9 يأل تيكاتك ز بان © يي إند قله ج11( 
ای الله رکا کزان مک مَل درف حُضْر وَعَبَمرِيَ حِسَانٍ © يَأَيَ ماله رگا 
a‏ ریک زى لكر اکم 4 


)١(‏ ضعية جدًا:في إستاده بشر بن الحسين قال البخاري: فيه نظرء وقال الدارقطني: متروكء وقال ابن عدي: عامة حديثه 
ليس بمحفوظء وقال أبو حاتم: يكذب علئ الزيير. انظر: ميزان الاعتدال» (ت/ .)١1197‏ 

(۲ )ي (ز): (بن هاشم)» وهو خطأ. 

(٣)رواه‏ الترمذي (2"507)) وفيه أبو فروة يزيد بن سنان: ضعیف» وبكير بن فيروز: مقبول. 
قلت: لكن للحديث شواهد استوفاها الشيخ الألباني ف «الصحيحة» (١۲۴)ء‏ وللحافظ ابن رجب رسالة في شرح 
هذا الحديث بعنوان «المحجة في سير الدلجة». 

٤(‏ )زيادة من (ح). (ه)زيادة من (ح). 

(7) صحيح :رراه الطبري (57/51١)؛‏ ورواه النسائي في 7الكبرئ» .)١١971( )١١197٠(‏ 


ٹیو الع ۷۸-٦١1‏ کچ و 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن, قال الله تعالئ: 
لوین دونر ما جن € . 

وقد تقدم في الحديث: ١جَنَتَانٍ‏ مِنْ ذهب يما وَمَا فِيهمّاء وَجَنانِ مِنْ فصو يهُا وَمَا يما 
[قَالأُوليانِ]'' لِلْمُقرِينَ و1الأخُريان" لأضحاب اليَمِين). 

وقال أبو موسئ: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: لون ونم جسن من دونهما في [الدرج] " . 

وقال ابن زيد: من دونبما في الفضل. 

والذلان علق ر اللتدطاء اند تيك [الأوليين] ق 
والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دورما جسَنَانِ 4. وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الثاني. 

وقال هناك: 96 دَوَائا فان #: وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ» وقال هاهنا: # مُدْعَآمَنَان © أي: 
سوداوان من شدة الري. 

قال ابن عباس في قوله: 9 مَدَسَآمَتَانِ# قد اسودتا من الخضرة»ء من شدة الري من الماء. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدٍ الأشجء حدثنا ابن فُضصَيّل حدثنا عطاء بن السائب» عن 
د بن حير تع أبن غا 097 كانتان 6د قال چ و وو عن أب اوت 
الأنصاري» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبي أَوْفَي» وعكرمة» وسعيد بن جبَير» ومجاهد -في 
إحدئ الروايات- وعطاء» وعطية العوفي» والحسن البصري» ويحيئ بن رافع» وسفيان الثوري» 
نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: # مِدَسَآمَتَانِ #: ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: حضراوان من الري 
ناعمتان. ولا شك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض. وقال هناك: 
فی اتان ران وقال هاهنا: خان ) . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أي فياضتان. والجري أقوئ من النضخ. 

وقال الضحاك: لصحتن # أي ممتلئتان لا ينقطعان. 

وقال هناك: لفيا منك مكهَةَرَرْبَانِ #. وقال هاهنا: فما فكهة وَل واد € ولا شك أن 
الأول" أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهةء وهي نكرةٌ في سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
)١‏ في (ز): (فالأولتان). 0 في (ز): (والأخيرتان). 
(۳) في (ز): (المدرج). (5) في (ز): (الأولتين). 
() رواه ابن ابي حاتم .)١41/01(‏ 90 في (ز): (الأول). 
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فسر قوله: #ونخل وران 4 من باب عطف الخاص على العام؛ كما قرره البخاري وغيره» وإنما أفرد 
النخل والرمان بالذكر لشرفهما علئ غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيئ بن عبد الحميد» حدثنا حصين بن عمر» حدثنا [مخارق 
عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله ية فقالوا: يا 
محمد أني الجنة فاكهة؟ قال: 'نَمَمْ فِيهَا كَاكِهَةٌ وَنَحْلُ وَرُمّانٌ». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون في 
الدنيا؟ قال: «نَمَمْ وَأَضْعَافٌ». قالوا: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا وَلَكِنّْهُمْ يعْرَقُونَ وَيَرْسَحُونَ 
يذهب اله ما في بُطُونِهمْ مِنْ ادى . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا الفَضلُ بن دكَين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها [كسوة1" لأهل الجنةء منها مَُطَعَاتهِم ومنها 
خُلَلهم [وكرَبها*'1*' ذهب أحمرء وجذوعها زمردٌ أخضرٌ وثمرها أحلئ من العسل» وألين من 
ل elo‏ 

وحدثنا أبي: حدثنا موسول بن إسماعيل» حدثنا حماد -هو ابن [سلمة]“ - عن أبي هارون» 
عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسول الله اة قال: «تَظَرتُ إلى الجن قدا الرّمَانَه مِنْ رُمَانِها كَمَمَلٍ 
التعير ج3000 , 

ثم قال: فمن حيرت حِسَانُ 4 قيل: المراد خيرات كثيرةٌ حسنة في الجنة» قاله قتادة. وقيل: 
خيرات جمع خيرة» وهي المرأة الصالحة الحسنة الخُلّق الحسنة الوجه» قاله الجمهور. وروي 
مرفوعا عن أم ا وني الحديث الآخر الذي سنورده في سورة «الواقعة»: أن الحور العين 


O 


)١(‏ في (ز): (طارق). 

(؟) ضعيف جدًا: رواه عبد بن حميد (۳۵)» وابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ »)1٠۸‏ وفيه الحصين بن عمر الأحمسي: 
متروكء انظر: «المطالب العالية» لابن حجر .)٤1۷۷(‏ 

(۳) فى (ز): (أكسوة). 

)€( الکرب: أصل السعف» وقيل: مايبقئ من أصوله في النخلة بعد القطع. 

() في (ز): (كونبها). (1) العجّم: النوئ. 

(۷) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۷۸). (A)‏ في (ز): (ابن أسلم)» وهو خطأ. 

(9) أي: الذي شد عليه القتب» وهو رحل صغير على قدر سنام البعير. 

)٠١(‏ ضعيف جدًا: فيه أبو هارون العبدي: متروك رواه الحارث بن أسامة في «بغية الحارث»» والدينوري في «المحاسبة» 
(؟ 23١‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۹/ ۳۷۹)» وقال العراقي: ضعيف جدًا «المغني» (۲/ ۱۲۹۹). 

)1١(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۷/ ۸١٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (8717/77/ )۲۸١‏ وفيه سليمان ابن أبي كريمة: 


صعيف. 


شوو ال [55- [YA‏ + ب و 


و 


بعتين: نحن الخيّرات الحسان» خلقتا لأزواج كِرَام. ولهذا قرأ بعضهم: افيه حَيّرات» 
بالتشديدة'" مسا )ای ١ال‏ ريّكما نکب . 

ثم قال: جو تَفُصورَاتٌ فى ليام 4» وهناك قال: فين قنَصِرَِتُ الطرّنِ #. ولا شك أن التي قد 
قَصَرَّت طرفها بنفسها أفضل ممن قُصرتء وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي عبيدة» عن مسروقء عن عبد الله قال: إن لكل مسلم سيره و[لكل]”") 
حير خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب» يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك 
ل1م مَراحات ]20 ولا [طَماحات50]240 » ولا بخرات ولاذفرات» لي کا 

وقوله: لن ايا )» قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنول» حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد» 
ر ن 5 0 د 5-4 ر 
الج كيد ون لوو رق عَرْضُهَا ِو د مبلا في کل زو ا يَرَوْنَ الآَكَرِينَ» يتطوف 
عله م المُؤمنو و . 

8 + n : . Ar f 

ورواه أيضًا من حديث [أبي”! عمران به. وقال: » تون ميلا». ري لطت 
أبي عمران به. ولفظه: «إِنَّ لِْمُؤْمِنِ في الجن لََيْمَةَ مِنْ لوْلوَةِ وَاحِدَةِ مُحَوَّكَق طُولُّهَا تون يلا 
لِلْمُؤْمِن ن فيها آَل طوف عَلَيْهِمْ المُؤْمنُ قلا ير ئ بَعْضْهُمْ بَعْضًا). 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن ب بن أبي الربيع» حدثنا عبد الررّاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» 
أخبرني حَلَيّد العصَّريء عن أبي الدزداء قال: الخيمة لؤلوةٌ واحدةٌ فيها سبعون بابًا من در ل 

وحدثنا أبي» حدثنا عيسئ بن أبي فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنئ» عن 
ابن عباس في قوله: حور مَفْصْوتٌ في اليا » قال: في خيام اللؤلؤء وني الجنة خيمة واحدةٌ من 


(1) قراءة: را (كَيرَاتٌ) بكر بن حييب وَأَبُو مان الي ابن مِفْسَمء وَليْسَ في الْمَُوَار إلا (َيْرَاتٌ). 

(۲) في (ز): (لعل). (۴) في (ز): (مرجان). 

)0 امرأة طَمّاحة: تَكُرٌ بنظرها يمينا وشمالا إلى غير زوجها. «اللسان»: طمح. 

(ه) في (ز): (لحماحار). 

(>) رواه ابن أبي حاتم (11/ »)۲۷١‏ «الزهد» لابن المبارك »)١1849(‏ وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الترغيب 
والترهيب» (5195). 

(۷) رواه البخاري (57 75 »)٤۸۷۹‏ ومسلم (۲۸۳۸). (۸) زيادة من (ح)» والصواب إثباتها. 

(5) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (77/115١-دار‏ هجر) إلى ابن أبي حاتم وابن المنذرء وعبد الله ابن الإمام أحمد في 
«الزهد)» وابن المنذر. 


AEN rt 
“ لؤلؤة» أربعة فراسخ في أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب‎ 
عن النبي کيا قال: «أَدنَئ أَهْلٍ الح ْلَه الْذِي لَه تَمَانُونَ أَلْفَ اوم وَانَْانِ وَسَبْعُونَ رَوْجَتَ‎ 
© ر د وعد اع كو جل ا 2 کیا الا وای‎ 
. ٠ وننصب قبة من لؤْلوْ وَرَبِرجَدِ وَيَاقُوتٍ, بين العجادية وصنعاء)‎ 


ورواه الترمذي من حديث عمرو بن الحارث به. 

وقوله: لے بطمعھی إن لَه ولا جا چ تقدم مثله سواء» إلا أنه زاد في وصف الأآوائل بقوله: 
کان لاوت والمرجان 5 ایال ریا كران . 

وقوله: ‏ مَك عل رَفْرَقٍ حطر وَعَبْمَرِيٍ حِسَانٍ #: قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: 
الرفرف: المحابس. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» والحسنء وقتادة» والضحاك» وغيرهما: هي 
المحابس. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير» كهيئة المحابس المتدلي. 

وقال عاصم الجحدري: ا مُتَكينَ عل قرفي خُضْرٍ € يعني: الوسائد. وهو قول الحسن 
البصري في رواية عنه. 

وقال بو داود الطيالسي» عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير في قوله: # مين عل 
قري خُر € قال: الرفرف: رياض الجنة. 

وقوله: #وَحبَمرِيَ حِسَانِ4: قال ابن عباس» وقتادة» والضحاكء والسّدّي: العبقري: الزرابي. 
وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي؛ يعني: جيادها. 

وقال مجاهد: العبقري: الديباج. 

وسئل الحسنُ البصري عن قوله: #وَعَبَمَرِيِ حِسَانِ 4 فقال: هي بسط أهل الجنة -لا أبا لكم- 
فاطلبوها. وعن الحسن رواية: أنها المرافق. 

وقال زيد بن أسلم: العبقري: أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري» فقال: 
البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حرزة يعقوب بن مجاهد: العبقري: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه 
أحد. وقال أبو العالية: العبقري: الطنافس المخْمّلة» إلى الرقة ما هي. 


(۱) رواه الطبري (۲۳/ ۷۹)» والبيهقي في «البعث) (۳۱۱/۱) برقم (541)» وابن أبي شيبة (۷/ »)٤١‏ صححه الشيخ 
الألباني في ااصحيح الترغيب» .)۳۷١١(‏ 

(؟)الجابية: قرية بالشام» وصنعاء: عاصمة اليمن. 

(۳) ضعيف: رواه الترمذي )٠٠٠٠١(‏ وفيه دراج أبو السمح: روايته عن أبي الهيشم ضعيفة» وأيضًا في الإسناد رشدين بن 


ا 0-1 2 سس بق 65 


وقال [القتيبي] ١7‏ كل ثوب مُوَشىْ عند العرب عبقري. وقال أبو عبيدة: هو منسوب إلى أرض 
يعمل بها الوشي. وقال الخليل بن أحمد: كل شيءٍ يسر من الرجال وغير ذلك يسمئ عند العرب 
عبقريًا. ومنه قول النبي كك في عمر: «قَلَمْ ار عَبَْرِيايَْرِي رة 0 99 

وعلى كل تقدير فصفة [مرافق] آهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلئ من هذه الصفة؛ فإنه قد 
قال هناك: # مکیي عل فرش بَطَإِيئًا من إِستَيرقٍ #» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاءً 
بما مدح به البطائن بطريق الأولئ والأحرئ. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: # هَل 
جَرَآهُ امسن إلا الْإِحَسنُ 4 فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلئ المراتب والنهايات» كما في 
حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان» ثم الإحسانء قهذه وجوه عديدة في تفضيل 
الجنتين الأوليبن على هاتين الأخريين» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 

ثم قال: لیر تم ریک زی ښک ارام آي: هو آهل أن يجل فلا يعصئء وأن یکرم فيعبد, 
ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينس . وقال ابن عباس: #زى لمل لرام 4 ذي العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسئ بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمر بن 
هانئ» عن أبي العذراء» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله كلا «أَجِنُوا لله يَْفِر لَكُمْ) 5 

وني الحديث الآخر: (إنَّ مِنْ إِجْكَالٍ الله إكْرَامَ ذي اليب المُسْلِم وَذي السّلْصَانِء وَحَامِلٍ القرْآنٍ 
عير العَالِي فيه ولا الجَافي عَنْهُ) © 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدثنا أبو يوسف الحميري» حدئنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثتا حميد الطويل» عن أنس أن رسول الله يي قال: «أَلِظُر | یا دا الجلال وَالإِكْرَام» 97 

وكذا رواه الترمذي؛ عن محمود بن غيلان» عن مؤمل بن إسماعيل؛ عن حماد بن سلمة به» ثم 


1١١‏ )ف (ز): (العتيبي). 

( ۲ )قري القوم: سيدهُم وكَبيرَهُم وكَوِيُّهم» ويَفْرِي فَرِيّهِ أي: ْمل عَمَله ويقطع قَطْعّه. ويروئ: يَفْرِي فَرْيَُ -بسكون 
الراء والتخفيف- والعرب تقول: تركته يَفْرِي الفَرِيّ: إذا عمل العمل فأجادّه. «النهاية». 

(مړواه البخاري (۳۹۳۴۳)» ومسلم (8791). (غزيادة من (ح). 

(5) ضعيف واه أحمد »)١19194 /٥(‏ وفيه أبو العذراء: مجهرل. 

ف دري عر الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۳٠۸ /٥(‏ إلى الطبراني في «الأوسط» وقال: في إسناده عبد الرحمن بن 
سليمان بن أبي الحوت: وثقه ابن حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره وبقية رجاله ثقات. 
قلت: له شاهد من حديث أبي موسئء رواه أبو داود 4841 ) وإسناده حسن. 

(أي: الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. 

(N)‏ صحيح :ددأه الترمذي )۳٠۲۳(‏ وضعفهء قلت: يشهد له رواية ابن عمر عند أحمد (/ ۷۷ والنسائي في 
«الكبرئ» )۷۷۱١(‏ إسنادها حسن» وبهما فالحديث صحيح. 


قال: غلط المؤمل فيه؛ وهو غريبٌ ولیس بمحفوظه وإنما يروئ هذا [عن]”' حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن النبي بيا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا [إبراهيم]*"' بن إسحاق؛ حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيئ بن 
حسان المقدسي» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله ي يقول: «أَلِظُوا بذِي الحَلال 


وَالإِكْرَام». ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك 0 

قال الجوهري: ألَظّ فلان بفلان: إذا لزمه. 

وقول ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريبٌ من الآخر -والله أعلم- وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفي «(صحيح 
مسلم» و«السنن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 إذا 
سلم لا يقعد -يعني: بعد الصلاة- إلا قَدْرَ ما يقول: «اللّهُمَ نت السام وَمِنْكَ السام تَبَارَكْتَ دا 
الجَلال وَالإِكْرَام)”*. 


آخر تفسير سورة الرحمن؛ ولله الحمد. 


ظا6ة 946 96 اي 


)١1(‏ قي (ز): (غير)ء والمثبت موافق لما في «الترمذي». (؟)زيادة من (ح). 

(۳) صححه الألبان: رواه أحمد (5/ ۱۷۷)» والنسائي في «الكبرئ» (١1١۷۷ء‏ '2010577)» وانظر «السلسلة الصحيحة» 
KD)‏ 

.)0۹۱( رياه مسلم‎ )٤( 


تفسير سورة الواقعة وهي مكية 


قال أبو إسبحاق عن كرعة عن ابن عباس قال: قال اوک + E‏ شَيْتَ؟ قال: 
«شيبتني هو نّ وَالوَاقِعَة وَالمُرْسََاتٌ وَعَمَيَتَسَاءلُونَ وَإِذَا ال 

رواه الترمذي وقال: حسنٌ غریب . 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصري: حدثنا السرّي بن يحيئ الشيباني» عن أبي شجاع» عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذي توفي فيه. فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة 
ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: ا 
قال: يكون [لبناتك]" من بعدك؟ قال: أتخشئ على بناتي الفقر؟ إني [أمرت]”" بناتي يقرآن كل ليلةٍ 
سورة الواقعة» إني سمعت رسول الله كيا يقول: «مَنْ قَرَأ شور القع کل لبَق متب اة ب 

ثم قال ابن عساكر: كذا قال والصواب: عن «شجاع)» كما رواه عبد الله بن وهب عن السرّي. وقال 
عبد الله بن وهب : أخيرني a ET‏ 
سمعت رسول الله وك يقول: «مَن قَرَآَسُورَة الوَاقِعَة كل ََْلَمْ نصِبَُْاقَةآَبَدّا. فكان أبو ظبية لا يدعها. 

E‏ ارمع لكاتو راي اي مسد بن ماف زكري ن بحو عن 
جاج عن ابی طني عن أبن مرد بد . ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل» عن محمد بن منيب العدني» 
عن السّرّي بن يحيئ» عن أبي ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله يا قال: ١مَنْ‏ قَرَأَسُورَة الوَاقِعَةٍ في 
کل ليق َم تْصِبْهُ فاه َبَدَاا. لم يذكر في سنده #شجاعًا». قال: وقد أمرت بناتي أن يقرأنها كل ليلةٍ. 

وقد رواه ابن عساكر أيضًا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السري بن يحيئ. 
عن شجاع» عن أبي فاطمة قال: مرض عبد الله» فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث بطوله. 
(۱) صحيح: رواه الترمذي (۳۲۹۳)ء وصححه الألباني في «الصحيحة» .)۹١٥(‏ 
(۲) في (ز): (لسانك)» والمثبت من (ح). (۳) في (ز): (آمر)» والمثبت من (ح). 
(:) ضعيف: رواه أبن عبد البر في «التمهيد» (0/ 23559 وابن السني في «اليوم والليلة» (257/5»؛ ونقل ابن الجوزي عن 

أحمد قال: هذا حديث منكر» وضعفه الألباني في (الضعيفة» (۲۸۹). 
)٥(‏ زيادة من (ح). 


قال عثمان بن اليمان: كان أبو فاطمة هذا مولي لعي بن أبي طالب. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» ويحيئ بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن سِمّاك بن 
حرب؛ أنه سمع جابر بن سَمُرَةَ يقول : كان رسول الله لله کل ية يتصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي 
تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر «الواقعة» 


ادا وقعت وة کس إوقعها كوي © عاد فة فة © ذا ممت الم 
8 کک OE‏ يوج تكد 7 16 ا 


ا 6 مب اة مآ تحب الشتمة ا والسَنِيعُونَ تيقوت س وليك 
OO‏ 


#الْوايعَةُ 4 : اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: 
وميد وقَعتٍ لوقه © [الحاقة: .]٠١‏ 

وقوله: لس وميا كوي 4 أي: [ليس" لوقوعها إذا أراد الله كونبا صارف يصرفهاء ولا دافع 
يدفعهاء كما قال: # اسَتَيَحِبُوأ بوا لري کم ين قبل أن يان يوم مرد ل مر اه € [الشورئ:47]: وقال: وال 
ك1 ره كفن لبس لَه دافم [المعارج:٠؛‏ ۲]» وقال تعالی: #ويوم يول لصن ون دك 
الح وله املك يوم ينَقَم ف آلصورٍ عدلم الْعَيِّيٍ َيب والسهدَو وهو كيم لير € [الأنعام vr:‏ 

ومعنیٰ وب 4 -كما قال محمد بن كعب -: لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها [مننوية ]4 
ولا ارتداد ولا رجعة. 


قال ابن جرير: والكاذية: : مصدر كالعاقبة والعافية. 


E 


د ا نض افع 0 0 
قال الحسن وقتادة» وغيرهما. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (0/ 4 :)١١‏ والحاكم (1/ ٠714)؛‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ 
الألباني في «صفة صلاة النبي لف (؟/ ا( 
00 زيادة من (ح). ۳( أي: استشتاء. 
() في (ز): (تنويه). 


شی ال 7 ا EOD‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنئ» حدثنا حميد 
ابن عبد الرحمن الرؤاسيء عن أبيه» عن سمّاكُ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس: حافت راضم 
تخفض أناسًا وترقع خرن ٠‏ 

وقال عبيد الله العتكي» عن عثمان بن سراقة؛ ابن خالة عمر بن الخطاب: حافت رَذْمة: 
الساعة خحفضت أعداء الله إلى النار»ء ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. 

وقال السدّي: خفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العَوْفِيَ» عن ابن عباس: a‏ ايده E‏ والعنه وفال مكرية: 
حفضت فأسمعت الأدنول» ورفعت فأسمعت الأقصيئ. وكذا قال الضحاك» وقتادة. 


وقوله: # ذا حت الاأرض رجا 4 أي: حركت ا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. 


ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغير واحد في قوله: إا رست آلأرش ّا € أي: زلزلت 
لوي 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. 

وهذه كقوله تعالی: ل | ملت لأر وَلَرَاهَ 4 [الزلزلة:1]» وقال تعالئ: تايها الاس انوا 


عر جد عر جر جر جيل 


يكم كه رلا اا سَى عَعَظِيٌ € [الحج:١].‏ 

وقوله: وَشْمَّتٍ الْحِبَالْبَتًا € أي: َب قن قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم. 

[وقال ‏ ابن زيد: صارت الجبال كما قال الله تعالئ: مكيبا مهيلا [المزمل:5١].‏ 

وقوله: لدَكَانتْ هاه ما 4. قال أبو إسحاق» عن الحارث» عن علي «ته: «إهبة مب 4 
كرمّج الغبار يسطع ثم يذهب. فلا يبقئ منه شيء. 

وقال العَوْفِيَ عن ابن عباس في قوله: #فَكَانتَ عب مب : الهباء الذي يطير من التا إذا 
اضطرمت يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئًا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذي قد ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: كبا مسا 4 كيبيس الشجر 
الذي تذروه الرياح. 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم (117/ 27371 وابن أبي شيبة (۷/ 2175» وفي إسناده يماك بن حرب؛ روايته عن عكرمة مضطربة. 
فم زيادة من (ح). )۳( في (ز) : (وقاله). 


بجو نيان 
وصيرورتها كالعهن المنفوش 

وقوله:« وك وا نَنَتَهَ 4 أي: ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن» ويؤتون كتبهم بأيما:هم؛ ويؤخذ بهم ذات اليمين. 
قال السّدّي: وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم 
الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار -عيادًا بالله من 
صنيعهم - وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظئ وأقرب من أصحاب اليمين [الذين]'' هم 
سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء» وهم أقل عددًا من أصحاب اليمين؛ ولهذا 
قال:# دَأضْحَ بَالْمَيْمََةٍ مآ أب اة ا وَأَصَبُ لمو مآ ضح اة ل وَالْصَيِفُونَ السَبقُونَ 4 
وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر لسري وقت احتضارهم» وهكذا ذكرهم في قوله 
تعالىل: 3 اوا ين لكب آل أَصَِطْفًِا منْعبَاونا EEO‏ ونم مقتصد وَمنهم ساب 


صرح سرح ره 


اَلْحَيْرتِ بإِذْنِ آله الآية [فاطر:۳۲]ء وذلك e‏ أحد القولين 0-7 حي بيانه. 


كك ) قال: مي الي في سورة ا لملاکة 0 ا 0 


0 ا عو مس ےھ r‏ 


ل عل الأزواج الاق هم المذكودون في خر السورة وي سورة 
الملائكة. وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس عن قوله: #8 وکن روا َة € قال: أصنافًا ثلاثة 
وقال مجاهد: 8 ون روما تََكَدٌ 4 قال: يعني: فرقًا ثلاثة كن E‏ 
وقال عُبّيد الله [العتكي ا" » عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب: 8 وع روا َة * 
اثنان في الجنة» وواحد في النار. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا الوليد بن أبي ثور» عن سِمّاك؛ عن 
النعمان بن بشير قال: قال رسول الله وَلّ: ولا افوس زوجت [التكوير: ۷] قال: الضرباءء» قال: كل 
رجل من كل قوم كانوا يعملون عمله» وذلك بأن اله يقول: ل اروب َة 9 فاس تالم دا 
حصب الْمَيَمدة ا اصعب الَو مآ ص اة ((5) وَالسَشَُالتَمُوَ * قال: هم الضرباء” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله المثن» حدثنا البراء [الغنوي]؟' » حدثنا الحسن» 


000 زيادة من (ح). (0) في (ز): (بن المعلئ)» وهو خطأ. 
(۳) ضعيف: فيه الوليد بن أبي ثور» قال الحافظ: ضعيف؛ والحديث رواه ابن أبي حاتم ٤(‏ ۱۸۷۷). 
(5) في (ز): (المغنوي)» والمثبت هو الصواب. 5 


3 


چ 


2 


الاو 12-1 # لبس حبق 68007 
عن معاذ بن جبل؛ أن رسول الله با تلا هذه الآية: اصعب اين #. « واب امال 4 فقبض 
E 8‏ 2 3 2 
ببده قبضتين فقال: هذه لِلْجَئَِ وََا الي وَهَذهِ للتار ًلا أبالي”". 
وقال أحمد أيضًا: حدئنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن محمد 
5 اا که اس که 04 0 E‏ 0 0 
عن عائشة» عن رسول الله ك أنه قال: «أَتَدْرُونَ من السَّابِقُونَ إن ظل يَْم القِيَامَِ؟» قالوا: الله ورسوله 
1 ك ر ر اور و 2 و (Do Kee‏ 
أعلم. قال: «الذِينَ إذا أغطوا الحق قبلوه وَإذا سكلوه دلو وَحَكمُوا للناس كحكوهم لأنفيهما : 
وقال محمد بن كعب وأبو حَرْرَّةَ يعقوب بن مجاهد: لأوَآَلسَِمُونَألسَيِقُوتَ © : هم الأنبياء عليهم 
٤ ê 5‏ )۳( 5 0 04 
وَالسَُِونَ لسوت #. قال: يوشع بن نون سبق إلئ موسئء ومؤمن آل «ايس» سبق إل عيسئء 
وعلي بن أبي طالب سبق إل محمد رسول الله . رواه ابن ا حاتم» عن محمد بن هارون 
الفلاس» عن عبد الله بن إسماعيل المدائنى [البزاز]“» عن شُعَيبِ بن الضحاك المدائني» عن 
e‏ ےس - ١‏ 1 
سفيان بن عييتة» عن ابن أبي تَجيح به. 
5 3 5 ل 
وقال ابن أبي حاتم: وذكر محمد بن أبي حماد» حدثنا مِهْرَّانُء عن خارجة) عن [قر٤] ٤‏ عن 
cB ATA I -‏ ۰ 2 
ابن سيرين: «#وَآلسَّبِعُونَ السَيِقُوتَ * الذين صلوا للقبلتين. 
ورواه ابن جرير من حديث خارجة به. 
وقال الحسن وقتادة: # وَالسَبِمُونَ سمو 4 أي : من كل أمة. 

ع ۶ 03 ء۶ 5 0-4 ر سے ت 2 لھ 0 
وقال الأوزاعي» عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية: #وَاآلسَبِمُوتَ ألسَبِعُوت ن أوْليكَ 
وهذه الأقوال كلها صحيحة فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلئ فعل الخيرات كما أمرواء 

كما قال تعالی: #رسارغوا إل مَعْفْرَةَ من زّم وَجَنَّةٍ حَرْضْهَا اموت وَالْدَرْضُ € [آل عمران: 
۳ وقال: سايقو إل عفرو من ریک وة عَرَصْبَا كَعَرْضٍ السَمَلوَلْأرَضٍ * [الحديد: ۲۲]» فمن 
سابق إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير» كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من 
جنس العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالا: اهک الْممَيونَ )ف بدت اتير 4. 

(۱) ضعيف: رواه أحمد /٥(‏ 779)» وفيه البراء الغنوي: ضعيف» والإسناد منقطع بين الحسن ومعاذ. 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (577/5).؛ وفي إسناده ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه. 

زفرف زيادة من (ح). 


() في (ز)» و(ح): (البزار) وهو خطأء والصحيح ما أئبتناف انظر: «تاريخ بغداد» 7/11 ة). 
() في (ز): (مرة)» وهو خطأ. 


ور وم زو 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا يحي بن زكريا [القزاز]”'' الرازي» حدثنا خارجة بن 
مُصعّبء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: قالت الملائكة: يارب 
جعلت ل احم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون» فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا أفعل. 
فراجعوا ثلانًاء فقال: لا أجعل بن ميدي كمد تاكاه کن» فكان. ثم قرأ عد الله: 
وَاَلسَنِموتَ السو ل أوْليِكَ انمقو ان بت ایر 4 0" 
وقد روئ هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه: «الرد على الجهمية»» ولفظه: 
فقال الله ل : «لَنْ أَجْعَلَ صَالِح دري مَنْ خَلَفْتُ يري كَمَنْ قُلْتُ لَهُ: كن فَكَانَ» 2 


0 1 38 


< ملينَا يليت 9 ووَللين ليت 0 ع سر رمَوَسْوئوَ (80) مُفكينَ عَليهَا تيت 050 
طوف ہم لدان عادو ) با کرای ایو ری ا لمر( 
رکز اکاک )مَل ر ریا تنتئرة © رر عن © كأمكل الؤالتكور © 
بسك © ى OASIS KOLE‏ 
يقول تعالئ مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم ل ل4 أي: جماعة طن لرل © 
َكَل ين كخ وقد اختلفوا في المراد بقوله: #إالذَرَلنَ 4 و#الآحرتَ». فقيل: المراد بالأولين: 
الأمم الماضية» وبالآخرين: هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد» والحسن البصريء رواها عنهما ابن 
أبي حاتم. وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله وكلِ: ١نَحْنُ‏ الآخِرُونَ السَّابقُونَ يَوْمَ القِيامَة» ٠‏ 
ولم يحك غيره ولا عزاه إلى أحد. 
ومما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد 


ابن عيسئ بن الطباع» حدثنا شريك» عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما 
نزلت: # لمن الول ا َيل يْنَ الآحِبنَ4 شق ذلك على أصحاب النبي ف فنزلت: « له 
م الْأَوَينَ ل لمن الْآحينَ 4 فقال النبي عَل: وني لازو أن رتوار فل الج ل ت أل 


چ 


الح ة» بل َم صف هل الجن -أو: شَطْرٌ أل الجنّه- وَتقَاسِمُوتَهُمْ الصف التاني» ^ 


(۱ )ني (ز): (الفزاري)ء والمثبت هو الصواب, وانظر: «الجرح والتعديل» (9/ .)٠٤١‏ 

)١(‏ موضوع:رواه الطبراني في «الأوسط؛ )١151/7(‏ وفيه طلحة بن زيد: كذاب» وأما هذه الرواية فقد رواها ابن أبي 
حاتم» وفيها خارجة بن مصعب: متروك. 

(؟ترواه الدارمي (صة ۳)» وصححه الذهبي في «الأربعين» (۳)» ورواه عبد الملك بن حبيب في (وصف الفردوس» (11). 

(4)رواء البخاري (8947:417/77178) ومواضع آخرئ» ورواه مسلم (856)), وأحمد (۲/ 071/4. 

(0)إسناد هذا الحديث من رواية أبي هريرة فيها ضعف فشريك هو القاضي: سيئ الحفظ ومدار الحديث عليه؛ رواه 
أحمد (۲/ »0١‏ وابن أبي حاتم (1417/7/5)» ولكن ثبت نحوه صحيحًا. انظر: تفسير أول سورة الحج. 


ا 0-1 #صللل هق م8505 


ورواه الإمام أحمد» عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد بياع الملاء عن أبيه؛ عن أبي 
هريرة» فذكره 37 

وقد روي من حديث جابر نحو هذاء وروأه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار: 
حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد الله» عن النبي ييه قال: لما نزلت: 
لدا عت الْوَاوِحَةُ 4» ذكر فيها « لهم الال © يمن الْآختَ4: قال عمر: يا رسول الله. ثلة 
من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم نزل: ا يس الأو © رمن 
لخر *» فقال رسول الله یا یا عمو تَعَالَ قاشع ما قذ نول اللة: < لے ادلی ا ونل 
لين > ألا وَإِنَّ مِنْ آد کم لي مله وأتي فل ون َستخول تا تی نكوي بالسودان ِن رعا 


4 


الإبل مِمّنْ شود أن لا إل إِلَاللهُوَحْدَهُ لاسَرِيكَ له 9؟ 

هكذا أورده في ترجمة #عروة بن رویم» إسناةا مته ولكن في إسنادهنظر. وقد وردت طرق 
كثيرةٌ متعددةٌ بقو له کل : «ٳي رجو أَنْ تَكُوثوارُيُعَ َل الجتّة.. .» الحديث بتمامه 9 وهو مفرد في 
آضفة الجتة» وله التحمد والكة. وهذا الذي اختازه O O‏ 
لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا 
أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم, والله أعلم. 

فالقول الثاني في هذا المقام» هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: « هَن اَل 4 أي: 
من صدر هذه الأمة, لوقلل سن الكخرين# أي : من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان» حدثنا عبد الله بن بكر 
[المزني] ١‏ سمعت الحسن: أتئ على هذه الآية: لوَآلسَنفُوتَ التَيقُوت ال أوكيك الْمَرونَ 4 فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. 

ثم قال: 0 السّرّيٌ بن يحيئ قال: قرأ الحسن: #إوَآلسَبِعُونَ 

تقو ل وليك لمرو اف جت اليم 11 ملد رلب 4 ثلة ممن مضي من هذه الأمة. 

م ار بطق لاسي مد ا E‏ ل e‏ 


(١)نظر‏ التعليق السابق. 

(۲) ضعيف:رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (؟/95١)‏ برقم »)6١5(‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (9/140؟؟) 
برقم »)8١7(‏ وفيه عروة بن رويم» وروايته عن جابر مرسلة» وفي الإسناد عبد ربه أورده ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
جرحًا ولا تعديلا. 

(ميعرواه البخاري .)۳۳٤۸(‏ (: يفي (ز): (المزي)» والمثبت هو الصواب. 


هذه الآية: # ثلا لرل © قلس الت قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 0 من هذه 
الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرهاء 
فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة ب يعحبهاةوليةا تال ا و 
رسول الله ل قال: اكير ارون رن نجوه الِينَ وهم الحديث بتمامه. 

0 كروك الى رو ونام المت بيد مص سانا ليد GENE a‏ 
عمار بن ياسر» قال: قال رسول الله چيا: «مَتََ تي م المَطْرِء لا یری أو هحير ا آخره3" فهذا 
الحديث -[بعد1" الحكم بصحة إسناده- محمول على أن الدين كما هر محتاج إلى أول الأمة في 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل [للمتقدم]“ . وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلئ المطر 
الثاني» ولكن العمدة الكبرئ على الأول» واحتياج الزرع إليه آكد. فإنه لولاه ما نبت في الأرض» [ولا 
تعلق“ أساسه فيها؛ ولهذا قال لل «لا يَرَالُ اة ِن أي ارين عل لحن لا ضرمم 3 
حَذَلَهُمُ ولام مَنْ خَالَمَهُمْ ا يام السَاعَة». وفي لفظ: «حَتَّى بأ تي مر الله وَهُمْ كَذَّلِكَ)2"0. والغرض 
أذ هق الكنة شرت هن باق الام واتنترررن لها ES ORE aE e‏ عقن 
نبيها ES‏ يرل إن :انه ايو أن في هذه الأمة سبعين ألما يدخلون الجنة بغير 
حساب. وقي لفظ: «مَحَ کل الب سَبْعُونَ لها . وني آخر: «مَعَ کل واج سَبْعُونَ ا . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني» حدئنا محمد -هو ابن 


إسماعيل بن عياش - حدثني أبي» ي معدم ي ابن ليت -هو ابن عبيد- 
لعن وبع 


عن أبي مالك» قال: قال رسول الله ياة: ما الي فيي بيده ل کک م القيامة وغل ليل 
لأسْوَدِ رُمرَةٌ جَوِبعها يُحِبِطُونَ الرْضٌء تَقُولُ الملائكة: لم جَاءَ مع مُحَمَدٍ بل أكْترٌ ما جَاءَ مَعَ 


.)۲٥۳۵( ومسلم‎ »)۳۹٥۰( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أحمد (714/1)» وفيه الحسن البصري: يرسل ويدلس. لكن للحديث شواهد عن أنس وعلي وابن‎ 
.(Y '( و(صحيح الجامع»‎ «(YAD عمر واين عمرو. انظر: (الصحيحة») للألباني‎ 
في (ز): (يبعد). (1) في (ز): (متقدم).‎ )۳( 
زيادة من (ح).‎ (0) 
من حديث المغيرة بن شعبة.‎ )۱۹۲١( روآه البخاري (١٤٦۳)ء ومسلم‎ )7( 
وأحمد (۳/ 585؟) من حديث جابر.‎ ))١107( ورواه مسلم‎ 
ورواه مسلم (۲۸۸۹)» وابن ماجة (؟705؟) من حديث ثوبان.‎ 
ورواه البخاري (*571/) من حديث معاذ.‎ 
.)١١ يشير إلى بعض الأحاديث التي مر تخريجها انظر: تفسير (آل عمران الآية‎ )۷( 


ا 1-7 يوق 8707 
الأنيياء عَلَيْهُمُ السّكام)7" . 
وحسن أن يذكر هاهنا الحديث الذي روأه الحافظ أبو بكر البيهقى في «دلائل النبوة» حيث قال: 
أخبرنا أبو نصر بن قتادة» أخبرنا أبو عمرو بن مطر» حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض الفريابي» 
حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مُسَرّح الحرّاني» حدثنا سليمان بن عطاء 
کا - ( ب 0 کک 7 02 
القرشي الحراني» عن [مسلمة] '' بن عبد الله الجهني» عن عمه أبي مَشْجّعة بن ربْعِي» عن ابن َمل 
الي كال : كان رسول الله يك إذا صلئ الصبح قال» وهو ثانٍ رجله : شخان الله بحمو 
َستَفِْرٌ لله إِنَّ الله گان بَا“ سبعين مرة ثم يقول: «سَبْعِينَ اة لا خير ولع كاك ن 
وم اجو اتر ِن سَبْجائة». ثم يول ذلك مركي ثم وول النامن بتو هة وكان يعجبه الرويء 
ثم يقول: دل رای َد نكم شَينا؟» قال ابن زمل “فقلات: آنا با رسول اله فقال: خير تلقاه وش 
0 وخيو لتا وسر رٌ عَلَىْ أَعْدَائِنَاء رلك الوه ب العَالَمِينَ. اقَصّص رُؤْيَاكَ) . فقلت : رايت جميع 
لكأم عله طاريق ر '". والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك إذ 
اا ذلك لطر عار بي لم برضي لله زه زو بطر روما ا لزاع a‏ 
فكا: - 5 : 
: '" الاو اا على المرج كبّرواء : كن ' رواحلهم في الطريق» فلم 
“ يميئًا ولا شمالًا. قال: فكأني أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم 
OEY‏ 
أضعاقًاء فلما أشفوا علئ المرج كبّرواء : ثم أكبوا رواحلهم في الطريق» فمنهم [المرتع ] 
ومنهم الآخذ الضغث”''". ومضوا على ذلك. قال: ثم قدم عظم الاس" فلما أشفوا على 
المرج كبروا وقالوا: هذا خير المنزل. كأني أنظر إليهم يميلون يميئًا وشمالًا فلما رأيت ذلك» لزمت 
ا تصن ا و ر شيع فرجات وأنت و أغلاها 


درجة» وإذاعن يمينك رجل آدم شثل ''' أقنئ» إذا هو تكلم يسمو فيفرع ‏ '' الرجال طولًا وإذا عن 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير» )/ «(Tto00 74V‏ وني الامسئد الشاميين») «(TT)‏ وروأية شريح عن أبي مالك 
مرسلة» وفيه محمد بن إسماعيل روايته ضعيفة عن غير الشاميين» وشيخ الطبراني: ضعيف. 


(0) في (ز): (مسلم). 7 أي: واسع لا ينقطع» والجادة: وسط الطريق. 

6( أي: أشرف. () في (ز)» و(ح): (كانوا)» والمثبت موافق لما في «دلائل النبوة» للبيهقي. 
(5) الرَغلة: القطعة من الفرسان. (7) أي: ألزموها الطريق. 

(6) أي: فلم يعدلوا عنه. (9) أي: الذي يخلي ركابه ترتع. 


00 في (ز): (المريع)» والمثبت كما في «الد لائل». 

)١١(‏ الضعّث: ملء اليد من الحشيش المختلط» وقيل: الحزمة منه ومما أشبهه من البقول» أراد: ومنهم من نال من الدنيا شينًا. 
(0 أي: معظمهم. (1) أي: غليظ الأصابع خشنهاء والقنا: ارتفاع ني أعلئ الأنف واحدداب في وسطه. 
)١ ٤(‏ أي: يعلوهم. 


ES‏ کر خيلاة ارچ کان اح ف ' بالماء؛ إذا هو تكلم أصفيتم [كراما 
له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقًا ووجهّاء كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك 
)۳( 0 ات 5 
ناقة عجفاء شارف ٠.‏ وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال: فامتقع لون رسول الله اة ساعة ثم 
سي عنه» وقال رسول الله لله يك «أمَا ما رَأَيْتَ مِنَ الطرِيقٍ السّهْلٍ الرَّحْبٍ اللاجب» َذَاكَ ما حُوأتم 
عَلَيِْ ِنَ الى وَأَننُم عليه ا a‏ 
E‏ م جات الول ااي ةن ْنَا َعم يرن أضَْائًا 
نهم المُرتعٌ؛ ر نهم الخد لصت ونوا على ذيك. كم 2-4 جاءَ عم الاس الوا في المرْج بين 
يتا ق له راجو ا لت يت عا ري ة صَالِحة َلَنْ رال عَلبّا ڪت 


2 


َلْقَاني. وَأمًا الور الذي ََيْتَ فيه سبع َرَجَاتِ وََنا في أَعَْاهَا َرَج لديا سَبْعَةُ لاف ست آنا 


ر 


sof 


فِي آخركَا ألفا. وأا الرَجُل اي ريت عَلَى وبني الم اقل لِك و کی نیع انگل بغر 
الرّجَالَ بِقَضْلٍ كلام اللو إيّاه. وَانّذِي رايت عَنْ يَسَاري الاد الرَبعَة اكير حَيكانٍ الوجه كأَنّمَا حُمُمَ 
سره مَك ذلك عِيسَئ ابن نُ مي ُكْرِمُة لرام الث إيّاة. وأا شيخ الي ربت أب ل 5 
كه 0 كس وو ر df‏ 2 ت ار کو رک 8 
1 0 وما الاه التي ريت وَرَأَئمَنِي ابُعنهاء فَهِيَ 
وه 


م1١‎ 


ار - 

وقوله: ل عل سرَرِمَوْصُوَةٍ € قال ابن عباس: أي مرمولة بالذهب؛ يعني: منسوجة به. وكذا قال 
مجاهد» وعِكرمّة وسعيد بن جُبَيْره وزيد بن أسلم» وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السَّدّي: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشيكة بالدر والياقوت. قال ابن جرير: 
ومنه سمي وضين الناقة الذي تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنئ مفعول؛ را اذك 
التروى ال متفر رة اهت وال 

وقال :# مکی علا سبلت 4 أي : : وجوه د بعضهم إلى بعض» ليس أحدٌ وراء أحد. 


روو ر 


طوف لم ودن علدو € أي: مخلدون على صفة واحدة» لایکبرون عنها ولايشيبون ولا يتغيرون. 


)١(‏ أي: رث الهيئة متواضع» والخيلان: جمع خال» وهو الشامة في الوجه. 

7 أي: سوده إذا غسله ونظفه بالماء. 0 الشارف: الناقة المسنة. 

(4) موضوع: رواه البيهقي في «الدلائل» (/75/1): وفيه سليمان بن عطاءء قال ابن حبان في «المجروحين» (۱/ 778): 
يروي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة عن ربعي بأشياء موضوعة. 

(0) في (ز): (نطفور). 


ا 0-1 ##سطسل قو ري 8 

ليا کراپ وَأبَارينَ وکس من ممن“ أما الأكواب فهي: الكيزان التي لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: 
التي جمعت الوصفين. والكئوس: الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية [مَعين]) ليس من 
أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيونِ سارحة. 

وقوله: يدعو عَنهَا ولا نز 4 أي: لا تصدع رءوسهم ولا تنزف عقولهم؛ بل هي ثابتةٌ مع 
الشدة المطرية واللذة الحاصلة. 

وروئ الضحاك» عن ابن عباسء أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع» والقيء 
والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال“. 

وقال مجاهد» وعِكْرمَةُ وسعيد بن جَبير وعطية» وقتادة» والسّدّي: «الَايِصَدَّعُونَ عَنبَا 4 يقول: 


وقالوا في قوله: ول يروت 4 أي: لا تذهب بعقولهم. 
وقوله: وکو ايتا )وَل شمر 4 أي: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. 


وهذه الآية دليلٌ على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث 
[«عكراش بن ذؤيب»]" الذي رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده»: حدثنا العباس بن 
الوليد اي قي حدئنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية» حدثنا عبيد الله بن 
عكراش» [عن أبيه عکراش] بن ذؤيب» قال: بعثني بنو مرة في صدقات أموالهم إل رسول الله 
يكل فقدمت المدينة فإذا هو جالسٌ بين المهاجرين والأنصار» وقدمت عليه بإبل كأنها عروق 
الأرطئ ”") قال: ١م‏ من الرّجُلٌ؟» قلت #عكراشن بن دیب قال : «ارْقَعْ في السب فانتسبت له إلى 
مره ُن عَبَيْدِا وهذه صدقة مره بن عَبیْد). . فتبسم رسول الله اة. قال: هذه إبل قومي» هذه 
صدقات قومي. ع امرك أد وعم سدسم يلالد رع إليها. ثم أخذ بيدي فانطلقنا إلى 
منزل أم سلمة» فقال: هل من نْ طَعَام؟») فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذر")» فجعل يأكل منهاء 
فأقبلت أخبط بيدي في جوانبهاء فقبض رسول الله ب بيده اليسرئ على يدي اليمنئ» فقال: ديا 


.)۸٩ /۱۲( في (ز): (يعني). (۲) ابن أبي حاتم‎ )١( 
في (ز): (المرسي). (ه) سقط من (ز).‎ )4( 


(+) الأرطل: شجر عروقه حمر طوال ذاهبة في ثرئ الرمال الممطورة في الشتاء تراها -إذا أثيرت- حمرًا مكتنزةً ترف 
يقطر منها الماء» شبه بها الإبل في اكتنازها وحمرة ألوانها. 
(۷) الوّذر: قطع من اللحم لا عظم فيهاء واحدتها وذرة. 


7 نة طَعَامٌ وَاحِدٌ». ثم أتينا بطبق فيه تمر» أو رطب -شك عبيد الله 
رطبًا كان أو [7 ت فجملت آکل من بين يدي»:وجالت بد رسول اله كله فى الطبىء و قال :ا 
عِكْرَاشُء كُل مِنْ حَيْتُ شِنْتَ ت فَإِنَهُ غيْرُ لون وَاحِلِ). ثم أتينا بماء» فغسل رسول الله يل يده ومسح 
بل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلانّاء ثم قال: (يَا عِكْرَاشُء هذا الوْضُوءٌ مِمًا عبرت انار . 

NESE EGS ET‏ سيفن ارو عو الي وريز لسري 
الفضل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز بن أسد وعفان -وقال الحافظ أبو يعلئ: حدثنا شيبان -قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله بي تعجبه الرؤياء فربما رأ 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه. فإذا أثني عليه معروف» كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته 
امرأة فقالت: يا رسول الله» رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة» فأدخلت الجنة فسمعت 
وَجِبّة(" انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» فسَمَّثْ اثني عشر وجلا 
کان ابي قد بعث سر قبل ذلك فجيء يهم عليهم ثياب طلس تش خب تشخب أوداجهم» فقيل: 
اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ -أو: البيذخ-قال: LES‏ 
فأتوا بصحفةٍ من ذهب فيها بُسر» فأكلوا من يُسره ما شاءواء فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من 
الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية» فقال: [كان من أمرنا]*' كذا وكذاء 
وأصيب فلان وفلان. حت عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله لله ياو المرأة فقال: «قَصّي رُؤْيَاكُ) 
فقصتهاء وجعلت د تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال 

هذا لفظ أبي يعلئ, قال الحافظ الضياء: وهذا علئ شرط مسلم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا علي بن المديني» حدثنا ريحان 
ابن سعيد» عن عباد بن منصورء عن أيوب» عن أبي قلابة» عن بي أسماء. [عن]”" ثوبان» قال: قال 
رسول الله يِذ (إِنَّ الرَجْلَ إذا َع تعره في الجن اث ماتا أَخْرَى» 0 

وقوله: ولتو طْيْرٍ تما سوك € قال الإمام أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن 


٩(‏ )في (ز): (هذا). 
02 د عي :رواه الترمذي »)١8549(‏ وابن ماجة (۳۲۷۲)» وني إسناده عبيد الله بن عكراشء قال الحافظ: قال البخاري: 
لايثبت حدیثه» والعلاء ر بن الفضل: ضعيف. 


(") الوجبة: السقطة. (4)طْلْس: مغبرة» وتشخب: تسيل. 
(0)في (ز): (ما كان من رؤيا). 000 صحيح:روأه أحمد م «(1o‏ وأبويعلئ (۳۲۸۹). 


(۷) ني (ز): (هو)» والمثبت هو الصواب. 
(۸) ضعيف:رواه الطبراني (۲/ ۲۰۲/ ۹٤٤۱)»ء‏ وفيه عباد بن منصور: مدلس وقد عنعن. 


ا 10-1 ##هل هج 856 


سليمان [الضبعي] '» حدثنا ثابت» عن أنسء قال: قال رسول الله كل «إِنَّ طَيْرٌ الجن امال 
البُحْتٍ ٠‏ يَرْعَئ في سجر الجَنَّه. فقال أبو بكر: يا رسول الله إن هذه لطيرٌ ناعمةٌ فقال: «أكلنها 
نَم نها -قالها ثلاثا- وي لازو أن تكو يسن يأل ينها ترف الحو ا ا 

وروئ الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن علي 
لخطي عن این علي الوبق عي ع دیاین اف ع صل اله ب نيلعن ا 
و ه: «یا با بک هل يَلَمَكَ 
ما طُوَ؟؛ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «طُوبئ شََجْرَةٌ في الج اَم وها الث تير ل 
َحْتَ عضن مِنْ أَغْصَاِهًا سَبْعِينَ ريما رها الل يع ََعُ عََيْهَا الطَيرُ كَأَئتَالٍ البخيء. 8 أبو 
بکر: يا رسول الله. إن هناك لطيرًا ناعمًا؟ قال E‏ ۶ ا 


وقال قتادة في قوله: وَل طَيْرِيَعَا يَشْتَبُوتَ : ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله إني أرئ طيرها 
ا قال: ١م‏ ل ا GS‏ ار 


خيب على الل ن اكل مَِْا يا با بكْرِ). 

ا eo‏ حدثني ابن أخي 
ابن شهاب» عن آبيه» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يكيل سئل عن الكوثر فقال: نهر أَعْطَانِيهِ رى 
يك في الجن اشد باصا مِنَ البنِء وَأَخلّئ مِنّ العسَلٍ» فيه يور تاها يمني كأَعْنَاقٍ ا 
فقال عمر: إنبا لناعمةٌ. قال رسول الله يَكلٍ: «آكِلهَا أ ان 

وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن القَعْنِي» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب» 
عن أبيه» عن أنس» وقال: حسن. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطَّنافسيء حدثنا أبو معاوية» عن عبيد الله بن 
الوليد [الوّصَّافي] ٠‏ عن عطية العَوْفِيَء عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله لا إن في 


و 


الجَنَّدَ لَطيرًّا فيه سَبْعُونَ َ لف رِيسَّة فيفع عَلَى 7 صَحْمَة الرّجُلٍ من أَهْلٍ الجن يتفض ٠‏ فرج مِنْ کل 


(١)في‏ (ز): (الطبيعي)ء وهو خطأ. 0)لبخت: نوع من الإبل. 

(۳) حسن:رواه أحمد (۳/ ۲۲۱)» ويشهد له ال لروايات الأخرئ. 

٤(‏ )فيه عبد الله بن زياد: ضعيف» ولكن يشهد له الحديث السابق. 

(5)الجزر: جمع جزورء وهو البعير. 

(1) حسن صحيح:رواه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» (7/8)) والترمذي (750165))» وإسناده حسن وله شواهد فالحديث 
صحيح. وانظر: تفسير سورة الكوثر. 

(0")ني (ز): (الرصافي)» والمثبت هو الصواب. 


ريشو -يعني: ا بض مِنَّ الب وَََْنَ من الزن وب مِنَ الشهُدء ليس مِنْهَا 5-7 يُشْبهُ 

صَاحِبَهُ تم يَطِيرا ا ددن وشيخه ضعيفان. 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبد الله ين صالح -كاتب الليث- حدثتي الليث» حدثنا 
خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم» عن عطاء» عن كعبء قال: إن طائر الجنة كأمثال 
البخت» يأكل مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب من أنهار الجنة» فيصطففن له. فإذا اشتهئ منها شيئًا 
أتاه حتی يقع بین يديه فبأكل من خارجه وداخله ثم بطير لم بنقص منه شي*. صحيح إلى كعب " . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود؛ قال: قال لي رسول الله َك ك لطر إلى الطَيْرِ في الج هه يخر 
بين دبك مشو“ 

رتول وين @ مَل الث ٍالسكون 4 قرأ د بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور عين. 
ET‏ لامح ب الا لا 1 
عَم ولان علدو © با کرای وبري وای بن ون ا لہ بصو ع ولا رة 2 وَفكهَةَ نَا 
سروت :[ن) وکر طبر یا شکور 8 وخر عرن4: كما قال: #وأمسحوا روسيم وَأَرْجُلِكمْ 4 
[المائدة: »]١‏ وكما قال: #علهم ثاب بسي خضر وإستبرف € [الإنسان:١9].‏ والاحتمال الثاني: أن يكون 
مما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في القصورء لا بين بعضهم 
بعضًاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العينء والله أعلم. 

وقوله: امک اللو والتكون € أي: كأمن اللؤلؤ الرطب في بياضه وصفائهء كما تقدم في اسورة 
الصافات» كاين بض و ا حر سرد ارسي وصفهن أيضَاء ولهذا 
قال جرا يما يموت 4 أي: هذا الذي [أتحفناهم]” به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. 

ثم قال اممو فبا لوا راا ساسكا » أي: لا يسمعون في الجنة كلامًا لاغيّاء أي 


ر رک 


غنًا خالا عن المعنیٰ» أو مشتماا علئ معب حقير أو ضعیفٍ» كما قال: St:‏ مم فبا ية [الغاشية:11]- 


)١(‏ ضعيف: رواء اين أبى الدنيا في «صفة الجنة» .)١1١5(‏ عبيد الله الوصاقي: ضعيف» وشيخه العوقي: شيعي مدلس. 

9 في (ز): (الرصافي)» والمثبت هو الصواب. 

(؟) ضعيف: في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: وهو صدوق كثير الخطإء ويكفي في صحة هذا ما تقدم في الحديث المرفوع. 

() ضعيف: رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (041» وني «زوائد الزهد» (١١٤٠)ء‏ وفيه حميد الأعرج: ضعيف. انظر 
ترجمته في «ميزان الاعتدال» /١(‏ *77"01). 

() متواترة: قرا (و ځور عِين) حَمْرَةُوَالكِسَانِ وَأبُو حفر وََائقَهُمُ الْحَسَنُ وَالْأَعْمَسُء وَقرَا باون (وَحُورٌ عِينٌ). 

20 في (ز): (الحقناهم). 


شوو لواو 0 gE ]١‏ لل 66 


أي: كلمة لاغية رايا 4 أي: ولا كلامًا فيه قبخ» إا یلا سَلَمَا سنا 4 أي: إلا التسليم منهم 
کو 


بعضهم عل بعض» كما قال: نامكم © [إبراهيم: ۲۳] وكلامهم أيضًا سالم من اللغو والوثم. 


واب الین مآ أ بالبوين ن ف رش ا ومو 
E‏ رکیز ن e a‏ 00 درش رة وة )إا اه اننا 
و رابک رج عر رابا 5 سحب مين 2 : ل ارہ ن © لن 
OFS‏ 

لما ذكر تعالئ مال السابقين -وهم المقربون- عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين -وهم 
اراز كما قا رة بن را أصيحات المي را دوق ا ن ان وات ااا 
أَصَمَبْ تح بآلْبَمِينِ € أي: أي شيء أصحاب اليمين؟ وما حالهم؟ وكيف مآلهم؟ ثم فسر ذلك فقال: لف 


ِدر تسود . قال ابن عباس» وعكرمَة ومجاهد» وأبو الأحوصء وقسّامة بن زُميره والسَّفر بن 
ا > والحسن» وقتادة» وعبد الله بن كثير» والسدي» وأبو حَرْرَّة وغيرهم: هو الذي لا شوك 
في" . وعن ابن عباس: هو المُوفّر بالثمر. وهو رواية عن عِكْرِمَة ومجاهدء وكذا قال قتادة أيضًا: 
كنا تُحَدَّت أنه المُوفّر الذي لا شوك فيه. 

والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمرء وني الآخرة على العكس من هذا 
لاشوك فيه؛ وفيه الثمر الكثير الذي قد أثقل أصلهء كما قال الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان النجّاد. 


* 


حدثنا عبد الله بن محمد هو البغوي» حدثني حمزة بن العباس» حدثنا عبد الله بن عثمان» حدثنا 
عبد الله بن المبارك» أخبرنا صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحاب رسول الله اة 
يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم؛ قال: أقبل أعرابيٌ يومًا فقال: يا رسول الله» ذكر الله في 
الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ فقال رسول الله لاي «وَمَا هِيَ؟2. قال: السّدرء فإن له شوكًا موذيّاء فقال 
رسول الله ككل: لبس الل بو ل لف دروو حَضَد الله سَوْكَهُ وك كف فمل مکار کل کرک ترف 
انها لبت مرا تق القمَرَه نها عن الِّْيْنِ وَسَبْعِينَ لون مِنْ طَعَام» ما فيها لون يبه الآ الآخَرَا" . 

طريق أخرئا: تالناتد E E‏ سف الع حدثنا محمد بن المبارك» 
حدثنا يحيئ بن حمزة حدثني ثور بن يزيدء حدثني حبيب بن عبيد» عن عتبة بن عب السلمي قال: 


)١(‏ في (ز): (بشر)» والمثبت هو الصواب من ترجمته. (۲) السدر: شجر النبق. 


(7) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» »)١٠١/(‏ وابن المبارك في «الزهد» (۳٠۲)ء‏ والحاكم (0/) وصححه 


ووافقه الذهبي» ورجاله ثقات ولكنه مرسل» ووصله الحاكم (۲/ )٤۷١‏ عن أبي أمامة بإسناد صحيح: وانظر: اصحيح 
الترغيب والترهيب» (7/47”) ويشهد له الرواية التي بعده أيضًاء رواه أبو نعيم في الحلية» (5/ .)1١7‏ 
: بو نعيم لي 


ا 


I a gE 
ل‎ E N مر و‎ 
أعلم شجرءً أكثر شوكًا منها؟ يعني: الطلح» فقال رسول الله يكِ: «إنَّ الله عل مَكَانَّ کل شوگ‎ 
۳ نمةل [ حُضوَة] “الس المَلْبُو و فبا سبحو ْنَا العام لاجذية هلون ار‎ 

وقوله: 9 وطلج مَنضور 4 : الطلح: شجر عظام يكون بأرض الحجاز» من شجر العضّاهء واحدته 
طلحة» وهو شجرٌ كثير الشوك» وأنشد ابن جرير لبعض الحداة: 


٤‏ شِرّهَا دليا أوة ]د 5 دا رين الح والججالا 
وقال مجاهد: مضو د آي : متراكم الثمرء يذكر بذلك قريشًا؛ لأمهم كانوا يعجبون من 175 
وظلاله a‏ 


وقال السدّي: مَّصُو#: مصفوف. قال ابن عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمرٌ أحلئ من العسل. 

قال الجوهري: والطلح لغة في الطلع. 

قلت: وقد روئ ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد» عن شيخ من همدان قال: سمعت 
علي يقول: هذا الحرف في #وطلى مور قال: طلع منضودء فعلئ هذا يكون هذا من صفة السدرء 
فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذي لا شوك لهء وأن طلعه منضود. وهو كثرة ثمره» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن إدريس» عن جعفر بن 
إياس» عن أبي نضرة؛ عن أبي سعيد: # وطلى مَنصُو و4 قال: الموز. قال: وروي عن ابن عباس» وأبي 
هريرة» والحسن» وعكرمَة» وقسامة بن زهير» وقتادة» وأبي حَزْرَة» مثل ذلك» وبه قال مجاهد وابن 
زيد -وزاد فقال: أهل اليمن يسمون الموز الطلح. ولم يحك ابن جرير غير هذا القول. 

وقوله: #وَظِلٍتََدُورك: قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن 
الأعرج» عن أبي هريرة -يبلُغْ به النبي ڳلا قال: (إنَّ في لبن شَجَرَ رَه ِي الرَّاكِبُ في ظِلّهَا ما 
عام لا ياء اقرءُوا إن شت : : ول دوو . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج به. 

ونال E E‏ الرحمن بن ابي 
, عَمْرَة عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله لاة: «إِنَّ في الج شَجَرَةَ رر الرّاكِبُ في ِلها ماه 


(١)في‏ (ز): (حضرة). 

(۲)خصوة التَبْس المَلْبُود؛ أي: المكتيز الحم الذي لزم بَعْضُه بَعْضًا قتَلبّد. «النهاية». 

(؟)رواه أبو نعيم (5/ )١٠١7‏ من طريق يحب بن حمزة به» وعزاه الهيئمي إلى الطبراني /١١(‏ 11 5) وقال: رجاله رجال الصحيح. 
(٤)وج:‏ موضع بناحية الطائف. (5)رواه البخاري (۸۸۱٤)ء‏ ومسلم (18757). 


ا n‏ ل قي 1 
سَنَدَ اقرَءُوا إِنْ شثتم : ولور 

وكذا رواه البخاري» عن محمد بن [ستان] "© عن فیح به» وكذا رواه عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ 
عن هَمَّام؛ عن أبي هريرة. وكذا رواه حماد بن سلمة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» والليث بن 
سعد» عن سعيد المَقَبرِيّء عن أبيه» عن أبي هريرة» وعوف» عن ابن سيرين» عن أبي هُرَيرة يه ”" 

وقال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا الضحاك» 
يحدث عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله اة أنه قال: (إِنَّ في الجن شَجَرَةٌ َير الرَاكِبُ ني ظِلًَّا 
سَبْعِينٌ» 9 مائة سَنَة 2ء هي شجر س الل 

وقال ابن أبي حاتم: جد الما ب سناو اسوك E‏ قر مجه ب درو 
أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله قال : في الجَنّة سجر 1 يسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلَّهَا ماه عام مَا 
يَقَطَعهّاء وَافْرَءُوا إن شِنْتم َك : #وظلمدور» ») إسناده جيد» ولم 7 0 ّ 

وهكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن عبدة وعبد الرحيم» عن محمد بن [عمرو به] 
وقد رواه الترمذي» من حديث عبد الرحيم بن اا 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَانَء حدثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد -مولئ 
بني مخزوم- عن أبي هريرة قال: إن في الجنة لشجرةً يسير الراكب في ظلها مائة سنة» اقرءوا إن 
شتتم: لوَظلٍمَدُو. فبلغ ذلك كعبًا فقال: صدق» والذي أنزل التوراة على موسئ والفرقان على 
نحية: لون روطلا و ا جعت كر دار حول فرك ا يه حتوا يسقط هْرّمَاء إن 
لله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه» وإن أفنانها لمن وراء [سور]” “ الجنةء وما في الجنة ند إلا 
رسيي أل تنك لعي 3 


.)٤۸۲ /۲( صحيح:رواه أحمد‎ )١( 

)ن (ز): (شيبان)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه البخاري (۲١۳۲)ء‏ والرواية الثانية رواها عبد الرزاق (/7041/9)» والثالثة عند أحمد (۲/ 559)» والرابعة عند 
مسلم (18550). 

(4) صحيح من غير هذا الطريق دون قوله: (وهي شجرة الخلد): رواه أحمد (۲/ »)٤0٤‏ وهو ضعيف بهذا الإسناد» 
وعلته أبو الضحاك: مقبول كما في «التقريب»» لكن الحديث ثبت صحيحًا دون قوله: الوهى شجرة الخلد»؛ رواه 
البخاري (۰۲۳۵۲ »)٤۸۸۱‏ ومسلم (18315). 1 

(©)رواه ابن أبي حاتم (۱۸۷۸۰). )ني (ز): (عبد ربه)» وهو خطأ. 

(/"رواه الطبري (۲۷/ »)١147‏ والترمذي (۳۲۸۸). (4)نفي (ز): (ستور). 

(9) إسناده ضعيف: روأه الطبري (۲۷/ ۱۸۲)» وفيه زياد مولئ بني مخزوم» قال ابن معين: لا شيء. وانظر: «الجرح 
والتعديل» (۳/ .)٥ ٤۹‏ 


و 022222222222222 : 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا محمد بن منْهّال الضرير» حدثنا يزيد بن رُريع» عن 
[سعيد] بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» عن النبي ڪاه في قول الله وْن: اول دود قال: 
«في الجن صَجَرَةٌ َير الرَاكِبُ في ظِلهَا اة َا عام لا يَقَطَعُهَا 7" 

وكذا رواه البخاري» عن روح بن عبد المؤمن» عن يزيد بن زُرَيع؛ وهكذا رواه أبو داود 
الطيالسي» عن عمران بن دَاوّر القطان» عن قتادة به. وكذا رواه مَعْمَرٌ [وأبو] "هلال عن قتادة به. 
وقد ر كاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد» عن رسول الله ية قال: ِن في 
الجن شَجَرَةٌ سير راكب الجَوادَ المْصَمَرَ ‏ السَرِيعَ ما عام ما يَقَطَعُهَا) ٠”‏ 

ERN HD 
طرقه» وقوة أسانيده» وثقة رجاله.‎ 

وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا أبو بكرء حدثنا أبو حُصَّينٍ قال: كنا 
عل باب في موضع» ومعنا أبو صالح وشقيق يعن : ا فحدث أبو صالح قال: حدثني أبو 
هُرَيْرّة قال: إن في الجنة شجرةً يسير الراكب في ظلها سبعين عامًا. قال أبو صالح : أتَكدّت ابا هريرة؟ 
قال: ما أكذّب أبا هريرة» ولكني أكذّبك أنت. فشق ذلك على القراء يومعذ ف 

قلت: فقد بطل من يكذب بهذا الحدیث» مع ثبوته وصحته ورفعه إلئ رسول الله د 

وقال الترمذي: حدثنا أبو سعيدٍ الأشج» حدثنا زياد بن الحسن بن القْرّات القَزّا عن أبيه» عن 
و ی عن ابي هريرة كاد قال رسول الله اة: «ما في الجن د شَجَرَةٌ إلا سَافهَا مِنْ 
ذَهَب» . ثم قال: حسنٌ غریب ٠"‏ 

^ أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أبي الربيع» حدثنا أبو عامر العَقّدي» عن [زمعة]‎ i 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عِكَرِمَة عن ابن عباس قال: الظل الممدود شجرة في الجنة ر‎ 
ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في نواحيها مائة عام. قال: فيخرج إليها أهل الجنة؛ أهل الغرف‎ 
وغيرهم» فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنياء فيرسل الله ريحًا من الجنة‎ 


(۱ )يي (ز): (حمید)» وهو خطأ. 

(؟)رواه أبو يعلئ (۲۹۹۱» ۳۰۳۸) وإسناده صحيح. (۳ )ني (ز): (ابن)؛ وهو خطأً. 

(4) تضوير الخيل: هو أن يُظاِر عليها بالعلّف حتئ تسمّنء ثم لا ملف إلا قو لتَخفت. وقيل: تشد عليها سب وجّها 
وجلل بالأجلّة حتئ عرق تنه فيذهب رَهَلّها ويَدْسَدَّ لحمها . «النهاية. 

(0)رواه البخاري (5007)» ومسلم (۲۸۲۸) من حديث سهل. 

(5)انظر: «تفسير الطبري» (۲۷/ 7581). 

(۷) حسن:رواه الترمذي (70705)) وانظر: (صحيح الترغيب والترهيب» (۳۷۳۲). 

(8 )ني (ز): (ربيعة)» والمثبت هو الصواب. 


ا ا ا وهم 
فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا. 
ذا أن رنت واستا د احية توي ل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الآشج» حدثنا ابن يمان» حدثنا سفيان» حدثنا أبو إسحاق» 
عن عمرو بن ميمون في قوله: وَظِلٍ دور قال: سبعون ألف سنة. وكذا رواه ابن جرير عن دار 
عن ابن مهدي» عن سفيان مثله. ثم قال أبن جرير: 

حدثنا ابن حميد» حدثنا مِهْرَانُ عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون: لوَظِلٍ 
دودر قال: [خمسمائة ألف سنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» حدثنا حصين بن ناقع» عن الحسن في 
قول الله تعالئ: لوغر دور قال:]" في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها. 

وقال عوف عن الحسن: بلغني أن رسول الله ا قال: (إنَّ في الجَتَة لَشَجَرَةٌ يَسِيرٌ الاب في 
ِلها ما َه عام لا يفْطعُّها" . رواه ابن جرير. 

وقال شبيب عن عِكْرِمّة» عن ابن عباس: في الجنة سجر لا يحملء يُستظل به. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال الضحاكء والسَّدَيء وأبو حَرْرَّةَ في قوله: وَل مدوم لا ينقطع» ليس فيها شمسٌ ولا 
حر مثل قبل طلوع الفجر. 

وقال ابن مسعود: الجنة سَجْسَ” "» كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس" . 

وقد تقدمت الآيات كقوله: وله ل ليک [الساء: ۷ه وقوله: #أڪلها داب 
وَظِلّهَا 4 [الرعد:0؟1] وقوله: لف ظِللِوَعبُونٍ 4 [المرسلات:١٤]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: 9 ومو مَسَكُوبٍ ) قال الثوري: يعني يجري في غير أخدود. 

وقد تقدم الكلام عند تفسير قوله تعالى: #إفيا رمن ماو َي ءاسن € الآية [محمد: »]٠١‏ بما أغن 
عن إعادته هاهنا. 


وقوله: # وف يهو کرو ا لا مقطو 5 عو ولا وة أي : : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة في 
الألوان ما لا عينٌ رأت؛ ولا ذد سمعت» ولا خطر علئ قلب بشرء لما موأ ها ين رة 
ردقا الوا هدا ی يُزْقَسَا من كَل وأا بوه متنا » [البقرة:ه؟] أي: يشبه الشكلٌ الشكلٌ» ولكن 


الطعم غير ر الطعم. وفي «الصحيحين» في ذكر سدرة المنتهئ قال: «إدًا وَرَقُهَا كَآدَان الفيَلة 


() رواه الطبري (۱۸۷۸۱). () ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
)۳( سجسج: أي ظلها معتدل» لا حر ولا برد. (4) ابن أبي شيبة (۷/ ۰). 


وم ل ا 
وَآتَبْقَهَا] يشل قلا هجر 7 

وشا أركا :من ديت مالك عن ويد عن فظاء رم يسار عن ابد غا قال حوفت 
٠. 5‏ ظ_ بك اق 
الشمس» فصلل رسول الله َي والناس معهء فذكر الصلاة. وفيه: قالوا: يا رسول الله. رأيناك تناولت 
شينًا ني مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت. قال: «إني رَأَنْتُ اة تاوت ينها عُنقوداء ولو أذ نه 
لأَكَلْتمْ من ما بَتقِتِ الذّنا» ۳ 

وقال الحافظ أبو یعلیٰ: حدثنا أبو حَيْتَمَةَ حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عقيل» 
عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله بيا فتقدمنا معه» ثم تناول شيئًا ليأخذه ثم 
ga aS‏ يا رصول: اق صتمت البوع في الضلاة كا ما كنت 
تصنعه؟ ! قال: (إِنَهُعْرِضَتْ علي الجن وَمَا فِيهَا مِنَ الرَهْرة وَالتَضْرَة نولت ينها قِطقًامِنْ تب : عِنَب لاتيم 
بد جيل ني َك ولو ْم به لكل يِنةمَنْ َْنَالسَّمَاءِوَالرْض لَامنْقِصُوئةا 0 

وروی مسلم» من حديث أ بي الزيير» عن جابر نحوه. 

وان لماه E‏ طاو بو EE‏ مرو BER‏ وميا يل 
أبي كثير» عن عامر بن زيد البكالي أنه سمع عتبة بن عبد السلمي يقول: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 
عا اة فسأله عن الحوض وذكر الجنة» ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال: َعَم وفيا سجر تُذْعَى 
طوبى ل» فذكر شيئًا لا أدري ما هوء قال: الا E‏ اليسَتْ نشب شَيْنا ِن شجَرٍ 
أَرْضِكٌ». فقال النبي کا «أَيْتَ الشام؟» قال: لا. قال: اتُشْيهُ د سره بالشام تُلْعَْ الورك تبت 
عَلَى ساق واج وَيَتْفْرِشُ 00 قال : ما عظم أصلها؟ قال «لو اْتَحلَتْ جَذَعَة و مِنْ إبل أَمْلِكَ ما 
أَحَاطَتْ َِضْلِهًا حت تدْكَيِرَ رو هَرّمَاه. قال: فيها عنب؟ قال: ١نَعَمْ».‏ قال: e‏ 
قال: (م ار ثرٌ). قال: فما عظم الحَبّة؟ قال: «مل ذَبَحَ أ وك تسا 
مه َم عَظلِيمًا؟) قال: : نعم. قال: مكح إِهَابهُدَأعْطَاهُ امَك قَقَالَ: انََخِذِي لتا مِنْهُ دَلُوًا؟» قال: نعم. 
قال الأعرابي: فإن تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي؟ قال: ١نَحَمْ)‏ وَحَامَةَ عَشِيرَتِكَ) (“ 

وقوله: # لا ممَطوةٍ وَكَامَنوْجَةِ 4 أي: لا تنقطع شتاءً ولا صيمًاء بل أكلها دائمٌ مستمرٌ أبدّاء مهما 
طلبوا وجدواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. 


(ميرواه البخاري (۸٤۷)ء‏ ومسلم (407) في صلاة الكسوف. 
(:)عزاه لأبي يعلئ وروأه مسلم ٤(‏ 45) نحوه. 


(ه) صحيح لغیره:رواه أحمد ۳/0 وعزاه المنذري للطبراني في «الكبير» و«الأوسط)» وصححه الألباي لغيره. 
انظر: (صحيح الترغيب والترهیب» (۳۷۲۹). 
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قال قتادة: لا يمنعهم من تناولها عودٌ ولا شوك ولا بُعدٌ. وقد تقدم في الحديث: ذا تَتَاوَلَ 


سے 


الدَجُلٌ لمر عَادَتُ مَكَانَهَا أخُرئ». 

وقوله:# َة © أي: عالية وطيئةٍ ناعمة. 

قال النسائي وأبو عيسئ الترمذي: حدثنا أبو كُرَيْبِء حدثنا رشدِين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارثء عن كراج عن ابي الهيثم» عن ابي سعيد عن النبي ول في قوله: # ورش مَرَفْعَةٍ 4 قال: 
١زِْقَاعُهَا‏ كما بن السَمَاء وَالأرْضٍء ويسر اهما حَمْسائةٍ عام 

ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سعد. قال: وقال 
بعض أهل [العلم" : معنئ هذا الحديث: ارتفاع الفرش في الدرجات» وَبُعْدُ ما بين الدرجتين كما 
بين السماء والأرض. 

ا المصري» وهو ضعيف. وهكذا 
رواه أبو جعفر بن جريرء عن أبي رنت عن ودين" ب وفعي ابن ¿ أبي حاتم» كلاهما عن 
ER OE‏ ووم EDE‏ . وكذا رواه ابن أبي حاتم 
الكتاعل لتب عراداعن لو GG‏ 
وهب به مثله. ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسئء عن ابن لهيعةء حدثنا دراج» فذكره 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو معاوية» عن [جُوَيْ]'' » عن أبي سهل -يعني: 
كثير بن زياد- e e‏ 

وقوله :ا ای ا لی نکر © ع ربا ل سحي ألَْهِينِ ‏ جرئ الضمير 
على غير مذكور» لكن لما دل السياق» وهو ذكر الفرش على النساء اللاي يضاجّعن فيهاء اكتفئ 
بذلك عن ذكرهن» وعاد الضمير عليهن» كما في قوله: ¥ د عض عَلَيْهِ يالى لصفت ياد ) 
قال ا أَحدَتَ حب اير عن ذکر ری حى نورت لمجاب € [ص:٠٠»‏ ۳۲] يعني: الشمس» على 
المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش في قوله: إا اه إنئة* أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك. وقال أبو عبيدة: 


(۱) ضعيف: رواه الترمذي )١50140(‏ من رواية دراج عن أبي هيثم؛ وهي رواية ضعيفة كما تقدم في أكثر من موضع. وفيه 
رشدين بن سعد: ضعيف. 


في (ز): (المعاني). ۳ رواه الطبري (۲۷/ 186). 
)€( رواه الطبري (۲۷/ »)۱۸٩‏ وفيه متابعة لرشدين بن سعد» لكن بقيت علته الأخرى وهي رواية دراج عن أبي الهيثم 
فالإسئناد ضعيف. 


(4) رواه أحمد (۳/ 5/)) وإسناده ضعيف كسابقه. () في (ز): (جوهر)» وهو خطأ. 


ر ————— دار 
ذكرن في قوله: #وَحْورٌ عن ن ام لِالوِْسَكوْنٍ € [الواقعة [YY err:‏ 

فقوله: لإا ناته # أي: أعدناهن في النشأة الآخرة بعدما كنَّ عجائز مُا » صرن أبكارًا 
عربًا؛ أي: بعد الثيوبة عدن أبكارًا عرّبَاء أي: متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة والملاحة. 

وقال بعضهم : غر 4 أي: غَنِجات. 

قال موسا بن عبّيدة الرَّبَذِيء عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لا 
اام ان4 قال: اء َا كُنّ في الدَّنْيَا عُمْشًّا رُمْصًا». رواه الترمذي» وابن جرير» وابن 
أبي حاتم. ثم قال الترمذي: غريب» وموس ويزيد ضعيفال" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا آدم -يعني: ابن أبي إياس- حدثنا 
قارع وحار ع وبري SOE‏ وبر لاا ET‏ 
متهن إنمآة € يعني : «الييثْ وَالأَبْكَارٌ اللاي 3 ق الّن" . 

وقال عبد بن حُمَيدِ: حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: 
أنت عجوز فقالت: يا رسول اه ادع لله أن يدخلني الجنة. فقال: «يا أ لان إنَّ ةلا نيا 

عو قال ترات تبكي» قال: «أَخْبرُوهَا انها ا تدخلها رهي عَجُورٌ ر لن الله تحال يد يَقُولُ: إن 
GE‏ 0 

وهكذا رواه الترمذي في «الشمائل» عن عبد بن حميد. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» حدثنا عمرو بن هاشم البيروت» 
حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» لواب ل ا ا 


يا رسول الله» أخبرني عن قول الله: # وور ين * قال: «خورٌ: : بيض» عِينٌ: ضِحَامْ العيون» شفر وا 
الحَوْرَاءِ بمَنْرِلَةِ جتَاح التّسْرِ». قلت: أخبرني عن قوله: امل اللو ىگن € قال: «صَفَاؤهُنَّ 
صَمَاءُ الدرٌ الذي في الأضدافيء الّذِي لَمْ تَمَسَّهُ الأبدي». قلت: أخبرني عن قوله: فين حبرت 
0 الع ا قال: «خَيرَاتُ الأخلاق. حِسَانٌ الؤّجُووا. قلت: أخبرني عن قوله: كام 


[الصافات: 144 قال: « ره گر َة الحلد الّذى رَأَبْتَ فى دَاخل البَيْضَةٍ مما تلى القِشْوٌ 
سض د رقتهن كرقة الجلد الذي رايت في داخل البيضة مما يري ان 


)١(‏ رُمْصٌ: جمع رمصاءء والرَمَص: وسخ أبيض يجتمع في العين. 

(۲) حسن لنیره: رواه الترمذي (۳۲۹۲)» ويزيد الرقاشي: ضعيف. لكن يشهد له الأحاديث المذكورة في الباب. 

(۳) رواه الطبري (۲۷/ )۱۸١‏ وإستاده ضعيف» وعلته جابر الجعفي: ضعيفء قال الدارقطني: ليس بالقوي. 

(4) حسن لغيره: رواه الترمذي في «الشمائل» (41؟) والحسن هو البصري» فالإسناد مرسل» وفيه المبارك بن فضالة: 
مدلس» لكن يشهد له ما تقدم. . والحديث حسنه الشيخ الألباني في «غاية المرام» .(Y0)‏ 

(ه) الشفْر: جفن العين الذي ينبت عليه الشعر. 


شی | وان به ١‏ .ت 


وَهُوّ: الفِرْقٌَ». قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله: # عر ابا . قال: ١هُنَّ‏ اللَوَاتِي قُبِضْنَ في دار 


لاا تنما طا خَلْقَهْنَ الله بَعْدَ الك مَجَعَلَهَنَّ عَذَارَى ل عرب متَعَشُقَاتِ مُحَيّبَاتِ, رابا 
عَلَى ميلادٍ وَاحِدِ). قلت: يا رسول الله نساء الدنيا 0 أم الحور العين؟ قال: «يَل نِسَاءٌ م الا 


رس 6 


فصل مِنَّ الحُورٍ العِينء كَمَضْلٍ الظَهَارَةِ عَلَى الاك" . قلت: يا رسول الله د ذاك؟ قال: 
«بصَّلَاتِهِنَ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتَهِنَ الله وين لبس ا الور وَأَجْسَادَُنٌ الحريرء بيش ا 
خُضْرٌ الثياب» صَفْرٌ الحُلِىٌ» مَجَاورَمُنّ الذي وَأَنْمَاطُهُنَّ الذَّهَبُ يَقَنْنَّ: تحن الكَالِدَاتُ لا نَمُو 

بدا نحن ُ الاعات لا باس أبَدّا تحن المُقِيِمَاتٌ قلا نَظْمَنٌ بدا ألا وَتَسْنّ الرَاضِيّات قل 
تَسَخَطٌ أَبَدَاء طویی لِمَنْ کنا لَه وَكَانَّ لتَاه. فلت: يا رسول الله المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة 
ایا تيوت لتدخل الجنة زييخلون معهاة من يكون زرا قال: جام صلم نها حير 


4 سو وو اسر رص 
ا أخد 0 . 2 سر اسم لس سمس 


خَُلْقَاء كتقول: يا رب إِنَّ ڌا گان أَحْسَنَ خُلَُا مهي هجي ب ام ذهب 
خسن الق َير الدّنَْا وَالآخر)"' 
وني حديث الصور الطويل المشهور أن رسول الله َد يشفع للمؤمنين كلهم في دخول الجنة فيقول 
له: دق فودنت لم في لاء . فكان رسول الله يك يقول: لي بعتي الل مأ في 
لديا َأَعْرَفَ بِأَرْوَاجِكُمْ وَمَسَاكِيكُمْ مِنْ أَهْلٍ الجن بَْوَاجِهمْ و وَمَسَاكِنِهِمْ َيَدْخُلُ الرَجُل مِنّْهُمْ عَلَ ينين 
جين زج |" نار لوف مذ ولع هت ذل علا مذ اشام 4 بعِباتِهمَا اله 
في الدَْيك يدخ على الأولى مِنّْهُمَا في رْكة ِن ياو َل سرير ِن ذهب مُكَل اللو عليه سَبْعُونَ ن 
رَوجًا مِنْ سُندُس وإ تبرق وان نه بضع يد يده يَْنَ كتِفَيِهَا لم يع إن تنو ون صذر ها ول ا ا 
وَجِلْدِهَا وَلَحْوِهاء ونه ينْظرٌ إلى مح سَاتِهَا كما ينر أحَدُكُمْ إلى السّلْكِ ة في قصب اليَاقُوتِء كيده لها 


2 


ِرْآةٌ -يعني: وكبدها له مر "ولاج ولا لايا من مر وَجَدَهَا عذْرَاَ ما 
قر ذَكَرُهُ وا تَشْسَكِي فبلا | له لاني وك ميك يتما هُوَ كذَلِكَ إذْ ودي: اذ رفاك لا مَل 
لامعل لان تك ازجا يرد مغر“ یون وا راک کا جا اة :اوتا 
في ال طَيْءٌ أحْسَنُ منك وما في الت د َء أَحَبُ إل منك“ 


٠2‏ بطانة الثوب: ما ولي منه الجسد وكان داخلاء والظّهارة: ماعلا وظهر ولم يل الجسد. 

() منکر: رواه الطبرائي (۱۳/ ۳۹۷/ »)07١‏ وفيه سليمان بن أبي كريمة: ضعيف» قال ابن عدي: وعامة أحاديئه مناكير 
وهذا منها. 1 

ضرف سقط من (ز). () سقط من (ز). 

تقدم في أكثر من موضعء وإسناده ضعيف. 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارثء عن دَرّاج» عن ابن حُجَيرة» عن أبي هريرة» 

طش اا ؟. س r » o f f‏ ر ر 7 Os‏ َه 2 

عن رسول الله و أنه قال له: أنطا في الجنة؟ قال: «نعم, والڏي نفسي بيده دَحمًا دحماء فإذا فام 
۳ الت ١‏ 


E 


اواسطي» حدم معلئ بن عبد لرحمن الواسطي؛ حدثتا شريك» عن عاصم الأحول» عن أب التو کل» 
عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله با (إِنَ اَل الجن إا جاه مَعُوا نِسَاءَهُمْ عدن کار" 
وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا عِمْران» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله وَك: ا 


کی رس 


في الجََةِوََّ كذَا وَكَذَا في النّسَاءِ). قلت: يا رسول اللّه» ويطيق ذلك؟ قال: اط فر ما“ 

ورواه الترمذي من حديث أبي داود وقال: صحيحٌ غريبٌ. 

وروئ أبو القاسم الطبراني من حديث حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قيل: يا رسول اللهء هل تل إل نسائنا في الجنة؟ قال: 
«إِنَّ الرَجُلَ َيِل في اليم إلى مِائة عَذْوَاء)” . 

قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على شرط الصحيح» والله أعلم. 

وقوله: عا قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعني متحببات إلئ أزواجهن» ألم تر ! 
الثاقة ا امن لك 

زقال الشاك عى اتان ا الاق راجن وارز اجن لون غاد5 وة 
قال عبد الله بن سَرْجس» ومجاهد» وعكرمة» وأبو العالية» ويحيى بن أبي كثير» وعطية» والحسن» 
وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

د زيدء عن عِكْرِمّة قال : سئل أبن عباس عن قوله : ريا © قال: هي الملِقَةٌ لزوجها. 


)١(‏ الدّحْم: التكاح والوطء. 

(۲) حسن: روف عاد 08450 وأبو نعيم في «صفة الجنة» (0751. 

رواه الطبراني في الصغير» /١(‏ ١٩)ء‏ وني إسناده شريك القاضي: سبح الحفظ» لكن يشهد له حديث أبي هريرة السابق. 

)٤(‏ حسن لغيره: رواه الطيالسي (۲۰۱۲)» والترمذي (225109) والبيهقي في «البعث» (757)) وفيه عمران القطان: 
صدوق يهم. . وقتادة مدلس. 
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة: رواه الطبراني ف «الأوسط» )7١(‏ ورجاله ثقات» وصححه الألباني 3 
«الصحيحة) (/751). 
ا رواه البيهقي في «البعث» (070» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (7579) زيد بن 

بي الحواري: ضعيف» وبمجموع الطرق فالحديث حسن. 

(0) رواه اه الطبراني في «الأوسط» (١19/1١؟),‏ (777/0). وصححه الشيخ الألباني في ١‏ «السلسلة الصحيحة» (/519”) وانظر 
الحديث قبله. 

0) صبِعَتٍ الناقة تَضْبَعُ ضَبْعًا وضبَعةَ وضَبَحَتْ وأَضْبَحَتْ وَاسْتَضْبَعَتْ؛ وهي مُضْبعة: اشْمَهَّتِ المَحْل. «اللسان»: ضبع. 

(۷) في (ز): (أبو). 


شوو الوق [007- ]١‏ + ل ر( 


وقال شعبة» عن سِمَاك عن عكرمة: هي العنجة (١؟‏ 

وقال الأجلح بن عبد الله» عن عكرمة: هي الشّكلة ٠‏ 

وقال صالح ب بن حَيّان» عن عبد الله بن بُرَيْدَة في قوله: عر قال: الشّكلة بلغة أهل مكة 
والغنجة بلغة أهل المدينة. 


وقال تميم بن حذلم: [العَربّة: الحسنة] "التبعّل. 
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وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: العرّبٌ: حسنات الكلام. 


وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن سهل بن عثمان العسكري: : حدثنا أبو علي» عن جعفر بن محمد 
عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله کاد: «(غربًا # قال: ١كَلَامْهِنّ‏ عَرَيينٌ) (4) 

وقوله: اراب 4 قال الضحاك» عن ابن عباس يعني: في سن e‏ ثلاث وثلاثين سنة. 

وقال مجاهد: الأتراب: المستويات. وفي رواية عنه: الأمثال. وقال عطية: الأقران. وقال 
السّدّي: أرب 4 أي: في الأخلاق المتواخيات بينهن» ليس بينهن تباغض ولا تحاسد؛ يعني: لا 
كما كن ضرائر متعاديات. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن عبد الله بن الكهف. عن 
الحسن ومحمد: عا رابا 4 قالا: المستويات الأسنان. يأتلفن جميعًاء ويلعبن جميعًا. 

وقد روئ أبو عيسئ الترمذي» عن أحمد بن منيع» عن أبي معاوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» 
ع اك ل موا الي ل م ا العين» 
يرعن أَضْوّانا لَمْ َسْمَع الحَلائِقٌ بوْلِهاء :تحن الات لا ينُ وحن اعمات قابس 


ت 


و 0000 > طويّيل لِمَنْ گان لا وَكُنَا لَه .ثم قال E‏ 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدثنا أبو حَيْتَمكَ حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنا ابن أبي ذئب» عن 
فلان بن عبد الله بن رافع» عن بعض ولد أنس بن مالك عن أنس؛ أن رسول الله لا قال: ٍَّ 
الحُورَ الِينَ يعن في الجنة يَفَلَنَّ: نَحْنُ حن رات سان حبقا زواج كرَامٍ) ان 


( إلمتج: التكسر والتدلل. + إالمرأة الشكلة: ذات الدّل. 

(مما بين المعقوفتين في (ز): (هي حسن»» والمثبت من «تفسير الطبري». 

)٤(‏ ضعيف عزاه لابن أبي حاتم» وسهل بن عثمان له غرائب» والإسناد منقطع بين أبن أبي حاتم ويينه. 

(0) ضعيف رواه الترمذي (755571)» وفيه عبد الرحمن بن إسحاق: ضعيفه. والنعمان بن سعد لم يوثقه غير ابن حبان» 
وقال الحافظ: مقبول؛ يعني إذا توبع» وإلا فضعيف. انظر: «تقريب التهذيب» ترجمة (0075). وقال الشيخ الألبانٍ 
في حكمه عل الحديث: «منكر)؛ انظر: (ضعيف الترغيب والترهيب» (57171). 

(5) صحيح لغيرهدواه ابن أبي الدنيا في (صفة الجنة» »)۲١ ٤(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷/ /1597“/701) وفيه بعض 
ولد أنس لم يسم» وني الرواية الثانية عون بن الخطاب لم يوثقه غير ابن حبان. وله شاهد من حديث ابن عمر وق 
رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط» وسنده صحيح. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (4 لال .)١۷١١‏ 


قلت: إسماعيل بن عَمَرَ هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات. E‏ 


الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدُحَيْم؛ عن ابن أبي فُدَيْكء عن ابن بي ذئب» عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع؛ عن ابن لأنس» عن نس قال: قال رسول الله يكل: إن الور 
العِينَ ُعَتينَ في الجَنَةٍ : نَحنُ البجوَارٍالحِسَانُ حلفت زواج كرام . 

وقوله: # لَأضِحب آلبهِينِ * أي: خلقن لأصحاب ال لأو: ادخرن us‏ 
أو: زوجن لأصحاب اليمين. والأظهر أنه متعلقٌ بقوله: إا اسای اک س متهن نکر ا ع 
رابا © أضحب لين 4 فتقديره: أنشأناهن لأصحاب اليمين. وهذا توجيه ابن جرير. 

رُوِي عن أبي سليمان الدّاراني قال: صليثٌ ليلد ثم جلست أدعو» وكان البردُ شديدّاء فجعلت 
اففويل واعد تعد عي تبكر لساسور ام بوكواوي: تقول: يا أبا سليمان» أتدعو 
بيد واحدةٍ وأنا [أغذّى]" لك في النعيم من خمسمائة سنة؟! 

قلت: وبحتمل أن يكون قوله: 98 لَأمْحَبِ ألْيدِينِ © متعلقًا بما قبله» وهو قوله: ار © 
سحب الِْمِين * أي: في [أسنامم]“ . كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم» من 
حديث جر عن عكارة بن ا من أب زُرْعَةَه عن ابي هُريرة» قال: قال رسول الله ئا 
َل وُْرَةِ يَدْخُلُونَ اله على صُورَة القَمَر ليله البَدْرِ وَالّذِيَ وهم على صَوْءِ انكر كن 

صم eo‏ ولا يمون معاطم الأب 
رَشْحْهُمٌا لوسك جايو الألوّةُ وَأَرْوَاجُهُمْ الحُورٌ العِينٌ أَخلافهُمْ على حل رَجُلٍ واج 
على صورَة أَيِهِمْ آدَم ستونّ ذرَاعًا في السَّمّاءِ)(* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعفان قالا: حدثنا حماد بن سلمة -وروئ الطبران» 
واللفظ له من حديث حماد بن سلمة-عن علي بن زيد بن مجُذْعَانَ؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
0 قال: قال رسول الله کا يكله: «َدْخُلٌ أَمْلُ الجَنَةِ الجَنَدَ جُرْدًا مُرْدًا بيضًا جِمَادًا مُكَحَلِينَ ناء 

ع أو ثلاث و٤‏ كاين وه على حَقٍ كم مون راغا في ڪزض عة ر٨‏ . 


. وني إسناده: عون بن الخطاب» لم يوثقه غير ابن حبان.‎ »)٤۸٠ /۲( صحيح لغيره: رواه أبو نعيم في «صفة الجنة»‎ )١( 


(۲) سقط من (ز). م في (ز): (أعدي). 

0( في (ز): (أشباههم). (ه) رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 

() سقط من (ز). 

(۷) صحيح لغيره: رواه أحمد (۲/ 145) من حديث أبي هريرة» وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف» لکن يشهد له 
الروايات المذكورة بعده. 


منها ما رواه الترمذي )۲٥٤۸(‏ من حديث معاذ» وفيه شهر بن حوشب: مختلف فيه. 
وللحديث شواهد أخرئ. انظر: («صحيح الترغيب والترهيب» (۳۷۰۱-۳۲۹۹۸). 


ا 1-1 اھ و 

وروئ الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن عَنْمِء عن مُعَاذْ بن جَبَلِء أن رسول الله لله اة قال: «يدخل آمل الجنة 
الجَنَّه + حر د جردا مدا مُكَكَلِينَ أَبْنَاءَ ثلاثينٌ؛ َو ثلاث اين سه ثم قال: : حسر غريبٌ» وقال ابن 
وهب: أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حَدَنْهِ عن أبي الهيثم؛ » عن أبي سعيدٍ قال: قال 
رسول الله کا : دن تاڪ ن أل الجن صخي أ كير فيرو تي لا وَلاذِينَ في البق لا 
يَرِيدُونَ عَلَيْهَا بدا وَكَذَلك أَمْلُ الت“ 

(۳) 3 

ورواه الترمذي عن سَوَيْدِ بن نصرء عن ابن المبارك» عن [رشدين] بن سعد» عن عمرو بن 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا القاسم بن هاشم» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا رواد 
الجراح العسقلاني» حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس قال: قال رسول الله كيا 
«يَدْخُلٌ آَل الج الجن عَلَى طُولٍ آدم سين ذرَاعًا براع المَِكِ! على حن وف وَعَلَى وياد 
عِيسَئا ثلاث ولاز لكين O EE‏ 0 

وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قال : حدثنا عمر» عن 
الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله وَك: ايع يِيْعَتُ أَهْلَّ الجَنّةِ عَلَى 
صَورَةٍ آَم في ميلاد ثَّلَاثِ وَتََائِينَ» جَرْدًا مُرْدًا مُكَخَلِينَ بكب هخ إل ؟ شَجَرَةٍ فِي الجتَة قيَكْسَوْنَ 
مِنْهاء لا نی ياه وَلَايَفئ شاب . 

وقوله: ‏ ةالول © رة الأخري * أي: جماعةٌ من الأولين وجماعة من الآخرين 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا محمد بن بكار» حدثنا سعيد بن بشير» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عمران بن خصّينء عن عبد الله بن مسعود -قال: وكان بعضهم يأخذ عن 
ا ذات ليلة عند رسول الله ب ثم غدونا عليه» فقال: «عُرِضَتْ عَلَيّ الأنبياءً 
وَأنبَاعُهَا بِأمَوِهَاء بَمْرٌ عَلَىَ ال وَالتَّنُ في العِصَابَق' وَاليّ في التَكام: مه س مَعَهُ أَحَدٌ -وتلا 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه الترمذي (225154). وفيه شهر بن حوشب كثير الاضطراب والإرسال» لكن للحديث شواهد 
انظر التعليق السابق. 

() في (ز): (رشد)» وهو خطأ. 

(۲) حسن لغيره: رواه ابن أبي الدنيا (2715؛ وفيه رواد بن الجراح: صدوق اختلط بآخره فترك» وصفوان بن صالح: 
مدلس. لكن للحديث شاهد من حديث المقدام» رواه البيهقي وحسنه المنذري في «الترغيب والترهيب»؛ وحسنه 
الشيخ الألباني بمتابعاته وشواهده في «الصحيحة» .)10١15(‏ 

(5) حسن: روأه أبو نعيم في (صفة الجنة» (700). ٠(‏ أي: أطلنا وأخرنا 
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قتادة هذه الآية: اليس منک رمل شید [هود: 1۷۸- قال: حَنَّى مَرّ علي مُوسَئ بْنّ عِمْرَانَ في 
بكب" من بي إ.: شرایل». قال: «قُلْتٌ: بي ن هدًا؟ َالَ: ُو شوت ب نل ن عقا 
مِنْ بني إِسْرَائِيلَ». قال: «قُلْتٌ: رت ان ج أي ؟ كَالَ: لر عن بويك في الوا" ». قال: فَإدَا 
وجوه الرْجًال». قال: «قَالَ: أَرَضِيتَ؟» قال: «قُلْتُ: 5 ك 0 انظ إن ا الأ 

يسارك قدا وُجُوهُ الوّجَالٍ. قَالَ: أَرَضِيتَ؟ قُلْتُ: رَضِيتُ رَبُّ. قَالَ: فَإِنّ مَعَ هَولاءِ م سيين ق 


000 


يَدْخُُونَ اله بِمَيرٍ حِسَابٍ) . قال ال -قال سعيد :وكا بذري- 
قال: يا نبي الله» ادع الله أن يجعلني منهم. قال: فقال: لهم اجْعَلْهُ ينهم [قال: أنشأ رجل 
أكون » قال: يا نبي الله ادع الله أن يجعلني منهم . فقال: «سَبَقَكَ بها كاش قال: : فقال رسول الله 
كلل: دق إن اسمَطَعْتُم ا بي واي أن عونو ون أضحاب المت الوا إلا ووا ين 
انات الراب وَإِلَا فَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ الأفق» كَإنْي کد رَآَيتُ اسا كَثِيرًا قد تَأَسّبُوا 
ا لقال لني رجو ان تَكُونُوا ر ربع أهْلٍ البجنّا. فكبرناء ثم قال: إن لَأَرْجُو أَنْ 
تَكُونُوانُلْتَ أَهْلٍ الجَنَةه. قال: فكبرناء قال: «إثي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ضف اَهَل الجَنّةه. قال: فكبرنا. 
O E‏ ليت 4 قل : فقلنا بيئنا: من هؤلاء 
[السبعون]"" ألهًا؟ فقلنا: هم الذين ولدوا في الإسلام» ولم يشركوا . قال: فبلغه ذلك فقال: ١ب‏ هُمُ 
الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ وَلَايَسَْرْقُونَ ولا يََطْيرٌونَ» وَعَلَْ رَبُهِمْ يتَوَكنُونَ' e‏ 

رکا و ابن عوي رع طريقين اخريق غن فاده به تخر وها التغلديث له طرق کر من غير 
هذا الوجه في الصحاح وغيرها. 

وقال ابن جرير: حدثنا 0 ناميران حدثنا سفيان» عن أبان بن أبي عياش» [عن 
تعد ان ر عن ابن عباس ]” : ل ثل یالرل ۵ ولم الْنَ * قال: قال رسول الله 


3 ا 
لِةِ: «هُمَا جَمِيعًا مِنْ متي“ 

)١(‏ الكبكبة: الجماعة المتضامة من الناس. (؟) الظّراب: الجبال الصغار. 

0 بياض في (ز). () تأشبوا حوله: اجتمعوا إليه وأطافوا. 

() في (ز): (أخوا). 7 ما بين المعقوفتين في (ز) كلمة غير مفهومة. 


0 رواه ابن أبي حاتم (۷۹۳) والطبري (۲۷/ ١۱۹)ء‏ وأحمد »)507/١(‏ وفي إسناده الحسن وقتادة وكلاهما 
مدلس» ولكن للحديث شاهد من حديث عمران: رواه أحمد (۱/ ٠1‏ 4))» والبزار (۳۰۳۸)» وابن حبان (5171) 
وإسناده صحيح. 

(A)‏ سقط من (ز). 

(9) ضعيف: رواه الطبري (۲۷/١۱۹)ء‏ وني إسناده أبان بن أبي عياش متروك. ولكن الحديث ثابت في (الصحيحين): 
رواه البخاري »)٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 
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واب امال مآ تعب اال ن فى رر یر © وَظِلِ ينيتور (©) لا بارو ولا كزير 
8 تم كانوأ ل کرت مترؤيست ا یدع لنب العيلم (5) وکنا ہووت أيدًا 


نتا وکنا الما لوا متوو ا أو باون الْأوُونَ ا هل رکا لوین لخر ل 
مجموعُون إل یقت يزم تعلوم ا ثم ینک أي الاو امكو (3) کیہ ين سجرن ر 
FELONIES‏ )ترفو شرب ليو (تع) هذا نرم بوم لين (4)5 
لما ذكر تعالئن حال أصحاب اليمين» عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: «وَأصْمثْ 
لال م ْمَل 4 أي : أي شيء هم فيه أصحاب الشمال؟ ثم سر ذلك فقال: ني سو رٍ#وهو: 
الهواء الحار ویر وهو: الماء الحار. 
ل ول ين يحور قال ابن عباس: ظل الدخان. وكذا قال مجاهد, وعكرمة» وأبو صالح» 
وقتادة» والسّدّيء وغيرهم. وهذه كقوله تعالی: #أنطيفرا إل ما كشر يد تُكدَبونَ ل أنطلثرا إل ظِلٍ ذى 
ت شعي © لايل ولا ألمب (©) ہا تری بر قمر © انمت ضفر ) وبل بیز 


2 


شدي 4 [المرسلات: ۲۹ء »]۳٤‏ ولهذا قال هاهنا: ‏ وَظِلٍ يَنِيحْمورٍ * وهو الدخان الأسود « لا باردة 
كبر » أي: ليس طيبَ الهبوب ولا حَسّنَ المنظرء كما قال الحسن وقتادة: لا كير # أي: ولا 
كريم المنظر. وقال الضحاك: كل شراب ليس بعذب فليس بكريم. 

وقال ابن جرير: العرب تتبع هذه اللفظة في النفي» فيقولون: «هذا الطعام ليس بِطَيّبِ ولا كريم» 
هذا الحم ليس بِسَمِين ولا كريم» وهذه الدَّار ليست بنظيفةٍ ولا كريمة». 

ثم ذكر تعالئ استحقاقهم لذلك» فقال تعالی: إا مَل دك مرو آي: كانوا في الدار 
الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم» لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل. 

واوا »أي يُصَمّمون ولا [ينوون] 7"'توبة لعل َل اليم وهو الكفر بالله» وجعل 
الأوثان والأنداد أربايًا من دون الله. 

قال ابن عباس: الث الْعظم * الشرك. وكذا قال مجاهد» وعكرمَة» والضحاك» وقتادة؛ 
والسدي» وغيرهم. 


س که رم چ2 ڪر س ير و ا ۾ ر 
٭ واوا قولوت ادا متا وکنا شرابا وعظدما اونا لمبعوشت ارب أوءاباوة 


3 


r4‏ ا 
َدُوَلُونَ % يعني : ام 


)ف (ز): (يتوبون). 


يقولون مثل ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه» قال الله تعالئ: فل ب الَو 


کر > 0 ت ا So‏ ۶ ع ب 2 


إلى عَرَصاتِ القيامة» لا نغادر منهم أحدّاء كما قال: للك يوم يحَمُوعٌ له اا ولك وم مَشهود 


سإ بعر إن ركس 2ه معد ع و داع كو يدع کہ ام 5 > جرم 
0 رانور إلا لکل تَعْدُوو ل وم يَأْتِ لا تكلم نفس إلا بإذنه- فُمِنْهر سق وسعِيدٌ © [هود: 


.]۱۰٩-۳‏ ولهذا قال هاهنا: 9 لَمَجْمُوعُونَإِلَ ميمت بوم مَل © أي: هو موقت بو قت مُحَدَّدِ لا يتقدم 
ولا يتأخر. ولا يزيد ولا ينتقص. 
ی ل ت ی و ا سجر اد بے ےر ب پک چ وي ر صو ر ۶ 

م ینکر ا اسای الْْكَدونَ ا لوو ين جر تن تفرم )او نه البو 1# وذلك أنهم يقبضون 
ويسْجَرون حتئ يأكلوا من شجر الزقوم» حتیٰ یملئوا منها بطوخهم» سیون لے ا) مرو 
شرب هير وهي الإبل العطاش» واحدها آهيم» والأنثئ هيماء» ويقال: هائم وهائمة. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير وعكرمة: الهيم: الإبل العطاش الظماء. 

وعن عِكْرمّة أنه قال: الهيم: الإبل المراض» تمص الماء مَضَّا ولا تَرْوَئ. 

وقال السدّي: الهيم: داء يأخذ الإبل فلا تَرْوَئ أبدًا حت تموت» فكذلك أهل جهنم لا يروون 
من الحميم أبذًا. 

وعن خالد بن معدان: أنه كان یکره أن يشرب شَرْبَ الهيم عَبَهَ واحدةٌ من غير أن يتنفس ثلانًا. 

ثم قال تعالئ: هدا رُم بوم لين »أي: هذا الذي وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم 
كما قال في حق المؤمنين: الس اموي أ للحت کات هم حت الْفرْدوْسٍ نرا € [الكهف: ]٠١۷‏ أي : 
ضيافة وكرامة. 

TaN ANÎ? =< 01 A ONY 2 Ahi Ber SRN Belé LN Be‏ وه 
نقتم فاولانص یوت ا اریم مَاحمَُونَ ا اشر تہ آم یناریش (5) ن 
e‏ ل ا i4 E‏ ك0 ر Er‏ . ا ی ب م 
رتایت کالم وت وما مسب ووی مل أن ل امک و نئو کم ف ما لا نغ مون ) ولد 
ل ام ررم 2< Rr‏ ص اسوم م 
امم الغا الوک لود دروب 450 

يقول تعالئ مَُّررًا للمعاد» وردًا على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحادء من الذين قالوا: أَودا 
والاستبعاد» فقال: ن حَلَقَنَكُمَ 4 أي: نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شیا مذكورًاء أفليس 
الذي قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولئ [والأحرئ] " فلهذا قال: فلو صد 4 


(١)سقط‏ من (ز). 


ا الا 7ق يج 
أي: هاا تصدقون بالبعث؟ ثم قال مستدلا عليهم بقوله: اریم مَاتمَُونَ ارس »شر لقو أ تحن 
لود #أي: أنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله الخالق لذلك؟ 


00 - 
ل مك 2 سح سر 


ثم قال: ن هكلمت #أي: صر فناه بينكم . 
وقال الضحاك: ساوئ فيه بين أهل السماء والأرض. 


وما ن مسبو أي: وما نحن بعاجزين. عل أن 1 مكلك » أي: نغير خلقكم يوم 
القيامة» #وَنْنشِكَكُم فمَالَاتَْلمُونَ 4أي: من الصفات والأحوال. 

3 قال: وقد مام انا الأول ودند گرو 4 أي: قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيا 
مذكورًاء فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على هذه 
النشأة -وهي البداءة- قادر علئ النشأة الأخرئ» وهي الإعادة بطريق الأولئ والأحرئ, وكما قال: وهو 

ا ر 


لذ بدو لحان يُعِيدُه وهو اهو عله € [الروم: ۲۷]» وقال: [##أوَلَايرٌ حك را لاضن نا لقن ين 


ت 


م ی عر ل 3 )0 sS:‏ ا ل چ سر سدح مل 000 لسر سے ر 7 
َل وزی َا 4 [مريم: ٦۷‏ وقال:] اوک رانک ان القت ن نمَو داهو ویم میڈ © 


عر € کے ر ت عند ل ور سات 
ا 


سين عاط مقاط براض رماي و ان اين و انو جور ر م وه راءخة ر > 
وضرب ناما ودی حَلفَهُقَالَ من يحي العظدم وى می ا فل يحبا لدی آنشاها اول مرو وهو یکر 
لق لیے 4 [بس: ۷۹-۷۷ وقال تعالی: اسا اشن ان یر سی )ری طف نن یی )کن عله 
ی ری )مل ہت ویو ادگ وی © ایس دل قر رع أي آل4 [القيامة: ۰-۳۹ .]٤‏ 
آم نا تروت ل ١ار‏ زونہ آم ناعون ا لو کا لبتعلئكة ماما فقا 
ا ع OF‏ 2 ء سر OE‏ کر و و OLO‏ َه ألنَى مرو ره و م 
ن ا إنا لمغرموت ار بل نحن عر ومون أفرء يسما لماء الزی ريون س ءآنتم آنزلتموه من 
دوه 04 معو 3م م رر رو ر 2 ت 2م مه 
لمرو عَنْالْمز ون © آو تتا جا ملا کوک تنروت ن اور یئار ای رزو © 
»أشر أن کک اکن المنطرت © ع جما انتک نامرد مَس راسو 
O‏ 
رسع م کے 1 1 هه عدر و 
يقول: #أأَفَءَيمُ ما تروت وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيهاء اسر زرعوتةء € أي: 
تنبتونه في الأرض أأمْنْحَنْألررعُوتَ 4 أي: بل نحن الذين مره قراره وننبته في الأرض. 
حدثنا مخلد بن الحسين» عن هشام» عن محمد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : دلا 
Be 41‏ 215 يدش ع ور + 00 رر ع 
تقُولَنّ: َرَعْتُء وَلَكِنْ قُلْ: حَرَئْتُ) قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: « امم ما تروت © 


۳ سقط من (ز). 


LN et 


5 


ر کر رح ل ع سل کر ےک 6ه 
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َوهو نارون 4 > 

ورواه البزار» عن محمد بن عبد الرحيم» عن مسلم الجرمي به. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا موسئ بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن عطاء عن أبي 
عبد الرحمن: لا تقولوا: زرعنا ولكن قولوا: حرئنا "© 

وروي عن حجر المدريّ أنه كان إذا قرأ: ءاسم تررعوته: آم تحن ألرّرُِونَ 4 وأمثالها يقول: بل 
أنت يارب. 

وقوله: لر ماه لَجَعَلَْهُ لما »أي: نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لكم رحمة بكم 
ولو نشاء لجعلناه حطامًا؛ أي: لأيبسناه قبل استوائه واستحصاده» تارتف كو ثم فسر ذلك 
بقوله: اا رم ا بل تن ترمو أي: لو جعلناه حطامًا لظَلْتُم تفكهون في المقالة» تنوعون 
کلامکم» فتقولون تارة: «إِنَالمْعرَمُوَ 4 أي : لَمُلْقَون. 

وقال مجاهد» وعكرمة: إنا لمولع بناء وقال قتادة: معذبون. وتاره تقولون: بل نحن محرومون. 

وقال مجاهد أيضًا: eA‏ ملقون للشر؛ أي: بل نحن مُحَارَفونء قاله قتادة؛ أي: لا 
يشبت لنا مالّ» ولا ينتج لنا ربحٌ. 

وقال مجاهد: وبل نحن ع رومُوتَ4 أي : محدودون (/ يعني: لا حظ لنا. 

قال ابن عباس» ومجاهد: انظ تَمَكَهُوْنَ»: تعجبون. وقال مجاهد أيضًا: لظت تَفَكَهُونَ 4 
تفجعون وتحزنون عل ما فاتكم من زرعكم. 

وهذا يرجع إلى الأول» وهو التعجب من السبب الذي من أجله أصيبوا في مالهم. وهذا اختيار 
ابن جرير. 

وقال عكرمة: لإفظلترتف كوت تلاومون. وقال الحسنء وقتادة» والسدّي: لتر تفر 4 
تندمون. ومعناه إما على ما أنفقتم» أو على ما أسلفتم من الذنوب. 

قال الكسائي: تفكه من الأضداد, تقول العرب: تفكهت بمعنئ [تنعمت] ‏ وتفكهت بمعنئ حزنت. 

ثم قال تعالى: ايالمه الى َر ل َم ومين المد يعني: السحاب. قاله ابن 


> ومء 
0 


عباس » ومجاهد وغير واحد. أن آلمنزأو #يقول: بل نحن المنزلون. 


(١برواه‏ الطبري (۲۷/ ۱۹۸)» ورواه ابن حبان في (صحيحه» (110١)؛‏ وضعفه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ .)١۳‏ 
(۲)رواه ابن أبي حاتم (۱۸۸۰۲). ١م‏ )المحدود: المحروم» وقليل الحظ. 
(»)سقط من (ز). 


ED ## ۷-٦۳ ل‎ 


سے سے 


ار اء عة لجلا 4“ أي: رُعاقًا مُرّا لا يصلح لشرب ولا E.‏ أي: 
EDN EEG E N‏ 
فيه تییوت 7 يبت ليد زوع اتوت وَالتَخِيِلَ لَب ومن ڪل التّمرات إِنَّ ذ 
ذلك لاي لقو سروت * [النحل: .]1١ ٠١‏ 

زالائن أن ا ا ابن ید ره اها ل ا بع رزوت 
عن جابرء عن أبي جعفرء عن النبي بإ أنه إذا شرب الماء قال: «الحَمْد ذه الذي سَقَاَا عدا رن 
برخم وَلمْيَجْمَله لا ااا وتا" . 
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ثم قال :9 أمرءَْ لئالق وْرُوتَ € أي: تقدحون من الزناد وتستخرجونها من أصلها. 

لاش أَنسَأتم صَجَريهآ أ حن ألْمُنشِمُتَ € أي: بل نحن الذين جعلناها مودعةً في. موضعهاء 
وللعرب شجرتان: إحداهما: [المرخ » والأخرئ: العَقّارء إذا أخذ منهما غصنان أخضران فحُك 
أحدهما بالآخرء تنائر من بينهما شرر النار. 

وقوله:# نحن جعلتها تد قال حافت لك 

قال قتادة: ذكر لنا [أن“ رسول الله يك قال: «يا قَوم» [تارْكُمْ]'' هَذِه الي تُوقِدُونَ جُرْةٌ مِنْ 


- الله إن كانت لكافيةٌ! قال: «قذ صُربَتٌ بالمّاءِ ضَرْبَتَيْنَ‎ E 
(0 ا‎ 
أو: : مرنين - حَتَئ يَسْتَنْفِعَ بها نو آم وَيَذْنُوا مِنْهَا‎ 


وهذا الذي أرسله قتادة روأه الومام أحمد 5 ((مسنده)» فقال: 


حدثنا سفيان؛ عن آبي الزّنادء عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» عن النبي ياء لِ: «إنَّنَارَكُمْ هَذْهِ جَرْءٌ من 
لم م (A)‏ 


سَبْعِينَ جُرءَامِن تار جهنم وَضْرِبَتْ بِالبَخْر مر م يْنِء وَلَوَْا ذلك ما جَعَلَ الله فيها منفعة مه لأحَل) 


(1) قال القاسمي تكذلثة: قال الإمام ابن الأثير في المثل السائر»: أدخلت اللام في آية المطعوم» دون آية المشروب» وإنما 
جاءت كذلك؛ لأن جعل الماء العذب ملحًا أسهل إمكانًا في العرف والعادة» والموجود من الماء الملح» أكثر من 
الماء العذب» وكثيرًا ما إذا جرت المياهٌ العذبة على الأراضي المتغيرة التربة» أحالتها إلى الملوحة؛ فلم يحتج في 
جعل الماء العذب ملحا إلى زيادة تأكيد؛ فلذلك لم تدخل عليه لام التأكيد المفيدة زيادة التحقيق. وأمّا المطعوم فان 
جعله حطامًا من الأشياء الخارجة عن المعتادء وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط من الله شديد؛ فلذلك قرن بلام 
التأكيد» زيادة في تحقيق أمره» وتقرير إيجاده. انتهئ. 

(0) في (ز): (فضل)» وهو خطأ. 

() ضعيف: فيه عثمان بن سعيد بن مرة: مقبول كما في «التقريب»؛ وجابر بن يزيد العجلي» ذكره ابن أبي حاتم» ولم يذكر 

() في (ز): (المدح). (©) سقط من (ز). 0) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۷) رواه الطبري (۲۷/ )7١١‏ مرسلاء وسيأتي بعده مسندًا. (00) صحيح: رواه أحمد (۲/ 55 7). 


وقال الإمام مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج؛ دن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: تار بتي 
آدمَ اي يُوقِدُونَ جُرْءُ مِنْ سَبْعِينَ جرا من لار جَهنَّهِ. نقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافيةً فقال: 
إِنْها فُضَلَتْ عَلَيْها بسع ونين جُزْء)2070. 

رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث أبي الزناد» ورواه مسلم من حديث 
عبد الرزاق» عن معْمَرِ عن همام» عن أبي هريرة به. وفي لفظ: «وَالَِي تفي يدي لَقَدْ فُصلَتْ 
عليه سعَةٍ وسین جُزْء! لن ل حرا 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
حدثنا مَعْنُ بن عيسئ القزازء عن مالك» عن عمه أبي [السهيل]"» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله وَكِ: «أَنَدْرُونَ ما مَل ارك هَذِهِ مِنْ تار جَهَنََّ؟ هي سد سَوَادًا مِنْ دْكَانِ تار كم هزو 
Eh PEN‏ 

قال الضياء المقدسي: وقد رواه ابن مصعب عن مالك ولم يرفعه» وهو عندي على شر ط الصحيح. 

وقوله: #ومتعالمُمًوين# قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والنضر بن عربي: معن 
الِلْمْقَوينَ# المسافرين» واختاره ابن جرير» وقال: ومنه قولهم: «أقوت الدار إذا رحل أهلها». 

وقال غيره: القي والقَوّاء: القفر الخالي البعيد من العمران. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقوي هنا الجائع. 

وقال ليث ابن أبي سليم» عن مجاهد: #وسَعًا زَلَمْنُوينَ4 للحاضر والمسافر» لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار. وكذا روئ سفيان» عن جابر الجعفي» عن مجاهد. 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله: مقون المستمتعين» الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة. 

وعدا ا ننم غرف فإ اا رای من و ور الكل اة اخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالئ أن أودعها في الأحجار» وخالص 
الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج 
زنده وأورئ» وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلئء واشتوئ واستأنس بہاء وانتفع بها سائر الانتفاعات. فلهذا 
أتزة المستافرون وإن كان ذلك عامًا في جى الاس كلهم. وقد يسعدل له يما روا الإماء امد وای دار 


من حديث أبى خدّاش حَبّان بن ريد الشرعبى الشامى» عن رجل من المهاجرين من [قَرَن]0"©: أن 


.)۲۸٤۲( رواه مالك في «الموطأ» (؟0/59/5. (۲) رواه البخاري (7776)) ومسلم‎ )١( 
في (ز): (سهل)» والمثغبت هو الصواب. (4) في (ز): (بستين).‎ )( 


)٥(‏ رواه الطبراني في (الأوسط) .)٤۸٥(‏ (5) في (ز): (قرر). 


ا 1-1 4 لس قي 172 
رسول الله ا قال: «المُسْلِمُونَ شْرَكَاءٌ فى تَكَدةٍ: الثَارُ َلك وَالِمَاءة0©. 

وروئ ابن ماجة بإستادٍ جيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بيا ثلاث لا يُمْتَعْوَ : المّاء 
لوالا . 


وله من حديث ابن عباس مرفوعًا مثل هذا وزيادة: «وَلَمَنَةٌ حَرَامٌ». ولكن في إسناده «عبد الله بن 


راش بن حَؤْشب» وهو ضعيف”", والله أعلم. 

وقوله: «سَيَحَ بسي ريك اير » أي: الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: 
[خلق ]7 الماء العذب الزلال البارد ولو شاء لجعله ملخا أجاجًا كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة» 
وجعل ذلك مصلحة للعبادء وجعل هذه منفعةً لهم في معاش دنياهم» وزاجرًا لهم في المعاد. 


كلا أن یموم الجر © واد لقم ملو غولب © ند کا کے © في 
كنب ککرو © لاہ لالم هرون تی ين ب الین ) ادا لدت نم 


عون 87 يلوه رزكك تخ تَكذوه )4 

قال جُوّيبر» عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشيءٍ من خلقه» ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه. 

وهذا القول ضعيف. والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله كل يقسم بما شاء من خلقه» وهو 
دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: «لا» هاهنا زائدة» وتقديره: أقسم بمواقع النجوم. ورواه 
ابن جرير» عن سعيد بن جُبَيْر. ويكون جوابه: *إنه. قران كم €. 

وقال آخرون: ليست «لا) زائدة لا معنیٰ لهاء بل يؤتئ مها في أول القسم إذا كان مقسمًا به على منفيٌ» 
كقول عائشة #فغا: لا والله ما مسب ید رسول الله ل ید امراج ق“ وهكذا هاهنا تقدير الكلام: «لا 
أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما رَعَمْتّم في القرآن أله سحرٌ أو كهانةٌ بل هو قرآن كريم». 

وقال ابن جرير: وقال بعض أهل العربية: معنئ قوله: فَ5 اقم فليس الأمر كما تقولون» 
ثم استأنف القسم بعد فقيل: أقسم. 

واختلفوا في معن قوله: يموع أَلدُجُورٍ )» فقال حكيم بن جُبَيْره عن سعيد بن جُبَيّر» عن ابن 
عباس؛ يعني: نجوم القرآن؛ فإنه نزل جملة ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنياء ثم نزل 
مُمَرّهَا في السنين بعد. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 


(FTE /0( وأحمد‎ »)۳٤۷۷( صححه الألباني: رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة »)۲٤۷۳(‏ وقال البوصيري: هذا إستاد صحيح رجاله موثقون. 
زهرة رواه ابن ماجة »)۲٤۷۲(‏ وفيه عبد الله بن خراش: ضعيف. 

.)۲۷۱۳( ليست في (ز). (ه) رواه البخاري‎ )٤( 


o#ۆ yp‏ 
وقال الضحاك عن ابن عباس: نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السّفَرةٍ 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته السّغرة على جبريل عشرين ليله ونجمه جبريل عل 
محمد اة عشرين سنة» فهو قوله: لفلا أَفسِميمَوقِع آَلُجُورِ € نجوم القرآن. 
وكذا قال عكرمَة» ومجاهد» والسدي» وأبو حَرْرَة. 


مدعو 


وقال مجاهد أيضًا: #يمَوقِع َلنّجُورٍ © في السماء» ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسن» 
وقتادة» وهو اختيار ابن جرير. وعن قتادة: مواقعها: منازلها. وعن الحسن أيضًا: أن المراد بذلك 
انتثارها يوم القيامة. وقال الضحاك: ا أف يموع الجر 4 يعني بذلك: الأنواء التي كان 
أهل الجاهلية إذا مُطِرواء قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. 

وقوله ااوَنَهُ سد لََتعلَمُونَ عَِيمٌ 4 أي: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسمٌ عظيمٌ» لو 
تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به عليه »انه لقان كيم 4 أي: إن هذا القرآن الذي نزل على 
محمدٍ لكتابٌ عظيعٌ 8 فيكتي حون 4 أي: معظم في كتاب معظم محفوظ موقر. 

قال ابن جرير: حدثني [إسماعيل بن موسئ" » أخبرنا شريك» عن حكيم -هو ابن جبير- عن 
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سعيد بن مج عن ابن عباس ل ليسم إِلَالْمْلَهَروتَ ) قال: الكتاب الذي في السماء" . 
وقال العَوْفِنَء عن ابن عباس: 8« لَايَمَشْمه إل اهرود € يعني: الملائكة" . وكذا قال سء 


ومجاهد) وعكرقة: وید بق جير والضحاك» وأبو الشعثاء جا روي رين واب تبيلقهوالجدي) 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلئ» حدثنا ابن ثور» حدثنا معمر» عن قتادة: # ايمسر إلا 
الْمُطَهَّرُونَ * قال: لا يمسه عند الله إلا المطهرون. فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس» 
0-4 .- و ا ا 7ل : 01 6 10 ( 
والمتافق اليج قال دوه ف ا سمو قا عة إلا المطية 0 8 : 
وقال أبو العالية: « لَايَمَسَّمُه إِلَالْمَطَهَرُوِتَ € ليس أنتم أصحاب الذنوب. 

.)5١6 /۲۷( في (ز): (موسئ بن إسماعيل)» والمثبت هو الصواب. (؟) رواه الطبري‎ )١( 

(۳) قال ابن عثيمين تذلثة: وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقالوا: المراد بقوله: « لَايَصحهُ لَاالمطْهَرُونَ ()» 
أي: لا يمس القرآن إلا طاهر» ولكن هذا قول ضعيف لا تدل عليه الآية» لأنه لو كان المراد ذلك لقال: (إلا 
المتطهرون) يعني: المتطهرين ولكنه قال: #الْمُطَهَرُوتَ 4 أي: من قبل الله كق فهذا القول ضعيف» ولولا أنه يوجد في 
بعض التفاسير التي بأيدي الناس ما تعرضنا له؛ لأنه لا قيمة له.. والصواب أن المراد بذلك الملائكة؛ فإن قلنا: إن 
المراد بالكتاب المكنون الصحف التي بأيديهم فواضح في قوله: ل لاسء إِلَالْمُطْهَرُونَ © وإذا قيل: المراد به 
اللوح المحفوظ فكذلك المطهرون قد يمسونه بأمر الله بء وقد لا يمسونه. 

()قراءة: قَرَاَ(مَا يَمَسُهُ) ابن مسحو وَلَيْسَ في المتواتر إلا (لا يَمَسّه). 

.)۲۰۹/۲۷( انظر الطبري‎ )٥( 


شیر ا 1-01 کم 


وقال ابن زيد: رّععمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالئ أنه لا 
يمسه إلا المطهر ون كما قال: وما رت الین ) وَمَايْبتى طح وَمَا نيوت © نهم عن 
ألصّمْع لَمعَروُونَ © [الشعراء: ٠١‏ 717-7]. 

وهذا القول قولٌ جيدٌ» وهو لا يخرج عن الأقوال التي قبله. 

وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به. 

وقال آخرون: ا ايمس إِلَاالْمُطَهَرُونَ 4 أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ الآية خير 
ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحف» كما روئ مسلم» عن ابن عمر: أن 
وسول الله كل نيا أن ساف بالقرآن إل أرضن العدو مخافة أن يثالة الغلاو 27 

واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في «موطئه»» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يك لعمرو بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. وروئ 
أبو داود في المراسيل» من حديث الزهري قال: قرأت في صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم: أن رسول الله اة قال: «ولا مَس القَرْآنَّ إلا طَاهِرٌ» "2 

وهذه وجَادةٌ جيدةٌ. قد قرأها الزهري وغيره» ومثل هذا ينبغي الأخذ به. وقد أسنده الدارقطني 
عن عمرو بن حزم» وعبد الله بن عمر» وعثمان بن أبي العاص» وفي إسناد كل منها نظ والله أعلم. 

وقوله: تيل ين يت ليب 4 أي: هذا القرآن منزلٌ من الله رب العالمين» وليس هو كما 
بتولوة "الضف أو كرات ارد برع اقيق لدي لا وذ يانه لمرو اوس انه 
وقوله: يدا أَخَوِيثِ أَنمُ تُرْهِبُونَ #قال العَوْفِيَ» عن ابن عباس: أي مكذبون غير مصدقين؟! 
وكذا قال الضحاكء وأبو حَرْرَة والسّدّي. 

وقال مجاهد: #مُدْهِنُونَ € أي: تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم. 

وعو ریک اک مُكَرَبوْنَ 4 قال بعضهم: يعني: وتجعلون رزقكم بمعنا شكركم «(أنكم 
تكذبون»» [أي: تكذبون بدل الشكر. 

وقد روي عن علي» وابن عباس أنهما قرآها: «وتجعلون شکرکم نکم تکذبون»] ”كما سيأي. 


(1رواه مسلم (1854). 

(۲ ثبت من طرق لا يخلو كل منها من مقال كما قال ابن كثير» وبهذه الشواهد صححه الشيخ الألباني. انظر «الإرواء» .)15١ /١(‏ 
٠‏ قراءة كرا (شُكْرَكُم) عَلِيٌ وان عباس ولیس في الْمُتوَارِ لا (رِذْكَكُْ). 

٤(‏ )سقط من (ز). 


5 50306 )1( ع e,‏ 4 ا 5 0 
وقال ابن جرير: وقد ذكر عن [الهيثم ] بن عدي: أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنا: 


ما شكر فلان. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا اما عن عبد الأعلى» عن أبي 
عد المي ين علس قار قال رسول الله عَيَلِةِ: رماو وذ 4 € يقول: شكرئ اک 
کرد تَقُولُونَ: مُطِرْنا توء گا وَكدَه بم كَذَا وَكَدَ1ا '' 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن مُخَوّل بن إبراهيم النهدي -وابن جرير» عن محمد بن 
المثنئ» عن عبيد الله بن موسئء؛ وعن يعقوب بن إبراهيم» عن يحيئ بن أبي بُكَيْرِ ثلاثتهم عن 
إسرائيل به مرفوعا. وكذا رواه الترمذي» عن أحمد بن ج عن حسين بن محمد -وهو 
المروزي-به. وقال: «حسنٌ غريبٌ». وقد رواه سفيان» عن عبد الأعلئ, ولم يرفعه. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبي بشرء عن 
سعيد بن جُبَيْرِ عن أبن عباس قال: ما مُطِرَ قو مقعلا أصبح بعضهم کافرایقولون: EL‏ 
وكذا. وقرأ ابن عباس: «وتجعلون شکر گم اکم تُكَذّبون)» ”"" 

وهذا إسنادٌ صحيح إلى ابن عباس. 

وقال مالك في «الموطأً»» عن صالح بن كيْسَانَء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 
زيد بن خالد الجُّني أنه قال: صلئ بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء“ كانت 

من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هَل تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟» قالوا: الله ورسوله 

أعلم. (قَالَ: أَصْبَح من عِبَادِي مون بي گار َم من م قال ا 
بي كَافِرٌ بالکواکب. وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بوْءِ كَذَا وَكَذَا. ذلك كار بي موم بالكَوّاكبٍ)””) 

أخ رجاه في «الصحيحين2» وأبو داود. والنسائيء كلهم من حديث مالك به. 

وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي» وعمْرو بن سواد» حدثنا عبد الله بن وهب» عن عمرو 
بن الحارث؛ أن أبا يونس حَدّثه» عن أبي هريرة» عن رسول الله وك أنه قال: م السّمَاءِ من 
رة إلا ضح فَرِيقٌ من الاس بها كَافرِين يَنِْلُ العيْتُ قيَقُولُونَ: : بکو گب كذَا وکا 


تفرد به مسلم من هذا الوجه. 


)١(‏ في (ز): (القاسم)ء والمثبت هو الصواب. 

(0) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۱۰۸)» ورواه الترمذي (741)» والطبري (۲۷/ ۲۰۷)» وفيه عبد الأعلئ بن عامر: ضعيف. 

00 رواه الطبري (۲۰۸/۲۷)ء وإسناده صحيح. (4) أي: مطر. 

() صحيح: رواه مالك في «الموطأ» »)17١/١(‏ ومن طريقه رواه البخاري (85457) ( ۱۰۳۸) )٤۱٤۷(‏ (0/00), 
ومسلم (۷۱)ء وأبو داود ۳۹۰ والنسائي في «الكبرئ» (۱۸۳۳). 

۳ رواه مسلم (۷۲). كتاب الإيمان» باب: مطرنا بالنوء. 


او 6-1 ل لحم 71ج 817 


ل ل ا : 
الحارث التيمي» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال: إن الله يصح لقو لقَوْمَ بِالتعمَةٍ 
َو ممَسْبهِمْ ها ضح بها قوم كاف يَُولُونَ: مرا َِوْءِ گا كد ٠١‏ 

قال محمد -هو ابن إبراهيم-: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فقال: ونحن قد 
سمعنا من أبي هُرّيرة» وقد أخبرني من شهد عمر بن الخطاب عننه. وهو يستسقي» فلما استسقئ 
التفت إلى العباس فقال: يا عباس» يا عم رسول الله؛ كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون 
أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعًا. قال: فما مضت سابعة حت مُطِروا ١‏ 

وهذا مَحمولٌ على السؤال عن الوقت الذي أجرئ الله فيه العادة بإنزال المطر» لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيءٌ من هذه الأحاديث عند 
قوله  :‏ مَا يبح َه لاس من دمو فلا مُْمَسِكَ ها [فاطر: 7]. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية -أحسبه أو غيره- أن 
رسول الله ا سمع رجلا -ومطروا- يقول: مُطِرنا ببعض [عثانين 49 الأسد. فقال: ١كَدَّبْتَ!‏ 
ل هُوَ ررق اللو 

ثم قال ابن جرير: حدثني أبو صالح الصراري» حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدي» 

حدثنا جعفر بن الزبي عن القاسم» عن أبي أمامة؛ عن النبي با قال: «ما مُطِرَ قوم ِن لَب إلا ضح 
ْم بها كَافِرِينَ» . ثم قال: ١لإوَيجْمَلُونَ‏ رفك اک تكبو بول تَاِئلُ: مُطِرْنا بتَحْم كذَا وَكنَ1 90 

وني حديث عن أبي سعيد مرفوعا: :و جا الاش سبع دن ثم موا قَانُوا: مُطِْنَا وء 
المخدّح فك نكا 

وقال مجاهد: # ولون ررق أن ک کرو قال: قولهم في الأنواء: مُطِرنا بنوء كذاء وبنوء 
كذاء يقول: قولوأ: هو من عند الله» وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد. 


(۱) حسن: رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸)ء وهو شاهد لما قبله. 

(؟)رواه الطبري (/75048/51)» والبيهقي (۳/ 704) برقم ٦۲٤١‏ والحميدي (۲/ 5717). 

(۳) العثانين: المَطر بين السحاب والأّرض مثل السّبَل» والسّبّل: المطر بين السحاب والأرض حين يخرج من السحاب 
ولم يصل إلى أرض. 

(5) في (ز): (عانين»» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(0) ضعيف: رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸)ء وإسناده منقطع. 

(1) رواه الطبري (۲۷/ ۹٠۲)ء‏ وفيه محمد بن عبد الملك الأزدي: ليس بالقوي. انظر: «الجرح والتعديل» )0/۸(. 

(۷) المجدح: نجم من النجوم, قيل: هو الدبران. 

(۸) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۷)» وفيه عتاب بن حنين: مقبول كما في «التقريب». 


وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بكس ما أخذ قومٌ لأنفسهم. لو اه عات ناه 
التكذيب. فمعنل قول الحسن هذا: عبرتت م كان الله أنكم تكذبون به؛ ولهذا قال 
قبله: ادا لیام دود ال وَحَعلونَ رز أن تكد ). 


1377 بق قم 0 واج 0 


O ELO) 


يقول تعالئ: راردا بلي أي: الروح ا 0 الحلق] 477 وذلك حين الاحتضار 
كما قال: کوک ذا ہلت التاق © ویر من وان ا وطن اہ انرق ولت لای لسا ا إل ريك بوس 
لْمَسَاقٌ ‏ [القيامة: 57 ١]؟‏ ولهذا قال هاهنا: وار يذ که روي # أي : إلى المحتضر وما يكابده 
من سكرات الموت» وو أ لیے یک أي: : بملائكتنا وکن لا رون 4 آي: ا 

ترونهم. كما قال في الآية الأخرئ : را القاهر فق عادو ورل کک ٤َ‏ ی إا ج دک 
الوت کوفتہ رشا وشم لا طون ا ےم ردوا إل اک مرکم الي آلا آل وشو وهو سرح لبي 4 
[الأنعام: Yo!‏ 

وقوله: ولإ ن كم عبر مدن (8) وتآ : معناه: فهلا ترجعُون هذه النفس التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم غير مدينين؟ 

قال ابن عباس: يعني محاسبين. وروي عن مجاهد. وعكرمّة) والحسن» وقتادة» والضحاك» 
والسدي» وأبي حَزْرَة مثله. 

وقال سعيد بن جُبَيْرِه والحسن الْبَضْرِي: دلولا إن ن عر مرك غير مصدقين أنكم تدانون 
وتبعثون وتجزون. فردوا هذه النفس. وعن مجاهد: عير مدن غير موقنين. وقال ميمون بن 
مهُران: غير معذبين مقهورين. 
0 من نوه © کے راد کے وير اد من أتكوالبيين 9 


2 001 2 اس سال 


مک لك لك من اص حب لين O‏ 0 9 دين لصا لين لر فازل من هيم وتصلية 
یر مدا هوی الین "20 ميخ رنہ ررك العطر € 


E 
دونهم من أصحاب اليمين. وإما أن يكون من المكذبين الضالين عن الهدئ, الجاهلين بأمر الله؛‎ 


)١(‏ سقط من (ز). 
)۲( قال القاسمي تاش في «الإكليل»: .استدل بالآيات هذه على أن الروح بعد مفارقة البدن منحّمة أو معدّبة» وعلئ أن مقر 
أروا اح المؤمنين في الجنةء وأرواح الكافرين في النار. 


الاھ nn‏ هل ةج 


ولهذا قال تعالئ: كما إنكَانَ 4 أي: المحتضر ين ألم » وهم الذين فعلوا الواجبات 
والستععاك: وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات, * فر وَرَكَان وح تيم 
ا فلهم روح وريحان» واسترهم الملائكة بذلك عند الموت» كما تقدم ف حديث البراء: أن 
ملائكة ا ل: مده الوح الصَيَةٌ في الجَسَّد الطَّيب كُنْتِ تعربت اخرجي نإل د 
وَرَبْحَانِ وَرَبَّ غَيْرِ غَضْبَانَ». 

قال علي بن طلحة» عن ابن عباس: #رروْحٌ € يقول: راحة وريحان» يقول: مستراحة. 

وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. 

و . وقال سعيد بن جُبَيْر والسّدّي: الروح: الفرح. وعن مجاهد: 
مر ورَضَانٌ: جنة ورخاءٌ. وقال قتادة: فروح ورحمة. وقال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن 


لي ور 


جبير: وران : ورزق. 
وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة» فإن من مات مقريًا حصل له جميمٌ ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة» والفرح والسرور والرزق الحسن» لوحك ير #. 
وقال أبو العالية: لا يفارق أحدٌ من المقربين حتئ يُؤْنَى بغصن من ريحان الجنة» فيقبض روحه فيه. 
وقال محمد بن كعب: لا يموت أحدّ من الناس حت يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ 
وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالئ في سورة إبراهيم: ل يسبت آله الت ءامو الول 


ص کے 


الات في ليوو لديا وف الآخْرَةٍ 4 البراميم: ۷ ولو كتبت هاهنا لكان حسئًا! ومن جملتها حديث 


لو 


تمم الداري» عن النبي وك يقول: قول الله | لِمَلَكِ المَّوْتِ: ني إلى اثلا كني به نه قذ جره 
بالسَرَاءِ وَالصّدَاو]'' فَوَجَئْئُهُ حَيْتُ أحِثُ يني به ال ثَالَ: ينطق إِلبْهِ مَلَكْ المَوْتِ 
خسوا ِنَ اللائ مَعَهُمْ اكان وَحَنُوطٌ مِنَ الجن ؛ وَمَعَهُمْ ضبَايْرٌ الرَيْحَانِ أضل وود في 
رَأيسهَا عِشُرُونَ ونه ِكَل لَوْنِ مِنّْهَارِيحٌ سِوَئ ربح صا ج مم الکریر اليش فيه الوشاك ° 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية: 


وَمَعَهُ و 


بال و حدثنا يونس بن محمدء حدئنا هارون» عن بُدَيل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
[سَقِيقَ]” ؛ عن عائشة أنها سمعت رسول الله يكل يقرا : روح ورَنْحَانُ # برفع الراء 


000 بياض في (ز). 

() ضعيف: علته يزيد الرقاشي: ضعيف. 

0 في (ز) : (سفیان)» وهو خطأ. 

(4) صححه الألباني: رواه أحمد (1/ 15)» وأبوداود »)09491١(‏ والترمذي (۲۹۳۹)» والنسائي في «الكبرئ» .)١1515(‏ 


م 3 
وكذا رواه ابو داود» والترمذي» والنسائي» من حديث هارون -وهو أبن موسیٰ الأعور- به 
وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده وخالفه الباقون فقرءوا: # ورَوّح4 بفتح الراء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَةء حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن 

نوفل أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث عن أم هانئ: أنها سألت رسول الله بياة: أنتزاور إذا متنا ويرئ 
7 2 51 ان رو( کو روه رر مك رص سه مره 
بعضنا بعضًا؟ فقال رسول الله يكِْ: «تَكُونٌ النَسَمْ " طَيرًا يعلق بالشّجَرِء حَتَئ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة 
راع ماه 8 مه (r‏ 
د حلت کل تفس في جَسَدِهَاء" 
هذا الحديق ف بقار لكل وين رم اة ياك وتسيد له بالضيحة اها هاري 
الإمام أحمد؛ عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي» عن الإمام مالك بن أنس» عن الزهري» عن 
01 و سا 3 - 5 04 2 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه؛ عن رسول الله لا قال: (إِنمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طَائْرٌ يَعْلْقَ في 
:2 رک ؟ 3 - 03 11 ص ره رە )4( کے > 
شر الجَنة حتئ يُرْجِعَة الله إلئ > لِه يوم يبع . وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. 
. لومم نت اال ». (o)...‏ كم سس 2 5 سے ا ا 
وي «الصحيح؛: [أن رسول الله َو قال: ] إن ادح دازني وايل جر كخير اجرح 
ركد ره ا ا و « 
في الجَتَّة حَيْتُ سَاءَّت نُمَ توي إلى قَنَاذِيلَ مُعَلَقَةٍ بالعَزش...» ' الحديث. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت 
فيه عبد الرحمن بن أبي ليلئ: رأيت شيخًا أبيض الرأس واللحية على حمار» وهو يتبع جنازة 
فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان» سمع رسول الله كك يقول: «مَنْ أَحَبٌ لِقَاءَ اللو حب الله لِقَاءَه 
لل 9 س لس واس ون سك س للخ واس 5 e‏ مم ۾ »+ س ) وه 0 م 
وَمَنْ كَرِءَ لِقَاءَ اللو کر الله لِقَاءه». قال: فأككبٌ القوم يبكون فقال: (مَا يُبكِيكم؟» فقالوا: إِنا نكره 
الموت. قال: «لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَهُ إا حَضِرٌ # ما إن کان من الممروین و مرح وران ونك ير 4 قدا 
ار E E‏ عرو ع م 22 et‏ 7 و 2 001 ےت 
سر بدَلِكَ أَحبٌ لِقَاءَ ال وين , وال ق لِلِمَايَه حب وما ناد مَِالْمَكَزْينَ الال (9) ازل ين 
2 ےم و 2 ج ريد Ng‏ 
حيرا وَتَصََة جر فَإِذَا بسر بلك گر لِقاءَ اللى وَاللهلِلِقَاءِهِ آكره . 
)١(‏ متواترة: قرأ (قوُوح) رُوَيْسٌ وروح بلب عن وَوَاققَهُمَا الْحَسَنْ» وَقَوَاالبَاقُونَ (مرَوْعٌ). 
0 النْسَم: واحدها نسمةء وهي: الروح. 
(۳) ضعيف: رواه أحمد (5/ 574)» وفيه ابن لهيعة: اختلط» والحديث الذي بعده لا يصلح شاهدًا له؛ لأنه يخصه 


بالمؤمن, وأما هذا فعلئ عمومه. 
)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (۳/ 500)) واين ماجة (۲۷۱٤)ء‏ والنسائي .)1١8/4(‏ 
(©) سقط من (ز). 2 رواه مسلم (۱۸۸۷). 


2 رواه أحمد (4/ 704)» ورجاله ثقات إلا أن عطاء اختلط» لكن المرفوع من الحديث ثابت في صحيح مسلم». انظر 
التعليق الآتي. 


شا الیک ا کن 

هكذا رواه الإمام أحمد» وني لالصحيح» عن عائشة غا شاهدٌ لمعتاب. 

وقوله: وما إن كان من ص بآليَدِينِ 4 أي: وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين» يا 
َك من ضحي انين # أي: تبشرهم الملائكة بذلك» تقول لأحدهم: سلام لك؛ أي: لا بأس عليك» 
أنت إلى سلامة» أنت من أصحاب اليمين. 

وقال قتادة وابن زيد: سَلِمٌ من عذاب الله وسَلَّمت عليه ملائكة الله . كما قال عِكْرِمّة: تسلم 


عليه الملائكة» وتخيره أنه من أصحاب اليمين. 


وهذا مع تخس ويكوت ذلك كقولة سال : کان الس ارا 
کیو الم کی ڪة آلا افوا وکا روا وآ روا با ةا ی کد ودوت © نآو ازم ف 
اكيز لياو اڈ وککم هاما کشک اشک م ولك فما اتک © کین خر 
حم © [فصلت: -977]. 

وقال البخاري: مل لَك 4 أي: مُسلم لك أنك من أصحاب اليمين. وألغيت [9إن112!") وهو: 
معناها. كما تقول: أنت مُصَّدق مسافر عن قليل. إذا كان قد قال: إني مسافرٌ عن قليل. وقد يكون 
كالدعاء له» كقولك: سقيًا لك من الرجال» إن رفعت «السّلام» فهو من الدعاء. ١‏ 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية» ومال إليه» والله أعلم. 

وقوله: وما نن من كيلسال ا مرل من َير( وَتَصْليَةٌ ي4 أي: وأما إن كان 
المحتضر من المكذبين بالحق» الضالين عن الهدئ يرل أي: فضيافة ين حير وهو 
[المذاب7؟ الذي يصهر به ما في بطونهم والجلودء لاوَتَصََِةٌ خير أي: وتقرير له في النار التي 
تغمره من جميع جهاته. 

ثم قال تعالی: إِنَّ هدا هر حى الین 4 أي: إن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه» ولا 
محيد لأحل عنه. 

« اتی رك الہ 4 قال أحمد: 
ر د إياس بن عامر» عن عقبة بن 


عامر الجهني قال: لما نزلت على رسول الله ی: فسح يا ريك ريك لطي 4 قال : «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) 


6 رواه مسلم (5585). 
(م) في (ز): (من). 
0 سقط من (ز). 


e RNN rT 000‏ 
(OB‏ 85 تیر 
3 سر ی 00 5 57 ا 2 
ولما نزلت: سح أَسْمَوَيْكَ الْقَْلَ * [الأعلئ:١]»‏ قال رسول الله وَكئِ: «اجْعَلوهَا في سجُودِكُمْ) 4 
وكذا رواه أبو داود» وابن ماجة من حديث عبد الله بن المبارك» عن موسيئئ بن أيوب به. 


وقال روح بن عبادة: حدثنا حَجَّاحُ الصّواف» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله ككلة: 
«مَنْ ثَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم وَبِحَمْدِو غْرِسَتْ لَهُتَخْلَةُ في لجنا (؟ 

هكذا رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي أيضًا من حديث حماد بن سلمة» من حديث 
أبي الزبير» عن جابر» عن النبي وَل وقال الترمذي: حسٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. 


وقال البخاري في آخر كتابه ©! حدثنا أحمد بن إشكاب» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عمارة 


dh‏ سات 


550 ع ٤ aod‏ 55-5 8 كدو قح اللا اشام يوسم لا 
بن القعقاع؛ عن أبي زُرْعَة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله یا : «كَلمَتان خفيفتان على اللسّانء 
تَقِلتَانٍ في الويرَانء بيان إلى الرّحْمَنٍ: سان اللو وَبِحَمْدِوء شُبْحَانَ اللو العظيم» >١‏ 


ورواه بقية الجماعة إلا أباداود» من حديث محمد بن فضيل» بإستاده» مثله (0) 


#2 ع3 عله الم 


رې رواه أحمد (5/ 150)» وإياس بن عامر الغافقي» لم يرو عنه غير ابن أخيه موسئ بن أيوب؛ وذكره ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
والحديث عند الدارمى (١٠٠٠)ء‏ وابن خزيمة »٦٠٠(‏ 5796)» والطبراني في «الكبير» (۷١/۸۸4)ء‏ والحاكم 
(407/9) بهذا الإستاد. 
وأما الرواية الأخرئ فهي عند أبي داود (859) وابن ماجة (۸۸۷). 

رېېرواه الترمذي (554 ")» وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
ورواه الترمذي (555")) من رواية حماد بن سلمة به. 

وسمأي: (صحيح البخاري». 

رې ېرواه البخاري (072057. 

رم رواه مسلم »)۲٨۹٤(‏ والترمذي (55 ")» والنسائي في «الکبری» »)٠١775(‏ وابن ماجة (785). 


فير سُورَةٍ الحدديب؛ وهي مَدَنِيّة 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بَقِيّةَ بن الوليد» حدثني بحير بن سعد» عن 
خالد بن مَعْدَان» عن ابن أبي بلال» عن عربَاض بن سارية» الاو ودرا كر 
المسبحات قبل أن يرقد» وقال: (إنَّ فِيهنَ آي فصل مِنْ آلف آي" 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» من طرق عن بقية به» وقال الترمذي: حسن 
غريب. 

ورواه النسائي عن ابن [أبي السرح] ٠‏ عن ابن وهبء عن معاوية بن صالح» عن بحير بن 
سعد» عن خالد بن معدان قال: كان رسول الله يَلكَِ... فذكر 0 مُرْسَلَا لم يذكر عبد الله بن أبي 
بلال» ولا العرباض بن سارية. 

والآية المشار إليها في الحديث هي- والله أعلم -قوله: #هوَالاوَل والْأجر وَالظهِرٌ فر يكل 
شَىْءِ عَم # كما سيأتي بيانه إن شاء الله وبه الثقة. 


واک ص و صا مر 
باس امن الحم 0 


وسح يلما فى اواتوأ و ا ١‏ ی يست كشو 


عل عل یو ير( هوا لول واگ خر اهارا لبان وشو ی OPS‏ 


رك الس ES‏ 
الآية الأخرئ: يح له اتات ألسَيْعْ الرس ومن بوث وإن من س لا سیخ چو ولک لا تَفْقَهُونَ 


وة و 
تسبيحهم ! 


نهر کان حَلِيمًا غَفُوَا € [الإسراء: 4 4]. 


0 


وقوله : #وهو الْعَريِرٌ 4 أي: الذي قد خضع له كل شيء كم في خلقه» وأمره» وشرعي لَه 


() رواه أحمد .)١١8/54(‏ وأبو داود (/ا505)» والترمذي (۲۹۲۲)ء والنسائي في «الكبرئ» »)٠٠١٤۹(‏ وبقية بن 
الوليد: يدلس تدليس التسوية فلا بد من تصريحه بالسماع في كل طبقات الإسناد» والحديث ضعفه الشيخ الألباني. 

۳ في (ز): (عن ابن المرح)» وهو خطاً. 

© في (ز): (يذكره). () لوحة (55)). 


01 alî 
f er 5 2 
1 

سرمتم 


على سو كم م - 
مأك اتوت راض کی ود ن ميت # ای هو المالك المتصرف في خلقه فيحيي ويميت» ويعطي من 


يشاء ما يشا وهو كی ويد أي: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


وقول : لوالاو والآر الور لال 4 وهذه الآية هي المشار إليها في حديث العرباض بن 
سارية: أنها أفضل من ألف آية. 

وقال أبو داود: حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة -يعنئ بن 
عمار- حدثنا أبو زُمَيّل قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: 
والله لا أتكلم به قال: فقال لي: أشيء من شكُ؟ قال -وضحك -قال: ما نجا من ذلك أحد قال 
حبين أنزل الله « ونكت فى لما رلك مَل اب ررد الحكتب ين تيرك لد جاك الح 
ِن رَبك 4 الآية [يونس: :4 قال: وقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئًا فقل: لهو الأول وخر 
الهم اباط وهو ب 0 شَىْء ٌ4 . 

معو ف طون E‏ اقالى علط قو نو فا 

وقال البخاري: قال يحيئم: الظاهر على كل شيء علمًا والباطن على كل شيءٍ علمًا. 

قال شيخنا الحافظ المزيّ: يحيئ هذا هو بن زياد الفراء له كتاب سماه: «فعاني القرآنأ") 

وقد ورد في ذلك أحاديث» فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: حدئنا خلف بن الوليدء حدثنا ابن 
عانعن شهيل بن أب شاخ عن اه عن ابي هريرة: أن رسول الله كلد كان يدعو عند اوم 
ل ATE‏ الس و العَْضٍ المَظِيم؛ ورت كل قراو مر نورا وَالإنْجِيلٍ 
وَالمُرْقَانِء الق الحَبٌّ وَالنّوَئْء لا إِله إلا آنت ا كلش ْءِ أَنْتَ خد بنَاصِيَنه' أَنَتَّ 
ى وََنْتَ الاجر قلس بدك" سي رات الظَاهِر آي فرك ت 

ت البَاِنُ لس دونك سء ل اض عَنَا ادن افو ِي لقف 


برخي و :حدشي زیر ین سرب حدقا جر عن شيل قال: کان أبو 


ملخا إذا أراد أحدنا اأذينم e‏ پو ليقو َقُولٌ: الا لَه َب 0 


ر 4 


والإنجيل واكان وبك ِن ل 


() حسن: رواه أبو داود »)١۱٠١(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباني في «صحيح سئن أبي داود» (4177). 

۳ انظر ترجمته في «مقدمة التحقيق» في التعريف بأعلام المفسرين. 

0 لوحة(٤۳ب).‏ (4) في (ز): (ليس يعني فوقك)» والمثبت هو الصواب. 
روا أحمد(؟/505). ۳ ليست في (ز)» والمثبت كما في (صحيح مسلم». 


وئ لرن 1 ## للق وو 8 
شَيْءٌ أت الجر لئس بدك َي e‏ وَأَنْتَ الظّاهِرٌ كليس قَوْكَكَ شي وَأَنْتَ البَاطِنُ كَلَيْسَ دُونَكَ 
َي اض عَنَا الدّيْنَ وَأَْينَامِنَالمَثْر». . وكان يروي ذلك» عن أبي هريرة عن النبي کي . 

وقد روئ الحافظ أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن عائشة أم المؤمنين نحو هذاء فقال: حدثنا 
عقبة» حدثنا يونس» حدثنا السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة أنها قالت: كان 
ونوك انار يار O‏ فإذ! أو إل E‏ ع شين كما 
يدرئ ما يقول ناكا بالل وتم موقل" لله رب السَمَوَاتِ ايع وَرَبٌ اعرش 
له کل َي ورب کل يي ونر لواو ابل اران قال الحَبٌ والتوَه ُو 


و 


شر کل َء أت آحِذ نِه لَه أَنْتَ الأول الذي ليس قَبْلَكَ سي وَآَنْتَ الآخِرٌ الّذِي 
بَعْدَلَ د َي وَأنت الاوك فليس دو وك د سىء وَأَنْتَ البَاطِنُ َيس دونك د شَيْءٌ اقض عَنَا الدَّبىَ 
َأعيِتَامِنَ المَفر ۵“ السري بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبي» وهو ضعيفٌ جدًاء والله أعلم. 
وقال أبو عي عيسا الترمذي عند تفسير هذه الآية: خدثنا عبد بن حميد وغير واحد -المعنول 
ال NS E E‏ 
عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله ية جالسٌ وأصحابه. إذ أتئ عليهم سَحَابٌ فقال نبي الله ا 
E‏ قالوا: ا قال: ١هَذًا‏ العنَان" » هَذِِ رايا الأْض تسوه إلى 
وم لايشكرُوية"' وََا يدعو“ . ثم قال: اك لكا وزسراء أعلم وان 
إا ارقي" ٠‏ سف مَسْفُوٌ وَعوْجٌ موف ». ثم قال: هل تَدْرُونَ كم بكم وَبتّها قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «بي ويه ا 00 «هل تَدرُونَ مَا فَوْقّ ذَّلِكَ؟) قالوا: 
الله ورسوله أعلم قال: قن َو ذلك سَمَاء ندم ينها مر ب لوت ل د بيع 
وات ما ييخ كل ستناء: يِن كَمَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». ثم قال: «هَل تَدْرُونَ ما قوق ذَلِكَ؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قإِنَّ قوق ذلك العَرْضَء وَبَِنَهُ وبين السَّمَاءِ به شل مَا بي 
السَّمَاءَيْنَ». ثم قال: : اقل تَدْرُونَ ما الي تَحْتَكُمْ؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قَإِتَها الأزض». 
ثم قال: «هَل تد رون ما الَّذِي َحْتَ ذَلِكَ؟). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «مَِنَ َختها أَرْضًا أ أخْرّئ 


.)۲۷۱۳( رواه مسلم‎ )١( 

4 رواه أبو يعلى (5 51/5)» وفيه السري بن إسماعيل: متروك» لكن يكفي في صحة الحديث ما تقدم. 

(۳) العنان: السحاب» والروايا من الإيل: الحوامل للماءء شبه السحاب بها. 

(:) لوحة(ه"أ). (ه) أي: لا يعبدونه. 

(5) الرقيع: اسم لسماء الدنيا. (۷) أي: ممنوع من الاسترسال» ححفظت أن تقع على الأرض. 
(۸) في (ز): (من بعد)ء والمثبت كما في «جامع الترمذي». 


ذل دوي تل محل ييه ل أ يبل إلى الزضي لشن م لبط عَلَى اء »ثم قراً: 
هولول وکر والقھر لبان وشو یک سىء ملع . 

ثم قال الترمذي: هذا يت غريبٌ من هذا الوجه» وير وی عن أيوب ويونس -يعني بن عبید- 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: 
إنما هَبطّ علئ علم الله وقدرته وسلطانه» وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مکان» وهو علئ 


رھ سے 02 o 4 o‏ 5 4 
هما مَسِيرَةٌ سوائة سَنَةِ -حتئ عد سبع أرضين- بَيْنَّ كل أَرْضَيْنِ مر يبرا نرا نيه ثم 
أ 


وقد روئ الإمام أحمد هذا الحديث عن سُرِيج " » عن الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي هريرة» عن النبي وك فذكره؛ وعنده: امد ما بن الأَرْضَيْنِ مَسِيرَةٌ سَبْصائَة عام» 
وقال: «لَو دلي م أَعدَكُمْ بحَبْلٍ | إلى الأزض السقلى السّابعَةٍ مو لبط على اللد»» ثم قرأ: هوا لرل وليك 
اوم راتان وخر یکل َء عل 14" . 

ورواه بن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
هريرة... فذكر الحديث؛ ولم باکر بون أي حاتم ار وهو قوله: «لَوْ دلَيْنُمْ بحَبلٍ»» وإنما قال: 
07 س َرَضِينَ» بَيْنّ كل أَرْضَيْنِ مره كَمْيواة ةِ عَاما» ثم تلا ھر لول وا ES‏ 
اين وشو يكل سىء عَم 4 . 

وقال البزار: لم يروه عن التي كل إلا أبو هريرة” 

ورواه ابن جرير» عن بشر» عن يزيد» عن سعيد» عن قتادة: هالول وألأر اله ر وان € ذكر 
لنا أن نبي الله ية بينما هو جالسٌ في أصحابه إذ ثار عليهم سحابٌ. فقال كل َون ما هذا؟ وذكر 
الحديث مكل سياق الترمذي سواء» إلا أنه مرسلٌ من هذا الوجهء ولعل هذا هو المحفوظ'' ‏ والله 
أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري #لثةه وأرضاه. رواه البزار في مسنده)ء والبيهقي في كتاب 


(۱) ضعيف: رواه الترمذي (77454)) وأحمد(۲/ ۳۷۱). 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» فالحديث ضعيف. وأيضًا في الإسناد قتادة وهو مدلس وقد عنعن» والرواية التي 
بعده عن أبي ذر لا تصلح شاهدًا فقد حكم بغرابته ونكارته ابن كثير» وقال الذهبي في «التذكرة»: والخبر منكر. 

زفق في (ز): (عن شريح)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

انظر التعليق قبل السابق. 

(4:) ضعيف: وأبو جعفر الرازي: قال الإمام أحمد: مضطرب الحديث» وقتادة والحسن كلاهما مدلس ولم يصرحا 
بالسماع» فالحديث ضعيف. 

(5) لوحة(هل“اب). (5) ضعيف: إسناده مرسل. 


ا 5-1 هو م850 
«الأسماء والصفات» ولكن في إسناده نظ وني متنه غرابة ونكارةٌ والله سبحانه وتعالئ أعلم () 
وقال ابن جرير عند قوله تعالئا ومن الْأَيْضٍ ْلَه * [الطلاق:17] حدثنا ابن عبد الأعلئ, حدثنا 
ابن ثور» عن مَعْمَرِه عن قتادة قال: التق أربعة من الملائكة بين السماء والأرض» فقال بعضهم 
لبعض: من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي لق من السماء السابعة وتركته ت قال الآخر: 
أرسلني ربي ك من الأرض السابعة وتركته نّم قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته نّم 
قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته نّم ('؟ وهذا حديثٌ غريبٌ جدَّاء وقد يكون الحديث 
الأول موقوفا على قتادة كما روي هاهنا من قوله» والله أعلم. 
د ےک 5 fa‏ مسر 4 رعو طسوو ےم ۰ ا صت 
خلق الس مو ولاس فى سكديا اویل مرش یما میج في آلذرض و مارج 
ا ی کی رو رر م رک کے رص ورک ر 2 ال ل 3 7 
نبا ومایازل ملسم ومایعرج فها وڅو مک أبن ماکم وة یما ملو َبَصِيرٌ ا رمف 
رص ا ک2 مو ھ2 مضي م کے مق کے ع ع | ہے 
نوت والارض لا که جع الامو بولج الل فی لتیار دلج لار في ل مَمُوَعَلِمَ نات 
4ع 
سدور 4 
يخبر تعالئ عن خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم أخبر باستوائه علئ العرش 
بعد خلقهن» وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة «الأعراف» بما أغنئ عن إعادته هاهنا. 
ليم مايل في لأرضِ #أي: يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وماج ِنبا من زرع 


2 5 5 رو موده با سوبو رد ےک ولع ساسع و ر اہ سس سح سر ے 2 ل سر ماس عر 
ونّبات وثمار» كما قال: #وعنده مقا الْعَيبٍ لايعلمها إلا هو َعَم ما الب والبحر وما مط 


من ورک إِلَابحَكَمُهَا احرف ظلمات الْارْضٍ ولا رطب وا اہی إلا کی مین © [الأنعام:09]. 
وقوله: هوم 5 من السا #أي: من 7 أمطارء والثلوج والبرد. والأقدار والأحكام مع 
الملائكة الكرام» وقد تقدم في سورة «البقرة» أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا ومعها ملك يُقرّرها 


)١(‏ ضعيف زواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۸۹)ء ورواه ابن الجوزي في «العلل» )۲۷/١(‏ وقال: هذا 
حديث منكر» وقال الذهبى في «تذكرة الحفاظ»: الخبر منكر. 

(۲)لطبري (۲۷/ ١١٠)ء‏ وإسناده مرسل» وقتادة مدلس وقد عنعنه. 

(۳) قال ابن عثيمين تعزّْثهفإذا قال قائل: أليس الله قادرًا على أن يخلقها في لحظة؟ 
فالجواب: بلئ؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن فيكونء وإنما خلقها في ستة أيام -والله أعلم- لحكمتين: 
الحكمة الأولئ: أن هذه المخلوقات يترتب بعضها على بعض» فرتب الله تعالئ بعضها على بعض حتئ أحكمهاء 
وانتهئ منها في ستة أيام. الحكمة الثانية: أن الله علّم عباده التؤدة والتأني» وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه. حتئ 
يتأنئ الإنسان فيما يصنعه؛ فعلم الله سبحانه عباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليهاء وكلا الأمرين وجيه؛ وقد 
تكون هناك حكم أخرئ لا نعلمهاء ومع هذا لا نجزم به ونقول: الله أعلم. 

(؛إلروحة (5””أ). 


في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء تعالئ. 


”دورو 


وقوله: #وَمايعرجٌ فا) أي: من الملائكة والأعمالء كما جاء في «الصحيح:: يرقم إِيْهِ عَمَلُ 
اللي َبْلَ التهار وَعَمَلُ تار قل اللي . 

وقوله: وو مَك بن ماسم واه يابو 4 أي: رقيبٌ عليكم؛ شهيدٌ على أعمالكم 
حيث أنتم» وأين كنتم» من بر أو بحر في ليل أو هار» في البيوت أو القفارء الجميع في علمه على 
السواء» وتحت بصره وسمعه» فيسمع كلامكم ويرئ مکانکم» ويعلم سركم ونجواكه'" كما قال: 


کے للحي سس ے + 5s‏ ل و ا ر و و ا یو ے - 
ألا یشون صدورهر سفوا مه آلا حن يسَتَعْسُونَ ابه م يعم ما یروت وماع لون انه علي م ِدَاتِ 
4 2 ر چیو س 2 4 2 A‏ ا 2 >2 e4‏ ص 
الصدور) [مود: ه]. وقال: ٭ سوا منک من اسر الول وَمَن جھ ر يه ومن هو مُسَتَّحْفٍ بالل وسار 
بألتهار € [الرعد: ١٠]ء‏ فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في «الصحيح» أن رسول الله با قال 


4 


لجبريل؛ لما سأله عن الإحسان: ١أَنْ‏ تعمد الله كأنّكَ ترا إن لَم تكُنْ كرا قن يراك" . 
وروئ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة 
حدثني أبي» عن نصر بن علقمة» عن أخيه» عن عبد الرحمن بن عائذ قال: قال عمر: جاء ر جل إلئ النبي 
لا فقال: زودني كلمة أعيش بها فقال: «اشتح الله كما تَستَحِي رَجُلَامِنْ صَالِح عَشِرَتِكَ لَايفَارِقكَ). 
E‏ ا ا ل مرفوعًا: (ثَكلاتٌ 
من لَه قد طَهمَ الإيمَانَ: م عبد لله وده وَأعْطَئ رگا ماله َي بها تفس في کل عام وَلَمْ 


8 27 ص e‏ - 2 ا 2 سوس 0ه 7 f‏ 20 3 ر 
يعط الهرمَة وا ري وَلا الق اللكيمة و المُريضة وَلَكِنْ من أَوْسَطٍ أمْوَالِكُمْ. وزکیٰ 


ا 


.)۱۷۹( رواه مسلم‎ )١( 

(1) قال القاسمي ل قال الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي علشنه في كتاب «ذم التأويل»: فإن قيل: فقد تأولتم آيات 
وأخبارًاء فقلتم في قوله تعالئ:لوَمْوَمَعكدنَماكُتّم4 أي: بالعل» ونحو هذا من الآيات والأخبار» فيلزمكم ما لزمنا؟ 
قلنا: نحن لم نتأول شيئّاء وحمل هذه اللفظات علئ هذه المعاني ليس بتأويل؛ لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» 
وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ, بدليل أنه المتبادر إلى الإفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم منه 
حقيقة كان أو مجارًا» ولذلك كان ظاهر الأسماء العرفية» المجاز دون الحقيقة» كاسم الراوية والظعيئة وغيرهما من 
الأسماء العرفية» فإن ظاهر هذا المجاز دون الحقيقةء وصرفها إلى الحقيقة يكون تأويلا يحتاج إلى دليل» وكذلك 
الألفاظ التي لها عرف شرعي وحقيقة لغويةء كالوضوء والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج» إنما ظاهرها العرف 
الشرعيّ دون الحقيقة اللغوية. وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولهم: إن الله معك؛ أي: بالحفظ والكلاءة؛ 
ولذلك قال تعالی فيما أخبر عن نبإ د قرول امس و لا رذ إت آله متكا € [التوبة: .]4٠‏ 

۳( البخاري (60) (لالالا4)» ومسلم (۸ .)٠١ ١۹‏ 

() في (ز): (العامري)ء وهو خخطأء وعبد الله بن معاوية الغاضري له صحبةء وانظر: اتبذيب الكمال» .)١١۳ /۱١(‏ 

(©) الهرمة: العجوز الكبيرة» والدرنة: الجرباء» والشَّرّط: رذال المال» وقيل: صغاره وشراره. 

2 في (ز): (الشرطة)» والمثبت موافق لما في «سنن أبي داود». 


شی اا 41 و0 


نَفْسَهُ» فقال رجل: يا رسول الله. ما تزكية المرء نفسه؟ ل ور 


وقال نُعَيُم بن حَمّاد اه : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ” ا معد ند 
مهاجرء عن عُرْوَةٌ بن روم عن عبد الرحمن بن عُنم» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 

:دن َفْضَّلَ الإِيمَانٍ أَنْ تَعْلَم أنَّ الله مَعَكَ حَيُْمًا كُنْتَّ». غريب ". 

E ةلدا‎ 


إِدَاَمَاخَلوْتَ الدَهْرَيَوْمَائَلائفُل خَكَوْتُ وََكِنْ فُلْ:عَلوَرَققِبُ 
وَلانَْ سين لله يَفْكلٌ سَاغَة ل 7 الك الل لكا 


Os 


وقوله: هملك الوت وَالْارضٍ واه رالمور أي: هو المالك للدنيا والآخرة كما قال: 
#وَإنَ نا َك ولرل [الليل: 1]» وهو المحمود على ذلك كما قال: # وهو أهة لآ له إلا هو 


لْحَمَدُ ف الول وخر 4 [القصص:۷۰], وقال: المد لہ الى لَه ما الوت وما نی دض ول 
ع عو 


ف لاخر وهو كاير € [سباً: E [١‏ 


د ےم سے و 


أذلاء بين يديه كما قال: #إن ڪل سف السَّمُواتِ وَالَْرْضٍ إل عَاقَ لمن عبد لط قاف 

عدا 0 0و2 ءايه يوم الْقِيكَمَةٍَ فَرْدًا 4 [مريم: «40-9]. ولهذا قال: إلا کاله محم الاموذ 4 أي: إليه 

المرجع يوم القيامة» فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرةٍ» بل 

إن يكن أحدهم عمل حسنةٌ واحدةًٌ يضاعفها إن عشر أمثالهاء ودوت من لَه ارا عَظِِيمًا # 
a‏ : 5 


[النساء:٠4]»‏ وكما قال تعاليل: 9 ويْصَعْ الموزينَ الد قط لِم الْقيكَمَةٍ فلا تلم تقس س ون ڪات 
تقال بكو ین سردل ایا بها رگن تا کسیر [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وقوله: # ول للف لار بلج رنيال #أي: هو المتصرف في الخلق» يقلب الليل والنهار 
ويقدرهما بحكمته كما يشاءء فتارةً يطول الليل ويقصر النهار» وتارةً بالعكس» وتارةً يتركهما 
معتدلين. وتار يكون الفصل شتاءً ثم ربيعًا ثم.قيظًا ثم خريفًاء وکل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده 
بخلقه. مولب تِألضُدُورٍ #أي: يعلم السرائر وإن دقت» وإن خفيت. 
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)١(‏ صحيح:رواه أبو داود »)١1947(‏ والبيهقي ٩٥ /٤(‏ 45))» والطبراني في (الصغير» (۱/ )۲۰١‏ من طريق عبد الله بن 
معاوية الغاضري به» والحديث صححه الشيخ الألباني في «الصحيحة) .)١٠١55(‏ 

(؟)لوحة (لاب). 

(۳)آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ 115 )» والطبراني في «الأوسط» (8747)) وقال الهيشمي في «المجمع» :)٠١ /١(‏ 
(رواه الطبراني في الأوسط والكبير؛ وقال: تفرد به عثمان بن كثيز). وعثمان بن كثير: ثقة عابد كما في «التقريب»» 
وعروة بن رويم: صدوق يرسل كثيرا. 


٠‏ انوا يأ ورَسُوإه. وفوا مما حمل تین فد الین ءامثوأ ویک وأنمَُوا 
وما کہ لا مو یا والرسول دوف منوا بر ودا 2 ا 


0 ایل ار ران ويه‎ TE NEE 

ارش ان سریراتر لاقترب رالا اتکی راتا ا 
ول ويك آعم د اأ عا ون بعد رلو وك و6 آل ا واه باتكو 
حت © تن اله بش ای یکا کاک لدو 250 


أمر تعالئ بالإيمان به وبرسوله على الوجه الآكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرارء 
وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه؛ أي: مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان 
في أيدي من قبلكم ثم صار إليكم» فأرشد تعالئ إلى استعمال ما استخلفهم" فيه من المال في 
طاعته» فإنأ““ يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه. 

وقوله: ليكَاجمد يفيه 4 فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلمًا عنك» فلعل وارئك أن يطيع الله فيه 
فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك» أو يعصي الله فيه فتكون قد سعيت في معاونته على الإثم والعدوان. 

قال الإمامُ أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت قتادة يحدث» عن مُطَرَّف- 
يعني بن عبد الله بن الشَخير- عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله يا وهو يقول: لهنم 
كام 4 [التكائر:١]‏ قول بْنُ آد م: مالي مَاِي! وَل لَكَ مِنْ مالك إِلَا م أ َكلت تَأكْتيْتَ َو لبت 
تََبَلَيْتَ» أو تَصَدَّفْتَ كََمَضَيْتَ يك 

ورواه مسلم من حديث شعبة» به وزاد: «وَمَا سوئ ذَّلِكَ تَذَاِبٌ ونار كه للناس . 

وقوله : ادن >امنوأ منک وأنمُوأ ل جر كي 4 ترغيب في الإيمان والإنفاق في الطاعة ثم قال: 
لیما لک لا مون باه والرسول يدعو نونوا 4 ؟ أي: وأي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
بين أظهركم» يدعوكم إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم به؟ وقد روينا 
في الحديث من طرق في أوائل شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح البخاري»: أن رسول الله كا قال 


.)|۳۷( لوحة‎ )١( 

(؟) قال القاسمي اث في «الإكليل»: في الآية دليل علئ أن للصحابة مراتب» وأن الفضل للسابقء وعلئ تنزيل الناس 
منازلهم» وعلئ أ ن أفضلية العمل علئ قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين؛ لأن الأجر على قدر النصب. انتهئ. 

(۳) في (ز): (ما استخلفكم). )٤(‏ في (ز): (فإن لم تفعلوا). 

(0) في (ز): (وهل لك من مال)» والمثبت كما في «المسند»» وني رواية له: «وما لك من مالك إلا...». 

(5) صحيح: رواه أحمد (4/ »)۲٤‏ والحديث عند مسلم. انظر ما بعده. ١‏ (7) رواه مسلم (۲۹۵۸). 


شی لر GC gy 3١1‏ 
الا «أَيّ ا OD‏ ب إل كُمْ إِيمَانًا؟» قالوا: الملائكة. قال: «وَما لَهُمْ لا يؤْمِنُونَ 


و 2خ چ 


وَهُمْ عِنْلٌ رَبّهُمُْ؟2 قالوا: فالأنبياء. قال: رتا َه لا يئو َالوخي نز علوع؟". فنحن؟ 


قال: «وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمِئُونَ وَأَنا َب أَظهْ رِكُمْ؟ وَلَكِنْ أَعْجَبٌ المُؤْمِنِينَ إد مانا قوم يَجِينُونَ بَعْدَكُمْ 
يَجِدُونَ صحفا يُؤْمِنونَ بمَا فِيها7". 

وقد ذكرنا طرفا من هذا في أول سورة SS‏ 1 

وقوله: لادم کمک 4 كما قال: #وَأدْكُرُوا يعَمَدَ الله کک وَمِيِئَدقَهُ الى واک کم بهد د 


ملُح راوطا € [المائدة:/1]. ويعني بذلك: بيعة الرسول بلا 

وزعم ابن جرير أن المراد بذلك: الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم» وهو مذهب مجاهد» 
فالله أعلم. 

وقوله: #هْوَ الى 0 عل عبرو ايت حا بب 4 أي : حججًا واضحاتء ودلائل باهرات» 
وبراهينَ قاطعاتِ» الک ين ت افم ل الور 4 أي: من ظلمات الجهل والكفر والآراء 
المتضادة إلى نور الهدئ واليقين والإيمان» لون لله لهك روف يحم 4 أي: في إنزاله الكتب وإرساله 
الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة الشبه. 

ولما أمرهم أولا بالإيمان والإنفاق» ثم حثهم على الإيمان» وبين أنه قد أزال عنهم موانعه» 
حثهم أيضًا على الإنفاق. فقال: لا وما لک افون مب لوهم اموت وَالأَرضٍ » أي: [ أنفقوا 
ولا تخسّوا فقرًّا وإقلالا فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السموات والأرض]"» وبيده 
مقاليدهماء وعنده خزائنهماء وهو مالك العرش بما حوئ» وهو القائل: #و مآ أنَمَفَشُر من سىء فهو 
Eb:‏ وشو رالزق * [سبأ:ه ؟]. وقال: # مانو مد وما عند أله باق € [النحل:97]؛ فمن 
توكل على الله أنفق» ولم يخش من ذي العرش إقلالاء وعلم أن الله سيخلفه عليه. 

وقوله: يوی منک مَنْ أنمَنَّ ِن مَل آلمَنْىَوَقَسَلَ 4 أي: لا يستوي هذا ومن لم يفعل كفعله 
وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديدًاء فلم يكن يؤمن حينئظٍ إلا الصديقون» وأما بعد الفتح فإنه 
ا ظهورًا عظيمًاء ودخل الناس في دين الله أفواجا؛ ولهذا قال: اوليك عَم رة يِنَ 
دين عضأو بعد ولوا ود وعد اه القت 4. 


)١(‏ لوحة (لالاب). 

(؟) لهذا الحديث طرق» أوردها ابن كثير كاه عند تفسير الآية رقم (۳) من سورة البقرة من حديث أبي جمعة 
الأنصاري» وعمرو بن العاص» وعمره وأنس ا وبعض هذه الروايات صحيحة. راجع تخريجهاهناك. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). )٤(‏ لوحة (۳۸ أ). 


والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا: فتح مكة. yT‏ 
صلح الحديبية» وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد: 


حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا زُعَيرٌ حدثنا حُمَيدٌ الطويل» عن أنس قال: كان بين خالد بن 
لل عر ب ا 0 
بها؟ فبلغنا أن ذلك كر للنبي ييا فقال: «دَعُوا لي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي تفي بيد لو َم مدل حر 
-أو: مل الال - دب ما بَلَفْتُْ عمال . 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة 
وكانت هذه المشاجرة بينهما في بني جَذيمة الذين بعث إليهم رسول الله ية خالد بن الوليد بعد 
الفتح» فجعلوا يقولون: «صَبأتاء صَبَأنَاه» فلم يحسنوا أن يقولوا: «أَسَْمَْاكء فأمر خالد بقتلهم وقتل 
من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمر وغيرهما. ا 
الرحمن بسبب ذلك والذي في «الصحيح» عن رسول الله بيا أنه قال: «لا سبوا أَصْحَابِيء 
وَاّدِي تفي يڍو لو قق ادگ ينل خد دكب ما بلع مدّأحَدِهِمْ و تَصِيفة "170 

وروی ابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث ابن وهب: أخبرنا هشام بن سعد» عن زيد بن 
سي عرو عا إن a‏ أنه فالنا عر جنا بيع روك اله :ا عام الحرنبية» 
حت إذا كنا بعسفان قال رسول الله اد e‏ م مع أعْمَالِومٌ» فقلنا: 
من هم يا رسول الله أقريش؟ قال: «لا وَلَكِنْ آهل اليَمَنِ قم ان رق دة وَأَلْيَنُ قُلُوبا». فقلنا: امم 
خيرٌ منا یا رسول الله؟ قال : الو گان لکریم جل ِن دب انق ما أَدَْك مد حدم ولا نَصِيفَُ 


ألا إن هذا مَضْلْ ما تتا وبين التاسء «الَامسيَى منک من أن e‏ 


(۱) صحيح: رواه أحمد (577/5)) وقال الهيئمي في «المجمع» :)19/1١(‏ (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

.)۷۱۸۹ »٤۳۳۹( البخاري‎ )۲( 

(۳) المُد: ربع الصاع» والنصيف: نصف المُد. قال البيضاوي: (معنئ الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل 
والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه» وسبب التفاوت ما بقارن الأفضل من مزيد الإخلاص وصدق النية. 
قلت: وأعظم من ذلك في سبب الأفضلية: عظم موقع ذلك لشدة الاحتياج إليه وأشار بالأفضلية بسبب الإنفاق إلى 
الأفضلية بسبب القتال؛ كما وقع في الآية: [من أنفق من قبل الفتح وقاتل] فإن فيها إشارة إلى موقع السبب الذي 
ذكرته؛ وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظيمًا لشدة الحاجة إليه وقلة المعتني به» بخلاف ما وقع بعد 
ذلك؛ لآن المسلمين كثروا بعد الفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاء فإنه لا يقع ذلك الموقع المتقدم والله أعلم). 
«فتح الباري»: (۷/ .)٤‏ 

(٤)رواه‏ البخاري (۳۹۷۳)ء ومسلم (580141). 

(6)لوحة (۳۸ب). 


شرو ار ۷1- ES ۲١‏ د 
َال مان بعد ولوا وكا ومد هلش أله محرد 4 . [وهذا" الحديث غريبٌ 
بهذا السياق» والذي في ا من رواية جماعة» عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد -ڏکر 
الخوارج -: ١تَحْقَرُونَ‏ 0 مع صَلَاتَهِمْ وَصيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهم) مرون مِنّ ن الدّينِ كُمَا يَمْرْقُ 
0 ا ار 

ولكن روئ ابن جرير هذا الحديث من وجه آخر» فقال: حدثني ابن البرقي» حدثنا بن أبي 
مريم» اوا ووچ ر بن أسلم» N‏ 
أن رسول الله ي قال: «يُوشك أَنْ ا وم حون َعْمَاَكُم مع أَعْمَالِهِمْ». قلنا: من هم 
يا رسول الله؟ قريش؟ قال: «لاء وَلَكِنْ هل اليَمَن؛ لان ارق أَفِدَةٌ وَأَلَيَنُ فُلُوبَا. وأشار بيده إلى 
اليمن» فقال: 3 أَهْلّ اليَمَنِء أ ألا إن الإِيمَانَ يَمَانِ وَالحِكْمَةٌ بَمَانية. فقلنا: يا 2 0 خير 


- 
و5 


منا؟ قال : الي فيي يده لو گان حدم جل ِن دكب بنفُة ما أ 0 مد 
ثم جمع أصابعه ومد خنصره» وقال: ا ولك 


من َل انتح ونل أك لطم در ما أنققوا ون بعد وقدكلوا و ود أف لمت واه يما ملو 


ك 2 


فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية» فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم» فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخبارًا عما بعده» كما في قوله تعالئ في سورة «المزمل» - وهي مكية» من أوائل ما نزل -: 
ارون مون 0 الي ٠‏ فهي بشارةٌ بما يستقبل» وهكذا هذه والله أعلم. 
وقوله: لود وعد أله سى 4 يعني: ا وعدم كل لهم اران على ما 
عملواء 00 تفاوت في تفاضل الجزاء كما قال: لا يوی ادوه من المؤمني حر أؤلي 
الک ھون سبل أل مولز اشم سل اک ھر انول وآ عل الع درد وک وعد 
اله السي ‏ وَس أله الْمْبهِدنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجرَا عَظِيمًا * [النساء:40]. وهكذا الحديث الذي في 


«الصحيح»: «المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبٌ إِلَى الله مِنَ المُؤْمِنٍ القع 
بهذا لئلا يُهدرَ جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر» فيتوهم متوهم ذمه؛ فلهذا عطف بمدح الآخر 


1 


والثناء عليه» مع تفضيل الأول عليه؛ ولهذا قال: #وَأَلّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ حر 4 أي: فلخيرته فاوت بين 
ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل» ومن فعل ذلك بعد ذلك» وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول 
)١(‏ الطبري (۲۷/ ۲۲۱)» وفي إسناده هشام بن سعد قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. 


(0) مو هنا تناقط ين .` 00ادرواه ملم 19 (4) رواه الطبري (۲۷/ 171). 
() إلى هنا ينتهي السقط. (5) رواه مشلم (5154). 


5 
وإخلاصه التام» وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث: : سبق درم مائة 00 ولا 
شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر غه له الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيّد من عمل بها 
من سائر أمم الأنبياء» فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله يِنَ ولم يكن لأحدٍ عنده نعمة يجزيه بها. 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحي أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أخيرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد أخيرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب» أخيرنا محمد بن يونس» حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيباني» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» حدثنا سفيان بن سعيد» عن آدم بن علي» عن ابن عمر قال: 
كنت عند النبي ِو وعند» أبو بكر الصديق» وعليه عباءة قد لها في صدره خلال" [فتزل جبريل 
فقال: مالي أرئ با بكر عليه عباءةٌ قد حَحلّها في صدره بخلال؟]7" فقال: «أَنَْقَ مَالَهُ علي © يبن 
الفتح» قال: فإن الله يقول: رأ عليه السلا وَقَلْ لَهُ: راض أَنْتَ عَنّي في قَفْرِكَ هذا م اخط؟» 
ل فيا با بكر إن الّهبَفْرَأعََيِكَ السلا وَيَقُولُ لَكَ: راض أَنْتَ عَني في فرك هدا آم 
صَاخِطٌ؟) فقال أبو بكر طننه: أسخط على ربي وَيْنَ؟ إن عن ربي ر ا 

هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. 


2 


وقوله: 8 کن ذَألَيِى يقرض أله ّا حًا قال عمر بن الخطاب «ئته: هو الإنفاق في سبيل 


اله" وقيل: هو النفقة على العيال» والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية 
خالصة ¿ وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية؛ ولهذا قال: چ کن دا کک مسا َس سس ص 


200 مو 


OES‏ كما قال في الآية الأخرئ: ااا جره واه يفص وَيَبْضْظ َد 
رَجَعُوى 4 [البقرة: ]۲٤١‏ أي: جزاءٌ جميل ورزق باهر -وهو الجنة- يوم القيامة. 


)411/١( حسن: رواه النسائي (5071). وني «الكبرئ» (۲۳۰۷) (5547)) رابن حبان (۷٤۳۳)ء والحاكم‎ )١( 
من طريق صفوان بن عيسئ عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن‎ )۱۸۱ /٤( والبيهقي في «الكبرئ»‎ 
.)١19( أبي هريرة مرفوعًا به. وحسن إسناده الشيخ الألباني كما في «تخريج مشكلة الفقر»‎ 

(؟) أي: جمعها علئ صدره بخلال» والخلال: عود يخل به النوب؟ أي: يثقب. 

(۳) ليست في (ز)» وهي مثبتة في «تفسير البغوي» (۸/ 4 7). (4) لوحة (۳۹|). 

(5) أبو نعيم (۷/ 8 )1١‏ في «الحلية»» وفي «فضائل الصحابة» (1/ )١١١‏ برقم (775)) وني امعجم ابن المقرئ؟ (1/ 21117 
برقم ))١55(‏ و«تاریخ بغداد» .)1١57/5(‏ 
وكالدابن سات في «السجروعين 11107 برهم 1117 العلا بن e‏ شبع بروي أو ابي إستتاق القراري 
العجائب» لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي في الميزان: هو كذاب. 55 

(1) أثر عمر بن الخطاب» ابن ل ه السيوطي في «الدر امو ب إن عدي ا فيه 
موسئ بن أبي كثير» قال ابن حبان في «المجروحين» (۲/ :)۲٤١‏ يروي المناكير» فلما كثر ذلك في روايته بطل 
الاحتجاج به إلا فيما واذ فق الثقات. 

(۷) في (ز): ... ولم E‏ والصواب ما أثيتناه 


r RS 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: ف ن الى يقرش أله ونا 
حَسَنَفِصَعِفَهلهُ4 قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: ١نَحَمْ‏ 
ابا الدّحْدَاح». قال: أرني يدك يا رسول الله قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي -وله 
حائطٌ فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها- قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. 
قالت: لبيك. فقال: اخرجي» فقد أقرضته ربي کي -وفي رواية: أنها قالت له: رَبح بيعك يا أبا 
Es a‏ ياي قال : گم ون عق و15" في الجن 
لأبي الدَّحْدَاح» . وني لفظ: «ربّ تة مدلا عْروقَهَا د فيقوت ا 


re 


کک مرمب درمتت یی وم بین وم و يدر شر e‏ 
یری فیا للك هو التو اميم ا بوم یول امون لمكت ارت انوا أنظروها تيس 


eG 2 


ور ټی اچوا وراک انوا أ ورأفضرب بین کک ب باطنة ,ف رمه وغل يا 


sie ahe‏ نرا کک و م رتد وک 
ےہ ماخ رو کو 42 کے ر رصعو 2 د 539 7 
اوور ثم بأد الْعرور ا ) فال 757 فدية ولام ا و لثَارٌ جى 


COLE: 


يقول تعالئ مخيرا عن المؤمنين المتصدقين: أنبم يوم القيامة يسعَى نورهم بين أيديهم في 
عرصات القيامة» بحسب أعمالهم؛ كما قال عبد الله بن مسعود في قوله: ينی ورم ب ديم 4 
قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراطء منهم مّن نوره مثل الجبل» ومنهم مّن نوره مثل 
النخلة» ومنهم مّن نوره مثل الرجل القائم» وأدناهم نورًا مَن وره في إببامه يتقد مرةً ويطفاً أخرئ» 

اه ابن أبى حاتم وابن ج ر( 
ورواه ابن ابي حاتم وابن جرير ' . 

رقال قتادة: ذكر لنا أن نبي اله ب كان يقول: ين المُؤْموِنَ ن يزيم ء وره مِنَ المَدِيتة إلى 
عَدَنِ اين وَصَنْعَاءَ دون ذلك حى إِنَّ منَ المُؤْمِنِينَ من يُضِيءُ بوره مَوْضِع قَدَمَيوا . 


)١(‏ العَذّق: النخلةء والعذق: العرجون بما فيه من الشماريخ, والرّداح: العظيم الثقيل. 

(۲) رواه ابن ا بي حاتم ( (TET‏ والطبري (۲/ «o۹‏ والطبراني في #الکبير» (۲۲/ ۳۹۱ 11 ؛ وإسناده ضعيف» وعلته 
حميد بن عطاء الأعرج: ضعيف. قال أبن حبان: : يروي عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود نسخة كأنها موضوعة. 
قلت: لكن الحديث ثبت نحوه بسند صحيح: رواه أحمد (7/ 57» والحاكم /١(‏ 9 ). وابن حبان )9/١1١(‏ من 
حديث أنس. 

60 الطبري (۲۷/ ۲۲۲)ء وسنده منقطع. 


وقال سفيان الثوري» عن حصّين» عن مجاهد» عن جتادة بن أبي أمية قال: إنكم مكتوبون عند 
الله بأسمائكم» وسيماكم وحُلاكم» ونجواكم ومجالسكم. فإذا كان يوم القيامة قيل: يا فلان» هذا 
نورك. يا فلان» لا نور لك. وقرأ: اين ويه يدوم © ٠‏ 

وقال الضحاك: ليس لأحدٍ إلا يعطئ نورًا يوم القيامة» فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين» 
فلما رأئ ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طَفى نور المنافقين» فقالوا: ربناء أتمم لنا نورنا. 

وقال الحسن في قوله: يی تورم ب أ e‏ على الصراط. 


وقد قال ابن أبي حاتم َبَنهُ: حدثنا أبو عبيد "الله ابن أخي ابن وهبء أخيرنا عمي» عن يزيد 


lS GS a E 
وأبا ذر يخبران عن النبي وك قال: «أنا ول مَنْ يُؤْدْنُ لَه يوم القِيَامَة م بالشُجُونٍ وول نيون له رفي‎ 
رأ انظ ِنْ بين يدي وَصِنْ حخَلْفِي؛ وَعَنْ يَمبني وَعَنْ شِمَالِي؛ تَأَعْرفٌ مي من بي الأمم». فقال‎ 
له رجل: يا نبي الله» كيف تعرف او ل ا قال: غرم‎ 


مُحجلُونَ من اثر الوصو ولا کون ا بن 
غر کک e a‏ 0 


فمن 


[الإسراء:٠۷].‏ 
وقوله: یریگ ای جت یری بكب لر 4آي: [يقال لهم: بشراكم اليوم جنات» أي] * لكم 
البشارة بجناتٍ تجري من تحتها الأخهارء كديفا #أي: ماكثين فيها أبدًا ذلك هوالمور لمم » 
وقوله: بوم ينول امقر لومت ایت امو انظروا تقش من فورح #وهذا إخبارٌ منه تعالئ عما 
يقع يوم القيامة في العرصات من الأهوال المزعجة. والزلازل العظيمةء والأمور الفظيعة» وإنه لا 


ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله» وعمل بما أمر الله به» وترك ما عنه زجر. 


)١(‏ صحيح:حصين هو بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي (ابن عم منصور بن المعتمر) قال ابن حجر فيه: ثقة 
تغير حفظه في الآخر وقال الذهبي: ثقة حجة من شيوخ سفيان الثوري. 
والأثر له شاهد عند ابن أبي شيبة (۲۲۸/۸) من رواية عبد الله بن عمير» وله شاهد آخر عند الحاكم )1١5 /١5(‏ 
والبيهقي (۲/ ۸۷) و«البعث والنشور» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب» (/1717) من رواية يزيد بن 
شجرة الصحابي وقال الشيخ: مثل هذا لا يُقال بالرأي» فسبيل الموقوف فيه سبيل المرفوع (57//7). 

(۲ )ي (ز): (أبو عبد الله)» وهو خطأ. (۳وحة (50 أ). 

)٤(‏ حسن لغيرهرواه ابن أبي حاتم ٠(‏ 1887)» ورواه أحمد (0/ )١94‏ من طريق ابن لهيعة» وبالجملة فالإسناد حسن» 
وصححه لغيره الألباني تتتآثة. انظر: «صحيح الترغيب» .)۱۸١(‏ 

(0 ليست في (ز). 


وز ل 50-1 اھ eee‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك» حدثنا صفوان بن 
عمرو» حدثني سليم بن عامر قال: حرجنا على جنازة في باب دمشقء ومعنا أبو أمامة الباهلي» فلما 
صلئ علئ الجنازة وأخذوا في دفنهاء قال أبو أمامة: ا 
تقتسمون فيه الحسنات والسيئات» وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخرء وهو هذا -يشير إلى 
القبر- بيت الوحدة» وبيت الظلمةء [وبيت الدودا'» وبيت الضيقء إلا ما وسع الله ثم تنتقلون منه 
إل مواطن يوم القيامة» فإنكم في بعض تلك المواطن حت" يغشئ الناس أمر من الله» فتبيض وجوه 
وتسود وجوه» ثم تنتقلون منه إلئ منزل آخر فتغشئ الناس ظلمةٌ دید ثم يقسم النور فيعطئ 
المؤمن نورّاء ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئّاء وهو المثل الذي ضربه الله في كتابه» قال: أ 
کلمت ف بر ج4 إلى قوله: هما له من ر4 [النور: »]٤١‏ فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور 
المؤمن كما لا يستضيء الأعمى بنور البصيرء ويقول المنافقون للذين آمنوا: #أنظروبًا َيس ر ن 
أرْجعوأ وراك اتسوا ور وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال: يعون الله و 
حَدرِعَهُمَ © [الساء:١٤٠].‏ و يه إليهم 
وقد ضرب بينهم بسور له باب» «إبايائة, فو لَه وهر من فِبَإِهِالْعرَابُ »# الآ كينا" . يقول سليم بن 
عامر: فما يزال المنافق مغتر حتئ يقسم النور» ويميز الله يبن المؤمن والمنافق“ . 
ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا يحيئ بن عثمان» حدثنا ابن حيوة» حدثنا أرطأة بن المنذر» حدثنا 
يوسف بن الحجاج» عن أبي أمامة قال: َبْعَثُ ظلمةٌ يوم القيامة» فما من مؤمن ولا كافر يرئ 
كف » حتئ يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم» فيتبعهم المنافقون فيقولون: #أنظرونًا 
زقال العؤق» و الشاك و غر ها عو ادن عا ها النلين فى ظلمة قيعت اه نورا كلما ران 
المؤمنون النور توجهوا نحوه» وكان النور لهم دليلا من الله إلى الجنةء فلما رأئ المنافقون المؤمنين قد 
انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين» فقالوا حيتكذ: #انظروتًا نفس من ور 4 فإنا كنا معكم في الدنيا. 
قال المؤمنون: أرما من حيث جتتم من الظلمة» فالتمسواهنالك النور”” . 


)١(‏ ليست في (ز). (۲) في (ز): (يوم يغشئ). 

(۳) لوحة(0غ ب). 

.074( برقم‎ )١١8 /۱( الحاكم (۲/ 475)» وصححه ووافقه الذهبي وابن أبي حاتم (۱۲/ ۲۸۳)» وابن المبارك في «الزهد)‎ )٤( 
.)۱۸۸۲۲( (ه) في (ز): (يرئ فيه). 0( رواه ابن أبي ي حاتم‎ 

)۷( الطبري (۲۳/ 17 ): وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ٠١‏ إلى ابن مردويه والبيهقي في «البعث». 


وقال أبو القاسم الطبراي: حدثنا الحسن"'' بن علوية القطات”"» حدثنا إسماعيل بن عيسول 
العطان اجدكنا إسحاق رن يقير أب 77 أحذيفة» حدثنا ابن جريج» عن ابن أبي ية عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله طا: إن لله يَدْهُو النّاسَ يوم القِامَةٍ أَسْمَائِهِمْ سِمْرًا مه عَلَىْ عاو وَأَما عِنْدَ 
کک له بمْطِي كُلَّ مون نورا وَكَُّ مُنَافِقٍ نُوراء فِا سوا َلَئ الصّرَاطٍ سَلّبَ الله ثور 
لحُنَافِقِينَ وَالمُتَافقَاتِ كَقَالَ المُتَاقُونَ : #أنظرونا تقش ن ر وَثَالَ المُؤْمِئُونَ: ربعا َم نا 


[A e‏ کک ادا 
2 7 0 ب ب دنهم سور ا ب بَاطِنة فيه لَه وَظَلهِرهُ, ين قِبَإهِالْعَدَّابُ # قال الحسن» وقتادة: هو 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الذي قال الله تعالى: # وَبِيْمجُمَا جاب © [الأعراف:45]. 
وهكذا روي عن مجاهد يله وغير واحل» وهو الصحيح. 


ور 


بطم فه لَه 4 أي: الجنة وما فيها #وظهرة ين وَبَإِ ِالْعَدَابُ» أي: النار. قاله قتادة» وابن 
زید» وغيرهما. 

قال ابن جرير: وقد قيل: إن ذلك السور سورٌ بيت المقدس عند وادي جهنم. 

ثم قال: حدثنا ابن البرقي ٠‏ حدثنا عمرو بن أبي سلمة» عن سعيد بن عطية بن قيس» عن أبي 


العوام -مؤذن بيت ا قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ا الذي ذكر الله ف 
)¥( 


القرآن: صرب يتنم 20 انر فيو كمه وهر ين قبَاِِالْعدَابُ» هو السور الشرقي باطنه 
المسجد ومايليه» وظاهره وادي جهنم ب 

ثم روي عن عبادة بن الصامت» وكعب الأحبار» وعلي بن الحسين زين العابدين» نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم علئ أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنئ ومثالا لذلك, لا أن هذا هو الذي أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم؛ فإن الجنة 


في السموات في أعلى عليين» والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار: إن الباب 


(١)ني‏ (ز): (حدثنا الحسين)» والمثبت هو الصواب. (۲)ني (ز): (العطار)» وهو خطأ. 

(*)في (ز): (ابن حذيفة)» وهو خطأ. 

()رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ؟ ١١‏ برقم ))١١747‏ وفي سنده: إسحاق بن بشر: متروك. 

(5)ني (ز): (ابن أبي البرقي)» والمثبت هو الصواب. (5)لوحة 4١(‏ أ). 

(7)في (ز): (في باطن المسجد). 

(8)الحاكم /٤(‏ 147)؛ وصححه وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وقال الذهبي: : صحيح. قلت: ومثله لا يقال 
بالرأي» لكن عبد الله بن عمرو ممن أخذوا من كتب بني إسرائيل فلا يحكم بصحة الخبر. 


یا الاك 50-1 5 حي 025 6:57 
المد كور ق الق ات :هو باب الرتجمة الذي هو احد ارات المشحد فهذا من إسر الاه وهاه 
وإنما المراد بذلك: سورٌ يُضْرّب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهئ إليه 
المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا استكملوا دُخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة 
والظلمة والعذاب» كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة یاد وتم ألم َك مع » 
أي: ينادي المنافقون المؤمنين: أما كنا معكم في الدار الدنياء نشهد معكم الجمعات» ونصلي معكم 
الجماعات» ونقف معكم بعرفات» ونحضر معكم الغزوات» ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ ظَالُوأ 
4 أي: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى» قد كسم معناء اوك فشر شك وَوضسمٌ 
ورش وَعَرَتَكُمُ لماع 4 قال بعض السلف: أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات 
ويسم # أي: أخرتم التوبة من وقتٍ إلى وقتِ. 

وقال قتادة: ور 4 بالحق وأهله لأوَأرْبْشْرٌ 4 أي: بالبعث بعد الموت #وَعَرَتكُمُ الاما * 
أي: قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا إحَقٌ جاه أله 4 أي: ما زلتم في هذا حتئ جاء الموت 
وک أله الغرور + أي: الشيطان. 

قال قتادة: كانوا على حدعة من الشيطان» والله ما زالوا عليها حتئ قذفهم الله في النار. 

ومعنئ هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين: إنكم كنتم معنا أي بأبدان"" لا نية لها ولا قلوب 
معهاء وإنما كنتم في حيرة وش فكنتم ثُراءون الناس ولا تذكرون الله إلا قليكا. 

قال مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم» وكانوا معهم 
أمواتاء ويعطون النور جميعًا يوم القيامة» ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور, ويّماز بينهم حيئلٍ. 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله به عنهم» حيث يقول -وهو أصدق القائلين-: 
OEE ROLES‏ جَتيئَة ون )ع شرن (2)م لَك ؤوِسئر(5) وار 
تيت اکلہ © رار لي سكي ار عوط ىلبت( راز انت 
أن (4)50 [المدثر: ]٤۷-۳۸‏ فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالئ: لقنا 
َعَم سَسَمَُ للفو 4 [المدٹر: ٤۸‏ كما قال تعالی هاهنا: ال لاود منک ودی وای لد نموأ 4 
أي: لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ليفتدئ به من عذاب الله ما قبل منه. 

وقوله: #مأُوَسَكُم لار أي: هي مصيركم وإليها منقلبكم. 

وقوله: بوتکم أي: هي أولئ بكم من كل منزل علئ كفركم وارتیابکم» ویش الْمَصِيرُ4. 


رص 0 


# ميان ك لز ڪر او وما َل من لي و لامكا لي را 
التب من قبل ال طبهم المد فقست لوبهم ى ت © أعلموا أن اہ ی 
الاس بعد موا ذبا ETE‏ ل O‏ 


يقول الله تعالئ: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله؛ أي: تلين عند الذكر والموعظة 
وسماع القرآن» فتفهمه '' وتنقادٌ له وتسمع له وتطيعه. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح المُرّي”"» عن قتادة» عن ابن عباس أنه قال: إن الله 
استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآنء فقال: مين َي 
د 


منوا ن ضح لومم إِزِحك رأََّه 4 1 رواه ابن أبي حاتم 2 عن الحسن بن محمد بن الصباحء عن 
حسين المروزي» عن ابن المبارك ب 


00م 5 3 3 )2 .0 5 ع 
ثم قال هو ومسلم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىل '. [أخخيرنا ابن وهب» أخيرني عمرو بن 


)١(‏ قال القرطبي ككذته: وهذه الكبة ليأ للدي منوا أن تكح وم لك نه كانت سبب توبة الفضيل بن عياض 
وابن المبارك رحمهما الله تعالى. ذَكَرَ أبو المطرف عبدالرحمن بن مروان القلاني قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
رشيق؛ قال: حدثنا علي بن يعقوب الزیات» قال: حدثنا إبراهيم بن هشام؛ قال: حدثنا زكريا بن أبي أبان» قال: حدثنا 
جا ستو د ابره اد لمر لص واي ال ل 
ا بعض الليل فضربت بصوت يقال له: N‏ 
ل o E‏ 
الذي بيده - ويقول: لبان ایی اموا عَم مو نك رار قلت: بل والله! وكسرت العود. وصرفت من کان 
عندي» فكان هذا أول زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود: 


أالميبأاأنلي منل أنترحما وتعقشلص العتسواثل واللوم سا 
وترشي ل صب بكومغرم أقامعلفيئئ هجركم مأتما 
ييبللش!اججط هلله يراي الكواك سب والأنجما 


وماذاعل لبي لواأنته أجل مننلوصل ب احرما 
و عياض اكان سه و ١‏ عشق جاريةً فواعدته ليلاء فبينما هو برتقي الجدران إليها إذ سمع قارئًا 
يقرأ: ليان ب لیت “امون شح موي لز ڪڪ رار 4 فرجم القهقرئ وهو يقول: بلئ والله قد آن فآواه الليل إلى خربة 

5 جماعة من السابلةء وبعضهم يقول لبعض: إن نضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل: أواه! أراني بالليل أسعئ في 
معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني! اللهم إني قد تبت إليك» وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. 

(0) في (ز): (فتهمه). )ني (ز): (المدني). 

(5) رواه ابن أبي حاتم (١٠۱۸۸۲)ء‏ وصالح المري قال الحافظ: ضعيف. انظر: «التقريب» .)۲۸٤١(‏ 

(4)لوحة (45 ). 


یز اي 17-7 ## للح يبييم 4 8 


الحارث» عن سعيد بن أبي هلال -يعني الليثي- عن عون بن عبد الله] » عن أبيه» عن ابن مسعود 
س OSE‏ 


لئت قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية ميان دين منوا أن تح لومم لز ڪر 


كذا رواه مسلم في آخر الكتاب. وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية» عن هارون بن سعيد 
الأيلي» عن ابن وهب ب" وقد رواه ابن ماجة من حديث موسئ بن يعقوب الزمعي» عن أبي 
حازم» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» مثله» فجعله من «مسند بن الزبير)”” 

لکن رواه البزار في «مسنده» من طريق موسئل بن يعقوب» عن أبي حازم» عن عامر» عن ابن 
الزبير» عن ابن مسعود» فذكر (“ 

وقال سفيان الثوري؛ عن المسعودي» عن القاسم قال: مَل أصحاب رسول الله ية مَل فقالوا: 
حدّئنا يا رسول الله. [فأنزل الله تعالی: # عن تمص عَلَيِكَ أُحَسَنَ لقص [يرسف:"] قال: ثم ملوا مله 
فقالوا: حدّثنا يا رسول الله فأنزل الله تعالن'": لاه رل أَحْسَنَ ليث € [الزمر:17]. ثم ملوا 


را 


مله" فقالوا: حدثنا یا رسول الله. فأنزل الله: ليان ل امو ان کح اوم لڪ ر انر . 


وقال قتادة: لين لري ءامَمْوأ أن ل تع ویم یراو فور نا أن شاو ين اون كاذ يزوف 
عن رسول الله كك قال: (إنَّ وَل ا يرع منَ الاس الحشو ئ“ 

وقوله: ولا یکو كاري أوثوأ الككتب من لال عل المد ست فلوم 4 نبئ الله المؤمنين أن 
يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارئء لما تطاول عليهم الأمدٌ بدلوا كتاب الله 
الذي بأيديهم واشتروا به ثمنّا قليلًا ونبذوه وراء ظهورهم» وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال 
المؤتفكة» وقلدوا الرجال في دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله فعند ذلك 


قست قلوبهم؛ فلا يقبلون موعظةً» ولا تلين قلوبهم بوعدٍ ولا وعيد. 


(۱) ليست في (ز). (۲) مسلم (۳۰۲۷)ء والنسائي في «الكبرئ» .)١1952(‏ 


(۳) رواه ابن ماجة (۳۳۸۰). (5) البزار .)١٤٤١(‏ 

(0) في (ز): (مكة). (5) ليست في (ز). 

(۷) في (ز): (نزلت). (۸) في (ز): (مكة). 

(9) رواه ابن أبي حاتم ))١18877(‏ وهذه الرواية مرسلةء لكنها ثابتة بإسناد حسن» تقدم تخريجها أول سورة يوسف الآية 
(۳) ولیس فيه سبب نزول هذه الآية. 


(١٠)رواه‏ الطبري (۲۷/ ۲۲۸)» وإسناده منقطع. لكن وصله الطبراني في «الكبير» /١(‏ 066 بإستاد فيه ضعف» 
وللحديث شاهد من حديث أبي الدردأءء رواه الطبراني وحسنه المنذري في «الترغيب»» وقال الشيخ الألباي في 


(صحيح الترغيب»): حسن صحيح. 


وکرم َب تيفوت * أي: في الأعمال» فقلوم فاسدة» وأعمالهم باطلة. كما قال: هيما 
قم َكَعَم لمهم وملا ومهم س ا ڪرت آل ڪان وضو وَمَمُوأحَطائِئًا 
ري به * [المائدة:۳١]؛‏ ای فسدت قوم فقست» وصار من سجيتهم تحريف 
مواضعهء وتركوا الأعمال التي أمروا بهاء وارتكبوا ما نهوا عنه؛ ولهذا نهئ الله المؤمنيد”" أ 
يتشبهوا بهم في شيءٍ من الأمور الأصلية والفرعية. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن [عمار 1" حدثنا شهاب بن خراش» حدثنا 
حجاج بن دينار» عن منصور بن المعتمر» عن الربيع بن عويلة الفزاري قال: حدثنا عبد الله بن 
Ts‏ ارهج اللاي ار 

بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فَقَسَثْ فقست قلومهم اخترعوا كتابًا من عند أنفسهمء استهوته قلوبهم 
رامسححة ا لحن كيوك يديم ومن ا 
إسرائيل إلى كتابنا هذاء فمّن تابعنا عليه تركناه» ومن كر أن يُتَابِعَنَا قتلناه. ففعلوا ذلك» وكان فيهم 
رجلٌ فقي فلما رأئ ما يصنعون عَمَدَ إلى ما يعرف من كتاب الله به في شيءٍ لطيفي» ثم أدرجه» 
فجعله في فَرْنِ ثم عَلَّنَ ذلك القرن في عُنْقَِه فلمًا أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء؛ إنكم قد 
أَفْسَيتُم القتل في بني إسرائيل» فادعوا فلانّا فاعرضوا عليه كتابكم» فإنّه إن تابعكم فسيتابعكم بقيّة 
النّاسء وإن أبئ فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما في كتابنا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه 
عليّ. فعرضوه عليه إلئ آخرہ ثم قالوا: اتون بهذا؟ قال: نعم» آمنت بما في هذا [وأشار بيده إلى 
القرن -فتركوه؛ فلا مات" نبشوه فوجدوه مُتََلَمَا ذلك القرن» فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب 
اله» فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء» ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة. فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين ملة» وخير ملّلهم ملة أصحاب [ذي]“ القرن!). 

قال أبن مسعود: [وإنکہ 1 أوشك بكم إن بقيتم -أو: بقي من بقي منكم- أن تروا أمورًا 
تنکرونہاء لا تستطيعون لها يرا" » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها کار . 

وقال أبو جعفر الطبري: حدثنا اب حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» عن أبي معشر» عن 


)١(‏ لوحة(۲٤‏ ب). (۲) ليست في (ز). 


() ليست في (ز)» ومكاهما: (فذكره)؛ والمثبت هو الصواب. ٠‏ (]) بياض في (ز). 
(0) في (ز): (الفرق). 1 (5) ليست في (ز). 
(۷) أي: تغييرًا. 


(۸) ابن أبي حاتم (۱۸۸۳۰)» والبيهقي في «الکبری» (5/ ٩٩‏ 45). 
زفي في (ز): (أبو حمید)» وهو خطاً. 


یو ا ١-4‏ #لل + طق 850 
إبراهيم قال: جاء عتريس بن عُرقوب إلى ابن مسعود فقال: يا [عبد الله] ''' هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر. فقال عبد الله: هلك من لم يعرف قلبّه معروفاء ولم ينكر قلبّه منكرًا؛ 
إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمدٌ وقست قلوبهم؛ اخترعوا كتابًا من بين أيديهم وأرجلهم؛ 
0 0)ى . 52000007 )۳( : ا 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم. وقالوا: نعرض [علئ] بني إسرائيل هذا الكتاب فمن آمن 
3 5 5 16 5 ص 

به ترکناه» ومن كفر به قتلناه. قال: فجعل رجل منهم كتاب الله في فرنٍ» ثم جعل القرن بين 
ثندوتيه”*' فلما قيل له: أتؤمن ببذا؟ قال: آمنت به -ویومۍ إلئ القرن بين تَنْدُوتيه- ومالي لا أؤمن 
بهذا الكتاب؟ فمن خير مِلَلِهم اليوم مِلة صاحب القّرن. 

وقوله: #أعَلمرا أن َه ني الْارْص بعد موتا َد با لك َكِلَذَك تمْقُِونَ 4 فيه إشارة إلى أنه 
تعالئ يلين القلوب بعد قسوتباء ويّهدي الحَيّارئ بعد صلتهاء ويفرّج الكروب بعد شدتهاء فكما 
يحبي الأرض الميتة المجدبة الهامدة بالغيث”* الهّان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين 
القرآن والدلائل» ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» فسبحان الهادي لمن 
يشاء بعد الإضلال؛ والمضل لمن أراد بعد الكمال» الذي هو لما يشاء فعال» وهو الحكم العدل في 


جميع الفعال» اللطيف الخبير الكبير المتعال. 


3 لمرو لمر کت اشوا رکا حَسَكا يدعت لهم ولھ أب كرِيةٌ © 
وین ماياو ووسرو ولك همال یشوت واش اند رم لمم لوه وورخم ايت 
كرا رواایک أب ویر ©4 
يخبر تعالى عما يثيب به المُصّدقين والمُصّدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة 
لوَأَوْضْ ْلَه قرسا حَسًا) أي: دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله» لا يريدون جزاءً ممن أعطوه ولا 
شكورًا؛ ولهذا قال: ليْصَمَفٌ لهم 4 أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة 
ضعف وفوق ذلك َرَج كرِيمٌ 4 أي: ثوابٌُ جزيلٌ حسن ومر جح صالحٌ ومآبٌ # گرد 4. 
وقوله: #وَآلدنَ امنا َه وسلو أوْليكَ هْمُ الصِدِيفُونَ 4 هذا تمام لجملة» وصف المؤمنين بالله 
ورسله بأخهم صديقون. 


- ور 


قال العَوْف» عن ابن عباس في قوله: #وَالدِينَ اموأ به ومسلو وليك هدمو 4 هذه مفصولة 


)١(‏ في «ز»: (يا أبا عبد الله)» وهو خطأء فكنية ابن مسعود هي: (أبو عبد الرحمن)ء والمثبت موافق لما في تفسير 
الطبري»» وط: الشعب. 


(0) لوحة (6۳ . (۳) ليست في (ز). 
(4) الثندوتان للرجل: كالثدبين للمرأة. (5) في (ز): بالبعث. 


رالپ اند ر م م لهم جرهم وَنورْهمٌ *. 
وقال أبو الضحئ: #أوْلَيِكَ هُمٌ ألصِدِيمُنَ 4 ثم استأنف الكلام فقال: #والشهداة عند َم 4 
الو ا ا 


وقال الأعمش عن“ أبي الضحى» عن مسروق» عن عبد الله في قوله: اليك هم ألصَِدَعُنَ 
اند رَيهِمَ € قال: هم ثلاث أصناف: يعني المصدقين» والصديقين» والشهداء» كما قال الله 
تعالئ: #ومن بطع لله وَالرسُولَ اوه م لذن آم أنعم الله عَلِيِم من البَرِيِسنَ ضيقن وَالحُهَدَ 
وَأَلصَلِحِينَ * [النساء: 54] ففرق بين الصديقين والشهداء» فدل على أهما صنفان. ولا شك أن 
الصديق أعلئ مقامًا من الشهيدء كما رواه الإمام مالك بن أنس يناه في كتابه «الموطأ»» عن 
صفوان بن سايم E‏ سحو الخدرى أن رضولاات لله ل قال : إن اَهَل البح 
ََرَاءَْنَ أَهْلَ الغْرَفٍ ِن وهم كما تَتَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدرّيّ الغَابِرَ في الأَُق مِنَ المَضْرِقٍ أو 
المَفْرِبٍء لِمَقَاضْلٍ ما بهم م». قالوا: بوسرلا إن كلك سارن ا لا جنا عر فن «بَلَى 
وَالّذِي تَفْسي بيده رال ل آمَنوا بالل وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ!" . 


اتفق البخاري ومسلم علئ إخراجه من حديث مالك به. 
وقال آخرون: بل المراد من قوله: اوك هم الصِدَيعُونَوَاَلشَبََآمْعِندَ رَيهِمّ # فأخبر عن المؤمنين 
بالله ورسله بأنبم صديقون وشهداء. حكاه ابن جرير عن مجاهد. 


ثم قال ابن جرير: حدثني صالح بن حرب أبو مَعْمَ حدثنا إسماعيل بن يحيئ» حدثنا ابن 
E‏ > عن اليراء بن ن عازب قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١مُؤْييُو‏ امي 


ع 001104 


شهَدَاءٌ». قال: ڈ ثم تلا النبئٌ با هذه الآية ودين اموا با ورس وليك هم الصِدَشُونَ وَالشَهَدَآهعِندَ 


2 ET 


َيه لَه أَجَرْهْمَ 4 هذا حديثٌ غريب 


ع صر م 2# ورو 


وقال أبو إسحاق» عن عمرو بن ميمون في قوله: #وا ادن اموأ بأ وَرَسُلِوء ولك هم ألصِدَيفُونَ 


IT‏ درش ورزر 


وَلشُهَ رمد ريح له جرهم وشم * قال: يجيئون يوم القيامة معًا كالإصبعين. 
وقوله: #وَالشُبَدَآمعِندَ ند ري رم4 ئ في جنات النعيم؛ ٠‏ کما جاء في «الصحيحير “٠‏ :ي روح 
الشهداءِ في حَوَاصِلٍ طَبرٍ * حطر نرح في الب حك كات فم تأوي إ يك القاويل. َاطَلََ 


ر 


عَلَيْهِمْ رَبك اطَلَاعَةَ َقَالَ : ادا ترِيدُونَ؟ كَقَالُوا: أ دن إِلَى الدّارٍ | الد فنقَاتِل فب فيك فنقتل گمَا 


.)۲۸۳۱( ب). (؟) البخاري (7797): ومسلم‎ ٤۳(ةحول‎ )١( 
الطبري (۲۳۱/۲۷)ء وفي سنده: إسماعيل بن يحيل: سه بالكذب.‎ )۳( 
.)11١ قال في «الشعب»: كذاء ولم يقع لنا إلا في «صحيح مسلم». 3 قلت: وهكذا ذكر هاني الحاج في «التحبير» (ص:‎ )5( 


یر اکر ١-١‏ اک 85 


0( )( 
ن 0 


2 أن 5( fos 2o3 “at ad‏ 
لتا وَل مر َقَالَ: ئي قَضَيْتُ أَنْهُمْ إِليْهَا لا ير جعُو 


ج 


5 ار لخر عرسي سج بر عرس 0 03 0 5 
وقوله: لهم أجرهم ورش 4 أي: لهم عند ربهم جز جزيل ونور عظيم يسع بين أيديهم» 
وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيئ بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن أبي يزيد الخولاني قال: سمعت 
5 5 اص 5 E e‏ 2 
فضالة بن عبد يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت النبى ية يقول: «الشهداء أربعة: رَجُلٌ 
مُؤْمِنٌ بيْدُ الإمَان» لقي العَدُوّ مَصَدَقٌ الله مَل دَذَلِكَ الَّذِي يَنْظُرٌ الاس إِلَيْهِ هَكَذَا -ورفع رأسه حتى 
سقطت قَلَنْمُوة رسول الله يك أو قلنسوة عمر- وَالثَّنِي: مُؤْمِنٌ لقي العَدُوَّ َكَاَنَمَا مُضْرَبُ هره بشَوْكِ 
كك (۳) ر رو ر في چ و( بسيو اہ الس سس ا ا دوو ا 
الطلح ٠‏ جَاءَهُ سهم عرب ٠‏ فَقَتَلَكُ كَذَاكَ في الدَرَجَة الثانية وَالثالتُ: رَجُل مُؤْمِنٌ خَلَطَ عَمَلُا صَالِحًا 
وَآكَرَ سا قى العَدوّ قَصَدَّقٌّ الله حت قُيِلَ» كَذَاكَ فى الدَرَجَة الثالقة والرًابع: رَجُلّ مُؤْمِنٌ أَسْرّف عَلَى 
تَفْسِهِ إِسْرَاًا كيرا لقي العَدوَ قَصَدَقٌ الله حى قيلَ» قَذَاكَ في الدَرَجَة الرّابعق” . 


م عه 
2 


وهكذا رواه على بن المدينى» عن أبى داود الطيالسى» عن ابن المبارك» عن ابن لهيعة» وقال: 
e 5 5 5 5‏ لھ (CU‏ 
هذا إسنادٌ مصريٌ صالمٌ. ورواه الترمذي من حديث ابن لهيعة وقال: حسرٌ غريب" 


ر ير 


وقوله: #وادّت كمروا و تاتا أوْلَيِكَ أححَبُ احير 4 لما ذكر السعداء ومآلهي 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم. 
اب الکفار اند شم ہی فارص فر ثم يون حطنما وف اة داب کید ومعفر ةن ار 
ورضوڈ ولیو اتال مت الشزور © ابرا إل نورق ن ریک وة عرشب اکمرض 
لوالو وکت آرت اما اک شیو لك ملام تیه ناء وذو التسشل 
لْمَطِي ل)) 

يقول تعالئ مُوهنًا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: #أتا يوه لديا لوب وو وزيكة وفاخ بيتك 
وکاڈ في الْأموْل وَآلْأَولدِ 4 أي: إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال: رين لاس حُبُ 


.)۱۸۸۷( لوحة (55 أ). (۳) رواه مسلم‎ )١( 

(۳) الطلح: شجر عظيم من شجر العضاه؛ وهذا كناية عن ارتعاد فرائصه من الفزع والخوف. 

(4) أي: لا يعرف راميه. 

(5) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۲۳)» وني السند: ابن لهيعة» وهو ضعيف كما تقدم مرارّاء وأبو يزيد الخولاني: مجهولء 
والحديث ضعفه الألباني كما في ١الضعيفة» .)5١١5(‏ 

(1) الطيالسي (۱۲۳)ء والترمذي )١5414(‏ وهو من طريق ابن لهيعة» فالإسناد ضعيف كما تقدم. 


الشَّهُواتِ مرب الشكاو لين وَالْمَننطِيرٍ الممنطرة مر ك يا وَالْفِصَة وَالْخَيْلٍ أ 


عه 


وَالْحَرِثْ “ كيلك نك الكيزة لديا وا ونك نالعاب 7# [آل عمران: 4 .]١‏ 
ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرةٌ فانيةٌ ونعمةٌ زائلة فقال: #كَمتَلِعَِيثِ 4 وهو: المطر الذي 


ل 2ےس 


يأ بعد قنوط الناس» كما قال: #وَهْوَاَلرى ينزلالغيثمن 4 باطو و € [الشرری:۲۸] 


2 1غ و زر 


وقوله: َيب أب فار باه © أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ 
کا الور ذلك که م ا ت م ا ها ا ا 


f ف‎ 


إليها' ٠‏ لاثم بيج هته مُصَفرًا شم يكن حُطنمًا 4 أي: يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعد ما كان 
ا RARE Ea E‏ الذنا 
تكون أولا شابةء ثم تكتهل» ثم تكون ا والإنسان كلك فى ازل عمره رغغران 
شبابه غضًا طريًا لين الأعطاف» بهي المنظرء ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وَيَنْفَّد بعض قواه» 
ee‏ 


. ر ر م ل س ےر ا موو رر عط 


9 ایی لتک یں سنو فر حك بکد َع ق شنكاو ا 
ا د ا 1ار [٤‏ 0 كان هذا المثل Nb‏ ورا الدنيا وانقضائها ا لا 
محالة» وأن الآخرة كائنة لا محالة» در من أمرها ورغب فيما فيها من الخير؛ فقال: وني الاير 


2 خط ر 


عذاب سيد ومغفرة من الله a‏ وما الوه ادا إلا متلم ملع ارود 4 أي: وليس في الآخرة الكنية 
القريبة إلا إما هذا وإما هذا: إما عذابٌ شدي oT‏ 


ara 


وقوله: «وماكلْيَوُ الدنيَآإِلَّا متم الشررر 4 أي: خی ناو عاذ ر إليهوإنه يعار بها 
وتعجبه حتول يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهي حقيرةٌ قليلةٌ بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


قال ابن جرير: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا المحاربي» حدثنا محمد بن عمرو» عن 


أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وكلِ: «مَوْضِعٌ سَوْطٍ في الجَنَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدنيَاوَمَا فيها. 
اقْرَُوا: وما كلوه لدا إلا م ده مَل شور !”ا وهذا الحديث ثابت 5 «الصحيح) بدون هذه 


(1)لوحة'(٤٤‏ ب). 

(۲) قال ابن عثيمين تكذلثه: والكفار هم الكافرون بالله ويَِ؛ لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بهاء وقلبه متعلقٌ بها 
ليس له هم إلا ما يراه من زينتها ولهوهاء فهو قد أعجب الكفار باله» وخص الكفار؛ لأن الكفار هم الذين 
يستحسنون الدنيا ويعجبون بها وتتعلق قلوبهم بباء أما المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم إلا ما فيه مصلحة 
الآخرة» وقيل: إن المراد بالكفار هنا: الزراع» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن إطلاق الكفار علئ الزراع نادرٌ جداء هذا 
إن ح؛ واللين يقولون: إن المراد مهم الزراع يقولون: لآن الزارع يكفر الحب؛ أي: يستره في الأرض» ولكن ما 
قررناه أولّا هو الصواب : أن المراد بالكفاره هم الكفار باش 

»)ليست في (ز). (؟)ني (ز): (إلئ أن). 

(5)رواه الطبري ۷/ ۲۳۲ وإسناده حسن. 


مک لیکی ١-١‏ اھ ل 
الزيادة ٠"‏ والله أعلم. 
وقال الإمام أحمد يزنه: حدثنا ابن ثمير 0 » كلاهما 1 الأعمش» عن ا عن 
عبد الله قال: قال رسول الله لل: «لَلْجَنَة آَقَرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شرَاك تَعْلهء وَالثَارُ مل دلت . 
جن ر صر و نم ص 


زفق 


انفرد بإخراجه البخاري في «الرقاق»» من حديث 9 عن الأعمش به“ 

ففي هذا الحديث دليلٌ على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهذا حثه 
الله على المبادرة إلئ الخيرات» وفعل الطاعات» وترك المحرمات» التي تكفر عنه الذنوب والزلات» 
وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالئ: لابقا إل مغرو من ریک وو عرض امرض الما 
رارض 4 زالمراد: جسن السهاء والأرض» كما قال في الآية الأخرئ: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من 
e‏ عَرْضها أَلسَمواتٌ 0 5ت بقن 4 ذال عمران: ۱۳۳]. وقال هاهنا: لأُْهدّتَ 
موا باه رسي ذلك فصل آله بوتي مس ياه واه ذو الْمَصّلٍألمَِيرٍ4 أي: هذا الذي أهلهم 
اام E,‏ لشيس : أن فقراء المهاجرين قالوا: 
يا رسول الله» ذهب أهل الذّثور بالدرجات العلئ والنعيم المقيم. قال: «وَمَا ذَاك؟». قالوا :لون كما 
نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدقء ويُعتقون ولا تُْتق. قال: دأكلا أَدلكُمْ على 
تيء ٳڏا علو سبق مَنْ بَحْدَكُمْ ولا يون أَحَدٌ أنضَلَ نكم إِلَامَنْ صََعَ مل مُا صَنَعتمْ: تُسِيْحُونَ 
وکرو وَتَحْمَدُونَ در کل صا تَا وَتَكَائِينَ». قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما 

فعلناء ففعلوا مثله! فقال رسول الله ا: «ذَلِكَ قَضْلٌ اط يُؤتيه نل 
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لمآ صابن مُصِيبَةَ eee‏ ماما إن كلك مل َه 
ی لِكتلاتأساء کک رايم دحك ونلک مب تال خر 3 


یکوت وباو الاس پال ومن بتو 06 O)‏ 


يخير تعالئ عن قدره السابق في لقه قبل أن يبرا البرية فقال: مآ لَصَابَمِن مُصِيبَةَ في لاض وَل 
ف اشک € أي: في الآفاق وني نفوسكم للا فى ڪب يِن مَل أن تاهآ أي: من قبل أن 


)١(‏ البخاري (5110)» ومسلم (1881). (۲) لوحة (4: أ). 
)۳( في (ز): (عن سبق)» والمثبت هو الصواب. )٤(‏ صحيح: رواه أحمد(١/‏ ۲ )). وانظر ما بعده. 
(9) رواه البخاري (VW (WY‏ البخاري «(AET)‏ ومسلم (096). 


(۷) قال أبو بكر الجزائري تَنيَقْقه: ني الآية تحذير من الجزع وقلة الصبر في السير إلى الله تعالئ بالتخلي عن حب العاجلة. 
فقد ذكرهم بأن التولي؛ أي: الرجوع بعد الضرب في طريق الآخرة حيث الجوار الكريم مما يسبب تخلي الرب عن 
العبد» فإنه تعالئ غن حميدٌ لا حاجة له إلى طاعة العباد ولا إلى حمدهم. 


و هي لي 
نخلق الخليقة ونبرأ النسمة0©. 

وقال بعضهم: لين بل أن تاها ) عائدٌ على النفوس. وقيل: عائدٌ على المصيبة. والأحسنٌ 
عوده علئ الخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليهاء كما قال ابن جرير: 

حدئني يعقوب» حدثنا ابن عليه عن منصور بن عبد الرحمن قال: كنت جالسًا مع الحسن» 
فقال رجلٌ: سَلْهُ عن قوله: لابن َة فى الْأرضِ وا ف سکم إل ف ڪ كي ين َل أن 
اها ) فسألته عنهاء فقال: سبحان الله! ومن يشك في هذا؟ كل مصيبة بين السماء والأرض» ففي 
كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة”". 

وقال قتادة: ا لَسَابَ ِن مُصِيبَةٍ في الْأَيِضٍِ 4 قال: هي السنون. يعني: الجَدْبء ولا ف 
شيك * يقول: الأوجاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم» 
ولا خلجان عرق إلا بذنب» وما يعفو”" الله عنه أكثر. 

وهذه الآية الكريمة من أَدَلّ دليل على القَدّرية تة العلم السابق-قبحهم الله-وقال الإمام أحمد يقلثة: 

حدثنا أبو عبد الرحمن» نا حيوة» وابن لهيعة» قالا: حدثنا أبو هانئ الخولاني: أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عَمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله بيا 
يقول: «قَكَرَ الله المَقَادِيرَ َل أَنْيَخُلّقَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألْفَ ست . 


EF 5 5 3 5‏ ِء )0( 
ورواه مسلم في (صحيحه)» من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد» وثلاثتهم ¢ 


و 


> مهي في 


عن أبي هانۍ به. وزاد بن وَهب: (وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاء». ورواه الترمذي وقال: حسنٌُ صحبخ. 
وقوله: إن لَك عَلَ أَّهِ َر أي: أن علمه تعاليئ الأشياء قبل كونها وكتابته”" لها طبق ما 
يوجد في حينها سهل علئ الله وَبَْ؛ لأنه يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 
وقوله: « لِكيَلاتَأْسَوَأ عل ما اتک ولا قروا يمآ 5۶م 4 أي: أعلمناكم بتقدم علمنا 
وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونهاء وتقديرنا الكائنات قبل وجودها؛ لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم: وما أخطأكم لم يكن لیصیبکم» فلا تأسوا علئ ما فاتکم» فإنه لو قدر شيءٌ لكان و 


)١(‏ لوحة ٤٥(‏ ب). 

(۲) الطبري (۲۷/ ۲۳۳)» والبيهقي في «شعب الإيمان» »)719/7١(‏ وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» (١/١١)ء‏ 
ومنصور بن عبد الرحمن هو البصري الأشل» قال فيه ابن حجر: صدوق يهم» وقال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال 
الذهبي: وثقه جماعة. 

(۳) في (ز): وما يغفر. (4) رواه أحمد (159/7). 

(6) مسلم .)۲٦٥۳(‏ (5) في (ز): وكتابته. 


شر ريق 01 ا 
تَفْمَحُوأ يمآ أَنَاكُمْ4 أي: جاءكم, ويقرأ: ء51 
تفخروا علئ الناس بما أنعم الله به عليكم» فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكمء وإنما هو عن قدر 
[الله ورزقه لکم» فلا تتخذوا نعم الله أشرًا وبطرّاء تفخرون بها على الناس؛ ولهذا] " قال: لوان 
عیب کال حور 4 أي: مختال في نفسه متکبر» فخور أي: علوئ غيره. 

وقال عكرمة: ليس أحدٌّ إلا وهو يفرح ويحزن» ولكن اجعلوا الَرّح شكرًا والحزن صيراً. 


م ور 


ثم قال: # اَي يلوت وَرَأْمْوِ الاس بِالْمَمْلِ 4 أي: يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه 


COS 


€ أي: أعطاكم . وكلاهما متلازم؛ أي: لا 
[ف4 


(Mos 


دمن لَضٍ جِيسَا تك آل خی اإبراهيم: 1۸. 


قد رسلا شتا لکت ارت ممم ال وکایرات ی الاش اسع ورتا ريد 


2 أ يت 2001 5 24 
فی وباس ریدو مف لاس ولیعلم اله يضر وشكنرا لتب دا ری عرد 4 


E E MS‏ رسكتا ليت € أي: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات» #وأرَلتا مَعَهُمٌ الكتدب* وهو: النقل المصدق #وَآلْمِيرّات * وهو: العدل. قاله 
مجاهد» وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة» كما قال: #8 أف کان عل بَيْنَةَ من ريو ووه تساه ِن 4 [هود: ۱۷]» وقال: #فِطرت أنه 


جد کے کے ل عق 


ل فط رالاس عا 4 [الروم: »]١‏ وقال: ل الما رمَا وَوَضّمَ ليرا * [الرحمن: 7]؛ ولهذا قال 
في هذه الآية: لموم آلنَاسٌ بِآلْقِسَِ » أي: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخيروا به» 
وطاعتهم فيما أمروا به» فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حل كما قال: 8« وَتَمَتَكِلِمَتٌ 
يك صِدََا وَحَذَْا 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: صدقًا في الإخبار»ء وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوءوا غرف الجنات» والمنازل العاليات» والسرر المصفوفات: للد يِه الى 
مدنا لاوما کا ری لوک أن هدا هة دات ْوَيَنَا الي 4 [الأعراف: .]٤۳‏ 


چو کے 


وقوله: ورتا رید وياس سيد € أي: وجعلنا الحديد رادعًا لمن أبئ الحق وعانده بعد 

)١(‏ متواترة: قرا (أَنَاكُمْ) أَبُو عَمْرو وَوَافَقَهُ الْحَسَنُ وَكَرَاالْبَاقُونَ (آتاكمْ). 

(0) لوحة ٤‏ ). 0 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(6) قال ابن عثيمين كتللثه: أي من ينصر دينه» وأنت تنكر علئ من يفسر القرآن بخلاف ظاهره؟! فالجواب: أننا لا ننكر 
على من يفسر القرآن بخلاف ظاهره إذا كان في ذلك دليلٌ صحيحٌ» والدليل على أن المراد: ينصر دينه قوله: ناه 
َو عَزِبرٌ (40 ليس به حاجةٌ ولا يحتاج إل أحدء فهو قوي عزيزٌ غالبٌ» غالب بقوة؛ لا يلحقها ضعف. 


قيام الحجة عليه؛ ولهذا أقام رسول الله ياء بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنةٌ توحئ إليه السور 
المكية» وكلها جال مع المشركين» ونان راشا 'للفرحيذ» وتان ودل فلما:قامت الج 
على من خالف منهم ٠‏ شَرَعَ الله الهجرةٌ» وأمرهم بالقتال بالسيوف. وضرب الرقاب والهام لمن 
ا ا 

وقد روئ الإمامٌ أحمد وأبو داود» من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن 
عطية» عن أبي المنيب الجرشي الشامي» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: بْب ِالسّبْفٍ بَيْنَ 
دي السَّاعةٍ حى معْبَدَ الل وَحْدَهُ لا ريك لَه وَجْمِلَ رِرْنِي تحت ظل رجي وَجُعِلَ الذَّلَهوَالصَّغَارُ 
ڪل من حالف مي ومن تبه بوم فهو نه" 

وليذا E‏ كو 45 عقي الا اليرت وارب ورال 
والنصال» والدروع» ونحوها. ومع لايس 4 أي: في معايشهم كالسكة» والفأس» والقدوم 
والمنشار» والإزميل» والمجرفةء والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والحَبّز وما 
لا قوام للناس بدونه» وغير ذلك. ١‏ 


وقوله: #وليعلم الله منيصره: ورس المي * أي: من ليته في حمل السلاح نصرة الله ورسلهء "إن 


2 


آله وی عرو أي: هو قوي عزيرٌ ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» وإنما شرع 
سك و لج مر ساد سو خط لدعم 
وقد لمعلاف ذ رھ ما سوہ وا لڪ تب مهم متو ڪي منم 
ور ع ص س کے ر جص لص مس ل ‘on‏ ^ 
سوہ ن 2 قتا عل ء اتكرهم برسلا وفيا بی ابن مرم واه آلإښی ر 


27 7 9 ونك رڪ فی صو م ٍِ 5 2 
جملا فى قُلوب لذ أسَعُوهُ رأفَة وره وَرَهْبَاهاَدَعُوَهَا متها ليهر ابيا 


ڪر و و ا ر ر 2 ot sage‏ عه سر معوى م 4 
رض ون آل اروها خی ر اھا فتَاتسَألدِبنَءمنوامتهم جرش ر وک رمن فسِفُونَ 412 


يخبر تعالئ أنه منذ بعث نوحًا تتلا لم يرسل بعده رسولا ولا نيا إلا من ذريته» وكذلك إبراهيم 


)1( في (ز): (تخلف منهم). 7 لوحة(45 ب). 

(۳) صححه الألبان: رواه أحمد (۲/ )٥۰٩‏ (۲/ 47)) وأبو داود )٤١۳۱(‏ وني إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: 
صدوق يخطى. 
وللحديث طرق أوردها الألباني في «الإرواء» وحكم علئ الحديث بالصحة. 

0 في (ز): (والجعاب). 0 في (ز): (والمنفقة). 

۳ رواه الطبري (۲۷/ ۲۳۷)» وني إسناده محمد بن حه‌ید: حافظ ضعيف. 


ٹوا ريط 0-01 هلحي يهم 8 


ا 5 3 و 1 0 01 
تيد خليل الرحمنء لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحئ إلى بشر من بعده» إلا وهو 


من سلالته كما قال في الآية الأخرئ: #وََعَلْسَا ف ذربََهمًا الدبو وَآلْحكِمب 4 [يعني] حت كان آخر 


ا لسر ل د لس 


ج 2 دي 2 3 و 


9 الذي 0 الله إليه به اانا ف تب اليس ) ته 4 وهم ا ريون رأقَةً 
وة 4 أي : رأفة وهي الخشية وة * بالخلق. 


ر 71 


وقوله: #ورهبايةآبَدعُوهًا # أي: ابتدعتها أمة النصارئ #ما كبتها عََيَهِمَ 4 أي: ما شرعناها 
لهم وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسه.. 


(١)لوحة‏ 47 أ). 

اند امسر SS e EEE‏ 
والأخلاق من المفاسد والأضرار» فقد قال صاحب «ريحانة النفوس» منهم» في الباب السابع عشرء في الرهبئة: 
إن الرهبنة قد نشأت من التوهيم بأن الانفراد عن معاشرة الناس» واستعمال التقشفات والتأملات الدينية؛ هي ذات شأن 
عظيم» ولكن لا يوجد سندٌ لهذا الوهم في الكتب المقدسة؛ لأن مثال المسيح» ومثال رسله يضادانه باستقامة» فإنهم لم 
يعتزلوا عن الاختلاط بالناس؛ لكي يعيشوا بالانفراد» بل إنما كانوا دائمًا مختلطين بالعالم» تعلمون ويتفبحون: . ونحن 
نقول بكل جراءة: إنه لا يوجد في جميع الكتاب المقدس مثال للرهبنة؛ ولا يوجد أمرٌ من أوامره يلزم بهاء بل العكس» 
فإن روح الكتاب وفحواه يضادٌ كل دعوئ مبنية على العيشة المنفردة المقرونة بالتقشفات» ولكن مع أن الكتاب 
المقدس لا يمدح العيشة الانفرادية» فقد ظهر الميل الشديد إليها في الكنيسة» في أواخر الجيل الثاني وأوائل الجيل 
الغالث» وأيد الباحثين المقاومين لها وقتذ أا عادة سرت للمسيحيين من الهنود الوثنيين السمانيين؛ فإن لهم أنواعًا 
كثيرة من عباداتٍ تأمر كهتتها بالبتولية والامتناع عن أكل اللحم وأمورًا أخرئ مقرونةٌ بخرافات. 
ثم قال: ومع أن الرهبنة حصل عليها مقاومة من العقلاء امتدت وانتشرت في المسكونة» وكان ابتداؤها في مصر في 
الجيل الرابع» علئ أثر اشتهار أحد الرهبان وممارسته التقشفات» بسبب الاضطهاد الذي أصابه» وآثر لأجله الطواف 
في البراري» فرارًا من أيادي مضطهديه... 
الو 0 a‏ لط فو 0 8 إلا في 
المعيشة الضيقة القشفة . وأما بدعة العزوبة والتبتل» فنشأت من حص بولس عليهاء وترغيبهم فيهاء كما أفصح عنه 
کا افر ا السايع يون ان ر .. إن هذه العادة لا يوجد لها برهان في الكتاب المقدس» وإنما 
دخلت بالتدريج» لما خامرهم من توهم أفضلية البتولية» وظنهم أغها أزكئ من الزواج» ومدح من جاء على أثرهم لها 
مدحًا بالعًا النهاية في الإطراء فحسبوها من الواجبات الأدبية المأمور بهاء ووضع نظام وقوانين لوجوبها في الجيل 
الثالث» حتئ قاومتها كنائس أخرئ» ورفضت بدعة البتولية وقوانينهاء لمغايرتها للطبيعة» ومضادتها لنص الكتب 
الإلهية»؛ واستقرائها أديرة الراهبات» بأنها في بعض الأماكن كانت بيونًا للفواحش والفساد. 
وني كتاب «البراهين الإنجيلية ضد الأباطيل الباباوية»: إن ذم الزيجة خطاً؛ لأها عمل الأفضل؛ لآن الرسول أخبر بأن 
الزواج خير من التوقد بنار الشهوة» وإن الأكثرين من رسل المسيح كانوا ذوي نساء تجول معهم. ومن المعلوم أن 
الطبيعة البشرية تغصب الإنسَانَ على استيفاء حقهاء ومن العدل أن تستوفيه.. - ولذلك ری كتبرين من الاساققة 
والقسوس والشمامسةء لا بل الباباوات المدعين بالعصمة؛ قد تكردسوا في هوة الزنا لعدم تحصنهم بالزواج 
الشرعي. كنا اع يار عن بشسمتوءا اد ذلك الوطم جره اد رق ريا اد تلد ودر 
فكأنه قد قتلها. وهذ | النذر لم تأمر به الشريعة الإنجيلية قط؛ فالطريقة الرهبانية هي اختراعٌ شيطان قبيٌ» لم يكن له 
رسمٌ في الكتب المقدسةء ولا في أجيال الكنيسة الأولئ؛ وهو مضر علئ أنفس الرهبان» وعلئ الشعب» فمن يقاومه 


وقوله: بَا رِضْونِ اله 4 فيه قولان, أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد 
أبن جبير» وقتادة. 

والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله: هَمَارَعَوْهَا حَنَّ ردَايَتهَا4 أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من 
وجهين» أحدهما: في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما 
زعموا أنه قربةٌ يقربهم إلئ الله وين . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي» حدثنا السندي بن 
عبدوية' ؛ حدثنا بكي" بن معروف» عن مُقاتِل بن حَبّان» عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود» عن أبيه» عن جده بن مسعود قال: نالا وسو الله يكب «يا ابْنَ مَسَعودِ). قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: همل عَلِمْتَ أن بي إِسْرَائِيلَ افترفوا عَلَى شين وَسَبْعِينَ فِرْة؟ َمْ نج ينها إلا لات 
فرق قَامَتْ بَبْنَ المُلُوكِ وَالجَبَابرَةِ بعد عِيسَئ ابن مَرْيمَ ن َدَعَتْ إلى دين الله ودين عِيِسَئ ابن زيم 
المُلُوكِ وَالجَبَابرَةِ فَدََوا إن دِينِ الله وَدِينٍ عِبسَئ ابن ريم فقت وَفْطْعتْ بالمََاشِي وَحُرُقَتْ 
اران فَصبَرَتْ وَنحث. كم امت طَاقةٌأخرَئ لم يكن لها وه بالقنال ولم مق الام بالقسْطء دَلَحِقَتْ 
بالجبال كَتَعبَدتْ وَكَرَهَثْ وَهُم الذي د رهم اش ون: وتخا ابوا ماگنبتها مار 14" . 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرئ فقال: حدثنا يحيئ بن أبي طالب» حدثنا داود بن 
المحبر» حدثنا لصق بن حَزْن» حدثنا عقيل الجعدي» عن أبي إسحاق الهمداني» عن سويد بن غفلة 


ر 
a mm 0+‏ 


عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكِِ: «اخْتلَفَ مَنْ کان قتا على َلاثِ وَسَبْعِينَ رقف نَجَا مِنْهُمْ 

2 يي 0 3 5 5-5 me‏ 42 ضر ge‏ ار 5 بر 

لات وَهَلَّكَ سَائْرَهُمْ...؟ وذكر نحو ما تقدم وفيه: انيتا امتهم جره 4 هُمْ الذينَ آمنوا 
مض E ١‏ قا E a‏ 

بي وَصَدَّفُوني وَكرْمَئهح فون 4 وَهْمْ الْذِينَ كَذّبُونِي وَحالفوني ا“ . 


= يقاوم الشيطان. وهؤلاء الرهبان لا نفع منهم للرعية» إنما هم كالأمراء الذين يتخذون لأنفسهم قصورًا خارج 
العمران» فيتنعمون وحدهم في أديرتهم؛ ويسليون أموال الشعب بالحيل والمخادعات وهم كسالئ بطالون» يعيشون 
من أنعاب غيرهم» خلاقًا لسلوك رسل المسيح والمبشرين القدماءء الذين لم نر واحدًا منهم انفرد عن العالم في . 
مكان نزهته؛ واحتال بأن يعيش من أتعاب الشعب؛ إن بولس كان يخدم الكنائس»؛ ويعيش من شغل يديه» وهو 
يوصي بأن الذي لا يعمل؛ فلا يطعم. ولا تتسع الصحف لشرح جميع الأضرار التي وقعت على العالم بسبب 
الرهبنات. انتهئ. وهو حجة عليهم منهم. 

)١(‏ في (ز): (السري بن عبد ربه)؛ والمثبت هو الصواب. (۲) في (ز): (بكر)» وهو خطأ. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (5 184817)) وشيخ المصنف لم أعرفه والسندي بن عبدويهء ذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال: يغرب. 


شو بترن ]7= ¥[ Dg‏ 
[ولا يفرح بهذه المتابعة]”'' لحال داود بن المحبر”"» فإنه أحد الوضاعين للحديث. لكن قد أسنده أبو 
يعلئ» وسنده عن شيبان بن قَرّوخ» عن الصّعِق بن حزن به مثل ذلك فقوي الحديث من هذا الوجه”" 
وقال إن عجريو او به الرحمن لتساك ارال 3 ]” + لحرن الخو ن ب دة 
الفضل بن موسیٰ» عن سفيان بن سعيد» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جب عن ابن عباس فنا 
قال: كان ملوك بعد عيسئ كه بدلت التوراة والإنجيل» فكان منهم مؤمنون يقرءون التوراة 
والإنجيلء فقيل لملوكهم ا ی عتم ر لا نيع ر رسن لم کر 


چ ور 20 


بمآ رل ال ونیک هم الْكَفِرُونَ © [المائدة:4]» هذه الآيات”» مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في 
تراك قادعيا فزعو كما تدرا لوو اها اننا قدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو 
يركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ دعونا: فقالت طائفة 
منهم: ابنوا لنا أسطوانة” '"» ثم ارفعونا إليهاء ثم أعطونا شيئًا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. 
وقالت طائفة: دعونا نسيح في الأرض ونيم ونشرب كما يشرب الوحش» فإن قدرتم علينا في أرضكم 
فاقتلونا. وقالت طائفةٌ: ابنوا لنا دورًا في الفياني» ونحتفر الآبار [ونحترث البقول]”" فلا نرد عليكم 
ول ف يك وو ا من اا اا ا فيو : ففعلوا ذلك فأتزل اله ل: 7 
أَبتَدَعُوهًا وها مَاكُبسَهَا عه إلا بَا رِضْوَنِ أن فَمَارَحَوْهَاحَنَّ اها والآخرون 'قالواء شد 
ال 0 
الذين اقتدوا مهم فلما بُعث النبي ية ولم يبق" منهم إلا القليل» انحط منهم رجل” من صومعته» 
وجا E‏ من ديرف تامثوا يك ود قر تقال الله ق وا لين 
اموا اوا أنهو اموا رشوله- بوک کا من روء أجرين بإيمانهم , بعيسئ ابن مریم" '' والتوراة 
والإنجيل؛ وبإيماهم بمحمد كَل وتصديقهم قال: #ويجعل اڪ ر ا بے € [الحديد: ۲۸]: 
7 واتباعهم ابي اة قال: لايع اهَل أ ڪب 4 الذين يتشبهون بكم ملألا يدرو مل 

ومن فض الله وا َه و ایالم بد آله يوه سن قا واه ذو اَلْمَضْ لٍالْعظِم 4" 0 


)ني (ز) : (ولا يفرح مبذه المبالغة)» وفي كثير من المطبوعات: (ولا يقدح في هذه المتابعة)!!. 
)ني (ز) : (المجير). 
(۳) لا بل لم يقر فإنه وإن ارتفعت علة داود بن المحبر» فما زال الإسناد معلولا بالصعق بن حزن. 


٤(‏ )ليست في (ز). (5 )في (ز): هؤلاء الآيات. 
(7)أي: منارة مرتفعة. (۷)لیست في (ز). 
(8)أي: فلذلك قبلوا منهم هذا الكلام وتركوهم من القتل. (9)أي: الذين بقوا عند الملك. 


(١٠)لوحة‏ (6۸ أ). 

(١١)في‏ (ز): ابن مريم ونصب أنفسهم والتوراة . والمثبت من «النسائي). 

(۱۲) رواه الطبري في «التفسير» 5698 والنسائي في «الكبرئ» «\\o¥)‏ ورجال إسناده ثقات عدا عطاء بن 
السائب: اختلط» والفضل بن موسئ : ثقة ثبت إلا أن له غرائب. 


هذا السياق فيه غرابة» وسيأتي تفسير هاتين الآيتين الأخريين على غير هذاء والله أعلم. 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن عيسئ» حدثنا عبد الله بن وهب» حدثنى 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء: أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير» وهو يصلي صلاةٌ حفيفة“ كأنها صلاة مسافر أو 
قريبًا منهاء فلما سلم قال: يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة؛ آم شيء تنفلته؟ قال: إنها 
المكتوبة» وإنها صلاة رسول الله ية ما أخطأت إلا شيئًا سهرت عنه» إن رسول الله ية كان يقول: 

2 40 | فيك وا وات عدرل شورق يا ا و 0 > >2 مع - ٠‏ مره 
«لا سدوا على أنَفْسِكُمْ تيده عَلَكُمْ فن قَوْمَا سدوا على أَنْفْسِهِمْ نَشَْهَ عَلَيِْمْ َلك بَعَاَاهُمْ 
في الصّوَامِع وَالدّيَارَاتِ رَهْبَاِية ابتَدَعُوهَا ما اها عَلَيْهُمٌ). ثم غدوا من الغد فقالوا: نركب فننظر 
ونعتبر قال: نعم» فركبوا جميعًاء فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا» خاوية على 
عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار؟ قال: ما أعرفني بها وبأهلها. هؤلاء أهل!" الديار» أهلكهم 
والقدم والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك كي 

وقال الإمام أحمد يذلئة: حدثنا يَعْمَر] ؟»؛ حدثنا عبد الله» أخبرنا سفيان» عن زيد العَمّي» عن 
أبي إياس» عر" أنس بن مالك أن النبي بيا قال: (لِكُلَ نبي هباي وَرَهْبَايةُ هذ الام الجهَادُ في 
سَبيلٍ اللو وق 1" . 

ورواه الحافظ أبو يعلى» عن عبد الله بن محمد بن أسماء» عن عبد الله بن المبارك به» ولفظه: 

ا ای ا ر ا 
«لكُل أمَةِ هباي وَرَهْبَازِيَُ مذو الأمّةِ الجهَادُ في سيل اللو" . 
إسماعيل - عن الحجاج بن مروان الكلاعي» وعقيل بن مدرك ال عن ا سعيد 
الخدري #شغه أن رجلا جاءه فقال: أوصني فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله يو من قبلك» 
أوصيك بتقوئ الله فإنه رأس كل شيء» وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام؛ وعليك بذكر الله 


)١(‏ في (ز): خفيفة وقعة. (۲) في (ز): هؤلاء على الديار. 

(۳) رواء أبو يعلئ (7/ ١٠۳)ء‏ والحديث عند أبى داود )٤۹٠١ ٤(‏ وفيه: سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء: مقبول كما 
في «التقريب»» وضعفه الشيخ الألباني كما في «الضعيفة) (6414). ۰ 

(8) في (ز): (معمر)» والمثبت هو الصواب. () لوحة ٤۸(‏ ب). 

(0) رواه أحمد (/3177)» رفيه زيد العمي» وثقه أحمد» وضعفه أبو زرعة» والحديث عند أبي يعلى (۷/ .)٠٠١‏ 

(۷) انظر التخريج السابق. 

(۸) في (ز): (عياض)» والمثبت من «المسند». (9) ليست في (ز)» والمثبت من «المسند». 
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اك ا ع ا 


ال 50 1 


تاا الذي اموا هوا آله واوا برسوله. رکم يتين م من يمو وَل لڪ م و 
00 بء ويشفر ل EE‏ تَومََآَمْلُ الڪ ال يقڍرو ڪل ى وين 


أنه وَأنَالْمَضْلَييدٍ بيد أله تي من يسام FS‏ التذ لتيل KY‏ 

قد تقدم في روأية النسائي عن ابن ¿ عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل 0 
يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصصء وكما في حديث الشعبي عن أبي يُرْدَه عن" 
أبي موس الأشعري قال: قال رسول الله 4 :الال تون رُم مرئين: رَجُل من آل الكتابٍ 
هن بي من بي له آجران وعد وآ خی الله وحم مَوَالِيه لَه اجان وَوَكُل أَدتَ ا 
0 اوها نم أَعْتَقَهَا وَتَرَوّجَها قله أَجْرَانٍ)0". أخرجاه في «الصحيحين». 

ووافق ابن عباس علئ هذا التفسير الضحاك» وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء وهو اختيار ابن 
جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في 
حق هذه الأمة: لیا لرن ءاسنو هوا رايو ر سوله- بويك کان من ريو أي: ضعفين» 
رزادهم: وجل لحم ور مسون به # يعني: : هذئ صر به من العم والجهالة» ويغفر لكم. 
فضلهم بالنور والمغفرة. ورواه ابن جرير عنه. 

وهذه الآية(4» كقوله تعالئ: وا Ta‏ قو آله جحل کم دهان ود ا 

لك EEE EO‏ فصل الْمَظِيمٍ © [الأنفال:9؟]. 

e oT 
ضعفت لكم حسنة؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة. قال: فحمد الله عمر على أنه أعطانا‎ 
كفلين. ثم ذكر سعيد قول الله وْل: بعلن ين ييه 4 قال سعيد: والكفلان في الجمعة مثل‎ 
ذلك. رواه ابن جرير.‎ 

ل E‏ 
عمر قال: قال رسول الله يَككِة: «مَد م تل الود وَالنَصَارَئ گمتل رَجُلٍ تعمل مالا كاله من 
ينل لي ِن صلاة اصح إلى نض النّهارِ على قِيرَاطٍ قتراطٍ؟ ألا حولت اليهُوة. 2 


١ 


يَعْمَلْ لي مِنْ نِضني النَّهَارِ إلى صَلَاةٍ العَضر عَلى ة ِيرَاطٍ قِيِرَاطِ؟ آلا فَعَوِلَّتِ النّصَارَى. ثم كَالَ 


(9) رواه أحمد (۳/ 87).؛ وفيه: الحجاج بن مروان: ليس بالمشهور. 

(۲) في (ز): (أبي بردة عن أبيه أبي موسئ). 

(۳) البخاري (/91) (9044) )۲٤۷(‏ (7001): ومسلم (154). 

(6) لوحة (45 أ). (0) ليست في (ز). 


غل لي ين صَلَاةٍ القضر إل كروب الي على قراط د 
نَعَضِبَتِ اليَهُودُ وَالنَصَارَئء وَكَالُوا: خنٌ أَكْثرٌُ عَمَلا وال عَطَاءً. ثَالَ: هل ظَلَمْنْكُمْ مِنْ اجر 
َي الوا لا. كال كنا مو قضلی وت من اقاي" . 


قال أحمد: وحدثتاه ولغن سان عن عيذ الله ين تان عن ابن عم نحو حديث نافع» عنه'". 


انفرد بإخراجه البخاري» فرواه عن سليمان بن حرب» عن حماد» [عن أيوب]”"» عن نافع به 
وعن قتيبة» عن الليث» عن نافع بمثله . 
وقال البخاري: حدثنئ محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد“ عن أبي بردة» عن ابي 
كاه مر مي المُسْلِِنَ الود وَلنّصَارَئ مكل رَجُل الجر ْم َون له 
وما إلى اليل َل اجر علوم ُو إلى يضفي التهار مالو لا حَاجَة 0 
ا قال لَهُمْ: لا تَنْمَلُوا آكُملوا يديد عَم م وَخُذُا أَجْرَكُمْ كايلا ابوا 
وََرَكُواء وَاسْتَأجَرَ آكَرِينَ بَمدَهُمْ َقَالَ: أكولوا بي يَومِكُمْ رک ِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الجر 
عدوا م ا كن جين صلا التضر وما كيل وك الاي لت ا فه. َعَالَ: 


ولوا بق كم َِنَّ ما بي مِنَ التَّهَارِ شَّيْءٌ يَسيرٌ e‏ يَحْمَلُوا لَه بي وهب 
مووا به ؤو حم عَابَتِ الشمْسء ا مين [لبها)» دك مَتلهُمْ ول ا 


م چ ص 


بوا من هذا الثُورِ» انفرد به البخاري" ولهذا قال تعالئ: اهَل الححت ب ألا فيرو 
عل كر ر متدرا م لا يقدرون على ر ذا ناه لله ولا لاا ا 
الله » و ابید اه ووس کا أنه ذو الْمَض ل العم *. 

قال ابن جرير: لايع أي: ليعلم؛ وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها: لكي يَعْلَم) 
حطان بن عبد اء وسعيد بن جبير» قال ابن جرير: ال عم 
أوله ا مصرح» فالسابق كقوله: ما مك اَل َج # [الأعراف:۱۲]» ##وَما د نیکم آنا 


جاءَت لا ومون € [الأنعام:10۹]› % وكرام عل رة هلها أنه انهم درجمو € [الأنبياء:هة]. 


آخر تفسير سورة الحديد. 
(۱) صحيح: رواه أحمد (۲/ 5 (؟)رواه أحمد(؟/ )١‏ وإسناده صحيح. 
(۳) ليست في (ز)» وهي مثبتة من «صحيح البخاري». (5) البخاري (5554), 
() ني (ز): (يزيد)» وهو خطأ. () روحة(4: ب). 


(۷) رواه البخاري (۲۲۷۱). 
(8) قراءة: قرا (لِكَيْ) ابن مود وَلَيْسَ في المُتواتر إلا (لتل). 
(1) في (ز): (عن مصرح). 


تفسير سورة المجادلة وهي مدنية 


ص 


جما اَمِل كحم 


قال الإمام أحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش» عن تميه( بن سلمة» عن عُرْوَة عن عائشة 
قالت: الحمدٌ لله الذي َع سمعه الأصوات» لقد جاءتٍ المجادلةً إلى التي اة تكلّمه وأنا في ناحية 
البيت» ما أسمع ما تقول فأنزل الله كك: قد سيم لَه ول لي َلك في رجا » إلى آخر الآية”". 

وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا فقال: وقال الأعمش» عن تميم”" بن سلمة» عن 
عروة» عن عائشة» فذكره وأخرجه النسائي» وابن ماجه» وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجو» عن 
الأعمش بي 5 

وفي رواية لابن ن أبي حاتم عن الأعمش» عن تميم' “ بن سلمة» عن عرو E,‏ 
قالت: تبارك الذي أوعئ سمعه كل شيءِ» إني لأسمع كلام حولة بنت ثعلبة ويخفئ على بعضه» 
وهي تشتكي زوجها إلئ رسول الله بك وهي تقول: يا رسول الله اكل شبابيء ويرت له بطني» حت 
إذا َرَت سني وانقطع ولديء ظَامَرَ مني اللّهمَّ إن أشكو إليك» قالت: فما برحت حتئ نزل جبريل 
ذه الال قد س آله قول الى يلك في رَْحِهًا 4 و قال: وزوجها أوس بن الصامت”". 

وقالانق ل عن الى الاسوة ا تعر رسن بد العامة ركاه ارين قرا "نه 
لَب E a pr‏ تستفتيه في 
ذلك» وتشتكي إلى الله فأنزل الله : َد سآه َل لى مك في رها وفك إل آمو الآية. 


C0 


)١(‏ في (ز): (سهم)» وهو خطأ. (۲) صحيح: رواه أحمد (5/7؟) وانظر ما بعده. 

(۳) في (ز): (سهم)ء وهو خطاً. 

.)6.0 /۲۸( البخاري تعليقًا (۱۳/ ۳۷۲)» والنسائي (۸/ 178)» وابن ماجه (۱۸۸)» وابن أبي حاتم (۱۸۸۳۹)» والطبري‎ )٤( 
في (ز): (سهم)» وهو خطأ. )003 في (ز): (عن عبدة)» وهو خطأ.‎ (0) 

(۷) صحيح: رواه ابن أبي حاتم ( .)۱۸۸٤‏ (۸) لوحة (0 أ). 

(4) في (ز): (عن أوس». والمثبت هو الصواب. ١١‏ ) سقط من (ز). 


Caz! 
r O 
وهكذا روئ هشام''' بن عروة؛ عن أبيه: أن رجلا كان به لمي فذكر مثله.‎ 

٠. (0‏ 
وقال ابن أبي حاتم : حدّئنا أبي» حدّئنا موسیٰ بن إسماعيل أبو چ -يعني ابن 


حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال : لَقَيّت امرأة عمَر -يقال لها: : حؤلة بنت ثعلبة- وهو يسير مع 
التاس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغئ إليها رأسه؛ ووضع يديه عل منكبيها حتئ قضت 
حاجتها وانصرفت» فقال له رجلٌ: يا أمير المؤمنين» حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟! 
قال: ويحك! وتدري من هذه؟ قال: لاء قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات» هذه 
خزلة بعت لله ».وله لولم قرت علي ای اليل ها انض ااا نعضي ائينه ]ين أن 
تحضر صلاةٌ فأصليهاء ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. 


NE ESE 

أيضًا: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يَعْلىء حدثنا زكريا عن عامر قال: المرأة التي جادلت في زوجها 
خولة بنت الصامت. وأمها مُعاذة التي أنزل الله فيها: «ولا تُكرموا يي عل لَه إن ردن صَسما 4 
[النور: 7”] صوابه: خولة امرأة أوس بن الصامت. 
ا ازن ل روسك ين سآپھ کا 2 5 م ِنَأ أ د هشم إلا الى ولد نهر و ٍ- تح ليقو 
سكف ال و EOE‏ اا 6ا 
وين کیل أن یماسا کلک درطو کرو وأ نماو خد سس لويذ ويا 
کیو تا یکوین کل ان یتاک ق رسکی عامسو رترت 5ا بار 

OLS 


(1) ني (ز): (همام بن عروة)» وهو خطأ. (۲) في (ز): (ابن سلمة)ء والمثبت هو الصواب. 

(۳) سقط من (ز). )٤(‏ رواه ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۱(‏ وإسناده منقطع. 

(0) قال العلامة السعدي بللة: وني هذه الآيات عدة أحكام: 
منها: لطف الله بعباده واعتناؤه ہم» حيث ذكر شكوئ هذه المرأة المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوئ» بل رقع 
البلوئ بحكمه العام لكل من ابتلي بمثل هذه القضية. 
ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة؛ لأن الله قال: ين يْسإبِهِم 4 [المجادلة:۲] فلو حرم أمته» لم يكن ذلك 
ظهاراء با ل هو من جنس تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط. 
ومنها: N‏ لا تدخل في نسائه وقت الظهار» كما لا يصح طلاقهاء سواء 
تَجَّر ذلك أو علقه... ومنها: أنه یکره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها باسم محارمه؛ كقوله «يا أمي» «يا أختي» 
وتجوة لأك ذلك e‏ 
as‏ ا 020 Sa‏ 
ومنها: أنه يجزئ في كفارة الرقبة» الصغير والكبير» والذكر والأنثئ؛ لإطلاق الآية في ذلك. 
ومنها: أنه يجب إخراجها إن كانت عتَقًا أواصيامًا قبل المسيس» كما قيده الله بخلاف كفارة الإطعام فإنه يجوز 
المسيس والوطء في أثنائها. 
ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيتاء فلو جمع طعام ستين مسكيئًاء ودفعها لواح أو أكثر من ذلك» دون الستين 
لم يجز ذلك؛ لن الله قال: #فإِطعَامْ سسکا 4. 


ازا ہا اھ طخ يج 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قالا: حدّثنا أبي» حدّئنا محمّد بن إسحاق» 
حدثني مَعْمَرَ بن عبد الله بن حنظلة» عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في 
-والله- وني أوس بن الصامت أنزل الله صَدْرٌ سورة «المجادلة»» قالت: كنت عنده وكان شيخًا كبرًا 
قد ساء خلقه؛ قالت: فدخل علي يومًا فراجعته بشيءٍ فغضبء فقال: أنتٍ علي كظهر أَمَر" . قالت: 
ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعةٌ ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي» قالت: قلت: كلا والّذي 
نفس خويلة بيده لا تخلّصٌُ إليّ وقد قلت ما قلتَ» حتئ يحكم الله ورسوله فينا بحکمه» قالت: 
وتوت ري قلا ودرا الح E‏ فألقيته عني» قالت: ثم حرجت 
إلى بعض جاراتي» فاستعرت منها ثيابًاء ثم حرجت حتئ جئتٌ رسول الله ی فجلست بين يديه 
ندري نايا ماله رحاس ادر U RR‏ 
r EEE‏ َب كبيرٌ قَانَقِي الله فيه». قالت: e‏ 
فتغشىا رسول الله يكل ما كان بتكام كع شي نه فقال لي: «يَا خويلة قا د أَْرلَ الله فيك وَفي 
صَاحبكِ». ثم قرا علي : قد سح آله قول لی برک فى رفچټا وشک 31 اقرا ورا ااه 
ص بَصِيرٌ € إلى قوله: لرَيلْكَنَ عَدَابُ لم4 قالت: فقال لي رسول الله ک: «مُربه لعي رَكَبَا. 
0 فقلت: يا رسؤل اه فاعنده ما يق قال: افلیضم سَهرَيْنَ ن مُتتَابِعَيْنٍ». قالت: فقلت: والله إنه 
شيخ كبيرٌ ما به من صیام» قال: اطم يسن كيا وَسقا” من م كمه قالكة فقلت" يا رسول الث 
ما ذاك عنده» قالت: فقال رسول الله يكلِ: «قإنا ا مشي عرق" ين كر » قالت: فقلت: يا رسول 
سه 2660 


الله» وأنا سأعينه بعَرق آخرء قال :َد آَصَيْتِ وَأَحْسَدْتِ» اهي مَتَصَدِّي ِِعَنْكُ ثم اتوي بان 


عمك خََيْرًا. قالت: ففعلت”" . 

ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من «سننه» من طريقين» عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 
ود وله كتج وا ها ر بنك انالك بن تما وقد تعر هال خويلة :نولا منافاة 
بين هذه الآقوال» فالأمر فيها قريبٌ. والله أعلم. 

هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة» فأمّا حديث سَلَمةٌ بن صر فليس فيه أن 
كان سيك اندر وله ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السّورةء من العتق أو الصيام» أو الإطعام» كما 
قال الإمام أحمد: 


)١(‏ لوحة(0ه ب). (۲) في (ز): (مما فعلت). 

(۳) الوّسُق: ستون صاعاء والصاع: أربعة أمدادء والمّد: مجموع كفي الرجل المعتدل. 
(6) في (ز): (بقرق). 

(0) العَرّق: زنبيل منسوج من نسائج الخوصء وكل شيء مضفور فهو عَرَقٌ وعرقة. 
«) في (ز): (بفرق). 

(۷) البخاري (/5901) ومسلم »)۲٥۸٤(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۲). 


حدَّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمّد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سُلّيمان بن 
يَسَارِ عن سلمة بن صخر الأنصاري قال: كنت امراً قد أُوِيتُ من جماع التّساء "ما لم يُوْتَ غيري» 
للحا دسل رمفيان ؤ رتاوت اراق سن ا انيت فى لل حب انيعي 
ذلك إلى أن يدركني التّهارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني” "من اللّيل إذ تكشّف لي منها 
شيءٌ» فوثبت عليهاء فلمّا أصبحتُ غدوت علئ قومي فأخبرتهم خبري وقلت: : انطلقوا معي إلى الي 
يكل رَه بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل؛ نتخرّف أن ينزل فينا -أو: يقول فينا رسول الله 6 - - مقالةٌ 
يبقئ علينا عارّمَاء ولكن اذه أنت فاصنع ما بدا لك» قال: فخرجتٌ حتئ أتيتٌ اللي يكل فأخيرته 
خبري. فقال لي: «أَنْتَ بذاك فقلت: أنا بذاك. فقال: «أَنْتَ بذاك فقلت: أنا بذاك قال: «أَنْتَّ 
بذاك قلت قلت: نعم» ها أنا ذا فأمض في حكم الله تعالئ فاي ا قال: «أَعْيَقْ رَقَبَه). قال: فضربت 
ار يدن قلت لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرهاء قال: «نَصمْ شَهُرَيْن), 
قلت: يا رسول الل وهل اا أصابني إلا في الصشيام؟ قال: «َتَصَدَّقْ) فقلت: والذي بعثك 
بالحق» لقد يتنا ليلتنا هذه حكر" ما لنا عشاء. قال: «اذْمَب إن صَاحِبٍ صَدَكَة ي دري قل 
َلْهَا یک َك ونه وشا تئر بر نيت كينا نم اسنَعِنْ بسَائِرِ عَلَيْكَ وَعَلَى عِيَالِكَ». 
قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرّأي» ووجدت عند رسول الله كا 
السَّعَة والبركة؛ قد أمر لي بِصَّدَقَيَكُم» فادفعوها إليّ فدفعوها إليّ. 

وهكذارواة أبوداود وائن ماجهء واختصره الترمذئ ونه 

وظافي الشناق: ان NS ES EE CS‏ ورف حر يله EE‏ 
دلق ا 

قال حْصيف» عن مجاهد عن ابن عبّاس: أوّل من ظاهر بن امرأته أوس بن الصّامت» أخو عبادة 
ابن الصامت» وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك» فلمًّا ظاهر منها حشيت حَشِيت أن يكون ذلك طلاقاء فأتت 
رسول الله كل فقالت: يا رسول اله إن أوسًا ظاهر مء وإنا إن افترقنا هلكناء وقد ثرت بطني من 
ونَّدمتْ صُحْبَتُهُ وهي تشكو ذلك وتبکي» ولم يكن جاء في ذلك شيء» فأنزل الله: قد سَيِعْأنّهُ قول أ لي 
ميلك فی رَوْجِهَا دنت إل أشَّو إلى قوله: لوَلِلْكَفرِنَ عَدَابُ ال4 فدعاه رسول الله ا فقال: 
«أتَفْدِرُ عَكى رة تُعْيِقَهَا؟» قال: : لا والله يا رسول الله ما أقدر عليهاء قال: فجمع له رسول الله ی حت 
أعتق عنه» ثم راجع أهله؛ رواه بن جرير» ولهذا ذهب ابن عبّاسٍ والأكثرون إلئ ما قلناه» والله أعلم. 


(١)لوحة‏ (51 أ). )في (ز) : (تحدثني). 

(۲) جل حش من قوم آؤحاش: al‏ لم اوقد رمي إذا جاع وتَوكس للدّواء : إذا اخْتَمَئ لَه وجاء 
في رواية الترمِذي: لقد ْنا لينا َو وَحْشَئء كأنه أراد جماعةٌ وَحْسَى . «النهاية!. 

)٤(‏ انظر ما تقدم. (0)لوحة 0١9‏ ب). 


فاو E‏ للق يج 

فقوله تعالئ: الِب هرون نکم ين يْسَيِهم»* أصل الظّهار مشتق من الظّهر, وذلك أن 
الجاهليّة كانوا إذا تَظامر أحدٌّ ين امرأته قال لها: أنت علي عَظَهْرٍ ايء ثم في الشّرع كان الفلهار في 
سائر الأعضاء قباسًا علرة التلّهن وكان الطهاز عند التجاغليّة طلاقاء فار خض الله لهذ الآمة:وجعل 
فيه كار ولم يجعله طلا كما كانوا يعتمدونه في جاهليتهم؛ هكذا قال غير واحږ من الگلف. 

قال ابن جرير: حدّثنا أبو كرَيْب» حدّئنا عبيد الله بن موسىل؛ عن أبي حمزة» عن عكرمة؛ عن أبن 
عبّاس قال: كان ألرّجِلُ إذا قال لامرأته في الجاهلية: : أنت علي كظَهر أمّي حُرّمت عليه؛ فكان أوَلَ من 
ظاهر في الإسلام أَوْسٌء وكان تحته ابنة عم له يقال لها: «خريلة بنت عة ا 
في يديه» وقال: ما أراك إلا قد حرمت عَلَىَ. و فانطلقي إل رسول الله کا 
ماري ار ع لاا لسو ا 36 حُوَِكُ ما ارتا في آمك ب بِشَيْء) فأنزل 
الله علئ رسوله بی فقال: ا خُوَيْلَكُ أَبِرِي» قالت: خيرًا. قال: فقراً عليها: قد س سیم آله وَأ 


Oi 7 


م وآ ر راہ ات 
ملك في روجا وا ونتک إلى الله والله يسمع تحاور ركا إلى قوله: # ولي يَظهِرُونَ من سام ثم يعودوثلما 


َالو حر رقو من َل أن يماسا 4. 
قالت: وأىٌ رقبة لنا؟ والله ما يجد رقبة غيري. قال: فن لیذ فَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَتَتَابعَيّنِ # قالت: 


والله لولا أنه يشرب في اليوم ثلاث مرَاتِ لذَّهَبَ بصرُهُ! قال: لفن سسکا € 
قالت: من أين؟ ما هي إلا أكلة إلى مثلها! قال: فدعا بشطر وَسْقٍ -ثلائين صاعاء ا ن 
ااال ی وت ول ا وھا[ عد ری وساف فرت 
E‏ 
حدّئنا محمّد بن عبد الرحمن [الهروي]” rT‏ 
العالية قال: كانيع کر ردكا الم انبسك ريل من الاتصارة وكات رر البصر فقيرًا سي الخلق» 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته» قال: 0 . وكان لها منه 
یل أو لان" فنازعته یوما في شيء فقال: «أنتِ علي كظهر أَمّي). فاحتملت عليها ثيامها حت 
دخلت على البَّيَ بكل. وهو في بيت عائشة؛ وعائشة تغسل شق رأسه» فقدمت عليه ومعها عَيلّها 
فاليا رسول انه إن زوجي ضرير البَصَرِء فقير لا شيء له سى الخلّق» واي تازعته ي بشيء 
نين «أنتِ علي كظهر أمّي»؛ ولم يرد به الطلاق» ولي منه عيل أو عيلان» فقال: ما أَعْلّمْكِ 
إلا َذْ حَرْمْتٍ عَلَيْها فقالت: أشكو إلى الله ما نزل بي وأبا صبيتي» قال: ودارت عائشة فغسلت شق 
رأسه الآخرء فدارت معهاء فقالت: يا رسول الله» زوجي“ ضريرٌ البصر» فقيرٌ سيّى الخلق» وإن لي 
منه عيلا أو يلين وإني نازعته في شيء فغضبء وقال: «أنتِ علي كظهر أَمّي»» ولم يرد به الطلاق! 
(١)في‏ (ز): (خويلة بنت خويلد)» وهو خطأ. (۲) لیست في (ز). 
(۳)لوحة ٥۲(‏ أ). (5)في (ز): (زوجها). 


لا رر 

قالت: : فرفع إلي رأسه وقال : «ما أَعْلَمُكِ إلا قد حَرٌ خر مت عَلَيْه) . فقالت: @ ww‏ 
ی قال: ورأتا'“ عائشة e‏ تلت لب «وَوَاءَ ممم كد 
رسول الله كفي خشيانه ذلك ما شاء الله فلما انقطع الوحي قال: : ليا عَايْسَ أَيْنَ المَرَْةُ فدعتهاء فقال 
لها رسول الله يَ: «اذكبِي َأنِي يرَوْجِكِ»: فانطلقت تسعئ فجاءت به» فإذا هو -كما قالت- ضرير 


البصرء فقير سيّى الحَلّقء فقال الت يكللة: «أَسْتَعِيدٌ باو اسيع اللي يسم الله الرَّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ قد 
سح الله ول الى يح دك في وَفْجِهَا وشت إل أ 0 إلى قوله: « ين مهوي من سام موود 
َانُوأمسَحَريرُرهبَوِ 4» قال الت يا: «آتجد رَه تہ ها من كَل أن تَمَسّهَا9؟) قال: لا. قال : «أتستطيع أن 
تَصُومَ شَّهْرَيْنٍ مُتََابِعَيْنِ؟»» قال: والذي بعثك بالحق» إني إذا لم آكل المرّتين واللاث يكاد أن بعشو 
بصري. قال: «آقتشتطیع أن طم سن سْكينً؟1» قال: لا إلا أن تعينني. قال: فأعانه رسول الله وك 
فقال : «أَطْهِمْ سین شکیتا»» قال: : وحَوّل الله الطلاق» فجعله ظِهَار(" . 

ورواه ابن جرير» عن ابن المثنئ» عن عبد الأعلى» عن داود» سمعت أبا العالية» فذكر نحوه» 
باهر من هذا الساق: 

وقال سعيد ابن جبير: كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية» فوقّت الله الإيلاء أربعة أشهرء 
وجعل في الظّهار الكقارة . رواه بن أبي دم بنحوه. 

وفك نفدل الإمام [مالك" على أنَّ الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله: یک4 فالخطاب 
للمؤمنين؛ وأجاب الجمهورٌ بأنَّ هذا خرج مَخْرَجَ الكَلِب فلا مفهوم له» واستدلا؛» الجمهور عليه 
بقوله: لين يسآم 4 على أنَّ الأمّة لا ظهار منها “ء ولا تدخل في هذا الخطاب. 

وقوله :ا شے اتی إن ذ حه لاب دته 4 أي: لا تصير المرأة بقول الرجل: «أنتِ 
علي كأمّي) أو «مثل أَمّي) أو «كظهر امي وما أشبه ذلك» لا بذلك. إنّما أ 9 ولدته؛ 
ولهذا قال: و تم لوو ششڪ مي الول وروا أي: كلامًا فاحشًا باطلالإوَإ ت اله لمو عمد 
أي: عا كان منكم في حال الجاهلية. وهكذا أيضًا عكا خرج من سَبْق اللّسان» ولم يقصد إليه 
المتكلم» كما رواه أبو داود: أن رسول الله کل سمع رجلا يقول لامرأته: يا أختي. فقال: «أَحْمْكَ 
هِيَ؟» فهذا إنكار ون لم يحرّمها عليه بمجرّد ذلك؛ لاله لم يقصده؛ ولو قصده لحرمت عليه؛ لأ 
لا فرق على الصّحيح بين الم وبين غيرها من سائر المحارم؛ ؛ من أحتٍ وعمَة وخالة وما أشبه ذلك. 

وقوله:ا لی مهو ون يتايح وولا الوأ » اختلف السّلف والأئمّة في المراد بقوله: 2 
َمْوْمُوَلِمَا الوأ فقال بعص النّاس :لتد هو أنيمود إن لفظ اللي ر فیکرره» وهذا القول باطل» وهو 


(۱) في (ز): (ودارت). (۲) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ )١‏ وإسناده مرسل. 
(۳) في (ز): (وقد استدل الإمام بذلك). (:) لوحة(1ه ب). م 
(ه) في (ز): (على أن الآية لا ظهار فيها). چچ س 


1 #7 يوج جه 
اختيار ابن حزم" وقول داود» وحكاه أبو عمر بن عبد البر عن بر بن الأشج والفراء» وفرقة من 
أهل الكلام. 

وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد الظّهار [زمانًا]"' يمكنه أن يُطلّى فيه فلا يُطلّق. 

وقال أحمد بن حنبل: هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا تحل له حتئ يكفر بهذه الكقّارة. 
وح وات اه ابرع جار الماع ور قي لكر ينه لالجو 

وقال أبو حتقة: هو أن يعود إلى الظّهار بعد تحريمه» ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية» فمتئ تظاهر 
الدخز هع ارا د ارا لآير قه الا وإ نه جاه وال ب سعد 


عرو م 


وقال ابن لهيعة: حدثني عطاء» عن سعيد بن جبير: لم يولم الوأ يعني: يريدون أن يعودوا 
في الجماع الذي حَرّمُوه على أنفسهم. 

وقال الحسن البصري: يعني الغشيان في الفرج» وكان لا يرئ بأسًا أن يغشئ فيما دون الفرج قبل أن يكفر. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: لين قبل أن يماسا 4 والمس: التكاح» وكذا قال عطاء 
والزهري» وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وقال الزهري: ليس له أن يلها ولايمسها حت يكفر. 

وقد روي أهل السنن من حديث عكرمة» عن ابن عبّاس أن رجا“ قال: يا رسول الله إن 
ظاهرت من امرأتي فوقعتٌ عليها قبل أن أكمّرء فقال: ما حَمَلكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمكَ اللة؟». قال: رأيت 
خلخالها في ضوء القمر. قال: «فَلا تَْرَبّْهَا حى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ انلكف . 

وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ صحيح» ورواه أبو داود والنسائي من حديث عكرمة مرسلا. قال 
النسائي: وهو أولئ بالصواب. 

وقوله : هتحير رقب أي: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماساء فهاهنا الرقبة قبة مطلقة غير مقيدة 
بالايمان» وفي كقارة القتل مقيدة بالإيمان» فحَمَلَ الشّافعي يدث ما أطلق هاهنا عل ما قيد هناك 
لاتحاد الموجّب» وهو عتق الرقبة» واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده» عن معاوية ب بن الحكم 
السلّمي» في قصة الجارية السوداء وأن رسول الله بل قال: «أَغيَفهًا نها مؤي“ ورا عند 


في مسنده» ومسلم في صحيحه. 
(۱) في (ز): (وهو اختيارابن جرير). 0 في (ز): (بكر). 
0 في (ز): (بعد الظهار ما يمكنه). () لوحة (”ه أ). 


(0) حسن: رواه أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي )2١١949(‏ والنسائي ».)١57//5(‏ وابن ماجه ))75١75(‏ وقال الترمذي: 
حسن غريب صحيح» والحديث حسنه الألباني كما في «الإرواء» (۱۷۹/۷)ء وحسنه من قبله الحافظ في افتح 
الباري» (۹/ .)٤۳۳‏ 

.)٤٤۷ /٥( وأحمد‎ »)٥۳۷( رواه مسلم‎ )( 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّثنا يوسف بن موسی» حدَّئنا عبد الله بن نمير» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس قال: أت رسول الله بيا رجل فقال: إني 
تظاهرت من امرأتي» ثم وقعت عليها قبل أن أكفرء فقال رسول الله يكلغ: «ألَمْ مَل لله طيّن ميل أن 
يما قال: أعجبسيء قال: «أَمْسِكُ حَمّ تُكمْرَهء ثم قال البزار: لا يروي عن ابن عباس [بأحسن 
م هذاء وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه» وروئ عنه جماعة كثيرة من أهل العلم» وفيه من الفقه أنه 
لم يأمره إلا بكفارة واحدة" . 

وقوله: دل موْعَظُوتَيوء 4 أي: تزجرون به لوَأسَهيِمَا سَمَْونَ َر أي: خبير بما يصلحكم 
عليم بأحوالكم. 
وقد تقدَّمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب» كما ثبت في الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته 
في رمضال”" .دك نايار » أي: شرعنا هذا لهذا. 

وقوله: وتاك حُدُود َء أي: محارمه فلا تنتهكوها. 

وقوله: وَلِلْكَرِينَ عَدَابٌ آله أي: الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعةء لا تعتقدوا 
نهم ناجون من البلاء» كلا ليس الأمر كما زعمواء بل لهم عذاب أليم» أي: في الدنيا والآخرة. 

لی ادون لله ورسوله مياص هت لذن من لھ وقد ارلا ايل بین افر مدا 
یی © بوم مھم آله اهر یایلوا احص آنه ووه واه عل یو 
رید لم أن اقلم ماف لسوت ومان آلأرض ايحو من جو کک إلا هو داب 


ت 


2000087 4 عل 
ولا حمس إلا هو ساد شم وآ أ ين دك ولا کار للا هو هر بن ما كانوأ م تدهم ایلوا يوم 


ر 
راع ایر وژ ع ر 
الیم إا یکل کیو ملم ((4)2 
يخبر تعالئ عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه وکوا گا يت الَدِينَ من له أي: أهينوا 
Ma 5 e ee oT = ۹ 42 2‏ 
ولا يُحَانِدُها إلا كافرٌ فاج مكابرٌ» #وَلِلْكَفنَ عَدَابٌ مهي * أي: في مقابلة” ما استكبروا عن اتباع 
شرع اللّهء والانقياد لهه والخضوع لديه. 


() في (ز): (فأخيري). 

(۲) ضعيف: رواء البزار »)٤۸۳۳(‏ والطبراني ٠١ /1١١(‏ برقم ۱۰۸۸۷)» والحاكم 6/١‏ وصححه» وفيه: إسماعيل 
أبن مسلم: ضعيف. | 

زرف رواه البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم .)۱١١١(‏ 

(4) لوحة 8ه ب). (0) في (ز): (في قبالة». 


ا ١‏ ا 6 

ثم قال: معفم هم أسَْجِيعًا 4 وذلك يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ 
يجمه بتاعا 4 أي: يخبرهم بالَّذي صنعوا من خير وش راحص لوصوم 4 أي: ضبطه الله 
وحفظه علیهم» وهم قد تسوا ما كانوا عليه واه عل کي سی َء سيد 4 أي: لا يَغِيبُ عنه شيء؛ ولا 
یخفی ولا ينسوا شيئًا. 

ارق ين حراس ئلا ولية إخلفة ر O‏ لاتيم ور ويه مكاي 
حيث کانوا وأين كانواء فقال: الم ر أن نیتم مان لوت وما فی لض ما وٹ من وين َة 4 
أي: من سا علانة EE‏ حمس إا هْوَ ساو شمو E‏ لِك ولك أكر إلا هو محَهرَ نما 
اوا أي: يلع تدوع وطح ابا ارود لاخر أو رياه خا ب الا وا بون 
به» مع علم الله وسمعه لهم» كما قال: « آل مراک لله يعم سر ھر وجو ھر واک آله عل 
الوب € [التوبة: ۷۸] وقال ام سبو آنا لا شَمَمٌ رهم ويجوشهم بل وسا دحم بحبو 4 

[الزخرف: ٠‏ ولهذا حكئ غير واحد الإجماع على أن المراد ببذه الآية معية علم الله تعالئ ولا 

شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضًا مع عِلْمِه محيط بهم وبصره نافذ فيهم فهو سبحانه مطّلِع علئ 
خلقه» لايغيب عنه من أمورهم شيء. 

ثم قال :م م 
ا 


ر و اوتا 5 


تنه عم با يلوا بوم القمة َه یکل ی ع 4 قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم» 


آم تر إل آلب بوا ن اتج م مودو ل لما ہوا عن وجرت انر وَالْمُنُونِ و وف 


الرسول اجا او حو يما ريک به له وشوو ف أشي ا ولا يعد س ITs‏ 


بو اس كنا 


جه لتا يق اليد ك اا ليرت موا يه ا َك ا اکا التو والمذون 


و وأ ی ص ود م ر موا # دمر 

مَحَوِييتٍ ليسول وتجوا ال والتمَوي وا لمعيه تروت © إن توا من الشّيِطن 
يماك يسنا 17 لس يِصَارَهِمْ کرت آله وک آله وکل رمشو O3‏ 

قال ابن أبي چ عن مجهد ف قداو ات > قال: اليهود وكذا قال مقاتل 
ابن حيان» وزاد: کان بين التي كل وبين اليهود موادعة» وكانوا إذا مر ہم رجلٌ من أصحاب التب كلل 
جلسوا يتناجون بينهم» حت يظن المؤمن أنهم يتناجَون بقتله» أو: بما يكره المؤمن» فإذا رأئ المؤمن 
ذلك خشيهم» فترك طريقه عليهم, فنهاهم النبِكٌ ية عن النجوئ, فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوئ, 


ع 55 لل ص رت سه فس موسا ي 2 سم ۲ 
فأنزل الله: آم تر الین نپوا عن التجوي ثم يسودون لما مبوأعنة 16" . 


)١(‏ لوحة(4ه)). 
() مرسل: لم يسنده لأحد وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 54؟) إلى ابن أبي حاتم .)۱۸۸٤۲(‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدثني سفيان بن حمزة» عن 
كثير عن زيد» عن ريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوَبُ 
وول ت ی ا ر لماكت ذات للك أ الأب 
والمحتسبون حتئ كنا أندية نتحدث» فخرج علينا رسول اله لل فقال: اما هذا لنّجوَ؟ أَلْتنْهوَاعنٍ و 
0 تتا إلى الله يا رسول الله» إنا كنا في ذكر المسيح قَرقًا منه. فقال: «ألا ]+ يبعا 
2 ځوف عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنْه؟2. قلنا: بلئ يا رسول الله» قال : لرك الحَفْي ن يفوم الرَجُل يَعْمَل لِمَكَانٍ 


"بهذا ]ساد غر ونه اعفن العا 


0 

وقوله: رنیرت بالإش والفذود [وَمَعْصِيتٍ اسول 4 أي: يتحدثون فيما بينهم بالإثم» وهو ما 
يختص بهم» oly‏ 5 وهو ما يتعلق بغيرهم» ومته معصية الرّسول ومخالفته» يُصِرٌّون عليها 
ويتواصَونٌ بها. 

وقوله: ولا جاموك حيو بما يكيو لَه 4 قال ابن أبي حاتم: 

حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّثنا أبن نمير» عن الأعمش» [عن مسلم ]| عن مسروق» عن عائشة 
ل ل ل ا E‏ 
واللعنة قالت: فقال رسول الله يكلِ: «يا عاؤسة إِنَّ ا e‏ 
تسمعهم يقولون: السام عليك؟ فقال رسول الله: RET‏ ول وَعَلَيْكَم؟). فأنزل الله: ودا 
جاو حيو با کر می کید آنه 14" . 

وني رواية في الصحيح أَنَّها قالت لهم: عليكم السام وآلذَّامُ واللعنة. وأن رسول الله بك قال: انه 
يُسْتَجَابٌ لتا فِيهم» ولا يُستحَاتٌ هم فی . 

وقال ابن جرير: حدَّكنا بشرء حدّئنا يزيد خدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن رسول 
لله يكل بينما هو جالس مع أصحابه» إذ أ تئ عليهم يهودي فسلّم علبهم» فردوا عليه؛ فقال نبي الله 5 
«هل تَدْرُونَ مَا قَالّ؟) قالوا : سلم يا رسول الله قا قال: «یل قَالَ :سام یکم َي : تُسَامُونَ دِيَكُم». قال 
رسول الله: «رُدُوةُ»» فردوه عليه فقال نبي الله: «أثُلْتَ: سَامٌ عَلَيِكُم؟), قال: نعم» فقال رسول الله کا 
إذَاسَلَّم عَلَيكُمْ أَحَدٌمِنْ أَهْلِ الكَِابٍ فَقُونُوا: عَلَيْكَ؛ أي: عليك ما قلت" . 

أ ف ع عق ا وا اديت ا ر اها شد" 


() ضعيف: فيه ربيح بن عبد الرحمن: مقبول كما في «التقريب». (7) ليست في (ز). 


(؟) ليست في (ز)» وهي ثابتة في (مسلم؛ و «المسند). (5) لوحة (05 ب). 
(5) صحبح: رواه ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۳(‏ وانظر ما بعده. 
(5) رواه البخاري (۲۹۳۰۵)» ومسلم .)5١170(‏ (۷) رواه الطبري (78/ .)١9‏ 


() رواه البخاري (59757)» والطبري (۲۸/ .)١5‏ 


شبیا ا ٠۰-۸1‏ کا قر 


لے ب و 2 و 


وقوله :یشور ف نشم و یمم ليما ُو 4 أي: يفعلون هذاء ويقولون ما يحرفون من الكلام 
وإيهام السّلام» وإنّما هو شتم في الباطن» ومع هذا يقولون في أنفسهم: لو كان هذا نبا لعذّبنا لله بما نقول له 
براح د اي اي يه اح بجا ريلك a‏ لا 
تعالى :حَسَبْهُمْجَهَئَهُ4 أي: جهنم كفايتهم في [الدّار الآخرة]' #يضاو ف ىَألْمَصِيدُ 4 . 

وقال الإمامٌ أ اد دتا عبد الصمد» حدقا حاف عن عطاء ين الشاففء عن أيه عن عبد 
اله بن عرو أن اهود كانوا قر لون لرسول ال كله: سامٌ عليك» ثم يقولون في نفسهم: 9 0 


رە دو مسرم EE‏ 2 


ليما ول 4؟» تولك هذه الآية : ولا جاموك حو بما رمي کید آله یراو ن لشم ولا بر بنا الله د 


قول حسم هتيصو فى الْمصِيدُ 4 إسناد حسن ولم يخر جو 

وقال العَؤفي» عن ابن عبّاس: # ولا جَآمُوكَ حَيَوْكَ بِمَا ميك يه لَه 4 قال: كان المنافقون يقولون 
لرسول الله إذا حيّوه: «سامٌ عليك»» قال الله: حسم بَهَِصَلوا س 0 

ثم قال الله مدا عباده المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين " :<< اا لذت امنأ إت 
تنم هلا توا يلام وَالْعدون ومََصِيتٍ الو » أي: كنا بناج به الجهلة 0 أهل الكتاب 
ومن مَالأَمُم على صَلالِهم من المنافقين» وجو بال لتقو وفوا الله تيه عُسَرُونَ ب أي: 
فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصاها عليكم» وسيجزيكم بها. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا بَهْرٌ وعفان قالا أخبرنا همام» حدَّئنا قتادة» عن صفوان بن مُحْرِز قال: 
كنت آخدًا بيد ابن عمر» إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله يل يقول في النجوئ يوم 
القيامة؟ قال: ا اله ي يقول: «إِنَ الله يُذْنِي المؤِْنَ قيضم عَلَيْهِ کته وَيَسْتْرهُ من 
الاس ور ِذُنُوبه وول له أَتَمْرِفُ ذَنْبَ گڌا؟ أنَعْرِفُ دَنْبَ كذَا؟ ETE‏ تی إا 
رَه نويو وَرَأى في تَر أن قَد لَك قَل: َي کڏ رها ليك في اليا وأ َع را لَك اليو 
م بُعْطْ كاب حستاته وَأَمَا الكُمَارُ وَالمُنَافِقُونَ فقول الأشْهَاد: هَولاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا َل رَبهُم آلا 
َة او على الظَّالِمِينَ». 

أخرجاه في الصحيحين» من حديث قتادة . 

ثم قال کک کن لحرت الد ءامو ولیس بارهم اللا بدن اله ور 


آنل لتوک لمو ا -وهي المُسَارّة- حيث يتوهم 0 مؤمن سوءًا تمن 


(1) في (ز): (في الدنيا والآخرة). (۲) حسن: رواه أحمد(۲/ ۱۷۰). 


(۳) لوحة(٥٥‏ أ). 


() «كتفه» يعني: ستره. ينظر: «النهاية» لابن الاثير: (4/ »)7١5‏ و١‏ «مجموع فتاوئ العثيمين»: /0¥1. 
4 رواه البخاري (475865))» ومسلم (77/58), وأحمد (؟/ و 


ليطن ليحرت الد ءا مرا أ € يعني: نما يدو مدان الاج ' عن تسويل الشّيطان وتزيينه» 
ليحرت لذ اموأ 4 أي: ليسوَهُّم» وليس ذلك بضارّهم شيعا إلا بإذن الله ومن أَحَسّ ين ذلك 
شيئًا فلیستعذ بالله ولْيتَوَكّل علی الله فإنّه لا يَضُدٌّه شیءٌ بإذن الله. 

وقد وردت الس المي عن التَّاجِي حيث يكون في ذلك تأؤٍعلئ مؤمن. 

كما قال الإمام أحمد: 

حدّثنا وكيع وأبو معاوية قالا حدّئنا الأعمش؛ عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله َك N‏ َه فلا يسنجير جين انْنَآنِ دُونَ صَاحِبِهِمَا. قن ذلك مُحْرنة. وأخرجاه من 
حديث الأعمش” 

ونان خد اررق خرن تعر عن ابوك اع ناو 11 عن اج عدر 013 :اقل رتنوك ا 


رو : الإنا كت و ولا يتاجن ان دون الِب إل ِإذْنه؛ إن ذلك بحر رن . انفرد بإخراجه 


« تاا الد ری عتم أفٍِالْمَجَلِس ا اقرا م بسا لك ديشرو 
انشا ايع N‏ ب 9 وان اوتا لير مدت (O EES‏ 
کک 
ry (VD (0 a (PA rr‏ ا 
اریت انوأ دای کم مسوا ف المَجییں € وفری في المَجلس' 14" انو یسیا نکر 4 
وذلك أنَّ الجزاء من جنس العمل» كما جاء في الحديث الصحيح: «مَنْ کی ر شتا ی افا 
في الج“ وني الحديث الآخر: «وَمَنْ يَسَرَ على مُعْسِرٍ يسر لله يفي الا اجره [وََنْ سر 
مُسْلِمًا ستره الله نه فِي الدنْيَا وَالآخِرَ روا" وال في َون الع ما گان الد في عَوْنٍ يږ . ولهذا أشباه 
كثيرة؛ ولهذا قال : اشا ر 7 سمه لک . 
قال قتادة: نزلت هذه 00 الذكرء وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مُقبلا ضَنْوا 


)١(‏ في (ز): (الكفرة المنافقين). (؟) رواه البخاري (5790).؛ ومسلم )۲۱۸٤(‏ من حديث أبن مسعود. 
(۳) ليست في (ز)» والصواب إثباتها. 

(4) لوحة ٠١(‏ ب)ء وقع سقط في مصورتنا من المخطوطة قدر خمسة لوحات وقد قمنا بمطابقتها على ط «الشعب». 
(5) رواه مسلم (۲۱۸۳). (0) في (ز): (تفسجوا في المجلس) وقرئ (في المجالس). 


(۷)ني (ز): «تفسحوا في المجلس» وقرئ «في المجالس»» وكلاهما قراءة متواترة: قرا (الْمَجَالِسِ) عَاصِمٌ وَرَافَقَه 
الْحَسَنْ وَقَرَا الْبَاقُونَ (الْمجْلس). 

(۸) رواه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم .)٥۳۳(‏ 

() سقط من (ز)» وهو مثبت في ااصحيح مسلم». 

.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )1١( 


رااان 0 کن 

وقال مُقَاتِل بن حَيان: أنزلت هذه الآية يوم جُمُعة» وكان رسول الله ية يومئذٍ في الصّفّة وفي 
المكان ضيق» وكان يُكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس» فقاموا حيال رسول الله يكل فقالوا: السلام عليك أيها التي ورحمة الله وبركاته؛ فرد الي 
بي عليهم» ثم سلّموا على القوم بعد ذلك» فردوا عليهم؛ فقاموا علئ أرجلهم يننظرون أن يوسع لهم؛ 
فعرف النَّييُ ية ما يحملهم على القيام» فلم يُفْسّح لهم» فشَّقّ ذلك على الي يكل فقال لمن حوله 
من المهاجرين والأنصار» من غير أهل بدر: «كُمْ يا فان تا لان. فلم يزل يقيمهم بعد التّفر 
الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار من أهل بدر» ف* فشق ذلك علئ من اقيم من مجلسه: 
وعرف الك ية الكراهة في وجوههم» فقال المنافقون: ألستم تزعمون أذ فانک هذا يعدل بين 
النّاس؟! والله ما رأيناه قبل عَدَل على هؤلاء» إن قومًا أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم؛ فأقامهم 
وأجلس من أبطأ عنه. فبلغنا أن رسُول الله يك قال: «رَحِمَ اله رَجُلا قَسَحَ لأخيو»» فجعلوا يقومون بعد 
ذلك سرَاعَاء قَتقَسَّحَ القومٌ لإخواهم» ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. رواه ابن أبي حاتم" "' . 

وقد قال الإمامٌ أحمد والشافعي: حدّئنا سُفيان» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء أن رول الله 
يل قال: «لا يقم الرَجُل الرّجُلَ مِنْ مَل فيلس فيه وَلكِنْتَقَسّحُوا وَنَوَسَّعُواا. 

وأخرجاه في الصّحيحين من حديث نافع» بها" . 

وقال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد» ۽ عن أبن جُريج قال: قال سُليمان بن مرسئ» عن جابر بن عبد 
الله أن رول الله ية قال: «لا يُقِيمَنَ أَحَدّكُمْ أَحَاهُيَوْمَ الجُمُعةِ وَلَكِنْ يقل اهُسَحُوا)(". على شرط 
السنن» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد يَيدَآئه: حدَّئنا عبد الملك بن عمرى حدثنا فل عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
[أبي 1" صَعْصّعةا*“» عن يعقوب بن أبي يعقوب» عن أبي هريرة» عن التي يل قال: «لا ؛ قم الرَجُلُ 
لين ا خلس فى ولكن ارا ع او 

ورداه أيضاعن تريح بن یرن 00 بن مدد الُؤدب» عن فح به . ولفظه: ١لا‏ قو 
۵ 


الرَّجُلُ لِرَّجُلٍ مِنْ ملو وَلَكِنِ افْسَحُو اللهلَكُمْ» . تفرد به أحمد 


)١(‏ مرسل: عزاه لابن أبي حاتم ))١8855(‏ وإسناده مرسل. 
)۲( روآه البخاري »)٦۲۷۰(‏ ومسلم (YI)‏ وأحمد (1/۲ ۲ من حديث ابن عمر» وروآأه أحمد (۲/ ۳۳۸ 


۳ ) من حديث أبي هريرة. 


(۴) رواه الشافعي (550). )٤(‏ سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. 

(5) الوارد في «المسند» عند هذا الموطن: (فليح» عن أيوب» عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة)» وما أثبتناه هو الصواب 
كباقى الروايات. 

00 رواه أحمد (؟/ 077)) وإسناده صحيح. (۷) سقط من (ز)ء وإثباتها موافق لما في «المسند». 


(۸) رواه أحمد (۳۳۸/۲). 


a‏ جاسعان أتوال” e‏ م 
بحديث: «فوموا إلى م سیرک E‏ ا 0 
لجال يام ْوَأ فده الاي ”' أومنهم من قَصَّلَ فقال: يجوز عند القدوم من سفرء وللحَاكم 
في مَل ولايتهه كما دل عليه قصّة سعد بن مُعاذ فإ لما استقدمه الي ل حاكمًا في بني ُريظة فرآة 
مقبلا قال للمسلمين: «قُومُوا إلى سَيدِكُمْ»» وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه» والله أعلم فأمًا انّخاذه 
ديدنًا فإنّه ِن شعار العجم, وقد جاء في «السنن»: ته لم يكن شخص أحبٌّ إليهم من رسول الله لف 
وكان إذا جاء لا يقومون له؛ لما يعلمون من كراهته لذلك 7 

وني الحديث المروي في «السنن»: أن رسول الله به كان يجلس حيث انتهئ به المجلس *) 
ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلسء وكان الصحابة فت يجلسون منه على مراتبهم» 
فالصّدّيق يجلسه عن يمينه» وعمر عن يساره» وبين يديه غالبًا عثمان وعلي؛ لأنّهما كانا ممن يكتب 
الوحي» وكان يأمرهم بذلك» كما رواه مسلم من حديث الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن أبي 
مَعْمَرِه عن أبي مسعود» أن رسول الله يِه كان يقول: (لِييني] " منْكُْ اوو الأخلام الى كم لين 
وهم َم لين وتم وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا أمر 
أولئك التّمْر بالقيام ليجلس الذين وَرَدُوا من أهل بدرء إمّا لتقصير أولئك ني حى البَدْرِيّين» أو ليأخذ 
البدريون من العلم بنصيبهم» كما أخذ أولئك قبلهم» أو تعليمًا بتقديم الأفاضل إلئ الأمام. 

رقا الإماع اا حدننا كي رالاعا عن شعازة بن عار ال عن آي تطمر» عن 
أبي مسعود قال: كان رسُول الله لاڈ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استوُوا ولا تَخْيَلُِوا تحتف قَتَحْتَلفَ 
لوک لتلني منك أولو الأخلام وَالنهئ ما لَذِين يَلُوَّهُم ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ). قال أبو مسعود: : فام 
اليوم أشد اختلاق". 


وكذا رواه مسلم وأهل السنن -إلا الترمذيّ- من طرق» عن الأعمش به" . 


(۱) رواه البخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (179/54). 

(۲) صحيح: رواه أبو داود »)٥۲۲۹(‏ والترمذي (71/59), وأحمد .)٩۱ /٤(‏ 

(۳)رواه أحمد(۳/ 1757 ) والترمذي (71/057) وقال: حسن» والبغوي في شرح السنة» (۱۲/ ۲۹٤‏ برقم ۳۳۲۹) وقال: حسن صحيح. 

(6) رواه أبو داود (58575) والترمذي (75/ا5), وأحمد (۵/ ٩۱‏ ۹۸) كلهم من حديث جابر بن سمرة بلفظ: «كنا إذا 
انتهينا إلى النبي َة جلس أحدنا حيث ينتهي». 
وعند الطبراني في «الكبير» 1/17 برقم ٣‏ في حديث طويل جاء فيه: ون د 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني /١(‏ 087). 

(0) في (ز): (ليليني) بإثبات الياء» والمثبت من «صحيح مسلم» بحذفهاء وهو الأصح. 

(5) رواه مسلم (475). 

(۷) رواه مسلم (477): وأحمد (5/ ١١١)ء‏ وأصحاب «السنن» إلا الترمذي. 

(۸) مسلم »)٤۳۲(‏ وأبو داود (517/4)» والنسائي (۲/ /41)» وابن ماجه (1775). 
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وإذا كان هذا أمره لهم في الصّلاة أن يليه العقلاء ثم العلماء» فبطريق الأول أن يكون ذلك 
في غير الصلاة. 

وروك أبو داود من حديث مُعاوية بن صالح» عن أبي الزّاهِرية» عن كثير بن مُّرة عن عبد الله بن 
عمر أن رسول الله يل قال: «أَقِيمُوا الصَّقُوفَء وَحَادُوا بَيْنَ المتاهب, وَسُدُوا الحَكََ» وَلينُوا بأئْدِي 
ا وَكَائَدَرُوا فْرّجَاتٍ لِلشَّيْطانِء ER NET‏ رمن فصع صَفًمَطَمَة اه 

ولهذا كان أي بن كَمْبٍ -سيّد القرّاء- إذا انتهئن إلى الصّفتٌ الأول انتزع منه رجلا يكون من أفناء 
لاس ويد عو ف الضف المد ويح هذ الحديث: الي :متك اولي الاخلام 
والتهّى»". وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس في المكان الذي يقوم ا ع نل 
بمقتضئ ما تقدّم مِن روايته الحديث الذي أوردناه. ولنقتصر على هذا المقدار من الأنموذج المتعلق 
هذه الآية» وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع» وفي الحديث الصحيح: بينا رسول الله كَل 
مار Ss‏ واا الآخر فجلس وراء 
الناس» وأدبر الثالث ذَاهباه فقال رول لله يكل: دالا اشک بک حبر لتلا ما الأول : اوی إِلَى الله راء 
اش وما الثاني: فَاسْتَحْيًا قَاسْسْيًا امن وما الثَّالِتُ: َأ E E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا عاب بن زياد أخبرنا عبد اللهء أخبرنا أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شُعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء أن رشول اله يي قال: دلا عل لجل أ رق ْنَل تين إلا 
ماك ورواه أبو داود والترمذي» من حديث أسامة بن زيد الليشي» به 00000 

وقد رُوي عن ابن عبّاس»؛ والحسن البَضْري وغيرهما أنهم قالوا في قوله تعالئ: هدا قي لك 
سوا ف المجلليس فاا يعني: في مجالس الحَرْبء قالوا: ومعنى قوله: #وَإدًا يل أَنشُرُواأ 
َأَنشُرُوا © أي: امهضوا للقتال. 

وقال قتادة: ودا ةيل نشوا شرا € أي: إذا دُعيتم إلى خير فأجيبوا. 

وقال مُقاتل بن حَيّان: إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا إذا كانوا عند الس ية في بيته فأرادوا الانصراف أَحَبّ 


.)155( صحيح: رواه آبو داود‎ )١( 

() فلان من أفناء الناس: إذا لم تعيّن قبيلته. «فتح الباري): (5754/5). 

(") رواه النسائي (۲/ 1۹)» وأحمد (0/ »)٠٤١‏ وابن خزيمة (۳/ 07777 وإسناده صحيح. 
(5) رواه مسلم (۲۱۷۷). () رواه البخاري (55)) ومسلم (5/ا711). 
() حسن: رواه بو داود (٥٤۸٤)ء‏ والترمذي (۲۷۵۳) وحسنه» وأحمد (۲/ ۲۱۳). 


و وم لو 

كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجًا من عنده» رما ي يشق ذلك عليه يلك وقد تكون له الحاجة 

مروا أنهم إذا آمروا بالانصراف أن ينصرفواء قو : #وَإنقِي لل أتَجِعوأ َأَنَجعو 4 [النور:۲۸]. 
وقوله: يما أنه لذبن ے موا َك ولد 


وَين اوو الور ديت ويا بمَاسَمَنُونَ كد 4 أي: لا تعتقدوا أنه 
إذا سح أحد منكم لأخيه إذا أقبل» أو إذا أمر بالخروج فخرجء أن يكون ذلك نقصًا في حقه» بل هو 
رفعَة ومزيّة عند اله والله تعايئ لا يض ذلك له» بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة» إن ن تواضع لأمر 
الله رفع الله َذْرَه وسر ذكره؛ ولهذا قال: ليع أله لذن 12 َناَك اين أوثوأ ألو دوي ميا 
كار نه #اأن كير يرن ركد ذلك وي امسق ش 
قال الإمامٌ أحمد: حدّثنا أبو گامِل» حدّئنا إبراهيم» حدّئنا ابن شهّاب» عن أبي إا 
واثلة-» أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بِعُسْفانَ -وكان عمر استعمله على مكة- فقال 
له عمر: من اسَنْخَلَفْتَ على أهل 1 قال: استخلفتٌ عليهم ابن أَبرّىْء قال: [وما ابن أبزئ؟ 
فقال]”": رجل فق :مهالا كنال هر تبن الخطاب]: استخلفت عليهم بوكر قال يا امیر 
المؤمنین» إِنَّه قاری لكتاب الله ال لاا فقال عمر عؤثته: أَمّا إن نبیکم يكل قد قال: 3 
هيرق بدا لكاب قَوْمًا ويَضَعٌ به آحَرِينَ»”" 
وهكذا رواه مسلم من غير وجه» عن الزهري به. ورُويّ من غير وجو عن عمر بنحوه» وقد ذكرتث 
فضل العلم وأهله» وما ورد في ذلك من الأحاديث مستقصاةً في شرح «كتاب العلم» من «صحيح 
البعارق هزه ادوا 
فا ای ا۶ا تيم اوزنا یتو ده ذلك کیرک وا طهر وان دوا 
e EOP‏ س کک علي ایوا 
کار تاا ارگ ی رتم ا25 تما 5 ©4 
يقول تعالئ آمرًا عباده المؤمنين إذا أراد -- أن يُتَاجِي رسّول الله بي أي: يُساره فيما بينه 
وبينه أن يُقَدَّم بين يدي ذلك صَدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام؛ ولهذا قال: #ذَلِكَ 
رار 
ثم قال: لإ لرَيَدُوا4 أي: إلامن عَجّز عن ذلك لفقده انعر م فما مر بها إلامَن قدر عليها. 
ثم قال: 3% شفع أن دموا نیدی يوسي صقت € أي ي: أخفتّم من استمرار هذا الحكم عليكم ون 
وجوب الصَّدقة قبل مُناجاة الرسولء فإ َرتعَعَدوأوَابِ هكم فاقوا ألصَلَؤة وءَانوا ارك وأطِيعوا آله 


کے 


ورسولف واد له حي ريما هَمَلُونَ 8 فنسخ وجوب ذلك عنهم. 


(0") سقط من (ز)» وهو مثبت في «المسند). () رواه مسلم (۸۱۷)» وأحمد(١/ .(o‏ 


ی ااا 00-17 #45 Gm‏ 

وقد قيل: إِنّ لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوئ عَليّ بن أبي طالب عولنته. 

قال ابن أبي تيح عن مُجاهد قال: هوا عن مُناجاة الي ڳلا حتئ يتصدقواء فلم يناجه إلا علي بن 
أبي طالب دم دينارًا صدقة تصدَّق به» ثم ناجى الى يل فسأله عن عشر خخصالء ثم أنزلت الرخصة”". 

ونا ل ور تدر اساي حا او كاب اناا را 1 لياو 
ملع لعجي ارس جار aS‏ سول الله ا تصدقتٌ 
بدرهم فنحَّت ولم يعمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» ثم تلا هذه | كبة: لاا لدی ارا إ5 
جيم الول ميدق يوس وِصَدَقٌَ 4 الآية . 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حُمَيد حدّثنا مِهُرانء عن سفيان» عن عثمان بن المُغيرة» عن سالم 
ابن بي الجعد. عن علي بن عَلْقَّمة الأَنْمَاريِء عن علي بن أبي طالب غ قال: قال الي يكةه: «مَا 
ری دِيئَارٌ؟». قال: لا يُطيقون. قال: «نِضفٌ دیتار؟» قال: لا يُطيقون. قال: «ما تَرَئ؟»» قال: 
شّعِيرة» فقال له الَيْ باد «إِنّكَ رَهِيدٌ». قال: قال عَلِيُ: فب حََمّف الله عن هذه الأمّة' ٠‏ وقوله: 
ي اند 2 1ن ا ا ل دموا بی دی تخو صَدَكَةٌ 4 فتزلت: * ءأشققع أن عدا ينيد 

EUs‏ عن يحي بن آدم» عن بيد لله الأْجّعي» عن سُّفيان الثوري» 
عن عُثْمان بن المُغيرة الثقفي» عن سالم بن أبي الجَعْده عن علي بن عَلقَّمة الأَنَمَاريء عن علي بن أبي 
طالب قال: لما نزلت: كلما لي ما کیم الول قرش بین یکی برک مدل 4 إلئ آخرهاء قال 
لي ال يله «مَا ترَئء دِيئارٌ؟»: قلتٌ: لا يطيقونه. وذكره بتمامه مثله» ثم قال: «هذا حديتٌ خسن 
غريبٌ» إنما نعرفه من هذا الوجه». ثم قال: ومعنيل قوله: اشّعيرة»: يعني: وزن شعيرة من ذهب ”° 

ورواه أبويَعْلىء عن أبي بكر بن أبي شّيبة» عن يحيئ بن آدم؛ به. 

وقال العَؤفيء عن ابن عباس في قوله: ای ال اموا 5 تيم ارول نوا نیدی وود صَدَكَةَ 4 
إلى هله ود4 : كان المُسلمون يُقدمون بين يدي النجوئ صدقةء فلما نزلت الزّكاة نسخ هذا. 


(١)إستاده‏ مرسل» وانظر ما بعده. 

(؟) فيه ليث بن ابي سليم: اختلط فلم يتميز حديثه فترك والرواية الأولن عن مجاهد مرسلة» ار م 
(7/ 447) من طريق مجاهد موصولًا ورجاله ثقات» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» لكني أخشئ ل أن يكون هناك 
سقط في «المستدرك» وتداخلٌ في الأحاديث» فإن الكلام فيه لا يستقيم (فراجعه). ورواه كذلك عبد الرزاق كما 
أورده ابن كثير عند آخر تفسير الآية» وبالجملة فعندي أن الأثر حسن إن شاء الله. 

(۳)أي: ما ترئ في مقدار الصدقة التي تقدم بين يدي النجوئ؟ 

(4) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ »)۲١‏ والترمذي (۳۲۹۷)» وفيه على بن علقمة الأنماري: مقبول كما في «التقريب». 

() انظر التخريج السابق. 1 ١‏ 1 


وقال عَلِيٌّ بن أبي طلحة» عن ابن عباس [في]1") قوله: SE‏ 07 وذلك أن 
المُسلمين أكثروا المسائل علئ رشول الله ل حت ول شت شتوا عا ارا اله ان خفن كن تيه کک ذلا 
قال ذلك [صبر كثير 1" من الاس وكفوا عن المسألةء فأنزل الله بعد هذا: ءام ا 
وکر صقا ذ ر تقعلو اواب امه یکم اموا الوه واوا ركو » فوسع الل عليهم ولم يُضيق 9؟ 

وقال عكرمة والحسن البَصْري في قوله: دموا بين يدى وك صَدََةً 4: نسختها الآية التي بعدها 
a 2‏ إلى آخرها. 

وقال سعيد [بن أبي عروبة)“ عن قتاده ومقاتل بن حيان: سأل الناس رسول الله يك حتى 
اتوه بالمسألة» فقطعهم الله مبذه الآية» فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبي الله يك فلا 
يستطيع أن يقضيها حتئ يقدم بين يديه صدقة» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله الرخصة بعد ذلك: إن 
يدوا نكم طفُودُ م0146 . 

وقال مَحْمَر عن قتادة: #إإدًا جيم الرس هدموا نیدی يوس صَدَكَةٌ 4 ها منسوخة: ما كانت إلا 
ساعة من نهارء وهكذا روئ عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد قال علي: ما عَوِل بها 


أحدٌ غيري حتئ نُسخت وأحسبه قال :وما كانت إلا ساغة: 


ورال لیا بن ولوا رماع آ2 عَم کا شم کم ولا م لفون عل الگز ی دم بعلو © 
ا اکر رتاو © اشن نکب متشا تی رارت 
عَنَابٌ هين ) أن فی ع نیم آمو م ولا لدم 2 ا لار هم فا لذو 


© خو کک تراک مک ای یل ته آ5م شم الکښ‎ aa 
OFT مامه وج ً و اگ نألا إن - ع‎ E Ku أسْتَحوَ ديهم‎ 


تتح ص ورين 
مع المؤمنين» كما قال تعالئ: مدد بين ذلك لآ إل هنول وآ إا مولام وَمَن بل لَه فلن جح لَه 


سيلا #* [النساء: 47 ]١‏ وقال هاهنا :الور إل اين ا وا يت ا عَم € يعني: اليهود» الذين كان 
E‏ م هم يكم ر امهم © أي: هؤلاء المنافقون» ليسوا 
في الحقيقة لا منكم أَيّها المؤمنون» ولا من الذين تولّؤْهُم وهم اليهود. 


)١(‏ ليست في (ز). (؟) في (ز): (حين كثر)؛ والمثبت موافق لمافي «الطبري». 

(؟) ضعيف: رواه عن ابن عباس علي بن أبي طلحة وهو إسناد ضعيف منقطع» ورواه عن قتادة ومقاتل إلى النبي كلل 
فالإسناد يذلك مرسل. 

() ليست في (ز). (5) انظر التخريج السابق. 


() رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳۰۸۱» ۳۰۸۲). 


شی اناج [1- 2 بير 8:01 

ثم قال: ومون عل الِب وهم بعلن 4 يعني : المنافقين يَحْلِفُون على الكذب وهم عالمون 
بأنّهم كاذبون فيما حلفواء وهي اليهين العَمُوس» ولا ّما ني مثل حالهم اللُمين» عياذًا باله منه فإنّهم 
كانوا إذا لَقُوا الّذِين آمنوا قالوا: آمناء وإذا جاءوا الرّسول حَلَهُوا بالله له نهم مؤمنون» وهم في ذلك 
َعْلَمُون أنّهُم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنّهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» وإن كان في نفس الأمر مطابقًا؛ 
SS‏ 

ثم قال: امد آله لح عدا سيدا | نهم سآ ما اواب يعَمَلوَ 4 أي: أرصد الله لهم على هذا الصّنيع 

و الأليم على أعمالهم السّيكة» وهي موالاة الكافرين ونصحهم» ومعاداة المؤمنين وغشهم؛ 
ولهذا قال تعالين: حدر امتهم جنه مَصَدُوأ عن سبل و4 أي : َظْهَرُوا الإيمان وأبطنُوا الكفرء واتقوا 
بالأيمان الكَاوِفآن كثيرٌ ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغترٌ بهم» تھا جردا فد عن 
سبيل الله لض النّاس هر عَدَابٌ مهِينٌ # أي: في مقابلة ما امتهنوا من الحلف باسم الله العظيم في 
الأيمان الكاذبة الحانثة. 

ثم قال: ا أن ثقى عَنوُح اموم ول ودم يَنَ تًا أي: لن يدفع ذلك عنهم بأسًا إذا جاءهم 
ا حب آلتار هم فا دود 4 

ثم قال: يوم عنم لَه يا أي: يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحدًا 

ر ا کے ا و سيو تم عل َء > أي : يحلفون بالله كيد أنهم كانوا علئ الهدئ 
والاستقامة» كما كانوا يحلفون للنَّاس في الذّنيا؛ لأنّ ن عاش علئ شيءٍ مات عليه وبعث عليه ٤‏ 
ويعتقدون أنَّ ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند النَّاسء مَيُجْرُون عليهم الأحكام الظاهرة؛ 
ولهذا قال: لوبو بعلن € أي : حلفهم ذلك لربهم كك. 

ثم قال منكرًا عليهم حسبانہم التي هم لبون 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّثنا ابن نفيل» حدّثنا زهير» عن ماك بن حرب» حدثني 
سعيد بن جُبَير؛ أن ابن عبّاس حدثه: أن الي ا كان في ظِلُ حجرة من حجر وعنده نفر من 
الاين قد كاد يقلض عنههم الظل؛ » قال: (إِنهُ ا إِنسَانٌ ن نظر بعد م عي طا قدا اکم قلا 
كلكو مخالارسل انرق لااعاادر نول الكل تكله فقال: «عَلام قط مني انت رلا وَثكانٌ؟) 
-نفر دعاهم بأسمائهم- قال: طاق ار چل تام ناويدل فأنزل الث ك: 
منت لك عاش لكل ویو أب عل کیو الإ هم الگ 4 ٠"‏ 


اك حجن اا امس LR‏ ولما مات المنافقون على 
النفاق بُعثوا عليه؛ فلذا يحلفون لله تعالئ أ ب كانوا موصن كماهة افو ل انا باهم مومتوت وهم دوت 
وهذا كقوله تعالی: ١ف‏ ل كك يقت لكك ایر مركن )€ [الأنعام]. وهذا في عرصات القيامة. 

(۲) حسن:رواه أحمد (۱/ »)۲٤١‏ والطبري (۲۸» 277 )۲١‏ من طرق عن سماك به؛ وفي بعضها رواه عنه شعبة وهو ممن 


روئ عنه قبل الاختلاط والحديث حسنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري. 


ا ظط کر 
2 77 ا ود 
عند عن شنعبةء عن مما به نهوه وأخرجه أيضا من حديك سفيان الفووي) عن ماك تخو 
إسناد جيد ولم يخرجوه. 
وحال هؤلاء كما أخبر الله تعالئ عن المشركين حيث يقول: ثم کر تن تمم ِل أن الوأ ورين 
اکا ری © اظ ركس كديأ عل اشم ول عتمم ايرود © [الأنعام: ۲۳ء 5 7]. 
ثم قال: لا اسْسحود هم لطن أ اسهم َا 4 أي : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتئ أنساهم 
أن يذكروا الله كك وكذلك يصنع , بمن استحوذ عليه؛ ولهذا قال أبو داود: 
جديا أحمد بن يونس» حرفا الله عد فنا السائب بن حبيش» عن مَعّدان ب ين أي طلحة 
اليَْمَري» عن أبي الدرداء: ممعت وير 41 د يكرك اين لك في ةلاب لالم يو 
الصّلاة إلا قد اس خود عَلَْهُمُ الشْطَانُ » فَعَلَيْكَ بالجَمَاعَةٍ ق اما يكل الذَّنْبُ لقَاصِيَة)!'". قال زائدة: 
قال السّائب: يعني الصَّلاة ة في الجماعة. 
ثم قال تعالئ : اوک جرب آل ليطن يعني: الذين استحوذ عليهم الشِّيطان فأنساهم ذكر الله ثم 
قال تعالی: ارب الین م رة 4# 
نادن اد له ورصولة. ریک فالاو لي ڪب کک ASE‏ زسیک اله کروی 
عير د (5) لا عد فوما يمور 8 بت با و ووم الجر باوت من اد آله 
ڪاو ءاباءَھ م واا 02 ا تهر ررکم ارک ڪب فى اوم الاين 
ويد تك بزع نا ارب جت ری من کہا لخدن فيا رض آله عنم 
شون ولك جرب آنل الاد جرب اهاقل )4 
يقو تعالئ مخبرا عن الكفَار المعاندين المحادّين لله ورسوله» يعني: الذين هم في حَدٌَ والشّرع 
في حَذٌ أي: ارد لل ارق E‏ «أوْليكَن الْأَدَلِينَ 4 أي: في 
ااا ين المطزوقين عن الصواف» ادق الدّنيا والآخرة. 
َب آل دلبت آنا وَرْسْل» أي: قد حكم وكتب في كتابه الأول ودره ِي لايُخالف ولا 
يُماتع» ولا يبدل» بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين في الدّنيا والآخرة. 3 العاقبة 
للمتقين» كما قال تعالی: تا لَص راتا بے منوا اعيو اد اَيَو يوم لهند ل دوم 
لاع لقي عردم ما لَه مهلم 0 . [غافر: »]٥۲ ١‏ وقال هاهنا: ل 
کک تبرج آنا ورس إرك > لَه ی عبر 4 أي: كتب القوي العزيرٌ أنه الغالب لأعدَائِه وهذا قَدَدٌ 
E‏ والاخزة: 


.)٥٤۷( انظر التخريج السابق. (۲) حسن: رواه أبو داود‎ )١( 


ا 1-1 5ل به 01 8 


ثم قال تعالئ: لا د وما يُؤْمبُو يله وَالْيوْرِ الآيخر يادوت مناد الله وَرَسُوله وَإَوحكانوأ 
ادش آو اسا همأو | وهر أَوَعَشِيرتهع 4 أي: لا يُواذُونَ المحادٌين ولو كانوا من الأقريين» كما 
قال تعالى: لا يِذ داومو نَ الْكَنفرنَ اوي من ذون لموم مین ومن یل دل ماش مر اہ ن کین إل 
أن كوا ينهد ئة e‏ * [آل عمران: ۲۸] الآية» وقال تعالئ: # ف ا 
اوھ واتاڑکم رخوم راکب یی راتو نشوا وتک متو كسَاءََا وم 


م عرو - 


رَضوتهاً ك إتحكم د بے ال وَرَسُولوء وچھ اوی سییلے فر یصو حي له باو 1 لا 


م عه م مه 


1 


مجلرى الْعوم تسق * [التوبة:٤‏ ؟]. 

قله قال سحيد بن فبك العزيد غير أنولت هذه الآية غلا د وما تور ا الور 
آلْآخر» إلى آخرها في أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح» حين قتل أباه يوم بدر . 

ولهذا قال عمر بن الخطاب انه حين جَعَلَ الأمر شورئ بعده في أولئك السّنَه ن: «ولو كان أبو 
عبيدة حيًا لاستخلفته». 

وقيل في قوله: #وَلَوْحكائوا َابَآءَهُمْ © نزلت في ابي عبيدة قتل أباه يوم بدر فأو أَبَنَآءَهْمَ» في 
الصّديق» هم يوم بقتل ابنه عبد الحم 9أ حور 4 في مصعب بن عمير قتل آخاه عبيد بن 
عمير يومئذ(» لأوَعَسِرَتهُمْ 4 في عمر فل قريبًا له يومئذ أيضًاء وني حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث» 
قتلوا عتبة وشيبة ة والوليد بن عتبة يومئه والله أعلم. 

قلت: ومين هذا القبيل حين استشار رسول الله ية المسلمين في أسارئ بدر» فأشار الصديق بأن 
يَُدَواء فيكونً ما يؤخذ منهم قوةٌ للمسلمين» وهم بنو العم والعشيرة؛ ولعلّ الله أن يهديهم؛ وقال 
عمر: : لا أرئ ما رأئ يا رسول الله» هل تُمكني من فلان -قريب لعمر- فأقتله» وتمگن عليًا من عقيل» 
وتمكّن فلانًا من فلان؛ ليعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادةٌ للمشركين. .. القصة بكاملها. 

وقوله: مويك ڪب ف فلوم اليس وَأَيَدَهُم يروج يِنْهُ 4 أي: : من انّصف باه لا بوا 
من حادً الله ورسولَّه ولو كان أباه أو أخاه» فهذا ممّن كتب الله في قَلْبه الإيمان؛ أي: كتب له السّعادة 
وقرّرها في قلبه ورَبّن الإيمان في بصيرته. 

وقال السّدّي: َىب ف فلوم م الاين 4 جعل في قلو مم الإيمان. 

وقال ابن عبّاس: لوَأَيَدَهُم بِرُوج يَنْهُ 4 أي: قرّاهم. 


)١(‏ مرسل: لم يذكر له إسنادًا متصلا. 

(۲) أورده السيوطي في «جامع الأحاديث» (59770)» وكذا المتقي الهندي في «كنز العمال» (027755)» وهو عند ابن 
سعد في «الطبقات» (۳/ ۱۳٤)ء‏ والحاكم (7/ ۲۹۸). 

(م) قال في ط «الشعب» كذاء ولم نجده فيما أتيح لنا من كتب السيرة والأنساب. 

.)11/( حسن: انظر تفسير سورة الأنفال الآية‎ )٤( 


Ti 


وقوله: لوَيْد لھم جت يوون ا أنهو دري فيا ريخت آله عنم وَوَْعَنْهُ #كل هذا 
تقدّم تفسيره غير مرّة. 

وني قوله: #دضف الله عنم ورَصُوأصَنه ار رح وخر نما E‏ 
الله عَوَّضصَهّم الله بالرّضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من التعيم المقيم ' والفوز العظيم» 
والفضل العميم. 

وقوله: اوليك جرب ااا اجرب انو هم اقلخ أي: هولاء حِزْبُ الله؛ أي: عباد الله وأهل كرامته 

وقوله: 5 إِنَّ حرب الله لَه هم افلح تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم ف الدنيا والآخرة» ف 
مقابلة ما أخبر عن أولئك باتهم حزب الشَّيْطان ثم قال: ل إن جرب لين م * ليذو 4. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّئنا هارون بن حميد الواسطيء حدَّئنا الفضل بن عَْبْس عن رجل قد 
سماه -يقال هو: عبد الحميد بن سليمان» انقطع من كتابي- الما ا 
حازم الأعرج إلئ الزهري: اعلم أنَّ الجاه جاهان: جاه يُجْرِيه الله علئ أيدي أوليائه لأوليائه وأنّهم 
الخامل 0 الخفيّة شخوصهم» ولقد عابت مي عن لسان رسول الله با إن الله ثحب 
الأخفياء” الأنقياء الأبْرياء الّذِينَ | إا ابوا كم بذ دوا وَإذَا حَصَرُوا لَمْ بذعا “© فون ايڪ 
الهُدَى يَخْرجُونَ من كَل ف سَوْدَاءَ مُظْلِمَةِ) فهؤلاء أولياء الله تعالئ الذين قال الله: ولك جرب آله 
"كباله م اقل). 

وقال تُعيم بن حَمّاد: حا محمد بن ثور عن يرسن فن الجسن قال قال رسول الله 2 
ل لا تَجْمَل لِفَاجِرٍ وَلا فاق عِنڍي يدا وَلَا نِعْمَةٌ ني وَجَدْتٌ فيا أو ڪيه إِلَيّ: لا دوم 
منوت باه الوم الآخر يادوت اه وَرَسُولَه 24 قال سفيان: يرون أنها نزلت فيمن يخالط 
A‏ 

آخر تفسير سورة المجادلةء وللّه الحمد. 


لاع 9 9 الهم 


7 لوحة (50 ب). إلى هنا انتهئ السقط. 

0 في (ز): (ابن حازم). 

7" الخفي: الخامل الذكرء المعتزل عن الناس» الذي يحي عنهم مكانه ليتعبد. 

() أي: لم يلتفت أحدٌ إل معرفة حالهم ومكانبهم؛ ولا ينظر أحدٌ إلئ أنهم أحياء أو أموات. 
أي إلى الججالس والأمون العهمة؛ 

(1) مرسل ضعيف: : فالحسن البصري تابعي فالإسناد مرسل» ونعيم بن حماد: صدوق يخطئ. 


تفسير سورة الحشر”''» وهي مدنية 
قال سعيد بن منصور: حدَنا هيم عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: ل اتن 
سورة الحشر؟ قال: أنزلت في بني التضير. ورواه البخاري ومسلم من وجه آخرء عن هَكَيْم» ا 
ورواه البخاري من حديث أبي عوانة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: 
ضور ل و 


يع کر تان اتوت رمان لازت وخز اتر كذ © رار کت چ اکنا نامل 
الكل يديرجلا رماث أ يتيخ ذل ووا جو ينهم عر خصوئهم تن أله 
اتم آله من يث ر نيوا ودف فوم اليب ب مون م د يح يى لومي 
ا كال الاسر ولول أن أن كب أله َه َيه الجا حدس 2 رجف ارز 

بار 5ر كامسا شا اک وروا ومن کا الیکا اقل 
مني ةاور كَسمُوهَا PE‏ صولھا دن اوور زی لفقا (OF‏ 


0 TT 
له ويوحده كقوله: يح له اتوت السَبم رض ومن فون وإن من شىء ِل سیخ عو وکن ا َففَهُونَ‎ 

تَيِحَهُمْ 4 [الإسراء: 4 .]٤‏ وقوله: إو وألْمَزرٌ 4 أي: منيع الجناب لمكم © في قدره وشرعه. 
وقوله: « مْرَالرِى انچ لد لذبن كْرُوا من هل لكي € يعني: “لوز بو هنين اله ابن عراس 
ومجاهدء والزُهريء وغير واحد: موه ا لوي عهدًا وذمة 
علئ ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه» فنقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فأحلّ الله بهم سَهُالَّذِي لا مر له 
وأنزل عليهم قضاءه الذي لا ب ل ل 
طمع فيها المسلمون؛ وَظَنُوا هم نها مانعتهم مين بأس الله فما أَغْنَئْ عنهم من الله شيئًاء وجاءهم مالم 


2 


)١(‏ في بعض النسخ: «وكان ابن عباس يقول: سورة بني النضير). 
(۲) البخاري »)٤۸۸1۲(‏ ومسلم .)۳١۳١(‏ (۳) ليست في (ز). 
(:) البخاري .)٤۸۸۳(‏ (ه) لوحة 501١‏ آ). 


يكن ببالهم» وهم رسول الله وأجلاهم من المديثة» فكان منهم طائفةٌ ذهبواإلئ عات من أعالي 
الشَّام وهي أرض المحشر والمنشر, ومنهم طائفةٌ ذهبوا إلى خيبر» وكان قد أنزلهم منها على أن لهم 
ما حملت إبلهم؛ » فكانوا يخربون ما في بيوتهم من المنقولات التي يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: 
عرو يولم م وى الوم عورأ كول الْأيصرٍ € أي: تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله 
وخالف رسوله» وب ابا كيف يحل به من بأسه المخزي له في الدنياء مع ما يَذَّخِرٌه له في الآخرة 
من العذاب الأليم. 

قال أبوداوة : حدّئنا محمد بن داود وسفيان» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَْمَنُ عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن عب بن مالك عن رجلٍ من أصحاب الي كل أن كفار قريش كتبوا إلئ [ابن أي 
ومن]”' كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج» ورسول الله َة يومئذٍ بالمدينة قبل وقعة بدر: 
إنكم " آويتم صاحبناء ونا نقسم بالله لتقاتلنه» أو لتخر جنه ”» أو لنسيرن إليكم بأَجْموتاء حتئ نقتل 
0 ونستبيح نساءكم» فلما بلغ ذلك عبد“ الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان» 

جتمعوا "لقتال الي بك فلما بلغ ذلك الي ب لقيهم» فقال: «لقذ بلع عي فرش نكم لباب 

کات تذخ باکر ينث أ ثواس ُو أن ایلوا َم وَِخْوَادكُمْ؟»» فلما 
سمعوا ذلك من اَن يل تفرّقواء فبلغ ذلك كفار قريش» فكتبت كقار قريش بعد وقعة بدر إلى 
اليهود: إنكم امن الح وفوف رک ع واج أو لفطل كذ ورل بحل ينا 
وبين حدم نسائكم شيء -وهي الخلاخيل- فلم بلغ كتابهُم التي لل اجتمعت”" بنو التضير بالغدرء 
فأرسلوا إلى التب : احرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليخرج منا ثلاثون [حبراًء حت 
نلتقي بذكن الف ا ماله ووو ا ا لبا كان الك عدا 
عليهم رسول الله اة [بالكتائب]””'' فحصرهم قال لهم: كم وال لا تَأمَُوا عِنْدِي إلا بهد 
تُعَاهِدُونِي عَلَيِْ». فأبَا أن يعطوه عهدًاء فمَائلَهُم يومهم ذلكء ثم عَذَا الغد على بني قريظة بالكتائب» 
oS‏ 
فقاتلهم؛ حتئ نزلوا على الجلاء. فجلت بنو الّضير» واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب 


(1) في (ز): (إلئ ابن آم رب)» والمثبت من «أبي داود». () لوحة "5١١‏ ب). 
(9) في (ز) : (أو لنخرجتكم)؛ والمثيت موافق لما في «أبي داود». 

(4) في (ز) : (ولد عبد الله)؛ والمثبت موافق لما في «أبي داود». 

() في (ز): (أحملوا)ء والمثبت كما في «أبي داود». 

)ني (ز) : (مع صاحبنا)؛ والمثبت موافق لما في ١‏ سنن أبي داود». 

(۷) في (ز): (أيقنت)ء والمثبت كما في «أبي داود». 

() المنصف: الموضع الوسط بين الموضعين. 

(9) بياض في (ز)» والمثبت كما ني «أبي داود». (۰) ليست في (ز). 


شالت ا ل MD‏ 
بيوتهم وخشبهاء وكان نخل ”بني النضير لرسول الله ية خاصّةء أعطاه الله إيّاها وخصّه بہاء فقال: 
#إومآ افآ عل رولو منم فما أوْحَْسُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ) [يقول: بغير قتال]"» فأعطئ الس 
كي أكثرها للمهاجرين» قسَّمها بينهم» وقسّم منها لرَجُليْنِ ِن الأنصار وكانا ذَوَيْ حاجق» ولم يقسم 
من الأنصار غيرَهُماء وبقي منها صدقة رسول الله بك التي في أيدي بني فاطمة”". 

وَلُنذكرٌ ملخصٌ غزوة بني النضير علئ وجه الاختصاره وبالله المستعان. 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازي والسيّر: أنه لما فيل أصحابٌ بئر مَعُونةه من 
أصحاب رسول الله يكل وكانوا سبعين» وأفلت منهم عمرو بن أميّة الصَّمْرِيء فلمًا كان في أثناء 
الطريق راجعًا إلى المدينة قتل رجلين من بني عامر» وكان معهما عهد من“ رسول الله ياء وأمان لم 
يعلم به عمروء قلمًّا رجع أخبر رسول الله يكل فقال له رسول الله ا: «لقَد َتلْتَ رَجُلَيْنِ لَأَوينهُمَا 
وكان بين بني النضير وبني عامر حلف وعهد» فخرج رسول الله ئة إلى بني النضير يستعينهم في دية 
ذينك الرجلين؛ وكانت منازل بني التُضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقِيّها. 

قال محمّد بن إسحاق بن يسار في كتابه «السيرة): ثم خرج رسول الله إلى بني النضير» يستعينهم 
في ية ذَيِْك القتيلين من بني عامر» اللذيْنِ قتل عمرو بن أمية الضمري؛ للجوار الذي كان رسول الله 
كله عقد لهماء فيما حدثني يزيد بن رُومان» وكان بين بني النضير وبني عامر عَفَدٌ جلف فلما أتاهم 
رسول الله ية يستعينهم في دية ذَيْنِك القتيلين قالوا: نعم يا أبا القاسم» نعينك على ما أحببت» مما 
استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول 
الله یڈ إلى جنب جدار من بيوتهم؛ فمن رجلٌ يعلو علئ هذا البيت» فيلقي عليه صخرةٌ فيريحنًا منه؟ 
فانثدب لذلك عمرٌُو بن جحاش بن كعب أحدّهم. فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرةً كما 
قال» ورسول الله كل في نفر من أصحابه؛ فيهم أبو بكر وعمر وعلي ف فأتئ رسول الله اة الخبر من 
السّماء بما أراد القوم» فقام وخرج راجمًا إلى المدينة» فلما استلبث”” التي ية أصحابة قاموا في 
طلبه فلَقُوا رجلا مقبلا من المدينةء فسألوه عنه» فقال: رأيته دخلا المدينةء فأقبل أصحاب رسول الله 
له حت انتهوا إليه» فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من العَدْرِ به» وأمر رسولٌ الله بك بالتهيؤ 
لحربهم والمسير إليهم؛ ثم سار حتوع نزل بهم فتحصّنوا منه في الحصون» فأمر رسولٌ الله يل بقطع 
الخلا والتحزيق قيهاة ادر أن يا جمد فد كنت تلو عن الاد وة عا من م فماابال 
قطع التخل وتحريقِهًا؟ 
(۱) في (ز): (كل بني النضير). (1) بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في أبي داود. 


(۳) صححه الألباني: رواه أبو داود (5 ۳۰۰). (5) لوحة (55). 
() أي: استبطأ. 


ووو ب ب ب رار 

TS 
وشريد وداعس» قد" بعثوا إلى بني النضير: أن انوا وتَمَنّعوا فإنَا لن تَسْلِمَكم» إن قوتلتم‎ ٠ قوفل‎ 
e Cag a SG 
الرعب» فسألوا رسول الله له يكل أن مُجِْيَهُم ويكُفت عن دمائهم» علئ أنَّ لهم ما حملتٍ الإبل و ين أموالهم‎ 
'" إلا الحلقة» ففعل» فاحتملوا من أموالهم ما استقلّت به الإبل» فكان الرجل متهم يهدم بيته عن نجاف‎ 
بابه» فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به» فخرجوا إلى خيبره ومنهم من سار إلى الشّامء وَحََلُوا الأموال‎ 
إلى رسول الله ب فكانت لرسول الله خاصّة يضعها حيث شاء» فقسمها على المهاجرين الأوّلِين دون‎ 
الأنصارء إلا أن سهل بن حُتيف وأبا دُجانة سِمَاك بن َرَسَّة ذكرا فَقَرّاه فأعطاهما رسول الله بي‎ 

قال: ولم يَسْلّم من بني النضير إلا رجلان: يامين بن عير بن كعب ابن عم عمرو بن جحاش» 
والوسعدين ون اسلماعلة م لتنا حر 

قال ابن إسحاق: قد حدثني بعض آل يامين: أن رسول الله ييه قال ليامين: «أكَمْ تر ما ليث من 
ان عله وام و ِن كاي . فجَعَل يامين بن عَمّير لرجل جَعْلا علئ أن يقتل عمرو بن جحاش؛ 
a‏ 

قال ابن إسحاق: ونزل في بني الّضير سورة الحشر بأسرها. 

وهكذا زو يونس بن يكير" عن ابن إسحاق؛ بنحو ما تقدم. 

فقوله: :« هرای رج ادن روان َمل الكت € يعني: : بني النضير لين وره لول اتر € . 

قال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّئنا ابن أبي عمر» حدّثنا سفيان» عن أبي سعد» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: من شك في أنَّ أرض المحشر هاهنا -يعني الشام- فَلْيئْلُ هذه الآية: «( هْوَرّى حر 
يكرا ِن َل لكك من ورج لاو اتر قال لهم رسول الله اة: «اخُرْجُوا». قالوا: إلى أين؟ 
قال: «إِلى أَرْضٍ المَحْشَرٍ) 

وحدَّئنا أبو سعيدٍ الأشجء حدَّئنا أبو أسامة» عن عوف» عن الحسن قال: لما أجلئ رسول الله كك 


(4) 


بنى النضير» قال: «هَذًا اول الحشرء وَأَنَا عَلّى الأ » 


(1) في (ز): (أبي نوفل). (0) لوحة(57” ب). 

( النجاف -بوزن كتاب-: العتبة التى بأعلئ الباب. (5) في (ز): (عمرو). 

() الطبري (۲۳/ )۲۷١‏ طبعة الرسالة؛ والبيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ ۲۸٤)ء‏ و«سيرة ابن هشام» (۳/ .)8١‏ 
C0‏ «اسيرة ابن هشام» ))2١47/4(‏ و«عيون الأثر» لابن سيد الناس (4/ .)٠١١‏ 

0 في (ز»: (بکر). 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم ( » وفيه أبو سعد البقّال: ضعيف مدلس. انظر «العقريب» (۲۳۸۹). 
(9) ضعيف: إسناده مرسل» رواه الطبري (۲۹/۲۸). 


شیا لفن ہہ کا سس برا 6 

ورواه ابن جرير٬‏ عن بُنْدَاِ عن ابن بي عدي» عن عوف» عن الحسن به. 

وقوله: دما ظَنَنسُمٌ أن رحا أ» أي: e‏ ا 
حصوتهم ومَنَحتِهَا؛ ولهذا قال“ وظترا انر عَانِعَتهُرَ حضوم تن آله انهم آم من حت ل 
سيوأ * أي: جاءهم ين آمر له ا لم ين لهم في باه كا قال في لآية الاخری: م 
الت ين قَيْلِهِرْ نأف اله یھر مرب الْمَوَاعِدٍ محر عم َلشَقْفُ ين فَوَقِهِمْ وَأَتَسْهُمٌ تلهم الْعَدَابٌ 
ميت لَاشَتْعَرُونَ © [النحل: 7 1]. 

وقوله: لعفف وروم لعب أي : الخوف والهَلَحَ والجَرّعٌ» وكيف لا يحصل لهم ذلك وقد 
حاصرهم الذي نر بالرَعْبٍ مسيرة شهرء صلوات الله وسلامه عليه؟! 

وقوله: ريون بوهم يم وى اَلْمُوّمِدِنَ» قد تقدَّم تفسير ابن إسحاق لذلك» وهو نقض ما 
يه وأبواهم» وتحملها على الإبل» وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن 

بن أسلم» وغير واحدٍ. 

وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله تل يقاتلهم» فإذا ظهر على دَرْبٍ أو دارء هدم حيطانها 
ليسم المكان للقتال» وكان اليهود إذا علا مكانًا الث من أدبارها ثم 
حصبوعا وود برها رل الل ما اا كال ا چ 

وقول « ولول أن كب أنه عه الجا كديب في شا أي: لولا أن كَنّبَ الله عليهم هذا 
الجلاءء وهو التفي من ديارهم وأموالهم؛ لكان لهم عند الله عذابٌ آخر من القتل والسّبِي» وي 
ذلك» قاله الْهريء عن عُرْوَةه والشّدّي وابن زيد؛ لأنَّ لله قد كتب لبهم أله يديهم في الذار الذنيا 
مع ما أَعَد لهم في الآخرة من العذاب في نار جهنم. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا عبد الله بن صالح -كاتب الليث- حدثني الليث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: ثم كانت وقعة بني النضير» وهم طائفةٌ من اليهود. 
DG CT‏ ا لمر 
نزلوا على الجلاء» وأن لهم ما أقَنّت* الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة» وهي السلاح» 
فأجلاهم رسول الله يف يبل الشّامء قال: والجلاء ء أنه كُتب عليهم في آي عون التو راه وكاتوا مق سيط 
لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله يك وأنزل الله فيهم: «إقتع ماق ای راف 
لاض € إلى قوله : «وَلِسْخْرَى الْفسِقِينَ 7#" 


(1)لوحة 5170 أ). (۲) في (ز): (ودبروها)» والمثبت من «الدر المنثور». 
(۳)أي: جعلوا لها دروبء وهي الطرق. (4)مُعْضّل: لأنه من رواية مقاتل بن حيان. 
(0)أي: حملت. (5)لوحة (5 ب). 


(۷) ضعيف :روا أبن أبى ي حاتم (۱۸۸۱۹)ء وفيه عبد الله بن صالح: صدوق يخطی» والإسناد أيضًا مرسل. 


0 الجلاء: القتل» وقي رواية عنه: الفناء» وقال قتادة: الجلاء: خروج الناس من اليلد 
إلى البلد. وقال الضَّحَاكُ: أجلاهم إلى الشام» وأعطئ كل ثلاثة بعيرًا وسقاءً فهذا الجلاء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أحمد بن كامل القاضي» 
حدّثنا محمّد بن سعدٍ العَوي» حدثني أبي» عن عمي» حدثني ابي عن جديء عن ابن عباس قال: كان 
الي يل قد حَاصَرَهُم حتئ بلغ منهم كل بلغ ؛ فأعطؤه ما أراد منهم؛ فصالحهم علئ أن يحقِنَ لهم 
دماءهم؛ وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطا: نهم وأن يسيرهم إلى أذرعاتِ الشام» وجعل 
لكل ثلاثةٍ منهم بعيرًا وسِقاءَ» والجلاء :أخراجهم من أرضهم ال أرضى أخرا” 

وروي أيضًا من حديث يعقوب بن محمّد الزهري” "أ عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمّد 
EEN O a a‏ 
ا أن يُوجَلهُم في الجلاء ثلا ليا . 

وقوله: وم فِالآَْرةَعَدَابُلنَارٍ 4 أي: حتمٌ لازم لا بد لهم منه. 

وقوله: ذلك بام اها له وسو أي نإنما قعل لله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين؛ نهم خالفوا الله ورسوله» وكذّبوا نما أنزل الله علئ رسله المتقدّمين في البشارة بمحمّد 
يي وهم يعرفون ذلك كما يعرفون کک ثم قال %. 

وقوله تعالی: : ما عشم ين تة أو ر وها اة ل أُصُولِهَا إن أله رى الْفسِقِينَ 4 
اللَّْن: نوع من التَّمره وهو جيّد. قال 0 وهو ماخالف العجرة 00 من التمر. وقال كثيرون 
ن المفسريق: الليسة: الوآق الكمرشوئ العجوة: 

قال ابن جرير: هو جميع اللّخل» ونقله عن مجاهد: وهو البرّيرة'' أيضَاء وذلك أن رسول الله لا 
لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم» وإرهابًا وإرعابًا لقلويهم. 

فروئ محمد بن إسحاق عن يزيد بن رُومان» وقتادة» ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: [فبعث بنو 
النضير] "' يقولون لرسول الله يللله: إنّك تنهرن عن الفسادء فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟! فأنزل الله 
هذه الآية الكريمة؛ أي: باقطع وبا ترك من الاكيجاز» المع يإذة الل ومنيكة وفدزة ووضاه 
وفيه نكاية بالعدو وخزيٌّ لهم» وإرغامٌ و 


7 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ .)١٠۹‏ وإستاده ضعيف. 
تنبيه: مجموع هذه الروايات تدل على أن لها أصلا فيقوي بعضها بعضًا. 
0 في (ز): (الزبيري): وهو خطاً. في (ز): (محمد بن مسلم)؛ وهو خطأ. 
(4) في (ز): (محمد بن سلمة)» وهو خطأً. 
(©) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (۳/ »)57٠6‏ وفي إسناده محمود بن محمد» صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. 
9 البويرة: موضع كان به نخلهم. ) بياض في (ز)؛ والمثبت من مصادر التخريج. 
0 لوحة (54أ). 


ازات ۰-5 ق 8 

وقال الحافظ أبو يعلى في «مسنده): حدّئنا سفيان بن.وكيع» حدَّئنا حفص» عن ابن جُرَيج» عن 
سليمان بن موسئ» عن جابر» وعن أبي الزبير» عن جابر قال: رخص لهم في قطع التّخل ثم شدّد 
عليهم» لفآَنوًا اللي ية فقالوا:]7١'‏ يا رسول الله علينا إِْمٌّ فيما قطعنا؟ أو علينا وزر فيما تركنا؟ فأنزل 
الله بل مظعت ن آي تة اور ڪڪ شو ها ديدعل اوها قد نمه 4 . 

وقال مجاهد: نبئ بعض المهاجرين بعضًا عن قطع النخل» وقالوا: إنّما هي مغانم المسلمين» 
فتزل القرآن بتصديق من نه عن قطعه» وتحليل من قطعه من الإثم؛ وإنما قطعه وتَركه بإذنه» وقد 
روي نحو هذا مرفوعًاء فقال النسائي: أخبرنا الحسن بن محكّد» عن عفان» حدّئنا حفص بن غياث» 
حدَّئنا حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس» في قوله: ما قَطَعَشُميِن لَه أو 
رموه ايم أُصُولِهًا إن آله ولِخْرِى الْفسِقِنَ * قال: يستنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع 
النخل» فحاك في صدورهم» فقال المسلمون: قطعنا بعضًا وتركنا بعضًاء فلنسألن رسول الله ب هل 
لنا فيما قطعنا ِن أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله: إمَاقَطْعْشملِمَةٍ 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن؛ حدَّئنا سفيان» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله ية قطع نخل بني النضير وحرّق/4). 

وأخرجه صاحبا «الصحيح» من رواية موسئ بن عقبة» بنحوه ولفظ البخاري من طريق عبد 
الرزاق» عن ابن جريج» عن موسئ بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: حاربت النضير وقريظة» 
أَجْلَ بني النضير, وأَقرّ قريظة ومَنّ عليهم» حتئ حاربت قريظةء فقتل رجالهم وقسم نساءهم 
وأولادهم وأموالهم بين المسلمين؛ إلا بعضّهم لّوا بالِيَ ب فأمّنهم وأسلمواء وأجلئ يهود 
المدينة كلهم بني تاه وهم رهط عبد الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وکل يهود بالمدينة”». 

ولهما أيضًا عن قتيبة» عن الليث بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله يإ حَرّق نخل 
بني النضير وقطع -وهي الُوَيرةُ- فأنزل الله ڪك فيه: فما طشم ين ية أو رڪ وها اة ي 


با امي 


4 ت 011010007 04 
وله رر تةب 04 . 


)١(‏ في (ز): (فقالوا للنبي كَلةِ). 

(؟) حسن لغيره: رواه ابو يعلئ »)۱۳١ /٤(‏ وفيه سفيان بن وكيع: ضعيف» وفيه عنعنة ابن جريجء وهو مدلس» ولكن 
يشهد له الرواية الثانية التي ساقها ابن كثير من حديث ابن عباس» ورجالها ثقات غير أن حفص بن غياث تغيّر قليلا 
في آخر عمره. 

(۳) رواه النساتي في «الكبرئ» )١١51/5(‏ ورجاله ثقات غير أن حفص بن غياث تغير في آخر عمره» ويشهد لها الرواية 
السابقة كما تقدم. 1 

.)۷ /۲( وأحمد‎ »)۱۷٤٩( رواه أحمد (۲/ ۷) وانظر الآي. (5) البخاري (۳۰۲۱)» ومسلم‎ )٤( 

(5) البخاري (٤۸۸٤)ء‏ ومسلم .)۱۷٤٩(‏ 


A) #‏ 
کک س 


وللبخاري تآ من رواية جُويْري بن أسماء» عن نافع» عن عبد لله [بن عمر]"' ؛ أن رسول الل لل 
حَرّق نخل بني التضير وقطع البويرة " . ولها يقول حسان [بن ثابت] «ولنته: 
اَل ىراوي ىلۇي كريب البويرۇ ف لطي 
تآجانة اومان ن ارت رن 
الأللكينخصّيع ورقف ي اجه اال سيير 
EE‏ :0 َع ا 03 ر ٥‏ 
كذا رواه البخاري ولم يذكره ابن إسحاق. 
وقال محجّد ابن إسخاق: وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف: 
تقذ خَرَثش بقَدر FF‏ كان 
وك آمك روا برب تيان هه فرفر 


0 ەو 2 
كاك ال لمر دوصزف يدور 


وقداوا مُوامَعَائَهمَاوَعِلْمَا وام اشا زير 

تحير اوا ت و اي 

ااا ا و ا و ي 

تقال:بىلقذآ قا اديب ولتم الحيزر 
: 3 59 


)1( ليست في (ز). زفق قوله: (وقطع البويرة) في ااصحيح البخاري»: (وقطع وهي البويرة). 
() لوحة (54 ب). )4( في (ز): : (أبو سفيان بن حرب). 


() البخاري .)۲۳۲٣‏ 0( الدُه: البعد. 
7 الخُبُور: جمع حَبْر» وهو العالم» أراد بهم علماء اليهود. 
خم مشهرة ذكور: سيوف مسلولة من أغمادهاء وذكور: جمع دكر» وهو القوي الصلب. 


Gg [e-1 ليقي‎ 


پار حادس بلا 


e‏ رك بتر 

يلك توالت ضيربتارسوء 

امي الرف رَو 

ونا me‏ 
و 


E وا‎ 


كك 4 ج 


eT‏ رفوه وزير 
ياد رمم ا وزو 
غ2 0 .و .8 عير 


8 
٠. 


6 وام 
و و لزن 


قال: وكان مما قيل من الأشعار في بني النضير قول ابن لمم العَبْسي -ويقال: قالها قيس بن بحر 


أبن طريف- قال ابن هشام: الأشجعي: 
نيبي فِدَاء انريغ رقَااِكِ 
َة (YX‏ ن"! في جَمْرالق صا“ وب ور دلوا 
كي ا كر 0 


ص 


] مب أ عم وببنّ 0 E‏ 
8 آنطال ا0 و ِي الوَغى 
رريخ الشَفْرينٍ مُهَل 


)١(‏ أي: اكتسبوا. 


)٤(‏ لوحة (50 أ). 

() الدَّبَال: النفايات. 

(۸) العْضّاة: واحدة الغَضَْء وهو شجر. 
لق الصلا ويرمرم: موضعان. 

(؟1) الوشيج: الرماح. 


أل اله وة بالحين الْرَنّم 
ْب هُودًا بالوَدِيُ '" المكككم 


ت 


َرَوْاخَيْلَدُمَيَنَالصّلاوََ تررم" 8 
ا ديق گرم 


هرون أَطرَافَ الوّش يح «"" العُقَوّم 
ل ين مِنْأَرْمَانٍ عاد وَجَرْهُم 
فَهَلْبَعدَهُمفي المخدمن متكرّم 
تيد ادى ب َي الحَجُون وَرَمْرَمٍ 
مواق ال ديا إلى كل منم 


(؟) يقال: (جاءت الخيل والإبل رهواً)» أي: ساكنةء وقيل: متتابعة. 
(۳) في (ز): (وهو لهم نصير)» والمثبت من «سيرة ابن هشام». 

(5) في (ز): (السلام). 

(۷) في (ز): (يقولون). 

(5) الودي: صغار النخل» والمكمم: الذي خرج من طلعه. 

)١١(‏ المساعير: الذين يسعرون الحرب ويثيرونبها. 

(۱۳) في (ز): (تورثن). 


»ور وو 


NEDIT WOON e ِِ‏ 7 ۰ 
بي تلاشه 2 مَِالورَحْمقة الاجدال ات لحر 


5-29 


ETT‏ اويا فريس وَالقَآِيِب المُلَمَمٍ 
اى في الكَرْرَجةعَاهِدًا ENE‏ 


2 


مُعَانَابِرُوح القُدْسٍ يني "عَدُرَه رَسْولَامِنَ الرَّحْمَنِ حَة حقابتغلم" 
رولايوالرخمَنيتلوكاة كَلَقَا نهر الحَرَلَمْيَلَفْمم 
أرَئ رة ي زداأفِي كل مَوطن عُنُوا نر خئة“اناخ|كم 
وقد أورد ابن إسحاق يدث هاهنا أشعارًا كثيرة» فيها آدابٌ ومواعظ وحِكَدٌ وتفاصيلٌ للقَصّة» 
تركنًا باقيّهًا اختصارًا واكتفاء بما ذكرناه» ولله الحمد والمنة. 
قال ابن إسحاق: كانت وقعة بني النضير بعد [وقعة أَُحُدِ وبعد بر مَعُوَة وحكيا البخاري» عن 


الزهري» عن عروة أنه قال: كانت وقعة بني النة ا ف ةاش 0 


کک رسو لونم ما حفس ESE‏ رَسَلهعلمَن 
غر لعل "شرا یدام رای کار زارو 
ای اتا َيِل كَلايوْنَ ET‏ وما عاتم السو دوه وما 
قرأ اراتا رالتاي ©4 
0 ء: كل مال أخذ من الكفار بغير قتال 
ولا إيجافي خيل ولا ركاب كأموال بني التضير هذه فإنّها مما لم يُوجف المسلمون عليه َيل ولا 
رِكَاب؛ ألم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمُّصَاوَلَة بل نزل أولئك من الرعب الذي ألعّى لله في 
و من هيبة رسول الله يلك فأفاءه الله عل رسوله؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء فردّه 0 
المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله کک في هذه الآيات» فقال : توما فاه أله کک 
ينهُمْ 4 أي: من بني التضير امآ َوِجَفْثُمَ ميه من حَيْلٍ وا رگاب) يعني: الإبلء ESS‏ م 
رَسْلَه ڪل يسام واه عل كل تَوْوقَدِدٌ 4 أي: هو قديرٌ لا يُعَالَبُ ولا يُمَانَعُ بل هو القاهر لكل شيءٍ. 
لم قل 15/0169 عل رولو من َمل الث 4 أي: جميع البلدان التي تفتح هكذاء فحكمها حكم 


)١(‏ في (ز): (تلاقيه). (؟) أي: تداركته. 
(۳) نكي عدوه: أصاب منه. (4) المَعْلّم: الموضع المرتفع المشرف. 
(0) أي: قدّره. (5) ليست في (ز). 


(۷) رواه البخاري تعليقًا (كتاب المغازي) حديث بني النضير. 
(۸) لوحة (50 ب). 


وان و کا 6 
أموال بني التضير؛ ولهذا قال: فرت ارول لى الَْرقَ وَالَْسَىَ وَالْمَسِكينٍ 4 إلئ آخرها والتي بعدهاء 
فهذه مصارفٌ أموال الفيء ووجوهه. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان» عن عمرو ومَعْمّر» عن الزهري» عن مالك بن أوس بن الحَدَثانء 
عن عمر ننه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله إلى رسوله مما لم يُوجف المسلمون عليه 
بخيل ولا رکاب» فكانت لر سول الله اة حاصة فكان يُنْفِقٌ على أهله منها نفقة ستيه -وقال مَرَه: قوت 
م ا ق ا قبل انك" : 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرًاء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم -إلا ابن ماجه- من حديث . 
سفيان» عن عمرو بن دينار» عن الزهري به وقد رويناه مطولا. 

فقال أبو داود يَرْلَنْه: 

حدّئنا الحسن بن علي ومحمّد بن يحيئ بن فارس -المعنئ واحد- قالا: حدثنا بشرٌ بن عمّر 
الزهراني» حدّثني مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب 
ننه حين تعالئ النّهار» فجتته فوجدته جالسًا علئ سَرِيرِ مُفضيًا إلئ رمال » فقال حين دخلت 
علي : يا مال إِنَّه قد 65 أهل أبيات ين قومك» وقد أمرت فيهم بشيءء فاقسم فيهم» قلت: لو 
أمرتٌ غيري بذلك؟ فقال: ذه فجاءه «يرفأً!" » فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في عثمان بن عفان 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العرّام» وسعد بن أبي وقّاص؟ فقال: نعم. فاون لهم فدخلواء ثم 
جاءه «يرفاً» فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك في العبّاس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلواء فقال 
العبّاس: يا أمير المؤمنين» اقض بيني وبين هذا -يعني: عليًا- فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» 
اقض بَيَْهُما وأَرِحْهُمَاء قال مالك بن أوس: يّل إلى أنهما قَدّما أولئك الثّفر لذلك» فقال عمر 
55 اا أقبل علي أولئك الك مط فقال: دكم بالله الذي ذه تقوم السّماء والأرض» هل 
تعلمون أن رسول الله اة قال: «لا تورث ما تَرَكْنَا صَدَّفَةا. قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعبّاس 
فقال: أَنشْدُكُما بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض» هل تعلمان أن رسول الله يكل قال: دلا 


مم 


0 ار« ر 5 8 35 wR. e O‏ نه 2 
نورّث» ما تركنا صدقة». فقالا: نعم. فقال: فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من 
الاس فقال: الل رواد يتح ا َف َيه ين ل وکا ر کی کک لله لط شا ع 

)١(‏ صحبح: رواه أحمد )۲١ /١(‏ ورواه الجماعة كما سيأي. 

)۲( البخاري )۳*4( ومسلم جاه 1 وأبو داود )44۳(« ¥410(« والترمذي )1¥149(< والنسائى )۷/ Kei‏ 
وأحمد (۱/ .)۲١‏ 

(۳) أي: موصلا جسده إلى رماله» ورمال السرير: ما ينسج في وجهه بالسعف. 

€3 لوحة 550 ). )0( أي: جاءوا مسرعين. 


نيم وله لى ليقن 4 فكان الله أفاء إلى رسوله أموال بني النضير» فوالله ما استأثر بها عليكم 
ولا أخذها"'' دونكم» فكان رسول الله يِه يأخذ منها نفقة سَةِ -أو: نفقته ونفقة أهله سئة- ويجعل ما 
بق أسوة” " المالء ثم أقبل علئ أولئك الرهط فقال: أَنُشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السّماء والأرض: 
هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعبّاس فقال: أنشذكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء 
والأرض: هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم. فلما توفي رسول الله ا قال أبو بكر: «آتا وَلِينُ رَسُولٍ اللو» 
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك عن ابن أخيك» ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر علثته: قال رسول الله بكِ: «لا نُورَتُ» ما رکا صَدَقَةاه والله يعلم إِنَّه لصادقٌ بار 
راشدٌ تابعٌ للحٌّ. فَلِيها أبو بكرء فلما توي قلتٌ: آنا وَل رسول الله یا ولي أبي بكرء ويها ما 
شاء الله أن ليها فجئتّ أنتَ وهذاء وأنتما جَميعٌ وأمْرُكُمَا واحد. فسأْلتُمَانِمَه فقلت: إن شما فأنا 
أدفعها إليكُمَا على أن عليكما”" عهد الل أن تَلياها بالّذي كان رسول الله اة ياء فأخذتماها مني 
على ذلك» ثم جِمْتُمَانِي لأقضي بينكما بغير ذلك والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتئ تقوم الساعة» 
فإن جزتما عنها قَرُدَاها إل“ . 

أخرجوه من حديث الزهري 

وقال الإمامُ أحمد: حدَّئنا عارم وعفان قالا: حدَّئنا معتمر» سمعت أبي يقول: حدّئنا أنس بن 
مالك» عن نب الله که أنَّ الدَجُل كان يَجْعَل له ون ماله النَّخْلاتِء أو كما شاء آله حتی فُتِحَت عليه 
ا قال: فجعل يرد بعد ذلك» قال: وإِنَّ أهلي أمروني أن آي لبي ي فأسأله الذي كان 
أهله أعطوه أو بعضهء وكان نبي الله يكل قد أعظاه أمَّ أيمن» أو كما شاء الله» قال: فسألثٌ الس يللد 
فأعطانيهن”'"'» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوبّ في عنقي وجعلت تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هو لا 
يُعطِيكَهُنَ وقد أعطانيهن: أو كما قالت» فقال نبي الله: «لَكِ كَذَّا وَكَذَاه قال: وتقول: كلا والله. قال 
ويقول: «لَكِ كذ وَكَذّاه. قال: وتقول: كلا والله» قال: ويقول: «لَكِ كَذَا وَكَذّاه؛ قال: حت أعطاهاء 
حبست أله قال:غشرة أمفال أو قال قرا من عشرة امغالهء أو كما قال“ 

رواه البخاري ومسلم من طرق عن ف 

وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس العَنيمة» وقد قدمنا 


)6( 0( 
به . 


١(‏ في (ز): (أحرزها)؛ والمثبت كما ني سنن أبي داودا و (صحيح مسلم». 


زفق أي: بحيث لا ينفرد به أحد. 2 لوحة ٦٦(‏ ب). 
(4) رواه أبو داود (۱۹۹۳). (5) في (ز): (الترمذي)» وهو خطأ. 


00 البخاري (7045)» ومسلم »)۱۷٥۷(‏ وأبو داود (7457)» والترمذي »)2151١(‏ والنسائي (5/ 447). 
(۷) في (ز): (فأعطاني»» والمغبت كما في «المسند». (6) رواه أحمد (۳/ ۲۱۹)» وانظر ما بعده. 
الى البخاري »)٤۱۲۰(‏ ومسلم (۱۷۷۱)» وأحمد (۳/ .)۲٠۱۹‏ 


شوولت 1 م کا سس لحي 031 87 


الكلام عليها في سورة «الأنفال» بما أغنئ عن إعادته هاهناء ولله الحمد. 

وقوله: ىلاي ند وة بن اليك يىك 4 أي: جعلنا هذه المصارف لمال الفيء؛ لثلا يبق مأكلة 
يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيهاء بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيا إلى الفقراء. 

وقوله: «إومآ الك اسول ف دوه وما تپک عَنْهُ اوا أي: مهما أمركم به فافعلوه» ومهما 
ناکم عنه فاجتنبوه» فاته إنّما يأمر بخير وإِنَّما ينهئ عن شرٌ. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا يحي بن أبي ظالب» حدّئنا عبد الوهاب» حدَّئنا سعيلا'؟ » عن قتادة» 
عن الحسن العَؤْفي» عن يحيئ بن الجزار» عن مسروق قال: جاءت امرأةٌ إلى ابن مسعود فقالت: 
لعي أك تنهئ عن الواشمة والوّاصِلَة" ؛ أشيء وَجَدْتَهُ في كتاب الله أو عن رسول الله يل؟ [قال: 
بلء شيءٌ وجدته في كتاب الله وعن رسول الله يلم" . قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفي 
الفطنية )كا وعدت فنه الذى قفو لقان دنا وبددات 4ه :372 الول كشثرة رما 
هنكم عَنْهُ انوا 4؟ قالت: بلئ. قال: فإنّي سمعت رسول الله بيا ينهئ عن الواصلة والواشمة 
والتّامصة” » قالت: فلعلّه في بعض أهلك» قال: فادخلي فانظري» فدخلت [مَتظرت] ثم خرجّت» 
قالت: ما رأيتٌ بأسَاء فقال لها: أَمَا حَفِظْتِ وصيّة العبد الصّالح: وما ارد أن عالق إل مآ 


نگم عَنْهُ 1" . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن» حدّئنا سفيان» عن منصورء [عن إبراهيم/" عن علقمة 
عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات» والمُتَتَمّصات» 
و الجتمنّجات00) للحْسْنء المغيّرات خلق الله كك قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها: «أم يعقوب»» 


. 
۰ 
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)١(‏ في (ز): (معبد)» والمثبت هو الصواب. 

(۲) الوَشْمُ: أن يُغْرَرَ الجلدُ بار ثم يُحْشَئ بكُخْل أو زيل فيررَق أثره أو يَخْصَرٌ والمُسْتَؤْشِمة والمُوتّشِمة: التي يمحل بها 
ذلك. «النهاية»: (5/ 189). والواصلة: التي تَصِل شَعْرَها بشَعْرِ آخرّ رور والمُشتوصلة: التي تمر م يَمْعَل بها 
ذلك. «النهاية»: (4/ ۱۹۲). 

(۳) ليست في (ز)» وهي مثبتة في اتفسير ابن ابي حاتم». (:) لوحة (1۷ أ). 

(0) النامصة: التي تنتف الشعر من وجهها. 

(1) رواه ابن أبي حاتم /٥۳(‏ 184)» وني إسناده الحسن العَوني: ضعيف» لكن الحديث ثابت صحيح» وسيأتي بأسانيد 
صحيحة انظر ما بعده. 

(۷) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «البخاري ومسلم والمسند». 

(۸) المُتفلجات: المراد مفلجات الأسنان؛ بأن ترد ما بين أسناتما الثنايا والرّباعيات» وهو من الفَلّح؛ وهي فرجة بين الثنايا 
والرباعيات» وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن؛ إظهارًا للصغر وحسن الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين 
الأسنان تكون للبنات الصغارء فاذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمرد لتصير لطيفةً حسنة المنظر 
وتوهم كونها صغيرة» ويقال له أيضا: الوّْرء ومنه: لعن الواشرة والمستوشرة» وهذا الفعل حرام على الفاعلة والمفعول 
بها لهذه الأحادیث؛ ولأنه تغبير لخلق الله تعالئ ولأنه تزوير ولأنه تدليس. شرح مسلم» للنووي: .)1٠١7/١5(‏ 


ECD‏ ادن 

فجاءت إليه فقالت: بلغني أنّك قلت كيت وكيتٌء قال: ما لى لا ألعن مَن لعن رسو 
5 5 ع 2 و 5 

كتاب الله. فقالت: إني لأقرأً ما بين لَوْحَيّهِ فما وجدته» فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. أما قرأت: 


ر ر اھ ل کور روو رو ه 00 
لاوما “اتم الول ف دوه ومات ہكم نه ماهوا ؟ قالت: بل. قال: فن الس بلا نمل عنه. قالت: إني 
245 8 . 5 0 م ت ع عي 
لأظن آهلك يفعلونه. قال: اذهبي فانظري. فذهّبت فلم تر ِن حاجتها شيئًاء فجاءت فقالت: ما رأيت 
شينًا. قال: لو كانت كذلك لم تُجَامِغْئا”''”". 


9 


أخرجاه في «الصَّحِيحين»؛ من حديث سفيان الثوري”". 
وقد ثبت في «الصحيحين» أيه عن أبى مهُرَيرة؛ أن رسول الله کاو قال: «إذا أمَرْكُمْ بار اشوا من 


دوعر ا و و )£( 
ما اس عتم وما نهت ۾ عَنة: جتنسوة) : 


وقال النّسائي: أخبرنا أحمد بن سعید» حدّثنا يزيد حدّئنا منصور بن حيان» عن سعيد بن جُبيرء 
عن ابن عْمَرَ وابن عبّاس: أنّهما شهدا علئ رسول الله يكلْ: أله هى عن الدبّاء والحتتم والتقير 
والمرّفّتِه ثم تلا رسول الله وك: ارما اتیک الول مدو ربخ عَنه كتهو 4 7 
وقوله: اتقو أنه نَأل سَدِيدُ لواب € أي: اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنَّه شديد 
العِقَاب لمن عَصَاهُ وخالف أَمْرَهُ باه وارتكب ما عنه زجره ونّهَاه. 
دشر اهتبرت اب انرا من وروم ومو لھ :يبتو كاين ونا وترو 
ائ وروک وھک هلصیف ا وار رو الَا یی ن کہ ھر بوت من اجر زی 
وکا ڈو فى صُدُورِهِمَ حابحة یما ووا وش ڑوت ل اشم وکا پم حَصاصة 


ص 


ومن یوق سح فيه اوک هم الشئیخوت ا ہے جآثو من بعَدِھم جو ہے 


را افر کاو خو اد سمو والاين وآ َمل فى وتاغل لین اموأ ربا 


ری 2 ب د ا طالب اا مہ وک و ا 
يقول تعالى نّا حال الفْقَرّاء المستجقين لمال المَىْءِ أنّهم لذبن جوا ين ديدرهم وأمولهز 


يعون ضلا َنَ أل رصا 4 أي: خرجوا من دِيّارِهِم وخالفوا قَوْمَهُم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
چ وروص ي ء۶ 53 77 0" 
اوك هم الصَدِفونَ 4 أي: هؤلاء الذين صَدقوا قولهم بفعلهم» وهؤلاء هم 


دوعر > مهم لدو كو 
ويتصرون الله ورسولهم 


سادات المُهَاجِرين. 


)١(‏ لفظ مسلم: (لم نجامعها)» قال التووي: قال جماهير العلماء: معناه لم نصاحبهاء ولم نجتمع نحن وهي؛ بل كُنا 
نطلقها ونفارقها. «شرح مسلم». 

00 مسحبح: رواه أحمد (۱/ ۳۳٤)ء‏ وانظر ما بعده. () البخاري »)٤۸۸7(‏ ومسلم (51765). 

)€( البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۴۷). () صحیح: رواه النسائي في «الكبيرئ» .)۱۱٥۷۸(‏ 

7 لوحة (59 ب). 


لي 0ه O‏ 
ثم قال تعالئ مادحًا للأنصارء ومُبِينًا فضلهم وشَّرَفَهُم وكَرَمَهُم وعدم حَسّدهمء وإيثارهم مع 

2-6 فقال: وای َوهو اَلدَارَ وَالايمنَ من لهد أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المُهَاجرين 
0 
کرامتهم؛ ادف بالأنصار خيرًا الذين عا رالا E‏ أن يقبل من محسنهم» ؛ وأن 
يَعْفْرَ عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضًا”". 

وقوله: لبحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لمم 4 أي: مِنْ كرَمهم وشرف أنفسهم. يُحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد حدّئنا حميد» عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا 
ل ا حي ع براي والطرر اااي ا كدر 
في المهنا”'» حتی لقد حَشِينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: لا ما َنم 'عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُم الله له“ 

لم أَرَهُ في الكتب يِن هذا الوجه. 

وقال البخاري: حدَّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا سفيان» عن يحيئ بن سعيدء سمع أنس بن مالك 
حين خخرج معه إلى الوليد قال: NEE‏ قالوا: لا إلا أن تقطع 
لأخوانا من اللبها رين لها 0 إما لا قَاضبرُوا حى تَلَْونِي» فإنَهُ سيْصبكُمْ [بَغْدِي ] ئر . 
تشرد به البخارق من هذا الرس 

قال البخاري: حدَّئنا الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب» حدَّئنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: قالت الأنصار: اقسم تا وبين إخواننا التّخيل. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤنّةٌ وركم في 
الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا 10 . تفرد به دون مسلم. 

را جدود فى صُدُورِهٌ ةيما ووا * آي: ولا و “ني أنفسهم حسدًا للمهاجرين 
فيما فَصَّلَهُم الله به من المَِْلَة والشّرفء والتّقديم في الذكر والرتبة. 
(۱)رواه البخاري (۳۷۰۰). (؟)أي: تحملوا عنا مؤنة الخدمة في عمارة الدور والنخيل وغيرهما. 
(۳)المهنأً: ما يأتيك بلا تعب» والمعنئ: أشركونا في ثمار نخيلهم. 
(4)أي: ما دمتم تدعون لهم بخير» فإن دعاءكم يقوم بحسناتهم إليكم. 
(5) صحيح:رواه أحمد (۳/ ۲۰۰). 
(ليست في (ز»› وهي مثبتة ف ااصحيح البخاري». 
(0)الأثرَة: الاسم من آثر يُؤثرُ يار إذا أغطئ» أراد: أنه يُستأثر عليكم فيقصل غيرُكم في نّصيبه مِنَ الميء والاشيئثار: 


الانْفِرَادُ بالشيء. «النهاية». 
(6)البخاري (71/95). (9)البخاري (5775). (١٠)لوحة‏ (58 أ). 


قال الحسن البصري: ولا جدود فى مُدُورِهِ حَابحةٌ 4 يعني: الحسد. 

«يِمَآ أُوبُوأ4 قال قتادة: يعني فيما أعطی إخوانہم» وكذا قال ابن زید» ومما يستدل به على هذا 
ا يواه الإنام ا عدا ا ر ا وی ا قله كنا 
جلوسا مع رسول الله ی فقال: «يَطْلْمُ عَلَيكُمْ الآنَ رَجُلُ مِنْ هَل الجَتة. فطلع رجل من الأنصار 
طف لخ ون وره فد تعلق تفه بيذة الشعالء فلا كان الد قال رسول الله كله ذلك 
فطلع ذلك الرجل مثل”" المرّة الأولئ. فلمًا كان اليوم الثّالث. قال رسول الله بك مثل مقالته أيضَاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولئ فلما قام رسول الله بيا َه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال: إني لاحيت”" أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلانًاء فإن رَأَيّت أن تؤريتي إليك حت تَمْضِي 
[فعلتَ]””» قال: نعم قال أنس: فكان عبد لله حت أيه بات معه تلك الثّلاث اللّيالي فلم يرَهُ يقوم من 
للل شيتاء غير أنه إذا عار" تقلّب على فراشه» ذكر الله وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: 
ل ل ل ا ا 
يكن بيني وبين أبي غَضَبٌ ولا مجر“ ال لله يك يقول لك ثلاث مرّار””: يطل 
عََيكُمُ الآنّ ل مِنْ أل الجَنة». فطلعت أنت الثلاث وار" “فأردت أن آوي إليك لأنظر ما 
TS‏ ل ارك لله ؟ قال اا 
رأيت. فلما وَلَيْثُ دَعَانِي فقال: دالقه ا ر ا اشيرق ا 
ولا أحسدٌ أحدًا على خير أعطاه الله إِيّاه قال عبد الله: هذه التي بَلَعْتْ بك وهي التي لا تطاق '. 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»!"'» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» عن معمر به وهذا 
إسنادٌ صحيحٌ على شرط «الصحيحين»» لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري» عن رجل» عن 


0 


اش ٠‏ فالله أعلم. 


(۱) تنطف: تقطر. (5) في (ز): (قبل)ء والمثبت كما في (المسند». 


(۳) لاحت مُلآحاة ولكاء: إذا تَارَّعْنَه. «النهاية». 

() في (ز): (توريني). (0) بياض في (ز)» وهي مثبتة في «المسندا. 

() تعار: استيقظ. (۷) في (ز): (ولا هجرة)ء والمثبت كما في «المسند». 
(۸) في (ز): (مرات). (9) في (ز): (العلاث المرات)ء والمثبت كما في (المسند». 
)1١(‏ مرار: جمع مرة. (۱۱) صحيح: رواه أحمد (0155/9). ١‏ 


(1) النسائي في «اليوم والليلة» (/157). 
)قال أبوالحجاج اليزي تكذلثه: قال حمزة بن محمد الكنا الحافظ: لم يسمعه الزهريٌ من أنس؛ رواهعن رجل» عن 


أنس؛ كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد» عن الزهريٌ؛ وهو الصواب. وقال ابن حجز: را 
معلول. «تحفة الأشراف» -مع (النكت الظراف)-: )۳40/1( . وني متنه نَكَارَةٌ أيضا. 


80 يحي‎ DEES 


3 03 ی 0011 ا 3 2 وره 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ولا جدود فى وره ةيما أوبُوأ 4 يعني 
Tz ©‏ 2 0 000 < 1 
يما أونُوأ 4 المهاجرون. قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصار» فعاتبهم الله في 


ذلك فقال: ماقا که لی ریش ولو مم ما وف عليه ن یل ولا رکاپ ولک آنه سط رس هر عل سن 
کا واه على ڪل نیو يدر 4 قال: وقال رسول الله: (إنَّ إِخْوَاَكُمْ قد ترَكُوا الأموَال وَالأَولاة وَحَرَجُوا 
إلَيَكُما. فقالوا: أموالنا بيننا قطائع» فقال رسول الله يل «أوَ َير َك ؟). قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: ١هُمْ‏ قَوْمٌ لا عقون العمل مهم وَُقَاسِمُونَهُمُ الثَمَرَا. فقالوا: نعم يا رسول ايه ". 

وقوله: وی ۇروت عل انم و وكا هم حَصَاصَةُ 4 يعني : حاجة؛ أي: يقدّمون المحاويج على 
حاجة أنفسهم» ويبدءون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» عن رسول الله بلا أنه قال: «أَفْضَلُ الصَدَثَة جَهُدُ المُقِلّ)”". وهذا المقام 
أعلى من حال الذين وَصَف الله بقوله: ل ويطيمود الطعام عل حب [الإنسان: ۸]. وقوله: فوا ألْمَالَ 
عل حْجَوء € [البقرة: لا/ا١].‏ 

فان هؤلاء يتصَدّقون وهم يحون ما تصدّقوا به وقد لا يكون لهم حاجةٌ إليه ولا ضرورة به 
وهؤلاء آثرُوا على أنفسهم مع حَصَاصَتِهِم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق 
ونه بجميع ماله فقال له رسول الله يكلِْ: «ما أَبَْيْتَ لأَهْلِكَ؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله”. 

وهذا الماء الذي عُرِضَ على عكرمة وأصحابه يوم اموك فكل منهم يأمر فو إلى صاحِبد 
وهو جَرِيحٌ مقلٌ أحوج ما يكون إلى الماء فرَدّه الآخر إلى الثالث» فما وصل إلى اثالث حتى ماتوا 
عن آخرهم ولم يَشْرَبْهُ أحدٌّ منهم رضي الله عنهم وأرضاهه'”. 

وقال البخاري: حدّئنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير» حَدَّئنا أبو أسامة» حدّئنا فُضيل بن غَزوان» حدّئنا 
أبو حازم الأشجعي» عن أبي شُريرة قال: أت رجل رسول الله اة فقال: يا رسول الله» أصابني الجهدٌ 
فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئًاء فقال الي بَكل: «ألا رَجُلٌّ ُصَيفُ هذًا اللي يَرْحَمُهُ الل». فقام 
ر جل مق الأنضار فال آنا با سرك الث فذهب إل اهل فال مرا م وسر ان كوا" ره 
تدّخريه شين فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصَّبْيّة» قال: فإذا أراد الصبية العَسَاءَ فنوّميهم وتعالي 
فأطفقي السّراج ونّطوي بطوننا اللّيلة. ففعلّت» ثم غدا الرّجُل على رسول الله يك فقال: «لَقَدْ عَجِبَ الله 


- 


0 24 - مع 5 كك و5 5 طش ا 1 م ا ا عدم (VD)‏ 
هق -أوْ: ضَحِكَ- مِنْ فلانٍ وَفكَانَةِ». وأنزل الله صَيَك: «إومَؤْشْرُوت عل نسي وو کا م حَصَاصة 4 9 


(١)لوحة‏ (58" ب). () رواه الطبري .)575-51١/548(‏ 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (59 :)١5‏ وأحمد .)51١/5(‏ 

(4) حسن: رواه أبو داود (31850١).؛‏ والترمذي »)۳۹٣۷۵(‏ والحاكم )517/١(‏ وصححه. 
() هذه القصة واهية لا أعلم لها سندًا متصا. (5)لوحة (59 1). 

00 البخاري (07/94 144 ومسلم .)5١6515(‏ 


ا 1777 
ا ل 
قال أحمد: TT‏ ا 50 
عبد الله أن رسول الله ية قال: ام والظلې كن لطم مات ذم ايا واوا الّح» ناح 
٤‏ م ر سه ر هاس 
أَهْلَّكَ م مَنْ کان بلک عفله] ا کرو ر 
انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن القَعْنبِيَ» عن داود بن قيس به" 
وقال اميش وشيق عن شير وو عرو عر عدا بو الجساريقة كن نيزن الالذعرء عن عند 
ص 5 ا e‏ 
ا قال رسول الله : «انَقُو ها الم إن للم لمات يزم الام واتقوا الخ 
الله لا بحب الفخش ولا التَمَحْشسَء وَإِيَاكُمْ وَالشحَ؛ انه أَمْلَكَ مَنْ گان بلک رُم بالظلم 
00 وََمَرَكُمْ بالفجور ففَجَرُوا وَأمَرَهُمْ بالقطيعة فَقَطَعُو)9). 
سس رقا اماه كو اد 
ابو لير ع دده 
النّجْلاب' زان مده دسي ىر لیخت اد في يل اوران جهن 
في جَوْفِ عبد برا ولا د يَجْتَوِعُ اشح وَالإيمًا يمان في كَلْبٍ عب ابد 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا عبدة بن سليمان» أخبرنا ابن المبارك حدثنا المسعودي» 
عن جامع بن شداد» عن الأسود بن هلال قال: جاه وجل ال فد الله فال يا آنا عبد لحمو إلى 
eT‏ وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقو ل“ : EE‏ 
َلك هم الث لشرك كارن رج شحيج لا أكاد أن أخرج من يديّ شيئًا! فقال عبد الله: ن 
ذلك 57 الذي در الله في القرآن» نما الشح الذي ذكر الله في القرآن أن تأكل مَالَ أخيك ظلمّاء 


ولكن ذلك البخل» وبئس الشَّيءٌ البخل . 


(6) 


)١(‏ البخاري (۳۷۹۸)ء ومسلم »)۲۰٥٤(‏ والترمذي (۳۳۰۱)» والنسائي في «الكبرئ» (۲١۱۱۸)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) في (ز): (قيس الفراء وعبيد الله)؛ وني «المسند: (عن عبد اله)ء والصواب ما أثبتناه» وصوبه الأرنؤوط في ط. «الرسالة». 

(۳) رواه مسلم (۷۸٥۲)ء‏ وأحمد (۳/ 0771). 

(5) صحيح: رواء أبو داود (۱۹۹۸)» وأحمد (۲/ »)٠١۹‏ ويشهد له حديث جاير السابق. 

(0) انظر ما قبله. 

(5) في (ز): (الجلاح)؛ والمثبت من «المسند»» وهو الصواب. 

(۷) حسن: رواه النسائى (5/ ۰۱۳ »)١5‏ وأحمد (۲/ 1٠‏ 7) من طرق عن أبى هريرة. 

(۸) لوحة(59 ب). 2 1 

() ابن أبي حاتم (18854)» وعزاه السيرطي في «الدر المشور» (5/ )١5‏ إليه وإلئ: (الفزيابي» وسعيد بن منصوره وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حمید» وابن جرير» وابن المنذرء والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في «الشعب»). 


و ام 1ه- ١0م‏ 000 — GOB‏ 


ا ل ن لا يزيد علي ذلك فقلت له فقال إن إذا يت 


شح نفسي لم أرق ولم أَزّنِ ولم أفعل» وإذا الرّجل عبد الرّحمن بن عوف «لته. رواه ابن جرير. 


وقال ابن جرير: حدثني محمّد بن إسحاق» حدّئنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» حدّثنا إسماعيل 
بن عَيّاش» حدثنا مُجمّع بن جارية!" الأنصاري عن عَمّهِ يزيد بن جارية! "» عن أنس بن مالك» عن 
رسول الله یه قال: بريء ِن الح من ی ارك رئ اليه وطن في الا 0 


وقوله: ووا جاو ن بَعْرِهِمْ چ فلوو رس آعفِ لسار لاخر لت ب سَبقوبًا پالإیس ولا 


E 


2 0 کے رو بر 8 
بعل و في وتاغل َر ماه منوا وباتك روف يحم # هؤلاء هم السب الثالك كن بست قرات مخ 
مال الفيءع» و هم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون بإحسانء كما قال في آية براءة: «وَالسيفوت 


1 2و ص 


الولو من امجن والأنصار وَالدينَ أتَبَحُوهُم لِحْسَنِ رض آله عَنْهُمْ 4 [التوبة: 6٠٠١‏ فالتّايعون لهم 
بإحسانٍ هم: شور ور عجرا ل سه د ارين 
في هذه الآية الكريمة: اوا جاو ن بهم يفوا أو * أي: قائلين: ربا أغفِ زرلاو لضو 
لس سفوا الاين ولا جلف مُلوسَاغِلًا 4 أي : بغضًا وحسدًا اين انوا ربا كروك َي 4 
وما أحسنّ ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة! الاي كوا 
مال الفيء نصيبٌ لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: ربا عر سا ولخد يتا اليرت 
سبوا لاسن وَلَايحمَلْ ف فلو اغا َس امنأ رانك روف حم 4. 

وقال ابن أ بي حاتم د موس يق عد الخ ¿ المسروقي» حدَّئنا محمد بن بشرء حدّئنا 


نا “» بن مهاجر» عن آبيه» عن عائشة أنّها قالت: 8 أن و 


فسَبُوهم! ثم قرأت هذه الآية: «والآّرت 0 س بَعَدِهِمْ مولو را عقر عفر نا لاخو 
آلذیے سبَقُويًا الاين # الآية. 


- ورجاله ثقات غير ما يخشئ من اختلاط المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبةء فقد اختلط ببخداد» قال أبو الحسن بن 
القطان: اختلط حتیٰ كان لا يعقل» فضعف حديثه وكان لا يتميز في الأغلب مارواه قبل اختلاطه مما رواه بعد. 

)١(‏ رواه الطبري (۲۸/ »)٤۳‏ وإستاده حسن 

(۲ )في (ز): (حارثة)» وهو خطأ. 

(م في (ز): (عن عمر بن زيد بن حارثة). 

)٤(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ 477)؛ ورجاله ثقات غير أن إسماعيل ب بن عياش روايته عن غ غير أهل بلده ضعيفة وهذا 
منها فالإسناد ضعيف. 

.) 7١١ (0)لوحة‎ 

)٩(‏ ابن أبي حاتم (8827)» وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر: ضعيف لکن يشهد له ما رواه مسلم في «التفسيرة 
9( 


وقال إسماعيل بن علَية عن عبد الملك بن عمير» عن مسروق» عن عائشة قالت: أمرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد ی فسببتموهم» سمعتٌ نبيكم كَل يقول: ١لا‏ تَذْهَبُ هَذِهِ الأمَهُ حم 
تل عرق ر فا رالرى 


وقال أبو داود: حدّثنا مُسَدَّد حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدّئنا أيوب» عن الزهري قال: قال 


9 .مع دي 


عمر جونع: «وما افا اه 5 رَسُوله- متهم فما أوجة فت عليه من حيلٍ ولا ركاب » قال الزهري: قال عمر: 
هذه لرسول الله ية خاصةء قُرئ عربية: [قَدك وكذا] " وكذاء فما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرئ فلله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل وللفقراء الذين أخرجوا من 


ساس سمو 


ديارهم وأموالهم» ولزن وو لدَارَ وَالْإِيمُنَ من مَبلِهِر 4» «والذيت جاو ِن بَعْدِجِمَ € فاستوعبت 
3 4 4 00 0 0 0 

هذه الآية الناس ٠‏ فلم يب أحدٌ من المسلمين إلا له فيها حن -قال أيوب: أو قال: حظ- إلا بعض 
من تملكون من أَرِقّائكم. كذا رواه أبو داود وفيه انقطاع”” 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلئ, حدثنا ابن ثور» عن مَعْمّرِهِ عن أيوب» عن عكرمة بن خالد. 
عن مالك بن أوس بن الحَدّئان قال: قرأعمر بن الخطاب: انما ألصَدَقبلِلْمْفَرَاءِ وَاَلْمَسكينِ ٭ حت 
بلغ علي م جيم € [التوبة: »]7١‏ ثم قال هذه لهؤلاء» ثم قرأً: #وأعلموا تما حَيْمَسُم من سیو فان لَه 
مه وارسول رای ارق ولتم والمسكين 4 هذه الآية [الأنفال: ]٤١‏ ثم قال: هذه لهؤلاء ثم 
قرأ: فما فا اه ع رولو من اهل لتر € حت بلغ للفقراء ولدب ومو الاد لابن € وال 
جَآدُومِنْ بده € ثم قال: استوعبت هذه الآية المسلمين عامة ولیس أحدٌ إلا له فيها حق. ثم قال: لئن 


(v) 508 1 . (0 5‏ 
عشت لياتين الراعي -وهو بسرو جمير- نصيبه فيهاء لم يعرق فيها جبينه 


أ ترز الست هضوا یوان لإخونهم آلب گرا ِن هَل آلكتي لين شر 
لے مک ولا یع فیک أعدًا بدا وَإن قو كز مرک ا کڈ م كنود ل 


(١رواه‏ البغوي (۸/ )۸٠‏ ط: طيبة» وعبد الملك بن عمير: مدلس وقد عنعن. 

(؟)سقط من (ز)» وهي مثبتة في اسئن أبي داودا. يي (ز): (مما)ء والمثبت من «النسائي». 

(4)أي: فالفى لهم عموما لا يُخمّس» ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين» وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي 

(5) حسن لغيره: رواه أبو داود (7477)» وفيه انقطاع؛ فالزهري لم يسنمع عمرء ويشهد له رواية الطبري الآتية» وصححه 
الألباني. انظر «الإرواء» (0/ 247 .)۸٤‏ 

(1)السَرْو: ما انْحدّر من الجبل وارتفع عن الوادي في الأصلء والسّرْو أيضا: محلّة حِمْيّر. «النهاية». 

(۷) صحيح: رواه الطبري (۲۸/ ۳۷). 


شب لل E ١1‏ 
نکر دمت ركد ذا جس وکین سروف ر الأتبز ر سروت 
2 ا دك بام 0 وم لا يعقَهور 9 
بجوتست يما إلا ن ریش دهز ھر یری کسر ریه 
ويم س کلک راھ کو تلوت 2 گل آل من لھ یبا وبال مرم دک 
اکل الکن إل ننآ کڪ فر اکت را ی بر ملك إن احا ف آنه 
سی © كك عتتا آنا فا کار کیو فیا و5ک روطي ©4 
يخبر تعالئ عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرَابوء حين بعثوا إلى يهود بني التضير يَعِدُوهِم 
0 من أنفسهمء e‏ 00 اموأ مولو لإاخوبنهم الَدِبنَ كُعروأيِنَ أَهْل الكت 
ارجئ لتخي سنك كلا ميم فك مدا ہا ورن روا رتك قال الله تعالی: طا كتبة 
گر 5 أي: لكابون يما وعدوهم به ئا نهم الوا لهم قرلا وین يهم لا يوا له ب واا 
نهم لا يقع منهم الذي قالوه؛ ولهذا قال: وين فوا أ لا صروت أ : لا اتون معهم «إولين 
0 أي: قاتلوا معهم ےآ آلْدَدرٌ شر اصروب وهذه بشارةٌ مستقلة بنفسها. 
ثم قال تعالی: لاسر سد عه في صُدُررهِم : من آلو أي: يخافون منكم أكثر من حَوْفِهِم ين 
اللهء كقوله: لدا وی َنم ون اناس كحي ة أله أو سد حَعْيَةٌ 4 [النساء: ۷۷]؛ ولهذا قال: ديك يتن 
E‏ 
ثم قال: ولا وڪم ڪيا إل فى رى عة أو من ورام جَدّرٍ © يعني: أنهم من جبنهم 
ومَلّعهم لا يَقَدِرُون على مواجهة جَيّش الإسلام بِالمُبَارَرَةِ والمقابلة بل إِمّا في حصونٍ أو من وراء 
7 محاصرين» اتون للدّفع عنهم ضرورة. 
ثم قال: اسهم بهم كريد أي: عداوتهم فيما بينهم شديدة كما قال: «إويزيق بعص باس 
0 [الانعام: 74]؛ ولهذا قال: هريما لوبهم س » أي: تراهم مجتمعين فتحسبهم 
مؤتلفين» وهم مختلفون غاية الاختلاف. 
قال إبراهيم النخعي: يعني: أهل الكتاب والمنافقين لِك أَتصْرْمَوْملَايَتَقِلُورت ). 
ثم قال: كمل الِب من قله قري اوا وَيَالَ لَ أَمْرِمْ وه عَدَابُ ب قال مجاهد» والسدي» 


(1) لوحة ۷١(‏ ب) من هناءوقع سقط من مصوَرَتنا من المخطوطة قدر ستة لوحات من »)۷١ :۷١(‏ وقد قمنا بمطابقته 
على ط «الشعب»» وعدة طبعات أخرئ. ۰ 


و طق ل 
ومقاتل بن حيّان: [يعني] كمثل ما أصاب كمار قريش يوم بذر. 

وقال ابن عباس : مَل نَم نَْبَلِهِ م4 يعني: يهود بني قينقاع» وكذا قال قتادة» ومحمّد بن إسحاق. 

وهذا القول أشبه بالصّوابٍء فان يهود بني قينقاع كان رسول الله ل قد أجلاهم قبل هذا. 

وقول كيل ار ن اک لانن أكَفْر مار َال إن بری* ينلك 4 يعني: مثل هؤلاءِ 
اليهودٍ في اغترارهم بالّدِين وعدوهمٍ النصر من المنافقين» وقول المنافقين لهم: ##إوإن قيشر 
لَتَصُريكد 4 ثم لما حقّت الحقائ تق وجدٌ بهم الصا والقتال؛ تازا عنهم وأسلموهم للهلكة؛ مثالهم 
في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان -والعياذ بالله- الكَفْرٌ فإذا دحل فيما سوّلّه تبر منه وتتَصّلّ» 
وقال: إن حاف نهرب لمي . 

وقد ذكر بعضصَهُّم هاهنا قصَّةٌ لبعض عاد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثلء لا أنّها المرادة 
وحدها بالمَتّل» بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلّة لهاء فقال ابن جرير: 

اوی ا ا ار ا ی الي اا د 
هيك قال: سمعت عليًا ننه يقول: إنَّ راهبًا تعبّد سين سنة» وإنَّ السيطان أراده اعيا فعَمَدَ إلى امرأة 
فأَجَنّها ولها إخوة فقال لإخرَتٍها: عليكم بهذا القِسّ فيداويهاء قال: فجاءوا بها إليه فداواهاء وكانت 
عنده» فبينما هو يومًا عندها إذ أعجبته» فأتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتباء فقال الشيطان 
للراهب: أنا صاحِيُكء إِلّك أَعْيتتِي؛ أنا صنعت هذا بك فأَطِعْنِي أنَجّك مما صنعت بك فَاسْجد لي 
Ss‏ ي بَرِيِءٌ منك» إن أخخاف الله رَبِّ العالمين» فذلك قوله: َمل 
َ لانن کڪ فر فم ا گرا ی بر ملك إن حاف اله رامين 4 . 

وقال ابن جرير: حدثني يحيئ بن إبراهيم المسعودي» حدَّئنا أبي» عن أبيه» عن جده عن 
الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية: ‏ كمل ليطن 
کاک لانن کف ملَمَاكتَرََالَ إن ری يلك إن أَحَافُ اهرب ایی © قال: كانت امرأةٌ ترعئ 
A‏ تأوي باللّيل إل صومعة راهب» قال: فنزل الرّاهب ففَجَرَ اء 

ّث فأتاه السّيطان فقال له: اقثلا ڈ ثم ادفتهاء فإك رجل مُصدَّق بسمع قولك» فقتلها ثم دفنها. 

قال: فأتئ الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم: إن الرّاهب صاحب الصّومعة فَجَرَ 5 > فلمًا 
أحبلها قتلها ثم دفنها في مكانٍ كذا وكذا. فلمًا أصبحوا قال رجلٌ منهم: والله لقد رأيثٌ البارحة رؤيا ما 
أدري أَقْضّها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل تُضَّها علينا. قال: فقّضَّهاء فقال الآخر: وآنا والله لقد رأيت 


ها غم 


آل نَإِدُهَا 


(۱) صحيح: رواه الطبري (۲۸/ )٤۹‏ ومثله لا يقال بالرأي» فهو في حكم المرفوع» وقد رواه عن ابن مسعود (۲۸/ )٤۹‏ 
وهو شاهد لرواية علي بن أبي طالب. 


2 
EDS DES‏ 
ذلك» فقال الآخر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. فقالوا: فوَالله ما هذا إلا لشىء. قال: فانطلقوا فاستعدَوًا 
ملكهم على ذلك الراهبء فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلَِيِّ الشّيطان فقال: إِنّي أنا الذي أوقعتك في 
هذاء ولن يتجيك منه غيري» فاسجد لى سجدة واحدة وأَنَجَيّك مما أوقعتك فيه» قال: فسجد له. فلما 
أتوابه مَلكهم برأ منه» وأَخدٌ فقتل(" . 

وكذا روي عن ابن عبّاس؛ وطاوس» ومقاتل بن حيان» نحو ذلك؛ واشتهر عند كثيرٍ من الناس أن 
هذا العابد هو بَرْصِيصَاء والله أعلم . وهذه القصّة مخالفة لقصة جُرَيج العابد فان جريجًا انّهمَنُّ امرأة 
يَفِىٌ بنفسهاء وادعت أن حَمُْلَّهًا منه» ورفعت أمره إل ولى الأمرء فأمر به فأنزل من صومعته وخرّبت 
صومعته وهو يقول: ما لكم؟ ما لكم؟ فقالوا: يا عدوٌ الله» فعلت ببذه المرأة كذا وكذاء فقال جريج: 
اصبرواء ثم أخذ ابنها وهو صغير جدًا ثم قال: يا غلام» من أبوك؟ قال: أبي الراعي -وكانت قد أمكنته 

2 3 2 2 
من نفسها فحملت منه- فلما رأئ بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيمًا بليغا وقالوا: نعيد صومعتك 
ين ذهبء قال: لا بل أعيدوها من طینء كما كانتا" . 
0000 نين وه 

وقوله: لفان عتا بَا في لار دن فا أي: فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
ومصيرهما” اا جو لدي دیا حل آلطَدِلِيِينَ 4 أي 2-6 

م 91 م ا لِمَد ونوا 
كايا زیت اموا ارا ال ا قواأ لله إن اه حيرا 
ولا توا E‏ نهم كل 1 0 0 


اكاراتة امد اشكب رة 40 


قال الإمامٌ أحمد: حدّئنا محمّد بن جعفر» حدَّئنا شعبة» عن عون بن أبي جُحَيْفَةَ عن المنذر بن 


د عر وير 


جرير» عن أبيه قال: كنا عند رسول لله يك في صدر التهار قال: فجاءه قوم حْمَاةٌ عراةٌ مُجْتَابِي الثّمار - 

أو: العباء- متَقَلّدي السيوف عامتهم من مُضَرٌ بل ك من مُصَرَ فتغيّر وجه رسول الله كك لِمَا رأئ 
مهم من الفاقةء قال: فدخل ثم حرج» فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة» فصلئ ثم خطب. فقال: يابا 
الاس اتقو ريك الى ھک من میں یدو إل آخر الآية : 5 یگرب 4 [النساء: .]١‏ وقرأ الآية 
التي في الحشر: ونر تقس ما َدَمَٽ ِمَوِ ١تَصَدَّقٌ‏ رَجُل من ديارو مِنْ دِرْهَمِد مِنْ توب ن 


سم مم 


برو مِنْ صاع تَمْرهِ -حتی قال: وَلَوْ بش تَمْرَق). قال: لجاخ رع مق الالطان بق عانص عند عدر 


8 


)1( رواه الطبري 1/0 )). 
(۲) البخاري .)۳٤۳1(‏ 


(۳) في بعض النسخ: (وتصيرهما). 


GCOS 


عنهاء بل قد عجزت» التاس حت رأيت کن اطعام وثیاب» حتیٰ رأيت رسول الله اہ 
ال وجيه كانه نة ' فقال رسول اله ڳا قن سن في الإضلام شع نگ لاوأ من 
ڪيل بها َه ِن عَبِ ينص ين أجُورهِْ َي ون سر في الإشلام سنه سي کان عَلَيْهِ وزرا 
وَوِرْرٌ مَنْ عَمِلَ بها من غير ينص من أَورَارهِمْ ي 

انفرد بإخراجه مسلم من حديث شعبة بإسناد مغل" 

ع ا أنه 4 أمر بتقواهء وهي تشمل فعل مابه أمر وترك ماعنه زجر. 

وقوله: ونر تفس ما قدَمَتَ لس أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 
0 نم لاتنسكو يمن الأعمال الصّالحة ليوم مَعَادِكُم وعرضكم على ربكم موا لَه 4 تأكيدٌ ثانِ 
ان آله حبر يما تَعْمَلُونَ4 أي: اعلموا أن عالمٌ بجميع أعمالكم وأحوالكم لا ْم عليه منكم 
انی ولا يغيب عنه من أموركم جلي ولا حَقيرٌ / 

وقال ل ولا كوا ارين سوا امه أذ هشپ اي لا سوا ذكر الله فينسيكم العمل لمصالح 
أنفسكم” ' التي تَنْقَمُكُم في معادکې إن الجزاء ِن جنس العمل؛ ولهذا قال: لاوک هم اشرت 4 
1 0 ن عن طاعة الله الهَالْكُونَ نَيوم القيامةء الخاسرون يوم معادهم؛ كما قال : اا لن ءامنا 
لا لھک نونک و أو کڪ عن ذز ڪر آله وَمَن يفل 5ر َ ولک ها لحز رون € [المنافقون:9]. 

3 الحافظ أبو القاسم الطبراني: نخدا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحَوطي» چا 
اا المغير» عدا عر بن مان عن تعنم بن نة فا0 كان ف خطلة أبن بوكر الت جه 
أما تعلمون أتكم تَغْدُونَ وترُوحون لأجل معلوم؟ ؟ فمَنِ استطاع أن يَقَضِي الأجل وهو في عمل الله كك 
فليفعل» ولن تنالوا ذلك إلا بالله. كك. إل قومًا جعلوا آجالهم لبم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم: 
ل وکا کک لين نوا أله نم4 أين من تعرفون ون إخوانکم؟ ا 
باي وعلرا اة والكهادة ان الجتاروك الأز لوت اين E a E‏ 


١‏ مُذّهَبة: فيها وجهان» أحدهما : فضة مُذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: : هه في حُسْنه ونوره بالمذهبة من 
لجرك وجمعها مذاهب» وهي: شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوطا مُذهبة يرئ بعضها أثر 
بعض» وأما سبب سروره ية ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالئ وبذل أموالهم لله وامتثال آمر رسول الله کلف 
ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعض» وتعاونهم على البر والتقوئ» ويتبغئ للإنسان 
إذا رأئ شيئ من هذا القَبيل أن يفرح ويظهر سروره ويكون فرحه لما ذكرناه. ااشرح مسلم» للنووي. 

(؟) صحيح: رواه أحمد /٤(‏ 0708 وانظر ما بعده. ‏ (۳)رواه مسلم (۱۰۱۷). 

(4) في (ز): (العمل الصالح أنفسكم الذي). (6) ليست في (ز)» والصواب إثباتها. 

(1) كذا في «الكبير» والذي في طبعات ابن كثير: (حصنوها) والذي في «الكبير» أولئ إذ هو المطابق للواقع لأنهم كانوا 
رالمان بالخوانط وق ایا 


شیو ل 6 کا GD‏ 


قد صاروا تحت الصّخر والآبارء هذا كتاب الله لا تفت عجَائبُةُ فاستضيئوا منه ليوم ظلمة 


[واستنصحوا كتابه وتبيانه]1" إن الله أثنئ علئ رَُكَريًا وأهل بيت فقال: نهم ڪان مدرغورت فى 


ر ر ی ر ر ا ابه ع 


الْحخَيرْتِ ویدعوتتا رعا وریا و ادا أنا خلشويت € [الأنبياء: 14٠‏ لا خير في قول لا يراد به 
وجه الله» ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله» ولا خيرٌ فيمن يغلب جهِذَهُ حلمَهٌ» ولا خير فيمن يخاف 
في الله لومة لائ" . 
هذا إسنادٌ جد ورجاله كلهم ثقات» وشيخ حَريز بن عثمان» وهو نعيم بن نمحة» لا أعرفه بنفي 
ولا إثبات» غير أن أبا داود السجستاني قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات» وقد روي لهذه الخطبة 
و ا والله أعلم. 
وقوله: م لَاسسْتَوىَ 

حکم الله يوم القيامة» كما قال: آم حب آل جارحا ألََاتِ أن هر كزين >امنوا ويوا 
للحت سوا اهم ومام سا ما کوت € [الجائية: »]١ ١‏ وقال: لإوَمَاسْتوى اللقى 
وَالْصي ودين اموا ويوا الصَدلِحَتٍ ولا لو4 € الآية [غافر: .]٨۸‏ قال: لأر عَجْمَلُ لين 
اموا ولا اللحت لمشي :ف الاش ار حمل النتَّينَ کار اص :۲۸[ ف آيات 
دالّاتِ على أن الله سبحانه يُكْرِم الأبرار» ويُّهِين الفجًار؛ ولهذا قال هاهنا: «إأضحَبُ آلب 
لْمَآبِيُونَ 4 أي: التّاجون المسلمون من عذاب الله وَبْكَ. 
تا لجز كوت © مرا ل ل إكه لاخر رھ لقب الكو مام 
ليسم © هو أنه الى لله إلا هليف لوش اكم لمن ليث 
لْمَزِي رابيد اکر شبکی الله سا کرت © هر آنه الْكَِقُ آلا رئ 
لْمصوْرٌ کا لاس اشح له ماف سوت وا لار وھ ورالد 480 

يقول تعالى مُعَظّمًا لأمر القرآن» ومُبَينًا علو قدره» وألّه ينبغي وأن تَحْسَحَ له القلوب» وتتصدع عند 
سماعه لما فيه مِنَ الوَعلِ الحق والوعيد الأكيد: اوأر هلمرا عَلَ جب رأة خش مامص يكاين 
حَمْيَوَكفَهِ 4 أي: فإذا كان الجبل في عِلْظَيهِ وقَسَاوَيِه لو فهم هذا القرآن فَدَبَّرَ ما فيه» لخشع وتصّدّع مِن 
خوف الله كك فكيف يلين بكم أيه البشر ألا َلِينَ قلوبكم وتخشع» وتتصَدّعَ ين خشية الله وقد فَهمْتُم 
عن الله أمره ورتم كتابه؟ ! ولهذا قال تعالی: ويك الأکل ترما لاس لَمَله رفوت 4 . 


4# 


Carre gy ج ل‎ 
: ١ 


أَحَحَبٌ ألئَارِ واب الْجَنَّةَ سحب الْجَنَّهَ 4 أي: لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في 


- 
چ 


حر 


)١(‏ زيادة من «الدر المتثور»» ومكانه في (ز) غير واضح» وفي «الكبير»: (وائتضحوا بسائه وبيانه). 
(؟) الحاكم (۲/ 15 4» الطبراني في (الكبير» .)٠١ /١(‏ 


قال العَوْفي: عن ابن عباس في قوله: لو أا مَدَاالْمُرءَانَ ل جل راه e‏ 
يقول: أو آتي آنزلت هذا القرآن علئ جبل حمّلته إا لتصَدّ وخشع من تقله» ومن خحشية الله فأمر 

لله الاس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشّديدة والخشع» ثم قال: كذلك يَضْرِب الله 
ا 

وقد ثبت في الحديث المتواتر” '": أفتوشوك ان ما عر له لبن رند كان يرم الخطة يفن 
ا e‏ 
من 0 الا عنده» ففي بعض روايات هذا ا الس البصري بعد إيراده: 0 
أحقٌ أن تاقوا إلى رسول الله كل ين الجذّع». وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت الجبال الصّحٌ لو 
e‏ 
تعالول: ولوان ر E‏ شرت بو الال ا فلحت يد الأرش أو كم يه الْمَوَقَ € الآية [الرعد: .]7"١‏ وة 
تقدّم 0 أي لكان هذا القرآن» وقال تعالئ: لون مِنَ اجار و لما يكف 


ا 


ميمه نهر ون 
لماو مها لما رط مِنْ حَشَيّةَ أله [البقرة: .]۷٤‏ 
mT :‏ ی لله لاهو عة الي والشَهدَةهو اَن اة » أخبر تعالئ 
لَه الذي لا إله إلا هو فلا رب غیره» ولا إله للوجود سواه وکل ما يعبد من دونه فباطل» واه عالم 
الغيب والشهادة؛ أي: يعلم جميع الكائنات و 
الأرض» ولا في السّماء من جليل وحقير وصغيرٍ وكبير» حتی الدّر"' ' في الظلمات. 

وقوله : موا َنِم 4 قد تقدّم الكلام على ذلك في أرّل التّفسيرء بما أغنون عن إعادته هاهنا. 
والمراد أنه ذو الرّحمة الواسعة الشّاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهماء وقد 
قال تعالن: ودی وَس تکل سنو € [الأعراف: 01157 وقال: گت رکم عل تيو اة 4 


رو عي سے ی 


[الأنعام: 154]» وقال 201000 هو ريسا معو € [يونس: .]٥۸‏ 

وقوله: « هو اه أله لا إل إلا هو ألْميكُ € أي: المالك لجميع الأشياء المَُصَرّفَ فيها بلا 
ممانعة ولا مدافعة. وقوله: الَتُدُوسُ € قال وهب بن منبه: أي: الطاهر. وقال مجاهدء وقتادة: أي: 
المبارك. وقال ابن جريج: تقدسه الملائكة الكرام. صلم * أي: من جميع العُيُوبٍ والتقائص؛ 
بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. 


۲ البخاري (007. (" الذَّوٌ: النمل الصغيرء واحدتها ذرة. 


شیو الم 01 gr‏ 
وقوله: لمن 4 قال الضَّحَاكُ عن ابن عبّاس: أي: أَمّنَ [خلقه من]”'' أن يَظْلِمَهُم. وقال 
قتادة: امن بقوله: ا . وقال ابن زيد: دق عاقهالمؤمنين في إيماهم به 
وقوله: الْمُهَيمِتُ * قال ابن عباس وغير واحدٍ: آي الشاهد علئ خلقه بأعمالهم؛ بمعنوا: هو 
رقيب عليهم؛ كقرله: ل وطويةٌ4 [البروج: 1۹ء وقوله: اله کیل مانم € [يونس: 141 
وقوله: « فمن هو قاي عل © ْنم يماكْسَبَتْ 4 الآية [الرعد: "7"7]. 
وقوله: طالْمَزِيرُ» أي: الذي قد عر كل شيء فقَهَرَه وغلب الأشياء فلا تال جاب لعرّته 
و و و عاد اكد 4 أي: الذي لا تليق الجَيْريّة إلا له 
ولا التكبر إلا لعظمته. كما تقدم في «الصّحيح): «الْعَظَمَةٌ إِزَّارِيء وَالكِبْرِيَاءٌ ردائي» قَمَنْ تَارَعَنِي 
وَاحِدًا مِنْهُمَا َل“ 
وقال قتادة: الجبار: الذي جَبَرَ خلقه على ما يشاء. 
وقال ابن جرير: الجبار: المصلحٌ أمورٌ خلقه» المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. 
وقال قتادة: المتكبر: يعني عن كلّ سوء. 
ثم قال: سبل الله عَم شروت 4. 
وقوله: ا هر اه لَِْقُ البَارئٌ الْمْصَوْرٌُ»4 الخلق: التقديرء والبّراء: هو الَرْيُ» وهو التنفيذ وإبراز 
ما قَدّره وقرّره إلئ الوجود» وليس کل مَنْ قدر شيئًا ورَئبه ير علئ تنفيذه وإيجاده سوئ الله . قال 
الشاعر يمدح آخر 
وَلأنت تَفْري مَاخَلَفَت وكا حش القَوْميَخْلْكُ نم لابفري 
أي: أنت تنفذ ما خلقت؛ أي: قدرت» بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد فالخلق: التقدير» 
والفري: الشَّفِيذء ومنه يقال: قََّر الجالّاد ثم قَرَ؛ أي: قطع عل ما قدره بحسب ما يريده. 
وقوله تعالئ: لآلَْاِقُ الائ الْمْصَوْرُ * أي: الذي إذا أراد شينًا قال له: كن» فيكون على الصفة 
التي يريد» والصورة التي يختارء كقوله: لف أي صُورَوَ تًا مَك رَبك » [الإنفطار: ۸] ولهذا قال: 
لالْمُْصَوٌرُ4 أي: الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. 
وقوله: «إله اسما الْحْسَيّ 4 قد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الأعراف»»؛ وذكر الحديث 
E‏ عن أبي هريرة» عن رسول الله ی و وَتِسْعِينَ اسمّاء 
َة إلا وَاجِدّا مَنْ أَحْصَاما دَخَلَ الجن وَهُوَ ونر يجب حب الوئی ” . وتقدم سياق الترمذي 


ء۶ 
ا 


( ليست في (ز). () مسلم (۲7۲۰). 
(۳) البخاري (۲۷۳۹)» ومسلم (۲۹۷۷)» والترمذي (6:5). 


«ده» ب و RA‏ 

بن ماجه له» عن أبي هريرة أيضًاء وزاد بعد قوله: ا«وَهُوَ وئر بحب يجب الوثْرٌ؛ -واللفظ للترمذي-: 
هو الله الَّذِي لا له إلا هو الرّ + خْمَنُ الرجيم» المَلِكُ؛ ادر السام المُؤْمِنُ» المُهَيْمِن) 
العَزِيز الجَبَالٌُ الگ الخال البّارئ» المُصَوْرٌ 5 لعفا القَمَانُ الوَمَابُء الرَرافء اتاخ 
العَلِيمُ ٠‏ القَاإبض» التافيط: الانتي: ا المع اذل السّمِِعٌ ؛ البَصِير > الحَكمْ الْعَدل: 
لليف الكَبيرُ الحَلِيمُ العَظِيمُ) التنوى الشكوة العَلِيٌ؛ الكَبِيرُ الحَفِيظ» المُقِيتٌ» الحَيسيبٌ 
الجليل؛ » الكَرِيمٌ؛ الرَّقِبِبٌ المُجِيبٌء الوّايسعٌ» الحَكِيمٌ» ؛ الوَدُودٌ المَجِيٌ البَاعِتُ الشَّهِيدٌ الحَنٌ؛ 
الوَكِيلٌ» القَوِي» المَتِينُ الوَلِيٌ الحَمِيدٌ المُخْصِيء المُبْدئٌ» لجعي المُحيي» المُمِيتُ» الي 
القَيُومُ الوَاجِدٌ المَاجِدٌ الوَاحِدٌ الصَّمَدٌ القَايِنُ المُمْتَدِرُ المُقَدّمُ المُوَّخَلٌ الأول الآخر 
الظاهن لاطِنّ الول التَعَالي ال الراب المنتقم» العو الدَءُوفُ» مالك المُلْكِ ذو 
الال ل وَالإِكرَام الفط > الجامع» العَنِىٌ» المُغْنِي؛ المَاتِعُ 1" الضَارٌّ الَف الو الهادِي» 
اذه البّاقيء الوَارثُ» الرََشِيدٌ الصبورٌ). وسياق ابن ماجه بزيادة 0 وتقديم وتأخير» 
وقد قدا ذلك فيسو طا فل لا بطر قە واا ونا اغ عن إعاد ده" 


وقوله: إدسيّح له ل مَافى ا لصَمنوَات رارض * كقوله: یله له اث نه اليش ا و 
شي كن رک دلُو محف دحا ا 4 [الإسراء: 5]. 
وقوله: «وَه َالمِيُ 4 أي: فلا يرام جتابه لم € في شَرْعِهِ وقَدَرِهِ. 
وقد قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو أحمد الزبيري» حدّثنا خالد -يعني: ابن طِهْمَانء أبو العلاء 
الْتَعاقب - دشا نافع ابن أبي نافع» عن معقل بن يسارء عن الي يك قال: ١م‏ قال جين بُح ثلاث 
مَرّات: عو بان اسيع اليم ِنَ الشْطانٍ اجيم ثم قر َرأ تلات آياتِ مِنْ آخر سُورَةٍ الحَشْر َكل 
اليه سَبْعِينَ لف مَلَكِ بُصَلُونَ ت عليه حت يُمْسِي» وَنْ مَاتَ في ذَلِكَ الوم مات شَهِيداء وَمَن فالا حِينَ حين 


يُمْسِي گان بلك المنْزِلق) . 
ورواه الترمذي عن محمود بن عَيْلان» عن أبي أحمد الزبيري به» وقال: غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه 
آخر تفسير سورة الحشر. 
FL‏ 96 مله ايم 
(۱) سقط من (ز). 


(۲) هذا السياق ضعيف» وقد تقدم تحقيق ذلك انظر الآية )١(‏ من سورة الفاتحة. 
زهو4ق رواه أحمد »)۲٦/٥(‏ والترمذي سف 6 وفيه خالد بن طهمان: صدوق لكنه اختلط. 


تفسير سورة الممتحنه وهي مدنيه 
تفل تن اليم 

يناما ال انوا کا دوا عدؤى وَعَدُوْ أزليآه تلقو ]ليم بالودو ود گنروا ہما جاک ين 
لحن مون اليم أن ونوا باو ميك إن ك م رد مان سبل ونع عرض 
دیرو لتم بالودو وأا اع کک لدم ومن لونک ققد رسألل )إن 
AROSE TALS‏ 
اک ع رر 

کا رول فارج [الشورة] 1" الكريمة قصة حاطب بن أبي بَتعمة وذلك أن حاطبًا هذا 
كان رجلا من المهاجرين» وكان من آهل بد أيضّاء وكان له بمكّة ولاڈ ومال» ولم يكن ِن قريشي 
أنفسهم» بل كان حليقًا لعثمان» فلما عرّم رسول الله يكل عل فتح مكة لما نقض أهلها العهد. فار 
ال بيا المسلمين بالتجهيز لغزوهمء وقال: لل عَم عَلَيْهمْ حَبَرَنَا). د 7 


كتاباء وبعثه مع امرأةٍ من قريش إلئ أهل مكّة؛ يعلمهم بما عزم عليه رسول لله کین غزوهم] ". 
ليتّخِدٌ الك 0 يدّاء فأطلع الله رسوله على ذلك استجابةً لذعائه» فبعث في أثر المرأة فأخذ 


الكتاب منها ٠‏ وهذا بين في هذا الحديث المتفق على صِحَيِه. 
قال الإمام ات 


حدّئنا سفيان» عن عرو أخبرني حَسَنُ بن محمد بن علي؛ أخبرني عبد الله بن أبي رافع -وقال 
مرة: : إل عبيد لله بن أبي راقع آخره: E‏ بعثني رسول الله ًة أنا والزبير 
ب داروا حت كا کک E RE‏ فانطلقنا 


)في (ز): (هذه الآية). (0)ليست في (ز). 

(۴) رواه الطبراني في «الكبير» (۲۳/ )١ ٠07/415‏ وفي «الصغیر» (۲/ 7/7)» وفيه يحي بن سليمان بن فضلة وهو ضعيف. 
(4) روضة خاخ: موضع على اثني عشر ميلا من المدينة» والظعينة: المرأة. 

()أي: تتسابق. 


DS‏ لقان 
قلنا: شرج الكتاب أو للقن الثياب. قال: فأحرجت الكتاب من عِقّاصها". » فأخذنا الكتاب فأتينا 
به رسول الله اف فإذا فيه : ين حاطب بن أبي بلتعة إل ناس من المشركين بمكة» يخبرهم يبعض أمر 
رسول الله َك فقال رسول الله يكله: «يَا حاطب ما هَدًا؟). قال: لا تعجل علي إني كنت امرأ مص 
في قريش» ولم أكن من أشسهم» وكان ن معك من المهاجرين لهم قَرَاَاتُ يحمون أهليهم بمكة 
فأحببت إذ فاتني ذلك من السب فيهم أن أَنّخدَ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما مَعَلْتُ ذلك كفرًا ولا 
ارتدادا عن وني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول اله َك (إِنّه صَدَقكُمْ». فقال عمر: دعني 
أضربْ عنق هذا المنافق» فقال: (إنَهُ قَدْ سهد بَدْرَا وما يُدْرِيكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ إلى اهل بذر قَقَالَ: 
اغْمَلُوا ما شنم فقذ غَمَرْتُ لكمْ1". 
وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه» من غير وجه» عن سفيان بن عيّينة» به وزاد البخاري في 
كتاب المغازي: فأنزل الله السورة: کا لر ءامنا َاتَتّحِدُواعَدُوَى ودوم وليه 4 . وقال في كتاب 
التفسير: قال عمرو: ونزلت فيه: ام اَن اموا کا یدوا عَدُوَى ودیک ويه 4 قال“ : لا أدري 
الآية في الحديث أو قول “ عمرو. قال البخاري: قال علي -يعني: ابن المديني-: قيل لسفيان في هذا: 
نزلت لا تَنَّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُرَهُْ وله 4؟ فقال سفيان: هذا في حديث الناس» حفظته من عمروء ما 


ترك فت رفا وما ار احا حفط عر 

وقد أخرجاه ني «الصحيحين» من حديث حُصَينٍ بن عبد الرحمن» عن سعد بن عَبّيدة عن أبي عبد 
الرحمن السلّمي» عن علي قال: بعثني رسول الله يا وأبا مَْئَدهِ والزبير بن العوام» وكلنا فارس» وقال: 
انطلقوا حت تأتوا روضة خاخ» فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين: 
فأدركناها تسیر علیٰ بعير لها حيث قال رسول الله لله ها فقلنا: الكتابُ؟ فقالت: ما معي كتاب. فأنّخْناها 
فالتمسنا فلم نرَ كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله يكلك! رجن الكتاب أو لُجَرَّكِ. فلما رأت الجدّ 
أهوت إلى حُجزتها" وهي مُحبَحِزةٌ بكساءِ فأخرجته فانطلقنا بها إل رسول الله يكل فقال عمر: يا 
رسول الله قد خان الله ورسولَّةُ والمؤمنين» قدعني فلأضرب عنقه. فقال: «مَا حَمَلَكَ على ما 
صَتَعْتَ؟). قال : والله ما بي إلا أن أكون مؤمنًا بالله ورسوله» أردت أن تكون لي عند القوم يَدّ يدفع الله بها 
عن أهلي ومالي» وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله» 
)١(‏ أي: من ذوائبها المضفورة. (۲) رواه أحمد (80-1/9/1)» وانظر ما بعده. 


22 رواه البخاري (5/ا17). (6) يعني: البخاري. 


)6( في المطبوع: (قال عمرو)» والمثبت كمافي البخاري. 
زوق رواه البخاري (5895). 


(۷) الحُجْزة: موضع شد الإزارء واحتجزت المرأة فهي محتجرّة: إذا شدت مرها على العورة وما لا تحل مباشرته. 


ولان 1 ECD‏ 
فقال: ١صَدَقٌ»‏ لا ولوا له إلا حيرا . فقال عمر: إن قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب 
عنقه. فقال: «ألَيْسَ م : من أل بَْرِ؟» فقال: «لَعَلَّ الله كد اطع إن أَمْلٍ بَدرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شم َد 
جبَتْ لَكُمْ الجن -أو: و َدْ عَمَرتُ لَكُمْ). فدّمعت عيئا عمر» وقال : الله ورسوله أعلم. 
TS‏ 
وقد روي من وجو آخرٌ عن علىٌء قال ابن أبي حاتم: 
جنا ساري sS‏ :سنا ميد فى ينيسان تادايق ST‏ 

بي نان -هو سعيد بن سنان - عن عمرو بن مره الجَمَليء عن أبي البَخْرِي الطائي "أ عن الحارث» 
عن علي قال: لما أراد الي يك أن يني مكمة» اسر إلى أناس بين أصحابه أنه يريد مك فيهم حاطب 

بن أبي بلتعة وأفشئ في الاس أنه بريد خي قال اع طيين ابي E‏ 
الله ا يريدكم. فاو سولاك لله ا قال: فبعنني رسول الله و وأبا من ولیس متا رجل إلا وعنده 
فرس» فقال: «ايِنُوا رَوْضَةَ خَاخ نكم سَتلتَو سَتَلْقَوْنَ بها اموأ مَعَهَا كات فَخُذُوهُ مِنْهَا». فانطلقنا حت 
رأيناها بالمكان الذي 00 الله با. فقلنا لها: هاتِ الكتاب. فقالت: ما معي كتاب» فوّضَعْنا 
متاعها وفتَّمْنَاها فلم نجده في متّاعِهَاء فقال أبو مرئد: لعلّه ألا يكون معها. فقلت: ما كدب رسول الله 
بي ولا كَدَبْنَاه فقلنا لها: لتخرجتّه أو لنُعرِيئّك. فقالت: أَمَا تتقون الله؟! ألستم مسلمين؟ فقلنا: 
لتخرجنه أو لنعريتك؛ قال عمرو بن مرة: فأخرجته من حُجُْرّتها. وقال حبيب بن أبي ثابت: أخرجته 
من قُبُلهاء فأتينا به رسول الله يكل فإذا الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة» فقام عمر فقال: يا رسول الله 
خان الله ورسوله؛ فَائْدّنَ لي فلأضرب عنقه» فقال رسول الله: «ألَيْسَ َد شه بَدْرَا؟». قالوا: بلى» 
وقال عمر: بل ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك» فقال رسول الله يكِ: «مَلَعََّ الله الح إلى آهل 
در فَقَالَ : اعْمَلُوا ما شِنْتمْ ۾ اني پا تَعْمَلُونَ بصِيرٌ . ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم» فأرسل 
رسول الله اة إلن حاطب فقال: «يا حَاطِبُء ما حَمَلَكَ عَلّى مَا صَنَعْتَ؟2. فقال: يا رسول الله إني 
كنت امرأ مُلصّفًا في قريش» وكان لي بها مال وأهلّء ولم يكن من أصحابك أحدٌ إلا وله بمكة مَن يمنع 
ا و كيت ا ب توالا سيا رن ای اوی بالله ووسوله قال رول 0 2 
«صَدَقّ حاطب قلا د َقُونُوا حاطب إلا > حَيْرَااء قال حبيب بن أبي ثابت: فأنزل الله: كايا ال ءامنا 
ادوا عَدُوَى وعد ولاه لولم امود دو € الآ , 
)١(‏ رواه البخاري (۳۹۸۳)» ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) في (ز): (عن أبي إسحاق البختري)» والمثبت من «الطبري)» وهو الصواب. 
(۳) إسناده ضعيف: ولم أقف عليه في المطبوع عند ابن أبي حاتم» وعلته سعيد بن سنان» قال الحافظ: صدوق له أوهام» 

وفيه علة أخرئ وهو الحارث الأعور: كذبه الشعبي» وفي حديئه ضعف. 


د 


وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن مِهران» عن أبى ستان -سعيد بن سنان- بإسناده مثله. 
وقد ذكر ذلك أصحاب المغازي والسيرء فقال محمد بن إسحاق بن يسَار في «السيرة): 


حدئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُرْوة بن الزبير وغيره من علماتنا قال: لما أجمع رسول 
له يا المسير إلى مكّةء كتب حاطب بن أبي بلتعة كناب" إلئ قرشي يخبرهم بالذي أجمع عليه 
0 الله ية من الأمر في السير إليهم؛ ثم أعطاه امرأةٌ -زعم محمّد بن جعفر أنَّها من مُرّيْنة وزعم 
غيره أنّها: سارة» مولاة لبني عبد المطلب- وجعل لها جُعلا على أن تبلغه قرسا فجعلته في رَأهاء ثم 
لت عليه قرونهاء ثم حرجت به» وأنئ رسول الله ا و ين 
بن أبي طالب والزبير بن العوام فقال: آذرگا ائْرَأةٌ قَذْ كنب مَعَهَا حَاطِبٌ بكتاب إلى فُرَيْشٍ 
باز َكَل عدا لَهُ مِنُ أَمْرهِمْ». 

فخرجا حت أدركاها بالحْليفة -خليفة بني أبي أحمدا" - فاستنزلاها بالخليفة» فالتمسا في 
رحلها فلم يجدًا شيئًاء فقال لها علي بن أبي طالب: إِنّي أحلف بالله ما ذب رسول الله وما كذبنا 
ولشُخْرجِنٌ لنا هذا الكتاب أو لتكشفئّك» فلما رأت الجدَّ منه قالت: أعرض» فأعرض» فحلت رون 
رأسهاء فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليه» فأتىم به رسول الله ب فدعا رسول الله حاطبًا فقال: «يا 
حَاطِبٌ ما حَمَلَكَ عَلَئ هَذا؟). فقال: يا رسول الله أما والله إني لموم بالله ورسوله ما غَيَّرت ولا 
دلت ولكثي كنت امرأ ليس لي في القَْمٍ ين آهل ولا عشيرقء وكان لي بين أَظهرِهم وَلَدُ واش 
فصانعتهم عليهم» لال ري SN‏ يا رسول الله دعبي صرب عنقه فإنَ الرجل قد نافق» 
فقال رسول الله يَكيِْ: «وَما يُدْرِيكَ يا عُمَوًا لَعَلَّ الله قد اطَلَعٌ إن أضْحَاب بَدْرِ يَومَبَدْرِ فََالَ : اعْمَلُوا ما 
سر ل فأنزل الله يك في حاطب: ياعا اَن ءامنا لا دوا وى وعدم وَل 

رو توه الود 5 إلئ قوله: قد كانت لَك نوه حَسَنَةٌ ف هيم وان مهد إذ قاو لموْميَإنًا برا 
منک وَمِنًا عیدوت من دون أله کیا پک ودا يننا وینتک العداوة والبتْضساة بدا حى ومنو ا وعدم 4 


[الممتحنة: ؛ ] إلول آخر القصة“ . 


وروی مَعْمَرٌ عن الزهري» عن عَرْوَةَ نحو ذلك» وهكذا ذكر مقاتل بن ع حيان: أن هذه الآيات 
نزلت في حاطب ب بن أبي بلتعة: أنه بعث سارة مولاة بني هاشم» وألّه أعطاها عشرة دراهمء وأنَّ 
رسول الله ية بعث في أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب عينضد فأدركاها بالجحفة... وذكر 


(1) لوحة (75ب) إلى هنا ينتهي السقط. (0) في (ز): (يخبرهم). 

() في (ز): بالحليفة حليفة ابن أبي أحمدء بالحاء المهملة في الموضعين» وقد ضبطه أبو ذر الخُمَّني في «شرح السيرة» 
بالخاء المعجمة والفاء» مستفاد من ط «الشعب». 

() رواه في «السنيرة النبوية» (80/./5) وإسناده صحيح إلى عروة وهو تابعي فالإسناد مرسل» لكن يشهد له ما تقدم في 
الروايات ا 


شی ليج ١1‏ م #ه- ‏ وؤق .8 
تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السَّدّي قريبًا من" '. وهكذا قال العَوْفء عن ابن عبّاس» ومجاهد 
وقتادة» وغير واحل: أن هذه الآيات نزلت في حاطب بن أبي بلتعة. 

فقوله تعالی: لاا اَن اموأ ادوا عَدُوِى وعدم أيه تلقو تمم امود وذ كتَرُوأيمَاجَاءكمْ 
يِن الح 4 يعني: المشركين والكمّاد الذين هم محارئون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين شرع الله 


م مک م او 


ا ومصارَمتهُه”" و أن يتكَذوا أولياءً وأصدقاءً واخلاء كما قال لاا ألدِينَ ءامنا لا 


کرو 7 


دوا الود والتمسری ليا نشي أوليآه عض ومن بتو ك ِد َم 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وهذا تبديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيد» وقال تعالی: ياه ال ءامنوا د سدوا لذ أتحذوأ د 
لیے ب اوا الدب ن تو والكا رول راغا آم إن مرم 4 [المائدة: 5] وقال تعالئ : « اا 
اموا لا سدوا كفن ارلا فن دون ا طون أن ا ا 
[النساء: ]١ ٤ ٤‏ . وقال تعالئ: [لا یکین التؤيثوة الكتزيد ار من هون الْمُوَمِيِنَ ويکل دزا فش 
يح ألو في سء 1" إل کہ ان كوأ نھ مدر َه تنس 4 [ آل عمران: 2 ولهذا قبل 
رسول الله هة عَذّرَ حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعةً لقريش» لأجل ما كان له عندهم يِن 
الأموال والأولاد. ١‏ 

ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدَّئنا مصعب بن سلام» حدَّئنا الأجلح» عن قيس بن أبي مسلم» عن ربعي بن حراش» سمعت 
حُذيفة يقول: ضَرَبَ لنا رسول الله بيا أمغالًا واحدًا وثلاثة وخمسة و وأحد عَشَّرٌَ -قال: 
فضرب لنا منها مغلا وترك سائر مكل «(إِنَّ قَوْمَا ا وم تشكتق الهم أهل تبر 
وَعَدَائِ كََظْهَرَ الله أَهْلَ الضَّعْفٍ عَلَبْهِمْ د فَعَمَدُوا إلى عدو E‏ فاطو ا 
عَلَيْهِمْ إل يو مقون“ . 

وقوله : از شرل لرل € هذا مع ما قبله ين اليج علئ عداوتهم وعَدَمٍ موالاتهم؛ لأنهم 
أخرجوا الرّسول کک E‏ سرس I‏ 
وحده؛ ولهذا قال: أن توما يسم ريک » أي: لَمْ يكن لكم عندهم ذنبٌ إلا إيمانكم”” بالل رب 
العالمين» كقوله: #وَمَا تتَمُوأ هج إل أن يمنا باه لمر اليد [البروج: ]» وكقوله: # ان 
تیاہن دکریم یکر کی لك يفوا ر ک4 اا 6[ 
)١(‏ لوحة (لالا أ). (۲) في (ز): (ومضاربتهم). () ليست في (ز). 
(5) رواه أحمد (407/6) وفيه قيس بن أبي مسلم: وثقه ابن حبان وأورده البخاري في «التاريخ» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
(0) في (ز): (لم يكن لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم). 


ْ OB 


وقوله: ان کم نر جهندًا اف سَلِوَنِع سراق ) أي: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم أولياء» 
إن كتتم خرجتمٍ مجاهدين ني سبيلي باغين لمرضاتي عنكم فلا توَالُوا أعدائي وأعداءکم» وقد 
أخرّجُوكم من دِيَاركُم وأموالكم حنقا عليكم وسخطًا لدينكم. 

وقوله: رود لتم يموده وأ ريما أحْميِمْوَما عدم أي: تَفعَنُونَ ذلك وأنا العالم بالسّرائر 
والصّمائر والظواهر ومن یله مك ققد صل سو لیل © ان تقشرکم کنا لك عدا ويتنطوا 
ِنَم ديهم وَالِتيم يألو 4 أي: لو قَدَرُوا عليكم لعا اتقو 1" فيكم من أذ ينالونكم به 
والفعال. #وودوا كو مروت & أي : : ويَحْرِصُونَ عل ألا تنالوا خيرّاء فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرةٌ 

فكيف توالون مثل هؤلاء؟! وهذا تَهْيبِجٌ علئ عداوتهم أيضًا. 

وقوله: : ونتک ازام أده َم اَم 0 ا وَأَسَّْيمَاتََمَلُوَ بصي * أي : قراباتكم لا 
تتفعكم عند لله إذا رد اليك وير رتمهع لايل ا عستم رهم ا الاو 
وافق آَمْلَهُ على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخَسِرٌ وضَلّ عمله؛ ولا ينفعه عند الله قَرَابيُهُ ِن أحده ولو 
كان قريبًا إلى نبي من الأنبياء. 

قال الإمامٌ أحمد: حدّئنا عفان» حدّثنا حماد عن ثابت» عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول الله: 
أين أبي؟ قال: «فِي الَّارِ» فلما قم دعاه فقال: (إنَّ أبي وَأَبَاكَ في النَّارِ؛. ورواه مسلم وأبو داود من 
E‏ 0 

eS 
کک‎ e أبد! ی منوا بان‎ 41 ey أله كوا ویدا ينبعت‎ 


+ رر ص صر 


ستغفرن لك وما نرف ف لك ناوین ی وسات جك e‏ ریا ينا اما 


EEE‏ تافز رك تارفك © لفان لک فیح اسو ست م كان جوا 
OLE AES‏ 


يقول تعالىا لعباده المؤمنين الین أمرهم بمُصَارمَةٍ الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرّي 
(o),‏ 


رگ رر رر 


منهم: قد کات لک أسوة حَسَئَة هيم ودين مع € أي : وأتباعه الْذِين آمنوا معه اذ َال لومم 
م ک4 أي: تبرأنا منكم #ومِنًا عیدوت من دون اسو معنا بک أي: بدينكم وطريقكم» 


)١(‏ لوحة (لالاب). 9) في (ز): (لما أبقوا فيكم). 
(9) في (ز): (فلما بقي)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(4) رواه مسلم (۲۰۳)» وأبو داود »)٤۷۱۸(‏ وأحمد (۲۹۸/۳). 
() في (ز): (إذ قالوا أمر مبهم)ء وليست بآية. 


ور الج [4- 1] 4 - 8:5 


0 ا صر ترم ر سے 
وا تا وتک العناوة الصا ابا 4 يعني: وقد شرك ' العداوة والبغضاء من الآن بَيْثَنَا 


و 


وبینکم» ما دمم على كُفْركُم فنحن آبدا َرأ منكم وتَبََضُكُم حى رايا َء € أي: إلى أن 
ُوَحُدُوا الله فتَعْبُدُوهُ وحده لا شّرِيِكٌ له» وتخلعوا ما تعبدون معه مِن الأندادٍ والأوثان. 


٠. - 


وقوله: اول رهم لي اَم لك € أي: لكم في راهيم وقومه أسوةٌ حسنة تتأسون يهاء إلا في 
استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه | 

بعض المؤمنين كانوايدْعُون ابام اين ماتوا على الشّرك و يفون لهم» ويقولون: إِنَإبراهيم كان 
بتر لای فأنزل الله كَبكَ: لماکت لمي رایت اموا لَمَسْتَفْفِرُوأ للش رين ا أل 
رک من بعدما ی طن آم سكف لج 01 رما EA E E‏ 
a A EA a‏ لي [التوبة: .]١١٤ ١١١۳‏ وقال 
تعالئ في هذه الآية الكريمة: َد كات لك سه حَسَنَة ف هيم ودين معد إلى قوله: اول إمهم 
لايد لاستعفرر عفرن لك وما ملك لك من لله ين سى أي: ليس لكم في ذَلِك أسوة؛ أي: في الاستغفار 
للذ کي هكذا قال ابن عباس ومجاهدء وقنادة» ومقاتل؛ والكاك وغير واحو. 


32 


ل و e‏ ا ب ر کو ٠‏ 2 
ل و ا ا ين له أنه عدو لله تبرأ منه» وذلك أن 


ثم قال تعالئ مخيرًا عن قول إبراهيم والَِّين معه حِينَ فارقوا قومهم وروا منهم» فلَجُوا إلى 
لله وتضرّعوا إليه فقالوا: ربا عك وتا وليك ْنَا وليك الْمَصِيرُ € [أي: توكلتا عليك في جميع 
الامو وسَلَّمنا أمُورّنا إليك؛ وفَوّضْئَاها إليك لَإِكِكَالْمَصِيرْ  ]4‏ أي: المَعَاد في الدّار الآخرة. 

را ا علا تة للذ قروا € قال مجاهد: معناه: لا تعدبا بأيديهم» ولا بعذاب من عندك» 
فيقولوا: لو كان هؤلاء على حقٌّ ما أصابهم هذاء وكذا قال الضَّحَاكُ. 

وقال قتادة لا هرهم علينافيفتنو بذلك» يرون ّم اّما ظهروا علينا لق هم عليه؛ واختاره أبن جرير. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: لاهم علينافِيَيُون. 

ا : #وأغفز لا را اك أت الماك 4 أي: واس ذو تا عن غير واعف ها فيما بنا 
وبتك هنك أت ألْمَررّ أي: الذي لا يُضَامُ مَن لاد بجنابك #اليكم ‏ في أقوالك وأفعالك» 
ا 

ثم قال تعالئ: للد کن لكل فيح اسوه سحَسَئةٌ لن کان يجو لت وهذا تأكيدٌ لما تقدّم 

ا O‏ هي الأو بعبنها 


وقوله: لس کان يرج جو هيوم لمر تيب إل ذلك [ لكل 0 بالل والمعاد. 


e‏ تقدّم أيضًا؛ لأنَّ هذه الأسوة المثبتة "ها 


(١)لوحة‏ (8لاأ). ("اليست في (ز). 
(۳ )ني (ز): (المبينة). (؟)لوحة (۷۸ ب). (5 )ني (ز): (كل مقر). 


وقوله: ومن يول ل أي: عمًا أمر الله به إن اله هو التو كيد 4 كقوله: لن تدرأ أ ومن في 
لَْرْضٍ جیما إت آله لم َد 4 [إبراهيم: ۸]. 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس: ألم الذي قد كَمُل في غِتاه» وهو الله» هذه صفته لا 
نبي إلا له ليس له كفءٌ وليس كمثله شيءٌ» سبحان الله الواحد القهار. #لَلْمِيدٌ ‏ المستحود إلى 
تَلْقَه؛ِ أي: هو المحمود في جميع أَفْعَالهء وأقواله. لا إله غيره» ولا رب سواه. 
َه عَمَى الله أن روجأ عَاديتُم ينهم 0 واه فر والله عَمُور بد 0 EES‏ 
5 2 سياد 5-2 3-9 
0 یوک ن الزن وار جوک ین وار أن تروط وتقسطوا لوم ا 
کک قاس لزن تون او وکر سک ندم رک مايخ نوزخم وموم 
کک ين 2 
يقول تعال لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين: عى الله أن مجعل ب وس أل 
عر 4 ل 02 و 0-2 کے e‏ ا عو 
عَاديسم مهم ود 4 أي: محبة بعد البغضة» وموده بعد النفرة» والفة بعد الفرقة. #واله رر هه أي: على ما 
يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة» والمتباينة» والمختلفة» فيؤلف بين القلوب بعد العَدَاوَة 
وسار فتصبح مجتمعة ممه كما قال تعالئ متنا على الأنصار: #واذ روأ ممت الله عن إذ 
ن عد اء الت ب فوا ا صبَححمٌ بنعمتدء > إخوانا وکن عل سما حفر ين أَلنَارِكَنتَدَمم ‏ مَنَا * الآية [آل 
عمران: aS .]١١7‏ کے أجذك لالا هدام ابي وشم ترق الم 
الله بي ؟) ¢ : وقال الله تعالئ: ون يرِيدوأ أن أن دعو > حَسَبَكَ 0 7 ای دك مقرو 
لزت 9 ولت بیت فاو میم کو آنققّت مان الْارضٍ جیما ما لنت بيس فلو به وسال 


000 


لي لشت ك 4 [الأنفال: .]٦۳ ٦۲‏ وي الحديث ا كا نفك أن 


4 


فيضك يزع ان ايض ا ا مكو أن کر ا يرما ا۲" وقال الشاعر: 
(£) مه 2 
قَدْيجْمَعٌ اطالشييتين يَعْدمَا باز ل اؤ لاتا 


)١(‏ قال الشيخ أبو بكر الجزائري تَتقلاقة: هذا بعد أن يُسْلِمَ الكافرون ويوحٌد المشركون» وفعلا فقد أسلم قوم منهم بعد 
فتح مكة ووالاهم المسلمون كأبي سفيان بن حربء والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» ومن 
مظاهر هذه المودة: تروج النبي يك بأم حبيبة بنت أبي سفيان» وبذلك لانت عريكة أبي سفيان واسترخت شكيمته في 
العداوة» ختئ إنه لما بلغه تزوجٌ النبي يل بها قال: ذلك الفحل لا يقدح أنفه؛ أي: لا يُضرب أنفه. وهي كلمة مدح. 

(۲) رواه البخاري »)٤۳۳۰(‏ ومسلم .)1١31(‏ , 

(۳) صحيح: رواه الترمذي »)١448(‏ والحديث صححه الألباني في «غاية المرام» (7/ا4). 

(؟) أي: المحبين المتباعدين. 


ئ a 1v‏ ااا مج جه 
وقوله تعالئ: واه عمو جم أي: يغفر للكافرين كُفْرَهُم إذا تابوا منه وأنابوا إلى رَبّهُم وأسلموا 

له وهو الغفور الرّحيم بكل من تاب إليه من أي ذنب كان. 
وقد" قال مقاتل بن حيان: إن هذه الآية نزلت في أبي سفيان “صخر بن حرب- فن رسول الله ڳلا 


(r 
تزوٌج ابنته فكانت هذه مودَّةٌ ما بينه وبينه!‎ 


وني هذا الذي قاله مقاتل نظر؛ فإن رسول: الله تزوج بأمٌ حبيبة بنت أبي سفيان قبل الفتح» وأبو 
سفيان إِنَّما أسلم ليلة الفتح بلا حلاف" 

وأحسن من هذا ما رواه بن أبي حاتم حيث قال: 

قرئ عل محمّد بن عزيز: حدثني سلامة» حدثني عقيل» حدثني ابن شهاب؛ أن رسول الله يكل 
امس ااا هرت عاق يعض او فلك نكن وسوك ات كل اقل فلن ذا اهار د 
oS‏ ا 
er,‏ 

وفي (صحيح مسلم»؛ عن ابن عبّاس: أن آنا سفيان قال: نا رسول اث ثلاث أعَطنيهنٌ. قال: 


«نَعَمْا» قال: تؤمّرني أقاتل الكمّار كما كنت أقاتل المسلمين» قال: ١نَعَمْ»‏ قال: ومعاوية تجعله كاتبا 


004 د ره) 
بين يديك. قال: : انعم). . قال: وعندي أحسنٌ العرب وأجمله »أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها... 


3 
3 
فر 


( 

الحديث. وقد تقدم الكلام عليه ا 

(١)لوحة‏ (۷۹ أ). (۲) إسناده مرسل. 

(۳)رواه مسلم (65901. (٤)رواه‏ ابن أبي حاتم »)۱۸۸٦۳(‏ وإسناده مرسل. 


(5)في (ز): (وأكمله). 

(6)رواه مسلم .)5001١(‏ وفي الحديث إشكال: 
قال الإمام النووي تكتلثه:(واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال» ووجه الإشكال: أن أبا سفيان 
إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من الهجرة» وهذا مشهور لا حلاف فيه» وكان النبيّ ية قد تزوج أم حبيبة قبل ذلك 
بزمان طويل ... قال القاضي: والذي في مسلم هنا أنه زوجها أبو سفيان غريبٌ جا وخبرها مع بي سفيان حين ورد 
المدينة حال كُفْره مشهورء ولم يزد القاضي على هذا. وقال ابن حزم: هذا الحديث وهمٌ من بعض الرواة؛ لأنه لا 
خلاف بين الناس أن النبي بيا تزوج أم حبيبة قبل الفتح بدهر» وهي بأرض الحيشة وأبوها كاف وني رواية عن ابن 
حزم أيضًا أنه قال: موضوع. قال: والآفة فيه من عكرمة بن عماز الراوي عن أبي زميل. وأنكر الشيخ أبو عمرو بن 
الصلاح رحمه الله هذا على ابن حزم, وبالغ في الشناعة عليه. قال: وهذا القول من جسارته فإنه كان هَجُومًا على 
تخطئة الأئمة الكبار وإطلاق اللسان فيهم. قال: ولا نعلم أحدًا من أئمة الحديث نسب عكرمة بن عمار إلى وضع 
الحديث» وقد وثقه وكيع ويحيئ بن معين وغيرهما. وكان مستجاب الدعوة. قال: وما توهمه ابن حزم من منافاة هذا 
الخنيت تعنم زوليها خلظ جو كلت أنه a‏ كريد طقد كاج E‏ :انه كان اريما يرا 
عليها غضاضة من رياضته وتّسبه أن تُرَوّج بنته بغير.رضاهء أو أنه ظن أن إسلام الأب ني مثل هذا يقتضي تجديد 


CDSS‏ رز ا 
وقوله تعالی: ل یتھکر اه عن الین لم يمو في الین وَل روث من دب 4 أي: لا ينهاكم عن 
الإحسان إلى الكفرة الّذِين لا يقاتلونكم في الينء كالتساء والصعفة منهم أن روهز 4 أي: خسوا 
إليهم لوقي كم 4 أي: تعدلوا ن أنه عيب الْمَمِْطِينَ 4 . 
قال الإمامٌ أحمد تكذلثه: حدّثنا أبو معاوية» حدَّئنا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 


5 597 5 م 58 5 5 ع 03 
-هي بنت أبي بكر نظف - قالت: قَدِمَتْ أَمّي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدواء فأتيثُ الي لا 
5 ع عع 5-94 18 
فقلت: يا رسول الله؛ إن أمي قدمت وهي راغبةٌ أفأصلها؟ قال: «نَعَم صِلِي أَمّكِ) حر جا . 
وهى مشركة فأبت أسماء أن تقبل عَدِيّتَهًا وتدخلها بيتهاء فسألت عائشة الى يا فأنزل الله كبك: إل 
سك الله نارين م نيوك آلرَين € إلى آخر الآيةء فأمرها أن تقبل هديتهاء وأن تدخلها بيتها" . 
oa ٠ ٤ 5 2 5 01 :‏ 
وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث مصعب بن ابت“ به. وفي رواية لأحمد وابن 
جرير: «فتیلة بنت [عرد ۲“ العزي بن [عبد1") أسعد» من بني مالك بن حسل. وزاد ابن أبي حاتم: 
«في المدّة التي كانت بين قريش ورسول الله بي . 
وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدّئنا عبد الله بن شبيب» حدَّثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» حدّثنا أبو قتادة العدوي» عن ابن أخي الزهري» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة وأسماء أنّهما 
ِِ م 7 0# 5 5 1 
قالتا: قَدِمت علينا أَمّنا المدينةء وهى مشركة في الهدنة التى كانت بين قريش وبين رسول الله يف فقلنا: 


= العقدء وقد تفي أوضحٌ من هذا على أكبر مرتبة من أبي سفيان» ممن كثر علمه وطالت صحبته» هذا كلام أبي عمرو 
رحمه الله..وليس في الحديث أن النبي ييه جدّد العقد. ولا قال لأبي سفيان أنه يحتاج إلى تجديده فلعله يك أراد 
بقوله: انعم). أن مقصودك يحصل وإن لم يكن بحقيقة عقد. والله أعلم).اه 
وني «البداية والنهاية» (5/ )١49‏ ط. هجر: (... والأحسن في هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته الأخرئ مّرة لما رأئ في 
ذلك من الشرف له واستعان بأختها أم حبيبة كما في (الصحيحين» وإنما وهم الراوي في تسميته أمّ حبيبة» وقد أوردنا 
لذلك جزْءًا مفردًا).اه. 

(۱) رواه البخاري (5570)) ومسلم .)1١١7(‏ 

(۲) كذا ني (ز) و«المسند»؛ وني بعض النسخ (صناب وأقط)» والضباب: جمع صب وهو الحيوان المعروف. وأما 
الصناب فهر طعام يعمل من الخردل. والقَرّظ: قال السندي: «ورق يدبغ به» قيل: ولعله وأقط». والأقِطّ: اللبن 


المجفف. 
(۳) ضعيف بهذا السياق: رواه أحمد (/ ) وابين أبي حاتم (0 ©؛» وفيه مصعب بن ثابت: لين الحديث» ولكن 
انظر الحديث السايق. 


)٤(‏ لوحة(ولاب). (5) ليست في (ز)» والصواب إثباتها. 
(7) سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 


3 وا لمات #5 GEW‏ 


يا رسول الله إن أا قدمت علينا المدينة راغبة أفنصلها؟ قال: ١تَعَمْء‏ لاء 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة إلا من هذا الوجه. 

قلت: وهو منكرٌ بهذا السياق؛ لأنَّ أمّ عائشة هي أمّ رومان» وكانت مسلمةً مهاجرةً وأم أسماء 
غيرهاء كما هو مصرح باسمها في هذه الأحاديث المتقدمة والله أعلم. 

وقوله: نه يحب الْمَمِطِنَ4 تقدم تفسير ذلك في سورة «الحجرات»ء وأورد الحديث | :. 
المُفْسِطُونَعَلَ مََبِرَمِنْ ور عَنْ يَِينِ المَرْشٍء الَِّينَ يعون في كوه يهي وما وَنُو!". 

وقوله: ایتک آنه عن الدب لو فى الین وآ رجو صمي درک وظهرواعك لراک أن تووم 4 أي 
إِنّما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العَدَاوَه فقاتلوكم وأخرجوكمء وعاونوا على 
إخراجكم؛ ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بِمُعَادَاتِهِم. ثم أكد الوعيد على مولام فقال: #إومّن 
8 َم ونیک مم لیر » كقو له: يناجا لذن انوا لا دوا ألو والتصترۍ أؤلية قشم ويام بع ومن 
کولم متك انغ من ف إن َه لَايَهَدى لمم اللي € [المائدة: .]9١‏ 


اا آذ اموا اج کڪ م امم ميو ودر وت 8 ھک IE‏ موه مومت يهلا 
HI‏ اکا کی ی وک م ية م کم علي أ ون إا 
وو نیشم وش روه وات سك بصي آلکرافر سعدا 4e i e‏ ا کک Er‏ 


أنه لم O<‏ رن يرل لخر 174 اء رج ذهه د اروب ور هم ينل 
تاقوا راتوا امه ال ىم بو شزير 3 


تدم في سورة «الفتح» ذكر صلح الحدبيبة الذي وقع بين رسول اله كل ”وبين كفار قريش» فكان 
فيه: «على ألا يأتيك ما رجل ' -وإن كان على دينك- إلا رَدَدْتَهُ إلينا”». وني رواية: «علئ أنه لا يأتيك 
متا أحدٌ -وإن كان على دينك - - إلا رَدَدْنّهِ [إلينا]». وهذا قول عروة» والضَّحَاكِ وعبد الرحمن بن زيدى 
والزهري» ومقاتلء والسَّدّي؛ فعلئ هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة لسن وهذا من أحسن أمثلة 
ذلك» وعلئ طريقة بعض السّلف ناسخةء فإن الله كاك أمر عباده المؤمنين ! إذا جاءهم النّساء مهاجرات أن 
يَْتَحِنُومنَ» فإن عَلِموهن مؤمنات فلا يرجعوهنٌ إلئ الكقّاره لاهن حل لهم ولا هم يحلون له ؟ 


(۱) منكر:رواه البزار» وفيه عبد الله بن شبيب : ضعيف» والحديث فيه نكارة؛ لآن أم عائشة هي أم رُومان» وهي ليست (أم 
أسماء) فقد تقدم أن أمها: (قتيلة بنت عبد العزئ)» وانظر كلام ابن كثير بعد إيراده الحديث. 

(؟)رواه مسلم (۱۸۲۷)» والنسائي (۸/ ۲۲۱)ء وأحمد (۲/ 159). 

(۳)لوحة (80 أ). ( )ني (ز): (أحد). 

(5)ني (ز): (إلينا وإن كان على دينك) مكررة. 

(1)تقدم تخريج هذه الأخبار في سورة الفتح: 


3 KS 

وقد ذكرنا في ترجمة عبد الله بن [أبي]' أحمد بن جحش» من «المسند الكبير»» من طريق أبي 
بكر بن أبي عاصم» عن محمّد بن يحيئن الذّهْليِه عن يعقوب بن محمّدء عن عبد العزيز بن عمران» 
عن مجم بن يعقوب» عن حسين بن أبي لُبانة ("» عن عبد الله بن أبي أحمد قال: هاجرت أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي مُعَيطٍ في الهجرة» فخرج أخواها عمارة والوليد حتئ قدما على رسول الله إلا 
فكلّماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله العهد بيه وبين المشركين في النساءِ خاصّة ومنعهن أن 
يُرْدَدْنَ إل المشركين» وأنزل الله آيةً الامتحان ". 

قال ابن جرير: حدّثنا أبو كرَيْبِ» حدّئنا يونس بن بُكَيْ عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» 
عن خليفة بن حُصَينِ» عن أبي نصر الأسدي قال: سيل ابن عبّاسٍ: : كيف كان امتحان رسول الله كَل 
النساء؟ قال: كان يمتحنهن: بالله ما حرجت ين بض زوج؟ ؟ وبالله ما حرجت رَغبة عَن أرض إلى 
أرض؟ وبالله ما حرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حي لله و ولرسوله؟ 290 


وای رج اخراعن ر ا 
E Sg Es‏ عن آمرِ رسول الله يو له 


وقال افيه عن ابن عباس في قوله: یا ا آل اموا إا جه ڪم الْمؤْمِئَتُ مهدجرت اتوش 4 
كان امتحاخبن أن يَشْهِدْنَ أن لا إله إلا الك وأن محمَّدَ محمّدًا عبد الله ورسوله. 


وقال مجاهد: #قامتحوه € فاسألوهن: عمًا جاء بِهنَّ؟ فان کان مهن غضبٌ علئ أزواجهن أو 
سَخْطةٌ أو غيره» ولم يُؤْمِنَّ فارجعوهن إلى أزواجهن. 

لل ا لمر ا ارا 
من زوج ك" فذلك قوله: اوش , 

وقال ا ات لمحلل واقةما الريك اورا وما ارک الاب 
الإسلام وآَهْلِهِ وجرصٌ عليه؟ فإذا ذلك قبل ذلك منهنٌ. 

وقوله: من شوه مىيت شرل لكر فيه دلالةٌ على أن الإيمان يمن الاطلاع عليه يقيئًا. 


)١(‏ سقط من (ز)» والصواب إثباتها. (۲ )في (ز): (حنين بن أبي أبانة). 

(۳) ضعيف جدًا: في إسناده عبد العزيز بن عمران: متروك. 

(4) ضعيف:رواه الطبري (۲۸/ 1۷)ء وفيه أبو نصر الأسدي: مجهول. وفيه انقطاع لأنه لم يسمع من ابن عباس. 
(0)رواه الطبري (۲۸/ )٦۷‏ وإسناده ضعيف. 

(+)رواه البزار -١611(‏ زوائد البزار)» وإسناده ضعيف كسابقه. (۷)لوحة ۸۰٩(‏ ب). 


و ال ١ ١1‏ بلحل نه 
وقوله: لاهن ڪل ي امون 4 هذه الآية هي التي حرم الصملجات عن المترين وقد كان 
جائرًا في ابتداء الإسلام أن يتزوّج المشرك المؤمنة؛ ولهذا كان أبو”' ا بن الربيع زوج ابنة لني كله 

زينب يلقع وقد كانت مسلمة وهو علئ دين قومه» فلمّا وقع في الأسارئ يوم بدر بعثت امرأثهُ زينب في فِدَائه 

بقلادة لها كانت لأمها خديجة» فلما رآها رسول الله اة رق لها رقَة شَّديدَة وقال للمسلمين: (ن رام أن 
ُطْلِقُوا لَه أَسِيرَهَا فَافْمَُوا؛”". ففعلواء فأطلقه رسول الله ية على أن يبعث ابنته إليه» فوف له بذلك 
وصَّدَقَهُ فيما وعده» وبعثها إلى رسول الله ية مع زيد بن حارثة غه فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمانٍ [فرَدّها عليه]”' بالتكاح الأوّله ولم 
يحدت لها صداقاء كنا قال الإمام أحمد: 


حدّئنا يعقوب» حدَّئنا أبي» حدّئنا ابن إسحاق» حدّئنا داود , بن الحصين» عن عكرمة عن ابن 

اسن ن رسول الله ئ رَد ابنته زينب علئ أبي العاص [بن الربيع]“ ' وكانت هجرتها قبل إسلامه 
بست سنين- على التّكاح الأول ولم يُخْدِثْ شهادةٌ ولا صَدَاقًا””. 

ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول: بعد سنتین»» وهو صحيحٌ؛ لأن إسلامه 
كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين. وقال الترمذي: «ليس بإسناده بأس» ولا نعرف وجه 
هذا الحديثء ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين. وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن 
هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث» وحديث ابن الحجاج -يعني ابن أرطاة- عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أنَّ رسول الله يل رد ابتته على أبي العاص بن الرّبيع بمهر جديدٍ ونكاح 
جدیر ٠"‏ فقال يزيد: حديث ابن عباس أجودٌ إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب». ا 

قلتٌُ: وقد رَوَئْ حديث الحجاج بن رطاة» عن عمرو بن شعيب الإمامٌ أحمد والترمذي.وابن 
ماجه» وضعّفه الإمام أحمد وغير واحدٍء والله أعلم. 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين؛ يحتمل أنه لم تنقض عِدَتها 
منه؛ لأن الذي عليه الأكثرون أا متئ انقضت العدة ولم يُسْلم انفسحٌ زكاحها منه. 


(١)في‏ (ز): (أبي العاص). (؟) حسن:رواه أحمد (77/5/5)) وأبو داود (55957). 

(۳)لیست في (ز). (٤)زيادة‏ من ١المسند».‏ 

(0) صحيح :رواه أبو داود ( 5 »© وابن ماجه (۲۰۰۹)» والترمذي »)۱۱٤۳(‏ وأحمد /١(‏ ۱)» وداود بن حصين 
ثقة إلا في عكرمة» لكن للحديث شواهد استوفاها الألباني في «الإرواء» )۱۹۲١(‏ وصححه. 

(5)لوحة (81أ). 

(۷) ضعيف: رواه الترمذي ».)١١55(‏ وفيه الحجاج بن أرطأة: كثير الخطأ والتدليس. وروايته هذه تخالف رواية 
ابن عباس السابقة. 


هت 


وقال آخرون: بل إذا انقضت العدّة هي بالخيار إن شاءت أقامت على النُكاح واستمرت» وإن 


ل ا ا 

وقوله: #وءانْوهُم ما أنْمَعُو# يعني: أزواج المهاجرات من المشركينء ادفعوا إليهم الذي غرموه 
عليهن من الأَصِدقة .قله ابن عيّاس» ومجاهد وقتادة والزهري؛ وغير واحد. 

وقوله: «إولا جْنَاحَ عَليَم أن كوه إذآ ابوه حش يعني: إذا أعطيتموهن أَصدِقَتَهُن 
فاتكحوهن؛ أ ي الو وجول يريط من ا والولى وخيو الك 

وقوله: لوا تنكأ بوصم الْكَرَازٍ © تحريمٌ من الله كك على عباده المؤمنين المشركات» 
والاكد ال oR‏ اليا حو السو يط ب ENE‏ '' بن الحكم: أن 
رسول الله يك لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساءٌ من المؤمناتٍ» فأنزل الله كَيك: م9 ينانا اَذ 
امَو دا جاسم الْؤمكث مُهَددرتٍ اجنو 4 إل قوله: لامتكا بوصم الكو 4 فطلق عمر بن 
الغطاب يمع ان روح امیا معا بن تي بنفيان» راا ری يتقواد إن ا 0 

وقال ابن ثور» عن مَعْمَرهِ عن الزهري: أنزلت هذه الآية على رسول الله يف وهو بأسفل 
الحديبية» حين صالحهم علئ أنه من أتاه منهم رده إليهم» فلما جاءه النّساء نزلت هذه الآيةء وأمره أن . 
يرد الصّداق إلى أزواجهن» وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأةٌ من المسلمين أن يروا 
الصّداق إلئ زوجهاء وقال: انی كبوص اكوا 74". 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وقال: وإنما حكم الله بينهم بذلك لِأَجْل ما كان بيهم 
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وقال محمّد بن إسحاق» عن الزهري” : طلّق عمرٌ يومئذ قريبة بنت أبي أَميّة بن المغيرة» فتزوجها 
امازيارام تنوم صقري أو ررك تاليا قر لو جني اله زوحلا ابو سي تايف ان 
غانم» رجل من قومه» وهما علئ شركهماء وطلق طلحة بن عبيد الله أروئ بنتٌ ربيعة”” ب 
عيك المظالت» روا وخا ادبو سد دن الا 

وقوله: #وشكلوا ماقم ولسوأ مآ موأ أي: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتي يذهبن إلى 
الكقّارء إن ذهبنء وَلْيطالِيُوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 


وقوله: لدیک آل تک بتکم 4 آي: في الصلح واستشناء الشساء منه» والأمر بهذا كله هو حكم 
الله يحكم به بين خلقه: وه عِلِم سكيم 4 أي: عليمٌ بما يُضْلِحٌ عباده حكيمٌ في ذلك. 


و أن 


(1) في (ز): (عن المسور بن مروان)» وهو خطأً. (؟)رواه البخاري (۲۷۳۱). 
(۳) مرسل: رواه الطبري (۲۸/ )۷١‏ عن الزهري» وهو من صغار التابعين فالإسناد مرسل. 
(:)لوحة(١1مب). )٥(‏ في (ز): (بنت التعة). 


() إسناده مرسل: انظر: «السيرة» لابن هشام (۳/ ۷4۰( 


Maa n 

ثم قال: ون تاتکرمیء من ويس ِل الکتار 3 اا الت دحب ت روجهم مل مَآ ْم قال 
مجاهد, وقتادة: هذا في الكمّار اين ليس لهم عهد إذا قرت إليهم امرأةٌ ولم يدفعوا إلى زوجها شيئًاء 
فإذا جاءت منهم ام رأةٌ لا يدفع إلى زوجها شي حتئ يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. 

وقال ابن جرير: حدّئنا يُونسُ» حدَّئنا ابن وهب» أخبرني يونس» عن الزهري قال: افر المؤمنون 
بسكم الله» فأدّوا ما روا به مين نفقاتٍ المشركين التي أنفقوا على نسائهم» وأبئ المشركون أن يروا 
بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين» فقال الله للمؤمنين به: #وَإن اتك توم يَنْ 
KES‏ م ار المت ذهب ت وهم نل ما انثا واوا وأ امه الرِى أ م بوء ۇين 4 فلو أنّها 
ذهبت بعد هذه الآية امرأةٌ من أزواج الحومين إلى المشركين. رَد المؤمنون 7 زوجها التّفقة التي 
أنفق عليها من العَقبٍ الذي بأيديهم» الذي أَمرُوا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على 
أزواجهم اللاتي آمَنَّ وهاجرن» ثم ردوا إلى المشركين فضلا إن 7 لهم. والعقب: ما كان 
[بآيذي المؤمتين ]1 من صنداق ناء الكفار حينا* آم وساي 00 

وقال العَوني» عن ابن عباس في هذه الآية: : يعني: : إن لقت امرأةٌ رجل من المهاجرين بالكقارء 
أمر له رسو ل الله كله أنه خط من العَنيمّة مثل ما أنفق: 

وهكذا قال مجاهد: امم 7 أصبتم غنيمة من قريش و" رخ اتا الرت دَهبَتَ 
روجهم ينل ما أنفقواً& يعني: مهر مثلها. وهكذا قال مسروق» وإبراهيم» وقتادة» ومقاتل» والضَّحَاكُ 
وسفيان بن حسين» والزهري أيضًا. 

وهذا لا يناني الأول؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولئى» واا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي 
الكفار. وهذا أوسع» وهو اختيار ابن جرير» ولله الحمد والمنّة. 
ما لی إدا جاك الْمْؤْمِكث ايك عل أن لا رك ياه سكا وار وار ايتن 


G2 ا‎ 


وكش 2578 بهن يفكربسه: بين ادن وار جلهر؟ رج ولا میک في مرو وف فایعهن 


COPE, 


قألاللحاري: [حدها امانا حا يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا ابن أخي ابن شهاب» عن عمّه 


قال: أخبرني عروة أنَّ عائشةً زوج الي يكل أخبرته: أن ونهول :الله يلك كان يمقدن م ماسر لفق 


)١(‏ في (ز): (إذا قرب). (؟) زيادة من «الطبري»» ومكانه في (ز): على. 

(40 سقط من (): () في (ز): (من آمن). 1 ١‏ 
(5) مرسل: رواه الطبري (۲۸/ 070). 0) لوحة (۸۲ أ). 

(۷) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «البخاري». 


المّؤْمِنَاتِ ذه الآية: لاا لين إا جاه الْمُؤْمِتٌ يمك € إلى قوله: : ورتم الغ 3 
عائشة: فمن أقمّ بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله يله: «ذ بَايَمنّكْ) كلامّاء ولا والله ما 
مت يد يد امرأةٍ قَطّفي المبايعة» ما يبايعهن إلا بقوله: «قَدْبَايِمْدّكِ عَلَ ذَلِكَ» هذا لفظ البخاري 220 


وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدَّئنا سفيان» عن محمّد بن المُنْكّن عن 


أميمة بنت رُقَيقة'"' قالت: أتيت رسول الله ية في نساء لنبايعه» فأخذ علينا ما في الق رآن: ان لاش رک 


باو سا * الآية» وقال : (فيما اسمن وطن . قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء قلنا: يا رسول 
الله ألا تصافِحًا؟ قال «إنّي لا أصافح النسَاءَ نما قلي لا مأو وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي وائ ارآ" 

هذا إسنادٌ صحيحٌ وقد رواه الترمذي والنبنائي وابن ماجه» من حديث سفيان بن عيينة - 
والنّسائي أيضًا من حديث الثوري وال بن ان کب » عن محمد بن المنکدر» به. وقال الترمذي: 
حسنٌ صحيمٌ» لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر“. 

وقد رواه أحمد أيضًا من حديث محمد بن إسحاق» عن محمد بن المنكدر» عن أميمة به. وزاد: 
«ولم يصافح منًا امرأة»””. وكذا رواه ابن جرير من طريق موسئ بن عقبة» عن محمّد بن المنكدره به. 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث”" أبي جعفر الرازي» عن محمّد بن المنكدر: حدثتني أميمة بنت 
رقيقة -وكانت أختٌ خديجة خالةً فاطمة- من فيها إلى في فذكره””. 

وقال الإمامٌ أحمد: حدّئنا يعقوب» حدَّئنا أبي؛ عن ابن إسحاق» حدثني سليط ب بن أيوب بن 
الحكم بن سیم عن أمه سلمئ بنت قيس -وكانت إحدئ خالات رسول الله اة قد صَلَّت معه 
القبلتين» وكانت إحدئ نساء بني عدي بن النجار- قالت: جئت رسول الله بيا نبايعه في نسوةٍ من 
انما ولا شر عا الآ تشرك بالك را نسرقة ولارن ولا ل أولادناء ولا تأ یاو 
نفتريه بین أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معرويء قال: (وَلا تَعْششْنَ أَرْوَاجَكُنَّ»: قالت: فبايعنامء ثم 
انصرفناء فقلت لامرأةٍ منهن: ارجعي ضسَّلِي رسول الله ية ما غش أزواجنا؟ قال: فسألته فقال: 


مرد 4 


ماحد مَل َتَحَابِي ي ب غَيره) 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا إبراهيم بن أبي العبّاس» حدَثنا عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن 
2 5 0 ع ۴ لے 5 ۴ 6 


)١(‏ رواه البخاري (4441). )ني (ز): (رقية)» وهو خطأ. 


زفرق صحيح: روأه أحمد (5/ لاه *), والترمذي (04۷(› والنسائي )144/۷( وابن ماجه ,)۲۸۷٤(‏ 
(5) انظر التخريج السابق. (©) رواه أحمد (0*61//5. 
(5) لوحة (۸۲ ب). (۷) رواه الطبري (۲۸/ .)8١‏ 


(۸) ضعيف: رواه أحمد (7/ ۳۷۹)ء وفيه سليط بن أيوب» قال الحافظ: مقبول. 


وو ام ]۱٩[‏ پھ رسي 
[بنت سفيان]''' الخزاعية» ولي بلا س اشوا 00 یکی عل أَنْ لا مُشْ رِكُنَ بالل َي وكا 
سرف ولا زين ولا تفتلن أوْلادكُنٌ ولا اين بان تَفْترِبه ئْنَأَنْيكُنَ وجکر ولا تصني في 
مَعْرُوفي». [قالت: فأطرقن. فقال لهنَّ الي a‏ : قَلنَ: نَعَمْ فِيمَا اسْتَطَعئُنَا. فَكُنَّ يقلن وأقول 
مون رار[ لو ولي ]أ ك 5 ا 
وقال البخاري حدقا [آبو]!"" نین حدقا عبد رارف حدقا ایرب عن حلاصة بنك شيرنق) 
براض الم :شت رسول اف ی ترا اا #أن لاش رک يال سيا 4 وانا عن التّياحة» 
فقبضت امرأةٌ يدهاء ا ان " فلانة أريد أن أَجْزِيَهًا. فما قال لها رسول الله ا شيئاء 
فاظلفت زرجعت قا 
ورواه مسلم. وفي رواية: «فما وَقَّ منهنٌ امرأةٌغيرّهاء وغيرٌ أمّ سليم ابنة لحان 
وللبخاري عن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله اة عند البيعة ألا ننوح» فما وَفّت منّا امرأة 
غيرٌ خمس نسوة: أمّ سليم وأمٌّ العلاء» وابنة أبي سَبْرَة امرأة معا وامرأتان» أو: ابنة أبي”' ١‏ سَبرة 
دامر اقغات واه 5او 
وقد كان رسول الله اة يتعاهدٌ النساءَ ببذه البيعة يوم العيدء كما قال البخاري: 
حدّئنا محمد بن عبد الرحيم» حدَّئنا هارون بن معروف» حدَّئنا عبد الله بن وهب» أخبرني ابن 
يج: أن ای ملم أخر معن و ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع 
مرحم سسد بلقم يخطب بعد فنزل نبي الله يك 


و 


›۰۴؛ eee‏ يشقهم حت أنئ السّساء مع بلال» فقال: : #إينأيها أل 
إا جا لمكت بيك عك آنآ شر کے یائ کیا اصرف ابر ولا يتان وک وا اهن 
َفْعرِسَه ربن TT‏ حتئ فرغ من الآية كلهاء ثم قال حين فرغ: (أَنْيْنَّ علَئ ذَلِكَ؟». فقالت 
امرأةٌ واحدة» ولم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله -لا يدري الحسن من هي- قال: «فتَصدقنَ»» قال: 


وبسط بلا ثوبه فجعلن يُلْقِينَ الفَتَحَ"'' والخواتيم في ثوب بلال'"". 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) ليست في (ز)؛ وهي مثبتة في (المسند». 


() في (ز): (تقول)ء والمثبت كما في «المسند». (5) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند». 

(5) صحيح لغيره: رواه أحمد (5/ 7554)؛ وفيه عبد الرحمن بن عثمان: فيه مقال» لكن يشهد له الروايات السابقةء والله أعلم. 
(5) ليست في (ز)» والمثبت من «البخاري». (۷) أي: عاونتها في النياحة. 

() رواه البخاري »)٤۸۹۲(‏ ومسلم (9455). (9) مسلم (955). 

.)1705( رواه البخاري‎ )١١( لوحة (۸۳ أ).‎ )9١( 


)1١(‏ المَتح: واحدها قَتَحَة» وهي خواتيم كبار تلبس في الأيدي» وربما وضعت في أصابع الأرجل. 
(۳) رواه البخاري (58494). 


وه 0 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا خلف بن الوليد» حدّثنا [ابن]” ا عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده قال: جاءت أميمة بنت رقيقة إل رسول الله بل تبايعه على 
الإسلام فقال: امك على ا كي باينا ولا شري 5لا زني» امَف ولك ولا تلفي 
هنان ريه بين يدي وليك ولا لوجي وا يجن کے الات لار 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي إدريس الَوّلاني» عن عبادة بن الصامت 
قال: كنا عند رسول الله اة في مجلس فقال: «بايعُوني على ألا د تشر گوا پاش میت ولا سوا ولا 
رنود وكا تَفْْلُوا أ ولادَكُمْ - در الآية التي أخذت على النساء إا ج11 لمر ِت 4- كَمَنْ وف مِنَكُمْ 
ل عع الو سن 

علب فهو إل اش إِنْ شَاءَ عَم ل وَِنْضَاءَ عَلَبه». أخرجاه في (الصحيحين» ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق» عن يزد بن أبي حبيبه عن مرثد بن عبد انه اي عن أبي عبد اه © 
عبد الرحمن بن عُسَيلة الصّتَابحي ””» عن عبادة بن الصّامت قال: كُنْتُ فيمن حضر العقبة الأولئ» 
وکنا اث عشرٌ رجلا فبايعنا رسول الله اة على بيع النّساءه وذلك قبل أن يفرض الحرب» على ألا 
نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا زڼي» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا 
نعصيه في معروفي» وقال: افَإِنَ وَ َنم َلَكُمُ جه ' 'رواه ابن أبي حاتم. 


وقد روئ ابن جرير من طريق العَونيء عن ابن عبّاس: أن رسول الله بلا أمر عمر بن الخطاب 
فقال: قل لهُنَ: إِنَّ وَسُولَ الله يُبَايسْكُنٌَ على آلا ثد ا 
التي شقت شقّت بطن حمزة مُتكرة في النساء- فقالت: (إني إن م يَعْرِفني» وَإِنْ رفني كَتلِّي». وإ 
تنكرتُ رقا من رسول الله يك فسكت النّسوة اللّاتي مع هند " '" وان أن يتكلّمن؛ 0 
1 : كيف تقبل من الساء شيا لم تقبله من الرّجال؟ قفطن إليها رسول الله وقال لعمر: اقل لَه 
ولا تَسْرقنَ». قالت هند: ولله إني لأصِيبٌ من أبي سفيان الهَنّات» ما أدري أيحلهن لي أم لا؟ قال بو 
E‏ اا ا NENN‏ 
فأخذت بیده “ فعاذت به فقال: «أَنْتِ هِنْد؟). قالت: عفا الله عمًا سلف. فصرف عنها رسول الله 
يكل فقال: (وَكَا يَرْنِينَ»» فقالت: يا رسول الله وهل تزني الحرّة؟ قال: «لا وال ما ترْنِي الحُرّةُ). فقال: 


(١)ني‏ (ز): (حدثنا عباس)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «المسند». 

(7) حسن:رواه أحمد )١45/5(‏ بإسناد حسن» ويشهد له ما تقدم من الأحاديث السابقة. 

(؟كرواء البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹). ()وحة (۸۳ ب). 

(6)في (ز): (الصالحي)ء والمثبت هو الصواب كما في «التقريب». 

(”) حسن صحيح:إسناده حسن من أجل ابن إسحاق» ويشهد لصحته الرواية السابقة. 

(0)ني (ز): (مع هذا). (4)نفي (ز): (فأخذت به)» والمثبت كما ني «الطبري». 


ۇل 17 e‏ 
«ولا يقتلن أو لَادَهن). قالت هند: E‏ فأنت وهم أبصر» قال: ملا جهن 
يفره بن وين وله ) قال: ابویک ف مَعَوُوفٍ € قال: منعهن أن يَنْحْنَ وكان أهل 
5 90007 : )00 

عي لال لور 0 7 

وهذا أثرٌ غريب وفي بعضه نكارة» والله أعلم؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله بي يخيفهماء بل أظهرا الصفاء والود له» وكذلك كان الأمر من جانبه ب لهما. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الفتح» فبا رسول الله لله اة الرّجال على الصّفاء 
وعمر يبايع ا الله یا فذكر بقيّته كما تقدَّم وزاد: فلمًا قال: ##ولا ين 
ْلَه 4 قالت ٠.١‏ هند: راهم صغارًا فقتلتموهم كبارًا» فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقئ. 
رواه بن أبي حاتم" 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بن علي» حدّئتني غبطة بنت [عمرو]“ » حدثتني 
عمتي» عن جدَتِهأ”' الت اجات مد حنم الور رسو ان كله باريد فط الى ينعا 
فقال: «ذْهبِي فَعَيرِي " يَدَكِ). فذهبت فغيرتها [بحتاء» ان جاءت فقال: بعك عَلَن آلا د تشر کي 
بالل سينا فبايعها وني يدها سواران من ذهب» فقالت: مار تقول في هذين السوارين؟ فقال: ١جَمْرَتَانٍ‏ 

فقوله: لاما لقن إا جاه الْمَؤْتٌ يبَايعَنَكَ* أي: من جاءك مهن واب عار هده الشروط 
فبايعهاء ا#عَلح أن ذد یش رک باه سا لایرف * أي: أموال الناس الأجانب فأمًا إذا كان الروج مقصّرًا 
في نفقتهاء فلها أن تأكل من ماله بالمعروف» ما جرت به عادة أمثالهاء وإن كان بغير علمه؛ عملا 

0 0 2 5 وام 

بحديث هند بنت عتبة أنها قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بني» فهل علي جناحٌ إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال رسول الله يكِ: «خذِي مِنْ 
ماله بالمَعرٌ وف ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بيك" . أخرجاه في «الصحيحين». 

وقو له: ولارن # كقوله: «ذ رغرب لزه إن کان محمد وَسَآءَسَبِيلا € [الإسراء:۳۲]. وني 
حديث سَمُرة ذكرٌ عقوبة الزّناة بالعذاب الأليم في نار الجحي'' . 
(۱) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ ۷۸)» وفيه عطية العوفي: وهو شيعي مدلس» وانظر تعليق ابن كثير بعده. 
(۲) لوحة ۸ /). (۳) إسناده مرسل: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۸۷۲). 


(؟) في (ز): (غبطة بنت سليمان)» وكذا عند «ابن أبي حاتم»؛ والمثبت موافق لماي سنن أبي داود»» وهو الصواب. 
() في (ز) : (حدثني عمي عن جدي)» والمثبت من «أبي داود). 


3 في ((): لااذهني مغه بريدك). (۷) ليست في (ز). 
(۸) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۸۷۳)» وهو عند أبي داود (75١5)؛‏ وغبطة بنت عمرو: مقبولة» والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني. 


0 رواه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم .)١9/15(‏ 
22220 رواه البخاري .)۷١ ٤۷(‏ 


فض ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع رسول الله لاء فأخمذ عليها: لان لاخ رت يأف سيا رارف وبر 
E AY‏ عليه رامنا حياءً» فأعجبه ما رأى مِنْهَاء فقالت عائشة: قري أيتها المرأة. 
فوالله ما بايعنا إلا على هذاء قالت: فنعم إِذَاء فبايعها بالآية30" ,. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيدٍ الأشج» حدَّئنا ابن فضيل» عن حصين» عن عامر -هو 
الشعبي- قال: بايع رسول الله بك النساء» وعلئ يده ثوب قد وضعه علئ كفه. ثم قال: «ولا تَقْثْنَ 
َوْلَادَكُنَّ». فقالت امرأةٌ: تقتل آباءهم وتوصّينا بأولادهم؟ قال: وكان بعد ذلك إذا جاءت النّساء 
بيعت جمعهن فعرض عليهنٌ» فإذا أقررن رجعن7”) 

وقوله: إولا يعدن أَوَلَرَهُنَ 4 وهذا يشمل قتله بعد" وجوده» كما كان أهل الجاهليّة يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين» كما قد“ يفعله بعض الجهلة من التساء تطرح 
نفسها لكلا تحبل إِمّا لغرض فاس أو ما أشبهه. 

وقوله: لو أن هتن يفريه بين دين أله 4 قال ابن عبّاس: يعني لا يُلْحِفْنَ 
زحي قر أرنا مهي ركد قال مقائن. 

ويؤيّد هذا الحديتٌ الذي رواه أبو داود: حدّئنا أحمد بن صالح» حدّثنا ابن وهب» حدّثنا عمرو - 
دن ان محارت دعن ان لاعن عي اق .عرشي a‏ اندي عر الى رن انوع 
رول الله 86 بقول سين نزلت آية الا الا اكت عي قرم بن لس وه شتا ون 
انو في َي ون ميلا اله جت و أا رَجُل جحد وَل َو يَنْظرٌ إل احتبحب اة ينك وَمَضَحَهُ 
عَلَى روس الأَوَلِينَ وَالآخْرِينَ)!*ا 

وقوله: #وَلاسمَوِسَلكَفٍ معروفي 4 يعني: فيما أمرتهن به من معروف» ونبيتهن عنه من منكر. 

قال البخاري: حدَّئنا عبد الله بن محمد حدَّئنا وهب بن جرير» حدَّئنا أبي قال: سمعت الزبير» عن 
عكرمة عن ابن عباس في قوله : #وَلابتْصِسَلكف مَعْرُونٍ € قال: إِنّما هو شرط شَّرَطه الله لسا . 

وقال ميمون بن مِهْرّان: لم يجعل الله ليه طاعة إلا لمعروفي» والمعروف: طاعة. 

وقال ابن زيد: أمر الله بطاعة رسوله» وهو خيرة الله من خلقه» في المعروف. وقد قال غيره عن ابن 
عبّاس» وأنس بن مالك» وسالم بن أبي الجَعْدِه وأبي صالح» وغير واحد: نهاهن يومئلٍ عن النوح. وقد 
تقدم حديث أم عطية في ذلك أيضًا. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد(5/١15١).‏ (۲) ضعيف: إسناده مرسل. 
(۳) في (ز): (قبل وجوده). (5) لوحة (84 ب). 

(5) ضعيف: رواه أبو داود (۲۲۹۲)» وفيه عبد الله بن يونس: مجهول. 

(5) رواه البخاري (۱۸۹۳). 


Oak 
TT لم ب‎ 
له کل لیس أ وك عت یی أو ل‎ e TT 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعَهَ حدّثنا إبراهيم بن موسئ الفرّاءء أخبرنا ابن أبي زائدة 
حدثني مبارك» عن الحسن قال : كان فيما أذ التبن يكلة: «الا مسد ن ارجا إلا أن تكو دات مَخْرّم؛ 
ناجل يرال بُحَدّثُ المزأة حم يَمْذِي بين می . 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابن حميد٬‏ حدّئنا هارون» عن عمرو؛ عن عاصم عن ابن سيرين؛ عن اَم 
عطية الأنصارية قالت: كان فيما اشترط علينا من المعروف حين بايعنا ألا ننوح» فقالت امرأة من بني 
فلان: إن بني فلانٍ أسعدوني» فلا حتئ أَجْزِيَهِم» فانطلقت فأسعدتّهم ثم جاءت فبايعت» قالت: فما 
وف متين غ ها OE O‏ 

وقد روئ البخاري هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين» عن أم عطية نُسَيبة الأنصارية 
فاه وقد روي نحوه من وجه آخر أيضًا. 

وقال أبن خزير: حدّثنا أبو كُرَيْبِ» حدَّئنا أبو يمه حدَّئنا عُمَر بن روخ القتات» حدثني مصعب 
بن نوج الانضاوي قال" : أدركت عجورًا لناكانت فيمن بايع رسول الله يكللة. قالت: فأتيته لأبايعه» فأخذ 
غا اا آل شك » فقالت عجوز: يا زسول الله إن ناسا قد كانوا أسعدوني علئ مصائب 
أصابتني» وأنهم قد أصابتهم م فنا ار أن قال: «قانطلقي تَكَافِئِيهِمْ). الات 
فکافأم» #لمإنها و : هو المعروف الذي قال الله 5ك: ليصف مع ونی 4 . 


وقال ابن آي 0 : حدّئنا أحمد بن منصور الرمادي؛ حا لمعن حا الحجاج بن صفوان» 


عن أسيد بن [آٻي]“ اسك لرا نامرا يالاات الت كان فيما أخذ علينا رسول الله لله يكن 
أن لا نعصيه في معروفٍ ا ا ا ينا 


وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِ, حدّئنا کیم ۽ عن يزيد مولي الصهباء عن شهر بن حوشب» 
عن أم سلمة» عن رسول الله ية في قوله: ارا بعص كف م مَعَرَوفِ # قال : التو 


ف سرا 


)١(‏ مرسل: رواه الطبري (۲۸/ ۷۸) وإسناده مرسل» وهو من أقسام الضعيف. 

(؟) مرسل كسابقه: رواه ابن أبي حاتم .)۱۸۸۷٥(‏ () لوحة ۸٥(‏ أ). 

7 رواه الطبري (۲۸/ ۲۹)» وانظر ما بعده. 

(9) صحيح البخاري .)۷۲٠٠١(‏ 

(5) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ ۷۹)» وفيه مصعب بن نوح: مجهول. 

() صحيح: رواه ابن أبي حاتم (18417/7)؛ وأبو داود (۳۱۳۱)» وصححه الشيخ الألباني. 

() ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ ۰ والترمذي ٠ ٤(‏ ۳۳)» وابن ماجه ))١91/9(‏ وفيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام. 


e‏ وه 
شيبة» عن وكيع - كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيباني مولي الصهباء به» وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ. 


وقال ارخ خرويز دنا تسد بن ماد القزان حدق إتحاق بن إفرين ددا حاف توعان 
أب" يعقوب» حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية» عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله 
ية جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب نف فقام على الباب وسلم عليناء فرددن 
-أو: فرددنا عليه السلام» ثم قال: «أنا رُسولٌ رسول الله يل إليكنّ». قالت: فقلنا: مرحيًا برسول الله 
وبرسول رسول الله» فقال: «تبايْنَ علئ ألا تشركن بالله شیا ولا سفن ولا تزڼین ع" قالت: فقلنا: نعم؛ 
قالت: فمد يده من خارج الباب -أو: البيت- ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: «اللّهمّ اشهد». قالت: 
راتان لين اشر فيه الف السرا ولا عة علا ونان باع الجا قال إسماعيل؛ 
فسألت جدت عن قوله: رايعو كف مَعَرُونٍ * قالت: ال“ 


وي «الصحيحين» من طريق الأعمش “وق عند الاين مر وضع مسر وق عن عدا بن رو 
قال: قال رسول الله ا: ليس ما مَنْ صرب الخُدُود وَشَّقَّ الجْيُوبَء وَدَعَا بدَعْوَئ الجَاهلية)” . 


وني «الصحيحين» أيضًا عن أبي موسئ: أن رسول الله بيه برئ من الصالقة» والحالقة 
عقوا 
وال التحافظ أبو يع : حدّئنا هذ بن خالد حدّئنا أبان بن يزيد حدّئنا یحی بن [أبي]*/ كر أن 


9 ٠ 02 


زيذا حدثه: أن أبا سلام حدثه: أن أبا مالك الأشعري حدّثه: : أن رسول الله لله يك قال: «أربَع في متي من أمْرِ 
الجَاهِلية لاي ركُونَهِنَ: المَخْرٌ في الأخْسّاب» وَالطّئنُ في الأنْمَابِء وَالاسْتِسْقَاءٌ تجو اا . وقال: 


ر سے 


«التَايْحَةٌ إذًا لم تب قَبْلَ مَوْتِهًا قَام ب يوم وم الام تو وهاها ندال مِنْ قَطِرَانِ ودنع ص جرب وواه مسلم 


)١(‏ في (ز): (محمد بن يسار)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

زفق في (ز): (بن يعقوب)» وكذلك في مخطوط «الطبري»» وصوبه في ط: التركي (۲۲/ ١‏ » والمثيت هو الصواب من 
كتب الرجال. 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ »)8١‏ وفيه محمد بن سنان اراز شيخ الطبري: ضعيف» وإسماعيل بن عبد الرحمن بن 
عطية» قال الحافظ: مقبول. 


(4) لوحة(86 ب). (6) رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم .)١١7(‏ 

(1) الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» والشاقة: التي تشق ثوبها عند 
المصيبة. اشرح مسلم». 

(۷) رواه البخاري ))١755(‏ ومسلم .)٠١5(‏ (8) ليست في (ز)» والصواب إثباتها. 


(4) روآه مسلم (۲۹۸۳)ء وأبو يعلئ (/ا/81١).‏ 


TT 


١ 0 +»‏ ع 0-0 ل ا 

في اصحيحه) منفردا به من حديث أبان بن يزيد العطار به . وعن أبي سعيدٍ: أن رسول الله هة لعن 
ا 5 0 ۲ 

الائسة والمستمعة رؤاء أبو دار ٤‏ 


اي اموا اشر کرم کیب اا ایی نيبشوز الي وكا يس لخدي نأض 


شرن 

ينهئ تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين في آخر «هذه السورة» كما نبئ عنها في أولها فقال: 
تاا لرن اموا لا ولوا فما عضب أله لَه يعني: اليهود» والنصارئ» وسائر الكفار» ممن 
غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعادء فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء. 
وقد يَيِسُوا من الآخرة؛ أي: من ثواب الآخرة ونَعِيِوِهًا في حكم الله كبك وقوله: کنا بیس الْكُعَارٌ مِنْ 
أب مور فيه قولان» أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا 
بهم بعد ذلك؛ لأنّهم لا يعتقدون بعتا ولا نشورّاء فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. 


ص 03 


قل العؤفي» عن ابن عباس : دكا أن اغا تاضيب نهت € إل آخر السورةا 
يعي: نوعات ھی لين کرو افد عد ا النين روا اي هرا لبهم أو يتفم ا 

وقال الحسن البصري: #نَاييِسَآلْكْفَارْنْ يلمر قال: الكفارٌ الأحياءٌ قد يئسوا من الأموات. 

وقال قنادة: كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتواء وكذا قال الضَّحَّاكُ. 
رواهن ابن جرير. 

والقول الثاني" : معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. 

قال الأعمش» عن أبي الضُْحَوء عن مسروق» عن ابن مسعود: لكايس الْحَتَارْمِن أب القبور 
قال: كما يئس هذا الكافر إذا مات وعايّنَ ثوابه واطلع عليه. وهذا قول مجاهدء وعكرمةء ومقاتل» 
وابن زيد» والكلبي» ومنصور. وهو اختيارابن جرير. 

ال تقسير ضور ة الةو هو 


كا عله عه SA‏ 


)0 مسلم »)۹۳٤(‏ وأحمد .)۳٤۳ 7 57 /٥(‏ 
(۲) ضعيف: رواه أبو داود (۳۱۲۸)» وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس» والحسن بن عطية: ضعيف. 
() لوحة(85]). 


شرا لکن 


تفسير سورة الصف وهي [مدنية] 

قال الإمام أحمد تكذاتثه: حدّئنا يحيئ بن آدم» حدّثنا ابن المبارك عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة -وعن عطاء بن يسار» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم 
يأتي رسول الله بيا فيسأله: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلم يقم أحدٌ متاء فأرسل رسول الله بلا إلينا 
رجلا فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة؛ يعني: سورة الصف كلها. هكذا رواه الإمام أحمد”". 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا العبّاس بن الوليد بن ميد البيروتي قراءة قال: أخبرني أبي» سمعت 
الأوزاعي» حدثني يحيئن بن أبي كثير» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني عبد الله بن سلام. أنَّ 
أناسًا من أصحاب رسول الله يا قالوا: لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب الأعمال إلى الله كب؟ 
فلم يذهب إليه أحدٌّ مناء وَهِبْنَا أن نسأله عن ذلك؛ قال: فدعا رسول الله يا أولئك التفر رجلا رجلا 
حت جمعهم» ونزلت فيهم هذه السورة: «سبح» الصف» قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول 
الله يا كلها. [قال أبو سلمة: وقرأها علينا عبد الله بن سلام كلهال" » قال يحيئ بن أبي كثير وقرأها 
علينا أبو سلمة كلهاء قال الأوزاعي: وقرأها علينا يحيئ بن أبي كثير [كلها" قال أبي: وقرأها علينا 
الأوزاعي كله“ . 

وقد رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدَّئنا محمّد بن كثير» عن الأوزاعي, ` 
عن يحيئن بن [أبي 1" كثير؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفرًا من أصحاب 
رسول الله ية فتذاكرناء فقلنا: لو نعلم: أي الأعمال أحب إلى الله كك لعملناه» فأنزل الله: موسَبّحَ ينما 
ف أَلسّمْوتٍ وما فی الْأرْضٍ وهو الور کم © با الدب اموا لم تولو ما لا تَفْعَلُونَ © قال 
عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله ل . قال أبو سلمة: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيئل: 
فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير: فق رأها علينا الأوزاعي. 

قال عبد الله: فق رأها علينا ابن كثير. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (507/0). (0) ليست في (ز). 
7 ليست في (ز). (6) رواه ابن أبي حاتم مختصرًا (۱۸۸۸۰). 


)26 ليست في (ز)» والصواب إثباتها. فق لوحة (85 ب). 


شیا ز8 L-1‏ سي 00811 615 

ثم قال الترمذي: وقد خولف محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي» فروئ ابن 
الحارك ان الرد ري »انحن بر لي برو انلا يني ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن 
عبد الله بن سلام -أو: عن أبي سلمة» عن عبد الله ب بن سلا 

قلت: وهكذا رواه الإمام أحمد» عن يَعْمّره عن ابن المبارك به. 

قال الترمذي: وروئ الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعي» نحو رواية محمّد بن كثير. 

قلت: وكذا رواه الوليد بن يزيد عن الأوزاعيء كما رواه ابن كثير. 

قلت: وقد أخبرني بهذا الحديث الشيخ المسند أبو العبّاس أحمد بن أبي طالب الحجار قراءة عليه 
وأنا أسمعء أخبرنا أبو المُنَجّا عبد اله بن عُمَر بن اللّتي أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسئ بن 
عيب السَّجْزِيٌ قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محكد بن داود الداودي» أخيرنا 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حَمّوَية السرَخسِيْ» أخبرنا عيسئ بن عمّر بن عمران السمرقندي» 
أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بجميع مسنده أخبرنا محمّد بن 
كثير» عن الأوزاعي... فذكر بإسناده مثله» وتسلسل لا قراءتها إلى شيخنا أبي العبّاس الحجارء ولم 
بآ لأ كان أ وضاق الزقت عن كلتينها اه ولكن أخرق الحافظ الكيير أي عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان الذهبي تكذآثة: أخبرنا القاضي تقي الدّين سليمان بن الشيخ أبي عمرء أخبرنا أبو 
الميجًا بن اللي فذكره بإسناده» وتسلسل لي من طريقه وقرأها علي بكمالهاء ولله الحمد والمنّة. 


م ص او 


مات امن اكيم 


سبح و ماف السو سملو تِ ومافی لالد ض وھ انعرز کک ا ما لذبن ءامنا 0 
لاسفْعَلُونَ © كر مقا عند ألو أن ROI:‏ کہ میٹ الذرت 


وت ف سی لی صما اھ ربتک رر حت 

تقدَّم الكلام على قوله: هسبح يله مَافِ الوت وما الْأرْضٍ وهو لملم غير مرة» بما 
أغنول عن إعادته. 

وقوله: يما أن اموا لم مولو ما نملو 4 ؟ إنكارٌ على مَن يَعِد عِدَة أو يقول قولا لا 
يفي به» ولهذا استدلّ هذه الآية الكريمة [مَن ذهب" من علماء السّلف إلى أله يجب الوفاء بالوعد 
مطلقًاء سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لاء واحتجوا أيضًا من السب بما ثبت“ في «الصحيحين» أن 


رمع يم 


() «سنن الترمذي» (1775). (۲) في (ز): (وتسلسل إلى). 
0 ليست في (ز). (4) لوحة(45أمكرر). 


رسول الله يك قال: ايه يه المُنَافِق نَكاثٌ: د 00 كَذَّبَ إا وَعَدَ عَدَ الف وَإِذَا وو خا وني 
الحديث ااي :ازع تن كن کر ذبه كان ماما خَالِضَا وَمَنْ كَانَتْ فيه امن كات 
فيه حَصْلَةٌ مِنْ نِقَاقَ حى يدها“ -فذكر منهن إخلاف الوعد وقد استقصينا الكلام على هذين 
الحديثين في أول «شرح البخاري»» 0 ولهذا أكد الله تعالئ هذا الإنكار عليهم بقوله: 
ڪب ر مقا عند اله ان مولو ما لا علوت 

اه أتانا رسول الله ية في بيتنا وأنا 
صبيٌ قال: فذهبت لأخرج لألعب» فقالت أمي: يا عبد الله: تعال أَعْطِكَ» “مسن «وَمَا 
أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيه؟». قالت: تمرّاء فقال: مان لو فلي حيتت ليك ونبد ب 

وذهب الام مالك تله إن الإا تع بالود م عل الموعود وجب ارقا يه كمال 
قال لغيرم اتزمّج ولك علي کل يوم كذا». حرى رجي عله ا يعظيريا دام E‏ لاله تعلّق به 
حن آدميّ» وهو مبنقٌ على المضايقة» وذهب الجمهور إلى أله لا يجب مطلقاء وحملوا الآية على أنها 
نزلت حين تمنوًا قَرضِيّة الجهاد عليهم» هلما فض كل خا تعضو ٠‏ كقوله تعالی: اَل دَق 


4 


کی فوا ادیک وآقیوا 1 لَك تا کیب حلمم الال دا رن هم يحْسَونَ الاس ية اله أو أسَدٌ 


EE‏ ضوَئ أ سن 5-6 e‏ 31 ت Ke‏ چ 4ے 2 i‏ ا و 
ا ِلك أجل رہب فلمل ع ألدنيا كليل وا دة حي لمن اق ولد 

Cr A‏ 9 و ماله 2 50 س ےے ل ت وم ر ا 

لتك تبي @ ایت ئا اموت وار کے ف ورج یدو اون تتم سس ولوا هز د 


305 س س rs‏ هع يء رو ر ٭ 


عند الله ون تبه سه سيكة يقولوا هزو مِنْ نرك فل کل من عند 1 
[النساء: ۷۷ ۷۸]. وقال تعالیٰ: «إوَيَقُولُ ألدرت اموا لوا مرت سر ا أل سورة دة ودک 

فیا اقتال رت آل في لوبهم کرش بنط وديك نط َالْمَْشيَ عليه ِنَلْموَتِ 4 الآية [محكد: ١؟]‏ 
مداه الآية معناهاء كما قال علي ب بن أبي ظلحة» عن ابن عباس في قوله: ایا ری اموأ لم 


رح مَالَاتَفْعَلُونَ 4 قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفْرَصَ الجهاد يقولون: لَوَوِدْنَا أن الله كك 


دل 0 أحبٌ الأعمال إليه» فتعملٌ به» فأخبر الله َيه أن أحب الأعمال إيمانٌ ب“ لا شك فيه 


جهاة ريصت الزين حالفوا الإيماة يلم قروا به. Ss‏ 
المؤمنين» وش عليهم'”' أمره» فقال الله سبحانه: ایا الس اموا لم مولو ما لا َون 4؟ 
وهذ! اختيار ابن جرير. 

(۱) البخاري (۳۳/ 5787/ »)1۰۹٩‏ ومسلم (09). (5) البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0۸). 


(۳) صحبح: رواه أبو داود »)٤۹۹٩۱(‏ وأحمد ("/ »)٤٤۷‏ وصححه الشيخ الألباني لشواهده في «الصحيحة» 0/1 
(5) في (ز): (إيمان بالله). (6) لوحة (86 ب مكرر). 


شا ao × -١‏ 
وقال مقاتل بن حَيَّانِ: قال المؤمنون: لو نعلم أحبٌ الأعمال إلى الله لعملنا به» فدَلّهم الله علئ 


عم بير 


أحب الأعمال إليه» فقال: ادا يب درت به لوت فى سيبلو. صَنَا 4 فين لهم؛ 0 
اد بذ كرا عن التب ية مدبرين» فأنزل الله في ذلك: يام ألَذينَ اموأ وا لم قولوت 
تَمْعَلُوتَ 4؟ وقال: «أحَبكُمْ إَِيّ من قال في سپيلي». 

ومنهم من يقول: أنزلت في شأن القتالء يقول الرجل: «قاتلت»» ولم يقاتل وطعنت ولم يطعن و 
«صَرَبْتَ)؛ ولم يضرب و «صبزت)» ولم يصبر. 

وقال قتادة والضَّحَاكُ: نزلت توبيخًا لقوم كانوا يقولون: «قَتَلنَه ضرَبناء طَعنًاء وفعلنا». ولم 
يكونوا فعلوا ذلك. 

وقال ابن يزيد: نزلت في قوم من المنافقين» كانوا يدون المسلمين النصرّء ولا يَُون لهم بذلك. 

وقال مالك عن زيل ب بن أسلم : لولم تَمُولُور ل ان يا 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: لم قولوت ما لا مَنْعَلُونَ 4 إلى قوله: اهر بان 
ُو 4: [فما بين :ا" في تفر من الأصاره فيهم عبد لله بن رواحت قالو في مسجلس: لو نمل 
أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله» لعملنا بها حت نموت» فأنزل الله هذا فيهم» فقال عبد الله بن رواحة: لا 
أبرح حبيسًا في سبيل الله حتی أموتء فقتل شهيدًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا فروة بن أبي المَغْراء حدّئنا علي بن مُسْهِرِ عن داود بن أبي 
هند» عن أبي حرب بن أبي الأسود الدّيلي عن أبيه قال: بعث أبو موسئ' إلى قراء أهل البصرة» فدخل 
عليه منهم ثلاثمائة رجل» كلهم قد قرأ القرآنء فقال: أنتم قراء أهل البصرة وخيارهم» وقال : كنا نقراً 
سور كنا تشبهها جد الات TS EET‏ تاا أل ءامنا 4 

E E GE‏ بوم القن ا 

ولهذا قال الله تعالی: «إِنَسَّهَ عيب لیے بت بيلوت ف سيْسِلِو عَذ اجو e‏ 
هذا إخبار مه تعال بمح بده المؤمنين إذا اموا مواجهين عدا له في ؤمةالوغلء يقاتلون 
في سبيل الله من كفر بالله؛ لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظّاهر العالي على سائر الأديان. 

وقال الإمام أحمد: حدَئنا علي بن عبد الله حدّئنا ْم قال تجالد ارا ي الودّاك عن 
أبي سعيل الخدري مال قال: قال رسول الله eT E‏ : الرجل ت قوم مِنَ اللي 


َالَو إِذَا صَقُوا ل للصّلاق وَالقَوْم دا صَفُوا ْو(“ 


امع 


)١(‏ إستاده مرسل: لم يثبت في ذلك حديث ولا أثر إلا عن ابن عباس رواه الطبري (۲۸/ 85-417) وإسناده ضعيف. 
فق نا ف ا الشعب». 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۸۸۱)» وإسناده حسن. (4) لوحة(۸۷ أ). 

)٥(‏ ضعيف: رواه أحمد (۳/ ۸۰)» وأبن ماجه (۲۰۰)» وفيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي. 


E 2 ب‎ +9 

ورواه ابن ماجه من حديث مجالدء عن أبي الرَدَاكِ جَبْر بن توف به. 

وقال ابن ابي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو د نعم الفضل بن ذُكَيْنِء حدّثنا الأسود -ي يعني ابن شيبان- 
حدَّئني يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: ال :كان يبلشي عن أبي ذراحديت كنت أشتهي لقاءه؛ 
فلقيته فقلت: يا با ذر» كان يبلغني عنك حديث» فكنت أشتهي لقاءك» فقال: لله أبوك! فقد لقيت» 
فهات. فقلت: كان يبلغني عنك أنك تزعم أن رسول الله يكل حدّئكم أن الله يحب ثلاث ويبغض ثلائة؟ 
قال: أجل» فلا إخالّي أكذب على خليلي إلا قلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله؟ قال: رجل 
لراك عر رع يوان نلتي الكت عرو راع مجنو و كاي إلا a‏ 
لإا عیب ال دیلوت ف سلو صمروص 4 وذكر الحديث ٠"‏ 

E O 
ا ل ا لير عن رِبْعَيٌ بن جِرَاش» عن زيد بن ظَبْيانِ عن أبي‎ 
باط م هذ الاق وأتم وقد أوردناه في موضع آخرء ولله الحمد.‎ 

وعن كعب الأحبار أنه قال: يقول الله تعالئ لمحمّل کيا «عبدي المتوكل المختار ليس بم ولا 
غَليظٍ ولا صاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئةٍ السيئةه ولكن يعفو ويغفر مولده بمكة» وهجرته 
بطابق وملكه بالشام؛ وأمته الحَمّادون يحمَدُون الله علئ کل حال وني كل منزلق لهم دَوِي كدوي 
النّحل في جو السماء بالسّحَره يُوَضُون أطرافهم» ويأتزرون على الصاح مني ل الال كل 


بک جس عدر و 


صفهم في الصلاة». ثم قرأً: : لال sys‏ نهم شن مَرَصُوضٌٌ € 
رای يُصَنُونَ الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر [دابة 3 رواه بن بي حاتم. 

وقال سعيد بن جبير في قوله : لاله ا کان رسول الله 
بيا لا يقاتل العدو إلا أن يُصَافَهُم وهذا تعليم من الله للمؤمنين» قال: وقوله: إصَمًا كأنّهُم 
روص ) مُلْتصِقٌ بعضه في بعض» من الضَّفٌ في القتال. 

وقال مقاتل بن حيان: ملتصق ” بعضه إل بعض. 

وقال ابن عباس : لصفا كانه ْنِم موص 4 مَُبّتٌ لايزول» ملصَقٌ بعضه ببعض. 

وقال قتادة: لصا كانه يبروس 4 ألم تر | إل صاحب البئيان» كيف لا يحب أن يختلف 


0 2 


(١)رواه‏ ابن أبي حاتم (۱۸۸۸۲)» وانظر ما يعده. 

(۲) صحبح من هذا الطريق: فرجاله كلهم ثقات» وأما رواية الترمذي »۲٥۷۰(‏ 757/1)» والنسائي (۳/ )۲٠۷‏ التي أشار 
إليها المصنف فإسنادها ضعيف» والعلة فيه زيد بن ظبيان؛ قال الحافظ: مقبول. 

(۳)هذه الكلمة غير مقروءة في (ز). 

(0)رواه ابن أبى ي حاتم (۱۸۸۸۳)» موقوفًا على كعب الأنحبار. (©)لوحة (۸۷ ب). 


1 هل E‏ 
1 ئ. مياه 5 ا « اس ا 3 
ل ال يختلف آمره» وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وَصَمْهِمْ في 
صلاتهم» كر ا يت ا حرا روات ابا انر 
وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عَمرو السّكُوني» حدّئنا بي بن الوليد» عن أبي بكر بن أبي 
ر عن ی رجاب الات عق بي ا : كانوأ يكرهرن القتال علئ الخيلء ويستحبون 
القتال علئ الأرض؛ لقول الله كك: دآ يت اليرت قوت ف سیو صا کہ بتك 


مَرَصوص ‏ قال: وكان أبو بحرية يقول ee‏ ان 
( ی کال ری اریہ يوترت وقد لور لق رشو اکر کم کلت 
َاعُوا راع اه e OLO‏ ا 
27000 ماما ہین د ن ةروق وى أتطف لم1 لاجا شم رايت الوا 


رشعو 


يقول تعالی مخراً عن عبده ورسوله وكليمه موسئ بن عمران للا أنه قال لقومه : للم تۇدوتنى 
وقد سورت أن رشول آنه إيَحكم » أي: لم توصلون الأذئ إلى وأنتم تعلمون صدقي فيما 
جنتكم به من الرّسالة؟ رعذ سأي رول لله كل نيما أعرات من الكدار من تومه ودر ارام 
له بالصبر؛ ولهذا قال: «رَحْمَةُ الله على مُوسَئ: قد أوذي بأَكْتَرَمِنْ هذًا مَصَبَرَ9؛) وفيه يي للمؤمنين 
أن يقالا من التب يك أو يُوَصّلوا إليها* أت نكما قال تعالرا؛ : ل تاا لين اميا کا یکرو نادأ 


سرون سم 


.]19 أ وكانَعِنْدَأََّهِ با € [الأحزاب:‎ EE ee 

وقوله: فما زاغو وا راع اه وم4 أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به» أزاغ الله 
قلوييم عن الهدىء» وأسكنها السك والجيرة والخذلانء كما قال تعالى: قب أف دم اأص هة 
كما وینوا ہو أو یو ودره في يدهم ينمه يمهو [الأنعام: ۰[ وقال: ساقي اسول 


داع ر چ 2 


ر ما كمعن که أ 97 و« 207 
209 له لْهُدَئ وَيَبيعَ عبر سیل المؤْمِنَِ و ما ول ولو جم وسات مَصِبًا # 


[النساء:8١١]‏ ولهذا ا ۱ الله تعالئ في هذه الآية : لوال لاي دى القرم ييي 4 . 


دجي ا رد ميا رمي مع م مه يه er‏ مل 8 
وقوله :تة ال تی این مریم کروی ي رسو ل إلَْمُصَوهامايَ بون الور مرا وَسُولو بق وا 


ومع 


يََرِى اس مد که د يعني: التوراة قد بسرت بي» وأنا مصداقٌ ما أخبرت عنه» وأنا مسر بمن بعدي» وهو 
SS‏ 


(۱) ليست في (ز)» ومكانها: (أن). 

(۲) في (ز): (فجثوا)» والمثبت موافق لما في «الطبري»» ومعناه: دفع بجمع كفه في الصور أو العنق. 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ 287 وفيه بقية بن الوليد: مدلس» وأبو بكر بن أبي مريم: ضعيف. وكان قد سُرق بيته فاختلط. 
)٤(‏ البخاري (171590). )٥(‏ في (ز): (أو يوصلوه). (5) لوحة (۸۸ أ). 


بني إسرائيل مبشرا ب دجون وهو أحمد خاتم الأنبياء والمر سلين» الذي لا رسالة بعده ولا نبوة» وما 
أحسنَ ما أورد البخاري الحديتٌ الذي قال فيه: 


Sos‏ تر للق عن أبيه قال: 
سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ لي أَسْمَاءَ E E‏ وَأنَا أَحْمَدُ وَأَنا الماجي الي يَمْحُو الله به 
الكُفْر وَأَنَاالحَاشِرٌ الذي بُحْسَرٌ الاس على قَدَوِيء وَأنَا العَاقبُ000. 

ورواه مسلم» من حديث الزهري» به نحوه. 

وقال أبو داود الطيالسيٌ: حدّثنا المسعودي» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي عبيدة» عن ابي موسئ 
قال: سَكَومْ لنا رسول الله چیا تقسه اسما منها ما حفظا فقال: «آنا مُحَجَدٌ واا خمد وَالحاشی 
َالمْقَمّي؛ وَنَِيُ الرَّحْمَة الوبق وَالمَلْحَمَقا. 

ورواه مسلم من حديث الأعمشء عن عمرو ب 0 0 

وقد قال الله تعالی: ف[ لویوت رسو آل نالأ اذى عدو منوا عند همف التوةٍ 
وَالْإِنجيل € [الأعراف: ]٠١١‏ وقال تعالئ: 5 NESE‏ 
وة ٿر ةكم رسول مص نما متك ل بی وة ال اق ررر واد ل کیک رئ 
الوا كرما ال ادوا ومعم م لهو 4 [ آل عمران:١8].‏ 

قال ابن عبّاس: ما بعث الله نبا إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محكّد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه 
أن يأخذ عل َيِه لئن بحت محمد وهم أحياء يبع وينصوُنّه. 

وقال محمّد بن إسحاق: حدثئني ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدَانَ عن أصحاب رسول الله َك 

مهم قالوا: يا رسول الله أَخرْنَا عن نفسك. قال: ادغو أي ناي وبر جاورأ أي جد 
كا و ار مضْرَئ ِن اض ي الشّام”". 

وهذا إسنادٌ جَيّدٌ وروي له شواهد من وجوه ر 

فقال الإمام أحمد: 

حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي حدَّئنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن سُرّيد الكلبي» عن 
E a E‏ نامور سر قل قال رسول الله يَك: «إنّي عِنْدَ الله لَحَاتَمُ 


)١(‏ البخاري (5895)؛ ومسلم (5784). (۲) مسلم (251722) والطيالسي (517) نحوه. 

(۳) رواه ابن هشام في «السيرة» (۱/ ۱۰۷) ورجاله ثقات» وفيه خالد بن معدان: يرسل كثيوّاء ولكن للحديث شواهد 
تقویه» وصححه الألباني في «الصحيحة»؛ وانظر ما بعده. 

(:) لوحة (۸۸ ب). 


ا 4ه Deu‏ 
لين ران إن آدَم ال في طينته. ا بال دَلِكَءِ عو آي راهيم وَبِشَارَة عیسّی بي“ 
وَرُويَا مي التي راٺ ذلك أمَهَاتُ اَن يرن م 
وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا أبو النضرء حدّئنا الفرج بن قضَالةء حدَّثنا لقمان بن عامر قال: سمعت 
وو 5 2ع 
أمامة قال: قلت :يا نبي اللهء ما كان بد أمرك؟ قال: دعو أبِي ! راهيم وَبُشْرَئ عِيسَئء وراٺ أمّي 
52 


٠‏ إل 


e 


my‏ أَضَاءَتْ لَه ضور الشّام؛ 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا حسن بن موسئ: سمعت حدَيجًا أخا زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق عن 
عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن مسعود قال: بعثنا رسول الله يك إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا 
منهم: عبد الله بن مسعود و و عور وبر ا 
النجاشي» وبعنّت قريش عمرَو بن العاص» وعمارة ب بن الوليد مهدية» فلما دخلا على النّجاشي سَحَدَ سَجَدَا له» 
ثم ابتدراه عن ب يمينه وعن شماله» ثم قالا له: إن نفرًا من بني عمتا نزلوا آرضك» ورغبوا عنا وعن ملتناء قال: 
فأين هم ؟ قالا: هم ل أرضك قابعك لهي عت ا تقال جر أنا خطيبكم اليوم؛ فاتبعوه فصل 
ولم يسجدء فقالوا له: ما لك لا تسجد للملك؟ قال: إا لا نسجد إلا لله لك قال: وماذاك؟ قال: إن الله 
بعث إلينا رسوله؛ فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله وك وأمرنا بالصّلاة والرّكاة. 

قال عمرو بن العاص: فإِتّهم يخالفونك في عيسئ ابن مریم» قال: ما تقولون في عيسئ ابن مریم 
وأمه؟ قالوا: نقول كما قال الله كك: هو كلمة الله ورُوحُه ألقاها إلى العَذراء الول التي لم يمسها 
ب بر ولم يَفُرضها '' ولد قال: فرفع عودًا من الأرض ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان؛ 
وله مایزیدون على الذي نقول فی مايساوي هذاء مرب بكم وين جتتم من عنده أشهد اسول 
الله وأنَّه الذي تَجِد في الإنجيلء وأنَّه الذي بسر به عيسئ ابن مريمء انزلوا حيث شئتمء والله لولا ما أنا 
فيه من الملك لأتيته حت أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه. وأمَرَ بهدية الآخرّين فردت”" إليهماء ثم 
تعجل عبد الله بن مسعود حت أدرك بدرّاء وزعم أن التي يك استغفر له حين بلّغه موته”” وقد رُويت 
)١(‏ أي: مُلْقَى علئ الجَدَالةء وهي الأرض. 


ا a‏ 1 لا يتاع في حدیثه» وذكره آبن حبان في «الثقات». 
وفي الإسناد أيضًا عبد الأعلئ بن هلال ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا» لكن يشهد للحديث ما 


قبله وما بعده. 

(۳) حسن صحيح: روأه أحمد (757/6)): وإسناده حسنء ويَرْتَئ للصحة لما تقدم» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة). 

(؟) بياض في (ز)؛ والمثبت موافق لما في «المسند». (9) البتول: المنقطعة عن الرجال» لاشهوة لها فيهم. 

0 أي: لم يؤثر فيهاء ولم يحزها. (۷) لوحة (4 أ). 


0 رواه أحمد /١(‏ 550). وفيه أبو إسحاق: مدئس وقد عنعن» وقيه ديج بن معاوية: صدوق يخطىح. 


داك بور لي جاعار وبر بيع بلك كك وين والمقصد أن اا 
السلام- لم تزل 5: نه وتحكيه في كتبها علئ أممهاء وتأمرهم باتباعه ونصره وموازرته إذا بعث» وكان 
ما" اشتهر الأمر في أهل الأرض على لِسانٍ إبراهيم يه البخليل والد الأنياء مده حين دعا لأهل مكة أن 
يبعث الله فيهم رسولا منهم» وكذا علئ لسان عيسئ ابن مريم؛ ؛ ولهذا قالوا: «أخبرنا عن بَدَء أمرك؛ 
يعني: في الأرض» قال: «دَعْوَةٌ بي راهيم وَبشَارَة عيسَئ ابن مَرْهمَ وَرُؤْيَا أمّي التي رَأث» أي: ظهر 
في أهل مكة أثرٌ ذلك [والإرهاصٌ ]7 بذكره صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: اجام بيت الوا دارم قال ابن جُرَيج وابن جرير: مجاهم أحمد أي: 
المبشر به في الأعصار المتقادمة» المَنوّه بدكزه فق القروة الا لجا ظهر أمره وجاء بالبينات قال 
الكفرة والمخالفون: فإعَدَاسِسر مين &. 

مدعل لكاب وثر لار ا يي 0 برا 
2 واه م م ورد وڙڪ رال کرو 0 رول را مد ود الي به رورم 


O4 2‏ 
ال 537 0 لمشرون 


يقول تعالئ: ومر افر مل اہ آلگذب وهو بذع إل الاسر أي: لا أحد أظلم ممن يفتري 
الي ل ل ولهذا قال : مسدلا 
ہدیا مم الاين لان # ثم قال: مروت ليطيوا نور مهو 4 أي : يحاولون أن يدوا الحق بالباطل» ومثلهم 
في ذلك كمثل مَن بريد أن بطفی شعاع اسمس يفيو» وكما أن هذا مستحيل كذلك ذال مستحيل؛ 
ولهذا قال: E‏ وڪره آلکیژوه (2) هرای ارس رسود بای وو لي بطر عل کو وکر 
که لمق م ل ل 
ES 51‏ ا که ورتم رو چ م 7ء 
يابا لبت ءامو مالع ريم 0 موا ووه“ هودف سي أله 
صر ررر روه 2 
0 3-2 2111 ولک کو ديلب 
و 2 ISE ZE oc‏ هر بر ري عله 5 5 ردو 2 عي 
یک طب في جس عدن د ا اسو رز و ص ين أل وقلح مب ر 
لتقن (45 
تقدّم في حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة #: أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى الله كك ليفعلوه» 
فأنزل الله هذه السورة» ومن جماتها هذه الآية :تاا لدی امتو امل ادل ترود نايال ثم فسر هذه 


)١(‏ كذافي (ز) وني المطبوع أيضًاء ولعل ابن كثير َنأ يقصد أن يقول: وكان أول ما اشتهر الأمر؛ أي: أول اشتهار أمر الني بي 
(۲) بياض في (ز)» والمثبت من ط #الشعب». (۳) ليست في (ز). (5) لوحة (89 ب). 


شور | ه11 #6 E‏ 


یا شم 


التتجارة العظيمة التي لا تبورء و التي هي محصّلة للمقصود ومز يله للمحذور فقال: ا دادور سول و يدون 
أن 7 0 انم وة € أي: من تجارة الدنياء والكَدّ لها والتصَدّي لها وحدها. 
ثم قال: «إيغفر لك دود أي: إن فعلتم ما أمرتكم تكم به ودَلدَكُم عليه غفرت لكم الزلات» 

املك الجنّات» والمساكن الطيّبات؛ والدّرجات العاليات؛ ولهذا قال: ودل جَدّتٍ رى من 

0 جَتَ تعد ذلك لومم 4. 
ثم قال: وزی برا [أي: وأزيدكم على على ذلك زيادة تحبونهاء]'') وهي: صن أله فح 

راي ال e‏ 2 ااا ين ميو إن 
تسوا آنه سیر وت دامر 4 [محمّد: ۷] وقال تعالی: وص آله من نہ إك أله 
لمو عند 4 ٠ u‏ وقوله ومح زيب € أي: عاجل فَهّذِه الرّيادة هي خير الذنيا موصول 
بين الا حر فزن ا و و ا : ور لموم #, 
اعا اذ ءامنواأ و أتصارَ مكنا ال یی ينرم حوارم تعن من أنصبارة ت 0 
ما اکر امت کات ن تت تروب کرت کل ٠ات‏ أي موا عل عدوم كديا 
ی 

يقول تعالئ آمرًا عباده المَؤْمِنِين أن يكونوا أنصار الله في جميع أحوالهم» بأقوالهم» ك 
7 وأموالهم» وأن يستجيبوا لله ولرسوله» كما استجاب الحواريون لِعِيسّى حين قال: 
سار إِلَئهِ4؟ أي: مُعِينِيَ في الدعوة إلى الله 5ِك؟ قال حوارت 4 -وهم أتباع يسا تک" 
ا هو أي: نحن أنصارك على ما ايلك ور قار لسر لكر نمدا ينهم ةن 
لناس ی يلاو اطا يالإسراياين والبوتانين: و وا ١مَنْ‏ 
رَجُلٌ يُؤوبني > حت أبن ِسَالَة ريي [َإنَّ فرشا قد متعُوني أَنْ ر E‏ ب نا 
NE‏ الذي فينو انرود توكار طو أل يروقرق ارول الا 


کت 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) قال الشيخ القاسمي مل ليس التشبيه على ظاهره » من تشبيه كون المؤمنين أنصار الله بقول عيسئ اة إذ لا وجه 
لتشبيه الكون بالقول » بل هو مؤول بجعل التشبيه باعتبار المعنى » إما على تقدير : قل لهم » كما قال عيسئ غاكاد؛ 
لظهوره فيه » وانصباب الكلام إليه » أو تقدير : كونوا أنصار الله » كما كان الحواريون حين قال لهم عيسئ غقكلة: من 

(")لوحة (50). (6) سقط من (ز). 

(o)‏ صحيح: روأه أبو دأود »)٤)۷۳٤(‏ والترمذي «(YAY‏ وابن ماجه 1١)‏ +( وأحمد )/ «(YY‏ و صححه الألباني» 
وسبق في تفسير سورة آل عمران الآية ٤-0۲(‏ 0). 


إن هو هاجر إليهم» لكام عر لدي E‏ المت افر لقعا راردا سماهم 
الله ورسوله: الأنصارء وصار ذلك عَلَّمّا عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم» وقوله: امت طَايمَة من 
فت إشرة يل وكفرت ية أي: لما بلغ عيسئ ابن مريم تل رسالة رَه إلى قومه» ووازره مَّن وازره من 
ال اهتدت طائفة من ؛ بني إسرائيل بما جاءهم به» وضَّلّت طائفةٌ فخرجت عمًا جاءهم يد 
وجحدوا نبوّته» ورَمَوه وك بالعظائم» وهم اليهود -عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة- 
وغَلَّثُ فيه طائفةٌ ممن اتبعه» حتوع رفعوه فوق ما أعطاه الله من النْبوّة وافترقوا فِرَقًا وشِيَعَاء فمن قائل 
منهم: إنه ابن الله» وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب» والابن» وروح القدس» ومن قائل: إنه الله» وكل هذه 
الأقوال مفصلة في سورة النساء. 


-_ 0 


وقوله: نايدا آل َامنْوأعلٌ عدوم 4 أي: نصرناهم على من عَادَاهُم من فِرّق التصارئ, اضيا 
هرك أي: عليهم» وذلك ببعثة محمد بي كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير ككلثه. 

حدثني أبو السائب» حدّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن الونهال -يعني ابن عمرو- عن سعيد 
بن جُبَيرِء عن ابن عبّاس شد قال: لما أراد الله كبك أن يرفع عيسئ إلى السماء» خرج إلى أصحابه 
وهم في بيت أثنا عشر رجلا من عبن في البيت» ورآسه يقطر مات فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي 
مع ال ا م اس ا 
قال: فقام شاب من أَحْدَئِهِم سنًاء فقال: أناء قال: فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم؛ فقا الشاب فقال: 
أناء فقال له: اجلسء ثم عاد عليهم فقام الشابء فقال: أناء فقال: 0 قال : لقي عليه شيه 
عيسئ» ورّفع عيسئا تال من رورَّنةٍ في البيت إلى السماءء قال: وجاء الطَّلبٌ من اليهود: فأخذوا 
شبهه فقتلو<'؟ وصلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرّة بعد أن آمن به» فتفرقوا فيه ثلاث فرق 
فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاءء ثم صعِدَّ إلى السماء» وهؤلاء اليعقوبيّة. وقالت فرقة: كان فينا ابن الله 
ما شاء» ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطوريّة» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه 
إليهء وهؤلاء المسلمون فتَظَامَرَتِ الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسًا حتئ 
بعث الله محمّدًا وك لإقامتت َة ين بوس إسرويل وكفرت طإيمة * يعني : الطائفة التي كفرت ن ن 
إسرائيل في زمن عيسئء والطائفة التي آمنت في زمن عيسئ» 2050 امثوأعك عدوم فا أ بخ وأظهر 4 
بإظهار محمد يك دينهم علئ دين الكفار باهر 14" . 


(۱) لوحة (40 ب). 
(۲) رواه الطبري 7/0 والنسائي في «الكبرئ» )1041(« وإستاده صحيح» وسبق عند تفسير سورة النساء الآية 
(04-100). 


از 1 Oak a‏ 
هذا لفظه في كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه الّسائي عند تفسير هذه الآية من 
«سئنه»؛ عن أبى كَرَيْبٍ عن محمد بن العلاء» عن أبى معاوية» بمثله سواء. 
فأمة محمد ي لا يزالون ظاهرين على الحق» حت يأتي أمر الله وهم كذلك» وحتیٰ يقاتل آخرهم 
الدجال مع المسيح عيسئا ابن مريم تلقل كما وردت بذلك الأحاديث الصحاح» والله أعلم. 


لخر نشي سوؤر الت و الحم اة 


#4 9 +9 ايد 


)١(‏ ليست في (ز). 


شرو اب 


تفسير سورة الجمعة وهي امدنيةا 
عن ابن عباس» وأبي هريرة: «أنَّ رسول الله لك كان يقرأ في صلاةٍ الجمُعَة بسورة الجِمُعَةٍ 
والمنافقين». رواه مسلم في اصحيحه» ٠‏ ش 
بحم اه اسن اليم 
وشخ نوما الوت ومان آلأرض ليك ادوس المي زلفكبر (:) شای بك فى الع 
رشو نيت لوبي کیو ورکیم ولھ مال کب وا ية و ن کا نسلين © | 


سج 2 A LT ege‏ 4 24 2 ميتو 2و د eA‏ 
وََاحَرِينَ منم لمَابلْحَف ويم OSS‏ ذلك فصل الله ويه نيكام ولد والْفَضْلٍ 
لير )> 

پخبر تعالیٰ أنه يُسبّح له ما في السموات وما في الأرض؛ أي: من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدهاء كما قال: اول 


إن ين کی إلا يح رو 4 [الإسراء: 4 4]. 
ثم قال: اليك امس أي: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو 
لوس4 أي: المنرّه عن التقائص» الموصوف بصفات الكَمَال الم زاكر #تقدم تفسيره غير مرة. 
وقوله ”"“تعاليا: هیبعت في ليبن رولا ِنْب 4 الأميُون هم: العرب كما قال تعالئ: ول 


فد 


7 3 0 لے و چ سے م ئ م ر کے دعقم م مدر كد وص 2 و ی ص ہے صر ل ع و تو الم 
يُلَذِينَ أوتوا الكتب والا مين «أسلمتم فان أسلموا ققد أَهْنَدَوا إن تولوًا فإنْماعليِك البلع والله بصِير 


02 5 ی 2 3 

ِلْعبَادِ © [آل عمران: ١5‏ 1] وتخصيص الأميّين بالذكر لا ينفي من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ 

وأكد. كما في قوله: ف وإ زرك وموك 4 [الزخرف: ]٤٤‏ وهو ذكر لغيرهم يتذَكَرُون به» وكذا قوله: 

ونر عَشِيريَكَ الا 4 [الشعراء: 4 ]7١‏ وهذا وأمثاله لا يناني قوله تعالئ: ‏ كُلْ ماما آلنّا٠ف‏ 
سس lf‏ 


إن رَسُولُ ار بكم یکا > [الأعراف: ]١58‏ وقوله: لنرک د وَمَنْبلَمَ4 [الأنعام: 14] وقوله 
إخبارًا عن القرآن: وس بكر بو می لاحاب الَا مده € [هود: ۱۷] إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إل جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» وقد قدمنا تفسير 
ذلك في سورة الأنعا» بالآنات و الخاد الم رف السمد والمنة. 


(1) مسلم (لالاى ۸۷۹). (۲)لوحة ٩۱(‏ أ). 


ئا ا Ok e‏ 
وهذه الآية هي مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولًا 
منهم يتلو عليهم آياته ويْركيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة, فبعثه الله ل وله الحمد والمنّة على حين 
رة من الرسل» وطمُوس من السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» وقد مَقَتَ الله أهل الأرض عربهُم 
وعَجَمَهُم» إلا بقايا من أهل الكتاب -أي: نزرًا يسيرًا- [ممن تمسك]7' بما بعث الله به عيسئ ابن مريم 
عفد ولهذا قال تعالی: هو ازى بَعَتَ في الع تنلات واف تله رقي تفلت الكنب 
ولیک و نانبل فى صَّلَلِسِينِ » وذلك أن العرب كانوا قديمًا متمسكين بدين إبراهيم الخليل تلد 
فبدلوه وغیروه» وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحید شركًا وباليقين شكاء وابتدعوا أشياء لم يأذن بها 
اله» وكذلك أهل الكِمَابَيْن قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأوّلوهاء فبعث الله محمّدًا -صلوات الله 
وسلامه عليه - بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم» والبيان لجميع ما يحتاجون إليه ين 
أمر معاشهم ومَعَادهم ولاو إلى مايقربهم إلئ الجنّه ورضا الله عنهم» والتهي عمًا بُقَرّهم إلى 
الّار وسَخَطٍ الله حاكمٌ فاصلٌ لجميع الشبهات والشكوك والرّيّبء في الأصول والفروع» وجمَحَ له 
تعالئ -وله الحمد والمتة- جميع المحاسن ممن كان قبله» وأعطاه ما لم يُعطٍ أحدًا من الأولينء ولا 
يعطيه أحدًا من الآخرين» فصلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين. 


وقو له: وان منم مایم دو لمراک » قال الإمام أبو عبد الله البخاري كَناثه: 

حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله» حدَّثنا سليمان بن بلال» عن ثور عن أبي العَّيث. عن أبي هريرة جه 
قال: كنا جلوسًا عند الي كله فلت عليه سورة الجمعة: لإا ينافويج قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتیٰ سئل ثلاناء وفينا سلمان الفارسي» فوضع رسول الله َه يده علئ 


2 م 0007 
سلمان ثم قال: ١لَوْ‏ كَانَ الإيمَانُ عند الثريلتَالَهُ ِجَالُ -أو: رَجُلٌ- مِنْ مَؤلاي» . 


ورواه مسلم» والترمذيء والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طرقٍ عن ثور بن زيد الدّيلي 
عن سالم أبي الغيث» عن أبي هريرة به“ . 

ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلئ عموم بعثته يل إلى جميع الناس؛ لاله 
فشر قوله: امهم © بفارس؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم» يدعوهم 
إلئ الله كك وإلئ اتباع ما جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحدٍ في قوله: لو ارين من لََايلحَفوأة » 
قال: هم الأعاجم» وكل من صدق الي يكل ِن غير العرب. 
)١(‏ بياض في (ز)» والمثبت من طبعة «الشعب». (0) لوحة (41 ب). 


هرف البخاري «KEAAY)‏ ومسلم (565). 
:€3 مسلم (55557). والترمذي (۳۳۰۷)» والطبري (۲۸/ 7 وابن أبي حاتم (۱۸۸۹۰). 


O‏ ور وو 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدّثنا إبرأهيم ب بن العلا اندي سلتا الولید بن مسلم» دن بو 
محمد عيسئ بن موسئ» عن أبي و سهل بن بد ا قال رسول الله 5: ِن في 
أَصْلاب أضلابٍ أضْلاب رجَالٍ [مِنْ أَضْكَابِي رجالا رَنسَاءَ مِنْ ن أي َدْخُلُونَ انه بير ساب 
ثم قرأ: وار يبع حفرب يعني 0 
وقوله: #وهو الم مرا كير € أي “ذو لوو والحكمة a‏ وقدره. 


وقوله: «#ذَّلِكَ مَضْلُ لد يود ن ققد واه ذو الْمَضْلِ اليم 4 يعني: ما أعطاه الله محمد يا من 
النبوّة ة العظيمة» وما خص به أمّته من بعثته يكل إليهم. 


مکل ای یلوا الةم کیاوک اکنل ال ار تول اشقا بقس مَل الَو والب 


أكَدَّبوأ پات مه 1 00 ٣‏ ل 0 هادا إن زعم عتم اک 
او لاء رومن دون الاس فَسَمنَوا وتنك مرق تادا پماقد مت اد يه واه 
یم رة () ل لمت الذى ”توت که يڪم تُوُُو إل عار 
يقول تعالئ ذا لليهود الذين أَعْطُوا التوراة وحُمَلوها للعمل بباء فلم يعملوا بهاء مثلهم في ذلك كمثل 
الجماريخيل فار اى : كمثل الحمار إذا حمل كتا لا يدري ما فيهاء فهو يحملها حملا حًا ولا 
يدري ما عليه. وكذلك هؤلاء في حملهم الكتاب الذي اورف حفظوه لفظًا ولم يفهموه ولا عملوا 
مُقتضَاهء بل أوّلوهه وحرّفوه وبدّلوه ٠‏ فهم أسوأ حالا من الحمير؛ احا له وهؤلاء لهم فهرم 
لم يستعملوها؛ ولهذا قال في الآية الأخرئ: أويک الف م م اسل أؤكيك هم الكيثوت ©4 
[الأعراف: ۲۱۷۹ وقال هاهنا: یٹس مكل امو لد کذّب وات لَه وم اہ د ی عولط 4. 


)١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت في «تفسير ابن أبي حاتم». 

(۲) رواه ابن أبي حاتم »)١8441(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ١ ٩(‏ والطبراني في «الكبير» (5/ ٠٠۲)ء‏ وقال الهيئمي 
في المجمع الزوائد» ( ۰ إ(إسناده جید)» وصححه الألباني في «الظلال» .)۳١۹(‏ 

)۳( قال الشيخ أبو بكر الجزائري كتكاإفة: قال بعض العلماء: أبطل الله ادعاء اليهود في ثلاث آياتِ من هذه السورة 
افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم قوله: موا الوت 4 وبأنهم أهل الكتاب فشبههم بالحمار يحمل أسفارًاء 
وبالسبت فشرع | لله للمسلمين الجمعة فلم يبن لهم ما يفخرون به علئ المسلمين. 
أنشد بعضهم عائبًا بعض من يحمل رواية الحديث وهو لا يفهم المراد منها 
إنالرواةعلى جهل بماحَمَلوا مل الجمال عليه احمل الودع 
لاالوَّدْمٌ ينفعه حمل الجممالله ولاالجال بحسل السوَذع تق ع 
الوَدَعٌ والواحدة ودعة: مناقيف صغار تخرج من قاع البحر. 

(8) لوحة (4۲ أ). )٥(‏ في (ز): (حقيقيًا). 


On IS 


0 هن كله يز 8 م عق الإ بخ مدب َو عد الجكار خو شناد الي بَقُولُ ل 
ت ليس له مع نا 


ثم قال تعالئ: قل يكام الوت مادا إن رمم أن م لاء ينه من دون الاس فتمتوا ألَوتَ نکم 
صرق أي: إن كنتم تزعمون أنّكم على هدّئ, وأنّ محمّدًا وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالمَؤْت 
حاص ا كمد 


قال الله تعالی: ولا یمون بدا يما هد دمت أيه 4 أي: بما يعلمون لهم من الكفرء والظلم 
والفجور رال مَدُعَيِمبالَِنَ » وقد قدّمنا في سورة «البقرة» الكلام على هذه المباهلة لليهوده حيث 
قال 0 ل ن کات لَحكحْ ألدار الآ ا تان كنم 

رق قت اَمَو آبد ا یما دمت يوم ا عل اشوین © ولتد ار ب الا علا 
TT‏ يدهم ُلك مسكةٍ رىي مدا أل مک ا ب 
سملو € [البقرة:45-95] وقد أَسْلَفمَا الكلام هناك وَبَيَنَا أن المراد ا 5 
أنفسهم أو خصومهم» كما تقدّمت مباهلة التصارئ في آل عمران: ته نر 314ب 
الولو عل تالو ن ناء سك ونا کا واكم اتتا ونش م ہل تج صل لمت الَو 
لذبي 4 [آل عمران:١1]‏ ومباهلة المشركين في سورة مريم: جل کین الک مت ررد ( 
نمدا [مریم:٥۷].‏ 

وقد قال الإمامٌ أحمد: حدَّئنا إسماعيل بن يزيد الرّئّي أبو يزيد" حدَّئنا فرات» عن عبد الكريم 
بن مالك الْجَرّرِيء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل -لعنه الله-: إن رأيت محمّدًا عند 
الكعبة لاتيلّه حت أطأ على عُدُقَهء قال: فقال رسول الله 6 الَو قعل لحا حَدَنْهُ المَلائكَةٌ عِيَانَاء ولو أن 


ES 


N 


ليهو مرا الوت لاوا وا مََاعِدَهُْ وي ال وو َرَج الَذِينَّ يَاهِلُونَ رَسُولٌ الث اة رَجَعُوا لا 
يدون مالا ولا اهُا . 


رواه البخاريٌ والثّرمذيء والنّسائي» من حديث عبد الرزاق عن معمر» [عن عبد الكريم, به قال 


البخاري: «وتابعه عمرو]””' بن خالد» عن عبيد الله ين عمرو» عن عبد الكريم». ورواه النسائيء أيضًا 
عن عبد الرحمن بن عبد الله الحلّبي» عن عبيد الله بن عمرو الرقي به أتم'". 


ج و 


(۱) ضعيف: رواه أحمد (۱/ ۲۳۰)» وفيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي. (۲) لوحة (۹۲ ب). 
(۳) في (ز): (حدثنا أبويزيد)؛ والمثبت موافق لما في ١المسند»»‏ وهو الصواب. 

(5) البخاري (5408)) وأحمد (۱/ »)۲٤۸‏ والترمذي »)۳۳٤١(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)11١51(‏ 
(0) سقط من (ز). ١‏ 

(5) صحيح: رواه البخاري (4408) تعليقاء والترمذي »)۳۳٤۸(‏ وأحمد (۱/ .)۲٤۸‏ 


الوه غ ایر 


وقوله تعالئ : فلل اموت الی روت من اه مُق کم دون إل عد الْمَيْبِ وَاسهدٍَ 


کے رو 
فة یک با كه تعَمَنُونَ © كقوله تعالى في سورة النساء: ایت تما ونوا يدر کم اموت ووک في بيج 


A f 


مَسَيَدَوّ ‏ [النساء:۷۸]. 


وفي (معجم الطبراني» من حديث معاذ بن محمّد الهدّلي» عن يونس» عن الحسن» عن سَمُرَة 
مرفوعا: امكل زي ب ِن الت ككل للب تطة الأو يقنن: جا بش عر أ هر 
َكَل جُخْرُ فَقَالَتْ له الْضٌ: پا علب دئنى» مَكَرَجَ لَه حُصَاصر قَلَمْ برل كَذَلِكَ حب تقَمَعَث 
جحر بني» فخرج حت 
وو MD o‏ 
عنقه فمّات) . 


e‏ لْجْمماسموا ل ذ ورا ورا البيع یک 
KE‏ مون © فَإدًا فضي تٍ أَلصَلوةُ انت روا ني ا رض وابنغوا من قصل الله 


اکا 

سيت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة تة من الجمع؛ فان أهل الإسلام يجتمعون فيه في كل أسبوع 
مرو الاد 0 وفيه كمل جميع الخلائق فإنَّه اليوم السّادس من السَّة التي خلق الله فيها 
السّموات والأرض» وفيه خلق آدم؛ وفيه أدخل الجنّة وفيه خر منهاء وفيه تقوم الساعة. وفيه ساعةٌ 
لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه» كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا الحسر بن عرفة» حدثنا عبيدةٌ بن حُمَيدٍ م ميل “» عن منصود عن أبي 
مَعْشَرِه عن إبراهيم» عن علقمة» عن قَْنّ الصَبّي» حدّثنا سلمان قال: قال أبو القاسم کیا : د 
رمسو ير اس 


سَلْمَانُ ما يَوَمْ الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله ة: يوم جُوِعَ فيه أبواك أو 


أبُو 01 . وقد روي عن أبى هريرة من كلامه نحو هذاء فالله أعلم. 


)١(‏ الخصّاص: شدة العدو وحدته. 

(۲) ضعيف: رواه الطبراني (754//10/ 61 والعقيلي في «الضعفاء» (4/ »27٠١‏ وابن ع الجوزي في «العلل المتناهية» 
.»)٠٠١ /۲(‏ وفي سماع الحسن لسمرة غيرٌ حديث العقيقة خلاف بين العلماءء وهو مدلس وقد عنعن. . انظر: «جامع 
التحصيل» (157/1)» وفي الإسناد معاذ بن محمد الهذلي أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (4/ ١١٠)ء‏ ونقل عن 
العقيلي قوله: لا يتابَمٌ علئ رفع حديئه؛ وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يك ومعاذ في حديثه 
وهم» ولا يتابع علئ رفعه وإنما هو موقوف على سمرة. 
قلت: الموقوف: رواه العقيلي(4/ 3٠١‏ والرَّامْرْمُِي في «الآمال» (ص١٠٠)‏ وقال العقيلي: هذا أشيه من حديث معاذ 
وأولئ. ان تتهئ» ولكن الموقوف أيضّا ضعيف؟ ففيه إسحاق بن الربيع: : فيه لين» وهو أيضًا من طريق الحسن عن سمرة. 

(۳) في (ز): (عبيدة بن حماد)ء وهو خطأء وعبيدة بن حميد هو: أبن صهيب المعزوف الحدّاء: 

)٤(‏ لوحة 990 أ). 

(5) رواه أحمد (5/ 1١‏ 5): وابن أبي حاتم »)۱۸۸۹٥(‏ والنسائي (۳/ 2٠١ ٤‏ ورجاله ثقات. 


:410ل )1 


DT 
اليهود يوم السّبت الذي لم يقع فيه خلق» واختار التصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق» واختار‎ 
مسي الس أ كيس سك و و د ا‎ 
قال رسول الله يكي: انحن‎ E الرزاق» عن مَعْمَرِء عن همام بن مُه قال:‎ 
زو اليف يوم لیمج ی آم ونوا الوب ون يت يمه ّي رض لمعيب‎ 
قاختلفوا فيه فَهَدَانَا الله له فَلتاسُ لتا فيه بع الهو د غَدّاه وَالتصَارَئ يَعْدَ خَلِ»7'' لفظ البخاري.‎ 
وني لفظ لمسلم: «أَصَلَّ الله عَنِ الجَمُعَةٍ مَنْ كَانَ َ فنا ْنَا فان ليود يَوْمُ السّْتِه وَكَانَ لِلنَصَارَى‎ 
يوْمُ الأَحَدِء فَجَاءَ الله با فَمََانَا | اللوم الحمُعة نَجَعَلَ المع وَالكيْتَ والح و‎ 


ل ل ل و31 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة» فقال: ااا لذن اما إا وى لصو 
من وم ألْجُعْمَةَكَسْعَوَا إل وك آل 4 أي: اقصِدُواء واعْمِدُواء وامْتَمُوا في مسيركم إليهاء وليس المراد 
بالسّعي هاهنا المشي السريع» وإنما هو الاهتمام بهاء كقوله تعالئ: 8 وَمَنْ راد الآيخْرَة وَسَع لا 
سَعَيَهَا وهو مُؤّمِنٌ 4 [الإسراء: ]١4‏ وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود فغ يقرآنها: «قَامُضُوا إلى 
ذكر الله». فأما المشي لسرن ع إل اما فتد لوو عند لا اران الین عن أبن ري 
عن التي بلا قال: ١إا‏ ب سَمِعْنُمُ الام َة قامشوا إلى الصَّلاةِ وَعَلَيِكُمُ السَّكِيئة وَالوَكَانُ ولا تُسْرِعُواء فما 
َذْرَكُتّمْ اوا َك 0 لفظ ابخاري. 

وعن أبي قنادة قال: بينما نحن لي مع الي كك إذ سمع لبد رجاليء فلمًا صلى قال: 5 
شَأنَكُم؟. قالوا: استعجلنا إلى اللا قال: «قَا تَفْعَلُوا. إ5 تبنم الصّلاة [نَامْشُوا]! وَعَلَيِكُمْ 
بالكيتة والوكار كما أَدرَكُمْ فصلا وما َك أو . أخرجاه. 

وقال عبد الرزاق: أخيرنا مَْمَرٌ عن الزهري» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» اتن قال: 
قال رسول الله اة: إا َقِيِمَتِ الصَّلَاهٌ لا تاوا عون وَلَكِن اٿٿوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُهُ السّكِبنة 
لوان كما رک لوا ا ا 


رواه الترمذي» من حديث عبد الرزاق كذلك وأخرجه من طريق يزيد بن ريع عن معمر» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة بمثله”*. 


.)865( ومسلم (866). زفق مسلم‎ ,)7/١75( البخاري‎ )١( 
سقط من" (ز). ريه‎ )4(-----  .)501( البخاري (175)) ومسلم‎ 7 
ومسلم (507). () لوحة (97 ب).‎ »)٦۳١( البخاري‎ ( 


0©) رواه عبد الرزاق .)۳٤١٤(‏ () الترمذي (7157). 


قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام» ولقد نوا أن يأتوا الصّلاة إلا وعليهم السّكيئة 
والوقارء ولكن بالقلوب والئيّة والخشوع. 

وقال قتادة في قوله: اسا إل دك ألَهِ 4 يعني: أن تسعئ بقلبك وعملك وهو المشي إليهاء 
وكان يتأوّلُ قوله تعالئ: كلايع مه سى 4 [الصافات: ]٠١7‏ أي: المشي معه» روي عن محمّد 
بن كعبء» وزيد بن أسلمء وغيرهما نحو ذلك. 

رستحااكن جا إلى الجن أن حل ول قيعت الوا لها تفي a‏ 
بن عَم أن رسول الله يكل قال: (إِذَااءَ أَحَدّكُمُ الجُمُعة فَْيَْتييل)”". 

ولهما عن أبي سعيد ته قال: قال رسول لله : ['عْسْلُ يوم الجُمُعَة وَاجِبٌ على كُلّ 
شختلمه". وعن أبي مُريرة؛ قال: قال رسول اله له يا" «حَنٌ ف عى کل ملم أن بيبل في كُلّ 
سبع ام غل رأة جد . رواه مسلم. 

E‏ قال رسول الله یا: «خَلیٰ كُلّ رَجُل ملم في کل عة ایام عسل يوم وَهُوَ 
: يَوْمُ المجمعة) . رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا يحيئ بن آدم» حدَّئنا ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» 
لد عر د الثقفي قال: سمعت رسول الله اة يقول: امَنْ عسل 
واطتمل بوم الجُمعق وبکر انتک وَتّئ وَل َكب َا من الإمامٍ وَاسَْمَعَ َم َع گان له يكل 
م 


07 0 0 صِيَامِهًا وَقِيَامِهَا؛. وهذا الحديث له طرق وألفاظ» وقد أخرجه آهل السنن 


ا 1 
الأربعة و عك الترمذي! 1 


وعن أبي هُرَيرة ائه أن رسول الله ي قال: امن اتل ذم الم عسل الجتايق ثم ولع 
تَكَنّمَا كرب بدن وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الثانية َكنم قرب بَقَرَه وَمَنْ رَاحَ في السَّاعةٍ عة الَالِيَةِ انما 
َرّبَ كبشا أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرَابعَة فكَأنْمَا َوب دَجَاجَفَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الكَامِسَةٍ 


کے ےک م ا کک مس م ل ہے م ا کے ( 
َكنم ترب يَبِضَدٌ فَإِدَا حَرَحَ الإمَامُ حَضَرَتٍ المَلاگة يَسْتَوعُونَ ال ڈگ E‏ 9 


)0 البخاري (۸۷۷)» ومسلم (Af ٤(‏ فق البخاري (81/4): ومسلم (AED‏ 

() سقط من (ز). () مسلم .)۸٤۹(‏ 

(6) أحمد (// ٠5‏ ۰ والنسائي (6/ 41)» ويشهد له ما تقدّم. 

(1) صحيح: رواه أحمد (4/4)» وأبو داود )۳٠٠١(‏ والترمذي (445)؛ والنسائي )40/۳ وابن ماجه (۱۰۸۷)» 
وصححه الألباني. 

(۷) لوحة (554أ). (6) البخاري (۸۸۱)» ومسلم (650). (9) ليست في (ز). 


شی شیور ار 2( ]1<4[ 4 ليق 1 6 


رمح لدان ين الي ثيابه» ويتطيّب ويتسوّك ويتنلّف ويتطهّر. وني حديث أبي سعيد 
المتقدم: «غسل يوم الجمعة اجب على کل مُحتلې وَالسّوَاك وآ د يمس من طيب آهل 0 

نال SG E IE‏ 
ال عن عمران بن ابى بھی عن عبد اله بن تیان ما عن لي ابوب الالصاري! سمعت 
رسول الله يكل يقول: مَنِ اعْتَسَلَ يوم الجُمْعَةٍ مَس ِن طيب [أَمِْو] -إنْ كان عند ولس يِن 
اخسن نيايه ثم حرج حت أي المنجة يك -إِنْ بدا له ولم ب بذ أحَدّا ثُمّ أنْصَتٌ دا خَرَجَ إِمَامُهُ 
تی يُصَلّيَ كَانَتْ كَقَارَ َلِمَا ينها وَين الحُمعة الأخرى 0" . 


وفي « الى أي دارم وان ا رول اله ل يفول طلا 
المنبر: «ما عَلَئ أَحَدِكُمْ لو اشترى َوَن ليم الجُمْعةٍ سوئ وبي مهتي" . وعن عائشة نقه: أن 


رسول الله َي خطب النّاس يوم الجمعة» فرآی عليهم ثياب التّمار 7 فقال: «ما عَلَئْ أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدٌ 


2 2 


سَعَهٌ أن متخ تو و ين لجْمْعيَه سو نَوْبَيْ مهنتدا. رواه ابن ماج( 


وقوله تعالئ: ا ووو وة > المراد بهذا النّداء هو التداء الثاني الذي كان يُفْحَل بين يدي 
رسول الله ية إذا حرج فجلس على المنبرء فإنّه كان حي يؤذن بين يديه» فهذا هو المراد» فأمًا النّداء 
الأول الذي زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان عله فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاري 

0 -هو ابن أبي إياس- حدَّئنا ابن أبي ذئب» عن الزُهريء عن السّائب بن ' يزيد قال: 
كان النداء يوم الجمعة أولهٌ إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله إلا وأبي بكر وعم 
فلا كان عثمان وکر" النّاسء زاد التّداء الثاني على الزَّوْرَاء؛ يعني: يُوّذْنَ به عل الدار التي تسمئ 
بالزوراء» وكانت أرفع دار بالمدينة؛ بقرب المسجد”"». 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّئنا أبو نعيم» حدّئنا محمّد بن راشد المكحولي» عن مكحول: 
أن التّداء كان في يوم الجمعة مؤذنٌ واحدٌ حين يخرج الإمام» ثم تقام الصَّلامَ وذلك التداء الذي يحرم 
عنده البيع الشراء ٳذائووي به» فأمر عثمان ننه أن یناد قبل خروج الإمام حتیٰ يجتمع الاس 0 


.)57١ /٥( متفق عليه: تقدم قريبًا. (۲) حسن صحيح: زوآه أحمد‎ )١( 
من حديث أبن سلام.‎ )١ ٠960( وابن ماجه‎ ))٠١/8( صحيح: رواه أبو داود‎ )۳( 
رواه ابن ماجه (849)» وانظر ما سبق.‎ )٥( النمار: جمع رة وهي: ثياب يلبسها الأعراب.‎ )٤( 


0( في (ز): (السائب عن يزيد)» والمثبت هو الصواب. 
)8١‏ البخاري (41۲). (9) لوحة ٩٤(‏ ب). (۱۰) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۸۹7). 


وإِنَّما يؤمر بحضور الجمعة [الرّجال1'' الأحرار دون النّساءِ والعبيدٍ والصّبياِء ويعذر المساقة 
والمريضء وقَيّمُ المريضء وما أشبه ذلك من الأعذار» كما هو مقرّر في كتب الفروع. 

وقوله: ودروا ابيع 4 أي: اسعوا إل ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصّلاة: : ولهذا افق العلماء 
[نك] علئ د تحريم البيع بعد التداء الثاني» واختلفوا: هل يصح إذا تعاطاه متعاطٍ أم لا؟ على قولين» 
لي 

وقوله: لِک حب َك نكم ممَْلمُونَ 4 أي: ترككم البيع وإقبالكم إل ذكر الله وإلئ الصّلاة 
خيرٌ لكم؛ أي TE‏ 

وقوله: لَإِدًا قُضِيَتٍ أَلصَلَرةُ * أي: : فرع منها وزان روا فى الذرض وأبنغُوأ من فَضْلٍ أله 4 لما 
حَسجَر عليهم في التّصرّف بعد التداء وأمرهم بالاجتماعء أَذِنَ لهم بَعْدَ الفراغ في الانتشار ني الأرض 
والابتغاء من فضل اللهء كما كان عِرّاك بن مالك ته إذا صل الجمعة انصرف فوقف على باب 
المسجدء فقال: اللهم إني أجبتٌ دعوتك. وصليتٌ فريضتكٌ. وات نتشرت كما أمرتني؛ فارزقني من 
فضلك» وأنت خيرٌ الرّازقين» رواه ابن أبي حاتم" . 

وروی ع بق الات أن ل من باع واشترئ في يوم الجمعة بعد الصلاةء بارك الله له سبعين 
E‏ ي الصاوة ان واف الْارضٍ وابكوأ من فصل آله *. 

وقوله: واد كوأ اکا ع لون أي: حال بعكم وشرائكمء وأَخْذِكم وعطائكم؛ 
كرا له كر كرا ول تشتلكم دنا عن الذي يدك في الا اعرا راهنا جف ادبت 
١مَنْ‏ َكَل سُوقًا من الأسْوَاقٍ قَقَالَ: لاإِلَه إلا للك وَحْدَهُ لا ريك لَه 1ه المُلْكُ]" وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ 
على کل د َء دير کیت له الف آلب حمق می عَنُْ لف ای سیا . 

وقال مجاهد: لا يكون العبد من الّكرين لله كير حتئ يذكر اله [قان] وقاعدًا ومضطجعًا. 


داروأ رة وکو انق وال کہا وکو ہما فما عندَأطه كيالو وون الجر واه سير 


ا5 ` 

E ST‏ التجارة التي 
قدمت المدينة يومئذ» فقال تعالئ: ول داروا رة أوفوا انض وال لها تررك قابا أي: على المنر“ 
E‏ قوت حار مدي : الى AO‏ 


)١(‏ ليست في (ز). (۲) ابن أبي حاتم (۱۸۸۹۷) بدون ذكر السند (۳) ليست في (ز). 
() رواه الترمذي )۳٤۲(‏ واین ماجه (۲۲۳۵)» وأحمد eT «(4¥ /١(‏ وصححه وفيه عمرو بن 


دينار البصري الأعور: ليس بالقوي. ورواه الترمذي من طريق أخرئ »)۳٤۲۸(‏ وني إسناده أزهر بن سئان: : ضعيف. 
والحديث حسنه الشيخ الألباني كا 
(0) ليست في (ز). (5) لوحة (40 ). 


ی ن o‏ _ سس حدحي 014 825 

وزعم مقاتل بن حيان: أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم» وكان معها طبل» 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله بيا قائمًا على المنبر إلا القليل منهم. وقد صح بذلك الخبر» فقال 
الإمام أحمد: 

حدّئنا ابن إدريس» عن حُصَّينِء عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال: قَدمَتْ عِيرٌ المدينة 
ورسول الله ية بخطب» فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت: ودا روأ رة أَوطَوا انفضا 
إلا € . أخرجاه في «الصحيحين»؛ من حديث سالم به. 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدّثنا زكريا بن يحيئ» حدّثنا هشيج عن حُصَّينِء عن سالم بن أبي 
الجعد وأبي سفيان» عن جابر بن عبد الله قال: بينما الب ي يخطب يوم الجمعة؛ فقدمت عِيرٌ إلى 
المدينة» فابتدرها أصحابٌ رسول الله يلق حتى لم يبق مع رسول الله اء إلا اثنا عشر رجلا فقال 
رسول الله کا «وَالّذِي تفي بيد لو تتابَمْتُمْ حَئَى لَمْ ن هنكم اح لَسَالَ بكم الوَاِي تَارَا» ونزلت 
هذه الآية: ودا راا رة وفوا فصوأ لعا تررك قابا وقال: كان في الاثني عشر الذين بوا مع 
رسول الله :بو بكر وعمر شتا" . 

وني قوله: ورك مم4 دليلٌ على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائمّاء وقد رَوَئْ مسلم في 
«صحيحه» عن جابر بن سَمُرَةٌ قال: كانت للنبي اة خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس* ٠‏ 
ولكن هاهنا شيء ينبغي أن يُعلّم وهو: أن هذه القصة قد قيل: إنها كانت لما كان رسول الله كَل يقدّم 
الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل: حدّئنا محمود بن خالد» عن 
الوليده أخبرني أبو معاذ بُكير بن مَعروف» أنه سمع مُقَاتل بن حَيّان يقول: «كان رسول الله يك يصلّي يوم 

1 ءِ : 

الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتئ إذا كان يوم والنبيٌ ية يخطب» وقد صلئ الجمعة» فدخل رجل 
فقال: إن دحيةٌ بن خليفة قد قدم بتجارة؛ يعني: فانفضواء ولم بی معه إلا نفو يسين“ . 
وقوله: لما عِنْدَاشّهِ4 أي: الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة اللو ومن الجر 
واه َالِ 14* أي: لمن توكّل عليه وطلب الرّزق في وقته. 


لخ تفت شورة الجبعة ونه اليد وة 
SAE # #2‏ 
(۱) رواه البخاري »)۲۰٥۸(‏ ومسلم .)۸٦۳(‏ 


(۲) روآه أبو يعلئ (۱۹۷۹)»ء ورجاله ثقات غير أن هشيمًا مدلس وقد عنعن. 
(9) مسلم (۸1۲). () مرسل: رواه أبو داود في «المراسيل» (17). ره لوحة ٩٥(‏ ب). 


7 


مقو الوا E‏ َه وافة يعلمانك لرسوله وه شبد إِنَّالْممفْقِينَ 

e AO <‏ إن سه امار © رة 

27 ا ةي 0 و 0 نات 2 لحَسَامهُعٌ وإ ن 
ص تسم لتو وہ دع عر م ¥4 ا کے صَيِحَة َو خوالعدۇ درم e‏ ود 

OS: 


يقول تعال مخبرا عن المنافقين: إِنَّهم إِنّما يتفوّهون بالإسلام إذا جاءوا النبيّ بلا فما في باطن 
الأمر فَلَيْسُوا كذلك» بل على الصَّدَّ من ذلك؛ ولهذا قال تعالئ: جإوًا ج12 انميقو كَالُوأ قد إتّكَ 
E‏ إذا حَضَّروا عندك واجهوك بذلك» وأظهروا لك ذلك. وليسوا كما يقولون: ولهذا 
اغترض بجملةٍ مخبرة آله رسول اللهء فقال: موان يعلیلنك رسو ٠4‏ 

ثم قال : #وألله مدن الْمَكفِقينَ دور a‏ رت 4 أي: : فيما أخبروا به وإن كان مطابقا للخار ج؛ لأنّهم 
لم يكونوا يعتقدون صحّة ما يقولون ولا صِدُقَّه؛ِ ولهذا كذّہم E‏ 

وقوله: دوا انم جنه 2 حَصَدُأ عن سلاو 4 أي: َك تقَرا النّس بالأيمان الكاذبة والحَلّفات7) 
الآثمّة؛ ؛ صقرا فیا بقولون [فاغتر بهم من لا يعرف جليّة آمرهم» فاعتقدوا أنه مسلمون فربّما 
دی بهم فيما يفعلُون]"' وصدَقهم فيما يقولون: م ا ور 
یلک 1 E‏ أ ولهذا کان انف يقرؤها: E‏ م N‏ 7 
تصديتي او لك أي تقية ينون به القتل» والجمهور يقرؤها: أ تمم جمع يمين . 


)١(‏ في (ز): (والحلفان). 
(؟) ما بين المعكوفتين سقط من 2ز). 5 
(0) شاذة: َرأ (إِيمَائَهُمْ) الحَسَن وَلَيْسَ فِي المُتَوَاتِر إلا (أيْمَائَهُمْ). 


روا باونو [ه- م] IA‏ كين 

وقوله: ولك بأ اموأ شم كرأ تيع عل مويو فهر لاي يتَقَهُونَ» [أي: إِنَّما قُدّر عليهم النفاق 
لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران» واستبدالهم الصّلالة 5 تلف هرلا هون 114 
أي: فلا يِل(" إلئ قلو ہم هدّئء ولا يخلص إليها خير فلا تي ولا عبتدي 

وولا را هم حبك لَجَسَامَهُمٌ ران بولا د َم لموم أي: كانوا أشكالا حسنة ودّوي فصاحة 
وألسنق ا ا إل توليع لاسي وهم مع ذلك في غاية العف الور والهلع 
والجَرَع والجَبْنِ؛ ولهذا قال: ج بود كص علو أي: كلما وقع أمر أو كائنةٌ أو خوفٌ يعتقدون 
لجبنهم أنه نازل بهم» كما قال تعالئ: اة دع ا راہ بهم ينظروت ليك دوا و اغيم 
ىس که ناموت ڌا هب رف سقو ڪڪ يال داو أَشَِةَ ية اق راک کر بز کاب . 

لمتكم ان کیت عل کل ییا [الأحزاب: ۱۹] فهم جَهّامات" وصُوّر بلا معاني» ولهذا قال: 
الع دواد هان اد4 أي: كيف يُصرّفون عن الهُدَئ إلى الصّلال. 

وقد قال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد حدّئنا عبد الملك بن قَدَامة الجُمَحي» عن إسحاق بن بكر بن 
أبي الفرات؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبّري. عن أبيه» عن أبي هريرة ا عن الي يل قال: 3 

عه ل 1 


ِلْمُنَافقِينَ َكَامَاتٍ مُْرفُونَ بها تبه لَك امم ينهم علو ولا يِفَْبُونَ الاج 


و سير 


کہ یک ولا اون الا إلا ذب م رالرى ت بير" شخت 
بلقا ”. وقال يزيد مَرةٌ: كذ ناي 

اَل لَه الوا وَأ عفرا 07 رَسُولٌ اشد ووأ 2 0 2 
0 سو نھ اشكر غق ت لیر آم شتفي م ن يعفر نوراه هم آله ادى 


الم ليت ن شم اليواو ا شْفِقوأ فقوا عل م نند رول اوی يَنقضواً 


)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من (ز). (۲) لوحة ٩٩(‏ |أ). 
() والجَهام: السّحابٌ الذي لا ماءَ فيه» وقد استعمل في الذي لا خير فيه. 


(5) النهبة: ما يختلس. 
(5) أي: معرضين عنهاء يقال: هجرت الشى هَجُرّاء إذا تر كته وأغفلته. 
(1) أي: آخر الوقت. 


(۷) أي: إذا جنَّ عليهم اللي سَقَطُوا نياما كأنهم مُشّبٌء فإذا أضبحوا تَسَاتَبُوا على الدنيا سخا وجرصاء والسَّكَّب 
والصّكّب: بمعنى الصّياح. «النهاية». 

(۸) ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۲۹۳)» والبزار »)۸٤٤٤(‏ وأمالي ابن بشران (70)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲۷۰۲)» 
وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي» قال الحافظ: ضعيف» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١/١(‏ رواه 
أحمدء والبزار» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه يحي بن معين وغيره» وضعفه سه وغيره. 
قلت: وفي الإسناد أيضًا إسحاق بن بكر بن أبي الفراش: مجهول. ٠‏ 


ناتو الولو لفوت تھی 0 نرہ جت رال 


ليها الأول وله الْمرَّهُ رولو وَللْموْمِييت الکن لا 


كو لس يس ع م مح e‏ و 


يقول تعالئ مخير] عن المنافقين -عليهم لعائن الله- أَنَّهِم طوَإِذَاقِلٌ هم تعالوأ يعفر 
مھ “f‏ ر 5 ره 5 5 
ار صَدُوا وأعرضوا عكًا قيل لهم» استكبارًا عن ذلك؛ واحتقا را لما قبل لهم ولهذا 

5 عجعج روو مدو عم و بے 2 

: :رُم دود وخم كرون € ثم جازاهم على ذلك فقال: سوا اء هامر فرت 
0 ملم عيرم أن يعفرا لهم لاله لَه ادى لمم مّدقي 4 كما قال في سورة (براءة» وقد 
تقدّم الكلام على ذلك» وإيراد الأحاديث المرويّة هنالك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي» حدَّثنا أبن م أبي عَمَرَ العدَني قال: قال سفيان: ا اوم قال ابن 
أبي عمر: حول سفيان وجهه على يمينه» ونظر بعينه شزْرَاء ثم قال: هم هذا. 

8 ١ ن غ‎ ٠ 5 اهم‎ ٠. 4 ٠ 0 ٠ -3 

وقد ذكر غير واحي من السلف أن هذا السّياق كله نزل في عبد الله بن أبيٌ بن سلول كما سنورده قريبا 
إن شاء الله تعالئ» وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد قال محمّد بن إسحاق في «السيرة»: ولما قدم رسول الله ية المدينة -يعني مَرجعه من أحد- 
وكان عبد الله بن أبي بن سلول -كما حدّئئي ابن شهاب الزهري- له مقام يَقُومه كلّ جُمُعةٍ لا ينكر, 
شرقًا له من نفسه ومن قومه» وكان فيهم شريفَاء إذا جلس الب يكل يوم الجمعة وهو يخطب النّاس قام» 
فقال: أيها الناس» هذا رسول لله 5 بين أظهركم» أكرمكم الله به» وأعزكم به فانصروه وعَرّروه 
واسمعوا له وأطيعواء ثم جلس» جت إذا صنع يوم أحد ما صَنّع يعني ٠‏ :مريجه بيت e E al‏ 
الاس قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: : اجلس أي عدر الل 
لست لذلك بأهل» وقد صنعتٌ ما صنعتٌ» فخرج يتخطيل رقاب النّاس وهو يقول: والله لكأنّما قلت 
5" أن تمت أشدد آمره؛ فة رجال من الأنضاز بباب المسجد فقالوا: ويلك» ما لك؟ قال: قمتٌ 
أشدد أمره» فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجذبونني ويعتفونني» لكأنَّما قلت بَجْرَا أن قمت أشدد أمره» 
قالوا: ويلك ارجع يستغفز لك رسول الله كك فقال: : والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وقال قتادة والسّدّي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبى» وذلك أنَّ غلامًا من قرابته انطلق إلى 
رسول الله یا فحدّئه بحديث عنه وأمر شديدء فدعاه رسول الله كلك فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من 
)١(‏ لوحة (95 ب). 


0 أي: أمرًا عظيمًا. 
(۳) مرسل: رواه ابن هشام في (السيرة» (514/7). 


انو #0 هي 08 612 
ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلا“ فلاموه وعَدَّمو"”" وأنزل الله فيه ما تسمعون» وقيل لعدو 
الله: لو أتيت رسول الله يَكِ؟ فجعل يلوي رأسه؛ أي: لست فاعلا . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا أبو الربيع الزهراني» حدَّئنا حماد بن زيد» حدَّئنا أيوب» عن 
سعيد بن جبير: أن رسول الله ية كان إذا نزل منزلًا لم يرتحل حتول يصلَّي فيه» فلما كانت غزوة تبوك 
بلغه أن عبد الله بن أبي بن سلول قال: ارج الها الاد ) فارتحل قبل أن ينزل آخر النھاں 
كا د الله بن أبي: ائت لني بيا حت يستغفر لك. فأنزل الله: لدا جاك الْمَتَفِقُونَ 4 إلى قوله: 
لو ایل فم تعالوا یتفر لم رسو لان روا وس4 . 

وهذا إسنادٌ صحي إلى سعيد بن جبير. وقوله: إن ذلك كان في غزوة تبوك» فيه نظرء بل ليس بجيّد؛ 
فإن عبد الله بن أبي بن سلول لم يكن ممّن خرج في غزوة تبوك» بل رجع بطائفة من الجيش» وإنّما 
المشهور عند أصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المُرَيُسِيع» وهي غزوة بني المُصْطلق. 

قال يونس بن بُكَيْرِه عن ابن إسحاق: حدّثني محمّد بن يحيئ بن حَبَّانَء وعبد الله بن أبي بكرء 
وعاصم بن عَمَرَ بن قتادة» في قصة بني المُضْطلِق: فبينا رسول الله مقيمٌ هناك اقتتل على الماء جهجاه بن 
سعيد الغْقًاري“ -وكان أجيرًا- لعمر بن الخطاب» وسنان بن وبر" قال ابن إسحاق: فحدّئني محمّد 
بن يحيئ بن حَبّان قال: ازدحما عل الماء فاقتتلا فقال سنان: يا معشر الأنصارء وقال الجهْجَاه: يا معشر 
المهاجرين -وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي- فلمًا سمعها قال: قد ثاورٌونا" في 
بلادناء والله ما ملّنا وجلابيب قریشر ۳ هذه إلا كما قال القائل: «سَمَّن كلك يأكُّلّك». والله لئن رجعنا 
إلى المدينة لبُخْرجَنَّ الأعز منها الأذلّه ثم أقبل على مَن عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم» 
أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم اما والله لو متم عنهم لتحولوا عنكم في بلادكم إل 
غيرهاء فسمعها زيد بن آرقم» فذهب بها إلى رسول الله اة وهو عَلَيّح وعنده عمر بن الخطاب جوشيفء 
فأخبره الخبر» فقال عمر «قثتته: يا رسول الله مُرْ عبد بن بشر”"١؟‏ فليضرب عنقه» فقال يَكِ: «فَكَيْف إِذَا 


)١(‏ لوحة ٩۷(‏ 4 (؟) في (ز): (وعرموه). 

(۳) عذموه: أخذوه بألستتهم ولاموه. 

.077175( مرسل: رواه الطبري (۲۸/ ۷۱)» وعبد الرزاق في «تفسيره»‎ )٤( 

(۵) مرسل: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۰۰) وإسناده مرسل؛ لأنه من رواية سعيد بن جبير وهو تابعي» وفي المتن نكارة؛ 
انظر تعليق الحافظ ابن كثير. 

() في (ز): (المغافري). 

(۷) في (ز): (سنان بن يزيد)» والمثبت من «أبن هشام». 

(۸) المثاورة: المواثية. 

)٩(‏ جلابيب قريش: لَقّبٌ لقب به المشركون من أسلم من المهاجرين» وأصل الجلابيب: الأَرّرٌ الفلاظ كانوا يلتحفون 
بهاء فلقبوهم بذلك. 

)1١(‏ لوحة ٩۷(‏ ب). 


تَحَدَّتَ الاس -يا عُمَرٌ- أن مُحَمدَايَقدلُ أَضْحَابَةُ؟ لَاوَلَكِنْ ناديا مُمَرُ في الرّحِيلٍ). 

فلكًا بلغ عبد الله بن أبي أنَّ ذلك قد بلغ رسول الله كك أتاه فاعتذر إليه» وحلف بالله ما قال ما قال 
عليه زيد ين أرقم» وكان عند قومه بمکان» فقالوا: يا رسول الله عسئ أن يكون هذا الغلام أوهم ولم 
يثيت ما قال الرجل. 

وراح رسول الله ا م مرا في ساعة كان لا يروح فيهاء فيه أُسَيْد بن الحُضَيْر فسلم عليه بتحيّة 
اوماق قال و جاع ا تروت ا ا لله يكلِ: «أَمَا بَلَعَكَ 
مَا قال صاحبك ابن أَبَت؟ َعَم أنه إا َم المَدِيئة م سَيْخْر سَْْرِجٌ الأعَر نا الأَذلّ»» قال: فأنت -يا رسول 
الله- العزيرٌ وهو الذّليل» ثم قال: يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإِنًا لَتَنْظِمُ له الْخَررٌ 
ترجه فإنّه ليرئ [آن]" قد اسْتَلَبتَه ملکا. 

ينان راسو قن كاز انان طق ا ا و 
ثم نزل بالئّاس ليشغلهم عمّا كان من الحديث» فلم يأمن الناس أن وجدوا مَس الأرض فنامواء 
IS‏ اليد 

N RAG AG 
موسو حدَّئنا الحُميدي» حدَّئنا سفيان» حدَّئنا عمرو بن دینار» سمعت جابر بن عبد الله يقول: کنا مع رسول‎ 
الله كيا في عَرَاةٍ فكسَه”" رجلٌ من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال‎ 
المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله يك مَابَلُ وى الجاولكة؟ عُوَاوََّا م ياء وقال عبد الله‎ 
بن ابي بن سلول» وقد فعلوهاء والله لقن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَ الأعزُ منها الأذلّ» قال جابر: وكان‎ 
الأنصار بالمدينةأكثر ين المهاجرين حين ليم رسو لله يكيم كثر المهاجرون بعد ذلك فقال عمر: دعي‎ 
أضرب عنق هذا المنافق» فقال الت كلاة: «دَعْه؛ لخدت الاس أَنَّ 0 ل اکا‎ 

ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محكّد المَرْوَزِيء عن سفيان“ بن عبينة» ورواه البخاري عن 
الْحُمَيديء ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره» عن سفيان به نحوءا" 


() ليست في (ز). 

() رواه ابن إسحاق في «السيرة» (/ 7204)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 07) والرواية مرسلة ولكن انظر ما بعده. 
(۳) كسَعَة: ضرب دبره. 

(4) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /٤(‏ 207)» والحديث في «الصحيحين» كما سيذكر المصنف. انظر ما بعده. 

(45) لوحة (54). 

(5) البخاري (/5957)) ومسلم (085 ۲)» وأحمد (۳/ ۳۹۲). 


اا 10-1 5ه --- (DB‏ 
وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن الحكم» عن محمّد بن كعب القَرَظي» 
عن زيد بن أرقم قال: كنت مع رسول الله ية في غزوة تبوك؛ فقال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليرج الأعز منها الأذلء قال: فأتيت لني بيا فأخبرته؛ قال: فحلف عبد الله بن أب أله لم 
حواني ون الات إن لاسي اروس و1001 با رد إلى E‏ 
قال: فأر سل إل نب الله ا فقال: ِن اللّه 0 عُذْرَكَ وَصَدَنَكَ)». قال: فنزلت هذه 0 
بق وولا و فوا عل من عند رَسُو ل أنه خی بصو حتی بلغ: لین ََمَتال السَدَِذ هعرج 
ارتب الول 4 . 
وراه لازي عند ده الآية» ن آدم بن أبي اناس ةن شعية تم فالا «وقال ابن أبي زائدة» عن 
الأعمش» عن عمروء عن ابن أبي ليلئ؛ عن زيدء عن التي اة ورواه الترمذي والنسائي عندها أيضًا من 


۲ 
حديث شعبة با 


طريق أخرئ عن زيد: قال الإمام أحمد ينه : حدئنا يحيئ بن آدم» ويحيئ بن أبي بير " قال: 
حدّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم -وقال [ابن أبي يرآ“ عن زيد بن أرقم- 
قال: خرجت مع عكّي في غزاةٍ» فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تفقوا عل من 
عند رسول الله ولئن رجعنا إلى المدينة ليرج الأعز منها الأذلّ فذكرت ذلك لعَمّي فذكره عَمّي 
لرسول الله يك فأرسل إلي رسول الله يك فحدثته فأرسل إلى عبد الله بن أي بن سلول [وأصحابه ° 
فحلفوا ما قالوا: فكذبني رسول الله بل وصَّدَّقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط» وجلست في البيت» 
فقال عَمّي: ما أردت إلا أن كبك رسول الله بك ومَقتك» قال: حت أنزل الله: ط5ا جا الْمكيُِوتَ 4 
قال: فبعث إلى رسول الله يك فق رأها رسول الله علي ثم قال: «إنَّ لله قد صَدَّقَكَ)" . 

ثم قال أحمد أيضًا: مو نا برو ار أنه سمع زيد بن أرقم 
يقول: خرجنا مع رسول اش" ' يلل في سفرء فأصاب النَّاسَ شدةٌ فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا 


تفقوا على مَن عند رسول الله حت ينفضوا من حولهء وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَ الأعز منها 


)١(‏ رواه أحمد(5/ ۳۹۸) وانظر ما بعده. 

(۲) رواه البخاري تعليقًا بعد الحديث (4107) ووصله النسائي (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) في (ز): (أبي بکر)» وهو خطأ. (5) في (ز): (أبو بکر). 

)0( ليست في (ز)» وهي مثبتة في المسند» 0) في (ز): (يكذبك)»» والمثبت كما في «المسندا. 

(۷) حسن لغيره: رواه الترمذي (۳۳۱۰)» والبيهقي في «الدلائل» »)٥٤ /٤(‏ والحاكم /٤(‏ 04) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وفيه أبو سعد الأزدي مقبول» ولكن يشهد له ما تقدم. 

(۸) لوحة ٩۹۸(‏ ب). 


Ab KS 
لا ناميه قي ا نق عبد و ا د ما 2ا‎ 
كذب زيد يا رسول الله فوقع في نفسي مما قالواء حتئ أنزل الله تصديقي: لدا جاك الْمَفِفُونَ 4 قال:‎ 
ودعاهم رسول الله 00 فووا رءوسهم. وقوله تعالئ: م شب مسد قال: كانوا‎ 
١ رجالا أجمل شيء‎ 

وقد رواه البخاري ومسلم والنسائي» من حديث زهير ورواه البخاري أيضًا والترمذي من حديث 
إسرائيل» كلاهما عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَِّيعيٌ الهَمْداني الكوفي» عن زيد به" 

طريق أخرئ عن زيد: قال أبو عيسو الترمذي: حدّئنا عبد بن حُمَيدِ حدّئنا عبيد الله بن موسول» 
عن إسرائيل» عن السدّي» عن أبي سعد الأزدي قال: حدَّئنا زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله 
ية وكان معنا أناسٌ من الأعراب» فكنا نَبتَدرٌ الماء0» وكان الأعراب يسبقونناء يسبق الأعرابي 
أصحابه يملا الحوضء ويجعل حوله حجارةًء ويجعل النّطع 7 عليه حتئ يجيء أصحابه. قال: 
قا رتليير الانميان الأعرابي: فأرخى زمّام ناقته لتشرب» فأبئ أن يدعه» فانتزع حجرًا ففاض 
الماء فرفع الأعرابي خشبةء فضرب بها رأس الأنصاري فشجّه فأتى عبد الله بن أب رأس 
الغان نة حر ركان من اما ف عيد اين أرق ا لا اغا قن غيل رسو 


الله حت ينفضوا من حوله؛ يعني الأعراب» وكانوا بحضرون رسول الله ية عند الطعام» فقال عبد 
اله لأصحابه: إذا انفضُوا مِن عند محمَّدٍ فائيُوا محمّدًا بالطعام» فليأكل هُو ومّن عنده» ثم قال 
لأصحابه: إذا رَجِحْتُم إلى المدينة فليخرج الأعرٌ منها الأذلّء قال زيد: وأنا رِدْفُ عَّي» فسمعت 
عبد الله فأخيرت عمي» فانطلق فأخبر رسول الله ب فأرسل إليه رسول الله» فحلف وجحدء قال: 
فصدقه رسول الله ڳا وكدَّيَئي» فجاء إل عمي فقال: ما أردت [إلا]0* أن مقتك رسول الله عل © 
وكدَّبكَ المسلمون فوقع علي مِن العم ما لم يقع على أحدٍ قطء فبينما أنا أسير مع رسول الله يِل 
في سفر وقد حََمَقَتُ برأسي”" من الهم إذ أتاني رسول الله يكل فرك أذني» وضحك في وجهي» فما 
كان يسرني أن لي بها الخُلْدَ في [الدَّنيا]» ثم إن أبا بكر لحقني وقال: ما قال لك رسول الله يلل 
قلت: ما قال لى رسول الله شياء غير أن عَرّكَّ أذن وضحك في وجهي» فقال: أبشر» ثم لحقني عمر 
فقلت له مثل قولي لأبي بكر فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله يك سورة المنافقين ‏ 


(YY /4( صحيح: أحمد‎ )١( 
.)١١094( رواه البخاري (594075)؛ ومسلم (717/7/5)» والنسائي في (الكبرئ»‎ )۲( 


(©)أي: نسارع إليه. (:)التطع: بساط من الجلد. (0)سقط من (ز). 
(1)لوحة (99). (۷)آي: نكسته من شدة الهم. (۸) سقط من (ز). 


(1)رواه الترمذي »)۳۳٠١(‏ وفيه أبو سعد الأزدي: قال الحافظ: مقبول يعني إذا توبع» ولم أجد له متابع. 


شی يفوي [ه- 1۸ + gC‏ 


انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديتٌ حسٌ صحيحٌ. 

وهكذا رواه الحافظ البيهقي عن الحاكم عن [أبي العبّاس محمد بن أحمد المحبوبي» عن سعيد بن 
انل عبيد الله بن موسئء به وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» إإِدَاجَاءك الْمَتيِقُونَ الوا شد 
إت ارول آل حتئ بلغ: هم وولا نو فوا من دد رَسُول الحو بصو حتن بلغ: 
رج ارما الأول" . 

وقد روئ عبد الله بن لهيعة» عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير في «المخازي»» وكذا ذكر موسئ بن 
عقبة في مغازيه) أيضًا هذه القصة بهذا السياق» ولكن جعلا الذي بل رسول الله يا كلام عبدالله بن أبي 
ابن سلول إنَّما هو أوس بن أرقم”” » من بني الحارث بن الخزرج» فلعله مبلغ آخر» أو تصحيف من 
جهة السّمعء والله أعلم” . 

وقد قال ابن أبي حاتم يآثة: حدَّئنا محمّد بن عزيز الأيلي» حدّثنا سلامة» حدّثني عقيل» أخبرنئ 
محمد بن مسلب أذ عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصاري أخبراه: أن رسول الله يكل غزا غزوة 
المُرَيْسِيع» وهي التي هدم رسول الله يل فيها مناة الطاغية التي كانت بين قفا المُشَلّل'' وبين البحرء 
فبعث رسول الله اة خالد بن الوليد فكسر مناة» فاقتتل رجلان في غزوة رسول الله َة تلك. أحدهما 
من المهاجرينء والآخر من بَهّز» وهم حلفاء الأنصارء فاستعلئ الرجل الذي من المهاجرين على 
البهزي» فقال البهزي: يا معشر الأنصار» فنصره رجال من الأنصار» وقال المهاجري: يا معشر 
المهاجرين؛ فنصره رجال من المهاجرين» حتئ كان بين أولئك الرجال من المهاجرين والرجال من 
الأنصار شيء من اقتال ثم حُجز بينهم فانكفأ كل منافق» أو: رجل في قلبه مرض" إلى عبد الله بن أبيَ 
بن سلول» فقال: قد كنت تُرْجَْ وتّدفعم فأصبحت لا تضر ولا تنفع» قد تناصرت علينا الجلابيب» 
وكانوا يَدْعُون كل حديث هجرلا" : الجلابيب. فقال عبد الله بن أبي عدو الله: والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال مالك بن الدخْشّم''» وكان من المنافقين: أولم أقل لكم لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتئ ينفضوا. فسمع بذلك عمرٌ بن الخطاب» فأقبل يمشي حت جاء 
رسول الله ية فقال: يا رسول الله. ائذن لي في هذا الرجل الذي قد أفتن النّاسء أضربٌ عنقه» يريد عمرٌ: 


)١(‏ بياض في (ز) قدر كلمة» والمثبت من «المستدرك». 

(؟) «دلاتل النبوة» (4/ 4 0)» وهو كسابقه. 9 في (ز): (أوس بن أقرم). 

(4) ضعيف: رواه البيهقي في «الدلائل» (2257/5» وفيه ابن لهيعة: اختلط. والإسناد أيضًا مرسل. 
() في (ز): (هدم فيها) فتكررت كلمة افيها» مرتين. 

(5) المُشَّلل: موضع بين مكة والمدينة. 

(۷) لوحة (99 ب). (6) في (ز): (أهجره). 

(9) في (ز): (الدخشن)ء والمثبت هو الصواب. 


لق 


أمرتني بقتله لأضربَنَ عنقه» فقال رسول الله يَكِ: «الجليس». فأقبل أسيدٌ بن الحضير» وهو أحد الأنصار» 
ثم أحد بني عبد الأشهلء حتى أت رسول الله يكل فقال: يا رسول الله» اتن لي في هذا الرّجل الذي قد 
أفتن النّاس حت أضرب عنقه» فقال رسول الله يكل: اة أت إن مرك بقَئْلِه؟»» قال: نعم» والله لئن 
أمرتني بقتله لأضربن بالسّيف تحت فرط أذنيه» فقال رسول الله بو «اجْلِسُ»» ثم قال رسول الله يكلله: 
١آذنُوا‏ بالرّحِيلِ» فَهَجّرَ بالنّاسء فسار يومَهُ وليلته والعّد حتئ مَتَمَ اهار ثم نزل» ثم جر بالناس 
مثلهاء قصبح بالمدينة في ثلاث سارها من قفا المُشلل» فلما قدم رسول الله يك المدينة أرسل إلئ عمر 


فدعاه» فقال له رسول الله: «أيْ عُمَرٌ أكُنْتَ فاته لو أمَرْئُكَ بقَئْلهِ؟» قال عمر: نعم» فقال رسول الله لا: 
م i of‏ رس Rf 7 o of‏ ص 0 ر 2 وس عرد ع 2 2 2 °2 موه 
«واله لو كَل يَوْمَئِ لَأرْغَمْتَ أنوف رجَالٍ لو أَمَرئهُمُ اليم مله الوه خث الاس أني قَذْ وَقَعْتْ 


لی أضحابي الُم صَبرا». وأنزل اله وب: هم ابوك شف موا عل من سد رول أو کی 
صو إلئ قوله: لون جنار المد رج ريه لاد الاي . 

وهذا سياق غريبٌ» وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن عَبِدَ الله بن عبد الله بن أبي» 
يعني لما بلغه ما كان من أمر أبيه أت رسول الله يكل فقال: يا رسول الله إِنَّه بلغني أنَّك تريد قتل عبد الله 
بن ّي فيما بلخك عنه. فإن كنت فاعاة” فمُرْنِي به. فأنا أحمل إليك رأسهء فرَاله لقد عَلِمَت الخزرج ما 
كان لها ِن رجل أبرّ بوالده مِئيء إنّي أخشئ أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلئ قاتل عبد 
لله بن أبي يمي في النّاسء فأقتله» فأقتل مؤمنًا بکافر» فأدخل انا فقال رسول الله : «بل عرف به 


و 
ا 


و نخسن صَحَبَتَهُ ما بقی مع . 
: هك وأ AOE‏ :لما لوا( LE GN TSE‏ 
و وابن ريد وعیر س راجعين : 3 و 5 ہیں 
عبد الله هذا على باب المدينة» واسَتَل سيفه. فجعل النّاس يمُرٌّون عليه فلمًا جاء أبوه عبد الله بن أبي 
ية فاه العزيز وأنت الذّليلء فلما جاء رسول الله بي وكان إنما يسير ساق » فشكا إليه عبد الله 


)١(‏ أي: امتد وطال. (۲) مرسل: عزاه لابن أبي حاتم هكذا مرسلا. 

(۳) لوحة(١١٠‏ أ). 

)٤(‏ مرسل: رواه في «السيرة النبوية» (7/ )۷٠١‏ والإسناد مرسل. 

(0) كان ية يسوق أصحابه؛ أي: يُقدمهم أمامه ويمشي خلفهم كأنه يسوقهم؛ تواضعًا وإرشادًا إلى ندب مشي كبير 
القوم وراءهم» ولا يدع أحدًا يمشي خلفه» أو ليختبر حالهم وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم وملاحظتهم 
لإخواءهم؛ فيربي من يستحق التربية ويكمل من يحتاج التكميل ويعاقب من يليق به المعاقبة» ويؤدب من يناسبه 
التأديب» وهذا شأن المولئ مع رعيته؛ أو لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهره أو لغير ذلك. «الشمائل 
الشريفة» للسيوطي. 


ا 0-1 #5 لق 2311© 6127 
ابن أبن ابنه» فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا بدخلها حتئ تأذن له فأذن له رسول الله لاہ 
فقال: أما إذ أذن لك رسول الله ا فج الآن . 
وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده»: حدَّئنا سفيان بن عبّينة» حدَّئنا أبو هارون 
المدى قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول لأبيه: والله لا تدخل المدينة أبدًا حت تقول: 
ر 2 2 2 _ 00 
رسول الله اة الأعر ونا الأذل؛ قال: وجاء إلى النبئ اة فقال: يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد أن 
تقتل أبي» فوٌّالذي بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له» لئن شئت أن آنيك برأسه لأيينّك» فإنّي 
أكره أن أرئ قاتل بي" . 
ر 3 ص ص 2 02 ae‏ م 0 € 2 ر 2 
واا لين ءَامَنُوأ EF i!‏ ارڈ ڪڪ ن زكر أله ”ومن يفْمَلدلك 
r TR 04 1 e‏ ۹ و ہے و 2 
ولک هم الْك ژر © انق ونارشک ین ل أن يأف امد م الْموّث فقو رت 
NT Nf f CE 2 f <I,‏ عد Ar‏ ع اس TL‏ 
اوک ری رک آل ورب امد وأ کن ن سالرت © وراک فسا ]دا جا ُلهأ 
راک راتتاز 4 
يقول تعالئ آمرًا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيًا لهم عن أن تَشْعَلَهُم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبرا لهم باألّه من التَمَئ بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق [لها“ من طاعة ربه وذكره؛ فإنه من 
الخاسرين الذين يَحْسَرُونَ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ثم حَثهم على الإنفاق في طاعتا“ فقال: 
EKS‏ سيد يه ان < > على کو ہے a. LE 2 AL‏ وم ده r‏ رس ار مر 
جا ایوا زمار دک ین بل أن یاب أحد کم اموب فقول ر کول ارتل أجل ویس قَاصَدَف وأ كن ين 
ألصللجبك) فكل مُمَوَطٍ يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدّة ولو شيا يسيرًاء يستعتب ويستدرك ما 
فاته» وهيهات! کان ما کان» وأتئن ما هو آټ» وکل بحسب تفريطه» أما الكفار فكما قال الله تعالئ: 
رک ی ےر ھ هه 24 مد م دموه ريصب ot‏ 7 ج ری س کر سے س 
[ وأندر الاس يوم ي نهم لَعَذَّابٌ يول الد ظلموا رسا أخرنا إلى أجل فرب جب دعوتك وشيم 
رق م ۴ ا يه سے 
لرل وم تڪ ورا أَفْسَمْثُم ين مَل ما لَحكُم من روا € [إبراهيم: .]٤٤‏ 
د 080 ع ARH‏ ماس مما عي ا ا کا Sate‏ 
وقال تعالئ: حو دا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أرجعون 1 لعل أعمل صللحا فيما رت كلا 


ر رگ 5 سم اور لا را ےرک د اس کے 3 1 
إِنّهَا ظمةهو قايلها وین ودايهم برخ لن بو بعتو 4 [المؤمنون: 949 .]١٠١١‏ 

ثم قال تعالئ يول يواه فسا لدا جاه أجلها واه يريما م4 أي: لا ينظر أحدًا بعد حلول 
أجله؛ وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقًا في قوله وسؤاله» ممن لو رّدٌ لعاد إلئ شر مما كان عليه؛ ولهذا 


(۱) مرسل: لأنه من رواية عكرمة وابن زيدء ولم يسوقا السند. 
(۲) مرسل: رواه الحميدي (۲/ »)٥۲۰‏ ورجاله ثقات لكنه مرسل. 


() ليست في (ز). (0) لوحة ٠٠١١١‏ ب). (5) ليست في (ز). 


CIS 
. € قال: واه ی ربتعمان‎ 
وقال أبو عيسئ الترمذي: حدَّئنا عبد بن حميد» حدّئنا جعفر بن عون» حدَّئنا أبو جَتَاب الكلبي» عن‎ 
اا و ری ا او ا کل من کان امال بے بک ر ار کب ع ر قلم‎ 
بل ساك الدع عند الموكه قال وجل يا ابو عاس اى اه مايال ال ج الان فقال:‎ 
سأتلو عليك بذلك قرآنًا: الین ءا مثوا لائل ھک امول وآ او کڪ عن ذز ڪر آي وسن يڪل‎ 


ا مب ES‏ ا س بے چ ر سو کے سیا 2 ص2 
دك او لھک هم یروت )1 رافغ وام زمار رفک من لنیاف أحد كم اموت يفول رټ لول ارتي 
& وم < EE‏ رت سخ الى ص 04 ررب و ر ص ر اسل راتو م سے اھ ا سے 
إل أجل ؤب ناد و کین اسلج © ویر راه تفال اجا آجنها] ‏ واه و یماتعم وة ) 


قال: فما يوجب الزكاة؟ قال: إذا بلغ المال مائتين فصاعدًاء قال: فما يوجب الحج؟ قال: الزاد والبعير. 

ثم قال: حدّئنا عبد بن حُميدِء حدثنا عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيئ بن أبي حَيّةَ -وهو أبو 
جناب الكلبي - عن الضَّحّاكِ عن ابن عباس» عن الي يكل نحو" . 

ثم قال: وقد رواه سفيان بن عبينة وغيره» عن أبي جَتَابٍء عن الضَّحَاكِ عن ابن عبّاس» من قوله» 
وهو أصح» وضعّف أبا جناب الكلبي. 

قلت: رواية الضَّحَّاكِ عن ابن عباس فيها انقطاع, والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا ابن تُقَيل حدّئنا سليمان بن عطاء عن مسلمة الجهني» عن 
عمه -يعني أبا مشجعة بن ربْعِي- عن أبي الدرداء لته قال: ذكرنا عند رسول الله ياء الزيادة في العمر 
[فقال: «إِنَّ اله لا وخر تَفْسَا إا جَاءَ أَجَلهاء نّم اريه في العُمْرٍ]" أن ررق الله العَبْدَ ديه صَالِحَة 
يَدْعُونَلكُ فَيَلْحَفَهُ دُعَاوُهُمْ في بر“ . 

اخ تفن سور لاون وده اليد ةا 


a # #2 


)١(‏ في (ز): مكان هذه الآيات كتب: (إلئ قوله). 

(۲) ضعيف: رواه الترمذي )۳۳٠۳(‏ وفيه أبو جناب الكلبي: ضعيف» ورواية الحا عن ابن عبّاس: منقطعة. 

(۳) ليست في (ز)» والمثبت كما عند «ابن أبي حاتم». 

)٤(‏ منكر: رواه الترمذي )١175/7(‏ وابن عدي (۳/ ۱۱۳۳)» وفيه سليمان بن عطاء قال ابن حبان: يروي أشياء 
موضوعة لا تشبه أحاديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة بن عبد الله؟ انظر «المجروحين» 
.)٤5(‏ وقال البخاري: في حديثه المناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث. انظر «تبذيب الكمال» (؟7١/‏ ۳٤)ء‏ وقال 
الحافظ: منكر الحديث. (التقريب» (5095). 

(5) في (ز): (المنافقين). (5) لوحة ١٠١12‏ أ). 


تفسير سورة التغابن وهي مدنية:؛ وقيل: مكية 
قال الطبراني: حدثنا محمّد بن هارون بن محمّد بن بكار الدمشقى» حدَئنا العيّاس بن الوليد 
الخلالء حدّئنا الوليد بن الولید» حدّئنا ابن" ثوبان» عن عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن عَمرو 
ننه قال: قال رسول الله ي ما مِنْ مولو بُولدُ إلا مَكْتُوبٌ في تَشْبِيكِ رَأِبهِ حمس أيَاتِ هِنْ سور 
التعابُن» أورده ابن عساكر في ترجمة «الوليد بن صالح» وهو غريبٌ جدًاء بل منكة”". 
سم انه لمن يم 
ا TOT‏ لص ال کے عا وروم وو را شە 2 م2 
سح له ما فی لسوت وما فى الأرضٍ له الماك وله الحمد وطوعل کیو هرای 
5 4 
سس 2 0 ر <BR‏ لخر f‏ ا ARI “ef < § {e‏ 4 
اق وکر ڪا ومک مُؤْمِن وائ ما سلون بد © لى السَّمَواتٍ وَالايْضَ الي 
عر وه ست رصا م 2 عه 2 e‏ ر ا 0 رمع 
وصور اخسن ص ورد وي ألْمَهِيرٌ ا يعَلدْمَاف اوی وال رض وَيَعَلدْمَا رون ومَاْلوْنَ واه 
SSP‏ 
OE‏ 
هذه السُورة هى آخر المُسَبّحات» وقد تقدّم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها؛ 
يخلقه ويقدره. 


[وقوله: «وَهْولكل سن وهر أي: مهما راد كان بلا ممانع ولا مدافع؛ وما لم يشألم یکن .۲" 

وقوله: هرای یلق گي ڪا نمزم أي: هو الخالق لكم علئ هذه الصفةء وأراد 
منكم ذلك فلا بدَّ ين وجود مؤمن وكافر» وهو البصير بِمّن يستحِقٌ الهداية ممن يستحق الإضلال» 
وهو شهيد علئ أعمال عباده» وسَيَجُزيهم بها آم الجزاء؛ ولهذا قال: وله يمانعملون بص 4 


(1)في (ز): (أبو ثوبان»» والمثبت هو الصواب. 

(؟) منكر:رواه الطبراني في «اللأوسط» (0377).» وني «مسند الشاميين» (40) فيه الوليد بن الوليد. قال في «الموضوعات»: 
موضوعء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بالوليد» وتعقبه في «اللآلى» قال: قلت في «الميزان» قال أبو حاتم: صدوق» 
وني «الضعفاء» لابن حبان: روئ عن ابن ثوبان نسخة أكثرها مقلوب» وقال أبو نعيم: روئ عن ابن ثوبان موضوعات: 
ورواه البخاري في «الكبير» عن ابن عمرو موقوفًا. قلت: ولا يصح. 

(؟)ليست في (ز). 


ثم قال: «حَلقَالسَمو دٍوَالْارضَيكلقَ 4 أي: بالعدل والحكمة» > #وصوَرو ا 


لبر انكف » کقوله تعالئ: ا آلإ ومارك ا لر الى عك مر ماك 4 
أ صو روما س رک 4 [الانفطار ٦:‏ -۸]. 

وكقوله: ¥ آم الى جَعَلَ كم الْرَضَ راد ولسم کا وَصَوَركُمْ ف فاح 
صوَركم وروَة ومََالطَيبّتِ > الآية [غافر: ]٦٤‏ وقوله: لوَإليالْسَمِيرٌ € أي: المرجع والمآب. 

ثم أخبر تعالئ عن علمه بجميع الكائنات السّمائيّة والأرضيّة والنفسيّة» فقال: #إيغار ما في السَمَواتِ 
ا شر مان روما مون و نعل مات ألصّدُورٍ» . 
ا مره ول عاب ألم( ذلك با 
ليكب تاوا رڈ وتا دگترا رتو ونی اراو ي45 

يقول تعالئ مخبرا عن الأمم الماضين» وما حل بهم مِن العذاب والنكال؛ في مخالفة الرْسل 
والتكذيب بالحق» فقال: « اینب لكين تّ4 أي: ع وما كان مِن أمرهم 
ايارم * أي: : وَخِيمَ تكذيرهم ورديء اتال وهو ما حل م ف الدتا من العقوية 

والخڙي ي اول ابال أي: في الدّار الآخرة مضافٌ إلى هذا الذنيوي. م عل ذلك فقال: 

کیک يانات انشاي 4 أي: بالحجج والدّلائل والبراهين طقمالوا اوتا 4؟ أي 
استبعدوا أن تكون الرسالة في البشرء وأن يكون هُدَاهم على بد مهم تالا ای 
كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل و اسیا آي : عنهم فووال هى يد د 
EEE‏ یع لبك وبع كبام لکل E‏ اين 
يسول والثورا ری ارآ 5 وائ سامون جا KO)‏ راع ذلك يوم العا ومن 
ومن باک وعم ل ملحا یکر عن ساد تدا جک بترى ين کہ الان لاکریت با 
5 دلت ك التو ميلم (/5) ولد رب كتروأ وَحكَذَّوا ایتا ا ا 
حبرت ارين سَالتَصِيرٌ 4 


کے ر 


يقول تعالل مخرا عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبَعَشُون: 
et‏ أ لمر ۳ بجميع بجميع أعمالكمء »> جليلها وحقيرهاء» صغيرها 
وكبيرها ولك عله ر4 أي: : بعثکم ومجازاتكم. 


)١(‏ في (ز): (فراشًا)» وهو خطأ. (0) لوحة ٠١١١‏ ب). 
(۳) في (ز): (لتجزن). 


e 0-1 ا‎ 


وهذه هي الآية الثالئة التي أم الله رسوله 2 أن يقسم بريه ين على وقوع الخاد ووجوده فالاولئ: 
في سورة يونس: وای هو ُلَإِى وؤ إِندُ ى وما اشر بمعْجزت € [يونس:07] 
والثانية: في سورة سباً: # تالالد كفروا لا تأ اة فل بك وق اتام 4 الآية [سبأً:؟] 


وه 


والثالثة: هي هذه [لرَعَالَكروَا ل يمف بل ورو کم مم نود یماعی کیم کرک على کور .]© 

ثم قال تعالئ: اماپا ورود الور اى رتا € يعني: القرآن # وال يما تعملو َير أي : فلا 
تخفئ عليه مين أعمالكم خافية. 

وقوله: ايوْمَحَمَعكو ِو المع € وهو يوم القيامة؛ سمي بذلك؛ لألّه يجمع فيه الأولون والآخر 


(N) g4 
صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينغذهم‎ 


e‏ 1۳ وقال تعالى: قُلْا تَالْأوَلِينَ وَالآخْرتَ © لَمَجَمُوعُوتَ إل ميمَّبِ 
علوم * [الواقعة: 59» .]٠١‏ 

وقوله: «دَلكيومالعَاٍ € قال ابن عبّاس: هو اسم من أسماء يوم القِيَامَة مَِ. وذلك أنَّ أهل الجنّة 
عبيون أهل اللار. وكذا قال قتادة ومجاهد. وقال مقاتل بن حيان: لا غبنَ أعظمٌ ون أن يدخل هؤلاء 


إلى الجتةء ويذْعَبَ بأولئك إلئ التّار. قلت: وقد فسّر ذلك بقوله تعالى: ومن يون کک 
2 حم مامد 2 


تَكدْرَ عَنَهُ سلو وَل جب ری ین تنبا الأ تھ تيمت فیا ایا ولب اموز رمعم © 


ee 


البَصرء كما قال تعالى: ذلك بوم عَم لَه الاش ود 


میت وم 


اکتا ودا اتا ا وہک شعنت لقا رسيت فا ویش لْمَصِيْرٌ € وقد تقدم تفسير 


مثل هذه غير مرَّةٍ. 
« اساب وو موص يوم امه يفلد واھ بعل قن وعلبة ا ایشا 


کک کک کم E‏ اللا هو ولاو 
يقول تعالی مخبرا بما أخبر به في سورة الحديد: مآ اسان ِي في الْْرّضِ ولاف اشک لان 
ڪ ينان راا [الحدید:۲۲] وهكذا قال هاهنا: # مَآأَصَابٌ مِنمُصِيبَةٍإِلَابدْنٍ اہ * قال 


ابن عباس: بأمر اللّه؛ يعني: عن قدره ومشيئته. 
2 سم ا جو 


ومن ومن یا له يبد قلبه. 24 ىليم # أي: ومن أصابته ف فعلم انپا بقضاء الله وقدره» 


)١(‏ ليست في (ز). 
(؟) ينفذهم: يخترقهم ويجاوزهم لاستواء الصعيد و(ينفدهم)» أي: يلغ الهم وآخرّهم حت يرّاهم كلهم ويَسْتوعِبّهمء ون يقد 
() لوحة(؟١1).‏ 


GCOS 


فصبر واحتسب واستسلم لقضاء ء الله هدئ الله قلبه» a Ma‏ 
صادقًاء وقد يُخْلِفٌ عليه ما كان أخذ منه. أو خيرٌا منه. 


له لكر 


قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ومن رمن با لَه يهر به يعني: يهد قلبه لليقين» » فيعلم أنَّما 
أصابه لم يكن ليْحطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وقال الأعمشء» عن أبي ظَبّيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية: #ومن يُومنْ بال يبد 
بك فسئل عن ذلك فقال: هو الرّجل تُصِيئُ المصيبة: فيعلم ألا ين عند الله فيضن ويُسَلّم. 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال سعيد بن جبير» ومقاتل بن حيان: #وَمن بوم يالله يبد لبه 
يعني: يسترجع» 4 0 وَإِنَا ِل رعو [البقرة: ]١557‏ وفي الحديث المتفق عليه: ١عَجَبا‏ 
لِلْمُؤْمِنِء لا بَقَضِي الله لَه نَضَاءً إلا كَانَ خَيرًا لَه إِنْ مي رام صب تكن حيرا له ورن أصاية 

راء شک کان ا إلَاللْمؤْين" 

وقال أحمد: حدَّئنا حسن» حدّئنا ابن لَهِيعةَ حدّثنا الحارث”" ' بن يزيد عن علي بن وَبَاح؛ أنه سمع 
جُنّادة بن أبي أميّة يقول: سمعت عبادة بن الصامت يقول: إن رجلا أت رسول الله ب فقال: يا رسول 
لله أيّ العمل أفضل؟ قال : يمان باش وَتَضْدِيقٌ بده وَجِهَادٌ في سَببلِه". قال: أريد أهونّ مون هذا يا 
رسول الله [قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله]1". قال: «لا نهم الله في 

i:‏ ه وأَطِيعُوأ الرَُولَ € مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع» وفعل مابه أمرء وترك ما 
عنه تھی وزجرء ثم قال: قوت لماعل رَسُولِنَا الغ لمن 4 أي: إن نكلتمُ عن العمل 
فإنّما عليه ما حمل من البلاغ» وعليكم ما حُمّلتم من السّمع والطاعة. قال الزهري: من الله 
الرسالة» وعلئ الرسول البلاغ وعلينا التسليم» ثم قال تعالئ مخبر) أنه الأحد الصّمد الَذِي لا إله 
غيره» فقال: « لالهلا هو مَل آل قول الْمُؤَويُوتَ ) فالأول حبر عن التوحيد» ومعناه 
معنئ الطلب» أي: وحدوا الإلهية له» وأخلصوها لديه» وتوكلوا عليه» كما قال تعالئ: #رّبُ 
درق وار لآ إِلَه إلا هو اذه ركا € [المزمل: 9]. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹) وأحمد /٤(‏ ۲۳۲)ء (1/ ١٠)ء‏ وقول الحافظ ابن كثير: (المتفق عليه) وهم. 

(۲) لوحة ۱٠۲(‏ ب). 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت في «المسند). 

(4) رواه أحمد /٥(‏ ۸ وفيه ابن لهيعة: اختلط» لکن له شواهد أخرئ يستفاد منها أن ما ذكر من أفضل الأعمال. 
بدون ذكر هذا الترتيب. 


ا د 845 ل ف 2 617 
ای ایی کارا بنا تك تابنا 7 5 
اتترا زیراک اک ای 9 کاو را کرت اقم 
می © ا e‏ اش و د 
دقف ماوكا SAKO‏ وا ر ل وة ا رر ویرک واه 
کا اتی رک ارون 
e‏ مخبرا عن الأزواج والأولاد: إن منهم من هو عدو الرّوج والوالدء بمعنئ: أنه 

بُلْتّه به عن العمل الضالع؛ ٠‏ كقوله: ياعا لی ءامنا الھک اموک وک آو کد ڪمن ڪر 
yS 3‏ :9 ولهذا قال هاهنا: ادوهج € قال 
ابن زيد: يعني علئ دينكم. 

وقال مجاهد: «إرى بن اوک را لك عَدُوَالسكُمَ 4 قال: يحمل الرّجل على قطيعة 
الرّحم أو معصية رب فلا يستطيع الرّجل مع حُبّه إلا أن يطيعه. 

وقال ابن أبي حاتم حدّئنا أبي» حدّئنا محمد بن خلف العَسْقَلاني7 حدَّثنا الفزيابي» حدّثنا 
إسرائيل» حدَّثنا كاين عرب عن وكرية عق ابو کاس وال عل عن ننه ا اا 
اليرت *" ءَامَوَا إرك من آرکہک ووک رڪم عدو حك ََحَدَرُوهُمَْ 4- قال: فهؤلاء رجال 
أسلموا من مكّة فأرادوا أن يأتوا رسول الله يك فأئ أزواجهم وأولادهم أن يَدَعوهم, فلما توا رسولٌ 


أ و 


الله ية رأوا الناس قد فَقَهُوا في الدّين» فَهَمّرا أن يعاقبوهم» فأنزل الله هذه الآبة: ون تعقوأ وتصَفَحوأ 


GAA مدير‎ 


وَتَعْفِوُوا اقوت كله عو کے 174 
وكذا رواه الترمذي عن محمّد بن يحيئء عن الفريابي -وهو محمد بن يوسف- به وقال: حسن 
صحيحٌ. ورواه ابن جرير والطبراني» من حديث إسرائيل به» وروي من طريق العَوْفي؛ عن ابن عبّاسء 

ترط و ل N E‏ 


فلك ال اا را زرا عنو ر رت العدر عل وسو وک ن ار ع ا 
لضرر في الدينء وضرر البدن يتعلق بالدنيا وضرر الدين يتعلق بالآخرة فحذر الله تعالئ العبد من ذلك وأنذره به. 

(۲) في (ز): (الصيدلاني). (۳)لوحة ٠١"(‏ أ). 

(؟)رواه الترمذي )”7١5(‏ والطبري (۲۸/ )١١5‏ ورجاله ثقات» لكنه من رواية سماك عن عكرمة (مضطربة) ومع ذلك 
فقد قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم (۲/ )٤٩١‏ وأقره الذهبي (۲/ ))44٠‏ وسكت عنه الوادعي في 
الصحيح المسند من أسباب النزول». 


وقوله: تامو لگ وأوَك كوت سمدم عع 4 يقول تعاليل: إِنّما الأمو ال و ارلا 
فتنةء أي e‏ 5 ممن يعصيه. 


e‏ القيامة 0 Ae‏ قال: کاس حب الشَّهُوتٍ يرت 


د کک yT‏ 

وقال د أحمد: حدّئنا زيد بن الحُبّاب» حدَّئني حُسَينُ بن واقيء حدّئني عبد الله بن بريد 
سمعت أبي”'' بريدةً يقول: كان رسول الله يل يبخطب» فجاء الحسن والحسين يه عليهما قميصانٍ 
ا حرا ی ل ١صَدَّقٌ‏ 
لله وشوه إا أَمْوَالَكُمْ وََْلادْكُمْ فنتة ترت إلى هَدَيْنِ الصّييْن يمان وَيعْثْرانٍ فَلَمْ أضبز حت 
تود عزني ورم ٩‏ 

e RE E e 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سُرَيجُ بن النعمان» حدَّثنا هسي أخبرنا مجالد» عن الشعبي» حدشنا 
ا يذ على ريتول 185 فوفد ۲ فال لي: مكل لَك من ول ؟)» قلت: 

ول لي في مَخرَجي إليك من ابنة جَمْد رودت أن یکات د شيع القوم . قال: «لا 2 تَقَولنَ ذلك 

د وَأجْرًا إا قُضُوااء ثم قال: (وَلَيِنْ ُلْتَ ذَاك: إِنّهُمْ لمحب محر" إنهم لمجبنة 
محزنةٌ»'' “تفرد به الإمام أحمد تتقلةة008؟. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا محمود بن بكرء حدّثنا أبي» عن عيسئ بن أبي وائل]”*/ عن ابن 
أبي ليلى» عن عطية» عن أبي سعيدٍ قال: قال رسول الله : «الوَلدُ تمه اللو وَإِنَّهُمْ مَجبئةٌ بحل 
مَخْوَنٌَه”'' ثم قال: لا يعرف إلا بهذا الإسناد. 


)١1(‏ في (ز): (سمعت أبا بريدة). 

(۲) صحيح: رواه أحمد (6/ 505) وأبو داود »)2١١١1(‏ والترمذي »)۳۷۷٣(‏ والنسائي (۳/ )2»3١8‏ وابن ماجه 
5 

(۳) في (ز): (وفد كثير)» والمثبت كما في «المسند). (5) تحرف في بعض النسخ إلى (جد). 

)٥(‏ أي: سببٌ للجبن والحزن يريد: لو قلت هذا القول لصدقت فيه. 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (5/ »١‏ وفيه مجالد بن سعيد: ليس بالقوي» ولكن قوله: «إنهم مجبنة محزنة» يشهد لصحته 
الرواية الآتية. 

(۷) لوحة (۱۰۳ ب). (۸) ليست في (ز). 

(9) حسن لغيره: رواه البزار» وفيه عطية العَوْفي: شيعي مدلس لكن يشهد له ما تقدم. وانظر: (صحيح الجامع» .)۷٠۴۷(‏ 


ا ‏ # ا OD‏ 
وقال الطبراني: حدّئنا هاشم بن مرثد» حدّئنا محمّد بن إسماعيل بن عياش» حدّئني أبي» حدّثني 


مد صَمْضَمُ بن زُرْعَدَ عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله ي قال: الَيْسَ عَدوك 


1 ° وساعو مك ج هو E‏ 5 جس 2 عرب أ س 0 ر OE‏ ع 2 
الذي ن لَه گان ورا لَك وَإِنْ تَتَلّكَ دلت الجن وَلَكِن الَذِي لَمَلَهُ عَدُو لَك ولد الي حَرَحَ مِنْ 


(0) ري وس رع مس رخس 5 ه وت‎ e 
. صَلْبِكَء تم أغدّى عَدُرٌ لَك مَالَكَ الذي مَلَكَتْ بَوينك»‎ 


وقوله تعالل: انقو شنطم € أي:جهدكم وطاقتكم» كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة 
مانغ قال: قال رسول الله :إا مرکم بار اوا نه ما ا َعَم وما تیشم عله اجتیو ". 

وقد قال بعض المفسرين -كما رواه مالك عن زيد بن أسلم- إِنَّ هذه الآيةً العظيمة ناسخة 
ي في «آل عمران» وهي قوله: اا لذن امنا هوأ اللہ حىّ تَمَائد وَل مون إلا وشم مُسَلِمُونَ * 
[آل عمران:۱۰۲]. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعَةَ حدّثني يحيئ بن عبد الله بن بُكَيْ حدّئني ابن لَهِيعة حدّثني 
عطاء -هو ابن دينار- عن سعيد بن جبير في قوله: انعو اه حَنَّ تاو ولا مو ومسلو © قال: 
لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل» فقاموا حتى وَرمّت عراقيبُهُم وتقرّحت جباههم» فأنزل الله 
تخفيفًا على المسلمين : انمظعم 4 فنسخت الآية الأول ". 

وروي عن أبي العالية» وزيد بن أسلم» وقتادة» والربيع بن أنس» والسَّدَّي» ومُقاتل بن حَيّانَ نحوذلك. 

وقوله: #وَأَسْمَعُوأوأطِيعُوأ * أي: كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله» ولا تحيدوا عنه يمن 
ولا یسر ولا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» ولا تتخلّفُواعمًا به أمرتم» ولا تركبوا ماعنه زُجرتم. 
وقوله تعاليل: لوَأنِفِواحَبرالَأَنشْسِصَكُمْ 4 أي: وابذلوا مما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوي الحَاجات» وأحسنوا إل خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيرًا لكم في الدنيا 
والآكخيرة' وإ ن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنياوالآخرة. 

وقوله: #وَمَنْبُوقٌ شح ِو ولك هم ملحو € تقدم تفسيره في سورة «الحشر» وذكر 
الأحاديث الواردة في معنئئ هذه الآية» بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد والمنّة. 

وقوله: نقرو اه کا حسما يدو فة لم وَيَمْفِرْلَكُحْ 4 أي: مهما أنفقتم من شيء فهو يُخْلِفه 
ومهما تصدّقتم من شيءٍ فعليه جزاؤه» ونزل ذلك منزلة القرض له» كما ثبت في «الصحيح» أن الله تعالئ 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبراني (۳/ ۳۳۳)» وفيه محمّد بن إسماعيل بن عياش: ضعيف. 

زفة البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷). 

(؟) مرسل: رواه ابن أبي حاتم )١18457( )۱۸۹۰٥(‏ وهي من رواية سعيد بن جبير تابعي. 
(6) لوحة ٠١٤(‏ أ), 


ECS 


يقول: ١مَنْ‏ يُفْوِضُ غَبرَ ظَلُوم وكا عَدِيم؟71' ' ولهذا قال: ای TT‏ 
00 و لسري ا لك 


لم عه رة 4 [البقرة: 106 


انورک 4 أي: ويكفر عنكم السيئات؛ ولهذا قال: اتور أي: يجزي على القليل 
ل E‏ 


1 021 


* عدي مالْمَيِ ب والس دو امزلم تقدم تفسيره غير مرة. 
آخر تفسير سورة التغابن وله الحمد والمنة. 
طلا عله ¥ جه اج 
)١(‏ رواه مسلم (68/). 


(۲) في (ز): (القليل والكثير). 


تفسير سورة الطلاق» وهي مدنيه 


ا كيبا الى إا طلقم طوس الک 0-4 4 شن لِعِدّ e‏ أ ليده ا E‏ آله وه ع س ب 


ا 
ا ام وص 


> 


re e 


و سيلا ا 
جوش من وهن ولا کی ا کو1 ودا لله ومن تعد 
ETS‏ ت ریا مث بعد درك أ ©4 

خوطب التب يكل ولا ته تشريفًا وتكريمًا"؛ ثم خاطب الأمّة ة تبعًا فقال: اا ا لى لدا طلقم 
3 لاء فطلم 2 هن لعدّج کہ تهرك *. 


روت 


Ts‏ حاتم: حدّئنا محمّد بن واب بن سعيدٍ الهبّاري» حدّثنا أسباط بن محمّدء عن 
سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: طلق رسول الله ية حفصة» فأتت أهلهاء فأنزل الله كل: اَن 
دا طلقم ليسا نموه لِِدَّتهِركَ € فقيل له: راجعها فإنَّها صوّامةٌ قوّامة» وهي من أزواجك 
(OD‏ 


ونِسَائِكَ في الجنة . 


ا 
O‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكلن: في سياق كلامه على حقوق نبينا الكريم اة وما فصله الله تعالئ به: (ومن ذلك: أنه خصه 
في المخاطبة بما يليق به فقال: 8 لا لوا دآ الول بتڪم كدعا بعکم بمَضًا 4 [النور: ٦۳‏ ]ء فنهئ أن يقولوا: يا 


محمدء أو يا أحمدء أو يا أبا القاسم» و لكن يقولوا: يا رسول الله: يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك و الله 9# أكرمه في 
مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدًا من الأنبياء» 0 باسمه في القرآن قط» بل يقول:# مالي إِنَآ أرسلتك شهدا 
وَمضّما وذ © [الأحزاب) اا ار سول بع مآ أل يدك من رَبك € [المائدة: [1y‏ أي نزن اَ4 


أ و وا 


[المزمل]» یاب الس ادر ن4 [المدثر]» مع أنه سبحانه قد قال: 98 وتا ادم اش أت وَرَوجُكَ 4 [البقرة:٠۳]»‏ 
یش نهم ن مِنْ اَهَل [هود و هم عرض عَنْ عَنْ هد [هود: ا ۷] .یموس إِنْ أضْطفَيتُكَ عل الَا 4 
[الأعراف:٤‏ 4 ١‏ ]0 داو إا جيه فالا [ص #يعيسى أبن راڌ ڪر نعمت عليك ول وديك 4 
[المائدة:١١١]...‏ هذا إلى خصائص له أخر يطول تخدادها) . «الصارم المسلول»: (۳/ )80/8-/٠ ١‏ باختصار. 

00 ضعيف: رواه ابن أبى ي حاتم (۷ 4 وفيه قتادة بن دعامة: مدلس» وسعيد بن أبي عَرُوبة: اخحتلط› والراوي عنه 
أسباط لا يعلم روئ عنه قبل الاختلاط أو بعذده» ورواه الطبري {1Y N‏ مرسلا وهو الأصح» ومعلوم أن 
المرسل من أقسام الضعيف. 

90) لوحة ۱۰٤‏ ب). 


پچ طق وو 
وقد ورد من غير وجه: أن رسول الله طلق حن ثم راجعها”". 
وقال البخاري: ET‏ عن ابن شهاب» أخبرني 
سالم: أن عبد الله بن عمر أخبره: انه اق مرا له وهي حائٌض » فذكر عمرٌ لرسول الله ب نتغيظ 
رسول الله کل منه" ثم قال: اليراجنهاء لم یکا حت تَطهر» م جي طهر ِن با له أن 
طلقا اها اورا ل أن مشه كيلك اليه لي ر اله ى“ 
هكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه» ومس ولفظه: «َلْكَ الِدّةٌ الي أَمرَ 
اا e e‏ 


ن يَُطَلَقَ لَهَا النَسَاءٌ . 
ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددةٍ وألفاظ كثيرة ومواضع استقصائها كتبٌ الأحكام. 


ومس لفظ يورّد هاهنا ما رواه مسلم في صحیحه)» من طريق ابن جُرَيْجٍ: أخخيرني أبو الزبير: أنه 
سمع عبد الرحمن بن أيمن -مولئ عَزة- يسأل ابن عمر» وأبو الزبير ا ذلك:]“ كيف ترئ في 
رجل طلّق امرأته حائصًا؟ فقال: طلّق اين عمر امرأنّةُ حائضًا عل عهد رسول الله يك [فسأل عمر 
رسول الل کل كه فقال: o‏ «لیراجعها» 


قَردَّهاء وقال: «إذا E‏ يُميسك». قال ابن عمر: وقرأ الت کل ا ی ذا طقسم 
رر 4ي e‏ 
لِنْسَاء اموه في قبل عد 


a ss 
0 5 5 ت کے‎ 2 1 
لنَطْلِفُوهُنَ لعِدَّحبِرتَ € قال: الطهر من غير جماع“. وروي عن ابن عمر وعطاء» ومجاهد‎ 
والحسن» وابن سيرين» وقتادة» وميمون بن مِهْران» ومقاتل بن حيّان مثل ذلك» وهو رواية عن‎ 
0 


8 را ا 0 0 ا 
طلقها تطات". 1 


.)۲۰۱۹( صحیح: رواه أبو داود (۲۲۸۳)» والنسائي (5/ ۲۱۳)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) في (ز): (حدثنا الليث وعقيل)» والمثبت هو الصواب كما في «صحيح البخاري». 

(۳) في (ز): (فيه). (4) البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم .)١81/1(‏ 

(۵) سقط من (ز). (؟) سقط من (ز). (۷) مسلم .)١51/1(‏ 

(8) رواه الطبري (۲۸/ ١17١).؛‏ وابن أبي شيبة (109/774)» وصححه الحافظ في «الفتح» (۹/ .)۲٤١‏ 
(9) في (ز): (جامعتها). 

(۱۰) رواه الطبري (۱۳۱/۲۸). 


شر اڭ 0 Te‏ 

وقال عكرمة: تلو كته 4 العدة: الطهر» والفرة: | ا 

حملهاء ولا يطلقها وقد طاف عليهاء ولا يدري حبلئ هي آم لا؟ 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسّموه إل: طلاق سنو وطلاق يِدْعَدٍءِ فطلاق السَنّه: 
أن20 يُطلّقّها طاهرًا ين غير جماع» أو حاملا قد استبَانَ حملهاء والبدعي: هو أن يُطْلَقَهَا في حال 
الحيض» ؛ أو في طهر قَدْ جامعها فيه» ولا يدري أَحَمَلت أم لا؟ وطلاقٌ ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصّغيرة والآيسّة» وغير المدخول بهاء وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلّق به مستقصّئ في 
كتب الفروع» والله 4 أعلم. 

وقوله e‏ ي: أحفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لئلا تطول العدة علئ المرأة 
فتمتنع من الأزواج «وَأتّهُوا َه ركم 4 أي: في ذلك. 


و مد ت 2 مس 
وقوله: «لا جوش ين متهن لاعن رخ 4 أي: في مدة العدة لها حق السكنى على 
SS‏ 
لحق الزوج أيضًا. 


کہ 


وقوله: وإ أن ياين َة م نة 4 أي: لا يخرجن من بیوِهنٌ إلا أن ترد تكب المرأة فاحشة 
مي شخرج من المنزله والفاحشة امبينة تمل :"الزن كما قال اين مسعوده واين وهاي و 

بن المُْسَيِّبِ» والشعبي؛ والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير؛ وأبو قلابة» 
0 صالح» والضَّحَاكُ وزيد بن أسلم وعطاء الخْراساني» والسدّي» وسعيد بن أبي هلال؛ 
وغيرهم» وتشمل ما إذا نشرّت المرأةء أو بدت على أَهْل الرّجل وآذتهم في الكلام والفعالء كما 
قاله أبي بن كعب» وابن عبّاس» وعكرمة» وغيرهم. ْ 

وقوله: وتاك دود ار 4 أي: شرائعه ومحارمه ومن سعد دود ار 4 أي: يخرج عنها 
ويتجاوَزُهَا إل غيرها ولا يأتمر بها َد ظَلَم مَس أي: بفعل ذلك. 

وقوله: لا تد رى لماه مر ث بعد ذلك أ 4 أي: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزَّوجٍ في مذَّة 
العدة لعل الرّوج يندم علئ طلاقها ويخلق الله في كَل رَجْعَتهاء فيكون ذلك أَنْسَرْ و أسهل. 


ol ر‎ 


قال الرّهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قولد: :ل د تدرف لسلا يت 


و عر سس کے 


بَعَدَ لك ما 4 قالت : هي الرجعةء وكذا قال الشعبي» وعطاةوقتادة: وَالضكاك ومقاتل ين حيان» 


()لوحة(6١١1). )١(‏ في (ز): (متعلقة). (م) في (ز): (كمثل الزنا». 
(4) بذت: من البَدَاء وهو: الفُخش في القول» يقال: بَذَوْتُ على القوم بَذّاء. 


pg 
إلى‎ RE ين كبارت تالمهم كالما اعتدين‎ RE واللزردي ومر‎ 
أله لا تجب السكن لمو وكا المتوكر عنها زوشهاء واعدمدوا 1" أيضًا على حديث فاطمة‎ 
بنت قيس الفِهريّة» حين طلقها زوجها أبو عمرو بِنُ حفص آخرٌ ثلاثِ تطليقاتٍ» وكان غائبًا عنها‎ 
بَالِيَمَنِء فأرسل إليها بذلك» فأرسل إليها وكيله بشعير -يعني نفقة- - قَتَسَخّطته فقال: والله ليس لكِ‎ 
علينا نفقةٌ فأتت رسول ! لله كل فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْد تَقَقَها. ولمسلم: دولا شکتی»» وأمرها أن تعد‎ 
في بيت اَم ريك ثم قال: ١يلْكَ امرَآيِفَْاها أَضْحَابِيء اندي ند ابن ٍ أ كوم إن جل أ‎ 
تَضَعِينَ ايك "" الحديث.‎ 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرئ بلفظٍ آخرء فقال: حدَّئنا يحيئ بن سعید» حدّئنا 
مالف حدقا عام قال: قدمت المدينة فأتيت ت فاطمة بنت قيس» فحدثتني أن زوجها طلقها 


علئ عهد التب يله فبعثه رسول الله يك في سَرِيّ قالت: فقال لي أخوه: اخرجي من الدّار» فقلت: 


إن لي نفقةٌ وسكنئ حتئ يحل الأجلء قال: لاء قالت: فأتيت رسول الله كك فقلت: إن فلانًا 
لقي وإِنَّ أخاه أخرجني ومَنَعنِي السكنى والتّفقة» [فأرسل إليه)“ فقال: «ما لَك وَلِابْمَةٍ كي 
نَيْس». قال: يا رسول الله إِنَّ أخي طلَّقَها ثلانًا جميعاء قالت: فقال رسول الله ك: «انْظْرِي يا 
ن آل یس نما الق َالسکتی ْمَعَن رَوْجَها ما كانت لَه لبها جع َا َم ين له 
عليه رة ا َة ولا سكت زجي انرني عأ فلا 7 (إِنَّهُ يُتَحَدَّتُ ياء انزلي 
لن ابن أ م كتوم نهآ عْمَئ لا يَرَاكٍ» وذكر تمام الحديث يث 
وقال أبو القاسم الطبراني: حدّئنا أحمد بن عبد الله البزار التسْتَرَيٌ» فا اا 

إبراهيم الصواف» حدَّئنا بكر بن بكار» حدَّئنا سعيد بن يزيد البجلي» حدَّئنا عامر الشعبي: أنه 
دحل على فاطمة بنت قيس أخت الضَّحَاكِ بن قيس القرشي» وزوجها أبو عمرو بن حفص بن 
المغيرة المخزومي فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلقٌ في جيش إلى اليمن 
بطلاقي» فسألتٌ أولياء التّئقة علي والسكنئء فقالوا: ما أرسل إلينا في ذلك شيئّاء ولا أوصانا 
به» فانطلقتٌ إلئ رسول الله يك فقلت: يا رسول الله» إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاتي» 
فطلبت السكنى والتفقة على فقال أولياؤه: لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. فقال رسول الله يكله: 
)١‏ أي: المُطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه. (0) لوحة ٠١5(‏ ب). 


( مسلم »)۱٤۸١(‏ وأحمد (7/ ۳ والنسائي (7/ .)١55‏ (4) ليست في (ز)» وهي مثبتة في #المسند». 
)6( زواه أحمد (7/ ۳۷۳)» وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي» لكن يشهد لحديثه الرواية السابقة. 


شان  -‏ و ي 


«إِنما الَقَةُ وَالسُکتی لِلمَراۃ إِذَا گان ِرَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَفٌ قا كَادَثْ لا ”جل لَه حل تنح 


57 00 و زفق 
روجا غير 7 : 


a 


تفقة لَهَا رلاشکی» 
وكذا رواه النّسائي عن أحمد بن يحي الصوفي» عن أبي د يم الفضل بن کین ر 
يزيد وهو الأحْمَسي البَجَلي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: موشخ وو 2 ا 
سح لل ل رع e‏ ەە عماج e‏ 
0 فإذا لعن ن هن دفي کون يغ روفي هاون روفي وشوا ذوى ریگ اوا 


€ i € EO 


سهد ر يڪم بو بوه ن کان يٿ ياو واو الآ وس يسن آله يج 2 


ر ب موه ٤‏ ص ی لعل 5 عم ما وو 0 0 e‏ 
رمه نحت لايحتسب ومن وکل عل لله فهو.حسبة: ن ابم مره َدَجَعَلَ َه 


لکل تَىْوِمَدَما ”4 


يقول تعالئ: فإذا بلغت المعتدَّات أجلهن؛ أي: شارف ”على انقضاء العدّة وقاربن ذلك 
ولكن لم تفرغ العدّة بالكليّة» فحينئظٍ إِّا أن يعزم الروج على إمساكهاء وهو رَجَعَتها إل عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده لبمَعْرُوِ # أي: محستا لبها في صحبتهاء وإما أن 
2 على مفارقتها بعرو 4 أي: ون غير مقابحةٍ ولا مشاتمةٍ ولا تعنيفي» بل يُطلّقها عل وجو 
جيل وحيل ج 


ا موأ واوق ذل نک أي: على الرّجعة إذا عَرّمتم عليهاء كما رواه أبو داود وابن 
ماجه» عن عمران بن حُصَين: آنه سْيِلَ عن الرجل يُطلق امرأته ثم يقع بباء ولم يَشْهَدْ على طلاقِهًا 
ولا على رَجَعَتِهاء فقال: طلّقتٌ لغير سنةء ورجعتٌ لغير سنةء وأشهد على طلاقها وعلئ رجعتهاء 


موه 7) 


ولا تعد 


.)1١50(ةحول)١(‎ 

(؟)رواه الطبري (15/ ۳۸۲) وإسناده صحيح. (۳) النسائي (5/ 5 .)١5‏ 

(4) قال الشيخ القاسمي فلث#: قال الزَّمَخْسَرِي : قيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد » وأن لا يُنّهِم في إمساكها؛ 
ولئلا يموت أحدهما فيدَّعِيَ الباقي ثبوت الزوجية ليرث. 

(0) قال الشيخ أبو بكر الجزائري يلاله روئ القرطبي عن الربيع بن خثيم قوله: إن الله تعالئ قضئ على نفسه أن من 
توكل عليه کفاه» ومن آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب له» وتصديق ذلك في 
كتاب الله ورم بون راه د ب4 [التغاين:١١]‏ #إومن بول عل آم قوحسم € [الطلاق:"]. © إن فرشو آنه 
فرصا حسما وتر وة لك » [التغابن :1[ ومن ينم يللو َد دی إل رط قم (53)» [آل عمران]» # وَإدًا 
سأللك يبتادى عَنْ قان َر س RE‏ دعو الداع إا دعان4 [البقرة:٠۱۸].‏ 

(5) في (ز): (سافرن). 

(۷) صحیح :رواه أبو داود (45١5)»؛‏ وابن ماجه (05؟ 04 


ا 0 

و وڪم بُوَحَظ بو منکن ومن باه َالو آلاخر) أي: هذا الذي أمرناكم به من 
الإشهاد وإقامة الشّهادة إنّما يأتمر به مَن يؤمن بالله [واليوم الآخر]' " وأنّه شرع هذاء ومن يخاف 
عقاب الله في الدّار الآخرة. 


ومن هاهنا ذهب الشافعي -في أحد قوليه- إلى وجوب الإشهاد في الرّجعة؛ كما يجب عنده في 
ابتداء النكاح» وقد قال بهذا طائفةٌ من العلماء» ومن قال بهذا يقول: إِنَّ الرّجعة لا تصح إلا بالقول 
ليقع الإشهاد عليها 

وقول: اوت کن ليل لمعا 290 ررقن حِنثُ اتيب 4 أي: : ومن يتّق الله فيما أمره 
و2 ial Us CIS NE‏ 
تخطر بباله. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد أخبرنا گهمس بن الحسن» حدَّئنا أبو السّلِيل عن أبي ذرَّ قال: 
جعل”” رسول الله يله يلو عَلَىَ هذه الآية: وس نی الله مل لھ كربا ا وره من يت لا 
يتيب 4 حتئ فرغ من الآية» ثم قال: یا با كر لو أن داس كُلَهُمْ أَحَدُوا بها مته وقال: فجعل 
يتلوها ويٌرددها علي حتئ نَعَستء ثم قال: جا بای كنف ضع إن" حرجت من العريئة؟؛ قلتُ: 
7 اشّعة والدّعة أنطلق» فأكون حمامة بين حمام مكة» قال: «كبْف َع إن حرجت يِن مَكة؟». 

ل: قلت: إلى السّعة والدعة وإلى السام والأرض المقدّسة» قال: «وَكَبِفَ تَصْنَعٌ إن أرجت من 

الشام؟). قلت: إِذًا -والذي بعثك بالحق- ST‏ «أوَ حير مِنْ دَلكَ؟». قلت: 
أو خير من ذلك؟ قال : اقمع وك يم وَإِنْ گان عدا با“ 

وقال ابن ا بي حاتم: حدّئنا أحمد بن منصور الرمادي' ۶ حدَّئنا يعلئ بن عبيد» حدّئنا زكرياء 
عن عا عن شك" بن شكل قل سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إنَّ أجمع آية في القرآن: 
لن آله يَأْمْمٌ بِالْمَدْلٍ وَالْإِحْسَدن 4 [النحل: ] وإن أكثر آية في القرآن فرجًا: #ومن بسن الله 
م 1 ل 5 


(0) ليس في (ز). 

(؟) لوحة(5١٠‏ ب). () في (ز): (إذا)» والمثبت كمافي «المسند». 

(4؟) ضعيف: روام أحمد (6/ ۱۷۸) ورجاله ثقات إلا أن أبا السليل لم يدرك أبا ذرء فالإسناد منقطع. 
() في (ز): (الريادي». (5) في (ز): (شتيل)» وهو خطأ. 


0 تقدم رقم (4) من سورة النحل. 


شی انلوق دم لل Ew‏ 

وفي "المسند»: حدّئني مهدي بن جعفرء حدّئنا الوليد بن مسلم» عن الحكم بن مصعب» عن 
ل ل لي 
١مَنْ‏ أكَثرٌ مي الاسْتغْفَارٍ جَعَلَ ا51 ِن کل هَمٌ رجا وَمِنْ کل ضيقٍ مَخْرجك وَرَرَقَهُ مِنْ حَيْتُ 
لَايَحتسبُ) 7 


2 5-9 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: #ومن ین لَه يجْمل له عا € يقول: جیه ين كلّ 
كرب في نيا والآخرة #وَيَرَرْفْينْ حَيَثُ لاتب 4. 

وقال الربيع بن ختّيم: لعل عل لها 4 أي: من كل شيءٍ ضاق على النّاس. 

[وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرځاء وكذا روي عن ابن عبّاس» 
والضَّحَاك.] © 


اروص 


وقال أبن مسعود» ومسروق: لو من بن اه علا 4 يعلم أن الله إن شاء منع» وإن شناء 
أَغطوا امن ڪن حَِيَتُ لا يتيب أي: من حيث لا يدري. 

وقال قتادة: وص بن لَه عل له ًا 4 أي: من شُبْهَاتِ الأمور والكرّب عند الموت» 
ازرىم ع مم كن کک سوه 


ورمن حب لاتب 4 ومن حيث لا يرجو أو لا يأمّل. 

وقال السّدّي: 5-6 لَه يطلق للستق ويراجع للسنة» وزعم أن رجلا من أصحاب 
رسول الله ية يقال له: «عوف بن مالك الأشجعي» كان له ابن ران المكترفن أشروه فكان 
فیهم» وكان أبوه يأني رسول الله ایا فيشكو إليه مکان ابن وحالة التي هو بها وحاجتّة فكان رسول 
الله ية يأمره بالصيرء ويقول © له: (إِنَّ الله سَيجْعلٌ لَك قَرَجَاه فلم يلبث بعد ذلك إلا يسيرًا أَنِ 
انفلت ابنه من أيدي العَدُوٌّ فمرٌ بغنم من أغنام العدوٌء فاستاقها فجاء بها 0 أبيه» وجاء معه 
[بغتًّ]* قد أصابه من الخنم» فنزلت فيه هذه الآية: ومن بن آله مل لمعا وبِرْفَه من حِيثُ 
لَايحتيسِبُ * رواه ابن جرير» وروي أيضًا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه””. 


(١)ليست‏ في (ز)ء وهي مثبتة في (المسسند». 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود »)١514(‏ وابن ماجه (۳۸۱۹)» وفيه الحكم بن مصعب: مجهول. 

(") لوحة ٠١9(‏ أ). 00 

()ما بين المعكوفتين ليس في (ز). الا اا ا ا 

(0) بياض في (ز)» والزيادة من «الطبري». 

(>) مرسل: رواه الطبري (۲۸/ ۱۳۸). وله طريق أخحرئ عن ابن عبّاس» عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ .)١115‏ 
إلى الخطيب في «تاريخه»» وإسناده ضعيفتٌ جدًاء فيه جُوَِير: متروك» والضَّحَالكُ لم يلق ابن عبّاس. 


وقال الإمام الحم اشا وكيع» حلا ا عن عبد الله بن عيسول» عن عبد الله بن ا 
الجعد» عن ثوبان قال: قال رسول الله ي: «إنَّ العبدَ لمُحْرَمُ الرَزْقّ لذن يُصِيبهُ وَل يرذ القَدَدَ إلا 


2 


الدعَاء ولا يزيد في العُمْرٍ إلا اليرٌ). 

ورواه النسائي وابن ماجه» من حديث سفيان -وهو الثوري- به“ 

وقال محمّد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول اله ل فقال له: ير بني عوف. شال 
له رسول الله ة: رل إل أن رسو اويا مرك انير مِنْ قَوْلٍ: لا حول ولا قو إلا باش ڭانا 
قد شدّوه بالق فسقط الد عن فخرج» فإذا هو بناقة لهم فركبهاء وأقبل فإذا بس زح القوم الذين 
كانوا قد شدوه فصاح بهم» فاتبع أولّها آخرّهاء فلم يَفْجَأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب» فقال أبوه: 
عوف ورب الكعبة» فقالت أمّه: وا سوأتاه» وعوف [كيف يقدم]؟!0* لما هو فيه من القد» فاستبقا 
الباب والخادم» فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا فمّصّ على أبيه أمره وأمر الإبل» فقال أبوه: قِمَا حتئ آتي 
سي لا ا ا ا و و 


اس اما ترم كُنْتَ صَانِعًا بِمَالِكَ». . ونزل: ومن سق آله َمل ROLE‏ 
حت اتیب #ر واه ابن أبي حاتم" . 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا محمّد بن علي بن الحسن بن شقيق 7 
حدّثنا إبراهيم بن الأشعث؛ حدَّثنا الفضيل بن عياض» عن هشام بن حسان”” عن عمران بن حُصَّينٍ 
قال: قال رسول الله یا «مَن الْمَطَمّ إآئ اللو كاه اله گل موق وَرَوَقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يتب وَمَنٍ 
انْقَطَمَ إلى الذنْبا وَكَلَهُ إل 0 

وقوله: اوس برل عل أله فهو حَسَيْهُ» قال الإمام الكيده تعد قا ابو اانا ف 


EE SE الج عرد خش مقر ادر عبد اله‎ EE 


(1) في (ز): (سفيان بن عبد الله بن عيسئ)» والمثبت هو الصواب. 
(۲) رواه أحمد (5/ ۷) وهو ضعيف؟ لجهالة عبد الله بن أبي الجعد. 

() القد: وتر القوس. 

(:) السرح: الماشية. 

(0) بياض في (ز). 

(5) مرسل: لأنه من رواية ابن إسحاق وهو لم يدرك مالكًا الأشجعي» والحديث رواه ابن أبي حاتم (18411). 

(۷) في (ز): (الحسن بن سفيان)» والمثبت من «الجرح والتعديل». 

(۸) في (ز): (هشام ب بن الحسن)» وهو خطأ. 

(9) حسن لغيره: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۱۳) فيه إبراهيم بن الأشعث: ضعیف» ويشهد له حديث أبن مسعود الآي. 


انات د-٠‏ چ وه 


رسول الهو یوما فقال له رسول الله يكة: اا عام | ني مُعلَّمكَ كَلِمَاتٍ: [احمَظ الله مَحمَظكَ ۲“ 
احفظ الله جذ تجَامَكَ َإذَا سََلْتَ اسل الل وإ نعلت تَعَنْتَ'" فَاسْتَعِنْ بالل وَاغْلُمْ ان الأمَدَ 
لو اجْتَمَعُوا عَلَ أن يَنْتَعْوكََ آ م ينْفَعُوكَ إلا بك بِشَيْءِ کته الله ذلك ول ارا عل أذ 


ص 


يَضُرُوكَ لَمْ يضرو إلا ب سء قد كَتَبَهُ الله ل َلك بُفِعَتِ الأثلام وَجَذَّتِ الضُحُفُ». وقد 
A E EE‏ سي 7 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكِيعٌ حدّئنا بشير بن سلمان» عن سيار أبي الحكم» عن طارق بن 
شهاب» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: قال رسول اللهيكة: «م تن َر ب حا ها الئاس گان 
ما أن لاتُسَهّلَ حَاجَمُك وَمَنْ انرا باش أنه الله ررق عَاجِلِ» أو بِمَوْتٍ آجل»“ 

ثم رواه عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن بشير» عن سيار أبي حمزة» ثم قال: وهو الصواب» 


رم يحدث عن طارق“ 


وقوله: ناله 


و 


مر * ا مُنْفْذٌ قضاياه وأحكامَةٌ في خلقه بما يريده ويشاؤه قد جعل أله 


ا : ر ڪل تيء عند ييقدار 4 [الرعد: 1۸. 
یبسن سمال حيط ی من ایک ن ازن و فون HEE‏ هر وَل كر 4 کی ووک 


کک ن يضمن لهو و سیق آل مَل ناو O‏ ذلك مرا اکا EEE‏ 
ومین اکر مه ساد ونل ا ©4 

الرلرااك اراي اميه لبه حرسي الي ند اقل لها الكيفي LL‏ ِنَّها ثلاثة ةٌ أشهرء 
عوضًا عن الثلاثة قروء في حن من تحيض» كما دلت على ذلك آية «البقرة» وكذا الصّغار اللاي لم 
يبلغْنَ سن الحيض أن عدّحمن كعدة الآيسَةٍ ثلاثة أشهّر؛ ولهذا قال: والح لَريحِضْنَ 4. 
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وقوله: لان ارتر 4 فيه قولان: 


أحدهما -وهو قول طائفة من السَّلفء كمجاهد» والزهري» وابن زيد-: أي اا حدقا 
وشککتم في كونه حيضًا أو استحاضة؛ وارتبتم فيه. 


(1) سقط من (ز)» وهي مثبتة في الحديث. 

(0) لوحة (۱۰۷ ب). 7 

() روأه أحمد (۱/ ۲۹۳)؛ والترمذي (1917)» وقال: :-حسن صحيح» وللحافظ ابن رجب شرح وافي لهذا الحديث في 
كتابه اجامع العلوم والحكم». O‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد /١(‏ ۲ ) وصححه الألباني في «صحيح الجامع». 

(9) رواه أحمد(١/557).‏ 


والقول الثاني: إن ارتبتم في حكم عدّعبن» ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر» وهذا مرويٌ عن سعيد بن 
جبير» وهو اختيار ابن جرير» وهو أظهر في المعنئ, وَاحتَجَ عليه بما رواه عن أبي کرب وأبي 
السائب قالا: حدّثنا ابن إدريس» أخبرنا مطرّفٌ عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول 
الله إن عددًا ين علد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال قال: فأنزل الله 
: « کی يسنن السحیض من نایگ إن ابر َم َة نهر ونی ريض وول 
نكتل ^ آم ن ےو rS‏ 


سے کے 


ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: حدثنا آبي» خدثنا با ر بن المغيرة» أ 


جرير» عن مُطرّفِه عن عمر بن سالم» عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول اله إل إن ناسا من 7 
المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في «البقرة» في عدة النّساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عِدَدٌّ لم 
يُذَكَرْن في القرآن: الصّغار والكبّار اللّائي قد انقطع عنهن الحيض» وذوات الحملء قال: فأنزلت 
التي في «النّساء القصرئ» ": لی يلض ين سای إن اسر اد كلت 
اهر َال لرحَضْنَ ولت الال جهن أن يَصَعَنَمَلهُنَ 4 . 


al و‎ 


وقوله: اوت الاما أجلن | کا نول اومن کان حامكة فما 
بوضعه» ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفْرًّاق" ناقة في قول جمهور العلماء من السّلف والخلف» 
كما هو نص هذه الآية الكريمة» وكما وردت به السْتَة التبوية» وقد رُوي عن علي وابن عبّاس بن 
أنّهما ذهبا في المتوفّئ عنها زوجها أنبا تعتد بأبعد الأجلين و ارا لتم 
الكريمة» والتي في سورة «البقرة». وقد قال البخاري: حدّثنا سعدا " بن حفص» حدّثئنا شيبان» عن 
يحيئ قال: أخبرني أبو سلمة قال: جاء رجل إلئ ابن عباس -وأبو هريرة جالس- فقال: أفتني في 


مح و 


اراو ولدت بعد زوجها بأزتعية ليله فقال: ابن عباس آخر الأجلين» قلت أنا: رارت الكل 


() لوحة (۱۰۸ |). 

(۲) ضعيف: رواه الطبري (۲۸/ )١5١‏ وابن أبي حاتم »)۱۸۹٠١(‏ وأبن أبي شيبة» وفيه عمرو بن سالم» قال الحافظ: 
مقبول» وعمرو بن سالم لم يدرك أبي بن كعب. انظر: «تبذيب الكمال» ۳۵/ 14). 

( المقصود بسورة «النساء القصرئ» هي هذه السورة (الطلاق)» وسميت بذلك لتسميتهم سورة النساء الرابعة من 
القرآن ب(سورة النساء الطولئ) للفرق في عدد الآيات بينهما. 

(5) في (ز): مكان هذه الكلمة: (إلى قد يفست). 

(©) انظر التخريج السابق. 

0 “© ني (ز) : (بفراق). 


20 في (ز): مسد عاض ووا وهر سعد عطي اللي ی ی و 
البخاري. 


اتلاق ا Ew‏ 
جهن أن يصن حَمْلَهُنَ 4 قال أبو هريرة: آنا مع ابن أي -يعني أبا سلمة- فأرسل ابن عباس غلامه 
ريا إلى [أم سلمة]1" يسألهاء فقالت: يِل زوج سِيَبْعَة الأسلميّةٌ وهي حبلئ» فوضعت بعد موته 
بأربعين ليل فَخْطِيّتء فأنكحها رسول الله ية وكان أبو السّنابل فيمن خطبها". 

هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرًا. وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولًا 
من وجوه ا وقال الإمام خمد حذثنا حماد بن أسامةء أخيرنا هشام» عن أبيه» عن الِسْوّر بن 
َخْرَمَة؛ أن عة الأسلمية توفي عنها زوجُها وهي حامل» فلم تمكث إلا ليالي حت وضعت» فلما 
تَعلَّتا" من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الكل في التکاح فأذن لها أن تكح فتكحت”". ورواه 
البخاري في صحيحه»» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه من طرق عنها. 

كما قال مسلم بن الحجاج:حدّئني أبو الطاهر؛ أخبرنا ابن وهب» حدّثني يونس بن يزيده عن 
ابن شهاب» حدّثني عبيد الله بن“ عبد الله بن عتبة: أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم 
الزهري يأمره أن يدخل على سُبيعة بنت الحارث الأسلمية» فيسألها عن حديثهاء وعمًا قال لها 
رسول الله ب حين استفتته» فكتب عمر بن عبد الله [إلئ عبد الله بن عتبة]1" يخبره أن سبيعة 
[أخبرته]!" آنا كانت تحت سعد بن تحؤلة -وكان ممن شهد بدرًا- توفي عنها في حجة الوداع 
وهي حاملٌ» فلم تَشّبْ أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تَعَلْتْ ين نقَاها تجملت للخُطَابِ 
Sa‏ » فقال لها: مالي أ راك متجمّلةً؟! لعلّك تَرجِين التكاح» إِنّكْ 
راقاما ا تر 5 تمرّ عليك أربعة أشهر وعشرٌ شى قالت سبيّعة: فلمًا قال لي ذلك جَمعتٌ 
علي نيابي حين أمسيتُ فأتيتٌ رسول الله ية فسألته عن ذلك» فأفتاني بأنّي قد حَلَلتُ حين 
وضعب حملي» وأمرني بالتّرويج إن بدا لي“ . 

هذا لفظ مسلم. 


ورواه البخاري مختص 23١0!‏ 


)١‏ ليست في (ز)» وهي مثبتة في #البخاري». 


(۲) رواه البخاري (5409). (۳) أي: طهرت. 
)€( البخاري or»)‏ ومسلم (IEA)‏ وأحمد %0/ «(TTY‏ وأبو داود (5 0/779 والنسائي (50/ 147(« وابين ماجه 
(۳۰۲۹). 


(0) لوحة (۱۰۸ ب). 

(0) ليست في (ز)» وهي مثبتة من ااصحيح مسلم). 

(۷) ليست في (ز)» والمثبت كما في ااصحيح مسلم». 

(۸) في (ز): (سعید)» وهو خطأ. (9) مسلم .)۱٤۸٤(‏ 
٠١‏ ) البخاري .)٥۳۱۹(‏ 


وسو طم روون 

ثم قال البخاري بعد ذلك؛ أي: بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية: وقال سليمان بن 
حرب وأبو النعمان: حدَّئنا حماد بن زيد. عن أيوب» عن محمّد -هو ابن سيرين- قال: كنت في 
حلقةٍ فيها عبد الرّحمن بن أبي ليلئ كَنْلثه: وكان أصحابه يعظمونه» فذكر آخر الأجلين؛ 
فحدَّئتٌ بحديث سُبَيعةَ بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة» قال: فَضَمرَ لي بعض أصحابه» 
ول فط ل ققلت ل إن لجو أن اكذب عل عبد اله وهف اة كرف فال 
فاستحياء وقال: لكنّ عَكّه لم يِقُل ذلك فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته» فذهب 
يحدّثني بحديث سبع فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئًا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: 
ELSA E Sa NEO LE‏ 
«الطّولى»: اوت الْكَمَالٍ مهن أن يَضَعَنَ لم4 ”. 

ورواه ابن جرير» من طريق سفيان بن عيبنة وإسماعيل بن عليه عن أيوب به مختصرًا. 

ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلئ» عن خالد بن الحارث» عن ابن“ عون» 
عن محمد بن سيرين فذكره. 

وقال ابن جرير: حدَّئني زكريا بن يحيئ بن أبان المصري» حدَّئنا سعيد بن أبي مريم» حدّئنا 
محمّد بن جعفر» حدّئني ابن شُبْرّمَة الكوني» عن إبراهيم» عن علقمة بن قيس؛ أن عبد الله بن مسعود 
قال: من شاء لاعنته» ما نزلت: ووت لمال أجلن أن يضَعْنَّ حدلَهُخَ4 إلا بعد" آية المتوفئ 
عنها زوجهاء قال: وإذا وضعت المتوق عنها زوجها فقد حلّت» يريد بآية المتوق عنها زوجها 


رم سن ع جع 2 الو له ی م و مر سه وء 


اولوقو منكم ویدرود روجا يريصن اسه ن آربعة روَا 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ 

وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به 

ثم قال ابن جرير: حدَّئنا أحمد بن منِيع» حدّئنا محمد بن عبيد» حدّئنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن الشعبي قال: كر عند ابن مسعود آخر الأجلين» فقال: من شاء قاسمته بالله إن هذه الآية التي في 
«التساء القُضْرَئ» نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر» ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها*. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أحمد بن سنان الواسطيء حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 


(۱) أي: أسكتني. 

(۲) يعنى: عبدالله بن مسعود لا يقول بأبعد الأجلين. 

(۳) البخاري »)٤۹۱۰(‏ والطبري (۲۸/ »)۱٤١‏ والنسائي في «الكبرئ» .)١1١57(‏ 
(4) في (ز): (أبي عون)» وهو خطأ. (0) لوحة ۱١۹(‏ أ). 

(5) تفسير الطبري (۲۸/ 155). (۷) النسائي (5/ ۱۹۷). 

(۸) تفسير الطبري (۲۸/ .)١47‏ 


تلاق ا ل ب فق 
a‏ ولت اکال ا 
أن يصَعَنَ حملَهُنَ4. ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث أبي معاوية» عن الأعمشر ° 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّئني محمّد بن أبي بكر المقدّمي» أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» 
حدّثنا المنئئ» عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن أبي بن كعب قال: قلت 
للنبي کل الث الال أن أن يَصَعَنَّ حملن المطلقة ثلانًا أو المتوفّئ عنها؟ فقال: هي 
العامة ا وَالمُوفی عَنها 

هذا حديث غريبٌ جداء بل منكر؛ لأن في إسناده المثنئ بنّ الصّباح» وهو متروك الحديث بورّة 
ولكن رواه ابن أبي حاتم بسنل آخرء فقال: حدّثنا محمّد بن داود السَّمْنانيِ» حدّئنا عمرو بن خالد - 
لي م ل ب ا ا د 
أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله لا ا لمكة: أيه آية؟). 
قال: أجلن أن يضَعَنَ مهن المتوف عنها والمطلّقة؟ قال: «تعي “ 

وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن موسئ بن داود» عن ابن لهيعة؛ به» ثم رواه عن أبي 
كريب أيضّاء عن مالك بن إسماعيل؛ عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المُخَارِق آله حدّث عن 
ابی بن كعب قال: سألت رسول الله ل عن: وأْودتُ الخال أجلن أن يسن مهن 4 قال: 
«أجَل“ كل حال أَنتضَعَ ما في بها“ عبد الكريم هذا ضعيفتٌ» ولم يدرك يي 

وقوله: رمن کی ا مل نكر ]4 أي: يسهل له أمره» ويسره عليه» ويجعل له فرجًا 
قریبًا ومخرجًا عاجلا. 

ثم قال: ل ذلك اماه رل4 أي: توعد رق ع لهال رز انهه ورج عون 


2 E 


.)۲۰۳۰( أبو داود (۲۳۰۷)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ضعيف: فيه المثنئ بن الصباح قال أحمد: مضطرب الحديث» واختلف فيه قول ابن معين» فقال مرة: ثقة» وقال مرة: 
ضعيف يكتب حديثه ولا يترك» وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لين الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال في موضع 
آخر: متروك الحديثء وقال أبن عدي: وقد ضعفه الأئمة المتقدمون» والضعف على حديثه بيّنْء وقال يحيئ بن 
سعيد: كان منه اختلاط في عطاء. انظر: «تمذیب الكمال» (۲۷/ »)۲٠۳‏ وقال الحافظ: ضعيف اختلط بآخره وكان 
عابدًا. رواه عبد الله بن الإمام أحمد .)١1١5 /٥(‏ | 

)۳( رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۱۷)» وانظر ما قبله. (4) لوحة(9١٠‏ ب). 

)١(‏ رواه الطبري (۲۸/ )٠٤١‏ وفيه عبد الكريم بن أبي المُحَارق: ضعيف» وهو أيضًا لم يدرك أب ولكن اعلم أن معن 
هذه الأحاديث صحيح» وهو ظاهر الآية. 


و مر و رل شو 


ى الله 33 تقر عله سیکا ود وذ طب لو ذم 4% أي: يذهب عنه المحذور» ويجزل له لواب علئ 
1 ا 
كن جد کد زو شيطق ریک روز 

عق کا أي عن لاخ بجيف اينيك SST‏ 


2 00 وق رهزت سيت وت يدر 0 ل 
اسیج ل ادت رد 43 


3 


يقول تعالئ ايرا عباده إذا طلّق أحدّهم المرأة أن يُسكتّها في منزلٍ حتئ تنقضي عدتبهاء فقال: 
اتوه من حَيَتُ سَكشْر 4 أي: عندكم, ين ودح 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد وغير واحلٍ: يعني 
سعتكم» حتئ قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. 

وقوله: #َلَانصَازْوهنَلنضَيْفعَونَ4 قال مقاتل بن حيان: يعني يُصَاجِرُها لتفتدي منه بمالها أو 
تخرج من مسكنه. 

وقال الثوري» عن منصورء عن أبي الضين: ول تازوش ل 
ومان اها ش 

وقوله: ون كن ولت حل يفوا علِرِنَ حى يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4 قال كثير من العلماء منهم ابن 
عئّاس» وطائفة من السّلفء وجماعات من الخلف: هذه في البائن» إن كانت حاملا أنفق عليها حت 
تضعٌ حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعيّة تجب نفقتهاء سواء كانت حاملا أو حائلا. 

وقال آخرون: بل السّياق كله في الرجعيات» وإِنّما نصّ على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رَجْهيَة؛ لأنَّ الحمل تطول مدَّته غالبا فاختيج إلى النّصّ على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لثلا 
يتوهم أله إِنّما تجب التّققة بمقدار مدة العدة. 

واختلف العلماء: هل التق لها بواسطة الحمل» أم للحمل وحده؟ على قولين منصوصين عن 
الشّافمي وغيره» ويتفرّع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. 

وقوله#يِّنَ”" أيْصعْنَ ك4 أي: إذا وضعن حملهن وه طوَالِقُ فقد ِنّبانقضاء عدتهن؛ ولها 
حيائذٍ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منه» ولكن بعد أن تغذيه باللبّاء وهو باكورة اللبن الذي لا قوام 
للولد غاليًا إلا به» فإن أرضعت استحقت أجر مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو وليّه على ما يتَفقَان عليه 


لنضَيفواً 


اعم #قال: يطلقهاء فإذا بقي 


.)١١١(ةحول‎ 7 


اا5 ا ووه 
ين أجرة؛ ولهذا قال تعالئ: ون ارصم لفاو شی حورش 4 وقوله: ل واتیروا بک ترون 4 آي: 
ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف» يِن غير إضرار ولا مضارًظ» كما قال تعالئ في سورة 


2 


«البقرة»: لا نضا ولد بولدها ولا مولوة پوو # [البقرة: ۲۳۳]. 

وقوله: إن ناسرع فسأرضع لث أ > أو,: رإن اختلف الرّجل والمرأة» فطلبت المرأة في 
أجرة الرّضاع كثيرًا ولم يُجِبْها الرّجل إلى ذنك. أو بذل الرّجل قليلا ولم توافِقه عليه 
فليسترضع!ا" له غيرهاء فلو رَضِيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنييّة فهي أحقٌّ بولدها. 

وقوله: لفق دُوْسَعَْصِّن سَعَيِه# أي: لينفق على المولود والده» أو وليه» بحسب قدرته» 

11 1 کقر له: کیک ف امه ت رک 

وَسعَها © [البقرة: .]۲۸١‏ 

روی أبن جرير: حدّئنا ابن حميد» حدّثنا حَكَّامٌ عن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن 
أبي عبيدة» فقيل: إِنّه يلبس الغليظ من الاب ويأكل أخشن الطعام» فبعث إليه بألف ديتار» وقال 
للرّسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها: فما ليث أن لبس اللَيّن من الثياب» وأكل أطيب الطعا» 
فجاءه الرّسول فأخبره» فقال: رحمه الله تأوّل هذه الآية: # لفق ذوسعة من معي ومن فد رڪ رزقه, 
فی يمآ ا42 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في «معجمه الكبير»: حدَّئنا هاشم بن مرثلا» الطبراني» حدّثنا 


به بن إسماعيل بن عياش» آخبرني أبي» أخبرني ضَمْضَم بن َوْعََه عن شرج بن عبيده 3 
أبي مالك الأشعري -واسمه الحارث- قال: قال رسول الله يَكل: اة تقر گان لأَحَدِهِمْ عكر 
ناير َتَصَدَّقٌَ مِنْهَا بدیتار» وَكانَ لِآخَرَ عَشْرٌ آَوَاقِء فَتَصَدَّقَ مِنْهَا بأوقِيّة وَكَانَ لآخَرَ اة أوقّق 
مَتَصَدَّقٌ مِنْها بعر أَوّاق». فقال رسول الله °5 : «هُمْ في الجا" سوا ڪ َد تَصَدَّقَّ بعر ای 
ال الله َعالی: لفق دُوْسَعَتين سعد 24 هذا حديثٌ غريب من هذا الوجة" . 

وقوله: یکل آله بعد تر شتا * وعد منه تعال» ووعده حقٌ» وهو لا یخلفه» وهذه كقوله 


تعالئ: نمم لسرإ € [الشرح: .]٠١‏ 


(1) في (ز): (ولا مضاررة). (۲( في (ز): (فلترضع له). 

(۳) رواه الطبري (۲۸/ »)۱٤۹‏ وفيه محمد بن حميد: حافظ ضعيف. 

(5) كذافي (ز)» وهو الصواب, وني ط. «الشعب»: (هاشم بن مزيد)» وهو خطأ. 

(5) في (ز): (عبيد بن أبي مالك)» والمثبت هو الصواب. 

(0) لوحة(١١1ب).‏ (۷) في (ز): (هم في الآخرة). 

(۸) ضعيف: رواه الطبراني (۳/ ۳۳۱/ )۳٤۳۹‏ وفيه محمّد بن إسماعيل بن عياش: ضعيف. 


وقد روئ الإمام أحمد حديثًا يَحسّنُ أن نذكره هاهناء فقال: : حلا هاشم بن القاس حدّثنا 
عبد الحميد بن بَهْرَام حدّئنا شر بن ؤب قال: قال أبو هريرة: ب بينما رَجُلّ وامرأةٌ له في السلف 
الخالي لا يقدران عل شيء؛ فجاء لجل وين سفره؛ فدخل علئ امرأنه جانا قد أصاب من 
شديدة» فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: :نعو أبشرء اتاك رزق الل فاستحدّهاء فقال: ويحك! 
ابتغي إن كان عندك شيءٌ قالت نعم» مُتَيهِة ترجو رحمة الله. حت إذا طال عليه الطّرَئه"*”" قال 
ويحك! قومي فابتغي إن كان عندك شيء فائتيني به» فإنّي قد بلعث" وجهّدتٌ. فقالت: نعم الآن 

يُتضج التنور فلا تعجل» فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّنت أن يقول لهاء قالت من عند نفسها: لو 
قمت فنظرث إلى تنوري؟ فقامَتُ فنظرّت إلى تنورها ملآن من جُنُوبٍ الغنم» ورَحيَيْهَا تطحتان. 
فقامت إلى الرحئ فتفضتهاء واستخرجت ما في تنورها من جُنُوبٍ الغنم. 

قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي القاسم بيده» هو قول محمد كلا: َو أَحَدَثْ ما في رَحَْيِهَا وَل 
تتفضها لَطَحَننهَا إلى يوم القِيَامَة)”” . 

وكالال عرصم آخر: حدّئنا أبو عامر, عذنا ابو یراع مدا عن بح وهر ابن میرن 
عن أبي هريرة قال: : دخل رجل علئ أهله» فلكا رأئ ما بهم من الحاجة خرج إلى البري فلمًا رأت 
امرأته قامت إلى الرّحى فوضعتهاء وإلى التَُورِ فسَجر فسَبجرته''"» ثم قالت: الهم ارزقنا. فنظرت» فإذا 
الجفنة قد امتلأت» قال: رضي ل ا و فرجع الرّوج قال: أصبتم بعدي 
شينًا؟ قالت امرأته: نعم مِن رَبّناء قام إلى الرحئ» فذكر ذلك للنبي تكله فقال انين بكلله: «أمَاإِنَّهُ َو لم 
تَرْتَعْهَا لل تدوز إَِى يَوْم القِيَامَة» ". 


« وكين من وََيوِعَدتْ عن وو و ور e‏ وھا عدا كرا (40) دات 
ك کک د ھک دابا سيدا ات ان لي ا 
EEO‏ نون از ار وکیا حي 


لظت إل انروص بین یاک ویم یکا تة جک ری ومن ھا کر یری ذا بدا د 
OI‏ 


)١(‏ في (ز): (أنا لي رزق)» والمثبت كما في المسند». 

(1) في (ز): (الطول)» والمثبت كما في "المسند». 

(۳) الطوئ: خلو البطن. (؟) أي: جهدت. فالعطف عطف تفسير. 

(4) رواه أحمد (؟/ ۱ وفيه شهر بن حوشب: : صدوق كثير الأوهام والإرسال» والإسناد منقطع. 
ورواه أحمد(؟/ ۳ من طريق محمّد بن سيرين به وهو متابع للإسناد الأول. 

(1) أي: أحمته. (۷) رواه أحمد (۲/ 07). وانظر التعليق السابق. 
(۸) لوحة ١١١١‏ |). 


ا 0 5ه س 

يقول تعالى متوعٌدًا لمن خالف أمره» وكذب رسله» وسلك غير ما شرعه؛ ومخيرا عمًّا حلّ بالأمم 
السّالفة بسبب ذلك فقال: « وکین م نييعت عن ی يها وسو 4 أي: تمرّدت وطغت واستكبرت 
عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله؛ لإقسَاسكهَاسَاصَدَا داكا 4 أي: منكرًا فظيعًا. 

َدَاقتْوَيا ًا 4 أي: ِب مخالفتهاء وندموا حيث لا ينفعهم النّدم ون عب ترا ترا 

مد كمعد سيدا أي: في الدّار الآخرة مع ما عل لهم في الدّنيا. 

ثم قال بعد ما هص من خبر هؤلاء: لادَأتَضامهأو ىآلأزكي » أي: الأفهام المستقيمة» لا تكونوا 
مثلهم فَيْصِيبَكُم ما أصايهم يا أولي الألباب اَن ام4 أي: صدقوا بالله ورسله قد أل الک 
55 يعني: القرآن. كقوله: © إِنَاححنٌترنَألذكْرَوَإِنَ لم فظو 4 [الحجر: 9]. 

وقوله: لا رسولاینلواع کر ایت اوم قال بعضهم: # رسوا منصوب عل أَنَّهِ بدل اشتمال 
وملابسة؛ لأن الرّسول هو الْذِي بلغ الذكر. 

وقال ابن جرير: الصًواب أنَّ الرّسول ترجمة عن الذكر؛ يعني: تفسيرًا له» ولهذا قال تعالئ: 

لا تاوا اکر ءاي ميت 4 أي: في حال كوخما ب واضحة جلي رچ لين اموا واوا 

لصحت ياطت إل الور كقوله تعالن: كك ره إن لشْخْحَ اناس طلست إل 
لثُور > [إبراهيم: »]١‏ وقال تعالی: مأاالَهُوَيُالحَامَنوايُخْرِجهُم يََالظلُمَتٍ الور € [البقرة: 
؟] [أي: من ظلمات الكفر والجهل إلى ثور الإيمان والعِلّم؛ وقد سكَّى الله تعالى الوّحي الذي 
أنزله نورًا لما عل دن لمت كوا سه روعاالها يمن وداه الذارت فقال تعالئ: 
كك وسال یک رحن ريا ماکت مدر مالكب وا الاين وين جلت وبا ہد ی بوص اء من 
وبادا وَإنَّكَ لد إل مط مُسَتَّقِي و4 [الشورئ: 107] 0 وقوله: #ومن يُوْمنْ بال ويعَمَلٌ صلا 
لل کدی ری ون ھا نہر یری فیا ذا َد سیآ د را قد تقدّم تفسير مثل هذا غير مره 
بما أغنى عن إعادته. 
< اهلع کی سبع سات ومن الأتض نھن یناز الاس چن نلوا َه ل کل تنو مروا 
OPA‏ 

يقول تعالى مخبرا عن قدرته التَاَة وسلطانه العظيم؛ ليكون ذلك باعتا على تعظيم ما شرع من 
الدّين القويم اله یسب مون 4 کفوله تعالئ إخبارًا عن نوح آله قال لقومه: « رركن 


(5)لوحة ١١١2‏ ب). 


EY 


o 


8 


وس چ ع رار 
حل اله سبح سو باق [نوح: ]١5‏ وقال تعالول: شيج له لوت لسم ولش ومن فين * 
[الإسراء: .]٤٤‏ اكير را اه > أواريةا عار كنا جر E‏ «مَنْ 
ظَلَم قب شر ِي الأزض رَه ِن سبع أَرَضِييَ' '. وفي «صحيح البخاري»: کک سبع 


أَرَضِيْنً) 0 . وقد ذكرت طرقه وألفاظه وعزوه في أول «البداية والتّهاية) عند ذكر خاتى الأر 
الحمد والمئة. 


ومن حمل ذلك عل سبعة أقاليم فقد أبعد اة وأغرق في الع وحالف القرآن والحديث 
بلا مستند» وقد تقدّم في سورة الحديد عند قوله: #هو الأول لآير وهر لان © [الحديد: ]١‏ 
ذكر الأرضين السبع» وبعد ما بينهن وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام وهكذا قال ابن مسعود 
وغيره» وكذا في الحديث الآخر ما السمَاَات الس رعا يهن ابه َالأرَضوو السب َا فون 
وَمَا بيهن في الكُرْيِينٌ إلا كَحَلْمَة مُلْمَاء برض قلا" 


وقال ابن جرير: حدّئنا عمرو بن علي» حدّئنا وَكِيعٌ حدّثنا الأعمش عن إبراهيم بن مُهَاجِرٍ عن 
مجاهد» عن ابن عبّاس في قوله: سبح سمت وين الْأيّضٍ يِْلَهُنَ 4 قال: لو حدثتكم بتفسيرها لكفرتم 
وكفركم تكذيبكه” بأ 

وحاّئنا أبن حميد حدّئنا يعقوب بن عبد الله بن سعد المي الأشعري» عن جعفر بن أبي المغيرة 
الخزاعي» عن سعيد بن جبير» فال فال وجل این غا آم الى لی سم سمواټ وم ن لاض 
يكْلَهُنَّ 4 الآية. فقال ابن عبّاس: ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر " . 

وقال ابن جرير: حدّئنا عمرو بن علي ومحمّد بن المثنئ قالا: حدّئنا محمّد بن جعفر حدّثنا 


روع کے 


شعبة عن عمرو بن مر عن أبي الصحى عن ابن عباس في هذه الآية «آمَهألرى خلق سبع سمواتٍ ومن 
لاض نهن 4 قال عمرو: قال في کل رض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق؛ وقال ابن 
المثنئ في حديثه في كل سماء إبراهيم ” . 


0 البخاري »)۲٤٥۳(‏ ومسلم .)١117(‏ (0) البخاري (0195. 

7 انظر تفسير سورة البقرة الآية .)٠٤(‏ 

)6( في (ز): (وكفرتم بتكذيبكم). 

() رواه الطبري (۲۸/ )١167‏ ورجاله ثقات» عدا إبراهيم بن مهاجر: TT‏ 

۳ رواه الطبري (۲۸/ »)١70‏ وفيه محمّد بن حميد: حافظ ضعيف» وجعفر بن أ بي المغيرة يرويه عن سعيد بن جبير» 
وقد تقدم أن روايته عنه خاصة ضعيفة. 

020 رواه الطبري (۲۸/ ١١)ء‏ ورجاله ثقات» لكن هذه الأخبار لا تقال بالرأي» وشرط قبولها أن يكون الراوي لم يرو 
من كتب بني إسرائيل» ومعلوم أن ابن عباس ممن روَا من كتب بني إسرائيل. 


ECO 1 ا‎ 

وقد وروئ البيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا 
السياق فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدَّئنا أحمد بن يعقوب» حدَّئنا عبيد بن غنام النَّحَّعيء 
أخبرنا علي بن حكيم؛ حدّئنا ريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي الضحئء عن ابن عباس أنه 
قال: انی حل سم وات ومن رض يهن 4 قال :"سبع أرضين في کل أرض نبي كنبيكم» 
وآدم کآدم» ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وید کن . 

ثم رواه البيهقي من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحئ عن ابن عباس في قول الله 
:اک ای ڪن سم مات ومح أل هن 4 قال: في كل أرض نحو إبراهيم تلل ۰ ثم قال 
البيهقي: إسناد هذا عن ابن عباس صحيح وهو شاذ بمرة لا أعلم لأبي الح عليه متابعًاء والله أعلم. 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا القرشي في كتابه «التفكر والاعتبار» حدّثني 
إسحاق بن حاتم المدائني» حدّثنا يحيئ بن سليمان» عن عثمان بن أبي ھت قال: بلغني أن 
رسول الله بی انتهی إلئ أصحابه وهم سكوت لا یتکلمون» فقال: «ما کُم لا تتَكَلْمُو تَكَلَّمُونَ؟» فقالوا: 
نكر في خلق الله ل قال: «5 ذلك َافعَلوا كرو في حلت الل ولا تَََكَرُوا فيه إن بهَذَا المَعْرب 
e‏ : سَاحَهَا وة - رة اسمس ربعن َو بها خلقٌ من لق 
الله تَعَالّى لَمْ يَعْضُوا الله طَرْقََ بن كط قالوا: ا ينژو يق اليطاك أ 
م ُخُلَق؟» قالوا: أمن ولد آدم؟ قال «لا ذرُون + حل آم آم َم بخ“ 

وهذا حديثٌ مرسلٌ وهو منكد جدّاء وعثمان بن أبي دهرش ذكره ابن أبي حاتم في كتابه فقال: 
روئ عن رجل من آل الحكم بن أبي العاص وعنه سفيان بن عيينة ويحيئ بن سليم الطائفي وابن 
المبارك سمعت أبي يقول ذلك. 


آخر تفسير سورة الطلاق. 


ك# # 36 !اجن 


() لوحة (۱۱۲ أ). 

(۳) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ »)۲٦۷‏ وفي إستاده ريك القاضى: صدوق يخطى كثيرًا. فالإسناد ضعيف. 

۰ ۳ تقدم: انظر التعليق قبل السابق. ١ ١‏ 

)4( في (ز): (دهرس»» والمثبت هو الصواب بالشين المعجمةء وانظر: «الجرح والتعديل» (5/ ۹٤٠)ء‏ و«التاريخ 
الكبير) (5/ .)57١‏ 


(5) منكر: والإسناد مرسل» وعثمان بن أبي دهرش ذكره أبن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 


7 و ا ل( 


تفسير سورة التحريم وهي مدنية 
حمق مل اليم 


E‏ مك وأ نِم( دوهجل 
6 یگ ئه الله مول 50 Ors‏ اسلإ بع ارو يوي 
اَعَد عرف بعص اعون بع نا نيد بذكي وك الم ل تيرق 


24 


إن نی الإ اوقد صحَتفو نا وإ e‏ مو موده وجریل ا ن 
TCE OOO‏ نسو كر 


کو تچ عَی کټ ټکټ یبن بارا 

اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل: نزلت في شأن مارة» وكان رسول اله قد حَرّمهاء 
فنزل قوله: اعا ألتَى لر رم لَه كي مات زوک > الآية. 

قال أبو عبد الرحمن النّسائي: أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حدّثنا أبي» حدّئنا حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس: أن رسول الله يك كانت له أمة يَطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حت 
حَرّمهاء فأنزل الله :يكيا لى ررم مالك »إلى آخر الآية ٠‏ : 

وقال ابن جرير: حدّئني ابن عبد الرحيم البّزقي حدَّئنا ابن أبي مريم» حدّثنا أبو غسان» حدّثني 
زید “بن أسلم: أن رسول الله أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه» فقالت: أيْ رسولٌ الل في بيني 
وعلئ فراشي؟! فجعلها عليه حرامّاء فقالت: أي رسول الل كيف يحرم عليك الحلال؟ فحلف لها بالل 
لاايصيبهاء فأنزل الله : ايها لبي لر ڪرم مالك 4 ”قال زيد بن أسلم: فقوله أنت علي حرام لغو. 

وهكذا روئ عبد الرحمن بن زيد» عن أبيه. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّثنا يونس» حدَّئنا ابن وهب» عن مالك» عن زيد بن أسلم, قال: قال لها: 
«أَنْتِ عَلَىَّ حرام وان لا أَطَوّكِ). 


(۱)لوحة (۱۱۲ ب). (؟) صحیح:رواه النسائي (۷/ ۷۱) والحاكم (؟/ 547). 
١©)نفي‏ (ز): (یزید)» وهو خطأ. (4) م سم.:رواه الطيري (۲۸/ .)١66‏ 


وقال سفيان الثوري وابن علي عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق قال: آل 
رسول الله ية وحرم فَعُوتِبَ في التحريم» وأمر بالكمّارة في اليمين» رواه ابن جرير» وكذا روي عن 
قتادة» وغيره» عن الشعبي نفسه» وكذا قال غير واحد من السّلف» منهم الضَّحَاك والحسن» وقتادة» 
ومقاتل بن حيان» وروئ العَوْفء عن ابن عباس القصة مطولة. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا سعيد بن يحيئ. حدَّئنا أبي» حدّئنا محمّد بن إسحاق» عن الزهري» عن 
عبَيّد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال: عائشة وحفصة. 
وكان بَذْء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية» أصابها اليب في بيت حفصة في تؤْبتها فَوجَدت حفصة» 
فقالت: يا نبي الله» لقد جئت إليّ شيئًا ما جئت إل أحد من أزواجكء في يومي» وفي دوري» وعلى 
ورا قال: آلا تَرْضَينَ أَنْ أَحَدّمَهَا قلا أكْرَبَهًا؟). قالت: بلئ فحرّمها وقال ٠”‏ «لا تَذْكُرِي ذَلِكَ 


و دم مهو 


لأَحَدِ». فذكرته لعائشة» فأظهره الله علیه» فأنزل الله: اا لی ررم مآ مله لك یی مَْسَات وك 4 
الآيات ف أن وسول الكل کر عن ته واسات ار 

وقال الهيثم بن كُلِيبٍ في مسنده: حدّئنا أبو قلابة عبد الملك بن محمّد الرقاشي» حدّثنا مسلم بن 
إبراهيم؛ حدَّئنا جرير بن حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر قال: قال التي كه لحفصة: 
لاخر ي أَحَدَا وَإِنَّ أ راهيم عَلَيَ حرَامٌ؟. فقالت: أتحرّم ما أَحَلّ الله لك؟! قال: ١قَوَاو‏ لا هربا 
قال: فلم يقربها حت أخبرت عائشة» قال فأنزل الله: لذ رض انت لک ل ایمیک 4 

وهذا إسناد' صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السّنََّه وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسي في كتابه «المستخرج». 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّئني يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا ابن علية» حدَّئنا هشام الدَّسْتْوَائي قال: 
كتب إل يحيئ يحدث عن يعلئ بن حكيم؛ عن سعيد بن جبير: أن ابن عبّاس كان يقول في الحرام: 
یمین يكفرهاء وقال ابن عبّاس: ل قد کان لک في وَسُول أل سوه حَسَكة 4 [الأحزاب: ]١١‏ يعني: أن 
رسول الله حرم جاريته فقال الله: یناما لي ررم مآ لا لَك 4؟ إلى قوله: قد رض انه لک لَه 
يكم 4 فكمّر يمينه» فصَيّر الحرام يمينا 


.)1١( ةحرلا)١(‎ 

(؟) حسن صحيح:رواه الطبري (۲۸/ )٠١١‏ وفيه ابن إسحاق: مدلس وقد عنعن» ولكن يشهد له ما رواه الطبري عن 
عمر (۲۸/ )١158‏ بإسناد صحيح» وهو المذكور في الكتاب بعد وانظر الحديث ( ) الآتي: 

)۳( صحيحنرواه الطبري (۲۸/ ۸١١)ء‏ والضياء في «المختارة» .)١٠٠١(‏ 

٤(‏ )ي (ز): (يحيئ بن حكيم)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

()لبخاري (۹۱۱٤)»ء‏ ومسلم (۷۳١٤۱)ء‏ والطبري (۲۸/ /ا9١).‏ 


yp gS 

ورواه البخاري عن معاذ بن قضَالةء عن هشام» هو الدستوائي» عن يحيئ؛ هو ابن بي كثير» عن ابن 

جين عر واو سعد ب عد عو SN‏ يفي E OS‏ 
کان کہ في ر سول لأسو حْسَمَةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ 7]. ورواه مسلم من حديث هشام الدَّسْنوَائي ب(" . 

وقال النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي» حدّثنا مَخْلّد -هو ابن يزيد- حدّثنا سفيان» 

عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عَلَيَ حَرَاماه قال: 

كذبتَ ليس عليك بحرام» ثم تلا هذه الآية: كايا لين لر حم مآ أل َهُ ك4 [عليك1" أغلظ 


الكفارات» عتق a‏ 5 


تفرّد به النّسائي من هذا الوجه» بهذا اللفظ“ . 

وقال الطبراني: حدَّئنا محمّد بن زكّرياء حدَّثنا عبد الله بن رجاء حدَّئنا إسرائيل» عن مسلم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس في قوله: تایا اَی لر غرم مآأحلَأمّهُلَكَ € قال: حرم رسول الله کی سرن“ . 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة'؟ على مَن حرم جاريته أو 
زوجته أو طعامًا أو شرابًا أو ملبسًا أو شينًا من المباحات» وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة» وذهب 
السافعي إلى أله لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجةً والجارية إذا حَرّم عينيهما أو أطلق التّحريم فيهما في 
قوله» فأمّا إن نوئ بالتّحريم طلاق الرّوجة أو عتق الام تََدَ فيهما. 

وقال ابن أبي حأتم: حدّئني أبو عبد الله الظهراني أخبرنا حفص بن عمر العَدَِه أخبرنا الحكم بن 
أبان» حدّثنا عكرمة» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ليها اَن لر غرم مآ أل أنه لَك 4 في المرأة 
التي وهبت نفسها للنَّيَ 9" . 

وهذا قول غريب» والصّحيح أنَّ ذلك كان في تحريوه العَسَلَ كما قال البخاري عند هذه الآية: 
حدّئنا إبراهيم بن موسئء أخبرنا هشام بن يوسف» عن ابن جُرَيْج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» 
عن عائشة قالت: كان لني ل یشرب عسلًا عند زينب بنت ججحش» ويمكث عندهاء فتواطأتُ أنا 
وحفصة على: أيثنا دحل عليهاء فلتقل له: أكلت مَعَافِيرَ؟ إني أجد منك ريح مغافير» قال: ١لا‏ وتي 


)١(‏ انظر التعليق السابق. (0) سقط من (ز). 

(۳) النسائي (5/ 161). 

(5) رواه البخاري (۲/ 44) كتاب التفسير. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» /١١(‏ ۸). انظر البزار (5/ا؟71” - كشف). 

.)ب1١"(ةحول‎ )5( 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )١8971(‏ وفيه حفص بن عمر العدني: ضعيف» وضعفه السيوطي في «الدر المنثور» 
)۸/ 1۷( 


ا 0 ECD‏ 
كنت أَْرَتُ ع عد ربب نت بجحخش» فَلَنْ أَعُوة ل وَكَدْ حَلَفْتْ لا تُخرِي بِذَلِكَ أده" , 
SEES)‏ 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ» وقال في كتاب «الأيمان والنذور»: حدّثنا الحسن بن 
محمد حدَّئنا الحجاج» عن ابن جريج قال: زعم عطاء أله سمع عُبّيد بن عمير يقول: سمعتٌ عائشة 
تزعم أن رسول الله كان يمكث عند زينب بنت بجحش ويشرب عندها عَسَلَا فتواصيتٌ أنا وحفصة 
أن أيتَا دحل عليها الي امل : إن أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما الي 
كيه فقالت ذلك له» فقال: «لا پل سرب ت عملا عند نت نت خش وَل اعود ». فنزلت: اا 
أذ يرشي ادا 4 إ: 9 توكلم قد ست تلد يك لعائشة وحفصة» ولذ أَسَرَاليَنُ إل 
بض روچو سينا لقوله: «بل شَرِبْتُ عَسَلَاه. وقال إبراهيم بن موسئ» عن هشام: (وَلَنْ غود له وذ 
حَلَنْتُ كا تخيري بِدَّلِكَ أَحَداا" . 

وهكذا رواه في كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد» ولفظه قريب منظ؟' » ثم قال: المغافير: شبيه بالصمغ» 
يكون في الرّمث فيه“ حلاوة» أغفر الرّمث: إذا ظهر فيه» واحدها مغفور» ويقال: مغافير. وهكذا قال 
الجوهري» قال: وقد يكون المغفور أيضًا للمُشر واتمام والككّم والذلع و ار لكر رحن 
من مراعي الإيل» وهو من الحَمْض. قال: والعرفط: شجر من العِضّاة ينصح المغمور منه. 

وقد روئ مسلم هذا الحديث في كتاب «الطلاق» من صحيحه؛ عن محمّد بن حاتم» عن حجاج بن 
محمّد؛ عن ابن جُرّيج» أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير» عن عائشة» به» ولفظه كما أورده البخاري في 


«الأيمان والنذورا“ 
ثم قال البخاري في كتاب «الطلاق» و بن أبي المَغْراءء حدّئنا علي بن مُسْهِرِ عن هشام 
بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة قالت : كان رسول الله ا يحب الحلوئ والعسلء وكان إذا انصرف من 


ا ليان ل رمو علاط EE‏ ني بك درا دن RE‏ 
َهِزْتٌ فسألت عن ذلك فقيل لی: أهدت لها امرأة من قومها غك2"' عَسَلء فسقت الس كك منه شربة» 
فقلت: أما والله لتَحْبَالَنَ له» فقلت لسودةٌ بنت رَمْعَةً: إِنَّهَ سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولى: أكلت معَافير؟ 


.)55157( رواه البخاري‎ )١( 
كذا في (ز)» وكأن الآية جزء من الحديث» والذي ف «البخاري» أن كلمة (أحدا) هي ختام الحديث» وبعدها: ياب‎ (۲) 


بدن مرْضَاتَ رك 4). 
(*) البخاري (5591)., )٤(‏ كتاب الطلاق (/0751), 
(ه) لوحة(5١١1).‏ (5) مسلم .)۱٤۷٤(‏ 


(۷) العكة: وعاء من جلد يختص بالسمن والعسل. 


وو ل رار 
SE EC a‏ 
فقولي: جرم ست نحله ارط وسأقول ذلك وقولي أنت له يا صفية ذلك» قالت -تقول سودة-: والله 
ما هو إلا أن قام على الباب: فرذت أن ويه بما أمرتني فر منك» فلما دنا متها قالت له سودة: يا 
رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا»» قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: 'سَقَئْنِي حَفْصَهُ سره 
عَسَل»» قالت: جَرَ مرك اا O aS‏ 
لك hS‏ يا رسول الله» ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حَاجَة لي فيه». قالت -تقول 
سودة-: والله لقد حَرَمْنَاه قلت لها: اسكبي ٠”‏ 

هذا لفظ البخاري. وقد رواه مسلم عن سويد بن سَعيدء عن علي بن مُسْهِر به» وعن أبي كُرَيْبِ 
وهارون بن عبد الله والحسن بن بشرء ثلاثتهم عن أبي أسامة» حماد بن أسامة» عن هشام بن عروة به» 
ردخ اوكا وموك الله كور يتن مك أن acl e‏ 
أكلت مغافير لأن ريحها فيه شيء فلما قال: ١ب‏ شَرِيْتٌ عَسَلَا» قلن ”” جَرّسَت نحلّه العرفط» أي: 
ال E‏ 

قال الجوهري: حرست نحلّه العُرْقُط [تَجْرس] ٠‏ إذا أكلته» ومنه قيل للنحل: جوارس» قال 
الشاعر: 


تقل على انرا ِنْهاجَوَارِسُ 

وقال: الجَرس والجرس: الصوت الخفي› ويقال: سمعت جرس [الطير: إذا سمعتت صوت 
نايعا على نميا تأكله» وني الحديث: «فْيَسْمَعُونَ جَرْسَ] یر الجن قال الأصمعي: كنت في 
مجلس شُعبة قال: اتيسْمَعُونَ جرش طير الجَنّةا بالشين المعجمة فقلت: «جَرْسَ»؟! فنظر إل فقال: 
خذوها عنه فإنَّه أعلم مهذا منّاء 

والغرض أنَّ هذا السياق فيه أن حفصة هي الساقية للعسل» وهو من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن خالته عائشة. وني طريق ابن جريج عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة أن زينب بنت حش 
هي التي سقت العسل» وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليهء فالله أعلم. وقد يقال: إنبما واقعتان» 
ولا بُعْدَ في ذلك إلا أن كونّهما سيا لتزول هذه الآية فيه نظرء والله أعلم. 


(١كرواه‏ البخاري (0554). 
(موحة 110 ب). 

(۳)رواه مسلم .)۱٤۷٤(‏ 

( يست في (ز). 

(9)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


يورو ال -١[‏ ه] لل ل ب ب EC‏ 
ومما يدل على أن عائشة وحفصة#فه هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده 
حيث قال: حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَره عن الزهري» عن عَبَيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» عن ابن 
عبّاس قال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج الب كل اين قال الله تعالوم: 
لن نبالل اله ققد صَعَتْ فَلوبَكًُا # حت حَجّ عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدَّلٌ عمر 
وعَدَلْتٌ معه بالاداوت فتبرر ثم أتاني» فسكبت علول يديه فتوضأًء فقلت: يا أمير المؤمنين» من المرأتان 
من أزواج التي بق اللّان قال الله تعالئئ: إن تَنويإل أ فقَدَ صَعْتَ نويا 4؟ فقال عمر: واعجبا لك يا 
ابن عبّاس» قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه» قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق 
الحديث. قال: كنا مَعشّرَ قريش قومًا تغلب النّساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قومًا تَغلبّهم نساؤهمء 
فطَفِقٌ نساؤنا يتعلمن من نسائهم» قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوّاليء قال: فعضِيْتٌ يومًا 
على امرأتي فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن ترَاجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج التي 
ه00" لير اجِحْنَتُ وتَْجْرْهُ إحداهنٌ اليوم إلى اليل قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: ر اجوين 
رسول الهكقِة؟ قالت: نعم» قلت: وتهبجره إحداكنّ اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم» قلت: قد خاب مَن فعل 
ذلك منكن وسر أفتأمنٌ إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله. فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي 
رسول الله ية ولا تسأليه شيئّاء وسَلِينِي من مالي ما بدا لك» ولا يغرنّك إن كانت جارتك هي وسم 
وأحبٌّ إلى رسول الله ية منك» يريد عائشة» قال: وكان لي جار من الأنصار» وكنا نتناوب التزول إلى 
زسول الهية ينزل يومًا وأنْزِل يومّاء فيأتيني بخبر الوّحي وغيره» وآنيه بمثل ذلك» قال: وکنا نتحدّث أن 
عَسّان تول الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي یوما ثم تی عشاءء فضرب بابي ثم ناداني» فخرجت إليه 
فقال: حدث أمر عظيم! فقلت: وما ذاك؟ أجاءت غسّان؟.قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول! طلق 
رسول الله نساءه» فقلت: قد خابت حفصةٌ وخرت قد كنت أَظُن هذا كائنًاء حتئ إذا صلَّيتُ الصّبح 
شددت علي ثيابي ثم نزلت» فدخلت علئ حفصة وهي تبكي فقلت: أطلفكُنَ رسول الله فقالت: لا 
أدري» هو هذا معتزل في هذه ار بايا ت غُلَامًا له أسود فقلت: اسْتَأَذِنْ لعمرء فدخل الغلام ثم 
خرج إل فقال: ذكرتك له فصّمَتٌ» فانطلقت حتی أتيت المنبر» فإذا عنده رهط جلوسٌ بكي بعضهم» 
فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد. فَآنَيْتُ الغلام فقلت: استأذنٍ لعمرٌ. فدخل ثم خرج فقال: : قد ذَكَرْتَكَ له 
فصَمَتَه فخرجت فجلست إلئ المنبر» ثم غليني ما جد فأتيت الام فقلت: تِن لعمره فدخل ثم 
خرج إلى فقال: قد ذكرتك له فصَّمَتٌ. فولَيتُ مدبرًا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل؛ قد أَذِنَ لك 


١؟)لوحة .)1١1١8(‏ 
أي: يجعلون لخيلهم نعالاً» والمعنئ: يتأهبون لقتالنا. 
المَصْرّبة: الغرفة العالية. 


GCOS 
٩" فدخلتٌ فسلَّمتٌ علئ رسول الله فإذا هو متكي علئ رمال حص‎ 

قال الإمام أحمد: وحدَّثناه يعقوب في حديث صالح: رُمَال حصير قد أثر في جنبه» فقلت: أطلّقت يا 
رسول الله نْسَاءَك؟ فرفع رأسه إِليّ وقال: «لا»» فقلت: الله أكبر» ولو رأيتنايا رسول الله وکنا معشرٌ قریش 

وجا تغالب الات فلا قدا اة وجندنا قرا عساوب فطق سانا يمان و ناتهب 
فغضبت على امرأتي يومّاء فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله 
إن أزواج الت ب ليرَاجِعْته» وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب مَن فعل ذلك منك 
ور أفتأمنْ إحداكنٌ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله» فإذا هي قد هلکت؟» فتبسّم رسول الله کا 
فقلت: يا رسول الله فَدحَلت على حفصة فقلت: لا يعْرنّكِ أن كانت جارتكِ هي أوسم وأَحَبٌ إلى 
رسول الله منك» فتبسّم أخرئ» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: ١نَحَمْ»»‏ فجلست فرفعت رأسي في 
البیت» فوالله ما رأيت في البيت شيا ير رذ البصر إلا اَهب“ ثلاثة فقلت: ادع الله له يا رسول الله أن يوسع 
علئ ميك فقد وسّع علئ فارس والروم» وهم لا يعبدون الله» فاستوئ جالسًا وقال: «أَنِي سك أَنْتَ يا 
ابْنَ الخطاب؟ أك كوم جلت لهم ماهم في الحتا الدي. فقلت ا وكان 
سم أن لا يدخل عليهنٌ شهرًا؛ مِن شدَّة مودتو عليهنَ حت عاتبه الله يِل ° 

وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي؛ من طرق» عن الزهري به“ 

وأخرجه الشيخان من حديث يحيئ بن سعيد الأنصاريء عن عَبّيد بن حُتين» عن ابن عبّاس» قال: 
مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطَّاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله هيبةً له» حت خرج حاجًا 
فخرجت معه» فلمًا رجعنا وكا ببعض الطريق» عدَل إلى الأرَاكِ لحاجةٍ له قال: فوقفت حتئ فرغ» ثم 
سِرْتٌ معه فقلت: يا أمير المؤمنين» من اللّتان تظاهرتا على النبئ 6ه؟. 

هذا لفظ البخاري» ولمسلم: مَنِ المرأتان اللّتان قال الله تعالئ: ون تَطهرَا يو 4؟ قال: عائشة 
وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله» ومنهم من اختصره!" 


(۱) الرّمال: مَا رمل -أي: تُسِج-..والمراد: أن السرير كان قد ج وجْهه بالسّعَف» ولم يكن علئ السَّرير وطاء سوئ 
الحصير. («النهاية». 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۱/ ۳۳)» ورواه البخاري )۲٤۹۸(‏ ومسلم (4/ا4١).‏ 

() لوحة ١١١(‏ ب). 

(4) أكبة: جمع هاب -علیٰ غير قياس -» وهو: الجلد قبل الدباغ» وقيل: هو الجلد مطلقا يع أو لم يدبغ؛ والذي يظهر: 
أن المراد به هنا جِلْدٌ شرع في دبغه ولم يكمل؛ لقوله في رواية سِمَاك بن الوليد: فإذا أفيّق مُعلق» والأفيق -بوزن: 
عظيم -: الجلد الذي لم يتم دباغه. «فتح الباري»: (9/ ۲۸۸). 

() رواه أحمد(١/‏ ۳۳). 

(1) البخاري (474 ؟)؛ ومسلم »)۱٤١۹(‏ والترمذي (7715)؛ والنسائي /٤(‏ ۱۳۷). 

.)۱٤١۹( ومسلم‎ »)٤٩۹۱۳( البخاري‎ )0( 


واا 0-1 ل سس هه )1 

وقال مسلم أيضًا : حدّثني زهير بن حرب» حدَّئنا عمر بن يونس الحنفي» حدّئنا عكرمة بن عمار» عن 
سماك بن الوليد -أبي ميل - حدّثني عبد الله بن عبّاسء حدَّئْني عمر بن الخطّاب قال: لما اعتزل نبي الله 
كه نادف ولت المسخدة ا الان كرد بالخ ويتولوة: طلّق رل اه كه ا 
وذلك قبل أن يُوْمّر بالحجاب» فقلت: لأعلمن ذلك اليوم... فذكر الحديث ني دخوله على عائشة 
وحفصة» ووعظه إيّاهماء إل أن قال: فدخلت» فإذا آنا برباح غلام رسول الله لله اة على أسكقة المشربة 
فناديت فقلت: يا رَبَاح» استأذن لي عل رسول الله . .. فذكر نحو ما تقدّم» إلئ أن قال: فقلت يا رسول 
اله مايق عليك بن أمر النّساءء فإن كنت طلقتهنَ إن لله معك وملائكتُّ وجبریل وميكائيل وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معكء وقلّما تكلم -وأحمد الله- بكلام إلا رجوتٌ أن يكون الله يصدّق قولي؛ ونزلت هذه 
الآيةء آية التّخير: سی رين اق کی أن بل اروا عا نک 4 «وإن تَظهرا عه ون آنه هو موده 
وجري ملح المُؤمنين لَه بعد ذلك له 4 فقلت: أطلقتهنٌ؟ قال: «لا». فقمت على باب 
المسجد فناديت بأعلئ صوتي: لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: 9# وَإِدَاجَاءَ هم مم نَالْامْ نأو الْحَوفٍ 
اداعوا پء وو ورو إل اسول وَإِلَت ألا لأمر مهم لعلمة الذي ستَدْيظوتَمٌ تي 4 [النساء: : 47] فكنت 


أنا استنبطت ذلك الأم" . 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» ومقاتل بن حيّان» والضَّحَاك وغيرهم : لإوصيلح الْمُؤْمِنَ 4 
أبو بكر وعمر. 

زاد الحسن البصري: وعثمان. 


وقال [ليث بن أبي“ سليم؛ عن مجاهد: لوَصلِمٌالْمُْنينَ4 قال: علي بن أبي طالب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا محمّد بن [أبي]* عمر» حدّثنا محمّد بن 
جعفر بن محمّد بن [علي بن" الحسين قال: أخبرني رجل ثقة يرفعه إلى علي قال: قال رسول اله ل 
في قوله: مسبم النؤيننَ» قال: هو علي بن أبي طالب. إسناده ضعيف» وهو منكر جد" . 

وقال البخاري: حدَّئنا عمرو بن عون» حدَّئنا شم عن حُميد» عن أنس» قال: قال عمر: اجتمع نساء 
الى في الغَرَةِ عليه فقلت لھن: ی رن رن طلق ی أن بده اروا حبرا یک 4 فنزلت هذه الآ . 


)١(‏ أي: يضربون به الأرض» كفعل المهموم المفكر. 

() لوحة ۱۱0 ). 

.)۱٤۷۹( مسلم‎ )*( 

() سقط من (ز). 

)2( ليست في (ز)» والمثبت هو الصواب. 

0) سقط من (ز)» والمثبت هو الصواب. 

(۷) منكر: رواأه ابن أبى ي حاتم (۱۸۹۲۳) وفيه من لم يسم وانظر تعليق أبن كثير بعده. 
(6) البخاري (1915). 


CWS 

وقد تقدَّم أله وافق القران في أماكن» منها في نزول الحجاب» ومنها في سارى بدرء ومنها قرل: 
انَحذْتَ من مقام إبراهيم مصلَّ؟ فأنزل الله: ادون مَكَا م نوهت فصل 4 [البقرة: .]١18‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا الأنصاري» حدَّئنا حُميد» عن أنس قال: قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات''' المؤمنين وبين الي فاستقريتهنٌ أقول: لتكمّنٌ عن رسول 
الله أو لیبدلته الله أزواجًا خيرًا منكن. حت أتيت ت على آخر أمّهات المؤمنين» فقالت: يا عمرء أما في 
ر قط ا ی ته نانول ان ویق: سی کر دكأ دأ 
یا منک نامت مومت فی کټ عدت سحت تیب ایکا 4 . 


ج ےچ 


EAE A ES 
وقال الطبراني؛ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني» حدَّئنا إسماعيل البجلي» حدّئنا أبو عَوَانة» عن أبي‎ 
سنان» عن الضَّحَاكء عن ابن عباس في قوله: وة أسَرَاَلتَي إل عض أَرُويِدء حًا قال: دخلّت حفصة‎ 
على التب ب في بيتها وهو يَطأ مارية» فقال لها رسول الله كلل: «لا تُخبري عَاْشَةَ ی شرك" ارق‎ 
إن باك يلي الأمْرَ من بَعْدِ بي بكر إا أا مِت»» فذهبت حفصة فأخبّرتْ عائشةء فقالت عائشة لرسول‎ 
الله ك مَن أنبأك هذا؟ قال: أن ألْمَليم لحد 4 فقالت عائشة: لا أنظرٌ إليك حتئ تحرم مارية‎ 

فحرّمهاء فأنزل الله: ایکا الى لمحم 4 . 

لمعن ل ليد نا ار تور RESO‏ 
ّت تَتَتِ عِدَاتٍ 4 ظاهر. 

وقوله سحت # أي: صائمات» قاله أبو هريرة» وعائشة؛ وابن عبّاس» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد 
بن جبير» وعطاء» ومحكّد بن كعب القَرَظي» وأبو عبد الرحمن السلّمي» وأ بو مالك» وإبرا هيم النَّخَّيء 
والحسن» وقتادة» والضَّحَاكء والربيع بن أنس» والسدّي» وغيرهم» وتقدم فيه حديث مرفوع عند قوله: 
#الستپ خوت ) من وة 0103 و لق ساح عزو الأمة الصا“ . 


)١(‏ لوحة ١١50‏ ب). 

(۲) صحيح: عزاه لابن أبي حاتم وقد ثبت نحوه في #صحيح البخاري». وقد تقدم» ورواه ابن حبان (1۸۹7)ء وأحمد (177). 

( في (ز): (حتئ أنزل»» والمثبت موافق لما في «المعجم الكبير». 

(4) ضعيف: رواه الطيراني (۱۲/ ۱۱۷/ ٠‏ والضَّحَاك لم يسمع من ابن عباس فالإسناد منقطع. 

0 قبل للصائم: سائخ؛ لأن الذي يسح في الأرض مُتَعبّد ييح ولا راد له ولا ما فحين جد يَطْمَم والضَّائِم يُمْضِي 
تهاره لا يأكّل ولا یشرب شيعا فشّيّه به. «النهاية». 

(1) تقدم )۲٠١(‏ من سورة التوبة. 


ل 4ط ED‏ 

وقال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: سحت » أي: مهاجرات» وتلا عبد الرحمن 
#التسيحُوت* [التوبة: [١١١‏ أي: المهاجرون. والقول الأوّل أولئء والله أعلم. 

وقوله: هيبت وَأبكر4 أي: منهنّ تبات ومنهنٌ أبكاراء ليكونٌ ذلك أشهئ إلى الوس فإنَ 
لتو يبسُط التفس؛ ولهذا قال: بيت وَأَبُكارا4. 

وقال أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدّثنا أبو بكر بن صَدَفَتَ حدّثنا محمّد بن محمد بن 


اد 


مرزوق» حدَّثنا عبد الله بن( أمية» حدَّئنا عبد القدوس» عن صالح بن حَيّان» عن ابن بُريدة» عن أبيه: 


ًن ا قال: وعد الله نبيه ل في هذه الآية أن يُرّوّجَه فاليّب: آسية امرأة فرعون» وبالأبكار: 


ل سول ومد میاو رن سید 


خديجة فقال: (إِنَّ الله به فا لادی ورا پټ في لين قصب می ين اَهب لاتب ب فيه 
0 


E‏ )امم 


وَكاصَكَبَ» مِنْ لَوْلوَة [جَوَْاءَ َ1“ بَيْتِ مَرْمَ بن عِمْرَانَ وَييْتِ 5 بِنْتِ مُراجم 
ا E‏ 
في الموت فقال: «يا حَدِيجَة» إذًا لَقِيتِ ضَرَاء رك تَأفْرئِِنَ مني السََّام». فقالت: يا رسول الله» وهل 


تزوجت قبلي؟ قال: دلا وَلَكِنَّ الله رَوّجَيِى مریم م بشت عِمْرَانَ وَآسِيَة مرا فْرَعَونٌ وگل أت 
موسێ» ا ا 


وقال أبو يعلئ: حدّئنا إبراهيم بن(" عَرْعَرَة حدّثنا عبد 7 بن عبد الله» e‏ کک بن 
و 


200 في (ز): (محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق). 

(؟) لوحة ۱١۷(‏ أ). 

(۳) لم أقف عليه في «المعجم الكبير» وسئده ضعيف» وعِلّته صالح بن حيان القرشي: ضعیف» وقد أورده ابن كثير في 
«جامع المسانيد» )۹۲١(‏ وساقه بإسناد الطبراني. 

(:) بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «تاريخ دمشق». 

)٥(‏ رواه ابن عساكر (۱۳۸۲۸) وفيه سويد بين سعيد: كبر فكان یتلعثم؛ فالإسناد ضعيف. 

)٩(‏ رواه ابن عساكر (۱۳۸۲۹) وفيه أبو بكر الهذلي: متروك الحديث. 

(۷) في (ز): (إبراهيم عن عرعرة)» والمثبت هو الصواب. 

(۸) كذافي (ز)» وفي ط. «الشعب»: (يوسف بن شعيب»» والمثبت هو الصواب. 


اق . 


و د حت موی وآيبيّة انرَهفزِعَوْنَ) . فقلت: ميا لك يا رسول الله ” '؟ وهذا أيضًا ضعيف وروي 
مرسلًا عن ابن أبي داود. 

کا آل ءامن و 0 e‏ 
لَايعَصْونَ ا د مروت ا ينايب لذي کفروا لامد زوا الوم ما زوت 
م مد 20 لت اموا موا إل 71 E‏ 0 رع 
سكم ويڌ لڪ ا زی أله لي زین امَو 
6 اينم قوذو ريسا اتم لنا ری ا لڪل 


قال سفيان التّوري» عن منصور» عن رجل» عن علي غه في قوله تعالئ: فوا اشک وهلي 
تارا #يقول: ادوهي عَلَّمُوهم ”© 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: فوا نق وأهلي كارا 4 يقول: اعملوا بطاعة الله» واتقوا 


واا 


معاصي الله ومُرُوا أهليكم "بالدٌکر» [ينجيكم] الله من الثّار ”“ 

وقال مجاهد: فوا اشک وهلي تارا € قال: اقا الله وأَوْصُوا أهليكم بِتفْرَى الله. 

وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله ويَنْهَاهُم عن معصية الله وأن يقومَ عليهم بأمر الله ويأمرهم به 
ويُسَاعِدَهُم عليه» فإذا رأيتٌ لله معصية قدعتَهّم عنها وزجرهم عنها. 

وهكذا قال الضَّحّاك ومقاتل: حقٌّ على المسنلم أن يُعلّم أهله» ون قرابته وإمائه وعبيده» ما فرص الله 


علیهم» وما نهاهم الله عنه. 


)١(‏ منكر: فيه يونس بن شعيب. قال لكاي منكر الحديث» وعبد النورء قال فيه الذهبي: كذاب. انظر «ميزان 
الاعتدال» رواه ابن عساكر في «تاریخ دمث مشق» (۱۳۸۳۰). 
(۲)رواه الطبري (۲۸/ 65 » والحاكم (۲/ 64) وصححه ووافقه الذهبي. 
وزاد السبوطي عزوه في «الدر المنثور» (۸/ )۲۲١‏ إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبن 
0 و البيهقي في «المدخل». 
قلت: والرجل جل المبهم في الإسناد قد سماه في رواية الحاكم «ربعي» وهو ربعي بن حراش» ثقة مخضرم ولهذا 


فالإستاد صحيح. 
(۳)لوحة (۱۱۷ ب). 


(4) في (ز): (ينجيكم). 
(6)رواه الطبري (۲۸/ 57» وزاد السيوطي عزوه في «الدر المنثور» (// )إلى ابن المنذر. 
(7)القدع: الكف والمنع» وفي تفسير الطبري»: (ردعتهم عنها). 


OD ¬ a 


وفي معن هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي» من حديث عبد 
الملك بن الربيع بن سَبْرة» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ل: « مروا الصَّبِيّ بالصلاة إ إِذَا بك 


سَبْعَ يسِينَ قدا َع عَشْرٌ سيين فَاضْرِبُوه عل س e‏ 


هذا لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروی أبو داود» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن الل مثل ذلك. 

قال الفقهاء: وهكذا في الصّوم؛ ليكون ذلك تمريئًا له على العبادة» لكي يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكرء والله الموفق. 

وقوله: #وَقُودهَا ألتاس وَاخِْجَارَهُ 4 دما 4 أي: حطبها الذي يلقئ فيها جن بني آدم. 
لوَلَطْجَارَهُ 4 قيل: المراد بذلك الأَضتَام التي كانت تعبد؛ لقوله: # يكم وما تع ج دوت من دوق 


م 


آنه حصت جَهَئَّ مَك [الأنبياء: ۹۸]. 


وقال ا والسَّدّي: هي حجارة من كِبّريت. زاد مجاهد: 
أنتنْ ين الجِيمّة. 
[وروئ ذلك ابن أبى حاتم یه لل ثم قال: حذكنا أبي» حدَّئنا عبد الرحمن بن سنان 
الونْقةري»] '" حدّئنا عبد العزيز -يعني ابن أبي رَرّاد- قال: بلغني أن رسول الله يك تلا هذه الآية: 
عام رن اماو اشک اھک ناوشر عا الاش وجار € وعنذه بعضن أصحابه: وفيهم شيخ 
فقال الشيخ: يا رسول الله» حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال الت يكلغ: «وَالّذِي نی بیو 
لَصَخْرَةٌ مِنّْ صخر جه جَهَنَم طم من بال اليا كلها؛. قال: فوة قع الح مغشيًا عليه» فوضع لني كله 
IT‏ ل» فناداه قال: «يَا شيخ شبح لّ: لا له إلا اللك». فقالهاء فبشره بالجنّة» قال: فقال 
أصحابه: يا رسول الله ا بيننا؟ قال: نعم» يقول الله تعالئ: لك لِمَنْحَافَ مَقَابى واف وعيد * 
: : )2 
الواح DUE‏ كرضل A‏ 31 
وقوله: لعا ملهكة علاط سداد »أي: : طباعهم غليظة» قد يُرِعَتْ مِن قلوبهم الرّحمة بالكافرين 


بالله» #سْدَادٌ € أي: تركِيبهُم في غاية السّدَّة والكثافة والمنظر المزعج. 


(۱) حسن:رواه أحمد (۳/ 04 5)» وأبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي (/409). 

)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳)لوحة ١18(‏ أ). 

(4) مرسل:رواه ابن أبي حاتم (۲۲۹١١)ء‏ وإسناده مرسل» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ )۲۲١‏ إلئ ابن أبي 
الدنيا وابن قذامة في «البكاء والرقة». 


عن عكرمة 3 قا إذاوصل اول أهل الثار إلى ال ا 7 اباب آربتواتة بء من خَرّنة جهتم» 
سود وجوههم» كالحة أنيابهم؛ قد نزع لله من قلوبهم الرّحمة؛ ليس في قلب واحدٍ منهم مثقال َة من 
الرّحمة حمةء لو طبر الطير من نكيب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه الآخرء ثم يجدون على الباب 
التسعة عَشَىٌ عَرْض صدر أحدهم سبعون خريقاء ثم يَهْوُونَ مِن باب إل باب خمسمائة سنة» ثم 
eee‏ ا 

وقوله: ل يصون أله ما أَمَرَهْ ويفعلوَ ما يُوْمَرُونَ 4 أي: مهما أمرهم به تعالئ وروا إليه لا 
يتأخرُون عنه طرفة عين؛ 7 قادرون على فعلِه ليس بهم عجر عنه» وهؤلاء هم الربانية عياذًا بالله منهم. 

وقوله: ما تايبا الزن دروأ لع روا الوم نما رون ماك َم * أي: يقال للكفرة يوم القيامة: لا 
تعتذروا فإنَّهِ لا يقبل منكم وإِنّما تُجْرّوْنَاليَْمَ بأعمالكم. 

ثم قال تعالى: بای ليت امنأ يوا ِنَأ وة سوا أي: توبةة صادقة جازمة» تمحو ما قبلها 
ين السات وتلم شعث التّائب وتجمعه؛ وتكفه عما كان يتعاطاه يِن الدّناءات. 

قال ابن جرير: حدّئنا ابن مخئ حدَّئنا محمد حدثنا شعبة» عن ماك بن حرب: سمعت النعمان 


سر مر و د واي سء س كلا 


4 يعن عبوين الحطان م يقول: يكنا الذرت اموا نويا إل الل توب سوا‎ E 
020 


قال: يُذْنْبٌ الدب ثم لا يرجع فيه 

وقال التَرْرِيٌ عن يماك عن النعمان» عن عمر قال: التوبة النصوح: أن يتوب من الذَّنب ثم لا 
يعود فیه» أو لا يريد أن يعود فيه. 

وقال أبو الأحوص وغيره» عن سماك عن النعمان» سيل عمر عن التوبة النصوح» فقال: أن يتوب 
الرّجل من العمل السّيّى ثم لا يعود إليه بدا" 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوصء عن عبد الله: #توْبَةٌ رسا قال: يتوب 
ال ١‏ 


)١(‏ مرسل ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )۱۸۹۲١(‏ وإسناده مرسل؛ وإبراهيم بن الحكم قال الحافظ: ضعيف وصل 
المراسيل. «تقريب التهذيب» ترجمة »)١15(‏ وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (۲/ 0/4. 

(؟) صحیح: : رواه الطبري (۲۸/ 7») وابن أبي شيبة شيبة (۱۳/ 4, وهتاد في «الزهد» ١(‏ ۰ والحاكم (۲/ 1916)) 
وصححه» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5584), وزاد السيوطي عزوه في «الدر المتثور» (۸/ ۲۲۷) إل عبد 
الرزاق والفزيابي وسعيد بن منصور وابن نيع وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (14457). 

(؛) صحيح: رواه الطبري (177/74)» وابن أبي شيبة (1/ ١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» (25770) وزاد السيوطي 
عزوه في «الدر المنثور» (۸/ ۲۲۷) إلى عبد بن حميد وأبن المنذر. 


ال و gg‏ + 67 

وقد روي هذا مرفوعًا فقال الإمام أحمد: حدَّئنا علي بن عاصم» عن إبراهيم الهَجري» عن بي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «التَْبَةُمنَ الذَنْب أَنْ نوب منْكُ ثم لا يعو 
فيدا. تفرّد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهَجَري» وهو ضعيف» والموقوف أصح" والله أعلم. 

ولهذا قال [العلماء" : التّوبة النصوح هو أن يُقلمَ عن الذَّنبِ في الحاضرء ويندم على ما سلف منه 
في الماضيء» ويعزمَ على آلا يفعل في المستقبل» ثم إن كان الحقٌ لآدميٌ رده إليه بطريقه. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان» عن عبد الكريم» أخبرني زياد بن أبي مريم» عن عبد الله بن مَعقل 
قال: دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود فقال: أنت سمعت ‏ الس ب يقول: «الَدمُ توبة؟». قال: 
نعم. وقال مرّة: نعم سمعته يقول: «التَدَمُ وب : 

ورواه ابن ماجه» عن هشام بن عَمّار» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الكريم -وهو ابن مالك 
الجَرّري- به. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن عرفة» حدّئني الوليد بن بُكَيْر أبو خباب» عن عبد الله بن 
محمد العَدَويء عن أبي سنان البصري» عن أبي قِلابة» عن زر بن حُبّيشء عن أبي بن كعب قال: قيل لنا 
أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة» منها: نكاح الرّجل امرأتَه أو أمهُ في دبرهاء وذلك مما 
حرم الله ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله؛ ومنها: يِكَاح الرّجل الرّجلء وذلك مما حرم الله ورسوله» 
ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نکاح المرأة المرأة» وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقتٌ الله عليه 
ورسوله» وليس لهؤلاء صلاةٌ ما أقاموا على هذاء حتّئ يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا. قال زرّ: فقلت لأبي 
ابن كعب: فما التّوبة النّصوح؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله ب فقال: «هُوَ لَك على الدب جِينَ 
يفرط نك قفر اله بَدَامتِكَ من عند الحَاض م لا عو إليه أبدّا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّثنا عمرو بن علي» حدَّثنا عباد بن عمرو »۽ حدَّثنا أبو عمرو بن 
العلاء» سمعت الحسن يقول: اليّوبة النّصوح: أن بض الذَّنبَ كما أحببته» وتستغفر منه إذا ذَكرْئّه. 

فأمًا إذا جَرّم بالتوبة وصَكّم عليها فإنّها تَجْبَّ ما قبلها من الخطيثات» كما ثبت في الصحيح: 


)١(‏ لوحة (۱۱۸ ب). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد(١/‏ 1 وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري: ضعيف. 

(۳) سقط من (ز). 

() في (ز): (سمعت من النبي)» والمثبت كما في «المسند». 

)٥(‏ صحيح: رواه أحمد (۱/ 00175) وابن ماجه )٤۲٥۲(‏ ورجاله ثقات. 

(5) ضعيف جدًا: ابن أبي حاتم )۱۸۹۲١(‏ مختصرًا وضعفه» ورواه البيهقي في «الشعب» (0101) وضعفه وقال الحافظ 
في «الفتح» :)٠١ ٤ /١١1(‏ سنده ضعيف جدًاء وفيه عبد الله بن محمّد العدوي: متروك. 

(۷) في (ز): (عباد بن عمر). 


GCOS 
. ۲ «الإشلام جب ما قبل والتوبة تَحُبٌُ مَا نه‎ 

هرمن ترط اة ن ارد على ل ن سات اق تت رق ا 
لاع يخود فب بدا أو يكفي العزم علئ آل" يعد في تكفير الماضي» بحيث لو وقع منه ذلك الذَّنب بعد 
ذلك لا يكون ذلك ضادًا في تكفير ما تقدّم؛ لعموم قوله تلكقة: «التوبة تحب ما قَبْلَهَا». وللارّل أن يحتجٌ 
بما ثبت في الصحيح أيضًا: دمن اخسن في الإشلام لَمْ يُوَاحَذْ بمَا عَوِلَ في الجَاهِلِي وَمَنْ أَسَاءَ في 
الوشاام خد د بالآوّلٍ وَالآخرٍ)”" فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوئ من التّوبة» فالتّوبة بطريق 
الأولئ, والله أعلم. 

وقوله: لاع ریم أن بَكيْرَ سك سييدايكم وَبْدْحِلَصَكُمْ جل بجر من ها الأنهدرٌ» 
ولإعمئ» من الله موجبة «إبوم لا يحْرِى آله هلين ودين ءأمنوا معة, 6 : ولا يخزيهم معد يم ايوم 
القمامة وهم تی تنك آرم وتو 4 كما تقدّم في سورة الحديد. 

بف رثن رکا يمارا خف انك َك ڪل ى قري قال مجاهد والضّحاك والحسن 
البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. 

وقال محمّد بن نصر المَرُوَزِي: حدّثنا محمّد بن مقاتل المروزي» حدّئنا ابن المبارك» أخبرنا ابن 


متاق يزيد بن ی ی ی ی !ارا قلا 
ET‏ 


قال رسول الله يَكةِ: دنا وَل مَنْ يُؤْدّنُ له له في السجُود يوم الباق أل بودن له رفع دأ اظ 
دي تغرف اي ين ين الهم انر عن يني غرف أي ين ين المي انر عْ الي غرف 


غ و 


فالا يا رسول الله» وكيف تعرف آمك ين بين الأمم؟ قال: «غُرٌّ مُحَجَلُونَ 
1 ا الور لیکو أذ لأ كلك ميرم افر ن ها له يؤتزن کم بأبمايهن» غر 
سكاف ول جردي ون اوي وََعْرِفهُمْ نورهم شی عن بين دی . 
وقال الإمام أحمد: حدّئنا إبراهيم بق إسحاق: الطالعاق» حدقا ابن المبارك عن يحيئ بن 
حسان» عن رجل من بني کنانة قال: صليت خلف رسول الله َة عام الفتح» فسمعته يقول: لله 


لا نزي ب يوم القَيَامَةَ م . 


اران 


4 


للضم 


(۱) مسلم (۱۲۱)» وأحمد /٤(‏ 144( 

.)] ۱١۹( لوحة‎ )۲( 

(۳) البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (189)» وابن ماجه »)٤۲٤۲(‏ وأحمد (۱/ .)٤۲۹۰٤۰۹‏ 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد »)۱۹۹/٥(‏ وفي سنده ابن لهيعة: اختلط» وتابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد عند 
الحاكم (۲/ »)٤۸۷‏ وهو صدوق كثير الغلط» لكن بمجموعها فالحديث حسن. 

(5) حسن: رواه أحمد (5/ 374). 


و ل زه GCI ١‏ 
لاا لب 10 َمَأْوسهجَهَئّةٌ ون الد 2 
ر ےا متلا لذي مروا أمرأت نوج وہ َرَت لول حكاننًا تحت عدن مِنْ کارا 
لکن نحا OS Je CEE ACES‏ 

يقول تعالن آمرًا رسول(" کا بجهاد الكفار والمنافقين» هؤلاء بالسّلاح والقتال» وهؤلاء بإقامة 
الحُدُودٍ عليهم وط ع * أي: في الدئياء و ماو مأو جوت و انتيند 4 أي في الآخرة: 

TT‏ بج ایتک زار کدرا ] 4 أي: في مخالطتهم المُسْلِمِين ومعاشرتهم لهم أن ذلك 

: جي عنهم شيا ولا يفعهم عند لله إن لم يكن الایمان حاصلا في قلويهم؛ ثم ذكر امثل فقال: 
0 وح وَمْرَاتَ لوط حكَاننًا تحت دين ِن ڪاو تا سين 4 أي: نن رسولين عندهما في 
صحبتها ليلا ونهارًا يؤاكلانهمًا ويضاجعانهِمًا ويعاشرانِهما شد العشرة والاختلاط اشا 4 أي: 
في الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان» ولا صدقاهما في الرسالة» فلم يُجْدِ ذلك كله شيئاء ولا دفع 
عنهما محذورًا؛ ولهذا قال: کار عا عنما مر أله سحا 4 أي: لكفرهماء ِوَقِيلَ # أي: للمرأتين: 
«ات خلا التَارَممَ انين وليس المراد: #فَحَاتسَاهُمَا 4 في فاحشة» بل في الدّين» فإن نساء الأنبياء 
معصوماتٌ عن الوقوع في الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء» كما قدَّمنا في سورة النور. 

قال سفيان الثوري» عن موسئ بن أبي عائشة» عن سليمان بن قتة: سمعت ابن عباس يقول في هذه 
الآية إفحانت هما قال: ما زنتاء أما امرأة نوح فكانت تحبر أنَّه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت 
تدل قومها علئ أضيافه" . 

وقال الحّوني؛ عن ابن عباس قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على عورتيهما؛ فكانت امرأة وح تطلع 
على سر تُوح» فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة ِن قوم نوح به» وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف 
لوط أحدًا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السو" . ١‏ 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير والصخًاك» وغيرهم. 

وقال الصسّاك عن ابن عبّاس: ما بغت امرأة نبي قط إِنَّما كانت خيانتهما في الدّين. 

ول الكريية بيقن الفا ف ا الذي ا كتين من الاين : 


)١(‏ لوحة(9١١‏ ب). 

(؟) رواه الطبري (۲۸/ 6 ؛ وابن أبى ي حاتم (۱۸۹۲۷) » والحاكم (۲/ 069 وصححه ووافقه الذهبي» وزاد السيوطي 
عزوه في في «الدر المنثور» (۸/ ۲۲۸) إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا. 

)۳( رواه الطبري (۲۸/ )١‏ وهو ضعيف ذا السياق. 


55 الآن أقوله». 
ا ص ص وک 1 - هر 
#وصريبت آل لله مشلا لذت اموا أمرات فرعت إذ لت رت 
ون ون فرعوركو- سَوعمَلِوء ومس مامت © رااش حصنت فرجها 
e24 e24‏ ص ہے ع صا رصعي 
ایو من زُوحِنَاوَصَدَ فت ب کلم فق ودتبهءوة 0 ل E‏ 
- ب 0 03 ١‏ 
قال تعالوا: 9ز لمزم الگ ولاه ِن مون الْحوْمِنين تيتس E‏ ن 
موا A: e‏ 
قال قتادة: كان فرعون أ ھا ف وعد قفرا اض اراد كلك زوجي کی 
أطاعت راء لتعلموا أنَّ الله حَكَةٌّ عدل» لايؤاخذ أحدًا إلا بذنبه. 
3 ع * 
وقال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى» حدثنا محمد بن جعفر» عن سليمان التيمي» عن 
أبي عثمان النَّهْدي عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تُعَذَّبِ في الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها 
الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في الجنة . 
ثم رواه عن محمّد بن عبيدا " المحاربي عن أسباط بن محمّد. عن سليمان التيمي به. 


ثم قال ابن جرير: حدَّئني يعقوب بن إبراهيم» حدّثنا ابن عليه عن هشام الدَّسْنْوَائيء حدّثنا القاسم 
بن أبي بَرَّة قال: كانت امرأة فرعون تسأل: مَن غلب؟ فيقال: غلب موسئ وهارون» فتقول: آمنت برب 
موسول وهارونء فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها 
فألقُوها عليهاء وإن رجعت عن قولها فهي امرأته» فلما أتوها رفعت”” بصرها إلى السّماء فأبصرت بيتها 
في الجن فمَضَتْ على قولهاء وانتزع روحهاء وألقيت الصّخرة على جس ليس فيه روع 


.)١٠٠١( موضوع: انظر «السلسلة الضعيفة» للألباني‎ )١( 

(۲) لوحة ١17١١‏ |أ). 

(۳) في (ز): (وأكفره). )٤(‏ أي: وأبعدهم. 

(0) في (ز): (حتئ أطاعت). 

() صحيح: رواه الطبري (۲۸/ »)۱۷١‏ وابن أبي شيبة (۱۳/ »)١‏ وأبو نعيم في «الجلية» /١1(‏ 26, والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ 1575© والبيهقي في «الشعب» )٠١۲١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۷) في (ز): (عن عبيد بن محمد)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(8) في (ز): (وقع)» والمثبت كما في «الطبري». 

() رواه الطبري (۲۸/ ۱۷۱) وإسناده مرسل. 


واج 1 مس ل7#بُج؛ 002 0127 

فقولها : ري أي لي ندل با فى الْجَنَّةَِ 4 قال العلماء: اختارت الجارٌ قبل | الدّار. وقد ورد شي 
من هذا في حديث مرفوع » مويق من وروت وَعَمَلِو. 4 أي: حصني منه» فإنّي أبرأً إليك من عمله» 
وجح ور اَلَو للدت وهذه المرأة هي آسية بنت مزاحم شغ . 

وقال انوج جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية قال: كان إيمانٌ امرأة فرعونٌ من قبل 
إيمان امرأة خازن فرعون» وذلك أَنّهها جلست تمشط ابنة فرعون» فوقع المشط من يدهاء فقالت تَِّسَ 
E‏ ولك ربٌ غير أبي؟! قالت: نعم ريي ورب آييك ورب ڪل شيءِ 
الله فلطمتها بنتٌ فرعون وضربتهاء وأخبرت أباهاء فأرسل إليها فرعون فقال: تَعْبّدِينَ ربا غيري؟ قالت: 
نعم ريي رَبك ورب کل شيء الله؛ ياه أعيد» فعذّيها فرعون وأوتة لها أوتاك فد رجليها ويديها 
وَرْصَل عليها الحيّات» وكانت كذلك» فأتئ عليها يومًا فقال لها: ما أت متنهية'"'؟ فقالت له: ر 
رَبك ورت کل شيء الله ا :لي ذابحٌ ابتك في في إن لم تفعلي؛ » فقالت له :اض ما أنت قاض؛ 
فذبح ابنها في فيهاء وإن روح ابنها بد َشّرَهاء فقال لها: أبشري يا امه فإن لك عند الله من التّواب كذا وكذاء 
فصبرت ثم أتئ عليها فرعون يومًا آخر» فقال لها مثل ذلك» فقالت له» مثل ذلك» فذبح ابنها الآخر في 

3 ع 5 

فيهّاء فبشرها روحه أيضًاء وقال لها: اصبري يا أَمَّهْ فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذاء قال: وسمعت 
امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغرء فآمنت امرأةٌ فرعون» وقبض الله روح امرأة خازنٍ 
فرعون» وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنّة لامرأة فرعون حتئ رأت فازدادت إيمانًا 
ويقيتا وتصديقاء فاطلع فرعون على إيمانهاء فقال للملا ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء 
فقال لهم: إِنّها تعبد غيري» فقالوا له: اقتلهاء فأَوْتَدَ لها أوتادًا فشدَّ يديها ورجليهاء فدعت آسية ربها 
فقالت: رب أبن لي عِندَ ك بان الْجَنَّةِ 4 فوافق ذلك أن حضرها فرعون فضحكت حين رأت بيتها في 
الجنّة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء إن تُعذَّبّها وهي تضحك» فقبض الله روحَهًا شغ . 

وقوله: لوسم أبنت عن كل حصت وَنْجَهَا» أي: حَفْظنْه وصَائَيْه والإحصان: هو العفاف 
والحريّة. فخا ی لدج 4 ر رو بها ست لو 
في صورة بشر سوي وأمره الله تعال أن ينفخ بفيه في جَيْب دِرْعِهاء فنزلت التفخة فولجت في فرجهاء 
فكان منه الحمل بعیسی علد ولهذا قال: تافو ين روَا وَصَدَ قت کلمت ريه کید 4 
أي: بقدره وشرعه وات نامدن ). 

قال الإمام أحمد: حدقا بون دنا كاوه بن أبي الفرات» عن عِلْباء» عن عِكْرِمة» عن ابن عباس 
)١(‏ ولفظه «الجار قبل الدارء والرفيق قبل الطريق» والزاد قبل الرحيل». أورده الألباني في «الضعيفة» (171/5). 


(۲)لوحة (۱۲۰ ب). 
(۳) إسناده مرسل. 


قال: حط رسول الله كل في الأرض أربعة حطوط وقال: «أَنَدْرُونَ مَا هَذًا؟4 قالوا: الله ورسوله ال 
فقال رسول الله بكة: «أَقضَلُ ِسَاءِ ءِ أمُلٍ الحتة: خَدِبِجَةُ بت حول وَقَاظِمَةُ بِنْتَّ مُحَملِ وَمَرْيمُ ابل 
عِمْرَانَ وَآسيَة نت ماحم افو زؤق ° 

ونبت في الصحيحين من حديث شعبة؛ عن عمرو بن شرت عن مر الهُداني؛ عن أبي موس 
الأشعري» عن الس بلا أنه قال " : كفل و مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النسَاءِ إلا ية مره 
رڪون وَمَرْبَمُ به عِمْرَانَ وَحَدِيجَةٌ بنْتْ خُوَئِلِ وَإنَّ قصل عَاِشَة عَلَْ النّسَاءِ كَمَضْلٍ التي عَلَىْ 
ار الَا" 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها في قصّة عيسئ ابن مريم عليهما السلام في 
كتابنا «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنّةه وذكرنا ما ورد من الحديث من أنَّها تكون هي وآسية بنت 
مزاحم من أزواجه تلد في الجئّة عند قوله: يبت وأتكارا). 


آخر تفسير سورة التحريم وللّه الحمد. 


AR 28 ملاع‎ 


.)۲۹۳ حسن:رواه أحمد(۱/‎ )١( 

لوحة (۱۳۱ أ). 

۳ رواه البخاري (۱۱٤۳)ء‏ (۳۳٤۳)ء‏ (۳۷۹۹)» ومسلم »)۲٤١۱(‏ ورواه الترمذي »)۱۸۳١(‏ والنسائي (۷/ 54)» 
وابن ماجه (۳۲۸۰). 


تفسير سورة الملك وهي مكية 

قال أحمد: حدَّئنا حجاج بن محمّد وابن جعفرء قالا: حدّئنا شعبة» لواف ماني 
ا عن أبي هْريرَة عن رَسُولٍ الله يله قال: «إنَّ سُورَةٌ في الفرْآنِ نََائِينَ ية شَفَعَتْ ت لِصَاحِبهًا 
حت غَفِرَ لَهُ: تبر الى بيه لمك ». ورواه آهل اسن الأربعة» من حديث شعبة به» وقال 
اوعقي نا دي 0 

O Be,‏ عن اكه ظن قن قن ناك 
رسول اله ا: ١سُورَةٌ‏ في القْرْآنِ حَاصَمَتْ مَتْ عَنْ صَاحِهَا حت أَدَْانهُ البجنة: بر اأَدِىٍَدِوالماڭ نا 

وقال الترمذي: حا مدن عبد العلك ين أ بي الشوارب» حدّئنا يجئ بن عمرو بن مال 
لكيه عن أبيهء عن أبي ا ضرب بعض أصحاب الت يك خباءه ”” 
على قبر» وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حت ختمهاء فأتئ التي كل فقال: 
يا رسول الله» ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحيسب أَنَّهِ قب فإذا إنسانٌ يقرأ سورة الملك اتَبَارَكَ) 
حت ختمهاء فقال رسول الله كك: «هي المَانِمَكُ هي المُنْجِيُ تُنْجيهِ مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِا ثم قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة © 

ثم روئ الترمذي أيضًا من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن أبي الرْبيِْ عن جابر: أن رسول الله 
كان لا ينام حتئ يقرأ الم © نل 4 سورة السجدة و ر الى بر لمك 4 وقال ليث 
عن طاوس: يَفْضلانَ كل سورة في القرآن بسبعينَ حسنة. 


)١(‏ صحیح:رواه أحمد 11/0(« وأبو داود 2)١4٠0(‏ والترمذي «(YA41)‏ وحسنه» وابن ماجه كما والنسائي 
في «الكبرئ» (۲/ 2١١7‏ وحسنه الشيخ الألباني يِكلَثه في «صحيح أبي دواد». 
قلت: فيه عباس الجشمي» قال الحافظ: مقبول» لكن يشهد له رواية أنس الآنية» رواها الطبراني في «الأوسط» 
/N1/0‏ 18 ۳)» و«الصغير» »)١7/75/١(‏ والضياء في «المختارة» (1770)» ورجالها ثقات؛ فالحديث صحيح. 


(؟) انظر التعليق السابق. (۳) الخباء: الخيمة. 
4 ضعيفبرواه الترمذي (۲۸۹۲) وفيه يحي بن مالك النكري: ضعيف» وأما ما أشار إليه من حديث أبي هريرة فقد تقدم. 


)١(‏ صحيح ددا الترمذي (41249» وأحمد 1 من طق لبن اي سلب وه سدوق لك غل ف اداه 


زالخدية أورده الألباني في «الصحيحة» رغلا 


8 الطبراني: e‏ %“ الأصبهاي حلا سلمة بن شیب 


00 


ن 5 ا يِن اي“ يعني: يلمك 0 


م 


هذا حديثٌ غريبٌ» وإبراهيم ضعيفٌ» وقد تقدم مثله في سورة «يس» وقد روئ هذا الحديث 


ع وس 


عبد بن حُمَيدٍ في «مسنده» بأبسطٌ من هذاء فقال: 

حدّئنا إبراهيم بن الحكم» عن أبيه» عن عكرمة عن ابن عيّاس أنه قال رخ الا افك 
بحديثٍ تفرح به؟ قال: بلئء قال: اقرأ: ترك الى بِيّرِو املك * وعَلَمْهَا أهلك وجميع وليك 
وصبيانَ بيتك وجيرانك. فإنها المنجية والمجادلة» تجادل -أو تخاصم- يوم القيامة عند رها 
لقارتهاء وتطلب له [أن تي1" ين عذاب النَّار وينجّي بها صاحبَهًا من عذاب القبر؛ قال رسول 
ال ا «لَوَوِدتُ انها في كلب کُر إنْسَانٍ من امي“ . 

وقد روئ الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» في ترجمة أحمد بن نصر بن زياد أبي عبد الله القرشي 
النيسابوري المقرئ الزاهد الفقيه» أحد الثقات الذين روئ عنهم البخاري ومسلم» ولكن في غير 
«(الصحيحين)» وروئ عنه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة› وعليه تفقه في مذهب آي عبد بن 
حَرْبَويه وخلق سواهم» ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب عن الزهري» عن انس بن 
مالك قال: قال رسول الله كله: «إنَّ رجا و ممن گان َبْلَكُمْ مات وَلَيْسَ مَعَهُ د شَيْءٌ ِن كتابٍ الل إلا 
تر 4 e‏ :ِلك ِن کاب الل 
ونا اكد كاتف َي لا ملك [لَ1© ولا لَه وَلا لتقي ضرا وَلا نَع قن أَرَدث هذا به 


0 جارك وَتَعَالَن- - قاشموي لك كيد ن الب فتقول: يارت إن ان عمد إل 


ني ين كَابِكَ قَتَعَلَمَو تلان ؛ ؛ لخر أت بال ونای ون ني جؤه؟! ِل كنت كلا لب 
َي من كبلك يَقُولٌ: ألا اراك عَضِبْتٍ ؟ تقول : وَحُقَّ ِي أَنْ أَعْضَب. فَيَقُول: اذكب قد وخب 


لَك و وَصَفَْكِ فيه كَالَ: فتجيءُ ء [فيخرخ 1" المَلَك به ج گا كا 0 ا لم بحل من 
بشي . قال: قتجيء فصع فاا" على فيه تَقُول: ا ريما لاني وَمَرْحَبًا بدا 
)١(‏ في (ز): (علاف الأصبهاني)؛ والمثبت موافق لما في «الطبراني»» وهو الصواب. 


(۲) ضعيف: رواه الطبراني /111١ /١١(‏ 7 © وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان: ضعيف. 
(۳) بياض في (ز)» وني «مسند عبد بن حميد»: (وتطلب له إلئ رما أن ينجيه من النار) . 


)٤(‏ ضعيف: انظر التعليق السابق. (ه) سقط من (ز). 
() بياض في (ز). (۷) في (ز): (حاسف). 
(۸) رجل كاسف البال: سيء الحال. (9) أي: لم يظفر بشيء. 


.)أ/1١؟7(ةحول‎ 0١١ 


نان e‏ هلل هي 


الصذرء رمَا وَعَانِي) وَمَرحَبًا بِهَاتَيْنٍ القَدَمَيْنِ رمَا ام بي“ تسه في بره مَكََافَةٌ الوَحْشَة 
عَلَيْه). قال: فلما حدّث بهذا رسولٌ الله ل لم يبقّ صغيرٌ ولا كبيدٌ ولا حُرٌ ولا عبدٌ إلا تعلّمهاء 


8 )0 
وَسمأها ضوك اكه المي 


قلت: وهذا حديتٌ منكرٌ جدَاء وفرات بن السائب هذا ضمَّفه الإمام أحمد» ويحيئل بن معين» 
والبخاري» وأبو حاتم» والدارقطني وغير واحدء وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخرء عن الزهري» 
من قوله مختصراء وروئ البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبر» عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا ما 
جا ا الحمد. 


وو م 
٠‏ 


لبر اذى بيد الماك وهو مل کل ی ریو اا کا ملؤملا 


وهوالم 1 u TT EKO‏ ف حلي لرن من تفلو و فا عار 
8 اشر ا عرست يك مارکا ھر ر وقد رب ال 
لدا ملي 0 4 و ا Oa EAE‏ 

يمجد تعالئ نفسه الكريمة» ويخبر أنه بيده الملك؛ أي: هو الجر تاي جع المخلوقات يما 
لور : #وهوع كل سَىْ و مدر . 


ص بر و« لس مر 


ثم قال: الى حل الوت ولي واستدل بهذه الآية ‏ من قال: إنَّ تر ۽ لاله 


ار وف لآية: د ليبلوهُم ويختبرَهُم أيهم أحسن عملا؟ كما 
قال: # گنف تفوت بِآسَهَ وَكُنمُمْ اد توا € زابر : 14] فسكّى الحال الأول -وهو 


لمدم- موتا وسگی هذ اعا جیا لهذا ال: م بسك م Ca a‏ € [البقرة: :4[ 
وقال ابن أبي حاتم: حا أبو ززع 00 2 حدَّثنا الوليده دنا ا عن قتادة 


r 0200‏ سے رھ 


ي قوله: الى َل ألمت ولخي 4 قال: كان رسول الله يقول: «إنَّ الله آَل ّي آَم بالمَوْتِ وَجَعَلَ 
ا سوس 4 2 2 - 2 4 
الدَيْيا دار حَيَاةٍ نّم دار مَوْتِء وَجَعَلَ الآخِرَة دار جَرَاءِ ند دار بقاء» ؛ ورواه مَعْمَرْ عن قتادة قوله. 
58 (6) 2 رر کے 
وقوله*: لِبلوج أبَآسْسْعما > أي: خير عملا كما قال محمّد بن عَجلان» ولم يقل: أكثر عملا. 


)١(‏ منكر: رواه ابن عساكر في «تاريخه» (۲۸۳)ء وفيه فرات بن السائب: ضعفه الأئمة» فقال فيه البخاري والدارقطني 
وغيرهما: منكر الحديث» ورواه أبو عثمان البْجَيري في «فوائده» (۳)ء وانظر تعليق ابن كثير بعد إيراده الخبر. 


0) في (ز): (مهذا الأمر). (۳ سقط من (ز). 
)٤(‏ مرسل ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۲۸)» وفيه ليد بن دَعْلّج: ضعيف» وأما رواية معمر عن قتادة فقد رواها 
الطبري (79/ )١‏ وهي مرسلة أيضًا. 


(9) لوحة (۱۲۲/ ب). 


ثم قال: موَهوَالمِرالْمَُوْرٌُ» أي: هو العزيز العظيمٌ المنيع الجَنَابٌه وهو مع ذلك غفورٌ لمن تاب إليه 
وأناب» بعدما عصاه وخالف آمره» وإن كان تعالئ عزيرًا» هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز. 

ثم قال: اذى علق سبح سَوتٍ يبا 4 أي: طبقة بعد طبقة» وهل هُنَّ متواصلاتٌ بمعن اهن 
علويّات بعضهم علئ بعضء أو متفاصلات بينهن حَلاءٌ؟ فيه قولان: أصحهما الثاني» كما دلّ على 
ذلك حديث الإسراء وغيره. 

وقوله: لإمًا ری ف خَلقٍ ليحن مِن تَقَوْتٍِ 4 أي: بل هو مصطحبٌ مستو» ليس فيه اختلافٌ ولا 
تناف ولا مخالفةٌ ولا نقصٌ ولا عيب ولا خللٌ؛ ولهذا قال: مهي الْبصَرَهَل تر ين مُطُور» أي: انظر 
إلى السّماء فتأملهاء هل ترئ فيها عيبا أو نقصًا أو خللا؛ أو فطورًا؟. 

قال ابن عبّاس» ساعد والضحاك والثوري» وغيرهم في قوله: #فانجع البِصَرَ هَل تر من 
ف ر# أي: شقوق. 


7 ۶ ر م ور ۶ ب ê‏ 3 : 2 42 ۴ 
وقال السدّي: لهل تَرَئ ين فور أي: من خروق» وقال ابن عباس في رواية: لإمن فطور» أي: 
من وهی" وقال قتادة: هَل ری من فُطُور» أي: هل ترئ حل يا ابن آدم؟ . 


رم ص 


وقوله: لم ان ابص ر کر 4 قال قتادة: مر تین . ْمَل إِليِكَ الْبِصَرْحَايِكًا * قال ابن عبّاس: ذليلا» 
الاه واد ا2ا ` 

# وهو حير قال ابن عبّاس: يعني: وهو كليل» وقال مجاهدء وقتادة والسّدّي: الحسير: 
ال ا 

ومعنئ الآية: نك لو كرّرت البصرء مهما كرّرت» لانقلب إليك؛ أي: لرجع إليك البصر سايكا عن 
أن يرئ عيبا أو خللاء لإوَهْوَحَسِيْك4 أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التَكرّره ولايرئ نقصا“ . 

ولما نفئ عنها في خلقها النقص ببّن كمالها وزينتها فقال: وقد رين الس اد مسَيمَ 4 وهي 
الكواكب التي وضعت فيها من السّيّارات والتوابت. 

وقوله: لوَجَعلئَهَا روما شين € عاد الضمير في قوله: #وَجَملْتَهًا 4 على جنس المصابيح لا على 
عينها؛ أله لا يرمي بالكواكب التي في السماء» بل بشهب من دونهاء وقد تكون مسَمدَةٌ منهاء والله أعلم. 


oe 


وقوله: وعدا هي عَدَابَ أَلمَعيرٍ» أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدَّنياء وأعتدنا لهم 


اذ 


)١(‏ في (ز): (وهاء). 

() الوَّهِيَ: جمع وَهْي» وهو: الشق في الشيء. (۳) في (ز): (المنقع). 

. قال الشيخ القاسمي تكتلله: قال الناصر ني قوله تعالئ : يبلك الْبِصَرَْاييئًا4: وَضْمٌّ للظاهر موضع المضمر‎ )٤( 
وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاستًا حسيرًا غير مدر الفطورٌ هو الآلة التي يلتمس با إدراك ما هو‎ 
كائنٌ» فإذا لم يُذْرَكَ شيءٌ) دل علئ أنه لا شيء.‎ 


ملع 00-1 5ه يق 8170 


مه عسل 2D‏ ا 2 2 ٦‏ ارک کہ مومه 24 عت ل ١‏ و عو ع 4 
نکی سَمِطنٍ "مارد © لسعو إل الملا الل وَيعْدَهوتَ مكل جانی (ر2) سوا وم عاب ای ((8) 


س فک 


الت اة قاع شاب اقب # [الصافات: 5 - .]٠١‏ 
قال قتادة: إلّما خلقت هذه الجوم لثلاث خصال: خلقها الله زينةً للسّماء ورجومًا للشياطين» 
وعلامات يُهْتَدَى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد قال بِرَأَيهِ وأخطأ حظه؛ [وأضاع]" نصيبه 
وتكلّف ما لا علم له به. رواه ابن جریر» وابن أبي حاته0". 
لاز کت و راب ھم دی لتر © انو اھا اموت © تكد 
مالقا کم ای ہا رج سا تزتها یکرو )ال بک مهماما 


يل اک ن کی إن شت إلا کل ير (3) اوا وکا ممح ونو اکا ن کی الوم 
Leslee 4 fA‏ م 


فوأ يدَ نبو فسحقا ل 


U 


يقول تعالئ: و أعتدنا «اللذين كرا يريم عَدَابُ حَهَكَّم ويس الْمَصِيرُ 4 أي: بئس المآل 
د رھ م سار سم 12 
والمنقلّب. ‏ إا ألقوأفا يعوا َاسَبِيقً € قال ابن جرير: يعني الصياح”؟. 
م 0 55 2 2 5 50 
رهي فور قال الثوري: تغلي بهم كما يَعْلِي الحَبّ القليل في الماء الكثير. 


وقوله: نكاد كَمَيّدُ مِنَ ألمي © أي: يكاد ينفصل بعضّهًا من بعض» من شذة عَيْظِها عليهم 
2 كس ا ل سا Be‏ ]ووه TL‏ ماس ب Bo TE E AK‏ ا ا 1 27 
وحنقها مهم» اما الق فیا فوج سام ربا الد ایک تبر (رع) قال بل قد جاءنا بر فَكَيَنَا وفلنا ما ر أله ِن 


ی نأش إلا صَكلِكِرٍ» يذكر تعالئ عدله في حَلْقِه وأنّه لا يُعَذبُ أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه 
وإرسال الرّسول إليه» كما قال: #وما کا معْذیین حى تنعت رسوا € [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالی: ا حَهّم 
#7 صو لھ سد اروص ےا او رو کا ر روط ر ر 7 2 2 بث 

إا اوا فحت أَبَوبهَاوَكَالَ ھم رتبا الم يكم رل يلون یکم ايل یکم وَينَذِرُوكم 
ا و هدا الوا بل وَلَككنْ حَقَتَ كلمة ألْعَدَابٍ عَلَ الْكفرينَ4 [الزمر: .]۷١‏ وهكذا عادوا عل 
انهم بِالمَلَامَةِ وندموا حيث لا تنفعهم الندامةء فقالوا: ركاسع تقل ماکان حم السّعي ر 4 
أي: لو كانت لنا عقولٌ نتتفع بها أو نسمع ما أنزله الله من الحق؛ لما كنا على ما كنا عليه من الكفر 
بالله والاغترار به» ولكن لم يكن لتا فَهُمٌ نعي به ما جاءت به الرّسلء ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى 


جرع جر يكم بي 


اتباعهمء قال الله تعالی: ‏ كأعَرَفوأ بد يح َسحَمًا لصحي الت رٍ4. 


-_ 


2 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مره عن أبي البختر 


n 


(۱) لوحة (۱۲۳/ ). (۲) سقط من (ز). 
(۳) رواه الطبري (۲۹/ 07 (5) لفظ الطبري: (يعني بالشهيق: الصوت الذي يخرج من الجوف بشدَّة كصوت الحمار). 


الطائي قال: حرق من ٩‏ معه من رسول الله م آنه .قا ل: «لَنْ هلك الاس حت را 


)0 أ : دلا أ الثَار إلا وهو ب أنَّ التَارَ ا اند 20 
نيهم وفي حديث اخر: يذل أَحَد ره هُوَ يَعْلَمُ أ ا 4 5 


E 
بدا تاضور (2) الا لم من کی وه وليف ال ن هرای جر ا دلولا اشوا‎ 


فى مناكيها و ومن رز ORIS‏ 


يقول تعالئ مخبرا عمّن يخاف مقا رب فيما ببنه وبينه إذا كان غائبًا عن | الاس» فيتكفٌ عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات» حيث لا يراه أحدّ إلا الله بألّه له مغفرةٌ ة وأجرٌ كبيرٌ؛ أي: يكفر عنه 
ذنوبه» ويجازئ بالتواب الجزيل» كما ثبت في «الصحيحين» : عة طلم اه ١‏ فى ظِلَّ عزشه 

َم لا ظِلّ إلا ظِلّهاء فذكر منهم: «رجلا دَعَنْهُ امرَأةٌ دات مَنصِب وَجَمَالٍ َقَالَ: إني أحَاف ال 
لاق َك تاق حم لاتغا اا بي 7 

وقال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدَّئنا طالوت بن عباد» حدّثنا الحارث بن عبيد» عن 
لاعن الى لال االراة رونيو عرزن aN‏ 
قال: ١كَيْفَ‏ ك ربكم قالوا: الله ّنا في الس والعلانية. قال: «لَيْسَ ركم التْقَاقٌ2 4*0 لم يروه 
عن ثابت إلا الحارث بن عَبَيدِ فيما نعلمه. 

ثم قال تعالئ منبهًا على أنه مطل على الضمائر والسرائر: #وأيررا قوم أوأجهروأ يو إن علدا 
بات الصدور #أي: بما حطر في القلوب. 

ألا يلم 5 من عَلقَّ» أي: ألا يعلم الخالق؟ وقيل: معناه ألا يعلم الله مخلوقة؟ والأوّل أولا» 
لقوله: ریف ت 1 

ثم ذكر نعمته علئ خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إيّاها لهم» بأن جعلها قارّةٌ ساكنة لا 
تمتدٌ ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال» وأنبع فيها من العيُونِء وسلك فيها من السبلء 
(١)لوحة(7؟7١/‏ ب). 


(؟) صححه الألباني: رواه الطبري -٠٤۳۲۳(‏ شاكر)» وضعفه الشيخ أحمد شاكر لانقطاعه» ورواه ابن أبي حاتم 
(۸۲۱۳)» وله شاهد عند أبي داود 417 71)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۳)» وحسنه البغوي في «المصابيح» كما في «المشكاة» 
(0145)؛ وحسنه السيوطي في «الصغیر» .)٤۳۹۷(‏ 
ومعتاه «تكثر ذنوبُهم وعيوبُهم» فيستوجبُون العقوبة» ويكون لمن يُعَذَّبْهُم عُذرٌه وانظر: «عون المعبود» /١١(‏ ۳۳۷)» 
ولاشرح المشكاة» للطيبي (01545). 

(۳) صحيح:رواه أحمد /٤(‏ ١٠۲)»ء‏ وأبو داود 47 47) وصححه الألباني في «المشكاة». 

(:)البخاري (550)) ومسلم (۱۰۳۱). 

)0( ضعيف:رواه البزار (01- كشف»» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ «(TTY‏ وأبو يعلئ (۳۳۹۹)» وفيه الحارث بن 
عييد» قال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال النسائي: ليس بذاك القويء وقال ابن معين 
ضعيف الحديث. انظر «تهذيب الكمال» .)١٠١ /٠(‏ 


#7 )81 
ایا نينا من المنافع ومواضع الرروع والثمارء فقال: لهو لدی جک لک الْايْصَ دلولا امشو 
اکا € أي : فسافِروا حيث شئتم من أقطارهاء وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب 
والنّجارات» واعلموا أن سعيكم لايُجْدِي عليكم شيا إلا أن يَُسّرّه الله لكم؛ ولهذا قال: ومن 
روء € فالسّعي في السّبب لا يناي التّوكل» كما قال الإمام أحمد”": 
حدّئنا أبو عبد الرحمن» حدَّئنا حَيْوَة» أخبرني بكر بن عمروء أنه سمع عبد الله بن مُبيْرةَ يقول: 
إنه سمع أبا تميم”' الجَيشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع رسول الل يقول: 


کہ کر ہے مسر ےھ ےر 0 )٤(‏ سو الك 


س 0 2 : ر ا ار ر So‏ سا م 8 
لو أنكمْ تتو کلون عَلَى الله حَق تو كلو لَرَرَنَكُمْ كَمَا ررق الطيْر تَعْدُو خمَاصا وتَرُوحٌ بطائًا» . 


رواه الترمذي والتسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة وقال الترمذي: حسرٌ صحيمٌ» فأثبت 
لها رواحًا وغدرًا لطلب الرّزقء مع توكلها على الله كك وهو المسَخَّر المسيّر المسيّب. لوَإلهِ 
ألَشُورٌ © أي: المرجع يَوْمَ القَيامَة. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدّي: #متاكيها© أطرافها وفِجّاجها ونواحيهاء وقال ابن 
عباس وقتادة: #متاكيبًا € الجبال. 

وقال ابن أبى حاتم : دنا أبى» شنا عمرو بن حكام الأزدي» حدَثنا شعبة» عن قتادة» عن 
يونس بن جبير» عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: لامشوا في مكيبا € فقال لأم ولد له: إن 


ار رک 2 ع ¢ 3 0( 
علمتٍ ما لمتكا € فأنتٍ عتيقةٌ فقالت: هي الجبال» فسأل أبا الدّرداء فقال: هي الجبال ‏ . 


2ص 


ینام من فی اسما أن یف یکم الرس ڑا ہے نمور ج آم ایدم من في السا ن برل 
یک کاو کا ستاو َك كيد رٍ 5 وقد ب ای ن لھم کت کن تک ر ا ارک ال 
يفيضو این کھ ورا لعن شیک تنم ی4 

وهذا أيضًا مِن لُطفه ورحمته بخلقه أنَّه قادرٌ علئ تعذیبهم» بسبب كُفْرِ بَعْضهم به وعبادتهم معه 
غير وهو مع هذا يحلّمٌ ويصفّحُ» ويؤجل ولا يُعَجُلُء كما قال: #وَلَو ایض اله الاس يما 
حكسَبْوأ ما تر عل هرا ين دآ حكن ورم ړل أجل شس ذا جاه لهم 


انت أله کان بعبكادوء بَصِيرًا €[فاطر: .]٤٥‏ 


(١)كذا‏ في (ز) وني بعض النسخ (وهيّأها). )لو حة (۱۲4/ أ). 
)ني (ز): (أباسهم). (؟) خمَاصاً: جياعاء وبطانا: ممتلئة الأجواف. 


(5) صحيح:رواه أحمد )٠ /١(‏ والترمذي (57140)., والنساتي في «الكبرئ»» (085» ۱ واین ماجه .)41١575(‏ 
(1)وعزاه السيوطي في «الدر المتثور» (// ۷ إلئ ابن المنذرء وفيه أن أبا الدرداء أجابه بقوله: دع ما يريبك إلئ ما لايريبك. 


وقال هاهنا : لمن من في السار أن یف يك الْاَرْصٌ ڌا هع تور أي: تذهب وتجيء 
وتضطربء ألم في الم أن يرسِلَ کم حاو با ) أي: ريحًا فيها حصباء تَذْمَفُْكمء كما قال: 
٠‏ فا نشم أن یف پک جانب الآ و رل يڪم حاضيا ٿر لا يدوأ و ڪيلا 4 لار IA:‏ 
كد o‏ :#فستعامو نكيب نَذِيرٍ 4 أي: كيف يكون إنذاري وعاقبة اا 
وكدَّب به. ثم قال: 9 َمَدَكدّب َي ين قلِهمَ 4 أي: من الأمم السّالفة وَالقُرُونِ الخالية ةتكن 
تکر4 أي: فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم؟ أي: عظيمًا شديدًا أليمًا. 

ثم قال تعالى! " :# وروا إل لطر تهر صت ويقيضن 4 أي :رطفن أجحته في لوان وتار 
و تر جناخؤنَاب يكن أي: في لجرلا لرن أي: بماسخَّر لهنَ ين الهو“ » من 
رخو ارد شىء ب4 أي: بما يصلح كل شيء من مخلوقاته» وهذه کقوله:( يرال 
الل ري يف جرم او ایی كه نإل امن فى دل لدب لوم بۇمنوت 4 [النحل: 5/4. 


«أمَنْمَدَاارِك هو خوج منص رک من دون الم إن ]أ 2 إن الک هدنغر دزی برقن 
اتک رک برای شن ALOE‏ 
II eA‏ لايد يَاءاقَخرو(2) فل مُوارى درفي 


اکر 0 ولتت متاو غ رین ایکا ای 


و << 1 55 م أي أ من 2 
مي وه زمه سینت وجوه ااذ ر أوَقبِلَمَدَاليِ یکم بعرت 4 


> 


ETT 
ومُخیا لهم اله لا يحصل لهم ما أَمّلُوهء فقال :امن ما زی هو جد ل صر من دون لن » أي:‎ 
. 4 ليس لكم من دونه من ولي ولا واق» ولا ناصر لكم غيره؛ ولهذا قال إن كيروب إِلان غرور‎ 

ثم قال :امن هدا لی یردد إن أ ما e‏ آي: :من هذا الي إذا قطعٍ الله رزقه _ يرزفكُم 
بعده؛ أي: لا أحد يُعْطي ويمْتع ويخلقٌ ويرزق» وينصر إلا الله ق وحده لا شريك له؛ أي: وهُم يعلمون 
ذلك» ومع هذا يعبدون غيره؛ ولهذا قال :بل لّجأ4 أي: استمروا في طغياهم وإفكهم" وضلالهم 
لف عَمْوِوبْمُورٍ4 أي: معاندةٌ واستكبارًا ونفورًا علئ إدبارهم عن الحقٌ» لا يسمعون له ولا يتبعونه. 

ثم قال: امن بی مكنا َل وهو دی صن نی سو عل إل ٍَ4 وهذا مثلُ ضربه الله 
للمؤمن والكافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مُكِبّا على وجهه؛ أي: يمشي منحنيًا لا 
)١(‏ لوحة ۱۲٤‏ ب). 
(؟) في (ز): (بما سخر لهم من الهواء لهن). (۳) في (ز): (طغياههم وإثمهم). 


شو اال [- [fv‏ جر ر 
مستويًا عل وجهه؛ أي: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟! بل تائ حائرٌ ال هذا اعدف 
لآم يَمْئى سو أي: منتصب القامة وي عل صر مستي أي: على طريق رافح + ين وهو في نفسه 
مستقيم» وطريقه مستقيمة؟! e‏ الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة؛ فالمؤمن يحشر 
يمشي سويًا على صراط مستقيم» مُفض مُفض به إلى انجنة المّيّحاءء وأمّا الكافر فاته يُحْشَرٌُ يمشي على 
وجهه إلئ نار جهنم حشرا اين لوأ ازوم راکو يدون © ين دون َه هدوم إل ر الحم 
قور و م نطوو © مالک تاره © بل رايو نر € ٠‏ 

E e e 


سے 


س 


ت 


أجلو او عن أ ند مشي هد عن رُجُرهه 1" . 

وهذا الحديث مُخَرَّحّ في «الصحيحين» من طريق [يونس بن محمّدء عن شيبان» عن قتادة» عن 
انس به نحوه]" . 

وقوله :ل فلموالرۍا نأك » أي : : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تکونوا شیتا مذكورًا' وَل لك انع 
لادء أي ى: العقول والإدراك» ميلا ما تفر ون # أي: ا كا تلزن هذه القوئ 
EE ES‏ ىعري 

لال مُوَالرى دراك الس * أي :بكم ونشرَكُم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسييكّم 
ف لغاتكم وألوائكم» وجلاک() وأشكالكم وصوركم» ٠‏ وله سرو 4 أي: تون بعد هذا 
التق والسَّتات» يجمعكم كما فرقكم. ويُعِيدُكُم كما بدأكم. 

ثم قال مخبرا عن الكفار المنكرين للمَعَادٍ المستبعدين وقوعه: #ويفولُونَ مى هذا وعد إن كم 
صرق أي: متئ يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التَمَرّق ؟ فز ما الْوعِندَأهَه 4 
أي: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله ل لكنّه أمرني أن أخبركم أن هذا كائنُ وواقمٌ لا محالة 
فاحذروه او إتما ارسي وإنما عليّ البلاغ؛ وقد آذيته إليكم. 

قال الله تعالئ: تا راوه رُلْمَةٌ سس سینت وجوه لیے كَمَروأ 4 أي: لما قامت القِيَّامَةٌ وشاهَدَمًا 
الكفار» ورَأَوْا أن الأمر كان قريبًا؛ أن كل ما نهو الت آتِ وإن طال زمنهء فلما وقع ما كذبوا به 
() لوحة (6؟١/‏ أ). 
)۲( رواه أحمد (7/ ۷ ورواه البخاري »)٤۷٩۰(‏ ومسلم )١557(‏ نحوه. 
(۳) ما بين المعكوفتين بياض في (ز). 
(:) الجلى: العلامات الظاهرة. 


0 


وس بز و 
عالق لبه لانا لوديا لجنا من 01د أي فأحاط م ذلك جاعم من أمر اله مالم 
يکن لهم في بال ولا حساب» ودا کم وا الله ما لم يووا حون ودا هم سات ما 

سر وا "كات وي انار يَسَكَمَزِءونَ # [الزمر: yT‏ 


هدا الك كنم پو مدعو 4 أي : : تستعجلون. 
ار 5 525 ک1 رص د 19 2 2 عرص وه سرد 35 2 2 
SES‏ آله ومن یی أو يمنا هَمن يجي رالْكفنَ '" ينعداپ اير () فل هو 


00 O a e 


أي كرتم ©4 


يقول تعالئ: ًل يا محكّد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لَنِعَمِه: * قل أَرمَيسْرَ إن أَهلَكِىَ 
امه ومن یی اوتا من مجر آل گر من داب اير € أي: خَلّصوا آنفسکم فإنّه لا نقد لكم مِن الله 
إلا التّوبة والإنابة» والرّجوع إلى دينه» ولا ينفعكم وقوع ما تتمنّؤن لنا من العذاب والتكال» فسواءٌ 
عذَّبنا الله أو رحمناء فلا مناصٌ لكم يِن نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال: ل قل هو اَن امناو عه وتا 4 أي: آمنًا بربٌ العالمين الرّحمن الرّحيم» وعليه 
توكّلنا في جميع أمورناء كما قال: اده ور ڪل عو 4 [هود: 17]. ولهذا قال: لون مَنْ 
هوف صل مين أي : من ومنكم» ولمن تكون العاقبة في الدّنيا والآخرة. 

ثم قال: #قل ريم ا ماک عورا 4 أي: ذاهبًا في الأرْض إل أسفل» فلا يُتَالُ بالقعوسن 
الحدادء ولا السواعد الشداد. والغائر: عكس التَابع؟ ولهذا قال: #من ا عبن أي: نابع 
سائح 7" جار على وجه الأرض» لا يقدر عل ذلك إلا لله وَل فون فضله وكرمه أن أنبع لكم المياء 
وأجراها في سائر أقطار الأرض» بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلَة والكثرة» فلله الحمد والمنّة. 


طلا عله عله عله ال 
(١)في‏ (ز): (ما عملوا)» وهو خطأ. 


(؟)لوحة (6؟7١/‏ ب). 
(۳ )ني (ز): (صالح). 


تفسير سورة «ت » وهى مكية 


ت 


ص اوت فص 
بات الر من الخيم 


و 
حي ا )أي المفثون )ربک هاعم من عن سلو 
O‏ 
قد تقدَّم الكلام على حروف الهجاء في أول «سورة البقرة»؛ وأن قوله: #ت )كقوله: #ض 4 
لت #ونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور» وتحرير القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. 
وقيل: المراد بقوله: #ت 4 حوت عظيمٌ على تيار الماء العظيم المحيطء وهو حامل 
رفن الس ؛ كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير ''أحدَّئنا ابن بشار» حدّئنا يحيئ؛ اسان 
-هو الثوري- حدّئنا سليمان -هو الأعمش- عن أبي ظَبْيان عن ابن عباس قال: اول ما خلق الله 
القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب إلمَدَرَ. فجرئ بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام 
الساعةء ثم خلق «النون» ورفع بخار الماء» فقت منه السماء» وبسطت الأرض على ظهر النون» 
فاضطرب الون فمادت الأرض: فأنْبنّت بالجبال فإنها لتفخر "على الأرض " 
وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن سنان» عن أبي معاوية» عن الأعمش به. وهكذا رواه 


ع رم ء عه وم 


شعبة» ومحمّد بن فيل وَوَكِيمٌ) » عن الأعمش به. ا تواقراً: ت والقلر وما 
شَسَطَرُونَ* وقد رواه 5 عن الأعمش» عن أبي E‏ مجاهد- عن ابن عبّاس» فذكر 


(١كلوحة /۱۲١(‏ أ). 
(')في (ز): (لتفجر). 
93 صحف واه الطيري 1411/1517 بن أبي حاتم (189475). والحاكم (۲/ )٤۹۸‏ وصححه» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(۸۹۷) وابن منده في «التوحيد» )٠١(‏ (10). وهذه من الأخبار التي لا يقال مثلها بالرأي؛ ولا يصح الأخذ بها إلا إذا 
كان الصحابي لم يأخذ من كتب أهل الكتاب» ومعلوم أن ابن عباس ب أخذ منها؛ وعليه فالحديث لا يصح. 
حرفت في (ز) إلئ: (جلبان). 


و ل هج اا 
نحوه. ورواه مَعْمَرٌ عن الأعمش: أن ابن عبّاس قال... فذکره ثم قرأ: ت وَلْمَِْومَاظرُوت» ثم 
قال ابن جرير: حدّثنا ابن حميد؛ حدّئنا جرير» عن عطاء» عن أبي الح عن ابن عباس قال: إِنَّ 
أوّل شيءٍ خلق ربي ل القلمُ» ثم قال له: اكتب» فكتب ما هو كائنٌ إلى أن تقوم السّاعة ثم خلق 
«النون» فوق الماء» ثم كبس الأرض عليه ٠‏ 

.وقد روئ الطبراني ذلك مرفوعًا فقال: حدّئنا أبو حبيب [زيد ا المهتدي المَدُوذِي”, 
ay‏ ا 
السائب» عن أبي الضحئ مسلم بن بح عن ابن عباس قال: ا كه «إن أو ما حل 

الله القَلمُ وَالحُوتٌء ا [لِلْقَلَم: اكب قال ]10 ما أَكْتبُ ؟ E‏ وكين | ل يوم القِيّامَةِ). ثم 
قرأ: نت وَالْفَيوماصْطووتَ» فالتون: الحوت. والقلم: القله””. 

حديثٌ آخر في ذلك رواه ابن عساكر عن أبي عبد الله مولئ بني أمية؛ عن أبي صالح» عن أبى هرّيرة: 


سمعت رسول الله َة يقول: إن نَّ اول ت شَيْءِ خَلَقَُ الله له القَلَمُ ل لى الور وهن: الَف كه كَل له: 
اکن قَالَ: وَمَا أَكدْتُ؟ [قال: امن" مَايَكُونٌ -آ: ما هو گا :ين عمل أرق أو أ أو أجل 
تكب دَلِكَ إلى يَوْم الام مق رك كول : وت وَالْفيوَمَاسطرُو 4 دم حك 5 


كم 


5 


القِيَامَة حل اقل" وََالَ: : وعزتي كَعْلنَكَ [فمَن اح OE IE‏ 
وقال ابن أبي تجِيح: إن إبراهيم بن أبي بكر أخيره» عن مجاهد قال: : كان يقال: النُون: الحوت 
العظيم الذي تحت الأرد ض السّابعة. 
وقد ذكر كن وجماعة من المفسّرين: أن على ظهر هذا الحوت صخرةً سمكها كلظ 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ »)١4‏ وفيه ابن حميد: حافظ ضعيف» وانظر التعليق السابق. 
0" بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبراني»ء وهو الصواب. 

7 في (ز): (المبرود). 

(4) سقط من (ز)ء وكذا من #الطبراتي» و «مجمع الزوائد» أيضًاء وانظر: «فتح الباري» (۸/ 1117). 


() ضعيف: رواه الطبراني في (الكبير» /١1١(‏ ۳۳٤)ء‏ وإسناده ضعيف وفيه مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيئ الحفظ» 
رحج لساك أقف علا ترجمته. 

() سقط من (ز). 

(۷) قال ابن القيم تتتلثة: (أحاديث العقل كلها كذب). «المنار المُنيف» (ص 55). 

(A)‏ بياض في (ز). 

() منكر: رواه ابن عدي / ۲۲۷۲) وفيه محمّد بن وهب: ضعيف. انظر ترجمته في «ميزان الاعتدال» »)٦١ /٤(‏ 
وأيضًا فالوليد بن مسلم مدلس. 


() لوحة (5؟1 ب). 


شو المَكلم 0-1 5 هي 6051 
السموات والأرض» وعلئ ظهرها ثور له أربعون ألف قرنء وعلئ متنه الأرضون السبع وما فيهن وما 
بينهن» فالله أعل 277 ومن العجيب أن بعضهم حمل علئ هذا المعن الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدّئنا إسماعيل» حدَّئنا حَمَيدٌ عن أنس: أن عبد الله بن سَلام بَلَعَهُ مَقَدَمُ رسول الله ية المدينة» فأتاه 
فسأله عن أشياء قال: إني سائلك عن أشياءَ لا يعلمها إلا نبنٌ؛ قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول 
طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد يتزع إلى أبيه؟ والولد ينزع إلئ أمه؟ قال: «أَخبرَني بهن جبْرِبل 
آيمًا٠.‏ قال ابن سلام: فذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: «آما اول أَشْرَ راط السَاعَة تاز تَحْشُرهُمْ ين 
لتر إلی التذرب» وار طا یا َل ال زیا كد ځوپ وای لودو سبق ما الرَجُلٍ مَاءَ 
المَرْأَِرَعَ الول وَإِذَامَ سب اك المأ اء الرّجل يَرَعَث0!"© . ورواه البخاري من طرق عن حُمَيِ ورواء 
مجلم اول عن ديت ران مرلن وول لمكن" 'هذا. 

وني اصحيح مسلم» من حديث أبي أسماء الرَّحَبِيء عن ثوبان: أن حبرا سأل رسول الله عن 
مسائل» فكان منها أن قال: فما تُحْمَئّهِم؟ -يعني آهل الجنة حين يدخلون الجنة- قال: (زَيَادَةٌ كب 
الحوت). قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: «ينحر لهم َر الجن الَّذِي کان يال مِنْ أَطْرَافِهَا». 
قال: فما شر ابهم عليه؟ قال: ١ن‏ عَْنِ يها سم لپیا“ . 

وقيل: المراد بقوله: #ات * لوح من نور. 

0ا كين الي تا تكد اين رياف الك ن ات 
ا أبي SS‏ قال: قال رسول اللهيغ: هات والقارومایسطروت) لوح 


ر 0( 
مِنْ نور وَكَلَمٌ مِنْ نُور يَجْرِي بِمَا هُوَ گان الى ب يَوْم القِيَامَةِ وهذا مرسلٌ غريب 


وقال ابن جُرَيج: أخبرت أنَّ ذلك القلم من نور طوله مائة عام. وقيل: المراد بقوله: #ت € دوا 
والقلم: القلم. حدّثنا ابن ثور» عن مَعْمَرِه عن الخسن وقتادة في قوله: لات € قالا: هي الدواة. 
5 . 4 0 3 03 3 03 3 
وقد روي في هذا حديث مرفوعٌ غريبٌ جذاء فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن 


)١(‏ قال ابن القيم تمل في ذكر علامات الأحاديث الموضوعة: أن يكون الحديث مما تشهد الشواهد الصحيحة على بُطلانه» 
ومن هذا حديث: «إن الأرض على صخرةء والصخرة على قرن ثور فإذا حرّك الثور قرنه تحركت الصخرة فتحركت 
الأرضء وهي الزلزلة»» والعجب من مسوّد كتبه ذه الهذيانات. راجع «المنار المُنيف» (ص7). 

00( البخاري (۳۳۲۹)» وأحمد (۳/ 4» ورواه مسلم من حديث ثوبان» وهو الحديث الآي. 

(©) في (ز): (عن هذا). 

.)۳۱١( مسلم‎ (£) 

0 في (ز): (الحسن)ء وهو خطأ. 

(1) مرسل: رواه الطبري (۲۹/ .)١6‏ 


خالد ٠‏ حدّئنا الحسن بن يحيئء حدَّئنا أبو عبد الله مولئ بني أمية» عن أبي صالح» عن 
قال: سمعت رسول الله ب يقول: «حَلّقّ الله التو وَهِيَ الوا 27 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد» حدَّئنا يعقوب» حدّثنا أخي عيسئ بن عبد الله حدَّئنا ثابت 
الشمَالي» عن ابن عبّاس قال: إن الله خلق النون -وهي الدواة- وخخلق القلم» فقال: اكتب. قال: وما 
أكتب؟ قال: ابد ماعو كائن إلئ يوم القبامة ِن عمل معمولٍ به ير أو فجورٌ؛ آو رزقٌ مقسومٌ 
as‏ ثم لزم کل شيء من ذلك شا دخوله في ادنا ومقامه فيها كم؟ وخروجه منها 

كيف؟ ثم جعل على العباد حفظة وللكتاب رانء فالحفظة ينسخون كل يوم من الخْزَّانٍ عمل 

ذلك اليوم فإذا قي الرّزق وانقطع الأثر وانقضئ الأجل؛ أتت الحفظةٌ الخزنة يطلبون عمل ذلك 
اليوم» فتقول لهم الحَرَّنهُ: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئًا فترجع الحفظة فيجدونمم قد ماتوا. قال: 
فقال ابن عبّاس: أَلَسْتُمٍ قومًا عَرََا تسمعون الحفظة يقولون: اکا قنخ مَاكُيْر ََمَلُوتَ 4 
[الجائية: ۲۹]؟ وهل يكون الاستنساخ إلا a‏ 

وقوله: امار الظّاهر أله جنس القلم الذي يكتب به كقوله: أف ود الام الى عل بار 
EEE‏ فهر مم Ne E‏ 
الكتابة التي بها تال العلوم؛ ؛ ولهذا قال: ##وْمَامْظرُونَ# قال ابن عبّاس» ومجاهد وقتادة: : يعني: وما يكتبون. 

وقال أبو الضُحئء عن ابن عبّاس: وَمَايطرُونَ4أي: وما يعملون. 

وقال السّدّي: لوَمَايسْظرُونَ4 يعني : الملائكة وما تكتب من أعمال“ العباد. 

وقال آخرون: بل المراد هاهنا بالقلم الذي أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السّموات والأرضين بخمسين ألف سنة. وأوردوا في ذلك الأحاديث الواردة في ذكر القلم فقال ابن 
أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد بن يحيئ بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا: حدّئنا أبو داود الطيالسيٌ» 
حدَّئنا عبد الواحد بن سليم السلمي؛ عن عطاء -هو ابن أبي رباح- حدّثني الوليد بن عبادة بن الصامت 


(١)لوحة‏ (۱۲۷ أ). 

(۲) ضعيف: فيه الحسن بن يحيئ الخُشني» قال أبو حاتم: صدوق سيء الحفظ وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الدارقطني: 
متروك وقال أبو أحمد بن عدي: هو ممن تحتمل روايته» وقال الحافظ: صدوق كثير الغلط. انظر «تهذيب الكمال» 
۳۹/0 و«تقريب التهذيب» ترجمة (1740)» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (8/ 14١‏ إلى الحكيم الترمذي. 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ .)١5‏ 

(4)في (ز): (عمل). 

(ه) ني (ز): (إلئ ذلك). 


شیر الک 17-1 f‏ يم 02 87 
قال: دعاني أبي حين حضره الموثٌ فقال: إني سمعت رسول الله كك يقول: (إنَّ اول ما حَلَقَ الث القَلَم 
قال لَهُ: اكتبْ. قَالَ: يَارَتٌ رما َب قَالَ: اکت القَكرَ ما گان وما هُوَ گان إلى الأبي)!" . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق» عن الوليد بن عبادة» عن أبيه به» وأخرجه الترمذي 
من حديث أبي داود الطيالسي”" به» وقال: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. ورواه أبو داود في كتاب «السنة» من 
«ستنه)» عن جعفر بن مسافرء عن يحي بن حسان» عن ابن رباح» عن إبراهيم بن ابي عبلة عن ابي“ 
حفصة -واسمه حُبيش بن شريح الحبشي الشامي- عن عبادة» فذكره. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا محمّد بن عبد الله الطَوسي» حدّثنا علي بن الحسن بن شقيق» أنبأنا 
عبد الله بن المبارك» حدَّئنا رياح بن زيد» عن عمر بن حبيب» عن القاسم بن أبي بَزَّ عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عبّاس: أنه كان يحدث أن رسول الله يك قال: «إنَّ وَل شَيْءِ حَلَمَهُ الله اقلم كأمَرَهُ 
َكب كُلَّ شّيْءِ». غريب من هذا الوجه» ولم يخرٌجو.“ . 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: لر 4 يعني: الذي كتب به الذّكر. 

وقوله: وما يسْطرُونَ# أي: يكتبون كما تقدم. 

وقوله: ما عة رَيَكَ مجن أي: لست -ولله الحمد- بمجنونء كما قد يقوله الجهلة من 
قومك» والمكذبون بما جثتهم به من الهدئ والحق المبين» فنسبوك فيه إلى الجنون» رلك لَك َدَجرًا 
غَيْرّ مَمُْونٍ» أي: بل لك الأجر العظيم» والثواب الجزيل الذي لا ينقطع ولا يبيد على إبلاغك 
رسالة رَبك إلى الخلق» وصبرك على أذاهم. ومعنئ لعَيْرَمَمُْوْنِ* أي: غير مقطوع كقوله: عط 
عبر تدوز [هود: ]٠١8‏ [طمَلَهُمْ أجر عر من 4 أي: غير مقطوع عنهم. وقال مجاهد: عير 
مَمْْوْنٍ 1]4* أي: غير محسوبء وهو يرجع إلئ ما قلناه. ' 

وقوله: # وتك للحي عَظِيٍ4 قال العَوْفيء عن ابن عبّاس: أي: وإنَّك لعلئ دينٍ عظيم» وهو 
الإسلام. وكذلك قال مجاهد. وأبو مالك» والسَّدّيء والربيع بن أنس» والضَّحَاكُ وابن زيد. 

وقال عطية: لعل أدب عظيم. وقال مَعْمَرٌ عن قتادة: سُيْلَتْ عائشةٌ عن حلي رسول الله بء 


56 ٠ 8-١١7( والترمذي (۲۳۱۹) وله شواهد, انظر: كتاب «السنة» لابن أبي عاصم‎ )٩۰ ٠( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
لوحة(۱۲۷/ ب).‎ )۲( 

(۳) ني (ز): (عن ابن حفصة)ء والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ رواه الطبري (۲۹/ ١١)ء‏ ورجاله ثقات» وهو شاهد للحديث السابق. 

(0) ما بين المعقوفتين» سقط من (ز). 


قالت: كان حَلّقه القرآن» تقول(“ كما هو في القرآن. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبَةَ عن قتادة قوله: ف ولتک لعل لق عَظلِيرٍ 4 ذكر لنا أن سعدا" بن 
هشام سأل عائشة عن حى رسول الله ل فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلئ» قالت: فإن حل 
رسول الله َي كان القرآن. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن قتادة» عن زُرارةَ بن أوف» عن سعد بن هشام قال: سألت 
عائشة فقلت: أخبريني يا أم المؤمنين عن لق رسول الله لل فقالت: أتقرأ القرآن؟ فقلتٌ: نعم. 
فقالتة" : كان خلقه القرآط“ . 

هذا حديثٌ طويلٌ» وقد رواه الإمام مسلم في «صحيحه)» من حديث قتادة بطولاه) » وسيأتي في 
سورة «المزمل» إن شاء الله تعالى. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل؛ حدَّئِنا يونس» عن الحسن قال: سثلتا عائشة عن حلي 
رسول الله يك فقالت: كان خلقه القرآل" . 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا أسود. حدّثنا شريك» عن قيس بن وهب» عن رجل من بني سواد 
قال: سألت عائشة عن حل رسول الله ب فقالت: أما تقرلة) القرآن:ط ويك لهل عق عير 4 ؟ 
قال: قلت: حدثيني عن ذاك» قالت: صنعتٌ له طعامّاء وصنعتُ له حفصة طعامًاء فقلت لجاريتي: 
اذْمَبِي فإن جاءت هي بالطعام فوضعته قبل فاطرحي الطعام! قالت: فجاءت بالطعام» قالت: فألقت 
الجارية» فوقعت القصعة فاتكسرت -وكان زط - قالت: فجمع') رسول الله وقال: «اقْتَضُوا 
-أو: اقْنَضِيء َا ٩‏ أسود- ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِك». قالت: فما قال شی" . 


)١(‏ في (ز): (بقول سعيد كما)» والمثبت من «الطبري». 

(۲) في (ز): (سعيد بن هشام)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) لوحة (۱۲۸ |). 

(5) رواه أحمد (5/ )١17‏ من طريق عبد الرزاق» وإسناده صحيح. 

(0) ٠رواه‏ مسلم (0/45. 

)٩(‏ كذافي (ز)» وهو الصوابء وهو موافق لما في «المسندء علئ خلاف ما ذكر في طبعة «الشعب). 

(۷) رواه أحمد(3/57١5).‏ 

(۸) في (ز): (أما هذا القرآن)ء والمثبت كما في «المسند». 

(9) النطع: بساط من جلد. 

)۱١(‏ في (ز): (مخفه). ١‏ في (ز): (بيد أسود). 

(؟١)‏ رواهأحمد(5/ ١‏ وفيه رجل لم يسمّ. ولكن أصل القصة صحيح من حديث أنس» رواه البخاري (0/ 0 
فتح الباري)» وأبو داود 765710)» والترمذي (17269)» وابن ماجه (4 ۲۳۳). 


ا د-۷ اه و 

وقال ابن جرير: حدّئنا عبيد بن آدم بن أبي أياس» حدَّثنا أبي» حدّئنا المبارك بن فَصَالة» عن 
الحسن» عن سعلاً'" بن هشام: قال: أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها: أخبريني بخَلّقٍ الي كلا 
فقالت: كان حُلْقَهُ القرآن. أما تقرأ:ط وإنَّكَلحَلَحُلُقَحَظِيرٍ 4 . 

وقد روئ أبو داود والنسائي» من حديث الحسن» نحوه. 

وقال ابن جرير: حدّئني يونسء أنبأنا ابن وهب» وأخبرني معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» 
عن جير بن تير قال: حججتٌ فدخلتٌ على عائشة لاا فسألتها عن حلي رسول الله . فقالت: 
كان حل رسول الله کا القرآظ” . 

وهكذا رواه أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي. ورواه النسائي في التفسير» عن إسحاق بن 
a‏ عن هيه اوعدو بن مودئيض سعارية بن صالح يهم 

ومعنيئ هذا أله ناته صار امتثالٌ القرآن أمرًا ونيا سجيّة له وخلقًا طبحم وترك طبعه الجبلّيء فمهما 
أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جَبلهُ الله عليه من الح العظيم» من الحياء والكَرم 
والسّجاعة» والصّفح والحِلْم» وكل خلق جميل؛ كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس قال: خدمتٌ 
رسول انوبا عشر سنين فما قال لي: «أَفٌ) قط ولا قال لشيء فعاليّه: لم فعليّ؟ ولا لشيء لم أفعله: ألا 
فعلتة؟ وان زول اناك مع اخ قاس خلا ولا ت ع اوا سح اول شیا كان الین فن كنت 
رسول اله ولا سَمَمْتُ مسکا ولاعطرًا كان أطيب من عرق رسول اليا“ . 

وقال البخاري: حدّئنا [أحمد بن سعيد أبو عبد الله حدَّئنال"؟ إسحاق بن منصور» حدّثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاقٌ قال: سمعت البراء يقول: كان رسول الله ية أحسن 
الوا جو الا عا ن ا 

والأحاديث في هذا كثيرةٌ ولأبي عيسئ الترمذي في هذا كتاب «الشمائل». 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مَعْمَرٌ عن الزُهري» عن عُرْوَة عن عائشة قالت: ما 
ضرب رسولٌ الله بيَدِءِ خادمًا له قط» ولا ام رأ ولا ضرب بيده شيئًا قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولا 


)00( في (ز): ( سعيد بن هشام)» وهو خطأ. 

(۲) رواه الطبري (۲۹/ ۱۹)» وهو شاهد لما سبق. 
)۳( الطبري (۲۹/ ۱۹) وهو شاهد لما سبق. 

(8) لوحة (۱۲۸/ ب). 

.)۲۳۰۹( البخاري (0173): ومسلم‎ )٥( 

(7) سقط من (ز)» والمثبت كما في (صحيح البخاري». 
(۷) البخاري .)٣٥٤۹(‏ 


شر ين تين قط إلا كان هما إل رهما حن يكون إثتا فإذا كان إن كان أبعد لأس من الاثم 
ولا انتقم ل: eT‏ 

وقال الإمام أحمد: دنا یکین سور ع ا ا 
م عن أبي صالح» عن أبي هرَيرةً قال: قال رسولٌ الله کلا: «إِنَّما 
ِأَتَمّمَ صَالِحَ الأخلاق». 2 

وقوله: يرویرد باییکالمفوذ) ای فستعلم يا حم وسيعلم مخالفوك 
ومكدّبولء: ن المفتون الصَّال منك ومنهم . وهذا كقوله تعالیی: ٭ سامون عدا سن لکد ارك لیر 4 
[القمر: 7؟]» وكقوله: #وَإِنًا اڪ عل هُدَى أو ف صل ميب € [سا: Ye:‏ 

قال ابن جريج: قال ابن عباس في هذه الآية: ستعلم ويعلمون يوم القيامة. 

وقال العَونيء عن ابن عبّاس: يبي لمشو لمفنّون€ أي: الجنون» وكذا قال مجاهد» وغيره. وقال 
قتادة وغيره: ايخ لمشو لمَفْنُونْ * أي: أولن بالشيطاة. 

ومعنئ المفتون ظاهر؛ أي: الذي قد اقْيِنَ عن الحنٌّ وضل عنهء وإِلّما دخلت الباء في قوله: 
(بأبيخالمنثن 4 لتدلّ على تضوين الفعل في قوله: فيرو رون 4 وتقديره: فستعلم 
ان 1 يبرو بأيكم المفتون. والله أعلم. 

ثم قال تعالئ: ن ربک هو آعم بن َل عن سبدو وَهْوَ عم مهتين 4 أي: هو بعلم تعالئ آي 
الفريقَيْن منكم ومِنهُم هو المهتدي» ويعلم الحزبت الال ع الشن: 


3مک و الدكزين کاردا و 2 هن فد هوت ا لاع کل لان مهن( هما ام 
HOES‏ للح 1173-7 نيم 39 عل بعد لِك رن (52) أنكان ذا مال وبضِيت (2خ) إذانتلٌ 


EE‏ تک کے رر 


يقول تعالئ : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشَّرِعَ المستقيم والخُلّقٌ العظيم نیع الگ 


)في (ز): (من شيء يعني إليه حتيئ)» والمثبت كما في المسند». 
(۲) صحيح: رواه أحمد (5/ ۲۳۲). 

0 في (ز): (عبد الله)؛ والمثبت هو الصواب. 

.)۳۸۱ حسن: رواه أحمد (؟/‎ )٤( 

(6)لوحة (9؟١/‏ أ). 


ابد 0-٠:‏ 4 ل هه ا 


كيذه خخ بوه e‏ 


ل ووا وهن هبوت »قال ابن عبّاس: لو رخص لهم فير خصون 

وقال مجاهد: ودُوا لو تَرْكَنُ إلى لهم و ترك اما أنف عليه من الحق: 

ثم قال تعالئ: « لامكل حلاف مَّهِنٍ 4 وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إِنّما يتقي بأيمانه 
الكَاذبة التي يجترئ بها علئ أسماء الله تعالئ» واستعمالها في كلّ وقتٍ في غير محلها. 

قال ابن عيّاس: المهين الكاذب. وقال مجاهد: هو الصعيف القلب. قال الحسن: كل حلاف 

وقوله: هما زٍ#قال ابن عباس وقتادة: يعني الاغتياب. 

مامي #يعني: الذي يمشي بين النّاس» ويحرّش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين وهي 
الحَالَِكُ وقد ثبت في #الصحيحين» من حديث مجاهد؛ عن طاوس» عن ابن عباس قال: مر رسول الله 
بقرين فال نهم لذبن وَمَا ما عبان في کہیں اما أحَدُهُمَا مَكَانَ لا سر ن الول وأا لحر فَكَانَ 

مشي بِالنّميمَةِ) الحديث. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم» من طرق عن مجاهد به. 

e‏ ا ها وة بهد نان ا » عن إبراهيم؛ عن هَّمامِ؛ أن حُدّيفَة قال: : سمعت 


© 8 000 


رسول الله ل يقول: «لايَدْخُلٌ الجَنّةَ قَنَّاتّ) 
رواه الجماعة -إلا ابن ماجه- من طرق» عن إبراهيه ° 


وحدَّئنا عبد الرزاق» حدّئنا الثوري» عن منصورء عن إبراهيم» عن همام» عن حذيفة قال: 


سمعت رسول الله يك يقول: «لَايَدْخُلٌ الجن قات يعني: تَمَامًا. 
وحدّئنا يحي بن سعيدٍ القطان أبو سعيد الأحولء عن.الأعمشء حدّئني إبراهيم -منذ نحو سين 
سنة- عن همام بن الحارث ”“قال: مر رجلٌ على حذيفة فقيل: إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء 


00 0 ۳ فنا 


فقال سمعت رسول الله يقول -أو: قال-: قال رسول الهلا «لَايَدخُلٌ الجَنةَ قات 


)١(‏ أي: تلين في دينك فيلينون. 

(')البخاري ,)5١7(‏ ومسلم »)۱۱١(‏ وأبو داود (۲۰)» والترمذي (۷۰)» والنسائي (۱/ ۲۸)» وابن ماجه (0741. 

()البخاري (10 10)» ومسلم »)۱٠١(‏ وأبو داود »)5481/١(‏ والترمذي (۲۰۲۷)» والنسائي في «الكبرئ» ))١١515(‏ 
وآحمد /٥(‏ ۳۸۲). 

0ن (j)‏ : (عن ابن ماجه به). 

افا ا لخماء ىن جربا ا 

(“)لوحة (9؟١/‏ ب). 
رواه أحمد(0/ . وانظر التخريج السابق. 


وقال خو حا هاش" ٤‏ حا مهدي» عن واصل الأحدب. عن أبي وائل ذال 7 
حذيفة عن رجل أنه َم الحديث» فقال: سمعت رسول الله بل قال: «لا يَدْخُلٌ الجَتَة تا . 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الررّاق» أنبأنا مَعْمَرٌ عن ابن تيم عن شَهْر بن حوشب» عن 
E‏ يل «ألا ررکم بختركُْ؟» . قالوا: بل يا رسول الله. 
قال: «الَّذِينَ إا رُؤُوا در الله ی "». ثم قال: آلا رق بشِرَارِكُمْ؟ المَشَّاءُونَ باللَمِيمَق 


ام 


المُمْسِدُر بين الح وَالبَاعُونَ لِلبرآءِ 0 

ورواه ابن ماجه» عن سويد بن سعيد» عن يحيئ بن سليم» عن ابن خثيم به. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان» عن ابن أبي حُسَينِه عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن 
ابن َنم ييلع به ال کل «خِيَارٌ عِبَادِ اللو الَِّينَ ذا رووا در الل وَشِرَارُ عاد اللو المَشَاءُونَ بالتَوِيمَة 


و 


المُفَرٌ قُونَ بيْنَ الأحِبّق البَاعُونَ للْبُرَآء العََتَ . 

وقوله سأيي 4 أي: يمنع ما عليه وما لديه من الخير ممُعْمَدٍ ر في تناول ما أحلّ 
لله له يتجاوز فيها الحدّ المشروع اير أي ا 

وقوله: لاعن لبعد دك رر 4 أما الل : E‏ الغليظا الصَّحِيحٌ الجَمُوع المَنْوعٌ. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وَكِيعٌ وعبد الرحمنء .عن سفيان» عن مَعْيَد بن خالد» عن حارثة بن 
وهب قال: قال رسول الله يَكِ: ألا ايم بأل الجَن؟ كل صويفي ممَصَمْفٍ لو نسم عن الله 
لایر آلا كم بهل النَّارِ؟ کل عل جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرِ». وقال وَكِيعٌ: : م جَوَاظٍ جَعْظَر ئ01) 


أخر جاه في «الصحيحين» وبقية الجماعة» إلا أبا داود» من حديث سفيان الثوري وشعبة» 


)١(‏ في (ز): (حدثنا هشام)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(؟) رواه أحمد(0/ ۳۹۱) /٥(‏ ۳۹۹) وانظر الحديث السابق. 

(۳) أي: إنهم من الخشية والخوف من الله أو من كثرة ذكر الله» بحيث إن الناس يذكرون الله عند حضورهم. 

() رواه أحمد (5/ 504): وابن ماجه »)٤۱۱۹(‏ وفيه شهر بن حوشب: كثير الإرسال والأوهام» وقد اضطرب في 
روايته هذه» وضعفه الشيخ الألبان في «المشكاة». 

(6) رواه أحمد (6/ 00١‏ ۳۹۹) وانظر الحديث السابق. 

0) الجوّاظ: الجَمُوع المَنوع» وقيل: الكثيرٌ اللّحم المُخْتَال في مِشْيتهء وقيل: القَصِير البطين» والجَمْظَرِيّ: القَظ الخليظ 
المُتَكَبّر وقيل: هو الذي ييخ بما ليس عنده وفيه قِصّر. «النهاية». 

(۷) رواه أحمد(5/5١57),‏ وإسناده صحيحء انظر ما بعده. 


ا دہ هلل طق ج81 
ES E‏ 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدّئنا موسئ بن علي قال: سمعت أبي 
يحذّث عن عبد لله بن عمرو بن العاص؛ أن الي قال عند ذكر أهل الار: «ل بحري وا 
مكبر جاع متاع» . تفرد په أحمدا” 

قال أهل اللغة: الجَعْظري: المَظَ الكَليظٌ العو اهلء الجَمُوعٌ المَنوعٌ. 

N ENS‏ »عن هر بن حَؤشب» عن عبد الرحمن بن 
ن قال: شل رسول لو ادر الزنيم» فقال: «هُوَ الشَّدِيدٌ الكَلْقٌُ المْصحح“. الأكُولٌ 
الشَّوُوبُء الوَاجِدٌ ِلطّمَام” وَالشَّرَابِء الظَلُومُ م لاسء رَحِيبُ الجَؤفي». 

وبهذا الإسناد قال رسول الله ك: «لا يحل الجَنّةَ الجَوَاظً البجَعْظرِي» اليل اريم وقد 
أرسله أيضا غير و ا خد من التابعيق: 

وقال ابم عر ا ن ا ثور» عن مَعْمِرِه عن زيد بن أسلم قال: 
قال رسول الله کا «تبِي السَّمَاءُ بن عند اصح اث تة وب جز َع ين لني فما 


َكَانَ لاس ظَُومًا. الّ: دك الع ار . 


وهكذا رواه ابن أبي el‏ 001 ونص عليه غير واحدٍ من السَّلفء منهم 
مجاهد» وعكرمة» والحسنء وقتادة» وغيرهم: أن العتل هو: المُْصِحّح الحَلَق» الشديد القوي في 
المأكل والمشرب والمَذكح. 
ع (0۱ 


وغير ذلك وأما الرّنيم فقال البخاري: حدَّئنا محمود. حدثنا بيد الله عن إسرائيل» عن 


)١(‏ في (ز): (سعيد بن خالد)»ء وهو خطأ. 

زفق البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم (5867)؛ والترمذي (۲۹۰۸)» والنسائي (5/ 491)» وابن ماجه .)41١5(‏ 
0 رواه أحمد(١١/‏ 46) وإسناده صحيح. 

(5) أي: البريء من الأسقام. 

(5) لوحة(9؟١/‏ أ-مكرر). 

() ضعيف: رواه أحمد /١(‏ ۷؛) وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام» والحديث أيضًا مرسل. 
(۷) رواه أحمد (4/ ۲۲۷)» وإسناده ضعيف كسابقه» لكن يشهد له الروايات السابقة. 

(0) في (ز): (أبو ثور)» والمغبت كما في «الطبري»ء وهو أبو عبد الله محمد بن ثور الصنعاني. 

(9) في (ز): (العبد). 

() مرسل: رواه الطبري (۲۹/ 5 ؟)؛ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 

)١١(‏ في (ز): (عبد الله)ء وهو خطأء وعبيد الله هو ابن موسئ. 


أبي حَصِين» عن مجاهد» عن ابن عباس 0066 3 
اشا . 


لِك رِِمٍ4 قال: رجل ون قريش له رَه لر 


مهنا اند E FOS O‏ بين أخواتها. وإِنّما الرّنيم في 
لغة العرب: هو الدّعِي في القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمّة» قال: ومنه قول حسان بن 
ثابت؛ يعني: يذم بعض كفار قريش: 

وت رَنِيمٌ نيط في لكاشم كَمَانِيطَ خَلْفَالرَّاكِب القَدَحُ المَرْدُ 


وقال آخر: 
< 00 ور وه ر ٠‏ عو و ص E‏ 2 2 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا عمار بن خالد الواسطي» حدَّئنا أسباط» عن هشام» عن عِكْرِمَةَ عن 
ابن عباس في قوله: َنِم € قال: الدعيٌ الفاحش اللئيم» ثم قال ابن عبّاس: 


ريم اة الال زا كَمَا ربد ِي عَرْضٍ الأدبم الأگار ع" 


وقال العَوني عن ابن عبّاس: الرّنيم: الدَّعِي. ويقال: الزَّنِيم: رجل كانت به رَنَمَهء يعرف بها. ويقال: 
هو الأخنس بن شريق الثقفي» حليف بني رُهْرة. وزعم ناس ين بني زُهْرة أن الرّنيم الأسودُ بن عبد 
يغوث الزهري» ولیس به. 

وقال ابن أبي نَجبح» عن مجاهد» عن ابن غبّاس: أنه زعم أنَّ الزّنِيم المُلحَق النسب. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئني يونس» حدّئنا ابن وهب» حدّئني سليمان بن بلال» عن 
ل ل ل ار ل 
ره لياه e Ma‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا عقبة بن خالد» عن عامر بن قدامة قال: 


سئل عكرمة [عن الزنيم» قال: هو ولد الزّنا. 


١0‏ الزنمة: شيء يقطع من أذن الشاة ويترك معلق] بها. 
(5) البخاري .)٤۹۱۷(‏ 
() في (ز): (أكارعه)ء والأكارع: جمع كُراع وهو في الدواب ما دون الكعب. 
(6) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 0371/8 إلى ابن أبي شيبة وابن الأنباري. 
قلت: رواية ابن أبي شيبة ١(‏ ؟4) قال: الزنيم: اللثيم الملرّقٌ» ثم أنشد البيت» وهو من طريق أخرى وفيه مبهم. 
)٥(‏ لوحة (۱۲۹/ ب -مکرر). 


شی الا ادم 5 ل 650 

وقال الحكم بن آبان» عن عكرمة]'') في قوله تعالئ: لعْملْبَعَدَ لكريم 4 قال: يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشَّاة الزّنماء. [والرّنماء من الشّياه:]7" التي في عنقها [مَمَنَان]!" معلقتان في 
حلقها“. وقال الثوري» عن جابر» عن الحسن» عن سعيد بن جبير قال: الزَّنيم: الذي يعرف بالشَّرٌ 
كما تغرف اا ھا و بے «الملضق:رواءابن جيرا 

وروی أيضًا من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة؛ عن ابن عبَّاس أنه قال في الزّنيم: قال: ِت 
فلم يعرف حت قيل: زنيم. قال: وكانت له زَّنّمَهُ في عنقه يُعرَفٌ بها. وقال آخرون: كان دعيًا. 

واا ابن خزيز #تجدتنا أبو کر نخدا الى ادريض عن غق أضجات ال قالو اه 
الذي تكون له رَّنْمَةٌ مثل زنمة الشاة.” 

وقال الضَّحَاكُ: كانت له رمه في أصل آذنه» ويقال: هو اليم الملصّق في النّسب. 

وال أب و ای عرو س بق ابيز فين ن عافن هی المرزيك الاق يعرف رال 

وقال ميجاهد: الزنم ِي يُغْرَفُ بهذا الوصف كما تعرف الشّاة. وقال أبو رَزِينِ: الرّنيم علامة 
ال وال مكرما اليم التي يحرف بالل كما تيرب الا ها 


والأقوال في هذا كثيرةٌ؛ وترجع إلئ ما قلناه» وهو أن ازيم هو: المشهور بالشَّرٌ الذي يعرف به 
ين بين الّاس» وغالبًا يكون دعيًا ولد اه نه في الغالب يتسلّط الشيطان عليه ما لا يتسلّط على 


غيره؛ كما جاء في الحديث: «لا يَدْخُلٌ الجن ولد زنا*2 وني الحديث الآخر: «وَلَدُ الوّنَا شد العَكامَةٍ 
إا عَوِلَ بعَمَل أبويوو 700" . 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): (المتعلقتين في حلق الشاة). 

)0( حسنه الألباني: أنظر: «الصحيحة» (1۷۳)» والحديث رواه أحمد(7/ ٠۰۲۰١‏ ۰ وابن خزيمة (15) وابن حبان (۳۳۸۳). 

(7) صحيح لشواهده: رواه الطبراني :)2٠١7174 /57/١١(‏ والبيهقي ( ٠‏ وضكفه» وأعلّه الهيغمي بمحمد ابن 
أبي ليلئ وهو سى الحفظء وانظر «الصحيحة» (51/7). 

(۷) قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (17717): (...وقد فسره العلماء -علئ تقدير صحته- بأن معناه: إذا عمل بمثل 
غمل أبويه» وزيّفه [أي: هذا القول] الطالقاني بأنه لا يختص بولد الزنئ» فولد الْرشدة كذلك. 
واتفقوا علئ أنه لا يحمل علئ ظاهره» لقوله تعالی: ولا رر وزد ودای .اه. 
ولأهل العلم أقوال في تأويله» ومنهم من ذهب إلى القول بأنه على ظاهره وأنه لا يدخل الجنة؛ لأنه يكون أجسر 
على ارتكاب المحرمات؛ وراجع في ذلك: «صحيح ابن حبان/ الإحسان» (۸/ /179) و«مشكل الآثار» للطحاوي 


ومح 22 


وقوله: # انان دا مال وی )دا ل ع ٤ایا‏ قائ اط یالرل #يقول E‏ هذا 
مقابلة ما أنعم الله عليه من المال والبنين» كفر بآيات الله وأعرض عنهاء وزعم أنها كَذْبٌ مأخودٌ من 
أساطير الأولين» 5 0 کہ مالا مَعَدودا(10)وبنينَ شهودا (059)وَمَهّدتٌ 
مهيا 00 بطم أن أزِيدَ ةتكن "١‏ لِآباءِنيًا (5) سَأْبحفَه صَعُودًا )إن فكرود )ليد 

َم لمك 22 ت ا 25 باتك )مقا إن هذا لاير وتو بن مدآ 

م 8 الله تعالی: سَأَصَليهِمَثَرَ4[المدثر: 1١‏ -11]. 

وقال تعالئ هاهنا: اسَيِمْهعلَايُطْر4 قال ابن جرير: سنبين أمره بيانًا واضحًاء حتئ يعرفوه 
ولا یخفیٰ علیهم» كما لا تشقن السّمَة على الخراطيم» وهكذا قال قتادة: معا رط »سين 
لا يفارقه آخر ما عليه» وفي رواية عنه: سيما على أنفه. وكذا قال السَّدّي. وقال العوفي» عن ابن 
عئاس ١‏ سي طعلا لط ر» [يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسّيف في القتال. وقال آخرون: 
طسَتيغة4] سمة أهل التار؛ يعني: نسوّد وجهه يوم القيامة» وعبّر عن الوجه بالخُزطوم. حكئ 
ذلك كله أبو جعفر بن جرير» ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه في الدنيا والآخرة» 
وهو مُنّجِة. 

وقد قال ابن أبي حاتم في سورة بالود حدَّئنا أبي» حدّئنا أبو صالح كاتب الليث» 
[تحد فق الليث] ”© حدّث ثني خالد بن سعيد» عن عبد الملك بن عبد الله» عن عيسئ بن هلال 
ان ال بن عمرق كن زسول اكه ا «إنَّ العَبْدَ يُكْتَبُ م موتا أَحْمَايَا ٣‏ أَحْقَابا 
نم يموت وا عَلَيْهِ سَاخط. لوه م يَعُوتٌ وال عَلَيِْ رَاضٍ. 


ت 
0 


وَمَنْ مَاتَ هارا لمارا بَا لِلنّاس» كَانَ عَلَامَمهُ يوم القِيّامَةٍ أَنْ يَسِمّهُ | اث عَلَْ الخُرْطُومٍ مِنْ كلا 
الشفی» ”° 


> 4) و«السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني كْلثة (1۷۲. 1۷۳) وتعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على «المسندا 
ط الرسالة /١١(‏ 545) وما بعدها. 

(١)لوحة /١0(‏ أ( 

(؟)سقط من (ز). 

(۳)سقط من (ز). 

(4)في (ز): (أحيانًا) في الأربعة مواضع في الحديث. 

(0) ضعيف:عزاه لابن أبي حاتم» وفي إسناده أبو صالح كاتب الليث كثير الخطأء وبقية رجاله ثقات. 


ٹوو الم 1 کو 
ہاو تھ ركنا باوت نسب كب رذ آقوا متها مشیر )متفر :)لاك عبات يرد 
OLIGO IRO IGLOS‏ 
SEAIIMIOLIIIOR SSE IARROEEY‏ 
OLSON SLO)‏ 
تشیم عل بض يتكومون ا آلا وا تا کا مکی © را ل یا و تھا تال نادو 
(© کرد تعد ھک لير اک ثايتلترة (4)5 
ه13 فيه ان تعالن لكثار قریش فيما أهدئ ''' إليهم من الرّحمة العظيمة» وأعطاهم من 

ال الخ وهر كلذ محمّدًا كل إليهم» فقابلوه بالتكذيب والرّدّ والمحاربة؛ ولهذا قال: 
3 ناهت € أي: اختبر ناهم» كابأ بَكََْ 4 وهي البستان المشتمل على أنواع القّمار والفواكه 
رتیوت أي: حلفوا فيما بينهم لَيجُذّنَ مرها ليلا؛ لبلا يعلم بهم فقيرٌ ولا سائل؛ 
ليتوف مرها عليهم ولا يتصدّقوا منه بشيءء ابو أي: فيما حلفوا به؛ ولهذا حَتَهُم لله في 
أيماهم» فقال: شنط يريمن € أي: أصابتها آفةٌ سماويةٌ ضحت کلسم 4 قال ابن 
عبّاس: أي كاللّيل الأسود. وقال الثوري» والسُّدّي: مثل الزّرع إذا حُصد؛ أي: هشيمًا يبسًا. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن أحمد بن الصباح: أنبأنا بشر بن زاذان» عن عمر بن صبح» عن 
ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مي «إِيَاكُمْ 
وَالمَعَاصِيَ» إن العَبْدَ ُنب الذَنْبَ قبْحْرَمْ به را قَذْ گان هي له2. ثم تلا رسول الله ل 
لاک میٹ یں رک شر کیہ )شی لضع 4 قد خر موا خَيرَ نهم بذنبهه "۰ 

انَنَادومْصْيسِنَ 4 أي: لما كان وقت الصبح نادئ بعضهم بعضًا ليذهبوا إلى الجِدّاز: 
أن آغد وع رن عصرم € أي : تريدون ا ا حرثهم عِتْبا. 

لومم 4 أي: ينناجون فيما بينهم بحيث لا وون أحدًا كلامهم. ثم فسر اله 
عالم لسر والتّجوئ ما كانوا يتخافتون به» فقال: ¥ فانطلقوا وه رفون 20 یلہاان کمک 
أي: يقول بعضهم لبعض ": لا تمكنوا اليوم فقيرًا يدخلها عليكم!. 

قال الله تعالئن: ودار أي: قر وشدَّةِ. وقال مجاهد: #َعَدَوَاعَحَر» أي: جد وقال 


( لوحة 17٠١‏ ب). 
(1) ضعيف جذا: ني إسناده ليث بن أبي سليم: اختلط ولم يتميز حديثه فترك وعمر بن صبح: متروك. انظر: «التقريب». 
۳ في (ز): (أي يقولون لبعضهم بعضًا). 


عكرمة: غيظٍ. وقال الشعبي: عر على المساكين. وقال السَّدّي: َل رر أي: كان 8 
قريتهم حرد. فأبعد السَّدَّي في قوله هذا! 

#مَدِتَ» أي: عليها فيما يزعمون ويَرُومُون. 

ٍاتَلَررْمَاَاوَنَصَالْوتَ* أي: فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليهاء وهي على الحالة الي قال الله 
ك قد استحالت عن تلك التّضارة والزّهرة وكثرة الثّمار إلئ أن صارت سوداء مُذَْهمّةَ لا ينتفع 
بشيءٍ منهاء فاعتقدوا أنهم قد أخطئوا الطريق؛ ولهذا قالوا: لإنَاْصَالُونَ 4 أي : قد سلكنا إليها غير 
الطريق فتّهنا عنهاء قاله ابن عبّاس وغيره. ثم رجعوا عمًا كانوا فيه» وتيقنوا أنّها هي فقالوا: 
روموت أي: بل هذه هي» ولكن نحن لا حَظ لنا ولا نصيب. 

1:9 لظم ن ا ومتداهده وتعيد بن حير وکرم مجن بن كس والربيع 

ابن أنس» والضَّحَاكٌ وقتادة: أي: أعدلهم وخيرهم: : فلولا شير 4 قال مجاهد» والسدّي» 
وابن جريج: لزلا يخود 4 أي: لولا تستثنون. قال السذى: وكان استثناؤهم في ذلك الرّمان 
تسبيحًا. 


على 


وقال ابن جريج: هو قول القائل: إن شاء الله. وقيل: معناه: مال وط ارال لک ولا شحو سحن 
أي هلا حون اله وتشكرونه علئ ما أعطاكم وأنعم؛ به علیکم» ٠‏ او ا کا یت 4 
أتوا بالطاعة حيث لا تنفع» دموا واعترفوا حيث لا يَنْجَع؛ ولهذا قالوا: کا لیت )اقم 
بتع عل بَْضٍ يلوو 4 أي : SN Re‏ 
حقٌ الجِدَاذِء فما كان جواب بعضهم لبعضٍ إلا الاعتراف بالخطيعة والذنب» 9 قال بويا إن كن 
َي 4 أي: اعتدينا وبَعّينا وطغينا وجاوزنا الحد حت أصابنا ما أصابناء 9 عى ربا أن بلا حب نا 
إل ربا روت 4 قيل : ly‏ وقي اتحسبوا راما الذار الآخرة».والله 
أعلم. 

ثم قد ذكر بعض للف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن» قال سعيد بن جبير: كانوا من قرية يقال لها: 
ضروان عل سه أميال مِن صنعاء. وقيل: كانوا م ين أهل الحبشة وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجن 
وكاتوا ين أهل الكتاب» وقد كان أبوهم یبر فيها سيرةٌ حسنةٌ فكان ما استغله منها يفيه ما يحتاج م إليها 
ويدّخر لعیاله قوت سَنَتهِمٍ؛ ويتصدّق بالفاضل» فلمًا مات ونه بنوه» قالوا: لقد كان أبونا أحمىٌّ إذ كان 


يصرف من هذه شيا للفقراء» ولو أن منعناهم لتوقّر ذلك عليناء فلمًا عزموا على ذلك عُوقِبوا بنقيض 


(1)لوحة /۱۳١(‏ أ). 


الم 10-1 ھک 


قَصدِهم» فأذهب الله ما بأيديهم بالكلَيةء رأس المال والرّبح والصّدقة» فلم يي لهم شيءٌ. 
قال الله تعالى: ‏ كلك اماب أي: هكذا عذاب من خالف أمر الله وبل بما آتاه الله وأنعم به 
عليه» ومنع حق المساكين" والفقراء وذوي الحاجات, وبل نعمة الله كفرًا ولعب الأيخرة كيلو 
كد يعمو 4 أي: هذه عقوبة الدّنيا كما سَمِعْتُمْ وعذاب الآخرة أشق. وقد ورد في حديث رواه 
الحافظ البيهقي ” من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» عن أبيه» 
عن جنده؛ أن وسر ن للك عبرم عن التجداة بالليل والحضاه نل , 
OLE LOL‏ 
يفيه تدرو © کک ف ا یہ ام کک امسن عا بل إل بوم القیمة إن کک تا کون 
© نھ اہ وکر م 2 کم شر تی اا ہرم كو سيق ©4 
لما ذكر الله تعالئ حال أهل الجنة الدنيوية» وما أصابهم فيها من النقمة حين عَصَوًا الله ل 
وخالفوا أمره بَيّن أَنَّ لِمَنِ اتقاه وأطاعه في الدار الآخرة جنَاتِ التعيم التي لا تبيد ولا تفرغ ولا 
ثم قال: ماأَْجمَ لِك ْبزِِنَ* أي: أقساوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء؟! كلا ورب 
الأرض والمّماء؛ ولهذا قال ظمال یتر4 أي: كيف [تظئون1” ذلك؟!. 
ثم قال: مركن ِتَدْو* يقول: أنَأيديكم كتابٌ منرّل من السماء تدرسونه وتحفظونه 
وتتداولونه بنقل الخلف عن السّلفء مُتضمن حكمًا مؤكدًا كما تدعونه؟ كرفا ترون )ام 
کر لسن عا بلع إل بوم الْقِيكمَة' إِنَّ لك لا َوه 4 أي: أمعكم عهودٌ ما وموائيقٌ موكد 
كاك أي: أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون» لا سَلْهُمْ ايم بلك َعم 4 أي: قل 
لهم: من هو المتضمن المتكفل بهذا؟ 


# امم شر أي: من الأصنام والأنداد مانو كوم إنكاثواصَدِوِنَ 4 . 


أ 


)١(‏ لوحة١1"١/‏ ب). 

(0) في (ز): (المسلمين). 

(9) في (ز): (السهيلي). 

(5) مرسل: رواه البيهقي »)٠۳۳ /٤(‏ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. 
(©) بياض في (ز). 


ليم ككف عَن سَاقٍ ويَعوَتَ إل ألشجُود كلا يليو 
دعوب إل ألشُجود وم یمون )درف ومن گرب يبكذًا ِي تسد رجهم ِن حَيَث لا يعمو 
KO)‏ کدی متي ٩‏ آم ھر لجا فهر IOI‏ مک اليب َم و 
Os‏ 


ا يعد اضر ترحقهم ذل وقد اا 
مرم ترهقهم ذ 


لما ذكر تعالي' أن للمتّقين عنده جنَاتِ التعيم» بين مت ذلك كائنٌ وواقعٌ» فقال: رم بَكْمَفُ عن 
ساق َيرْعَوْنَ إل ألشّجُود فك يمْتِيعُويَ ‏ يعني: يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والرّلازل والبلاء 
والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري هاهنا: حدّئنا آدم» حدَّئنا الليث» عن خالد بن يزيد 


عو ی ابي بعلل عن زيل بق أسلم عن عطاءين سارو عن ابي يني الختبري ا بسنيضه 
مه وي 


ال ف بقول: ؤم يدف ربا عن ساق جد له ل مُؤْمنٍ وَمُؤْمنة؛ وين من گان جد في 
الدّنا راء و سُمْعَةٌ يِيَذْهَبُ لِيَسْجْدَ فَيَعْودُ ظَهْرُهُ طَبَق(" وَاجدًا» . 
وهذا الحديث مخرّج في الصحیحین؛ وني غيرهما ين طرق وله ألفاظ وهو حديثٌ طویل مشهول 


04 


وقد قال عبد الله بن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عِكْرمةَ عن ابن عباس : یوم کد عن 


ساني © قال : هو يوم گرب و ش٤(‏ . رواه ابن جرير ثم قال: 

)١(‏ لوحة(۱۳۲/ أ). 

(۲) الطبق: قَقَار الظهرء واحدتبها: طبقة» يريد أنه صار فقارهم كله كالمَقًارة الواحدة» فلا يقدرون على السجود. 

(۳) البخاري (5515))؛ ومسلم (۱۸۲). 

(5) قال ابن تيمية تكذأئله: (جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعتٌ 
التفاسير المنقولة عن الصحابة: وما رَرُوٌُ من الحديث: ووقفتٌ من ذلك عليئ ما شاء الله تعالئ من الكتب الكبار . 
والصغار» أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحدٍ من الصحابة أنه تأول شيئًا من آيات الصفات أو 
أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته؛ وبيان أن ذلك من صفات 
الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير» وتمام هذا 
أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالئ: د وم حسف عَن ساني #» قروي عن ابن عباس وطائفة: أن المراد به: 
الشدة» وأن الله يكشف عن الشدة في الآخرة؛ وعن أبي سعيدٍ وطائفة: أنهم عَذّوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه 
أبو سعيد في «الصحيحين»» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال: يوم يكف عن 
سَاقٍ € نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل: عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات 
إلا بدليل آخَرَ ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل: صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف» ولكن 
كثيرًا من هؤلاء يجعلون اللفظ علئ ما ليس مدلولًا له» ثم يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاء وهذا خطأ من 
وجهين كما قدمناه غير مرة). (الفتاوئ»: (5/ .)۳۹٤‏ وهذا لاينفي إثبات صفة الساق كما لا يخفئ. 

(0) رواه الطبري (79/ ۳۸)» وإسناده حسن» وهو وصف لليوم» ولیس فيه دلي علئ أنه تفسير لقوله تعالئ: عن 


یز ا 0 ب که دور 

حدّئنا ابن حميد» حدَّئنا مِهْرانُ» عن سفيان» عن المغيرة» عن" إبراهيم» عن ابن مسعود -أو: 
ابن عبّاس» الشك من ابن جرير-: ليم يَكْمَفُ عَنْسَاقٍ 4 قال: عن أمر عظيم» كقول الشاعر: 

و لسري ق 

وقال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد: وم يَكْمَّفُ عن سای » قال: شدَةٌالأمر :۹ 

انلا تالت حي ار لساطة E‏ 

[وقال ابن جُرَيح» عن مجاهد: ليم تف عَنِسَاقٍ 4 قال: دة الأمر وَجِدهُ]. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله: يوم يَكمَقُ عَنسَاقٍ 4 هو الأمر الشديد المُفظع مِنَ 
الول يوم ايامو . 

وقال الحَوني» عن ابن عباس قوله: ْم يَكَسَفعَنسَانی & يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال. 
E Ey REE NEES,‏ 

أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال: حدّثني أبو زيد عمر بن كيه حدَّئنا هارون بن عمر 
المخزومي؛ حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّثنا أبو سعيد روح بن ججناح» عن مولئ لعمر بن عبد العزيز» 
عن أبي بُرْدة بن أبي موسئاء عن أبيه» عن الب كل قال: يوم يَكُمَفُ عَنسَاقٍ © قال: «عَنْ نور عَظِيم» 
رون لَه دا . 

ورواه أبو یعلی» عن القاسم بن يحيئ» عن الوليد بن مسلم» به وفيه رجل مبهم والله أعلم. 

وقوله: # حوارم يعت زا4 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم وتكيّرهِم في الذنياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دُعُوا إلى السجود في الدّنيا فامتنعوا منه0» 1مم صِحَتِهُم وسلامتهم 


ساي » بتأويل معن الساق أنه الشدةء والرواية الآتية المصرحة بهذا ضعيفة» والصحيح إثبات الساق لله إل بلا 
كيف كما هو منهج أهل السنة والجماعةء وهذا واضحٌ جدًا ني الأحاديث الصحيحة. 

)١(‏ في (ز) : (المغيرة بن إبراهيم)ء والمثبت هو الصواب. 

(؟) في (ز): (مالت الحرب عن ساق). 

(۳) رواه الطبري (۲۹/ ۳۸)ء وفيه محمد بن حميد: حافظ ضعيف. 

(5) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 

(5) الطبري (۲۹/ ۳۸) من طريق معاوية عن اين عبّاس. 

(7) رواه الطبري (۲۹/ ۳۸)ء وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

(۷) ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ 57 وأبويعلئ (۷۲۸۳)ء وفيه رجلٌ مُبِهَمٌ وعمر بن شبة: فيه ضعف. 

(۸) لوحة (۱۳۲/ ب). 

)0( من هنا وقع سقط في (ز)» قَدْرٌ وجه وصور مكانه وجةٌ آخر وهو /۱١۲(‏ أ)» وقد طابقناه علئ ط «الشعب». 


كذلك عَوقِبُوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» إذا تجلئ الرب ل فيسجد له المؤمنون» لا يستطيع 
أحدٌّ من الكافرين ولا المنافقين أن يَسْجدَ بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدّاء كلما أراد أحدهم أن 
يسجد حر لقفاه» عكس السجود» كما كانوا في الدنياء بخلاف ما عليه المؤمنون. 

ثم قال تعالئ: هدرن ومن يباريث * يعني: القرآن. وهذا دید شديدٌ؛ أي: دعني وإيّاه 
مني ومنه» آنا أعلم به كيف أستدرجه» وأمده في غيّه وأنْظره و اجا عع ني ولهذا قال: 
سد رجهم ين حَيِتٌ لَايَعلمرنَ # أي: وهم لا يشعرونء بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامةٌ وهو في 


e‏ رەم ار ت م وو 


نفس الأمر إهانة» كما قال: ‏ اسیو انما نید پو ین مال وین ا شارخ كم في لبرت بل لايش 
[المؤمنون: 50 07]» وقال: اشوا ما دحك روا بو. هتا عليه ابوب ڪل ن حي إدًا خا يمآ 
وآ دهم تمدام لسو 4 [الأنعام: .]٤٤‏ ولهذا قال هاهنا: مويل ف إِوْيِرى معي * أي: 
وأَوَحُرْهُم وأَنْظِرُهُم وأمدّهم وذلك من كيدي ومَكْري بهم؛ وَلِهّذًا قال تعالئ: «إِنَيِرِى مين 4 أي: 
عظيمٌ لمن خالف أمريء وكذَّب رُسْلِيء واجترأ عل معصيتي 
وني «الصحيحين» عن رسول الله كلا أنه قال: (إِنَّ الله تعن لي بلي حَتَّ إا أَحَذَهُ ل 
ُفْلِنْه). ثم قر :یکت اَعَد ريك إدَآ َم ألْشْرَئ وهی مإ لمآ سر4 [مود: ۱۰۲]. 
وقوله: ام تفز تار ن رع (2) الیب يكبت »4 تقدم تفسيرهما في سورة 
«الطور» والمعنئ في ذلك: أنّك يا محمد تدعوهم إلئ الله وين بلا أجر تأخذه منهم» بل ترجو ثواب 
ذلك عند الله لى وهم يكذبون بما جتتهم به» بمجرّد الجهل والكفر والعناد. 
EES‏ لكاي ARE OA‏ 


4 


ROFL O E‏ ج16 الي كد الله ا 


OE GD و‎ 


يقول تعالئ: عر 4 يا محمد علئ أذئ قومك لك وتكذيبهم؛ فإن الله سيحكم لك عليهم» 
ويجعل العَاقِبَةَ لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة ولات كما لوت » يعني: ذا النون» وهو 
يونس بن مس تکل حين ذهب مَُاضِبًا عل قومه» فكان]1" من أمره ما كان من ركوبه في البحر 
الام رت ر وو ارتو ق البحار و لما ته د وسماعه تسبيح البحر يما 


)1( رواه البخاري (5585)) ومسلم »)۲٣۸۳(‏ والترمذي ٠5(‏ ۱ والنسائي» وابن ماجه ١1١8(‏ 5). 
(۲) لوحة (۱۳۳/ أ) إلئ هنا يتتهي السقط من مصورتنا من (ز). 


شو ال 0-01 # وې 
فيه للعليٌ القديرء الذي لا #ذ يا قله مو لتحي مهنا ا ات أن لَه إل أت 
سبك إِفْ ڪنٿ هن التليلميرت € [الأنبياء: ۸۷]. قال الله: # فَاسححنا له ونه ف الع 
کک شی الْمُؤّمِنِت *لالأنياء: ۸۸ وقال تعالی: ولا ن كن بی لْمْسَيَحِينَ 3 للبت فى 
= إِكَ کرم بيْحَمُونَ € [الصافات: 14# ]٠٤٤‏ وقال هاهنا: ##إذ تادئ وهو مَكْظُوم» قال ابن عبّاس» 

ما والشلى: وهو مغموم. . وقال عطاء الخْرّاساني» وأبو مالك: مكروبٌ. وقد قدمنا في 
الحديث آله لما قال: لله إل ا سی إن كت ين اش #خرجت اللكلمة حف 

عرلا" الورک فقالت الملائكة: يا رب» هذا صوتٌ ضعيفٌ معروفٌ من بلادٍ غريب فقال الله: آَم 
ل قالوا: لاء قال: هذا يونسء قالوا: يا رب» عبدك لذي لا يزال ير له عمل صالحٌ 
وغوه ما قال: نعمء قالوا: فلا رع جا عاد تمواق ال ا ی فأمر الله 
الخز ت فألقاء بال ا وليذ ا قال ال اجه ر فا م ا 

وقد قال الإمام E‏ وکبع» حا سفيان» عن الأعمش» ؛ عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: قال رسول اله ة: لا ينبي لاحو أن قو: آنا حير من پوس بن می 

ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري» وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 

وقوله: ##وإن کد أل كرا لِك بأصَردرْ 4 قال ابن عبّاس. ومجاهد» وغيرهما: فنك » 
لينفذونك بأبصارهم؛ أي: : ونك بأبصارهم» بمعنى: يحسدونك لبُعْضِهِم إِيَّاكَ لولا وقايةٌ الله 
لك وحمايته ياك منهمء وني هذه الآية دلي على أن العين إصابتها وتائ یرما حقٌ بأمر الله ن كما 
وردت بذلك الأحاديث المرويّة من طرق متعددة كثيرة. 

حديث أنس بن مالك حلت : قال أبو داود: حدَّثنا سليمان بن داود العتكي» حدننا شريك «ح» 
TT‏ ا م ل م 
قال العبّاس: عن أنس- قال: قال الي كة: «لا رُفَيَة إلا مِنْ اوھ ارک لا برقال دز 
اا ا / 


(€) 


(۱ )ني (ز): (عن حول). 

(۲) ضعيف:رواه الطبري (۱۷/ »)8١‏ والبزار (۲۲۵۲)» وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن» وفيه رجلٌ مبهمٌ. 

(۳)رواہ أحمد (۱/ ۳۹۰). 

()رواه البخاري (515”)؛ ومسلم (۲۳۷۹). 

(0)الحَمّة: السم» ودم لا يرقاً: لا ينقطع. 

(5) ضعيف بهذا السياق:رواه أبو داود (۳۸۸۹) من طريق شريك القاضي وهو سيئ الحفظ» والحديث ضعفه الألباني. 
قلت: لكن يشهد لرقية العين والحمة الحديث الآتيء وأما الدم فليس فيه ما يشهد له. 


ورو و بول 


حديك يه وه لفقي ا قال ایو عبد الله ن مجه اا مجه ون عد الله يت 
مّير» حدّئنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر الرازي» عن حُصَينِء عن الشعبي» عن بُرَيدةَ بن 
الحصيب قال: قال رسول اله ه: : ل ر إلا ين ين أو حمق ” 

هكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في اصحيحه)» عن سعيد بن منصور» عن هسّيم» عن 
حُصَّينَ بن عبد الرحمن» عن عامر الشعبي» عن بريدة موقوفًا» وفيه قصة. وقد رواه شعبة» عن 
لين يعن ال عن ا قاله الترمذيوروئ هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمّد 
بن فضيل» وأبو داود من حديث مالك بن مِغْول» والترمذي من حديث سفيان بن عيينة» ثلائتهم عن 
حصين» عن عامر عن الشعبي» عن عمران بن حُصَينٍ موقوقًا". 

حديث أبي :0 اتسين م ل الحافظ بويعلا التوصلي ۲ يَدَبَثه: حدّثنا إبراهيم بن 
a‏ ار ااي اانا لي أغزوان» حدّئنا وب بن أبي دبي عن 
أبي حرب عن مِحْبّن عن أبي ذر قال: قال رسول الله گلل: «إنَّ لين E‏ اش 
َيتَصَاعَدُ حَالِقَاء ثم ری مِنّْهُ» إسناده غريب» ولم يخرجوه 4 

حديث حابس التميمي: قال الإمام أحمد: حدّثنا عبد الصمد. حدّثنا حرب» 0 


أبي كثير حدّئني حي بن حابس التميمي: أن أباه أخبره: أنه سمع رسول الله له يقول: ١لا‏ شي 


و4 000 
الهام 3 والعينْ ى و ميدق الطَيرةِ المَأل» 8 
لوحة (۱۳۳ ب). (؟1) صحيح:رواه ابن ماجه (۳۰۱۳)» وانظر ما بعده. 


(كرواه موقوقًا البخاري (01/05) عن عمران بن الحصین» ووصله مسلم (۲۲۰)» والترمذي )7١0/8(‏ عن بريدة. 

في (ز): (إبراهيم بن محمد عن عروة)» والمثبت هو الصواب. 

(0 )ني (ز): (ابن الزبير اليامي)» والمغبت هو الصوابء وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (۲/ ۱۷۸). 

ني (ز): (ديلم عن غزوان)» وهو خطأ. 

20 (لتولّع): قال السندي: على بناء المفعول. رأصله: لتولع بالرجع» يقال: أولع بالشيء علئ بناء المفعول» أي علق به 
والمراد أن العين لتصيب الرجل. 

() صحيح: روا أحمد (0/ )١57‏ ورجاله ثقات ويشهد له الحديث الآ رقم (04145) والحديث وانظر «الصحيحة» 
(889). 


2 


2 الْهَامُ واحده مامه وهو اسم طائرء وذلك أهم كانوا يَتَشَاءَمُونَ بها وهي من طبر الليلء وقيل: هي البُومَةء وقيل: كانّتٍِ 
اربتعم أ روح لقي الذي لابذرَفة بيرم رل: :انوي ذا أب َرَت وقيل: :كانُوايرْعُمُون أن 
عظام الميت -وقيل: رُوحه- تَصِيرٌ هَامةَ فتَطِيرٌ ويُسَمُونه الصَّدَئء فتاه الإسلامُ واهُمْ عنه والطَيرة: التاق م بالشَّيء 
والفأل يكون فيما يسوء وما يسرء والطيرة لا تكون إلا قيما يسوء؛ وربما استعملت فيما يسر. 

00 ضعيف: رواه أحمد (05/ )7١‏ من حذيث جابر التميمي» ورواه كذلك في «المسند» (0/ )۷١‏ من حديث أبي 
هريرة» وفيه اضطراب» وضعفه الألباني في «الضعيفة) (5 .)58١‏ 


ٹیر الب ٠-1‏ 5ه و 


وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن أبي غسان يحيئ بن كثير» عن علي بن المبارك -عن 
يحي بن أبي كثير- به ثم قال: غريب. قال: وروی شيبان» عن يحيئل بن أبي كثير» عن حَيةَ بن 
حابس» عن أبيه؛ عن أبي هريرة؛ عن التي كلة. 

[قلت: كذلك رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسئ وحْسَين بن محمّد عن شيبان» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن حَيّة» حدثه عن آبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول اهبك قال: ا باس في الهَام؛ 
الع حى وَأَصْدَقٌ الطَيرَة القَأل» “] 4 

ليث ان عبّاس: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الله بن الوليد» عن سفيان» عن حدّثني 


إسماعيل بن ثوبان» عن جابر بن زيد. عن ابن عباس قال: قال رسول اللهيكة: «العَيْنُ حق» العَبْنُ 


طريق أخرئ: قال مسلم في «صحيحه): حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» أخبرنا 


مسلم بن إبراهيم» حدَّثنا وُمَيبٌ عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عبّاس» عن التب يل قال: 
60 


ال كن َك گان شَيْءٌ ساب القَدَرَ ”” سَبَقَئُْ العَيْنُ وَإِذَا استْفِْلْتُمْ قَاغْسِلُوا ). انفرد به 
دون البنخارى " 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثوريء عن منصوره عن الونهال بن عمرو» عن سعيد بن جُټيرء 
عق ساس" ال كان وسير نالل كي تمر الس ابسن وقول «أ غ1 كما ِكَلِمَاتِ الله اتام 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳)ني (ز): (عن ثوبان)ء والمثبت موافق لما في المسند»؛ وهو الصواب. 

)٤(‏ حسن لغيره:رواه أحمد /١(‏ ۲۹4)» والحاكم (4/ )١١6‏ وصححه ووافقه الذهبي» وفيه دويد البصريء قال أبو 
حاتم: لين الحديث» لكن يشهد له ما تقدم. 

(0)لوحة ۱۳0 أ). 

(7)أي: إذا طَلّب مَنْ أصابُه اين أن يَخْتَسِلَ مَن أصَابَه بعينه فليُجِبْهه كان من عادتهم أن الإنسان إذا أصابثه عَينٌ مِنْ أحدٍ 
جاء إلى الا بقح فيه ما۶ ذل كقه فيه تمض ثم يمه في لق ثم يفيل وجټه فيه ثم يديل َه اشر 
يصب علئ يَدِه اليّمنئء ثم يذل يده اليُننئ فصب على يده المُسْرَئ ثم بذجل يده البُشرَئ يصب على مرق 
ای ثم بل بد لبن شب عل مزق لتر ذل بد ار دشت عا تیه الب ف دعل بد 
اليمنئ فصب علئ تَدَمِه اليُشرَئء ثم بُدخل ده اَی فيضت علئ رکه اتی ثم يدخ يده البمْئ فصب على 
زيه انرا ثم يل داع إزاره ولا بشع لد بالأرضي» ثم بصت ذلك ملسمل علن رأ المصاب 
بالعَيْن من حَحَلْفِه صَبَةٌ واحِدَةً فييرأ بإذن اللّه تعالئ. «النهاية». 

(۷) مسلم (۲۱۸۸). 


ا 1 
يِن کل شَيِطَانٍ وام وَمِنْ كل عَيْنٍ لامَو» ويقول: «هَكَدا كا 
وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السلام». 

أخرجه البخاري [وأهل السنن]”" من حديث المنهال به» حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن 
ختيف انه : قال ابن ماجه: حدّثنا هشام بن عمار» حدّثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي أمامة بن 
سهل بن حُنَيفِ [قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حُتَيفيِه]!!' وهو يختسل؛ فقال: قر 


جلد ماه . فما لبث أن تُبط به فأتي به رسول اله کیا فقيل له: أدرك [سهلا صريعًا .0" قال: «مَنْ 


4 EE 


تَتَهمُونَ بهو؟». قالوا: عاب وري قال: ١علام‏ تل أحَدُكُمْ أَحَاة؟ ذا رَأى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيه مَا 
E‏ 0 امولايمار ابريكاء ا ديرك! مود رويد N‏ 
وركبتيه» ودّاخلة إزاره"» وأمره أن يَضْبّ عليه“ . 

قال سفيان: قال مَعْمَرٌّ عن الزهري: وأمر أن يكمّأ الإناءٌ مِن خلفه. 

وقد رواه النسائي» من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس» كلاهما عن الزهري به. ومن 


حديث سفيان بن عييئة أيضًا عن معمر» عن الزهري» عن أبي أمامة: ويكمّأ الإناء من خلفه. ومن 
حديث ابن أبي ذئب عن الزهري» عن ابي أمامة سعد“ بن سهل بن حُنَيفٍ!' ١‏ عن أبيه» به. ومن 
عجارف شاوه كد ين أ أما مار نهل امن E‏ 

حديث أبي سعيد الخدري: قال ابن ماجه: حدّثنا أبو بكر بن أبي كي كدق س 
ا ل ل لعي 
أعين التعان وأغين الإنمن: فلا رول المعو ذَتاق الخذهما ور كما سوا درف 


)١(‏ الهامّة: كل ذات سم يقتل» والجمع: الهوامٌ فأما ما يسم ولا يقتل فهو: السّامةء كالعقرب والزنہور» وقد يقع الهوام على 
ما يدب من الحيوان -وإن لم يقتل- كالحشرات» (ومن كل عين لامة) أي: من عينِ تصيب يسوء. «تحفة الأحوذي». 
(؟) البخاري (771/1)) وأبو داود (۷) والترمذي »)273١51(‏ والنسائي في «الكبرئ» (7"/الا) و(8454١٠23)‏ وابن 
ماجه .)٥۱۹(‏ 

(۳) سقط من (ز). 

)٤(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن ماجه). 

(0) المُحَبّأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد ولب به) أي: صرع وسقط إلى الأرض. 

(5) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «ابن ماجه». 

(۷) قيل المراد به: طرف الإزارء وقيل: موضعه من الجسدء وقيل: الورك وقيل: المذاكير. 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه (0604» والنسائي في «الكبرئ» (07719, وظاهره الإرسال» لكن يثبت اتصاله في رواية 
النسائي كما أوردها ابن كثير. 

(9) في (ز): (عن أسعد). 

(۱۰) في (ز): (سهل بن أبي حنيف). 

)20001 صحيح: رواه ابن ماجه ))578١١(‏ والترمذي .)۲۰٥۸(‏ وحسلف والنسائي «(V1 /N»‏ وفيه الجريري: اختلط. 


الول 1-00 هبلك هق )17ج 

ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس أبي مسعود الجَرّيرِي به» وقال الترمذي: حسن. 

حديث آخر عنه: قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدَّئني أبي» حدّثني 
اوی كينت علس او يمو ی سيره چون ای سول الله كله تقال: 
«اشْتَكَيْتَ يا مُحَمّدُ؟» قال: «نَعَمْ». قال: «باشم الله ازقيك مِنْ كَل شَيْءِ يُؤْذِيكَ» مِنْ سر کل نَفْسِ 
وَعيْنِ فيك باشم افو ريك 00 

ورواه عن عفان» عن عبد الوارث» مثله. ورواه مسلم وأهل السئن -إلا أبا داود- من حديث 
عبد الوارث به. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدَّئنا عفان» حدَّئنا ؤُمَيبء حدّئنا داود» عن أبي تَضْرةً عن أبي سعيد 
أو: عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يك اشتکی» فأتاه جبريل فقال: «باشم الله اريك مِنْ كَل 

a A AOS ووو لقاع ووس‎ 

قال أبو رُرْعَةَ الرازي: روئ عبد الصمد بن عبد الوارث» عن أبيه؛ عن عبد العزيز» [عن أبي 
نضرة» وعن عبد العزيز»] عن أنس» في معناه؛ وكلاهما صحيح. 

حديث أبي هُرّيرة: قال الإمام اعم انا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمَرْءِ عن هَمَّام بن مه قال: 
هذا ما حدّئنا أبو هُرَيرة عن رسول الله کل قال: ل العيْنَ ح٠‏ . أخرجاه من حديث عبد الرزاق. 

وقال ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَّئنا إسماعيل بن عليه عن الجُرّيري» عن 
مُصَاربٍ بن حَزن» عن أبي هرّيرة قال: قال رسول اللدكلة: «العَيْنُ حَقّ). تفدّد به. 

ورواه أحمد» عن إسماعيل بن عَلَيَّه عن سعيد الجريري به. 


وقال الإمام أحمد حدَّثنا ابن نمير» حدَّئنا ثور -يعني ابن يزيد- عن مكحولء عن أبي هُرَيرةً 


لكن الراوي عنه عباد بن منصور وروايته عنه قبل الاختلاط؛ لأنه ممن أدرك أيوب السَّخْتِيانِء وكل من أدرك أيوب 
فروايته عن الجريري قبل الاختلاط كما في «الكواكب النيرات». 
() لوحة (14/ ب). 
فرق رواه مسلم (75187)» والترمذي (4۷۲)» والنسائي في «الكبرئ» »)۱۰۸٤۳(‏ وابن ماجه (0717 07 وأحمد (۳/ ۲۸). 
7 رواه أحمد (7/ ١۷)ء‏ وانظر التعليق السابق. 
() سقط من (ز). 
)0( البخاري (01/40)) ومسلم (۲۱۸۷)» رواه أحمد (۲/ ۳۱۹). 


رةه ---+ اج وق ازور 


ر ۳ 


قال: قال رسول الله کل: «العيْنُ حى e‏ وَحَْسَدَ اد بْنِ آدم» 
وقال أحمد: دعا حلفي الول دا مَعْشَرِِ عن محمّد بن قيس: سُئل أبو هرّيرة: 
هل سمعت رسول الله يقول: الطّيرة في وروا اا اسن 


cof‏ و 


رسول اله ما لم يقل! ولكني سمعت رسول الله يقول: : أَصدَق الطيرة المَألُء وَالعَيْنُ حى 

EG SEO 
عامر» عن عبد بن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء: يا رسول الله» إن بني جعفر تصيبهم العين»‎ 
. اا '؟ قال: «تَعَمْء فَلَوْ گانَ َء سيق ادر لَسبقنة العَيْن‎ 

وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به» ورواه الترمذي أيضًا والنسائي» 
من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرِِ عن أيوب» عن عمرو بن دينار» عن عَرْوَةٌ بن عامر» عن عَبَيدٍ بن 
رفاعة» عن أسماء بنت عميس به» وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. 

حديث عائشة #نضا: قال ابن ماجه: حدَّئنا علي بن أبي الخَصيب» حدّثنا وَكِيمٌ عن سفيان» ومِسْعَرِ 
عن معبد بن خالد» عن عبد الله بن شَّدَّادِ عن عائشة؛ أنَّ رسول الله كلل أمرها أن تسترقي من العين" 

ورواه البخاري عن محمّد بن كثير» عن سفيان» عن معبد [بن خالد به. وأخرجه مسلم من 
حديث سُفيانَ وِسْعَرء كلاهما عن معبد به" ثم قال ابن ماجه: حدّئنا محمّد بن بشار» حدّئنا أبو 

* الفخرومي حَدننا وم عن أبي د عن عن آي م ات عبد ال م عو عا 
قالت: قال رسول اللهكلة: «اسْتَعِينُوا بالل قن لعي حق ند 

وقال أبو داود: حدَّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا جرير» حدَّثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ »)٤۳۹‏ ورجاله ثقات إلا أن مكحولًا كثير الإرسال. 

(1) في (ز): (ابن معشر)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۲۸۹)ء وفيه أبو معشر: ضعيف. 

() لوحة (776 |أ). 

(5) صحيح: رواه أحمد (۲/ »)٤۳۸‏ والترمذي (۲۰۵۸) وابن ماجه .)۳٥۱۰(‏ 
© البخاري »)٥۷۲۸(‏ ومسلم (۲۱۹۵)» وابن ماجه (0811. 

0 هذه العبارة في (ز) مكانها بعد قوله: (تفرد به). 

0 في (ز): (ابن هشام المخزومي)» والمثبت هو الصواب. 

72 في (ز): (فإن النفس حق»» والمثبت موافق لما في ابن ماجه». 

(۰) صحيح: رواه ابن ماجه (/750): ويشهد له ما تقدم» وصححه الألباني في «الصحيحة» (۷۳۷). 
)١١(‏ هنا مكان العبارة السابقة. 


ا 2:1 4# لس هق زج 81 
الأسودء عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضاً ويُْسَل منه المَعين. 

E مر وحن بن خاي عر نان امارد عا‎ EE 
عن أبي هريرة أن رسول انلها قال: دلا [سَيءَ في ](") الا وَالْمَْنُ حى وَأصْدَنٌ الطَيرة الهأل4720.‎ 

حديث سهل بن ختّيف: قال الإمام أحمد: حدَّئنا حُسَين بن محمد حدّئنا أبو أويس حدّئنا 
لزهري» عن أبي آمامة بن سّهل بن شيف : أن أباه حدّئه أن رسول اله خرج وساروا معه نحو 
مكف ع إ3ا اترا بقعب الكوان سين الجكنةه اغقدل سيل بن حتف وان رجلا ايقن 
حسن الجسم والجلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة» خو بني عدي بن كعبء وهو يغتسل» فقال: ما 
رأيت كاليوم ولا جلد مُحَبَأةِ. فيط سهل» فاي رسول الله يليه فقيل له: يا رسول الله» هل لك في 
نجل )تاها و ك 
فدعا رسول الله ب عامرّاء فتغيظ عليه» وقال: «عَلَامَ م فل أَحَدكُمْ أحَاة؟! هلد إا رَأَئِتَ ما 
يُعْجِبَكٌ بَرَكْتَ؟21. : ثم قال له: «اغْتَسِلٌ لَه فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
حك من SE SE‏ وان وغوه ل ملسف جنا 
القدح وراءه. ففعل ذلك فراح سهل مع الناس» ليس به بس" . 

حديث عامر بن ربيعة: قال الإمام أحمد في «مسند عامر): حدّئنا وَكِيمٌ حدّثنا أبي» حدّثنا 
عبد الله ابن عيسئا» عن أمَيِّة بن هند بن سهل بن حُنَيْفبِ عن عبد الله بن عامر قال: انطلق عامر بن 
ربيعة وسهل ابن حنيف يريدان الغسل» قال: فانطلقا يلتمسان الخمر"» قال: فوضع عام جب 
كانت عليه من صونيء فنظرت إليه فأصبته بعيني فنزل الماء يغتسل» قال: سمت له في الجّاء 
فرقعة» فأتيته فناديته ثلانًا فلم يجبني» فأتيت تيت اليل فأخبرته» قال: فجاء يمشي فخاض الماء كأني 
أنظر إلئ بياض ساقيه» قال: فضرب صدره بيده ثم قال: لل اصرف عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرَدَهَا 


(1( صحيح: رواه أبوداود (7840)» ويشهد له الحديث الآتي. 

(۲) بياض في (ز)ء والمثبت موافق لما في «المسندا. 

(۳) كذا في (ز)» وهذه الفقرة من قوله «قلت» إلى هنا ليست في المطبوع. 

.)۷۰ رواه أحمد(ة/‎ )٤( 

202 في (ز): (أحد بني عدي). 

(7) لوحة 1١76(‏ ب). 

(۷) رواه أحمد(؟/ 7 ورجاله ثقات» ويشهد له الحديث رقم (09) من هذه السورة. 

(۸) الحَمْرّ: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره. 

(9) كذا في (ز) و«المسند» أيضّاء والصواب: سهل بن حنيف لا عامر كما هو ني جميع مصادر التخريج. وانظر «المسند) 
ط «الرسالة». 


e 
0 


e 

ق رار 

وَوَصَبَهَا('. قال: فقام. فقال رسول الله #: «إذَا رَأَئ أَحَدُكُمْ مِنْ أخيدء أو مِنْ تَفْسِهِ او مِنْ مالو مَا 
جب لتك قان المي حى" 

حديث جابر: قال الحافظ أبو بكر البزار في «مسنده»: حدّئنا محکّد بن مَعْمَرِهِ حدَّثنا أبو داود» 

SS‏ کک ھک 


أن بن تاب الو وا وترو لشي 

قال البزار: يعني العين. قال: ولا نعلم يُرْوَ هذا الحديث عن الي 4 إلا بهذا الإسناد. 

قلت: بل قد روي من وجه آخر عن جابر؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر الهَرّوِي - 
المعروف بسكر- في كتاب «العجائب»» وهو مشتملٌ على فوائدَ جليلةٍ وغريية: حدّثنا الرهاوي» حدّثنا يعقوب 
وجب حانا E‏ ين اللكدروعن ارين 1ه أن سوك 7240 
قال: الع ی لالجل لالجل ان وَل کار كلا أي في المي © 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن 
جابر قال: قال رسول اللهك «قذ ُدْخْلُ الرَّجُلَ العبْنُ في اقب تذل الجَمَلَ القِذْرَ). 

حديث عبد الله بن عمرو: قال الإمام أحمد: حدّئنا قتيبة» حدَّئنا رشدين بن سعد. عن الحسن 
ابن ثوبان» عن هشام بن أبي رُقية» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله کی «لا عَذُوَئ وَلَا 
لي ا عند وال عن ترون ا 

حديث عن علي: روئ الحافظ ابن عساكر من طريق حَيّمة بن سليمان الحافظ: حدّئنا عبيد بن 
محمّد الكَسّورِي» حدَّئنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصري» عن أبي رجاء» عن شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن الحارث» عن علي؛ أن جبريل أتئ التي كل فوافقه مغتمّاء فقال: «يا مُحَمَّدُ ما هذا 


)١(‏ الوصَب: دوام الوجع ولزومه. 

(؟) ضعيف:رواه أحمد (۳/ /57 5)» وفيه أمية بن هند: ضعيف. 

(۳) وذلك أن سهلا استشهد بأحد مع حمزة فدفن إل جنبه. 

)٤(‏ حسن:رواه البزار» والطيالسي في المسند (17/5): والطحاوي في مشكل الآثار» (/ ۷۷)» وحسنه الحافظ في «الفتح». 

(ه)لوحة /١75(‏ أ). 

)3 حسنه الألباني: رجاله ثقات. ويشهد له الحديث السابقء» وانظر «الصحيحة» (59؟١).‏ 

(0)رواه أحمد (۲/ ۲۲۲)» وفيه رشدين بن سعد: ضعيف» وبقية رجاله ثقات» لكن للحديث شواهد ثابتة في «الصحيحين» 
وغيرهما كما تقدم. 

(۸)ني (ز): (الحارث بن علي)ء والمثبت هو الصواب. 


اسه 2-01 ل سس هه )1 
2 الَّنِي راء في وَجْهِكَ؟» قال: «الحَسَن لي اهُا عن عَيْنٌّ». قال: «صَدٌَّقَ بالعَيْن» ِن العَيْنَ 
حق» ألا عَوَّدْتَهُمَا لاء الكَلِمَاتِ؟» قال: «وَمَا هَن يا جبُريل؟1. قال: قل: لل ذا السّلْطَانِ 
الیم [ )لمر ]17 الع ديم ا الوَجه اكيم وَِيّ الكَلِمَاتٍ التَامَاتِ وَالدّعْوَاتِ المُسْتَجَابَاتِء عاف 
الحسَنَ وَالحَسَيْنَ مِنْ ل نمس الجن وَأَعْبْنِ الإئس». فقالها الم بك فقاما يلعبان بين يديه 6 الي 
 :‏ وذو أَنَفُسَكُمْ وَنسَاءَكُمْ وَأَوَْادَكُمْ بها اغوي نة لم يوذ المتَعَودُونَ فلو" 

قال الخطيب البغدادي: تفرّد بروايته أبو رجاء محمّد بن عبيد الله الحَيّطي من أهل تَسْتَر. ذكره 
ابن عساكر في ترجمة «طراد بن الحسين)» من «تاريخه». 

وقوله: «اوَبَمونوََِه مون 4 أي: يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم. ويقولون: #إنَّه. لون 4 
أي: لمجيئه بالق رآنء قال الله تعالئ: م#ومَاهْ لاد رللْعلينَ4. 


آخر تفسير سورة ١ت"‏ وله الحمد. 


طلغ ع9 35 ال 


(يبياض في (ز)» وا - لمثبت من «تاريخ دمشق). 
(۲) ضعيف:رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (471/15)» وني إسناده الحارث الأعور: متهم بالكذب» وأبو إسحاق 
يرسل وقد عنعن. 


1501 20 نيه 1006 5:60 يليم 80 5 
ا ا بريج صَرْصَرِ عََةَ(دسَكَرَهَا 2 57 


صر 2 لهم 


وک ن َي أَيَارٍ حسومًا فتك قوم فا صرح انم جار RET‏ 
باق RO‏ رڪون ومن قبل وَالْموْتّفَكت َالَو ر س ول کا کن 
ما ماک ف ار )لھا لک بذک ری یپا ادن وعِية )4 


الحاقَةٌ من أسماء يوم القِيَامَة؛ لأنَّ فيها يَتَحفَقُ الوَعدٌ والوَعيدٌ؛ ولهذا عَظلّمَ تعالئ أمرّها فقال: 
وما ارىك مَاللَاقَةُ 4 . 

ثم ذكر تعالیٰ إهلاكَة الأمم المكذبين مها فقال تعالى: :دَأمَانَمُودَُأمْاِصكُوْْلطاضية# وهي الصّبحة 
التي أسكتهم والزلزلة التي آسکتهم» هكذا قال قتادة: الطافية اليف [رهر اع روي أي 

yy e 


چ 


وقال و قال: يعني: عاقر الناقة. 

لرََاَعَاءْكأْمِِصكُوأ برچ صَرْصَرٍ © أي: باردة. قال قتادة» والرّبيع» والسّدّيء والئوري: َ4 
أي: شديدة الهبوب . قال قتادة: عتت عليهم تی قن(" عن أَفيِدَتهم 0 

وقال الصَّكَالهُ:«صَرَْصَرٍ 4 باردة ٍَ4 عتت عليهم بغير رحمة ولا بركةٍ. وقال عل 
وغيره: عتت على الخزنة فخرجت بخير حساب. 

لسَحَرَمَاعَلمَ 4 أي: سلطها عليه مسبم يال و بار خو ما أي: كواملٌ مُسَتَابحَاتِ مشائيم. 

قال ابن مسعود. وابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» والثوري» وغير واحد:# خسوا € متتابعات. 


)0( لوحة ۳70 ب). 
(۲) بياض في (ز) قدر كلمة» والمثبت من ط: «الشعب». (۳) أي: كشفت. 


اا 0-17 Cg‏ 
e‏ رار مشَائمٍ عليهم؛ كقوله :هوي ياتسات 4 [فصلت: كاري وكان أولها 
العف وقال غير الا را رغال ا التي تُسَمّيها الاس الأعجاز؛ وَكانَ الاس أخدوا ذلك من قوله 


یر 


تعالئ: ری لموم امئاد لايق وقيل: لأنها تكون في عَجُرْ الشتاء ويقال: يام 
العجوز؛ اعرا سَرََا فقتلتها الرّيح في اليوم التامن» حكاه البغوي والله أعلم. 
قال ابن عبّاس: لماي 4 أ خربة. وقال غير لت تضرب بأحدهم 
الأرعوقي لاضن ان ريه OSS e‏ 
وقد ثبت في «الصحيحين»» [عن رسول الله كل أنه قال:1" «نصِرْتٌ بالصّبَاء وَأَمْلِكَتْ عاد 
بالدبور o 0١‏ 


و ا قال رسول اللدكة: ما تح ال ا ا ر بن ازيح الي 
of‏ ۰ چ ووا و رگ و 
أمِْكُوا فيها إلا مل مضع الائ كَمَرتْ بل البَادية ة فَحَمَلَتهُمْ وَمَوَاشِيَهُمْ شيهم و والهم فَحَعَلتهم 
بَيْنَ السَّمَاءِ ء وَالأرْض» ا رأ ذَلِكَ أَمْلُ الحَاضِرَة الرّيسَ وَمَا فِيهًا ثَالُوا: هذا عَارِض مُمْطِرَنًا. 


3 0 


َلْقَتْأَملَ البادية وَمَوَا شِيَهُمْ عَلَ اَهَل الحَاضِرَ . 

وقال الثوري عن ليث» عن مجاهد: الريح لها ججناحان وذنّبٌ. 

#فهل ری لهم مَل باکت 4 أي : هل تحس منهم من أحدٍ من بقاياهم آنه ممن ینتسب إليهم؟ بل 
ا ر ر 

ثم قال تعالى :اعون ومن َه 4 فُرئ بكسر القاف؛ أي: ومّن عنده في زمانه من أتباعه من 
ما ؛ أي: ومن قبله ين الأمم المشبهين له. 

وقوله: «وَالبوْيَسَكَتٌ 4 وهم المكذبون بالرسل. بٍ4 أي: بالفعلة الخاطئة وهي 
Ld‏ 


قال الرّببع :ية » أي: بالمعصية وقال مجاهد: بالخطايا. 


(1) سقط من (ز). () لوحة ١197‏ أ). (۳) سقط من (ز). 

(4) الصّبًا: ريخ مَهَبها من مشرق الشمس إذ استوئ الليل والنهار. «المعجم الوسيط»: (ص/ 607). والدَيُور: الريح 
التي تقابل الصّبًا والفَبُولّ» وهي ريح تهب من نحو المغرب» والصبا تقابلها من ناحية المشرق. قال ابن الأثير: وقول 
من قال: شمیت به؛ لأعبا تأي من بر الكعبة ليس بشيء . «اللسان): دير. 

)2 رواه أحمد (۱/ ۲۲۸)» والبخاري (۹۸۸)» ومسلم (40). 

(5) في (ز): (علئ عباده). 

(۷) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (18470) في إسناده مسلم المّلائي: ضعيف. وقد اضطرب فرواه هنا عن ابن عمر» 
ورواه مرة عن ابن عبّاس. . وقد تقدم. . انظر سورة الأحقاف الآية (10). 

(۸) متواترة: قر را (ومن قبَلَهُ) بُو عَمْرِو وَالكِسَائِيُ وَيَحْقُوبٌ وَوَافَقَهُمُ اليزِيدِيٌ وَالْحَسَنٌ وَقَرَأ البَاقُونَ (وَمَن قَبْلَه). 


ولهذا TT‏ وهذا جنس؛ أي: گل كذَّبَ رسول الله 00 .كما قال: 
وک كَدبَ "١7‏ اسل َي رمد [ق: .]١5‏ . ومن كذب رسول الله فقد كب بالجميع» » كما قال: كيت 
م نج امرس 4 [الشعراء: ١٠٠]ء‏ 4 ع سَ4 [الشعراء: ۱۲۳]. كدت مود لْمرْسَينَ 4 
[الشعراء: 14١‏ وإنّما جاء إلئ كل أمةِ رسولٌ واحدٌ؛ ولهذا قال هاهنا: لما رشو أده اند 
راي 4 أي: عظيمة شديدة أليمة. 

قال مجاهد: ري 4 شديدة. وقال السدّي: مهلكة. 

ثم قال الله تعالى: نامء أي: زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود. وقال ابن 
عبّاس وغيره: المآ كثر؛ وذلك بسبب دعوة نوح تايل على قومه حين كذبوه وخالفوه» 
فعبدوا غير اله فاستجاب الله له(" وعَمَّ أهل الأرض بالطوفان إلا مَن كان مع نوح في السَّفِيئَ 
الئاس كلهم ين سلالة نوح وذرئيه. 1 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد» حدَّئنا مهرَل عن أبي سنان سعيد بن سنان» عن غير واحدء 
عن علي بن أبي طالب قال: لم تنزل قطرةٌ من ناء إلا بكيلٍ عل يدي ملك فلا كان يوم نوح أذن 
للمّاء دون الخُرَانَء فطغئ الماء على الخُرّانِ فخرج» فذلك قول الله : ت لاطعا لَه كبري 
ولم ينزل شي من اليح إلا بكيل على يدي ملك إلا يوم عاد فإنّ أن لها دون الحُرَانِ فخرجت» 
فذلك قوله : ريع َر َا عتت علئ الخرا؟. 

ولهذا قال تعالئ ممتتا على النّاس: يناطعا آلمآء تكن باريد وهي السّفينة الجارية على وجه 
الماء «لِنَجَمَلَهَا لي يذكرءً4 عاد الضَّمير على الجنس لدلالة المعن“ عليه؛ أي: وأبقيا لكم من جنسها 

ا ترون علن تار as‏ لاوجل ل وين لهك وَالأتَعيماوَكبوىَ 09 لوا عل 
ظهوروءثُمَ تدوأ َعم ريك إا أسْتويم” عيهِ 4 [الزخرف: ۲ وقال تعالول: #وءَايةٌ يكلم آنا لتا دري 
ل و ]. 

وقال قتادة: أبقيل الله السّفينة حت أدركها أوائل هذه الأمّة» والأوّل أظهر؛ ولهذا قال: #وتيبآ 
أُدُوعِيَةٌ4 أي: وتفهم هذه التعمةء وتذكرها أذن واعية. 

قال ابن عبّاس: حافظة سامعة» وقال قتادة :ا ا فانتفعت ہما سَمِحَتْ 
من كتاب الله وقال الصَكَالكُ: یپا أذنوعية 4 سمعتها دن ووَعَتٌ؛ أ : من له سمع صحيحٌ 


(1) في (ز): (إن كل إلا كذب الرسل فحق وعيد)؛ وكذلك في ط: «الشعب»؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(۲) لوحة (۱۳۷ ب). 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ 5 0) وشيخه محمد بن حميد: حافظ ضعيف» وفيه جهالة الرواة عن علي عللظ. 
)٤(‏ في (ز): (لدلالة المعين عليه). (5) في (ز): (وجعلنا لهم)» وهو خطأ. ١‏ 

() في (ز): (تحفظت عن الله). 


ا 8 


وقد قال اين آي E‏ رة الام انا الان بن لر بن م 


الوص رو داعا Nae‏ لما نزل علئ 
رسول الله کی وتيا دوعي * قال رسول الله : «سَأَلْتُ رَبّي أن كلها أذ عَلِنّ». [قال 
مكحولٌ:] ”لكان َل يقول: ما سمعت من رسول الله شيئًا قط فنسيته ٠‏ 

E CS o 
مكحول به. وهو ” حدیث مرسل.‎ 

Sg a‏ قم ددا طباه 
ابن الزبير أبو محمد -يعني والد أبي أحمد الزبيري- حدّئني صالح , بن الهيثم , "] سمعت بريدة 
اي تون : قال رسول الله يك لعلي: «إني أَمِرْتُ أن ايك وَل أقْصِيَكَ [وَنْ أَعَلْمَكَ وَأ تيء 


وح لَك أَنْ تَعىَ».] ” قال: فنزلت هذه الآية وتا ادنو 


ورواه ابن جرير عن محمّد بن خلف» عن بشر بن آدم؛ به» ثم رواه ابن جرير من طريق آخر عن 
لأسي داود] 0 لأعما» عن يرَيدةَ به» ولا يصح أيضًا.ء 


سل سر ل ل وار ساس سور م ر ع ص صم كه وکال دگ 


#فَإِذا نخ في الصور نفخة وإجدَة وحلت الا رض ولجبال فد 


قا جد زفي الواقعة 


شتت آلا تھی ونر واھ © والمآك عل تاہما ِل عرش ريك مه رهز 


يومد تع شون لا نی کاو O‏ 


يقول تعالئ مخرا عن أهوال يوم القيامة» وأوّل ذلك نفخة الفرّع» ثم يعقبها نفخة الصّعق حين 
يُصعَق من في السّموات ومن في الأرض إلا مَن شاء الله ثم بعدها نفخة القِيّام لَب العالمين والبعث 
والنشور» وهى هذه التفخة» وقد أكدها هاهنا بأَنّها واحدةٌ؛ لأن أمر الله لا يخالّف ولا يمائع» ولا 
يحتاج إلى تكرار وتأكيد. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر ما قلناه؛ ولهذا قال هاهنا 


١(‏ ني (ز): (عن صبيح)» والمثبت موافق لما في «ابن أبي حاتم». ("كيست في (ز). 

(۳) ضعيف زواه الطبري (۲۹/ 20) وابن أبي حاتم (18451) وإسناده مرسل؛ لأنه من رواية مكحول الدمشقي» ولم 
يسنده إل صحابي» ومكحول يرسل كثيرًا. 

٤(‏ و حة (۱۳۸ أ). (٥ي‏ (ز): (صالح بن هشيم)» والمثبت هو الصواب. 

(> في (ز) مكان هذه الجملة «وأن أملك دار معي وحولك اربعي». 

(۷) ضعيفزواه الطبري (۲۹/ 2)07) واب بن أبي حاتم )1897١(‏ والواحدي في الأسباب التزول» (ص٤۲۹)ء‏ وفيه عبد الله بن 
الزبير ضعفه أبو نعيم وأبو زرعة» انظر: «ميزان الاعتدال» (4/ 44 تر: ٤٦٠١‏ ط: العلمية)؛ والطريق الأخرئ التي أشار 
لها ابن كثير بعد ذلك فقد رواها الطبري وفيه أبو داود الأعمئ وهو نفيع بن الحارث: متروك الحديث. 
في (ز): (عن داود الأعمئ)» والمثبت هو الصوابء وهو موافق لما في «تفسير الطبري». 


0 بال ادكه وده أي : دم العُكَاظي» وتَبَدَلَتِ ”0 


سر و 


ميوعت الْوَاقِعَة € [أي: قامت القيامة. لرَأنتَفّيِ عَم فهى ب ا قال ساك عن 

شيخ من بني أسد» عن علي قال: تنش السّماء من المجرّة. رواه ابن أبي حاتم" . وقال ابن جريج: 

هي كقوله: لوَفيْسَتٍ اسما فكت ابوب € [النبأ: 14]. وقال ابن عبّاس: مُتخَّرقّة» والعرش بِحِذَائه”". 
لاماك عل بها € الملك: اسم جنس؛ أي: الملائكة على أرجاء السّماء. 


قال ابن عبّاس: عل ما لم يه منهاء [أي: حافيها]؟؟””". وکذا قال سعيد بن جيير» 
والأوزاعي. وقال الفَحَاك: أطرافها. وقال الحسن البصري: 0 وقال 2 بن أنس ف قوله: 
#والملك عَلََأَنْسَآيِهَا 4 يقول: على ما استدق " من السّماءء ينظرونً إلى أهل الأرض. 


سسا كيس مره (8) e‏ 


وقوله: وی عرش ميك َه وذ عليه # أي: يوم القيامة يحمل العَرْسٌ ا ین 


الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا [العَرْشٍ: العَرْشٌُ]" العظيجُء أو العرش الذي يوضع في 
الأحنف بن قيس عن العبّاس بن عبد المطلب» في ذكر حمَلةٍ العرش أنّهِم ثمانية أوعال ٠‏ . 


وقال ابن أب عام حدقا ا بن سعيدك» اشا زيد بن الحباب» حدّئني أبو 


e‏ اشح عد و ا اعرد 
ثماليةوماييق موق أحدف إل مرخ رهه سير ةماة عام 

6 : حدّثنا أبي قال: كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري: حدّئني أبي» حدّثنا 
إبراهيم بن همان عن موس بن عقبة» عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول اللهكلة: "أن لي اَن 
أحَدكَكُمْ عَنْ مَلَكِ مَلَكِِمِنْ حَمَلَة العَرّشٍ :بد مان خم وو مخفق الطُّر سبْشُائة عا 


)١(‏ هذه العبارة وقعت في (ز) بعد قوله: رواه ابن أبي حاتم. (۲) إسناده ضعيف: لجهالة الراوي عن علي. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم »)١18475(‏ ولم أقف على إسناده فيه.  )٤(‏ سقط من (ز). 

() رواه الطبري (۲۹/ 28) ورجاله ثقات» رواه اين أبي حاتم (189575). 

(0) في (ز): (وقال: وكذا قال). (۷) في (ز): (علئ ما استدو). 

0) لوحة (۱۳۸ ب). (9) سقط من (ز). 

)٠١(‏ ضعيف: رواه موقوقًا أبويعلئ (؟/ ۷) والحاكم (؟/ :)655١‏ وصححه عل شرط مسلم. 
قلت: فيه شريك بن عبد الله النخعي سى الحفظء وفيه انقطاع بين عبد الله بن عميرة والأحنف» والحديث روي 
مرفوعًا بإسناد ضعیف» رواه أبو داود (4 777)» والترمذي (۳۳۱۷)» وابن ماجه (۱۹۳) وفيه انقطاع أيضًاء 

(0) في (ز): (أبو سعيد بن نمر بن سعيد)» والمثبت هو الصواب. 

)۲( موق العين: مؤخرهاء ومأقها: مقدمها. 

۳ ضعيف: رواه أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۲۱۷) وأحمد (۱/ ۰۲۰٢‏ ۲۰۷)ء وإسناده ضعيف: فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عميرة والعبّاس. فإنه لم يه ينبت له سماعٌ منه. 

.)٤۷۲۷( صحيح: رواه أبو داود‎ )١5( 


شی لقان ]1۸-1۳[ وري 


وهذا إستادٌ جيذ رجاله ثقات. وقد رواه أبو داود في كتاب «السّنة) من (سئنه) “يديا أحمد بن 


جسن سر كد ره ا ال ا 
Es‏ : أذ لي أن أَحَدِّتَ عَنْ ملك من اديك الل 
حَمَلَةٍ العَرْش: ارماك لقي خم أده إلى عَاتِقه مير اة عامٍ» . هذا لفظ أبي داودا"" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَةَ حدَّئنا يحبئ بن المغيرة» حدّثنا جرير» عن أشعث» عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: ووی ریت فيه ية قال: ثمانية صفوفٍ من 
الملائكة. قال: وروي عن الشعبي [وعكرمة]1" والضَّحَاكُ. وابن جُرَيْج» مثل ذلك. وكذا روئ 
السّدّي عن [أبي]1" مالك» عن ابن عبّاس: ثمانية صفوف. وكذا روئ العَوفي0) عن" . 

وقال لاء عن ابن عبّاس: الكَرُوبِيَون" ثمانية أجزاء» كل جنس منهم بِقَّدْر الإنس والجنٌ 
والشباطين الماك ١‏ 

وقوله: يوم تْمرَصُونَ 4 أي : تعرضون على عالم السّرٌ والنّجوئ الذي لا يخفيئ عليه شيءٌ ين 
آموركم» بل هو عالِم بالظّواهر والسّرائر والصّمائر؛ ولهذا قال: لا ن َيه . 

وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن جعفر بن 
برقا“ عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب لن : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسّبُواء وزِنُوا أنفسكم قبل أن تُورّنواء فإنه أخف عليكم في الحِسَابٍ غدًا أن تاوا أنفسكم 
اليوم وََرينوا للعرض الأكبر" : لی ومین فرصو لا قن مَك َيه 4 0 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا وَكِيٌ حدّثنا علي بن علي بن رفاعة» عن الحسنء عن أبي موسئ قال: 
قال رسول الله : «يُمْرَضٌ الاس يَْمَ القِيَامَةِ تلات عَرَضَابتء اما عَرْضََّانٍ فَحِدَالٌ مذي 
راما الثَالئهُ فَِنْدَ ذَّلِكَ تَطِيدٌ الصّحُفُ في الأيدي»]"“ خد يتمبنه واد شای" 


)١(‏ انظر التعليق السابق. (۲) ليست في (ز). 
(۳) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. () في (ز): (المعري). 
(5) رواه الطبري (9؟/ ۸ وكلا الطريقين ضعيف للانقطاع. 
0( الملائكة الكَرُوِيونَ: أَقَرَبُ الملائكة إلى حَمَلَةِ العزش . (اللسان»: كرب. 
(۷) ضعيف: الما لم ومع من أبن عبّاس؛ فالإسناد منقطع. (۸) لوحة (۱۳۹ أ). 
(9) وقع في (ز) بعد هذه الكلمة بياض قدر كلمة. 
)٠١(‏ صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ ١١)ء‏ وابن أبي الدنيا في (محاسبة النفس» (۲)» وأحمد في «الزهد» (ص .)١494‏ 
(۱۱) في (ز): (فجداي ومقادير). )١١(‏ سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في «المسندا. 
(1) صحيح: روأه أحمد (4/ 4154)» وأبن ماجه (4711) من حديث أبي موسئ. 
ومدار الحديث علئ الحسن البصري» وهو لم يسمع من أبي موسئ, ورواه الطبري (۲۹/ 04) مرفوعًا من حديث 
ابن مسعودء وإسناده صحيحء ومثله لا يقال بالرأي. 


تتا ا رط سر اوم 
عن وكيع؛ عن علي بن علي» عن الحسنء عن أبي هريرة به 

وقدروئ ابن جرير عن مجاهد بن موسیٰ» عن يزيد» عن سليم بن حيان» عن مروان الأصغرء عن أبي 
وائل» عن عبد الله قال: يعرض النّاس يوم القِيَامَةٍ ثلاث عرضات: [عرضتان»]" معاؤير وخصومات» 
حيصا عي مت 


بمو عر وو دخ ] 


وق کیہ یہ مقو مائ افوا کتبیة ا إن تت أف من حِسَاية اهر فى 


o> 


ف جكة ایز وھا ماي کو اقرا میا بم أف ف الايأو 


يخبر تعالئ عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة يِه وفرحه بذلك» وأنه ِن شدّة فرحه يقول 


سر سل 


لکل ن لَِيه: حاو أ واكتيية » أي: خذوا اقرءوا كتابيه؛ لأنّه يعلم أنَّ الذي فيه خير وحسناتٌ 
مبحضة؛ لأنّه ممن تذل الل:سيعاتة حستات. 

my‏ بن زيد: معنو هام وكسيد 4 أي: ها اقرءوا كتابيه» و«وْم) زائدة. كذا قال» 
والظاهر أنَّها معن : هاكم. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدّثنا بشر بن مطر الواسطي» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم 
الأحول» عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطئن كتابه [بیویه) في سمْرِ من الل فيقرأ سَيتَاته فكلّما 
قرأ سيئةً تغيّر لونه حتئ يمُرّ بحسَنَاتِهِ فيقرؤهاء فيرجع إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات» قال: فعند ذلك يقول: هام اراک 74" . 

ودا ا حدّثنا إبراهیم ب بن الوليد بن سلمة» حدّئنا روح بن عبادة “ادن موس بن 

عبيدة أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة -غسيل الملائكة- قال: إن الله قف عبدَة يوم القيامة 
فيْيْدِي سيئاته في ظهر صحيفته» فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أَيْ رَبّ» فيقول له: إني لم 
أَففَيخلك ينه إن قد غفرت لك» فيقول عند ذلك: #هاوم افو کیہ )إن نت ان من ساي # 


)١(‏ في (ز): (ابن كريب)ء والمثبت هو الصواب. 
زفق صحيح: رواه الترمذي »)۲٤۲۷(‏ وفيه انقطاع أيضًا بين الحسن وأبي هريرة لكن يشهد له حديث أبي موسئ السابق» 
وحديث ابن مسعود الآتي. 


(۳) سقط من (ز). 
2 رواه الطبري (۲۹/ 9) وإسناده صحيح موقوف» ومثله لايقال بالرأي فهو في حكم المرفوع. 
)٥(‏ في (ز): (أنها هي). (5) سقط من (ز). 


(۷) إستاده حسن لكنه مقطوع علئ أبي عثمان التّهدي. 


شر قلي 51 ؛»] لل هكين 


حو تان تجا يوم الا 
وقد تقدَّم في «الصحيح» حديث ان عم حين تكن عن النّجوئ» فقال: سمعت َي ل 


2000 


يقول: «يُدني الله العبْدَ يَوْمْ القيَامَة مق يقزر نویه كلها حتی إذَا رَأئ أنه د مَلَّكَ قال ا 
َناَكَف انيا وآ را لَك اليم اشک يتاب عستو تيو وأا لكازز الكو 


یول الأشْهَادُ: هترک اد ازس کدرا عل عل رجهم EY‏ عل ألَلبلِمِينَ ¢( [هود: 114" . 
وقوله : لإي ظتنث أ مُق حِسَاِيَة ية أي: قد كنت موقنًا في الدنيا أن هذا اليوم كائنٌ لا محالة» كما 


3 


قال: # الَدِينَ ينون َم فوأ رهم © [البقرة: .]٤١‏ 
قال الله: #فَهْرَفعِسَّةِ رضي يعني: مرضية. ن جكةعاليكت 4 أي: رفيعة قصورهاء حسان 


اليك 


r 


حورٌهاء نعيمة ڏوڙهاء دائم حبورهًا. 

قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدَّئنا أبو عَيْبَةَ الحسن بن علي بن مسلم السّكوني؛ حدّثنا 
إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلام الأسود قال: 
تنح أن ا :قال سآن وجل و هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: امم إن تبط أل 
الدَّرَجَةٍ العليًا إلى أَمْلٍ الدَّرَجَةِ السّفْلَنء فَيَحَيُوتَهُمْ 0 نّ عَلَيْهِمْ ولا يَسْنَطِيعُ أَهْلٌ الدَّرَجَةٍ 
السفلى عدو د إن الأخلين؛ تَقْصْرْ تَقَضُ ا 

وقد نت في «الصح» لإ الخلا كرف اين عل تن ن كما بَيْنَ السّمَاءِ وَالأرض»“ . 

وقوله: #قُطُومْهَادَايَةٌ 4 قال البراء بن عازب: أي: قريبة» يتناولها أحدهم» وهو ائم على 
سريره. وكذا قال غير واحد. 

قال الطبراني: [حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم الدبري“ عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن 
عبد الرحمن بن زياد ب بن أَنْحُم» عن عطاء بن يسار» عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله :ا 
دْخُلُ الج أَحدٌ إلا يجواز: يشم اللو الرحمن الرحيم هذا كَابٌ من ال لِقَُانٍ بن لان أَدْخِلُوهُ 

(4 


جَنَهٌ الي فطوفها دانية) 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۷۲)» وفيه موسي بن عبيدة: ضعيف» ومرسل أيضًا فإنه لم يسنده إلى التي لل 

)۲( البخاري (441 7)) ومسلم (۲۷۹۸)» والنسائي» وابن ماجه (۱۸۳)» وأحمد (۲/ .)1١6 »۷٤‏ 

(©) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)۱۸۹۷٤(‏ وفيه يحيئ بن أبي كثير: يرسل» وسعيد بن يوسف: ضعيف. 

€3 البخاري (۲۷۹۰). 

(9) سقط من (ز)» وهو مثبت في «الطبراني». (5) لوحة(42١).‏ 

(۷) ضعيف: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي: ضعيف» رواه الطبراني في «الكبير» (5/ 27107 والبيهقي في 
«البعث والنشور» (۲۳۷)» ورمز له السيوطي بالضعف في «الجامع الصغير»ء وأشار ابن عدي في «الكامل» 
)١ ٠١ /1(‏ أن إسحاق بن إبراهيم الدبري حدث عن عبد الرزاق بحديث منكر وساق هذا الحديث. 


وكذا رواه الضياء في (صفة الجنة» من طريق سعدان بن سعيد عن سليمان التيمي» عن أبي 
عثمان التهدي» عن سلمان» عن رسول الله 4 قال: ١يُمْطَئ‏ المُؤْمِنُ جوَارًا عَلَى الصّرَاطٍ: يشم الله 
الرحمن الرحيم هذا كات مِنَ الله العَزيز الحكيم لِفُكَانِ» أَدْحِلُوهُ جه عالية قُطُوفُهَا دا . ٠‏ 

وقوله: # كوأ وأشربوأ هناما أَنلفْثْر فال رِكَلَيَةِ» أي: يقال لهم ذلك؛ تفضلًا عليهم» وامتنانًا 
وإنعامًا وإحسانًاء وإلا فقد ثبت في «الصحيح»» عن رسول الله يا أنه قال: «اعْمَلُوا وَسَدَّدُوا 
اربوا" وَاعْلَمُوا أن أَحَدًا مِنْكُمْ لَنْ يُدْخِلَهُ عَمَلْهُ الجَنَة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَلا 


ككل اك ا لسع فده ی 0 
أن إلا أن يتَعْمدَنِي الله برخم مِنْهُ وَفَضْلٍا 9 


3 رر کک ا ا 


لوا من أو کب ماه مين ل وْتَكِتِيَة )وکر أدر ما سای )ہا ألما 
نه تمر ور اتک © ۷۴ ب اتر ادير © وک کش عل له تك © 
OLO O‏ 
وهذا إخبارٌ عن حال الأشقياء إذا أطي [أحدّهُم ٠]‏ كتابه في العَرّصاتٍ بشمَاله» فحينئل يندم 
غاية الندم» فقو تن کر ونی )ور أ ما اة )يات اقاب 4 . 

قال الضَّحَاكُ: يعني موتة لا حياة بعدهاء وكذا قال محمّد بن كعب» والربيع» والسدّي. 

وقال قتادة: تمئّ الموت» ولم يكن شيءٌ في الدنيا أَكرَهَ إليه منه. 

لمآ عمال '(0) هدعق ملْطِيّة» أي: لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذابَ الله وبأسه. بل 
لَص الأمرٌ الي وحدي» فلا معِينَ لي ولا مُجِير» فعندها يقول الله :ل مذو لوه )ْم سوه . 

أي: يأمر الزّبائية أن تأخذه عُنْمًا من المحشرء فَتَعْله أي: تضع الأغلال في عَدُّقِهه ثم تورده إلى 
جهنم فتصليه إيّاها؛ أي: تَعْمُرٌهُ فيها. 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيدٍ الأشج» حدَّئنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن الوِنْهَالٍ 
ابن عمرو”* قال: إذا قال الله ّل: ٌ4 ابتدره سبعون ألف ملكء إن الملك منهم ليقول° 
هكذاء فيلقي سبعين ألما في الثّارر. 
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.)٤ /١( رواه الضياء في «صفة الجنة»‎ )١( 

(؟) أي: اطلّبوا بأعمالكم السّداد والاستقامة» وهو القَصْدٌ في الأمر والعَدْلٌ فيه. «النهاية». 

(۳) مسلم »)۲٥۷۳(‏ والترمذي (۳۰۳۸)» وأحمد (۲/ ۸٤۳)ء‏ وسعيد بن منصور ٤(‏ 1۹ - تفسير). 
)٤(‏ سقط من (ز). (ه) لوحة(١٤٠ب).‏ 

0( يطلق القول في اللغة على جميع الأفعال. 


شو لقا [FY -€o]‏ ةيروج 65 


وروئ ابن أبي الدنيا في «الأهوال»: أله يبتدره أربحوائة ألف» ولا يبق شيءٌ إلا دَق فيقول: ما 
لي ولك؟ فيقول: إِنَّ الرّبّ عليك غضبانٌ فكل شيءٍ غضبان عليك. 

وقال الفضيل -هو ابن عياض -: إذا قال الرّب وَيْنْ: وة 4 ابتدره سبعون ألف ملك 
أيهم يجعل الخُلُ في عنقه. نِم سَثُ4 أي: اغمروه فيها. 

وقوله: َف بلي اة دَرْهَاسَبَعُونَ وَاءَاَاسْلُكُوءْ #4 قال كعب الأحبار: كل حلقةٍ منها قدر حديد الدنيا. 

وقال العوفي عن ابن عبّاسء وابن جريج: بذراع الملك. وقال ابن جريج» قال ابن عبّاس: 

لكوم # تدخل في اسْيِهِ ثم تخرج من فيد ثم يُنُظَمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوئ. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: يُسْلَك في دبره حتئ يخرج من مِنْحَرَيُه حتى لا يقوم علئ رجليه. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبي 
السّمْحه عن عيسئ بن هلال الصَّدَني(''» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «لَوْ أَنَّ 
رَصَاصَة" مل َو -وأشار إلى مثل جُمْجُمةِ- َرْسِلَتْ م | نَ السَّمَاءِ إلى الأزضء وَهِيَ مَسِيرَةٌ 
کا شق لت رمن قبل اليل وَل أنه نولت د مِنْ رَأْسِ اة نَسَارَتْ أَرْبَعِينَ 
ریق اللَبْلَ وَالتّمَارَ رانک ئر أ أَضهًا. 

وخر جه الترمذي» عن سُوَيْدِ بن نصر” عن عبد الله بن المبارك به» وقال: ا 


وقوله: نتان لا یرامہ لمیر © ولا یحص عل طمام لكين © أي: لا يقوم بحق الله عليه من 
طاعته وعبادته» ولا ينفع خلقه يردي حقهم؛ فان لله علئ العباد أن يُوَحَدُوه ولا يُشْرِكوا به شيئاء 


وللعباد بعضهم عل بعض حن الإحسان والمعاونة على الررٌ والتّقو؛ ولهذا أمر الله بإقام الصّلاة 
وإيتاء الزكاة» وفص اليك وهو يقول: «الصَّلَائ وَمَا ملكت أَْمَانَكُه)(©. 


- 
00 


و قوله: ملس لَه الوم ھا حم )ام الان تلن )لدبا إلا یلو4 أي: ليس له اليوم من 
ينقذه من عذاب الله لا حميم -وهو القريب- ES‏ بولا عام مسقا إلا يق مين 
قال" قتادة: هو شر طعام أهل النّار. وقال الربيع» والضَّحَاك: هو شجرة في جهنّم. 


)١(‏ في (ز): (الصيدلي»» والمثبت هو الصواب. 
(؟) أي: قطعة من الرصاص. 
(۳) أي: نهاية السلسلة. 
)٤(‏ حسن: رواه أحمد (؟/ ۱۹۷)» والترمذي (5591): وحسنه الترمذي. 
(0) في (ز): (سويد بن سعيد)ء والمثبت هو الصواب. 
)٩(‏ رواه أحمد (8/ ۷ )» والنسائي في «الكبرئ» (٤۷۰۹)ء‏ وابن ماجه (۲۹۹۷). 
وله شاهد من حديث على رواه أبو داود »)٥۱٥٩(‏ وابن ماجه (۲۹۹۸)» وأحمد (۱/ ۷۸). 
(۷) لوحة ١41(‏ أ. ١‏ 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّثنا منصور بن أبي مزاحم» حدّئنا أبو سعيد المؤدب» عن 
حصَيفِه عن مجاهد» عن ابن عباس قال: ما أدري ما الغِسْلِينء ولكتّي أظنه الرّقوم. 

وقال شّبِيبُ بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: الغسلين: الدَّم والماء ييل مِنْ 
لحومهم”". وقال علي بن أبي طلحة عنه: الغسلين: صديدٌ أهل التار". 


مو 


تیم یری ر کا یرود ائ لتو رول ری )رما ميقل کیک زینو 


OLAS IOAEEFSAESEO) 
يفوك ا ا له يشاهدوته ون : اانه فى متحلوقانه الذالة عل كمال أسمائة‎ 
وصفاته» وماغاب عنهم مما لا يُشَاهِدُوئه من المُعْيّبات عنهم: إن القرآن کلامُه ووَّحْيّه وتنزيلّه على‎ 
عبده ورسولهء الي اصطفاه لتبليغ الرّسالة وأداء الأمانة» فقال: 5 اقم انيرو ارما لا شيو‎ 
اانه قول رسول کی » يعني: محكّدَا بي أضافه إليه على معن التّبليغ؛ لأن الرّسول مِنْ شأنه أن‎ 
يبلغ عن المرسل؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرّسول المَلكي: اه لقول رول كر )اذى‎ 

رند زی امرش کن اع ت أن 4 وهذا جبريل غاد . 

ثم قال: وماصاجگ سجن 4 يعني : مدا ولذ 4 آل لين 4 يعني : أنَّ محمّدًا رأئ 
جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وما هو الیب بظزين» أي : بمتهم لإوَمَاهوَبِقولٍ سيط تَر 
[التكوير: ۲۰]» وهکذا قال هاهنا: وما ویول اعر لام صو )لابو لكان کنیا گر » فأضافه 
تارة إلئ قول الرّسول الملكي» وتارةً إلئ الرّسول البشريٌ؛ لأنَّ كلا منهما مبلغ عَنِ الله ما استأمنه 
عليه مِن وحيه وكلامه؛ ولهذا قال: زيل ين رَبَالْميينَ4. 

قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن المغيرة» حدّئنا صفوان» حدّثنا شرح بن عبيد قال: قال عمر بن 
الخطاب: خرجت أتعرّض رسول الله كَل قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد. فقمت 
خلفه» فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن» قال: فقلت: هذا والله شاعر كما 
قالت قريش. قال: فقرأ: نه ,لقو سول یر ارما مول ساعر ليام ون قال“ : فقلت: كاهن. 


قال فقرأ: رآا یول هن ادكو )زی تن ر ایی وار قو عابتا قارب )قدا نة 
اين لم قطنا ينه لرن )فا كين عة حَنِرنَ4. إلى آخر السورة. قال: فوقع الإسلام في 
قلبي كل موقم“ . فهذا ين جملة الأسباب التي جعلها الله تعالئ مُوثّة في هداية عمر بن الخطاب» 
كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة» ولله الحمد. 


)0( رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۷۸)» ورجاله ثقات عدا خصيف فإنه صدوق سيئ الحفظ اختلط بأخرة. 
(؟) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۷۷). (*) رواه الطبري (۲۹/ 50). 
)٤(‏ لوحة 1١51١‏ ب). )0( ضعيف: رواه أحمد /١(‏ ۷) وإسناده منقطع بين شريح وعمر. 


7: #7 1 غ لفان‎ 
EES IOFOTO 


2 07 موس 2 2 سه ا سس‎ 4 OAS OT A 
a حدر (2) و إنه ذا مدي (د)و إن تعر أن دكين )ل ينه‎ 
آ تا مير‎ ge 22 
OO 
يقول تعالی: روَا € أي: محمد ب لو كان كما يزعمون مفتريًا عليناء فزاد في الرسالة‎ 
أو نقص منهاء أو قال شيكًا من عنذهة فنسبه إلينا» ولیس كذلك» لعاجلناه بالعقوبة؛ ولهذا قال‎ 
دين يلين قيل: معناه لانتقمنا منه باليمين؛ لأنّها أشدٌّ في البطش» وقيل: لأخذنا منه بيمينه.‎ 
امَلْعطْمْنَايْهلْوتِينَ قال ابن عبّاس: وهو نِيَاطٌ القلب» وهو العِرْقٌ الذي القلب معلقٌ فيه» وكذا‎ 
قال عكرمة» وسعيد بن جبير» والحَکم» وقتادة» والصصًاك ومسلم البطين» وأبو صخر حميد بن‎ 


١س‎ 


اول کی ق ا وها يليم 
وقوله: فام ْوِنََرعَنْمْحجِرِنَ4 أي: فما يقدر أحدٌ منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا 
به شيئًا من ذلك» والمعنی في هذا بل هو صادقٌ بار راشدٌ؛ لان الله ل مُمَرّرٌ له ما يبلغه عنه» ومُوَيدٌ 
له بالمعجزات الباهرات والدّلالات القَاطعّات. 
e a‏ 


5 ا 00 5 طط 
ثم قال: #وَإنهِ لَدكره لقب يعني: القرآن كما قال: فل موادي ءامتواهدىف وشا 


ع اس عرس سو 


وَأ لا بوثو فآ انوم وَْروَهوَ لتر ی € [فصلت: 44]. 

ثم قال: ول تالنع ادان ینگ می4 أي: مع هذا البيان والوضوح» سيُوجَدُ منكم من يكذّب بالقرآن. 

ثم قال: ولرل الْكَفنَ4 قال ابن جرير: وإنَّ التُكذيت لحسرةٌ على الكافرين يوم 
الْقِيَامَةٍ وحكاه عن قتادة بمثله. 

وروی ابن أبي حاتم؛ من طريق السدّي» عن أبي مالك : ونه لحر عل ات4 يقول: لتدامة. 
ويحتمل عود الضمير على القرآن؛ أي: وإن القرآن والإيمان به لحسرةٌ في نفس الأمر على 
الكافرين» كما قال: #كدلِكَ سَلْكْسَه في لوب المجرميت © لايومموت ری © [الشعراء: 05٠١‏ 701]» 
وقال ا رول ينهم وین مَا يمون 4 [سبا: ]٥٤‏ ولهذا قال هاهنا: رلته ًالقن أي: الخير 
الصَّدقٌ الحق الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا شك ولارَيْبَ. 

ثم قال: اسح بنرَيْكَ المي و4 أي : الذي أنزل هذا القرآن العظيم. 


آخر تفسير سورة الحاقة وللّه الحمد. 


AH FFA 


)١(‏ المراق: ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودهاء واحدها: مَرَن. 


رد 


تفسير سورة :( سأل ساي # وهي مكية 


بم هلمن اجيم 


سال سیل یماس اقم (لِدْكَفنَ ليس له دافم ا )تب أنه ؤى الس ایج تمرح 


ورم لص 2 4 ٠‏ سس ر وو مم r‏ سے على لس سام 7 کم سه م 
لْمَلهِصكة الوح له ف يرم كان دار ين ألك ستو )اور صا جربلا )إو ره 


عد2 رتنه و41 


سال سایل يداب راقم 4 فيه تضمينٌ دل عليه حرف «الباء»» كأنّه مُقَدَّرٌ: استعجل سائل بعذاب 
واقع. كقوله: ويستعجلونك يالعداب وأنعظف اله وَعَدَم# [الحج:۷٤]‏ أي: وعذابه واقعٌ لا محالة. 
قال النسائي: حدَّئنا بشر بن خالدء [حدَّئنا]”') أبو أسامة» حدّئنا سفيان» عن الأعمش» عن 


المِنْهَالِ بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: #سَأل سیل يعَدَابٍ واقم 4 قال: النضر 
ابن الحارك اب لد 


وقال العَؤْفيء عن ابن عبّاس: سال سيل بدا راقم قال: ذلك سؤال الكفار عن عذاب الله 
وهو واقع. 

وقال ابن ابي تجيح؛ عن مجاهد في قوله تعالئ: #سأل سيل * دعا داع بعذاب واقع يقع في 
لكرج قال وعوخقر لىم :331198 إن O‏ لطر فقا ججكارة ذن 


2 


ارقا يِمَدَّابٍ أل € [الأنفال: ۳۲]. 
وقال ابن زيد وغيره: #سَأَلَسَإليسرَابِوَاقِم 4 أي: واد في جهنم» يسيل يوم القيامة بالعذاب. 
وهذا القول ضعيف» بعيد عن المرادء والصحيح الأول لدلالة السياق عليه. 
2 ا 020 م ري 2 ٠.‏ 
وقوله: #واقع )الک 4 أي: مرصد معد للكافرين. 
وقال ابن عبّاس: #واتع * جاءِ ليس لهردافِمٌ» أي: لا دافع له إذا أراد الله كونه؛ ولهذا قال 
)١(‏ سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 


(۲) حسن: رواه النسائي في «تفسیره» (؟/ 551)) وني «الكبرئ» (۱۱۹۲۰)» وابن أبى حاتم (۱۸۹۸۳)ء والحاكم (۲/ 
«(o۲‏ ولم يذكر ابن عباس -- وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /N)‏ ۷ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن مردويه. 


شیر شیر اباد ]1- [Vv‏ ## لل سس هيمر لب :به 


ليس آنه ؤى اسارج € قال الثوري» عن الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس 
في قوله: أبس آنه ؤى الْمَصَارِج * قال: ROS‏ ل 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: #إذى اَلْمََارِج € يعني: العلوٌ” '' والفواضل7". 

وقال مجاهد: #ذى الْمََارِجٍ * معارج السّماء. وقال قتادة: ذي الفواضل والتعم. 

وقوله: #تمرح المليحكة والروع إل ّهِ * قال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ عن قتادة: نر رج # تصعد. 

وأمّا الرُوح فقال أبو صالح: هم خلقٌ مِن خلق الله» يشبهون النّاس, وليسوا ناسًا. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد به جبريل» ويكون من باب عطف الخاص على العام» ويحتمل أن 
يكون اسم جنس لأرواح بني آدم» فإنّها إذا قبِضَتْ يُصعد بها إلى السماءء كما دل عليه حديث البراء. 
وني الحديث الذي رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائي؛ وابن ماجه» من حديث الِْنْهَال عن زاذان» 
عن البراء مرفوعًا -الحديث بطوله في قر قبض الروح الطَّّبة- - قال فيه: لايرل يضْعَدُ يُضْعَدٌ پها مِنْ سَمَاءِ إلى 
سَمَاءٍ نی نه بها إِلَئ السّمَاءِ ایی والله أعلم بصكته. فقد تُكلّمَ في بعض رواته» ولكنّه 
مشو وله شاه في حديث أبي هريرة فيم قم ِن رواية الإمام أحمد والترمذي وابن ماج» من 
طريق ابن [أبي ذنب]. "ع ميق كوو EEE‏ فيد بو EAE‏ لعلو 
شرط الجاع لسر رم « يسبت آله ايح اموا يلْقَوَلِ لات في اسيو 
لديا رف آل رة ول أل دلیوت وي ا سا € [إبراهيم: ۲۷]. 

وف EE‏ فيه أربعة أقوال: 

أحدها: أنَّ المراد بذلك مسافة ما بَيْنَ العرش العَظِيم إلى أسفل السّافلين» وهو قرار الأرض 
السّابعة» وذلك مسيرة خمسين آلف سنةء هذا ا العرش عن المركز الذي في وسط الأرض 
السابعة» وذلك اتساع العرش ين فُطر [إلى] " فطر مسيرة خمسين ألف سنةء وألّه مِن ياقوتة 
حمرَاء» كما ذكره ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» وقد قال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: 

حدَّئنا أحمد بن سلمة» حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا حَكَامٌ عن عُمَرَ بن معروف» عن 
ليث» عن مجاهد» عن ابن عبّاس قوله: لف وکن مقار تالت سو قال: منتهئ أمره مِنْ 


() رواه الطبري (۲۹/ )7١‏ وفيه رجل لم يسمٌّء وشيخ الطبري محمد بن حميد: حافظ ضعيف. 
(۲) لوحة ۱٤۲(‏ ب). (۳) رواه الطبري (۲۹/ ۷۰). 

(6) تقدمت هذه الأحاديث انظر الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. 

(0) في (ز): (ابن أبي الدنيا)» وهو خطأ. 

00 1 انظر الآية (۲۷) من سورة إبراهيم. (۷) سقط من (ز). 

0 رواه ا بو الشيخ في «العظمة» (۲/ 287) موقوفًا على سعد الطائي. 


ERE‏ لذن ل 
ة0 د يعنى بذلك: تنزل الأمر من السّماء إلئ الأرض» ومن الأرض إلى السّماء" "في يوم واحدٍ 
فذلك 5 ال ن ا منت لضان تين 


وقد روأه ابن جرير عن ابن حميد» عن حَكَام بن سَلْمِ عن عُمَرَ بن معروف» عن ليث» عن 
مجاهد قوله» لم يذكر ابن عبّاس. ا 

وقال ابن بي حاتم: حدَّئنا أبي» حدَّئنا علي بن محمد الطنافسي» حدّثنا [إسحاق] بن منصورء 
حدّئنا نوحٌ المؤدّب» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عبّاس قال: غَلِظُ كل أرض 
خمسّوائة عام» وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام» وغلظ كل سماء 
خمسمائة عام» وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام» فذلك أربعة عشَّرٌ ألفٌ عام وبين السماء السابعة 
وبين العرش مسيرة ستةٍ وثلاثين ألفٌ 0 فذلك قوله: في ا س4 . 

القول الثاني: أن الوق ذلك يذه وكام اند ا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام السّاعةء قال ابن 
أبي حاتم: حذنا ابو ززع أخيرنا إبراهيم بن موسئ, أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن جَرّيج. عن 
مجاهد: لف يرم كان مفداره ينالف سََةٍ» قال: الدنيا عمرها خمسون ألف سنة. وذلك عمرها 
يوم سمّاها الله تعالى يوم مرج الْمَكِيِكة رَاَلرُوعٌ ليه 4 قال: اليوم: الدنيا”". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرٌه عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد» وعن الحكم بن أبان» عن 
عكرمة: لف رادار يبَأ سَ4 قال: الدنيا من أولها إلى آخرها مقدارٌ خمسين ألف 
سنةق لا يدري اح كم مضئء ولا كم بقي إلا الله وق . 

القول الثّالث: أله اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة» وهو قول غريبٌ جدًا. قال ابن أبي حاتم :حدّثنا 
أحمد بن محمد بن يحيئ بن سعيد القطّانه حدّئنا هلول بن المورّق» حدّئنا موسئ بن عبيدة» أخبرني 
محمّد بن كعب: #ف يون فداره مین الت س قال: هو يوم ال نا 


(۱) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۸۷)» وفيه ليث بن أبي سليم: صدوق أدخل في أحاديثه ما ليس منها ولم تتميز فترك. 
وعمر بن معروف: متكر الحديث. قاله ابن عدي» انظر: «میزان الاعتدال» (۳/ 774). 

(۲) لوحة ۱٤۳(‏ |أ). 

(؟) سقط من (ز). 

(:) في (ز) : (إبرأهيم بن منصور)» والمثبت هو الصواب. 

)٥(‏ ضفخا رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۸۸)» وفيه عبد الوهاب بن مجاهد: متروك الحديث. 

0( موقوف على مجاهد» ولم يسنده إلى اَن بل فلا يصح الاعتماد عليه» وغاية ما فيه أنه مرسل. 

(۷) انظر التعليق السابق. 

(۸) ضعيف: في إسناده موسئ بن عبيدة: ضعيفء والخبر من كلام محمد بن كعب لم يسنده إلى الت بله. 


وز اج 1 5ه لي (DS‏ 

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة» قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنان الواسطيء 
حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن إسرائيل» عن سمال عن عكرمة» عن ابن عبّاس: لاف يو كان 
دار حِينَ أل سس قال: يوم القيامة. وهذا إسنادٌ صحيي”'". ورواه الثوري'"' عن سماك بن 
حرب» عن عكرمة ف يوين عدار بأل س يوم القيامة" . وكذا قال الاك وابن زيد. 


ع ر 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 3 مرج الْمَكِصكة والروع له ف يرم كان مقدارةء 


مسین الف سََةِ» قال: فهذا يوم القيامة» جعله الله تعالئ على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة. 


وقد وردت أحاديتٌ في معن ذلك قال الإمام أحمد: حدَّئنا الحسن بن موسئ» حدَّئنا ابن 
لَهيعةء حذثنا دَرَاجٌّء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد قال: بل سرك الله لله كِ: ف يوم کان مقدارهه 


کو 5 2 ره 


خی الت مه »ما أطول :هذا اليوم! فقال رسول الله : «وَالّذِي تفي يد إن ليحَفْفْ على 
المؤْمِنِ حَتَ يکود أحَفّ َليْهِمِنْ صلا مكْنُوبةٍمُصَلَّهَا في الذّيا» . 

ورواه ابن جرير» عن يونسء عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن دراج به إلا أن دَرّاجًا 
وشيخه ضعيفان. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمّد بن جعفر» حدّئنا شعبة» عن قتادة» عن أبي عمرو الَغُدَاني قال: 
ل ا ا م N‏ 
هريرة: : رُذُوه إلى فردوه» فقال: نب نبئت أنك ذو مال كثير؟ فقال العامري: ٳي والله. إن لي لمائة َمْرًا 
وماثة أدمّا حتئ عد ين ألوان الإبلء وأفتان الرقيق» ورباط الخيل» فقال أبو هريرة: يك وأخفافٌ 
الإبل وأظلاف النَعَمِ يرد ذلك عليه» حت جعل لون العامري يتغيّره فقال: ما ذاك يا أبا هُريرة؟ 


0 
5 واس 


قال: سمعت رسول الله لي يقول: م َنْ كَانَتْ لَهُ بل لا يمْطِي حَقَهًا في تَجْدَيَهَا وَِسْلِهَا قلنا: يا 


رسول الله: ما نجدتها ورِسْلّها؟ قال: «في عُسْرِهَا وَيُسْرِا تَا تأي يَوْمَ الام قو كأ ما كات 


اتر وَأَسْمَيهِ وَاشره کت يُبْطَح لها بقاع کرک توه بأخقافهاء إا جاور أُخرَاها أي 
عل أولاقد في ؤم گان مداه حَنيِينَ آلف ست حت يفط بن الاس یری سی وإ گات 


له ر لا يُمْطِي حَفْها في تَجْدَيَهَاوَِسْلهَا قا تأي ي يوم القِيّامَةٍ مَة كاعد ما كانت وَأكتره وَأْسْمَيْه 


اتر كم ييطَحْ ها ماع رر َوه كَل دَاتِ ِلَب بِظِلَفهَا وَتنْطَحْهُ كل ذَاتِ قَْنِ يرنه إِذَا 


ت 


(° 0 


1١ aly 00)‏ ورجاله ثقات إلا أن روايةً سماك عن عكرمة مضطربة» ويشهد 
له رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس» رواه الطبري (۲۹/ .)۷١‏ فهذا أصح الأقوال كما ذكر ابن كثير كاله. 

الام : (الترمذي)؛ والمثبت هو الصواب. (۳) لوحة ۱٤۳(‏ ب). 

(4) ضعيف: رواه أحمد (۳/ ١۷)ء‏ والطبري (۲۹/ 077 وفيه ابن لهيعة: اختلط ودراج: ضعيف الرواية عن أبي الهيثم. 

)0( ای كأسرع وأنشط. 

() آشره: أي أبطره وأنشطه. ويُبْطّح: يلقئ علئ وجهه»وقاع قرقر: مكان واسع مستو. 


اوه أخرَاها عت علب أولاهه في يوم گان دار رين أف سل حى فض ين اناس 
یری سَبِيلُة. وَإِذَا كَانَتْ لَه غَتَمْ لا بطي حَمَهَا في تَجدَتهَا رشلا نها أي يوم الفا رة م كأَغَلَ ما 
كَانَتْ وَأَسْمَيِه شعي اکر حن تلع لها بتع زی هل دات ني با انها حه گل دات قَرْنٍ 
مها یس فيه عقصاء ولا عضا جور أخراها يدث علب ولاه في ؤم كاد فد 
تورات سق حم يقضَئْ بَيْنَ النّاسٍ» یری سَريلة». قال العامري: وما حى الإبل يا أبا هريرة؟ 
قال: أن تعطِي الكريمة '”» وتمنح الكَزيرَة» تقر اللّهر» وتسقبي اللبن “» وتطرق الفحل. 

وقد رواه أبو داود من حديث شعبة» والنسائي من حديث سعيد بن أبي عَرُوبَة كلاهما عن 
ا 


طريق أخرئ لهذا الحديث: قال الإمام أحيل: حا أ بو كامل» حدثنا دان ' بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللدئلة: «مَامِنْ صَاحِبٍ گنز لا يو بودي حَنَّهإلَاجْيلَ صَفَائِحَ 


5 مخمئ علا في ار جه ری ھا بطر حن َك لين باده في ذم کان فداه 
میب اف سو ِا عدوت م ری سب إا إلى الجن وما النآر». وذكر بقية الحديث في الغنم 
والإبل كما تقدم؛ وفيه: «الكبْلُ تةب وجل اجر جر وَلَرَجلٍ سِئْرٌ وَعَلَى رَجْلٍ وزرا إل آخر 

ورواه مسلم في «صحیحه» بتمامه منفردًا به دون E o‏ 
هُرّيرة و استقصاء طرقه وألفاظه في كتاب E‏ والغرض من إيراده هاهنا 
قوله: (= حت کم ال عبَاِوه في يوم كان ِْدَاره حَمْسِينَ أل سَنَة) . 

وقد روئ أبن جرير عن يعقوب عن ابن علي وعبد الوهاب» عن أيوب» عن ابن أبي مُليْكَة 
قال: سأل رجلٌ ابن عبّاس عن قوله: #ف بومکن‌یقداره ينال ستو قال: فاتهمه» فقيل له فيه 
فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنّما سألتك لتحدّثني؛ قال: هما يومان ذكرهما 
الله» الله أعلم ببماء وأكره أن قول في كتاب الله ہما لا أعله”". 

وقوله: #فاصورصبراجيلا) أي: اصبر يا محمد علئ تكذيبٍ قومك لك» واستعجالهم العذاب 


سرو رو ر ار أ مس 4 و وَيَعَلمُونٌ 


استبعادً! لوقوعه» كقوله: « یتیل لیے دیزی ب" و فقون منبا وتعلمور 


.)]١55(ةحول‎ )١( 

() العقصاء: الملتوية القرنين» والعضباء: المكسورة القرن. 

() أي: العزيزة على صاحبهاء والغزيرة: كثيرة اللبن» وأفقرٌ البعيرٌ: أعاره للركوب» وأطرق الفحل: أعاره للصراب. 
(؟) في (ز): (الإبل)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(5) حسن: رواه أحمد (۲/ »)٤۸۹٩‏ ورواه النسائى (5/ )١7‏ وأبوداود )١1570(‏ مختصرًا. 

(5ك) ى ھل )وهر خا (۷) مسلم (9/410): وأحمد (1/ 557). 

(6) في (ز): (ابن عبينة)» وهو خطأ. (4) صحيح: رواه الطبري (۲۹/ ۷۲). 


e AD SE 
انها أطي [الشررى: ۸ قال: کلم روه بیدا أي: وقوع ا وقيام السّاعة يراه الكفرةٌ‎ 


بعيد الوقوع» بمعنئ مستحيل الوقوع» #ونربه وبا أي: المؤمنون يعتقدون كونه قريبّاء وإن کان له 
آم لا يعلمه إلا الله ّل لکن كل ما هو آتٍِ فهو قريبٌ وواقعٌ لا محالة. 


بترن اکا اھر 9و امو © ت جد عاتم ب 


ابرم يتيك ین ماس مم مه ينيد صد e EONS‏ 
آلارض جيه َج جه يي كل O EEO‏ امنا OS ORE‏ 


يقول تعالئ: العذابٌ واقع بالكافرين يوم تكن السَماء كَل © قال ابن عبّاس» ومجاهدء 


وعطاء» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والسدي» وغير واحد: كدزدِيٌ الزيت» [ و ن ابال كلمن 
4 كالصّوف المنفوش» قاله مجاهد» وقتادة والسدّي. وهذه الآية كقوله تعالئ:]” ' #وكَكُونٌ 


مرضي > سم 


لجال كا لَمِهْنٍ الْمَنقُوشٍ [القارعة: 6 
0 ولال حِيمٌ يما )صروت 4 أي: لا يسأل القريب عن حاله» وهو يراه في أسو 


الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره. 5 
قال العَوّفي عن ابن عبّاس: يعرف بعضهم بعضًاء ويتعارفون بينهم» ثم يفر بعضهم من بعض. 
يقد ذلك فول ويلا تزي تن يتيز ااي وهذه الآية الكريمةٍ كقوله: « اا الاش ° 

تويك سواوا ا ری والد عن وَل ولک موود هو جا عن دالو سا پیک وعد اق 4 [لقمان: 

۳]. وكقوله: #وَإن بذع َة إل جلها ا َمل مِنَهُ هِنْهُ سىء ولو کان دا ريح [فاطر: ۱۸]. وكقوله: 

3 أن ور ا5 انات نتوی لازت €[المۇمنون: .]٠١١‏ وكقوله: يم يَعرَاَلْده مِنْ 

اخ اتی وای ) وصجیو ویو )لکل رې نهم بومینر سان می [عبس: 4 - ۳۷]. 


وقوله: رد لمم لو يمْتَدِى من عاب بون نيه EOE ES OES‏ 5 
ود )وسن ف لاض جياه )كلا 4 أي : لا يقبل منه فداءٌ ولو جاء بأهل الأرض» وبأعرٌ ما يجدة 
من المال» ولو بملء الأرض ذهبًاء أو من وَلَدِهِ ِي كان في الدّنيا حشاشة كبده» يود يوم القِيّامَةٍ إذا 
رأئ الأهوال أن حي بن عدات الله به» ولا يقبل منه.. قال مجاهد والسّدّي: «اوَفَصِيهِ * قبيلته 


وعشيرته. وقال عكرمة: فَحِذَهُ الذي هو منهم. وقال أشهبء عن مالك: لأوَفصِيلهِ # أمه. 


کا 2 کر ےا 


وقوله: E‏ 8 تَرَاعَةلِلشُوئ ‏ قال ابن عبّاس» ومجاهد: جلدة 
الرأس. وقال العو ٤‏ عن ابن عبّاس: #ترَاعة للشو #: الجلود والهام. وقال مجاهد: ما دون 


(١)لوحة(54١‏ ب). (؟)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(*) ني (ز): (يا أيها الذين آمنوا)» وهو خطأ. (5)لوحة(56١).‏ 


العظم من اللَحم. وقال سعيد بن جبير: العَصّبُ. والعَقبٌُ. وقال أبو صالح: رى 4 
يعني: أطراف اليدين والرجلين. وقال أيضًا: نزّاعة لحم السّاقين. وقال الحسن البصري» وثابت 
البناني: رالرى أي: مكارم وجهه. وقال الحسن أيضًا: تحرق كل شيءٍ فيه» ويبقئ فؤاده 
يَصبح. وقال قتادة: راح لسو 4 أي: نزَّاعَة لهامته ورم رجهو وخا وأطرافه. وقال 
الصحًاك: تبري اللحم والجلد عن العظم» حتى لا تترك منه شيئًا. وقال ابن زيد: الشُّوئ: الآراب 
العظام". فقوله: نزاعةٌ» قال: تقطع عِظَامَهُم [ثم يُجَدد خلقهم وتبدّل جلودهم](©. 
وقوله: #ندعواسن ديروتل رار 4 أي: تدعو الّار إليها أبناءها الذين خلقهم الله لهاء 
وقدّر لهم أنّهم في الدّار الدنيا يععملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة بلِسَانٍ طلقٍ دلق » ثم تلتقطهم 
يِن بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب. وذلك أنهم -كما قال الله ن - كانوا ممن ادر 
رتل أي: كدب بقلبه» وترك العمل بِجَوَارِحِه رح ار أي: جمع المال بعضه على بعض 
فأوعاه؛ أي: أَرْكّاه ومنع حقٌّ الله منه من الوّاجِب عليه في التفقات ومن إخراج الرّكاة. وقد ورد في 
الحديث: «ولا نُوعِيٍ فَيُوعِيَ الله علي وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسًا ويقول: 
سمعت الله يقول: رعاو )» وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» سمعت وعيدٌ الله ثم أوعيتَ 
الدنيا. وقال قتادة في قوله: اوأر 4 قال: كان جَمُوعًا [قمُومًا]!””7 للحَبيث"". 
إن انس حل ماما ل مه ارز )ورا مس لتد سرع ار امم 
SOSIN ENOP ESOL]‏ 
ميم رة لاع زیی أو ملكت یکی وت کروی ل ق لق 
ایک العائوة وو م تي یم رة رم کدی کیہ )ی مع 
سكج اط 2 له OSS‏ 


2 مم‎ hos 


رمد ماع ےا ت 
صر يو لين )واد ھم من عدا یوم فشو الان عاب ريم عبر 


(۱) في (ز): (ابن صالح). 

(۲) الآراب: الأعضاء واحدها: إِرْب. 

50 في (ز): (ثم تبدل جلودهم وخلقهم وتبدل جلودهم). 

(5) أي: فصيح بليغ. 7 

(0» أي: لا تَجْمَعِي رشي بالنفقة يسح عليكِ وتَجَارَيْ بَضييق ِرْقِكِ. «النهاية». 

.01١58( ومسلم‎ »)۱٤۳٤( البخاري‎ )5( 

0 م الشيء: كنسه» وقم ما على المائدة: أكله كله فلم يدع منه شيئاء يريد: أن هذا الجموع لايتحرئ الطيب من 
الكسبء بل يجمع المال من كل طريق» وبأي وجه. 

(۸) بياض في (ز). (9) في (ز): (الحديث). 


اچ ا O‏ 

يقول تعالئ مخبر عن" الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: 8 إن الْإضنَ مُلِقَ 
هلوا ثم فسّره بقوله: لإدَامسَهالشَيُموا4 أي: إذا أصابه الضر كزع وجزع وانخلع قلبه من شدّة 
الرّعبء وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير. 

َدَامَمَُألْمَيَرْمَئْوْجًا» أي: إذا حصلت له نعمة ون الله بَخْلَ بها على غيره» ومنع حم الله فيها. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو عبد الرحمن» حدّثنا موسئ بن عَلَيٌ بن رَباح: سمعت أبي يحدث عن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال: سمعت أبا هُرَيرةَ يقول: قال رسول اللهيكة: «شَرٌ ما في رَجُل 
شح مالع وجب الع“ ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح» عن أبي عبد الرحمن المقري 3 
وليس لعبد العزيز عنده [سواه]!". 

ثم قال: إِلَالْمْصَإِنَ 4 أي: الإنسان من حيث هو متَّصِفٌ بصفات الذَّمّ إلا من عصمه الله 
ووفقه» وهداه إلى الخير ويَسّرَ له أسبابه» وهم المصلون ادن هم عل صَلَاتهمَ دَأْبِمُونَ * قيل: معناه 
يُحَافِظُونَ علئ أوقاتهم وواجباتهم. قاله ابن مسعود» ومسروق» وإبراهيم النَحّعي. 

وقيل: المراد بالدّوام هاهنا الشّكون والخشوع» كقوله: امد الح الْمُؤْمبُونَ © لرن هُمْ في 
صَلاعوم لشو 4 [المؤمنون: .]١ ١١‏ قاله عتبة بن عامر» ومنه الماء الدّائم؛ أي: السّاكن الرّاكد. 

وقيل: المراد بذلك الَّذِين إذا عملوا عملا دَاوَمُوا عليه وأثبتوه» كما جاء في «الصحيحة عن 
عائشة؛ عن رسول الله أنه قال: «أحبٌُ الأعْمَالٍ إلى الل أَدْوَمُّهَا ورن كَلَّ». وني لفظ: «مَا داوم عَلَيْه 
صَاحِبْهُ)!'» قالت: وكان رسول الله إذا عمل عملا داوم عليه. وني لفظ: أثبته(* . 

وقال قتادة في قوله: ال همع صلاعم بثو 4 ذكر لنا أن دانيال ايلد نعت أمة محمد 4 
فقال: يصلون صلاةً لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أو قوم عاد ما أرسلت عليهم الرّيح العقيم» أو 
ثمود ما أخذتهم الصيحة» فعليكم بالصّلاة فإنها حل للمؤمنين حسن . 

وقوله: ودس ف اموم معام )سابل ولزور » أي: في أموالهم نصيبٌ مُمَرَرٌ لذوي 
الحاجات» وقد تقدم الكلام على ذلك في «سورة الذاريات». 


وقوله: والس صر وران » أي: يوقنون بالمّعَاد والحساب والجزاء» فهم يعملون عمل مر 


)١(‏ لوحة ۱٤٥(‏ ب). 

(۲) حسن: رواه أحمد (۲/ ۳۲۰)ء وأبو داود .)50١1١(‏ 

(۳) بياض في (ز). 

(5) البخاري )٤۳(‏ (2851).: ومسلم (07/45. 

(5) البخاري (۱۹۷۰)ء ومسلم (7/45). 

(3) مرسل: رواه الطبري (۲۹/ ۷۹) عن قتادة من قوله» وهذه الأخبار لابد من صحة ثبوتها إلى اليكل بالأسانيد المتصلة. 
(۷) لوحة (55١أ).‏ 1 


50 ويخاف العقاب؛ ولهذا قال: الم يَنْعَدَاِرَيِم ضفر 4 أي: خائفون 00 
عابر عَيْرمَأمُون # أي: لا يأمنه أحدٌ ممّن عقل عن الله أمره إلا بأمان منه تبارك وتعالئ. 

وقوله: ولي موجه طون #أي: 5 عن الحرام ويَمْتَعُوتّها أن توضع في غير ما أذن الله 
فيه ولهذا قال: ملاعل رجهو وما ملكت اَن 4 أي : من الإماء» مومهم عبرم ومین )فن َس رر دك 
وک هر اماو #وقد تقدم تفسير هذه في أول سورة ة إمدَفَلَ الور ب # بما أغن عن إعادته هاهنا. 

وقوله: % و امتهم وَعَهْدِهِمْ دون 4 أئ: إذا اؤتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا 
یغدروا ل a‏ 
المْتَافِق تَكاثٌ: إِذَا حَدَتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخْلّف َإِذَا ونو تمن سان . وفي رواية: «إذًا حَدَّتٌ 


كَذّبَء ودا قاد عد وَإِذَا خَاصَمَ قَجَرَ)”". 


وقوله: اولزن م بدي امود أي : محافظون عليها لا يَزِيدُون فيهاء ولا ينقصون منهاء ولا 
ع ولس ےو ر 


يكتمونهاء #إومن يها 4ء ءاشم قلح 4 [البقرة: 187]. 
ثم قال: واي هع سكاعم حفط 4 أي: على مواقِيتها وأركانها وواجباتها ومُسْتحَبَاتباء 8 
0 بذكر الصّلاة واختتمه بذكرهاء ف الاعتناء عا والتّنويه بشرفهاء كما تقدَّم في في أول 
رة: قد ألم ريثي 4 سواء؛ ولهذا قال هناك: ل أوِْكَ هم اوري 2 ات برشو 
اریز م فِبَا لدو 4 [المؤمنون: ]1١ ٠٠١‏ وقال هاهنا: اوك في ج مکو أي: مكر مون 
بأنواع الملادٌ والمسازرٌ. 


0 E 


2 


کک مرك َك مين این یمان أي ڪل أئري ر م َنم أن يدْحَلّ 
EOE‏ کک مکوت )ل یم رارق لر إا رة انيل 


E‏ سوه شا یدود )بنجت لجان 
ا ا رف شاش کی شما اسار رحا وا درآ (sili‏ 
يقول تعالئ منكرًا على الكمّار الذِين کانوا“ في زمان الب كله وهم مشاهدون له» ولما أرسله 
الله به من الهدئ وما ايده الله به( أ من المُعْجِرَاتٍ الباهرات» ثم هُمْ مع هذا كله فَارُون منه» متفرّقون 
ع كنار دون يمينا وشمالا رقا فرَقَا وشيعًا شيعا كما قال تعالی: لها لم عن اکر رضي ل 
نه حمر رة )فر من قَسْوَرَقٍ € [المدثر: ]٠١ 4٩‏ الآية وهذه مثلها؛ فإنّه قال تعالئ: قال لري 


)١(‏ في (ز): (كما ورد به الحديث في الصحيح). 

زفة البخاري (۳۳)ء ومسلم (04)» والترمذي (757 5): والنسائي .)١11//8(‏ 
() البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (۸٥)ء‏ والترمذي (7777)ء والنسائي .)1١15/4(‏ 
(5) لوحة (15١1ب).‏ (0) في (ز): (وأيده به). 


و سارت 4-۳11[ ل GO‏ 
كروك طعي 4 أي: فما لهؤلاء الكمّار الذين عندك يا محمد مهي 4 أي مسرعين نَافِرِينَ منك» 
كما قال الحسن البصري: ممُهْطِوينَ 4 أي: منطلقين» عن الْيِمِينِ ون لمال عزن واحدها عرَّةٌ؛ أي: 
متفرقين» وهو حال من مهطعين؛ أي: في حال تفرقهم واختلافهم» كما قال الإمام أحمد في أهل 
الأهواء: فهم مخالفون للكتاب» مختلفون في الكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب. 

وقال العَوْفيء عن ابن عباس: « هال اَن كرو َك مين 4 قال: قِبَلَكَ ينظرون» لاعن اليدين ون 
لتَمَالِعِنَ 4 قال: العزين: العُصَبُ من الناس» عن يمين وشمال معرضين يَسْتهْزِتُون به. 

وقال ابن جزيز: تحدثنا أبن بشارحدثنا ابو عامس حدننا ره عن الحين فق فول عن ان 
عنامال عرد 4 متفر قين» يأخذون يميئًا وشمالا يقولون: ما قال هذا الرجل؟. 

وقال قتادة: مُهَطِِنَ 4 عامدين» لاع لين وحن لمال عزن 4 أي: فِرَقَا حول الس بل لا يرغبون 
في كتاب الله ولا في به کل 

وقال الثوري» وشعبة» وعيسئ بن يونس» وعَبّثّر بن القاسم» ومحمّد بن فضيل» ووكيع؛ ويحيئ 
القطانء وأبو معاوية؛ كلهم عن الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن تميم بن طَرَكة عن جابر بن 
سمرة؛ أن رسول الله ية خرج عليهم وهم حلّق» فقال: «مَا لي أَرَاكُمْ عِزِينَ؟70". 

رواه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي؛ وابن جرير» من حديث الأعمش به. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا محمّد بن بشار» حدّئنا مُوَمُلُ» حدّئنا سفيان» عن عبد الملك بن عمير» 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة: شه أن رسول الله كل حرج على أصحابه وهم حِلّق جلق» فقال: 
«ما لي أَرَاكُمْ عِرِينَ؟2 '' وهذا إسنادٌ جي ولم أره في شيء" من الكتب الس من هذا الوجه. 

وقوله: يطح ڪل أنري َنم أن دحل جنه كيو له 4 أي : أيطمع هؤلاء -والحالة هذه- يِن 
فرارهم عن الرسول ية ونِمّارهم عن الحَنٌّ أن يدخلوا جنات التعيم؟ لا بل مأواهم نار الجحيم. 

ثم قال تعالئ مقررًا لوقوع الماد والعذاب بهم الذي أنكروا كوه واستبعدوا وجوده» مستدلًا 
عليهم بالبَدَاءة التي الإعادة أهون منها وهم معترفون بهاء فقال: لإا حَلَقَتَهُم يما يموت » أي: من 
المَنِىٌ الضعيف» كما قال: ا لق من ماو مَهِينٍ © [المرسلات: .]۲١‏ وقال: # لطر لضن مب علق 
ناير [الطارق: ه - .]٠١‏ 


u ل‎ 


)0( مسلم »)٤۳۰(‏ وأحمد (6/ 4۲(« وأبو داود »)٤۸۲۳(‏ والنسائي )5/ «EAA‏ ورواه الطبري (۲۹/ ٧٥۵‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(۲) حسن: رواه الطبري (۲۹/ „(Ao‏ 

() لوحة ۱٤۷(‏ أ). 


ثم قال: ارارق لري » أي : الذي خلق السموات والأرض» وجعل مشرقًا ومغرباء 
وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربها. وتقدير الكلام: ليس الأمر كما يزعمون أن 
لا مَعَادَ ولا حساب» ولا بعت ولا نشورء بل كل ذلك واقعٌ وكائنٌ لا محالة؛ ولهذا أتئ ب«لا» في 
ابتداء القسم ليدل على أن المُقَسَمٌ عليه نفئ. وهو مضمون الكلام» وهو الرد على زعمهم الفاسدٍ 
في نفي يوم القيامة» وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالئ ما هو أبلغ من إقامة القيامة» وهو خلق 
السموات والأرض» وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات» وسائر صنوف 
الموجودات؛ ولهذا قال تعالئ: ا لَحَلَنٌ لسوت وَالْدرْضٍ أ ڪب مِن َل الاس [غافر: ]٥۷‏ 
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EY ٠ “M~‏ سدم i ef‏ سے اک سكي موس ہے 2 مه ےس € کے ر مسح سام 
وقال تعالی: اوو یروا َنأ ای حَلَقَ اموت وال ذرَض وَل ی لَه مدر ع أن يح ىالْموقٌ بل 


إن ىكل شَىْءِ مَررٌ 4 [الأحفاف: ۳۳]. وقال تعالى في الآية الأخرئ: ولس الى حَلقَ لسوت 

الرس بعد رٍعَك أن بلق يھ ب وو الق الیم ارتا ركه إ1 اراد سیکا أن بو لمكن 

یکوت * [يس: ۸۱ ۸۲]. وقال هاهنا: مل اقيم رارق ورب إن قر ا ع أن حنم 4 

أي: يوم القيامة؛ أي: نعيدهم بأبدانٍ خير من هذه» فان قدرته اا لذلك» وما نیرون 4 1 

بعاجزين. كما قال تعالی: سب آلا أن بی عفان ا ری عل أن ری بام [القيامة: ۳ 
E‏ 


٤‏ وقال تعالئ: کن کدرا اموت وما عن ینیوو اک أن بل اکم ونو کم في ما لا 
لمن ه [الواقعة: 55 .]١١‏ 

واختار ابن جرير « علأنْبُيلَحَيابنةٌ" أي: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها كقوله: ارين 
ص ص + ساس مرحت ا« سرح عي e‏ 2 رد ت ۶ و 
توا دل هَوْمًا عبرم شم لا یکو ميلك ) [محمّد: ۳۸]. والمعنئ الأول أظهر لدلالة الآيات 
الأخر عليه» والله أعلم. 

ثم قال تعالى: درم4 أي: يا محمد «يوْصُوولِمبُو© أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم 
وعنادهم, لحَوَبلَأَْرالرع يوَدُونَ 4 أي: فسيعلمون ِب ذلك ويذوقون وَبَالَه $ يوناث 
7 522 .مير 2 1 2 ۰ 7 7 ساي 2 75 5 د 
اعا امم إل نصب وون 4 أي: يَقَرمُون من القبور إذا دعاهم الرْتَ تبارك وتعالئ لموقف الحساب» 
ينهضون سراعا كأنّهم إلى نُصب يُوفِضُون. 

5 & 0-0 1 ع ء 
إلى غاي يَسْعَوّن إليها. 


وقد قرأ الجمهور: «لَصب» بفتح النون وإسكان الصّاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب. وقرأ 


)١(‏ لوحة (/ا5١‏ ب). 
(۲) في (ز): (منکم)» وهو خطأ. 


شی ا E O O O 4-٣۹1‏ 
الحسن البصري: «شسّ بض م الثُون والصّاد » وهو الصنم؛ أي: كأنّهم في إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا في الدُنيا روون إلى النُضْبٍ إذا عاينوه يوفضون. يِْتَدِرُون» [أَيهم]!" 
يستلمٌة”" أوّل» وهذا مروي عن مجاهدء ويحيئ بن أبي كثير» ومسلمٌ البَطين وقتادة» والضَّحَّاك 
والربيع بن آنس» وأبي صالح» وعاصم بن بَهُدَلة وابن زيد» وغيرهم. 

وقوله: «حشمةأبصرهر أي: خاضعة طتَرْمنُّهُمَولَةُ» أي: في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن 
الطاعة ذلك وم الى كد وعَدُونَ . 


RA‏ 96 4# اهم 


)١(‏ متواترة: َرأ (نُضُب) ابن عار وَحَفْصٌء وَقَرَاَ(نصَبٍ) الْحَسَنُ وَقَوَاَ البَاقُونَ (نضب). 
(۲) سقط من (ز). 
(۳) في (ز): (يستله). 


تفسير سورة نوح وهي مكية 


بو اران من ارک 


2 


وى اي 


3 0 أن أَنَذِرَومَكَ من قبل أن انيه مآد 22 AKO‏ ولل 4 


مين () أنَعبدُ اا اتراي 0 EDITS E‏ 
ا 4 NOISY‏ 


يقول تعالئ مخبرا عن نوح ثيه آنه آرسله إلى قومه آمرًا له أن ينذرهم باس الا قبل حلوله 
بوم فإن تابوا وأنابوا رُفِعَ عنهم؛ ؛ ولهذا قال: انایڈ رر مک من قبل أن باهر دات ليم )هل يمور 
إن ددرن 4 أي اين التذارة ظاهر الأمر واضحه. 
EEE E EEE 4‏ 
عفر کمن دنوب پک4 أي: إذا فعلتم ما أمرتكم به وصَدَّفتُم ما ارت به إليكم غَمَرَ الله لكم ذنوبكم. 
رید اها قيل: ا زات ولكن اقول ییاه الات قي وت قول يعض العرب: 
قد كان ِن مطر». وقیل: إِنَّها بمعنئ «عَنْ» تقديره: يصفح لكم عن ذنوبكم واختاره''' ابن جرير 
وقيل: إِنّها للتبعيض؛ أي: يغفر لكم الذّنوب العام الي وعدكم علئ ارتكابكم إيّاها الانتقام. 
وَيفَْرَكُمْ لح أجل مُسَمّى 4 أي: يمد في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب الذي إن لم تنزجروا 
عمًا نباكم عنه أوقعه بكم. 
GL‏ ل ل 
به الحديث: «صِلهٌلرَحِمٍتَرِيدُ في العم . 


2 


وقوله: «إإنَّ أجل أ لاجا اراو كر تعَلَمُوتَ > أي : بادروا بالطاعة قبل حلول التّقمة» فإ فته إذ 
أمر اا ک5 ررد وله بماد ا الذي ر كل ی العزيز الذي دانت 
(1) لوحة ۱٤۸(‏ أ). (0) في (ز): (أجازه). 


(۳) صحيح: وهو ثابت عن أبي أمامةء رواه الطبراني في «الكبير» (۸/ »)۸٠٠٤ /۳٠١‏ وله شواهد. انظر: «الصحيحة) 
للألباني (۱۹۰۸). 


٠-01 1‏ 45ل ير 1ج 17 
کن و r‏ کے 2 r,‏ ت 0 صاه 7 اس ارال اح ل 
ال ری ی دعوت وی لیک وھا )مرد ھر دعاو ی زلا رازا ا و ي ڪلم ا دونه م تفر 
27*2 م د عاك a es 1222 Û‏ سس E‏ 4 ست 2 
لَه جَعَلُوا ميض ف دایم واستفسوا ایہم وأصرًوأ وأستَكبروأ سیکا )ثد إن 
e‏ 2 2 2 ع 6 ا ع ويس 
دعوتهم جهارا 0 ثم ف أعانت هم وأسررت ترا ا فقت غور يكم انات 
و 9 ہر 22 رعه ل يي ع ساس سم 0 دي وم ل 
مارا )ار سل السا مک ید راا ) ویم د د يأمول وین ويجعل آ جت وتجصل ل انرا 
مس 2 <* f E‏ بد د ا و صح سه اس سحل 1 
0ن کک لای وکا )قد لف أطوارا ا اروا کیت کل اه سم سَموت لباق 
ا A AOI eR 2< 7 lel‏ 
ارجم ل آلقمر فی ن وراو جم لال سی اجان )اله نيد AOL‏ 
ا ري ١ 2 Tra 312 e‏ ووک ع 
OAS ANELO NNR LUENO ETE‏ 
يُخبِرٌ تعالئ عن عبده ورسوله نوح كاد أنه اشتكئ إل ربه ك ما لقي مِن قومه» وما صبر 
عليهم في تلك المدّة الطويلة التي هي ألف سنة إلا خمسين عاماء وما بين لقرمه ووَضّح'" لهم 
ودعاهم إلى الود والسّبيل الأقوم» فقال: ربق َوب وى ليد ونما أي : لَمْ أترّكُ دعاءهم في ليل 
ولا نبار؛ امتغالا لأمرك وابتغاء لطاعتك, ملم يهر دعل إلا فرارًا € أي: كلما دعوتهم ليَقتَربُوا من 
الحقٌّ قروا منهُ وحَادُوا عنه» وإ لما دعوه م تفر که جوا اسيع ف “ادام وَاسْمَفْسَوَأ ما 4 
0 0 0 تمع و ع ر ت و رو وت 
أي: سدوا آذانهم للا يسمعوا ما أَدْعوهّم إليه؛ كما أخبر تعالئ عن كفار قريش: لأ وال الدِبنَكَمروا لا 
مم فا لفان ولم افيه لعل تَطْلوَنَ 4 [فصلت:75]. 
#وَاسْتَفْسَوَا َابهُمْ 4 قال ابن جریح» عن ابن عبّاس: تنكروا له لكلا يعرفهم. وقال سعيد بن 
جبير» والسَّدّي: غَطُوا رءوسهم لثلّا يسمعوا ما يقول. 
لوَآمَرُوا » أي: استمروا على ما هُم فيه من الشّركِ والكفر العظيم الفظيع» «وأشدكيوأ 
كارا € أي: واستنكفوا”" عن اتباع الح والانقياد له. 
ل ثدَّإنٍ دعوم جهَارًا 4 أي: جهرة بين النّاس. 
ثم ن عت هم أي: كلامًا ظاهرًا بصوتٍ عال» ورت لم ترا أي: فيما يي وبينهم» 
فنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم. 
فقت اروا ریم نكا غَدَارَا € أي: ارجعوا إليه وارْجِعُوا عمًا نتم فيه وتوبوا إليه ين 
قريب. فَإِنّه من تاب إليه تاب عليه» ولو كانت ذنوبه مهما كانت في الكفر والشّرك؛ ولهذا قال: 
2 و رسكل وص 100 7 ص ررر رر ص ا ر ۶ 5 5 
#فقلت استغفروا ریک نهر کات عَفَادا ا سل السا عكر مِدْرَارَا4© أي: متواصلة الأمطار؛ ولهذا 


(۱) لوحة ۱٤۸(‏ ب). 
(۲) في (ز): (وما وضح). (۳) في (ز): (واستکبروا). 


تستحب قراءة هذه السّورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية» aT‏ اا 
عمر بن الخطاب: أله صَعِد المنبر ليستسقي» فلم يرذ على الاستغفار وقرأ الآيات في الاستغفارء 
ومنها هذه الآية قلت سفوا ریم نكا عفار )سل الما ع يدارا ثم قال: لقد طلبت 
الغيث بمجَاديح السّماء التي يُستنزل بها المطر”''» وقال ابن عباس وغيره: يتبع بعضه بعضًا. 

وقوله: #وَيْمِْد مول ون" و عل لَدجَتٍ وَيجْعل لَك نوا » أي : إذا تبتم إلى الله واستغف رتموه 
وأطعتموه گر ال علیکم» وأسقاكم ين بَركات الماء وات لكم ين بركاتٍ الارض» وأنبت 
لكم الررع» َر لكم الضّرع وأمدّكم بأموالٍ وبنين؛ أي: أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم 
جنات فيها أنواع الثّمار» وخلّلها بالأنجار الجارية بينها. 

هذا مقام الدّعوة بِالتَرَغيبِ؛ ثم عدل بهم إل دعوتهم بالترهیب فقال: تا لک لا رون يِه واا 
أي: عَظّمَةٌ قال ابن عبّاس» ومجاهدء والصحًاك وقال ابن عبّاس: لا تُعَظّمُون الله حى عَظَمَيِه؛ِ أي 
لا تخافون مِن بأسه ونقمته. 

دلق أَطْوارًا € قيل: معناه من نطفة ثم من علقة» ثم من مضغةٍ. قاله ابن عبّاسء وعكرمة» 
وقتادة» ويحيئ بن رافع» والسدّي» وابن زيد. 

وقوله: «# ابروا کف ڪل هد سب سَبْعَ سَمَوتٍ يباه 4 أي: واحدةٌ فوق واحدة» وهل هذا يتلق من 
جهة السّمع فقط؟ أو هي من 0 المدركة بالحسٌ» مما علم من الّسبير والكسُوفات» فإن 

2 2 3 7 0 2 

الكواكب السّبعة السّيّارة يُكُييف بعضها بعضّاء فأدناها القمر في السّماء الدنيا وهو يكسف ما فوقه» 
وعُطَارد في الثّانية» والزّهْرة في الثَالثة» والسّمس في الرابعة» والمرّيخ في الخامسة: والمُشْترَئ في 
السّادسة» ورّحَل في السّابعة. وأما بيه الكواكب -وهي الثوابت- ففي فَلَّكِ ثامن يسمُونه فلك 
التوابت» والمتشرعون منهم يقولون: هو الكُرْسي» والفلك اللَاسع» وهو الأطلسء والأثير عندهم 
الذي حَرَكيّهُ على خلاف حركة سائر الأفلاك» [وذلك أن حركته مبدأ الحركات» وهي من المغرب 
إلى المشرق؛ وسائر الأفلاك]" عكسه من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور سائر الكواكب تبعّاء 
ولكن للسَّيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فإنّها تسير من المغرب إلى المشرق. وكل يقطع فلكه 
بحسبه» فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرة» والسّمس في کل سنةٍ مرّة: ورّحَل في کل ثلاثين سنة مرت 
وذلك بحسب انّساع أفلاكها وإن كانت حركة الجميع في السّرعة متناسبة» هذا ملخص ما يقولونه 
(۱) ضعيف: GES N‏ اين 


o‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


وو ف [21- 1؟] بي كن 
في هذا المقام» على اختلاف بينهم في مواضع كثيرة» لَسْنَا بصَدَّد بياهاء 57 المقصود أن الله 
سبحانه: لحَلقَ هسب سوت یلہا )ول الْفمرَفون ورا وَجمَلَالتّسِيراع4 أي: فاوت بينهما في 
الامعارة قعل كلا مها انرا غل جد تحرف الليل والتهار بمطلع اسمس" ومَغِيبها. 
وقدّر القمر منازل وبروجّاء وفاوت نوره فتارة يزداد حت يتناهئ ثم يشرع 1 التَقَصٍ ختوا يستسر؛ 
يدل عل مقت الشهون والاعرا كما قال « هرای جع لقنت وة لر ونا رق سارل 
لم موأ عد َلشِيِينَوَالْحِسَابَ"' ما اه دک إلا لق َل ليت لِمَوَرِ يَمَلَمُونَ # [يونس:5] 

رفو لوان انتک من لض انا هذا اسم مصدرء والإتيان به هاهنا أحسن» « دف 
أي: إذا مم «وَمرِجكْمْ إخرَلجا4 أي: يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أوّل مَرّة. 

وَأسمْجعَلَ كرض بسَاطً 4 أي: بسطها ومهّدَها وقرّرها وها بالجبال الراسيات الم الشّامخات. 

«لْتسَلكوا مها سب سبلا اجا أي: خلقها لكم لتستقرُوا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم» من نَوَاحِيها 
وا اھا واتطارهاء وکل هذا مما بهم به توح غتتهة عل قدرة الله وعَظَمَيه في خلق السّموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السّماويّة والأرضيّة» فهو الخالق الرّزاق» جعل 
السّماء بناء» والأرض مهادّاء وأوسع عل خلقه مِن رزقه» فهو الذي يجب أن يُعْبِدَ ويُوحَدَ ولا 
يشرك به أحد؛ لألّه لا نظير له ولا عدل له» ولا نِد ولا كف ولا صاحبة ولا ولد ولا وَزِيرَ ولا 
مشيرء بل هو العلي الكبير. 
فال فيب عصون واتیعوا من لَوودهُمَالصُوَودملاعَسَاا رصقالا 
کک EE‏ فرذت تيف ةقر تاا وكين 

(Op سک‎ 

يقول تعالئ مخبرًا عن نوح بکد آنه أن إليه وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء آله مع 
ا المتقدّم ذكره والدّعوة المتنوعة المقتملة عل الترغيب تازة والرميب أخرى: أنهم 
عصوه وكذّبُوه وخالفوه» واتبعوا أبناء الدّنيا ممن غفل عَن أمر الله» مت بمال وأولاد وهي في نفس 
الأمر استدراحٌ وإنظارٌ لا إكرام؛ ولهذا قال: #وَأََعُواس لوه ماله ودا لاسرا فر رووا42 
بالضّمٌ وبالفتح” ''» وكلاهما متقارب. 

وقوله: #ومَكروأمكراكُبارا4 قال مجاهد: «حبَرَا4 أي: عظيمًا. وقال ابن زيد: «كُبَارا4 


)١(‏ لوحة ۱٤۹(‏ ب). 
(1) في (ز): (المباين). 
(۳) متوائرة: قرا (وَوَلَدُهُ) افع وأو عقر وان عار وَعَاصِمٌ وَكرَا(وَولَدَهُ) الحَسَنء وَقََأ البَاقُونَ (وَوُلْدُهُ). 


و 


N TT 
لقف وال ب راد‎ 
1 Ee 

والمعنيئ في قوله: #وَمكروأ مَكرا ڪبًاراڳ أي: باتباعهم في تسويلهم لهم بأنّهُم على الح 
والهدئ» كما يقولون لهم يوم القيامة: # بل مَكْرُ اَل َأَلتّهَارٍ امزوا أن IES‏ 
نداد * [سبً:*] ولهذا قال هاهنا: #ومّكر وأ نک کار( )واوا لا درن »الھک ولا درن وا ولا راع 
ولاب نوت وَيَعُوقَ ورا © وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونما مِن دون الله. 

قال البخاري: حدّئنا إبراهیم» حدّثنا هشام» عن ابن جریج» وقال عطاء؛ عن ابن 0 صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوج في العرب بعد أ ا ال ما سواع: 
كانه لوب وام ت فكانت لِمُرادِ ثم لبني عُطيف بالجُوّف ( عي ساء ما ترق فكانت 
لهَمْدانَه وأما تَسْوّ: فكانت لجِمْيّر لآل ذي كلاع7"» وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح 
هك فلمًا هلكوا أوحيئ الشيطان إلى 0 انصبوا إلى م او يجلسون فيها 
أنصابًا وسمُُوها بأسمائهم ففعلواء فلم تَحْبَدْ حنّئ إذا هلك أولئك وتَتَسَ العلم عبدَث". 

وكذارُوي عن عكرمة؛ والضَّخَّاكِ وقتادة» وابن إسحاق نحو هذا. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: [هذه أصنامٌ كانت] 7" تعبد في زمن نوح. 

وال اد جوري هدنا أبن حميد» حدّئنا مهران» عن سفيان» عن موسول» عن محمد بن قيس 
#يغودث ویعوقَ ورا € قال: كانوا قومًا صالحين بين آدَم وتُوح. وكان لهم أتباع يقتدون ہم» فلمًا ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون ن بهم: لو صَوَّرْنَاهُم كان أشوقٌ لنا إلئ العبادة إذا ذكرناهم» فصوَرُوهُ» 
فلمًا ماتوا وجاء آخرون دَبّ إليهم إبليس» فقال: إِنّما كانوا يعبدونهم وبهم يُسْقَونَ المطرء فعبدوهم. 


(1) لوحة(1950). 

(۲) في (ز): (بالخوف). 

)١(‏ قال القاسمي 5ل#: قال الرازيّ: في اثتقالها عن قوم نوح إلى العرب إشكال؛ لأن الدنيا قد خربت في زمان الطوفان» فكيف 
وي ل 1 GS‏ 
له إنما جاء لنفيها وكسرهاء فكيف يمكن أن يقال: إنه وضعها في السفينة سعيًا منه في -حفظها؟ ! انتهى 
ونحن نقول: إن جوابه بديهي» وهو أن انتقالها إلى العرب بواسطة نقل أحوال تا 
ألسنة الرحّل والسٌّمّار؛ لأن سيرة القرن المتقدم في العصر المتأخر وسنّة الخالف أن يؤرخ السالف» وجلي أن النفس 
أميل إلى الجهل منها إلى العلم؛ لاسيما إذ زين له المتكر بصفة تميل إليهاء فتكون ألصق به» وهكذا كان بعد انقراض 
العلم وحَمَلَيه > أن حدث ما حدث من عبادتباء كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري ي: (حتئ إذا هلك 
أولئك» وتَنْسّحَ العلم» عبدت». وعجيب من الرازيّ أن لايجد مخرجا من سؤاله» وهو علئ طرف التُمَام. 

(5) في (ز): (ونسرا أسماء). (0) في (ز): ( وتفسخ). 

() انظر: «صحيح البخاري» .)٤۹۲١(‏ (۷) في (ز): (كانت هذه أصتام). 


ع 11-07 که E‏ 

وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة شيث ابقل من طريق إسحاق بن بشر قال: وأخبرني 
جُويبر ومقاتل» عن الضَّحَاكِ عن ابن عبّاس أنه قال: ولد لآدم ت5اد أربعون ولدّاء عشرون غلامًا 
وقروواتيار كار نين الوه منهم: هابيل» وقابيل» وصالح» وعبد الرحمن -والذي كان 
سما(" عبد الحارث- ورد وكان رَد يقال له: (شيث»» ويقال له: «هبة الله وكان إخوته قد 


رت و م . (f)‏ 
سودوه» وولد له سَوَاعَ ويغوث ويعوق ونسر ` . 


وقال ان ابي بحام اا انم خد ةا ابر عر الذورئ حتت ابو إستماعيل المواب عن 
عبد الله بن مسلم" بن هُرمز عن أبي حَرْرَة» عن عروة بن الزبير قال: اشتكئ آدم الا وعنده بنوه: 
وّدء ويغوث,ء ويّعوق وسواع» وتسر -قال: وکان ود آكبرهم وأَبرّهم اليد 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن منصور» حدَّثنا الحسن بن موسئ» حدّئنا يعقوب» عن أبي 
المطهر قال: ذكروا عند أبي جعفرء وهو قائم يصلي يزيد بق اميت" قال: فلا انل من اانه 
قال: ذكرتم يزيد بن المهلب» أما إن قل في أوَّل أرض عبد فيها غير الله قال: ثم ذكر [ودًا- قال: 
وكان ود1 رجلا مسلمًا وكان محبيًا في قومه» فلمًا مات عسكروا حول قبره في أرض بابل 
وجزعوا علیه» فلمًا رأئ إبليس ججرّعهم عليهء تشبه في صورة إنسان» ثم قال: إنّي أرئ جزعكم علئ 
هذا الرّجل» فهل لكم أن أَمَ صَوّر لكم مثله» فيكون في ناديكم فتذكرونه؟ قالوا: : نعم. فصور لهم مثلهء 
قال: ووضعوه في ناديهم وجعلوا يذكرونه. فلمًا رأئ ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل في 
منزل کل واحدٍ منکم تمثالا مثله» فيكون له في بيته فتذكرونه؟ قالوا: نعم قال: فمل لكل آهل بيت 
تمالا مثله» فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به» قال: وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال: 
وتَتَاسَلُوا ودرّس أمر ذكرهم إِيّاه حتى انّخَذوه إلا يعبدونه ين دون الله أولاد أولادهم» فكان أوَّل 
ماد کین غير الله الكت 1" الذي نجوه و۲5 


ر 


وقوله: # وَتَدَأَصَلُواكرًا *# يعني:الأصنام التي انُخذوها آضلوا بها خلقًا كثيراء فإنّه استمرت 


)١(‏ في (ز): (الذين كان سماهم). 

(۲) ضعيف: رواه ابن عساكر (۲۳/ ۲۷۲) وإسناده منقطغ بين الضَّحّاكِ وابن عبّاس. 

(") لوحة ١6١(‏ ب). 

(4) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (18497) من كلام عروة بن الزبير» ولم يسنده إلى الس ب وفي الإسناد عبد الله بن 
مسلم بن هرمز: ضعيف: وأبو حزرة قيس بن سالم: مقبول. 

)٥(‏ في (ز): (يصلي بين يدي المهلب). 

0( سقط من (ز). 

(۷) في (ز): (ود الصنم). 

(۸) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۹۷) من كلام أبي جعفر لم يسنده إلى النْبِيَ بلا 


عبادتها في القَرُونٍ | ا ل سد 
دعائه: #وَاحَمْبِن وی أن تمد لْأَضَكام © بیان آضللی کیا می الَا € [إبراهيم: ۳۰ 5"]. 


ص 


وقوله: را تدا انلام صَلَلا4 دعاء منه علئ قومه تروم وكفرهم وعنادهم» كما دعا 


موس علئ فرعون وملئه في قوله: ربا ليس عل انول ت ودد عل موھ لامشوا خی اعدا 
ر 1 58 53 
الال [یونس:۸۸] وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه» وأغرق أنه بتكذيبهم لما جاءهم به. 


4 


م 3 لک ني غر وکښوا تارا ايوا م ين دون KONAN‏ 000 

و80 تيار e‏ ت عفرل 
7 ي 71 ب 

ولول دى ولمند سوس مومنا وللمۇمنينوالمۇمتىى ولا ST‏ 

يقول تعالی: یکا حَطَايَاهُمْ4 وقرئ: « ویم ۳4 أي: من كثرة ڏنوم 
ووس ەر he‏ ا ا تاا ”اي ٠‏ ˆ 
وعتوهم وَإِضْرَارِهِم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم رووا ادوا ثارا € أي: نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة التا يدوأ هم ين دون أسَهأنصارا » أي: لم يكن لهم مُعينٌ ولا مُغيتٌ ولا 
مجیر ينقذهم من عذاب الله كقوله: قال لا علوم من آم ر لَه الاس نحم # [هود: .]٤‏ 

E EL 


والح ر لاندرعلًالأرضيىالكفر ن ديرا أي: لا تترك على [وجه]" الأرض منهم أحدًا 
(Xs 2‏ 


ولاو وکن س تاكبد ايء 
كال 000 #دَيّائَاك واحدًا. وقال السّدّي: الدَيّارُ: الذي يسكن الدَّار. 
فاستجاب الله له فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى و وَلْدَ نوح لصّلبه الذي 
اعتزل عن أبيه» وقال: + ستاوۍ إل جل بعصم مت الما َالَ لا امال يوم من أمْر أنه إلا مَن 


.]47 [هود:‎ 4 e کک‎ e 


ea‏ قال رسول الل گل: کر جم اين وو عت 


ےک تدا 


رَحِمَ امرك لَمّارَأتِ المَاءَ حَمَلَتْ وَلَدَهَا ثم صَعِدَ صَهِدتٍ الجَبل» ّما بَلَعَهَا المَاءٌ صَعِدَتٌ به نكا 
لا بَكَمَ المَاُ مها وَضَعَتَ وَلدَهَا عَلَى رَأسهاء د لما بَلَمَ المَاءُ َأْسَهَا رَنَمَتْ وَلَدَهَا بيدا فلو 


.))١0١(ةحول‎ )( 

(0) متواترة: كَرَاً (حَطَايَاهُمْ) ابو عَمْرِو وَقََاالْبَاقُونَ (خَطِيئَاتهِمْ). 
)۳( ليست في (ز). 

(4) في (ز): (دومريًا). 

).2 أي: ما بها أحد 

257 في (ز): (لما قرئ). 


شی ج 0-01 هم لوقي روي 
رَحِمَ م انهم درجم ذو المَرْأَةو00. 
اديت غر ورجا ثقات. . ونج الله أصحاب السّفيئة الذين آمنوا مع نوح ت45 وهم 


لين أمره الله بِحَمْلِهِم معه. 
وقوله: إِنَكَ ن رمي وا45 أي: نك إن أبقيتَ منهم أحدًا أضلُوا عبادك؛ ا أي: الّذِين 
تخلقهم بعدهم طول بدأ الاجا كَمَارَا 4 أي: فاجرًا في الأعمال كافر القلب» وذلك لخبريّه بهم 
0 
ا انامرج بعر ادم رد سل لك عر وي الح 
حدقا رغد الرحمن دشا حَيْوَة أنبأنا سالم بن عَيّلان: أن الوليد بن قيس التّحِيبِيَ أخبره: أنه 
سمع أبا متعيد الخناري -أو: عن أبي الهيثم» » عن أبي سعيد- لمع رول 424 يقول: را 
تَصْحَبٌ إلا مومت ولا يأك طَعَامَكَ ِلَاتَقَِت»”". 


ورواه أبو داود والترمذي» من حديث عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح به» ثم قال 
الترمذي: إنما نعرفه من هذا الوجه. 

وقوله: و مين وَالمُؤْصتِ » دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات» وذلك يَهُمْ الأحياء منهم 
والأموات؛ ولهذا يستحتث مثل هذا الذعاء اقتداء بنوح 3 وبما جاء ف الآثارء والأدعية 


[المشهو 0 المشر وعة. 
وقوله: رار ر الَِِنَلَهبَان» قال السّدّي: إلا هلاكًا. وقال مجاهد: إلا خسارًا؛ أي: في الدنيا 


2 


والآخرة. 
آخر تفسير سورة نوح كلد وللّه الحمد والمنة. 
#2 # 3 ايم 


(۱) رواه ابن أبي حاتم (۱۸۹۹۸)ء وفيه انقطاع» وفيه شبيب بن سعید قال ابن عدي: حدث عنه ابن وهب بالمتاكير» 
ووثقه ابن المديني وابن حبان» وقال أبو زرعة» وأبن حبان: لا بأس بهء وقال النسائي: ليس به بأس» وبالجملة 
فحديثه مستقيم» ولكن الراوي عنه ابن وهب» وهو روئ عنه المناكير كما قال ابن عدي» فليحرر كلامه هل 
المقصود بالمناكير: الأفرادء أم الأحاديث المنكرة» وأيّا كان» فالحديث ضعيفء وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» 
(/ 374): وأحرئ بهذا الحديث أن يكون موقوقًا متلقئ عن مثل كعب الأحبار -يعني من الإسرائيليات التي لا 
تصدق ولا تكذب-» وله شاهد من حديث عائشة» رواه الطبراني في «الأوسط» »)759١(‏ والحاكم (۲/ »)۳٤۲‏ 
وصححهه وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده مظلم» فلا ينوي به الأثر. فهو ضعيف مرفوعًا وموقوقاء والله أعلم. 

(١)لوحة(١١١‏ ب). 

(۳) حسن: رواه أحمد (۳/ ۳۸)» وأبو داود »)٤۸۳۲(‏ والترمذي (۲۳۹۰) وابن حبان (005). 

)٤(‏ ليست في (ز). 


ته عه 


تفسير سورة الجن وهي مكية 


بن امن لجر 
لفل اوی | ات اشم ترون الوا ئا تا اکا با ہیی ار 
ر e 2 2 A,‏ ع ع كام يد 2 ll‏ رکو صر 2 و A2‏ 
رك ینا حا ل )زاته قعل جد را ما اد صله ولا ولداا) واه کات قول سویپتا عَلَ ألو 
سط طا( )اونا ظا أن نتقو الات ول علا ی کنیا ا کن رجا ل نآل انی یمود و رالو 


ا 
و 


مرف !"70ت طزا كاطخ 40701511 


يقول تال آمرًا رسولهيل أن يُخْبرَ قومه: أن الجن استمعوا القرآن فَآمَيُوا به وصَدَّقُوه وانقادوا له» فقال 
2# 4 ےہ ےم وو 2 م کے 2 چ 0 3 
تعالی: فل أو إل ته أستَمم قرم لحن فقا لوأ إا سا اکا جا )هى إل رَد & أي: إلى السداد 
rê 1 010 3‏ 1 5 0 لا مم وس وم 2ه 
والتجاح» امنا بو ون مَتْر لحرا وهذا المقام شبيه بقوله تعالئ: وذ ضرفا يك رين 
لْحِنَ يسْسّمعُوت الّْرْءَانَ # [الأحقاف: 19] وقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك بما أَعْتَ عن إعادتها هاهنا. 
وقوله: #وأته, تع جد را قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالئ: جد ر4 
أي: فعله وأمره وقدرته. 
وقال القَّمحَّاكُ عن ابن عبّاس: جد الله: آلاؤّه وقدرته ونعمته عل خلقه. 
وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالول جلاله وعظمته وأمره. وقال 
السذئ: تعالئ ا وعن أبى الدردا ومجاهد أيضًا وابن جريج: تَعَالَى ذکره. وقال سعيد بن 
3 000 ر ا 
جبير: لقع جد ريا أي : تعالئ ربنا. 
فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدَئنا محمّد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدّثنا سفيان» عن عمرو عن" 
3 9 ره ء وع اك 1 ا ر 
عطاء عن أن عاس قال الجد: أنه ولو علت الجن أن ف الإتين ٠‏ دا ماقالوا: تحال جد راء 


)١(‏ قال القاسمي تكذلثه: وني الآية تأويلٌ غريبٌ» نقله الرازيّ وهو أن المراد كان رجال من الإنس يعوذون برجالٍ من 
الإنس أيضاء لكن من شر الجن» مثل أن يقول الرجل: أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادي. وأصحاب هذا 
التأويل» إنما ذهبوا إليه؛ لأن الرجل اسم الإنس لا اسم الجن. وهذا ضعيف؛ فإنه لم يقم دليل على أن الذّكّر من 
الجن لا يسمئ رجلا. انتهى. 

(۲) لوحة (187). (۳) في (ز): (عمرو بن عطاء)ء وهو خطأ. 

(4) في (ز): (ني الأرض). 


ور لان 1-1 هلل !121 817 

فهذا إسنادٌ جيّدٌ ولكن لست أفهم ما معنئ هذا الكلام؛ ولعلّه قد سقط شيء» والله أعله0©. 
وقوله: صمَاائدَ مهولا وَ1ءَا4 أي: تعالئ عن اتخاذ الصاحبة والأولاد؛ أي: قالت الجر: تنزّه 
القن ةا عه بح اميلهوا رامثو انالك اهن تاذ الماحة وا ك 

ثم قالوا: لوَأَنَممسَيَفُولسفَِاءلََئَه سَطَطًا» قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسّدّي: 
طمَفِييا4 يعنون: إبليس» لسَطْطًا» قال السُّدّيء عن أبي!" مالك: سلطا أي: جورًا. وقال 
أبن ويد طلا 0 

ويحتمل أن يكون المراد بقولهم: سنن اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو ولدًا. ولهذا 
قالوا: ونا سيول سَنها4 أي : قبل إسلامه طاعَلَأِ طا أي: باطلا وزورًا؟ امول 
لإ ولعلا كيبا أي: ما حسبنا أن الإنس والجنّ يتمالئون على الكذب على الله في نسبّة الصّاحبة 
والولد إليه» فلا سَمِعْنًا هذا القرآن وآمَنًا به عَلِمَْا أنّهُم كانوا يدون على الله في ذلك. 

وقوله: وکن رال ن انين وود لينف ادوم همك أي: كنا نرئ أن لنا فضلا على 
الإنس؛ لأنّهم كانوا يعوذون بنا؛ أي: إذا نزلوا واديّا أو مكانًا موحسًا من البراري وغيرها كما كان عادة 
العرب في جاهليتهاء يعودُونَ بعظيم ذلك المكان من الجادٌ» أن يصيبهم بشيءٍ يسوءٌهم كما كان 
أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذْمَامِو وخِفَارَتِه فلم وات الجن أن الأنس يغرذون 
بهم من خوفهم منهم» لوهم هنا أي: خوفًا وإرهابًا وذعرّاء حتئ [بَقُوا]!؛) أشد منهم مخافة 
وأكثر تعرّدًا بهم» كما قال قتادة: ادوه رهما أي: إثمّاء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءةٌ. 

وقال الثوري» عن منصور عن إبراهيم: اذوه رهما أي: ازدادت الجن عليهم جرأةٌ. 

وقال السّدّي: كان الرّجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول: أعوذ بسي هذا الوادي من الجنٌ أن 


أضَرّ أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي» قال: فإذا عاذ بهم من دون الله رتهم الجرنٌ الأذئ عند ذلك. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو*' سعيد بن يحيئن”' بن سعيد القطانء حدثنا وهب بن جرير» 


حدَّثنا أبي» حدقا ازير بن الختريت "عق عكرمة قال: كان الجن فرفرت من الى كما يفرق 


)١(‏ قال الدكتور حكمت بشبر ياسين تَنيفْيُهُ في تعليقه علئ هذا الموضع (أرئ أنه لم يسقط شيء من التفسير» وأن هذا التفسير 
من ابن عباس عنى بذلك: الجد الذي هو أبو الأب. وهو من جهلة الجن كما ذكر الطبري عن بعض المفسرين. ولكن هذا 
التفسير الوارد عن ابن عباس خلاف ما ثبت عنه من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: فعله وأمره وقدرته. وهو 
المناسب للسياق وبه قال بعض التابعين كما تقدم وهو الذي رجحه الطبري) اه )4-۳/۷( 


(۲) في (ز): (عن ابن مالك). (۳) في (ز): (كثيرًا». (5) في (ز): (تبقوا). 
(0) لوحة (؟6٠1‏ ب). (7) في (ز): (أبو سعيد بن يحيئ)»؛ والمثبت هو الصواب. 


)۷( قي (ز): «الزبير بن حرب)» والمثغبت هوالصواب» وهر موافق لما 5 الأبن أبي حاتم». 


الإنس منهم أو أشد» وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن فيقول سيد القوم: کک 
هذا الوادي» فقال الجن: نراهم يفرقون متا كما نفرق منهم» فدنوا من الإنس فأصابوهم بالحَبّل 
والَجُُونِء فذلك قول الله: وأ کن رکال من آلا ودود ریالم كن ادوه رمَا 4. ١‏ 

وقال أبو العاليةء والربيع؛ وزید , بن أسلم: رما » أي: خوقا. وقال العَوْفيء عن ابن عبّاس: 
ددهم رَهَمًا > أي: إثمًا ثمّا: وكذا قال قنادة: وقال متجاهد: ذد الكمّار طغياتا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا قَزُوة بن المَغْرّاء'" الكِنْدي: حدّئنا القاسم بن مالك -يعني 
المزني- عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن أبيه» عن كردم ب بن أبي السائب الأنصاري قال: : خرجت مع أبي 
من المدينة في حاجة» وذلك أول ما ذكر رسول الله بمكّة, فآوانا المبيت إلى راعي عَنَم. فلمًا اتتصف 
اليل جاء ذب فأخذ حملا من الم اراب لعي لل يا عامر الوادي» جارك» فنادئ مناد لا نرا 
اع لفان لحمل عير" حت دخل في الغنم لم تصبه كدمةٌ» وأنزل الله تعالئ علئ 
رسوله بمكة واکان IIIS‏ اتن لبن ادوم رهقا74”. ثم قال: وروي عن عبيد بن 
عمير» ومجاهد وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبير» وإبراهيم النَخَّعي نحوه. 

وقد يكون هذا الدب الذي أخذ الحَمّل دوهن ولق الاد كان :جنا حت يرهب الإنسي 
ويخاف منه» ثم رده عليه لما استجار لض ويهينه» وييخرجه عن دینه» والله أعلم. 

وقوله: أيهم نوأ گما طن أن لن يبعت ت اسه اا أي: لن يبعث الله بعد هذه المدّة سول قاله 
الكَلْبي» وابن جرير. 


واتالمستاالسم ا فر جد تھا ملگ حر ساد یداو شیا )واا اکا نشم 0 


تی مان تید کر شاب مدا( )ا دند ریا رید يس في آلذرض رادي رک ©4 


يخبر تعالئ عن الجن حين بعث الله رسوله محهَدا ی وأنزل عليه القرآنه وكان من حفظه له أنَّ 


ا حراس رسي ار أرجائهاء وطردت الشّياطِين عن مقاعدها الي كانت 


مد اهاقل ذلك لبلا ر ترا ن من القرآنة فلقوو عن ال الكيدة ي الم وا ول 
يدرئ من الصَّادقء وكا كسد عن ا ا لكتابه العرزيز» ولهذا قال 


١0‏ ني (ز): (نعوذ بأهل هذا)» والمثبت كما عند «أبن أبي حاتم). (1) في (ز): (فروة بن أبي العبا الكندي). 

(؟) السّرّحان: الذئب» وقيل: الأسد. 7؟) أي: يسرع. 

(5) ضعيف: رواه أبو الشيخ في «العظمة» »)٠٠١١(‏ والطبراني في الكبير 223١١ /١(‏ والبغوي (۸/ ۲۳۹)» وأبو َعَم في 
معرفة الصحابة (5/ ))7514٠01/‏ وأبو إسحاق بن الحارث» قال ابن حبان: منكر الحديث فلا أدري التخليط في حديثه 


منه أو من ابنه» انظر المجروحين /١(‏ 17). 
() لوحة (97ه١‏ أ). 


شر رم 0 7 ECO‏ 


الجن 1E E}:‏ دتا یکت رسا سيدا وشا )اا کا متا مود لس مَس 
يتمع لن جد له شهابا يَصَدَا؛ [أي: مّن يروم أن يسترق شيع وريج لشو رمتا له لا 
س ص و لس و باع 


يتخطاه ولا يتعدّاه» بل يمحقه ويهلكه ونا لا ندر یآ أرب من في الْأَرضٍ أ يه مساك أي: ما 
ندرئ هذ الام الذي قد عبت ق الما لا ندري اشر أريد نتن ف الارن آم أراد يهم ربيم رشيد)؟ 
وهذا من أدبم في العبارة حيث أسندوا اشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله وَق. 
وقد ورد في «الصحيح» : والس ليْسَ إِلَيِكَ") . وقد كانت اکا ال للك ولكن 
ليس بكثبر بل في الأحيان بعد الأحیان كما في حديث ابن عباس بينما نحن جلوس مع رسول 
الله ية إذا رمي بنجم فاستنار» فقال: ١مَا‏ كنتم د تَقولُونَ في هَذًا؟» فقلنا : كنا نقول: و 
عظيم» فقال: «لَيْسَ كَذَّلِكَ» وَلَكِنَّ الله إذا قَضَئ الآمْرَ في السّمَاءِ) وذكر تمام التعزيعا ةا 
وقد أوردناه في سورة «سبأ» بتمامه وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك 
فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول اللهك يقرأ بأصحابه في الصلاة» فعرفوا أن 
هذا هو الذي حفظت من أجله السّماء فآمّن م من آمَن منهم» وتمرّد في طغيانه من بَقِيَء كما تقدم 
حديث ابن عبّاس في ذلك» عند قوله في سورة «الأحقاف»: وإ صما لِك َّنَأل سوڪ 
لَمُرْءَانَ 4 الآية [الأحقاف:9؟1'. ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهو كثرة الشّهِب في السّماء 
والرمي بباء هال ذلك الإنس والجنٌ وانزعجوا له وارتاعوا لذلك» وظنُوا أن ذلك لخراب العالم كما 
قال السّدّي: لم تكن السّماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله ظاهرٌ وكانت الشياطين 
قبل محمد قد اتخذت المقاعد في السّماء الذنياء يستمعون ما يحدث في السّماء من أمر» فلما بعث 
الله محمّدًا ناه ُجموا ليل من الليالي» ففزع لذلك أهل الطائف. تقالو" : هلك أهل الما لما 
وأواتمن دة الناز ف السّماء واختلاف الشّهب» فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويُسَيّبُون مواشيهم» فقال 
عبد ياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر آهل الطائف» أمسكوا عن أموالكم» وانظروا إلى 
عاج لمن دن ركه + َير في أمكنتها فلم يهلك أهل السّماءء إنّما هذا ين أجل ابن أبي كبشة 
ديعني: : محمدَائكه- وإن ع لم تروها فقد هلك أهل السّماء؛ فنظروا فرأوهاء فكوا عن أموالهم. 
وفزعت الشياطين في تلك الليلةء فأتوا إبليس فحدّثوه باّذي كان بن أمرهمء فقال: ا تتوني من كل 
أرض بقبضةٍ من تراب أشمّهاء فأتوه دشم فقال: صاحبكم بمكة» فبعث سبعة نفر ون جن نصِيبين» 
فقَدِمُوا مكة فوجدوا رسول الله كل قائمًا يصلّي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصًا على 


.)۷۷۱( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (0) مسلم‎ )١( 

0 في (ز): (العباس). (5) مسلم (۲۲۲۹)» وأخمد (۲۱۸/۱)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۲۷۲). 
(©) رواه الترمذي (۲۳۲۲). وأحمد (۱/ ٤‏ ۲۷)» وله شواهد. انظر الآية (75) من سورة الأحقاف. 

() لوحة 1١670‏ ب). 


0 YT 
ف اراد‎ ++ 
أ يع 01 58 ع‎ 2 0 
القرآن حتئ كادت كَلاكِلّهم''' تصيبه» ثم أسلمواء فأنزل الله تعالی أمرهم علئ نبيه ياء وقد ذكرنا‎ 
هذا الفصل مستقصيًا في أول البعث من كتاب السيرة المطوّلء والله أعلم, ولله الحمد والمنّة.‎ 
ر مس سه‎ 4 ¢ nere or ر ارو ہس‎ 
ذلك كنا طرايق و ددا )و اناظت تا أن أن مجر أنه في الْارضٍ ون‎ ¿ 
87 .وب 22 كه عط مام 5 ر رص سس عر ص‎ 
سيعنا ادك ءامنا به فمن يون بريه فلا عقاف سا ولا‎ 


KO) حون وما الط 9 َس أَسْلَم َلك رورا ود‎ 7 FOS 
ET OLE SEG الک واوا سج 2 0 زازه سىظ( موأعلآلطرن‎ 
O ATLAS 


يقول مخبرا عن الجرٌ: انهم قالوا مخبرين عن أَنْفُسِهم: نّا يحون ادون ذلك 4 [أي: 
غير ذلك ]1 ' مكنا طرق قِدَها4 أي: طرائق متعدّدة مختلفة وآراء متفرقة. 
قال ابن عّاس» ومجاهد وغير واحد: طرق قِدَدا4 أي: منًا المؤمن ومنًا الكافر. 
وقال أحمد بن سليمان النّجّاد في «أماليه»» حدَّثْنا أسلم بن سهل بَحْشَلء حدَّئنا علي بن الحسن 
بن سليمان -هو أبو الشَّعْناء الحَضْرّمِيء شيخ مسلم- حدَّئنا أبو معاوية قال: سمعتٌ الأعمش 
يقول: تَرَرّح إلينا جِيّقُّ» فقلت له: ما أحبٌّ الطّعام إليكم؟ فقال: الأرزء قال: فأتيناهم به» فجعلت 
أرئ امم ترفع ولا أرئ أحدّاء فقلت: فيكم ين هذه الأهواء“ التي فينا؟ قال: نعم قلت: فما 
الرّافضة فيكم؟ قال شَرّنا. عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبي الحَجَّاجٍ الوري فقال: هذا 
إسنادٌ صحيحٌ إلى الأعمش. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة العبّاس بن أحمد الدمشقي قال: سمعتٌ بعص الجن 
وأنا”' في منزل لي بالليل ينشد: 
ُنُوبٌبَرَاهَاالحُبُ عَنَّى علقت مَدَاهِبهَافِيكُلغَرْبوَسَارِقٍ 
تيم بب اله وَافربا مُعَلقَ هابالهودونَ الحلاقي 


مم مر 4 


وقوله: #وأَنا عتتا أن أن تمر أله في الْارضٍ ول جرم هرا أي: نعلم أنَّ قدرة الله حاكمة علينا 
وأا لا رة في الأرض؛ ولو أمعنًا في الهرب» فإِلّه علينا قادرٌ لا يعجزه أحد منا. 

وتا لَنَاسَيِعمَ دی امنا بء € يفتخرون بذلك» وهو مَفْحٌَ لهم وشرفٌ رفيع» وصفة حسنة. 

وقولهم: فمن بون برب اياف بحسا وَلَارَهَقَا € قال ابن عبّاس» وقتادة» وغيرهما: فلا يخاف أن 
5 (۲) مرسل. (۳) سقط من (ز). 
(4» لوحة ٠١٤(‏ أ). (9) في (ز): (زارنا في). 


Oa f ا ا‎ 


کے جع ےک لع کر 


n 0 1( 7 9‏ 
كفصن وه ا أن تمل عل ١‏ سات كما قال تعالو': #قلايحاف ظاماولاهضما © [طه: 117]. 
لوَأنَا نّا امون ونا أْمَسِطونَ © أي: متا المسلم ومنّا القاسط وهو: الجائر عن الحق 
قف 
لزه 


A‏ ع 


2 3 بے چ ص 2 
التاكب عنه» بخلاف المُمَسط فإنّه العادل» #فَّمنْ أسلم اوليك تحروأ رشّدا» أي: طلبوا 
الجا اما لفون فَكَانواِجَهِنَمسَطبًا 4 أي : وقودًا تُسَعَرٌ مهم. 


مع سير سه 
32 


وقوله: #وألو أستَفمواعلَ الطرِبمَة لأسقبتهم به عَدَهَا فينم فيه اختلف المفسّرون في معنى 
هذا على قولين: أحدهما: وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام» وعدلوا إليها واستمروا 


qz ee‏ 200 5 8 س وروم و 
عليهاء #لاسميتهم ماه عَدَهَاك أي: كثيرّاء والمراد بذلك سعَة الرزق» كقوله تعالى: # ولو اتهم أقاموأ 
الور والإ جيل وما آنل الهم من ريه لأحكلوا من وهر ومن تحت أرجلهم € [المائدة: 17] وكقوله: 


لوَلوَ أن آهل اشر اموأ وَأتَمَوا لفتحا عتم برك يِن الاي والَْرْضِ € [الأعراف: 47] وعلى 
يهم ن يستمرٌ على الهداية ممن يرت إلى الغوَاية؟. 
ذكر من قال بهذا القول: قال العَوفي» عن ابن عبّاس: لوألو أستَقموأ عل الطردمة © يعني 


بالاستقامة: الطاعة. وقال مجاهد: #وألو أسَقموأعل ألطردمَة» قال: الإسلام. وكذا قال سعيد بن 
قرف و 7 و 
حبير» وسعيد بن المسيب» وعطاء» والسدي» ومحمد بن كعب القرّظي. 


2 
2 Ag Lo 


02 2 56 2 4 25 2 
وقال قتادة: وأو أستقلموأعل الطريمّة € يقول: لو آمنوا كلهم لأَوْسَعْنَا عليهم من الدنيا. 
ی و و ا 


مح سس 6 ٍِ 1 1 
وقال مجاهد: #وألو أستفموأع لا لطريمَة € أي: طريقة الحقّ» وكذا قال الضَّحَاك واستشهد على 
ذلك بالآيتين اللِّينَ ذكرناهماء وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا في قوله: ْنَم فيه € أي: لنبتليهم به. 
وقال مقاتل: فنزلت في كفار قريش حين مُنعوا المطرّ سبع سنين. 


سر بو سس صم الل سمو صم مل 
1۰ 


والقول الثاني: ألو سه أ عل الطريمّة ‏ الضلالة #لَأسَميكهم ماه عَدَهَا أ أي: لأوسعنا عليهم 


TAZ, “a Î AEE e 2 5‏ 
الرزق استدراجًاء كما قال: # فَلْمَاضَُواْ ما دحك روا پو فتحنا عليهم ابوب ڪل شع حو إذا فرحو يمآ 


e AIR KT‏ 74 ع کے لا و ےک و دم عرس سر ہک و 

أوتوا دهم عة دا هم بلسو € [الأنعام: 44] وكقوله: # اص بون آنمانی ده پو نمال وبِينَ ا شايع 
1 3 ت کے ۳ے 

م في ليرت بل لا متعروي 4 [المؤمنون: ٠٥‏ 57] وهذا قول أبى مجلز لاحق بن حمید؛ فإنه قال في قوله: 


مس ساس و و سس ص م 


#وألو استقموأعلا ٍَ4 أي: طريقة الصّلالة. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم» وحكاه البغري عن 
الربيع بن أنس» وزيد بن أسلم. والكلبي» وابن کَيّسان. وله اتجاه ويتأيد بقوله: لفن فيه € . 


)١(‏ في (ز): (عن سيئاته). 


(5) في (ز): (ظنوا لأنفسهم). 
)۳( لوحة ٠١٤(‏ ب). 


++ ارا 


وقوله: ومن برض وؤْرَيهيسْلْكهُ *'"عَذَابَاصَعَدًا 4 أي E‏ 
قال ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» وابن زيد: #عذَابَاصَعَدًا» أي: مشقة لا راحة معها. 
eS‏ 
وان ا درل اندعو مح ومد الف وانه اقام عبد اتوید عو کاد وای کیو کیو ليد )ف 
e‏ ا 3 O‏ م برام مم 
نما دورول رپ د O‏ يني لكؤي 1111 


ون جد من دونو معدا )إل بلا د مناه وسلد ومن بعص الله ورسوله Ey‏ له تَارجهِتم 1 
خی فبا بدا 9ایا اراو ماي ودوت فسیعلمون من أصَعف تاصرا وأ OA‏ 
قزل تال آم ا عياده أن پو دوه فى مجال غبادته+ ولا یدع معه انعد ولا یر با كنا قال 


ص ے ع ص ووو 


قتادة في له: وان آلْمَسجِرَ لَه لا بذعو ممه حًا قال: كانت اليهود والنصارئ إذا دخلوا 
قو مع 8 


تيز 


كنائسهم وبِيَعَهُم أشركوا بالله» فأمر الله نيمك أن يُوَحُدُوه وحده. 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر علي بن الحسين: حدَّئنا إسماعيل ابن بنت السّدّي”"» أخيرنا ر جل سماهء عن 
السدّي» عن أبي مالك -أو أبي صالح- عن ابن عباس في قوله E‏ 
لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام» ومسجد إيليا: بيت المقديس”"" 


وقال الأعمش: قالت الجن: يا رسول اله انذَنْ لنا نشهد معك الصّلوات في مسجدكء فأنزل 
د ا ا 


لله: وان ادرو فلا تَدَعوأمَ نولدا يقول: صلواء لا تخالطوا النّاس. 


0 SS 


موعن سطيد بن ج وان السَسَفِيدَ € قال: قالت الجن لنب الله يكل: كيف لنا أن ناق 


المسجد ونحن ناءُونَ عنك؟ [ رکف تشهد الضّلاة وتن امون عكف؟]” “ فتزلت: # رأ ن المد 
لل لا دَعوا مم أ أا 01 . 


TY 


يو ر ر و 


(1) في (ز): (نسلكه)ء وهي قراءة متواترة: َرََ(يَسْلكُ) عَاصِمٌ وَحَدْرَةوَالْكِسَانِنُ وَحَلَفٌ (في اخيباره) وَيَعْقَبُ وَوَائَقَهُمْ 
الْأَعْمَشُء و الْبَاقُونَ اگ 

(۲) لوحة ١٠56(‏ أ). (۳) ضعيف رواه ابن أبي حاتم ١5(‏ ؛» وفيه رجل لم يسم والسّدّي: ضعيف. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(5) مرسل: رواه الطبري (9؟/ ۷ وإسناده مرسل» ومهران: سى الحفظ» وابن حميد: حافظ ضعيف. 

(") ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ »)١١1/‏ وفيه مهران: سبع الحفظ» واين حميد: حافظ ضعيف» وفيه خصيف: صدوق 
سيئع الحفظ أيضًا. 


شی القت د کا 6 
في أعضاء السجود؛ أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره. وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح» من 
روائة اعبط الله بن طا ری عن ايشم عن ابن انى عه قال :قال رسول اكه زت أن انج 
عَلَى سَْمَِأَْظُم: على الجَبّْهةٍ -أشار بيده إلى أنفه- وَاليَدَيْنِ وَل كيين وَأَطْرَافٍ القَدَمَيْنٍ ]0 . 

وقوله: أنه كا ام عبد َه دْعُوه كادوأ يوبن عل لدا قال العَوْفء عن ابن عباس يقول: لما 
سمعوا الس بيا يتلو القرآن كادوا يركبونه؛ من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن» ودنوا منه فلم يعلم 
بهم حتَّئ أتاه الرسول فجعل يقرئه: فل أُوبى إِلحَأَنَهُ نَم ترون كن 4 يستمعون القرآن" . 

هذا قولء وهو مرويٌّ عن الزبير بن العوام «لتنه. 

وقال ابن جرير: حدّثني محمد بن مَعْمَر» حدّئنا أبو مسلم» عن أبي عَوَانةَ عن أبي بشر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال الجن لقومهم: لوَأَنَهُ 1 ام عبد أ ينعو کادوا يکن عليه 
لا قال: لما رأوه يصليء وأصحابّه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده» قالوا: عَحِبوا من 
طَرَاعِيَة أصحابه له» قال: فقالوا لقومهم: لا قام عبد انيدو ادوا يوون و )7 وهذا قول 
ثانِ» وهو مروي عن سعيد بن جبير أيضًا. 

وقال الحسن: لما قام رسول الله بل يقول: «لا إِلَهَ إلا الله» ويدعو التاس إلى رَبّهم» كادت 
العرب تَلْبّد عليه جميعًا!". 

وقال قتادة في قوله: و وأنه لهام عبد يدعو کادوا یکو و ا قال: تَلَبّدتٍ(" الإنس والجن 
على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. 

هذا قول ثالث وهو مرويّ عن ابن عبّاس(؛ ومجاهد, وسعيد بن جبیر» وقول ابن زید» واختيار 
ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: قل سا دعو رق وَل مر يو ما4“ أي: قال لهم الرسول -لما 
آذو(''2 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعو!١'‏ على عداوته-: 
لإسَاأدعُْرَقٍ 4 أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له» وأستجير به وأتوكّل عليه و اشر بو د . 


)١(‏ البخاري (۳۹۷)» ومسلم (440). (۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(؟) مسلسل بالضعفاء: رواه الطبري (۲۹/ 11۸). ٠‏ () في (ز): (حدثنا ابن هشام»» والمثبت موافق لما ني «الطبري». 

(0) صحيح: رواه الطبري (۲۹/ ۱۱۸) موقوفًا علئ ابن عبّاس. 

(7) مرسل: رواه الطبري (۲۹/ .)١١9‏ (۷) في (ز): (يلبدون). 

(۸) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۰۰۸) نحوه. ا ا 

(4) في (ز): (قال إنما)» وهي قراءة متواترة: كرا (ل إنما) أَبُو جَغْمَّر وَعَاصِح وَحَمْرَةُ وَوَاققَّهُمُ الأعْمسٌء وَقَرَا البَاقُونَ 
(قَالَ إِنْمَا). 


)٠١(‏ لوحة(505١‏ ب). )١١(‏ في (ز): (وأجمعوا). 


وقوله: ولتي 
ليس إِليّ من الأمر شيءٌ في هدايتكم ولا غوايتكم» بل المرجع في ذلك كلّه إلى الله . 

ثم أخبر عن نفسه أيضًا أنه لا يُجِيرُهُ ِن الله أحدٌ؛ أي: لو عَصَينُه فإلّه لا يقدر أحدٌّ على إِنْقَاذِي مِن 
عذابه» ودين دونو مُلْتَمَدًا4 قال مجاهد» [وقتادة» والسّدّي: لا ملجأء وقال قتادة أيضًا: لكل إن 


04 ل معي Af 200 AN‏ 5 2 5 :2 0-6 ب 01 
نجرف ن مه أحد ون ادن دونو مم4 ١7]‏ أي: لا نَصِيرَ ولا ملجأء وفي رواية: لا ول ولا مَوْئْلَ. 


وقوله تعالئ: لوسك 4 قال بعضهم: هو مستثتئ من قوله: ل انی کس ولا 
جو 


رسا طإِلَابَها » ويحتمل أن يكون استئناءً من قوله: «إإن نين مِنَ مه اَم أي: لا يجيرني منه 
1 حلصي إلا إبلاغي الرّسالة الت أوجب أداءها علي كما قال تعالئ: ا ا بلع مآ نل 


34 ےر ہے ص پک 2 س م ووس :صر يه 
کد من ريك وإن لر تفعل ما بلحت رساله واه ّي دک می الاس [المائدة: TW‏ 


وقوله: «وَمن یتو اة وسو ّم مَارَجَهَكَرَ لري ف أا أي: إِنّما أبحكّم رسالة الله 
فمَنْ يَعْصٍ بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهتّم خالدين فيها أبدَا؛ أي: لا محيد لهم عنهاء ولا 
خروج لهم منها. 

وقوله: إا روأ مَابُوَعَدُونَ سَسَيَقَلَمُونَ من أَضْعَفٌ ايرا وَل سردا أي: حت إذا رأئ هؤلاء 
المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذٍ من أضعف ناصرًا وأقل عدداء هم أم 
المؤمنون الموحدون لله وَبَلٌ؟ أي: بل المشركون لا ناصر لهم بالكليّة» وهم أقل عددًا من جنود الله وَيْلٌ. ١‏ 


"فلن مرت آفریٹ ودوت آمل هر مدا )عدم الْمَيِْ قلا طهر عل روء 
ادا )ا ن تك من سول کاتسا من بین کیو وون لوو رصا 2ل قد ابوا 
رس کت روم حاط یما دترم وحم یک كوو ددا 


يقول تعالئ آمرًا رسولةككل أن يقول للنّاس: إنَّه لا علم له بوقت السّاعة ولا يدري أقريبٌ وها 
أم بَعيد؟ فلن درمت آرت با ودود أَريجْمَلُلهُرَقَأَمَدًا4 أي: مده طويلة. 

وني هذه الآية الكريمة دليلٌ على أن الحديث' الذي يتداوله كثيرٌ من الجهلة من أنه كنيد لا 
بوب" تحت الأرضء كِب لا أصل له» ولم رفي شيءٍ من الكتب. وقد کان يسأل عن وقتٍ 
السّاعة فلا يجيب عنهاء ولما تَبدَئ له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال: يا محمّد. 
فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المَسْتُولُ عَنْهَا بعلم ِن السّائِلٍ»(؟» ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوتٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). ( لوحة ١٠65(‏ أ). 
(۳) أي: لا يكمل ألف سنة تحت الأرض. () رواه البخاري (250)) ومسلم .)٩(‏ 


شی لر 201- ما a‏ 


جَهْوَريٌ فقال: يا محمد مت الساعة؟ قال: ١وَيْحَكَ‏ إا گا كَايَْك هَمَا أَعْدَدْتٌ لَها؟». قال: أما إنّي لم 
e 5 <¢‏ 
أعذ لها عرد بسنلاو ولا ا ای ررر كان : انت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» . قال أنس: فما 
فرح المسلمون بشيء فَرَحَهُم بهذا الحديث ١”‏ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» حدّثنا محمّد بن مُصَفَْء حدَّئنا محمّد بن حِمْيّر ('» حدّئني أبو 
بكرين اي مربم؛ عن عطاء ين أي ع عن أبي سعية الخدريء عن الي قال: ا يي آم إن 
کم عقون مد وا أَنفْسَكُمْ مِنَ المَؤْئَئء وَالَّذِي تفي بير بيد إِنْمَا تُوعَدُونَ لآت) 299 

وقد قال أبو داود في آخر كتاب «الملاحم): حدّئنا موسئ بن سهل» حدَّئنا حجاج بن إبراهيم» 
اورت حار سار وماق عن عبد الرحمن بن جُبيرِه عن أبيه» عن أبي تُعلبة 
الخني قال: قال رسول الله به: «لَنْ د جر اله کزو الأ “ون يضف بز اتفرد به أبو داود ° 

ثم قال أبو داود:حدَّئنا عمرو بن عثمان. حدَّّثنا أبو المغيرة» حدثني صفوان» عن شري بن 
عبيد» عن سعد بن أبي وقاص عن الي ب أنه قال: «إِنّي لار جو آلا تنيز ابي ن ر أَنْ 
يُوَحَرَهُمْ ضف يوم“ . قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة عام. انفرد به أبو داود”") 


2 ا 


وقوله: عم لی ملا ور نیو اسا تارتن نشول 4 هذه كقوله تعالی: 
وک ُو ىء من علو إا ياء © [البقرة: 6 وهكذا قال هاهنا : إِنَه يعلم الغيب والسّهادة 
وإنّه لا يَطلَِّمُ أحدٌ ين خلقه على شيءٍ من علمه إلا مما أطلعه تعالئ عليه؛ ولهذا قال: لملا طهر 
ع غود دإ لمن رى من رسُولٍِ 4 وهذا يعم الرسول المَلَكِي والبشري. 

ثم قال: لَه لُك من بن يديه وَمِنَ لِم رَصَدا أي: يختصه بمزيدٍ معقّبات من الملائكة 
Ty‏ لیران قد آبكغوا رسكت 
رہم حاط یما لدنم ولص م عدا 4. 
lT‏ مر إلى مَن يعود؟ فقيل: إِنَّه عائدٌ إلى الل 
قال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد؛ حدّئنا يعقوب الْقَمّي؛ عن جعفر» عن سعيد بن جبير في قوله: 


مم لشيس ١‏ سر ص سي سي سي سرس 


ع لَب لعي كلا لي عل عند ذا س انع يجن کول ونم ا عن بل يدير رين عقت 


)١(‏ البخاري (1۱۷۱)» ومسلم (۲۹۳۹). (۲) في (ز): (محمد بن جبير)» وهو خطأ. 
(۳) في (ز): (تعلمون). 

(5) ضعيف: رواه أبو نعم (5/ ))4١‏ وفيه أبو بكر بن أبي مريم: ضعیف» وكان قد سُرق بيته فاختلط. 
(0) في (ز): (هذه الآية). 

)١(‏ حسن صحيح: رواه أبو داود »)٤۳٤۹(‏ وإسناده حسن ويتقوئ بالحديث الآتي. 

(۷) حسن لغيره: رواه آبو داود ))570٠0(‏ وفيه انقطاع؛ شُرَيح لم يدرك سعدًاء لکن يشهد له ما تقدم. 
(۸) لوحة(1605 ب). 


00 قال: أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل «إِسلرٌ4 محمّد قله أن د ابوا رسكت ر 
حاط یما لديم وأحصی کل سیو عدا . 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب القّمّي به. وهكذا رواه الضَّحَاك والسّدّي» ويزيد ا 
وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرِء عن قتادة: لمأن فد أَبَلمُوا رسكت ريم © قال: ليعلم نبي الله أن 
الأسل قد بلغت عن الله وأن الملائكة حفظتها ودفعت”" عنهاء وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة. واختاره ابن جرير. 


و 


ل 0 د 
ا ل ا 

وكذا قال ابن أبي تَجيح» عن مجاهد : أن قد ابوا رست رَيِمَ © قال: ليعلم من كذب 
الرّسْلَ أن قد أبلغوا رسالات ربهم» وفي هذا نظر. 

وقال البغوي: قرأ يعقوب: ليُعلّم 4" بالضم؛ أي: لِيَعْلّم الناس أن الرّسل قد بَلْغوا. 

ويحتمل أن يكون الضمير عائدًا إل الله َبْنَ وهو قول حكاه ابن الجوزي في «زاد المَسِيرا 
ويكون المعنى في ذلك: أله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما بِيّن إل 

f TE‏ ل ا سرس مسد 

من الوحي؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ويكون ذلك كقوله: #وَْمَاجَعَلَْا الله الت كنت علیہ 
کک 0 ۳ وكقوله: # وَلِيَعَلمنَ أمّهُ الذي ءامنا 
واكم امقر * [العنكبوت: ]١١‏ إلى أمثال ا 0 كونها 
ا ولهذا قال بعد هذا: لوحَاط يمَا أدج ولص © را 


آخر تفس سورة الجن وللّه الحمد والمنة. 


(۱) في (ز): (دفعتها). (؟) رواه الطبري (۲۹/ © وإسناده مسلسل بالضعفاء. 
(۳) متواترة: قَرَآَ(لِبُعْلَمَ) رُوَيْسٌ وَقَرَا الْبَافُونَ (ليعلََ). )٤(‏ لوحة (197 أ). 
() قال العلامة السعدي تكذلثه: وني هذه السورة فوائد كثيرة: منها: وجود الجن وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون 
منهیون» مجارّوْنٌ بأعمالهم؛ »كما هو صريح في هذه السورة. 
ومنها: أن رسول اله َة رسولٌ إلى الجن كما هو رسولٌ إلى الإنس» فإن الله صَرَفَ نمر الجن ليستمعوا ما يوحئ إليه 
ويبلغوا قومهم. 
ومنها: ذكاء الجن» ومعرفتهم بالحق, وأن الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققوه من هداية القرآن؛ وحسن أدبهم في خطابهم. 
ومنها: اعتناء الله برسوله» وحفظه لما جاء به. 
ومنها: شدة حرص الجن لاستماع الرسول ية وتراكمهم عليه. 
ومنها: أن علوم الغيب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها أحد من الخلقء إلا من ارتضاه الله وخصه بعلم شيء منها 


تفسير سورة المزمل وهي مكية 

فقا لحف اروك لحي" BE OEE Ses‏ موسي القطان 
الواسطي؛ حدّئنا مُعلَْ بن عبد الرحمن» حدثنا شريك» عن عبد الله بن محمّد بن عَقيل» عن جابر قال: 
اجتمعت قريش في دار التّدوة فقالوا: سوا هذا الرّجل اسمًا تصدر الاس عنه» فقالوا: كاهن. قالوا: ليس 
E GE‏ 
فبلغ ذلك التي كف فيرّكَل في ثيابه ودر فيهاء فاته جبريل علد فقال: يكأمباالمرَلُ» ما اال 

ثم قال البزّار: معلّى بن عبد الرحمن: قد حدث عنه جماعة من أهل العلم» واحتملوا حديثه» 
لکن تفرّد بأحاديتٌ لا يتابَعٌ عليها. 


OEE 
ي ی و آل ا یاد )يسمه ار شض ينه یلا )او زد يه ورل لفان‎ 
e ار صن سر 14 2-7 اک‎ ( 66 

ROO‏ 5 وار 00 لك نألمَارِسَبَعًا 

4 ت ریک ول ِب ي کا انولشرب لاله إا هو فاده وكيلا‎ O 

ا e‏ يترك الترمل» وهو: التّغطي في اللّيل» وينهض إلى القيام لربه ّل كما 

قال تعال: ‏ تجا جوم المضابجع يذعوب رهم وا وطممًا وما رهم ينْفِقُونَ € [السجدة: 

5] وكذلك كان رسول الله کا مما ما أمره الله تعالئ به من قيام الليل» وقد كان واجبًا عليه 

وحدہ كما قال تعالن: < نَأل عد بو کاو أ سح أن نمك ريك ماما شترا [الإسرا: 

٩‏ وهاهنا ن له مقدار مايقو فقال تعالن: اينار راێيك4. 
قال ابن عبّاس» والصكاكء والسّدّي: ليما لْمرّملُ» يعني: يا أيّها التائم. وقال قتادة: المزْمّل في 


)١(‏ ليست في (ز). 

() موضوع: رواه البزار (7717- كشف)ء والطبراني في «الأوسط» :»)35١097(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» (۷/ 
٣‏ فيه معلئ بن عبد الرحمن الواسطي: متهم بالوضع» وفي الإسناد أيضًا شريك القاضي سي الحفظ. 

(۳) قال الشبخ القاسمي تكلثة: واستدل بالآية على أن الترتيل والتديّر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها؛ 
لأن المقصود من القرآن فهمه وتديّرهء والفقه فيه» والعمل به. 


ثيابه» وقال إبرأهيم يم النّخعي: : نزلت وهو متزمل بقطيفة 
yy‏ كه قال امت رل اران 


e îk‏ ا 


وقوله: يقد € بدّل من الليل #أرأنقص كيلا( أوزِدْعَلَيِهِ € أي: أمرناك أن تقوم نصف اليل 
بزيادةٍ قليلة أو نقصانٍ قليل» لا حرج عليك في ذلك. 

وقوله: #وَرَيلٍ لمران ريلا أي: اقرأه علئ تمهل» فإِلّه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه؛ قالت عائشة: كان يقرأ السورة فيرتلهاء حت تكون 
01 050 او 5 كم 00 ش ياه 2ه 
أطول من أطول منها . وفي «صحيح البخاري»» عن أنس: أنه سكل عن قراءة رسول الله ب فقال: 
كانت مدا ثم قرأ لے بات اقل صر 4 يمد نول ويمد اتن € ويمد ایر ِ4 

وقال ابن جُرَيج» عن ابن أبي مُلَكَةَ عن أم سلمة: أنّها تلت عن قراءة رسول اله فقالت: 


51 ا 


كان يملع قراءته ته آية ] به لن ےآ اتن اہ © لکد نت انت یہت )يسن اھ ر © سیب ور 
لتب » رواه أحمد. وأبو داود» والترمذی . 

رقا الإظام ا ها ميد ای عو فيان مسن جايو و لظتل الى و 
عن التي يك قال: «يقال لِصَاحِبٍ القَرْآنِ: افر اء وَرَثَلُ كَمَا كنت رل في اديه قن ملك 
عند آخر آي كروما“ ورواه أبو داود» والترمذي والنسائي» من حديث سفيان الثوري به» وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيح. 

وقد قدّمنا في أول التفسير الأحاديث ا الل وتا ت بالقراءة» 


كما جاء في الحديث: «ربُْوا العرْآنَ بأَضوَايَكُ:)" . والَيْسَ مِنا مَنْ لَمْ يعن بالقرآن" ٠“‏ ولذ آوتی 


هدا رماوا من رار آي او يعني: أبا موسئء فقال أبو موسئ: لو كنت أعلم آنك كنت تسمع 
قرات تی ل ت فا 


.)ب٠١۷( لوحة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (5775)» والترمذي (۳۷۳)» والنساتي (۳/ ۲۲۳)» ومالك ))١71/1(‏ وابن ماجه (701/4)) والبيهقي 
)٤۹١ /۲(‏ من حديث حفصةء ولم أقف عليه من خديث عائشة. 

(©) البخاري (60057). 

(؟) رواه أبو داود »)50٠1(‏ والترمذي (۲۹۲۸)» وأحمد (5/ .)٠۲‏ وصححه الألباني. 
قلت: هو كذلك للمتابعات بدون ذكر البسملة» فإنها من طريق أبن جريج وهو مدلس وقد عنعن. 

(5) حسن: رواه أبو داود .)١4755(‏ والترمذي (5416). 

(5) صحيح: رواه أبو داود »)١574(‏ والنسائی (۲/ ۱۷۹)» واين ماجه .)۱۳٤۲(‏ 

١ .)01/71/( البخاري‎ )۷( 

)۸( البخاري (48 ٠‏ 6)» ومسلم (775) من حديث أبي موسئ» ورواه النسائي (۲/ )/١‏ من حديث عائشة» ومن حديث أبي هريرة. 


O a ا‎ 

E E TT 
. وحرّكُوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. رواه البغوي‎ 

وقال البخاري: حدَّئنا آدم» حدَّئنا شعبة» حدّئنا عمرو بن مرة: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل 
إلى ابن مسعود فقال: قرأت المفصّل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهدٌ الشّعر. لقد عرفت التظائر التي 
كان رسول الاڈ يقرن بينهن. فذكر عشرين سورة من المُمُصّلٍ سورتين في ركع" . 

وقوله: اتی َك تول قيا قال الحسن» وقتادة9): : أي العمل به. 

وقيل: ثقیل وقت نزوله؛ من عظمته. كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله بي وفخذه 
عل فخذي» فكادت ترص فُخذي. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا قتيبة» حدّئنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمرو بن الوليده 
عن عبد الله بن عمرو قال: سألت لني فقلت:يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ فقال رسول الله 


: «أَسْمَعُ صَلاصِلَء أ م شك عند َك َم من مر وڪی إل إلا ت أن تفي فيض 2*7 


تفرّد به أحمد 0 

وفي أوّل «صحيح البخاري» عن عبد الله بن يوسف» عن مالك» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: 
e‏ ي ؟ فقال: «أَخيائًا ينبي في يذل صَلْصَلَةٍ 
الرس وُو سد حلي تَيَفْصِهُ(" عي وَكَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قال ياتا سمل لى الملّكُ رَجُاد 
يُكَنّمنِي مَأَعِي مَا : يَقُوَلٌ». قالت عائشة: a E E‏ قل NG‏ 
قََفْصِمُ عنه وإنَّ جَبيته ليتفصد عرقًاء هذا لفظه!". 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا سليمان بن داود» أخيرنا عبد الرّحمن» عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» 
عن عائشة قالت: إن كان ليوحئ إلئ رسول الله ية وهو علئ راحلته. فتضرب بجرًام 0 . 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن عبد الأعلئ؛ حدّئنا ابن ثور» عن مَعْمَر» عن هشام بن عروة» عن 


)١(‏ أي: لاتسرعوا في قا کا سرهوا ف ق الع وا سرعة القطع. 

(۲) «معالم التتزيل» للیغوي (۱/ ,)۳٠١‏ (۳) البخاري (5/ا/ا). 

)٤(‏ لوحة ۱١۸(‏ أ). )٥(‏ أي: تخرج. 

(7) ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۲۲۲)ء وفيه ابن لهيعة: اختلط» ويكفي في الاستدلال حديث عائشة ثا الآ وقد تقدم 
تخريجه وبيان ضعفه في سورة الشورئ الآية (۲). 

(۷) أي: يقلع» يقال: أفصم المطرء إذا أقلع وانكشف. (۸) البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 

() قال السندي: قولها: (فتضرب بجرانا)ء يكسر الجيم: باطن العنق» والبعير إذا استراح» مد عنقه على الأرض 

(۱۰) صحيح: رواه أحمد (5/ ۱۱۸). 


ی أذ الي کان إا ارسي اليه وهو حلن تق وضعت جاه فما تتطيع أن تحر حي 
سر ی عنه” E‏ 
اا 

وقوله: اة الله اشد وما وم تي قال أبو إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: 
نشأ: قام بالحبشية. 


وقال عمرء وابن ¿ عبّاس» وابن الزبير: الليل كله ناشئة. وكذا قال مجاهد» وغير واحدٍ. يقال: 
نشأ: إذا قام من اللّيل. وني رواية عن مجاهد: بعد العشاء. وكذا قال أ بو" مِجْلَزِ وقتادة» وسالم 
وأبو حازم» دادو مكدو الوط رخاف ئة اللّيل هي: ساعاته وأوقاته» وکل ساعة منه 
تسم ناشعة» وهي الآنات. والمقصود أن قام اليل هو أشد مواطأةً بين القلب والّسانء وأجمع 
على الثّلاوة؛ ولهذا قال : جى أَسَدَ وا وهو قيا أي: أجمع للخَاطر في أداء القراءة وتَفَهُها من 
قيام النّهار؛ لألّه وقت انتشار النّاس ولَغّط الأصوات وأوقات المعاش. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى المَؤْصلي: حدَثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري» حدّئنا أبو أسامة» 

حدَّئنا الأعمش»ء أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية: َة ايل هى أَسَدُ وَظنا وَأَضْوَ بي فقال له 
رجل : إلا نقرؤها وميا فقال له: إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحدا") 

ولهذا قال: مإإَّلَكَ فِالتَارِسَيْسَاط وبلا قال ابن عبّاس» وعكرمة» وعطاء بن أبي مسلم: الفراغ والنوم. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء وابن مالك؛ والصحاك والحسن, وقتادة» والربيع بن أنس» 
وسفيان الثوري: فراغًا طويلا. وقال قتادة: فراعًا وبغيةً ومنقلبًا. 

وقال السُّدّي: لسَبْحَاطولا# تطوعًا كثيرًا. 

وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم في قوله: لإ ك في اليا رِسَبْمًا طُولًا» قال: لحوائجك فَأفْرغ 
لدينك اليل قال Ty‏ 


ےت ص ا 5 ررر 


الايد 4 إلى آخر الآية» ثم قال: إن ريك يعر نك موم ادق من یال 4 حتئ بلغ: فاش وا ما ر 


(۱) مرسل: رواه الطبري (۲۹/ ۱۲۷)» ولكن يشهد له حديث عائشة السابق. 

(۲) في (ز): (ابن مجلز)» وهو خطأ. (۳) لوحة (168 ب). 

(4) في (ز): (ابن يعلئ). (0) قراءة: قَرَآَ(وَآَصْوَبُ) أَنَسُ بن مالك وََيْسَ في المَُوَاتِر إلا (وَأَفوَمُ). 

(1) ضعيف: رواه أبو يعلئ (5077). والطبري (۲۹/ ١»؛»‏ والأعمش لم يسمع من أنس إنما رآه فقط» ولم يرزق 
السماع منه؛ ثم إن المتن منكر مردود. انظر: «تفسير الطبري» /٠١(‏ 58197). 


شو الل ١ه‏ و 


اد ل لازي اراد اوري اقيق ومين #القريقة فرعن أ '" فقال: © ونال 


رھ صر ر ر ا کے يه 


هد پو اة كعم أن بعك ربک ت ماما ححْمُودًا € [الإسراء:۷۹] وهذا الذي قاله كما قاله. 

والدثيل غلا رواه العام أحيد'ي اسبنية) يت فان حدَّئنا يحيئ» حدّئنا سعيد بن أبي 
و ا ا أنه طلّق امرأته : ثم ارتحل إلئ المدينة 
ليع عقارًا له بها ويجعله في لكر ١‏ راع مو يجاهد الوم عن برت نی رهط رن 
قومه» فحدّثوه أن رهطا مین قومه ستةٌ أرادوا ذلك علئ عهد رسول الله ككل فقال: ديس لَكُمْ في 
أَسْوَة؟). فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رَجعتهاء ثم رجع إلينا فأخبرنا أله أت ابن عباس فسأله 
عن الوتر فقال: ألا أك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله ؟ قال: نعم قال: انت 
فاسألهاء ثم ارجع إليّ فأخبرني يِرَدّها عليك» قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقتّه' " إليهاء 
تفال ها ارا إن اا رل ق عافن الو كا فا نيم" إلا مي 
فأقسمتٌ عليه» فجاء معي» فدخلنا عليها فقالت: حكية؟ E‏ قالت: من هذا معك؟ 
قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ قال : ابن عامر. قال: فترَحَمَثْ"' عليه وقالت: نعم المرء - 
كانت عام قلت: يام اموي الح E‏ ألستٌ تقرأ القرآن؟ قلت: بل 
قالت: فإن خلق رسول الله ب كان القرآن. فَهَمَهْ قَهَمَمْتٌ أن أقوم» ثم بدا لي قيامٌ رسول الله كله قلت: : يا أم 
المؤمنين» الي عن ليام رسول الله ب قالت: ألست تقرأ هذه السورة: ايها لْمرّيَلُ4 ؟ قلت: 
بلئ. قالت: فان الله افترضص قيام اليل في أل هذه السّورة» فقام رسول الله ل وأصحابه حولا حت 
الْتمَحَّتْ أقدامهم؛ وأمسك الله خاتمتها في السّماء ء اثني عشر شهرّاء ثم أنزل الله التّخفيف في آخر هذه 
ررم فار يام ال لطر لعو يا E‏ اتوم بذ لي N‏ قلت 
يا أ المؤمنينء اني عن وتر رسول الهو قالت : كناد له يسواكه وطهوره فع" ' الله لما شاء أن 
يبعثه من اللّيل» فيتسوّك ثم يتوضّأ* ثم يلي ثماني ركعاتٍ لا يجلسٌ فيهنٌ إلا عند الثَامنة» فيجلس ويذكر 
َه تعالئ ويدعو ويَسْتَغفِر ثم ينهض ولا يسلم» e‏ 
ريطم تايا مااع ی ی ور عا نوسداه يتلم فتلك إحدئ عشرة [ركعة 1" © 
بني» فلمًا اس رسول الله يك وأخذه اللّحم' ''» أوتر بسَبْع» ثم صلی ركعتين وهو جالس بعدما 


() سقط من (ز). )۲( أي: فيشتري بدله الأسلحة والخيل؛ وذلك لعزمه التجرد للجهاد. 
۳ أي: طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها. (5) أي: لا أريد قربها. 

() يريد: شيعة علي» وأصحاب الجمل. (0) لوحة(59١أ).‏ 

0 في (ز): (فرحبت). (6) أي: يوقظه. 

() سقط من (ز)» وهو مثبت في «المسند). )٠(‏ في (ز): (لذلك إحدئ عشرة يا بني). 


010 أخذه اللحم وني رواية: أسَنّ وكثر لحمه» وقول أبي عبيد: -لم يكن ذلك وصفه يكه- صِدّق؛ لأنه لم يكن في أصل 


بلي تلك تسع يا بنيء وكان رسول الكل إذا صل صلاة حب أن يام علیها کان إذا کله 
عن قيام اليل نوم أو وَجَع أو مرض» صلّى ين الّهار ثنتي عشرة ركعة» ولا أعلم نبي الله كه قرأ 
القزآن كلّه في ليلة» [ولا قام ليلة 1" ع حن a‏ شهرًا كاملا غير رمضان» فأتيت ابن 
عباس فحَدَّثتُه بحديثهاء فقال: صدقت» أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتئ تشافهني مشافهة" . 
(r‏ 


هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه. وقد أخرجه مسلم في صحيحه» من حديث قتادة بنحوه' 


طريق أخرئ عن عائشة في هذا المعن: كال ابن محري" ا 
-وحدّئنا ابن حمید» حدَّئنا هران قالا جميعًا -واللّفظ لابن وكيع- : عن موسو بن عبّيدة» حدثني 
محمّد بن طحُلاء. عن أبى ي سلمة» عن عائشة قالت: كنت أجعل لرسول الله 4 حصيرًا يُصَلَي 
عليه * من اليل فتسامع اناس به فاجتمعواء فخرج كالمغصّب -وكان بهم رحيماء فشي أن 


کب عليهم قيامٌ الليل- فقال: «أيَُا الس الوا“ من الأعمَالٍ ما يفون من اله لا َمل يِنّ 


3 


لواب حي موا مِنَ العَمَلِء وَحَيْرٌ الأعْمَالٍ مَا دِيم عَلَيْهه. ونزل القرآن EROS‏ 

یلا رہ 020 حتئ كان الرّجل يربط الحبل ويتعلّق» فمكثوا بذلك ثمانية 
أشهرء فرأئ اله ما يبتغوت من رضوانه فرَحِمَهُم رمم إلى الفريضة؛ وتر قيام الير. 

ورواه ابن أبي حاتم من طريق موسئ بن عبيدة لبذي » وهو ضعيف. والحديث في 
«الصحيح» بدون زيادة نزول هذه السور*“ » وهذا السّياق قد يُوهِم أن ُرُولَ هذه السّورة بالمدينة» 
وليس كذلكء وإنَّما هي مكيّة. وقوله في هذا السّياق: إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر - 
غريب؛ فقد تقدَّم في رواية أحمد أنه كان بينهما سنة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشجٌ» حدَثنا أبو أسامة» عن مِسْعَرِء عن ماك الحنفي» 
جعت نخاس يرل أول جالترل ٠‏ أول E‏ كوا بتؤفرت قرا من تامهم في “روملا 
ركان كد أرنها والغرها قريت سو . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي كرَيْب» عن أبي أسامة به . وقال 


خلقته بادنًا كثير اللحم» » لكن عندما أسنّ وضعف عن كثير مما كان يتحمله في حال النشاط من الأعمال الشاقة استرخئ 
لحمه» وزاد علئ ما كان في أصل خلقته زيادةً يسيرةً» بحيث يصدق عليه ذلك الاسم» والله أعلم. «المُفْهِم؛ للقرطبي. 

.)01 /5( سقط من (ز)» وهو مثبت في #المسندا. (۲) صحيح: رواه أحمد‎ )١( 

(۳) مسلم (09745. () لوحة(59١‏ ب). 

0 أي: خذوا وتحملوا. 

() ضعيف: رواه الطبري (9؟/ ٩‏ وابن أبي حاتم (۱۹۰۱۰)؛ لأن فيه موسئ بن عبيدة الرّبَذَيّ: ضعیف» وفيه ابن 
وكيع: ضعيف» وتابعه محمّد بن حميد وهو كما قال عنه الحافظ في «التقريب»: حافظ ضعيف» وكان ابن معين 
حسن الرأي فيه» لكن الحديث صحيح بدون ذكر سبب التزول: رواه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۷۸۲). 

0 في (ز): (الزيدي)» والمثبت هو الصواب. (۸) انظر التخريج السابق. 

(9) حسن: رواه ابن أبي حاتم »)1940١4(‏ والطبري (۲۹/ 0؛» وسماك الحنفي قال عنه الحافظ: لا بأس بهء والحديث عنل- 


وا انتيل ۹-1 سس هم 0217 8/2 


ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس مثله. 
(Do 3 5‏ 1 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا مهرّان > عن سفيان» عن قيس بن وهب» عن ابي 


2 ا + كد دو م ده *؟‎ E. ‘tz 
عبد الرحمن قال: لما نزلت: يناما الْمرْمّل» ل ل‎ 
۲ 


ر 8 


وكذا قال الحسن البصري. 
وقال ابن أبي حاتم: [حدّئنا أبو زُرْعَةَ حدّثنا عُبّيد الله بن عمر القواريري» حدّئنا معاذ بن هشام» حدّثنا 


ع 


)۳( ¢ 4( 0 
أبي] " EE‏ اقفن سنا : بن هشام قال: فقلت -يعني لعائشة-: أخبرينا عن قيام 


رسول الله يل قالت: ألست تقرأ: أي آلمرَجلُ4؟ قلت: بلئ. قالت: فإنها كانت قيام رسول الله يه 


5 :0 8 أن عت 2 9 )03 
وأصحابه» حت انتفخت أقدامهم؛ وحُبِسٌ آخرها في السّماء سه عشر شهراء ثم نزل” 77" , 


سر لر 


- 5 0 يع 2 ع 
وقال مَعْمَرٌ عن قتادة: ف الْيِلإِلَاقِيلًا* قاموا حولًا أو حولين» حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم 
: ان (wv) 2 To»‏ 
الا فا يعد فى اجو لوز 
(A) 7 3‏ 3 
وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حمید ٠‏ حدَّئنا يعقوب القَّي» عن جعفر» عن سعيد -هو ابن 


اع 00 
2 


جبير- قال: لما أنزل الله تعالئ على نبيه يكل: بايا لمل قال: مكث التي ب على هذه الحال 


عشرٌ سنينٌ يقوم اللّيل» كما أمره» وكانت طائفة من أصحابه يقومون معه» فأنزل الله عليه بعد عشر 


له عي وس مع 00 عر 2 ساس سو ارو 2ک رو ع عم م کے وه 
سنين: إن ريك يعلد أنك تقوم ادق من تى الل ويضفه, وله وطايفة مَنَ الذي مك © إلى قوله: #وَأْقِيِمُواً 


0 a <I 
ألصَّلَرةَ 4 فَحَمف الله تعالیٰ عنهم بعد عشر سَنِينَ‎ 
ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه» عن عمرو بن رافع» عن يعقوب القَمّي به.‎ 
2 2 20 0 2 A-2 و ا‎ 5-5 01 03 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ااال )لیا5 )رة راض‎ 


بي داود (١٠٠)ء‏ وقد رواه الطبري كذلك من طريق عكرمة (۲۹/ )١55‏ لكنها من طريق سماك عنه» وروايته عنه 
مضطربة. 

)١(‏ في (ز): (ابن جرير حدثنا ابن مهران) وببامشه العله اين حميد عن مهران»» والمثيت هو الصواب. 

۳ رواه الطبري (۲۹/ »)۱۲١‏ والإسناد مرسل» وهو شاهد لما تقدم» ومهران: سيئ الحفظ. 


() سقط من (ز). (5) في (ز): (سعید)» وهو خطأً. 
(5) ضعيق: رواه ابن أبي حاتم »)۱۹٠١١(‏ وفيه قتادة بن وعامة: مدلس وقد عنعن؛ فالإسناد لا يصح. 
7 في (ز): (ثم نزلت). (۷) مرسل: رواه الطبري (180/ .)١155‏ 


(6) لوحة ١5١(‏ أ). 
(9) ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ »)١10‏ وابن أبي حاتم »)١4017(‏ والحديث ضعيف لإرساله» ولأن رواية جعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ضعيفة. 


es‏ الان 4 فأمر الله نيه والمؤمنين بقِيّام اليل إل قلا و٤‏ فسَقّ ذلك علئ 
المؤمنين» ثم مف الله عنهم ورحمهمء فأنزل بعد هذا: #عَلِم أن N E‏ يرون 

ف الْأرْضٍ € إلى قوله: افوأ ما رة فوسع الله -وله الحمد- ولم يُضَيق”". 

وقوله: واد رانم 59 وَل ليه تيلا أي : أ من ذكره» وانقطع إليه» وتفرّغ لعبادته إذا 
فرغت من أشغالك» وما تحتاج إليه مِن أمور ذُنْيَّاك كما قال: هَت فَأنصَبٌ 4 [الشرح:۷] أي: إذا 
فرغت من مهامّك فانصب في طاعته وعبّادته؛ لتكونٌ فارغ البال. قاله ابن زيد بمعناه أو قريب منه 
وقال ابن عباس ومجاهد» وأبو صالح» وعطية» والصَّحَاكء والسدي: وز ٳه ي ي 
أخلضٌ له الغنادة. قال الحسن: اتحتهة ويل ٠‏ إلبةانفسك:وقاق امن حجري يقال للعاند: مه 
ولةالحديث المووى اه عن ابل ؛ يعني: الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج. 

وقوله: رب الْدْرِقٍ وَاَلْتربٍ لآ إِلَهَ إلا هو اذه وكيك أي: هو المالك المتصرّف في المشارق 
والمغارب الذي لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده”” بالتّوكل» اذه وک 4 كما قال في 
الآية الأخرئ: #فاعبده وَتَوَكَلْ عبد 4 [هرد: ۱۲۳] وكقوله: ك ن ولد َنَم * في آياتِ 


كثيرة في هذا المعنول» فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله» وتخصيصه بالتّوكل عليّه. 
يرل ماقو sS aS‏ 
AAA OOS ll 1‏ و ليما بوم جآ رض ولال ات بال کیا 
0 زنالج سوك کھ کا عی۴ ملل زم 1 
اناري کف تون إن کرم امل لدان شیا )الما مدق ربو کان 
Oris‏ 
يقول تعالئ آمرًا رسوله کی بالصّبْر علئ ما يقوله مَنْ كََبَهُ ین سفهاء قو وأن بَهْجُرهُم هجرًا 
جميلاء ا يد وهو العظيم الذي 0 
لغضبه شيء: : # وَدَرْفِ وارب أل أ لَحَمَةِ مله ههر يلا أي: : دعي والمكدّبين المترفين أصحا 
الأموال» نهم علئ الطاعة أقدر من غيرهم وهم يُطالبُون من الحقوق بما ليس عند غيرهم» 


وم لع ر لیا أي: و كما قال: ¥ مم لیک EE‏ ثم نضطرشم | ل لَ عَدَاب لظ 4 [لقمان: ٤‏ ۲]؛ 
(۱) سقط من (ز). 
(1) رواه الطبري (9؟/ 9؟1١).‏ (۴) في (ز): (وابتل). 


() رواه البخاري »)٥۰۷۳(‏ ومسلم )١57(‏ أن عثمان بن مظعون أراد أن يتبتل فنهاه رسول الله اد عنه. 
(0) في (ز): (وأفردته). (5) لوحة(15 ب). 


یر اي 10-1 © ن 
ولهذا قال هاهنا: لتا كال » وهي: القيود. قاله ابن عبّاس» وعكرمة» وطاوس» ومحمّد بن 
كعب» وعبد الله بن بريدة» وأبو عمران الجّوني» وأبو جز والضَّكَّاك وحماد بن أبي سليمان» 
وقتادة» والسدّي» وابن المبارك؛ والثوري» وغير واحدٍ ويا 4 وهي السعير المضطرمة. 

#وَطعَامًا دَاعْضََّ 4 قال ابن عبّاس: يَنْسَّب فِي الحلق فلا يدخل ولا يَخرَج. 

وعدا يسا يوم جف الْرْصُ ابال 4 أي: تزلزل» وات لِلْبَالُ كيبا مَهيلًا4 أي: تصير 
ككُنْبان الرّمل بعد ما كانت حجارةً صمًاءً ثم إنَّها تتسف نسمًا فلا يم منها شيء إل ذهب» حتئ 
تصير الأرض قاعًا صفصقًاء لا ترئ فيها عوجًا؛ أي: واديّء ولا أمنّا؛ أي: رابية» ومعناه: لا شيء 


ينخفض ولا شيء يرتفع» ثم قال مخاطبًا لكمار قریش» والمراد سائر النّاس: إا َرَسلنَا کک رسوا 
4 ل سر ع 01 و و ر وی اکر رس سے ا ر ی ص روه لو د ص 
سَهِدًا عد 4 أي: بأعمالکم» ۴ رسلا إل عر رسولا ا ) معصى فرعوث السو دَأْحَذْنَهُ دا ويلا 


کر کک 


قال ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة» والسدّي» والثوري: ًا وک أي: شديدًا؛ أي: فاحذروا أنتم 
E SRN‏ فرعون» حیث”" أخذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما قال 
تعالئ: اده َه نكال اير الأو € [النازعات: ]٠١‏ وأنتم أولئ بالهلاك والدّمار إن كذبتم؛ لان 
رسولكم أشرفٌ وأعظمٌ من موسو بن عمران» وروی عن ابن عباس ومجاهد. 

وقوله: مکی قود إن كفرح رما َمل لدان شیا يحتمل أن يكون رما 4 معمولا لتَتّقون» 
كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود: «فكيف تخافون أيّها الاس يومًا يجعل الولدان شيبًا إن 
كفرتم بالله ولم تُصَدّقوا به)7"'؟ ويحتمل أن يكون [معمولًا]”" لكفرتم» فعلئ الأوّل: كيف يحصلٌ 
لكم أمانَ ين يوم هذا الفزع العظيم“ إن كفرتم؟ وعلئ الَّاني: كيف يحصل لكم تقوّئ إن كفرتم 
يوم القَيَامَةَ وجحدتموه؟ وكلاهما معن حسن» ولكن الأول أولئء والله أعلم. 

ومعنول قوله: وما تحمل آلْولرنَيشيبًا* أي: من شدَّة أهواله وزلازله وبلابله» وذلك حين يقول 
لله لآدم: ابعث بَعْتَ انار فيقول مِنْ كم؟ فيقول: من كل ألف تسعٌمائة وتسعة وتسعون إلى النّار 
وواحد إلى الجنّة. 

قال الطبراني: حدّثنا یحی بن أيوب العلاف» حدَّئنا سعيد بن [أبي] مریم» حدَّئنا نافع بن يزيد 
حدَّئنا عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن رسول الله كل قرأ: يريا 


)١(‏ في (ز): (حين أخذه). 

)١(‏ قراءة: قرا كيف تَحَافُونَ اها الاس يَوْما) ابن مَسْعُووء وَلَيْسَ في المتراتر إلا َكيف تقون إن كَفَرْتمْ يَوْمًا). 
(۳) سقط من (ز). (5) لوحة ٠١١(‏ أ). 

(5) سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. 


َمل الود يبا قال: َلك يوم ليام وديك يوم يفول الله آكم: قم اقث من روك بعتا إلى لتر 
قال: من كَمْ يا رَت؟ قالّ: من 1 ل1" أل يَسْعُوائة وَبَسْمةوَيِسْمُونَ وَيَنْجُو وَاجد. فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين» وعرف ذلك رسول الله ي ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: «إنَّ بتي آم كَبِيرٌ وَإِنَّ 
جوج وجوج من وَل آدم وله لا وت ينهم رَجُلُ [حتّى بره لضليه ْف وَجُلِ» بهم وني 
َشْبَاِهِمْ جه لَك ". هذا حديثٌ غريبٌ» وقد تقدّم في أوّل سورة الح ذكر هذه [الأحاديث]©. 


وقوله: السماءمنفطر بد € قال الحسن» وقتادة: أي بسبيه من شدّته وهوله ومنهم من يُعِيدٌ 
الصّمير علئ الله ل [ورُوِيَ عن ابن عباس ومجاهد»] ولیس بقويٌ؛ لأنَّه لم يجر له ذكر هاهنا. 
وقوله تعالئ: كان وَعَدُمْمَفْعُولًا4 أي : كان وعد هذا اليوم مفعولًا؛ أي: واقعًا لا محالة» وكائثا لا 


د مذو ڪر ممن سآ اد إل ريو سيبلا (5) إ4 ربك لَك تع أذ وتاي 
نسم ول کیت ن ای مک وائ رر ای انار رآ کی شو کاب یک فا ما 
سر م اران حلم أن یکو ویک ہی وکرو برو فى الْارْضٍ بمو ون صلی كرا 
و ارود یاود ف سب عه ایوا ما ریت ایشیا الکو وئ الگ وأا ائه رکا کا 
وما میا لاش کین تیر دو ن اکر سرام کج تیا ارده حوري ©4 


يقول تعالئ: لإإنَّ هذ 4 أي: السورة #تَدْصكرَة4 أي: يتدَكّر بها أولو الألباب؛ ولهذا قال: 
لسن سا دل رو سياد * أي: ممن شاء الله هدايته» كما قيّده في الشّورة الأخرئ: وما 
کاود ل أن يله أََّه إن اكان ليسا حًا 4 [الإنسان: .]5٠‏ 

ثم قال: إن ريك يعلرأنك نموم دق منتى اليل ونضَمَهه '''ويلته, وطاِمَة من دين مک 4 أي: تارة هكذاء 
وتارة هكذاء وذلك كله ِن غير قصدٍ منكم» ولكن لا تَفْدرُون علئ المواظبة على ما أمركم به ِن 
قيام اللَّل؛ لاله يشقٌ عليكم؛ ولهذا قال: واه بم ل وار أي: تارةٌ يعتدلان» وتارةٌ يأخذ 


هذا من هذاء أو هذا ين هذاء لرن صو 4 أي: الفرض الذي أوجبه عليكم افوا ما يترون 
لمران أي: من غير تحديد بوقت؛ أي: ولكن قوموا من الليل ما تيسَّر وعبّر عن الصلاة بِالقرّاءَة 


ل 


)١(‏ سقط من (ز)» وهي غير مثبتة في «المعجم الكبير»؛ وإثباتها من «مسند الشاميين». 

(1) بياض في (ز)ء والمثبت موافق لما في «الكبير» للطبراني. 

(؟) ضعيف: رواه الطبراني (۱۱/ 8357/ 01705)؛ وفيه عثمان بن عطاء الخُراساني: ضعيف. 
(4) بياض في (ز). (0) سقط من (ز). 

(5)لوحة 157١‏ ب). 


ا هلل تق 8 


ا 


.4 بقراءتك #ولا عات با‎ ES E e 

وقد استدلٌ مع أبي حنيفة 5 ما4 هذه الآية» وهي قوله: #قاكرءوأ ما سر م ن لمان # 
على أنه لا يتعيّن قراءة الفاتحة في الصلاة» بل لو قرأ بها أو برها من القرآنء ولو بآيق أجزأه؛ 
واعتضدوا بحديث المسيء صلاته الذي في «الصحيحين» : هم ارما يسر مَعَكَ مِنّ الرْآن» 6 

وقد أجا بهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت» وهو في «الصحيحين» أيضًا: أن رسول الله يك 
قال: لاضلا لعن ”)باح ة الكتاب»” "وني «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله 
كه قال: ل صَلَاةٍ لا بغرا بها بام الراب هي دا ج فَهِيَ خا ج فهِيَ خا ج غَيْرٌ َمَام)4. وفي 
«صحيح ابن خزيمة» عن أبي هريرة مرفوعا : الا زئ صلا من لم يقرأ بام القرآنِ 0 

وقوله: #علم أن سيكوث منک مو حون يَطْرِبونَ في الْارْضٍ يَبسَمُونَ مون ين صل أل حرو َون في 
لَه 4 أي: علم أن سيكون ون هذه الأمّة دوو أعذار في ترك قيام اللّلء مِن مَرْضَئ لا يستطيعون 
ذلك» ومسافرين في الأرض بون من فضل الله في المكاسب والمَتّاجرء وآخرين مشغولين بما هو 
الأهم في حقَّهِم من الغزو في سبيل الله» وهذه الآية -بل السورة كلها- مكيّة. ولم يكن القتَالُ شرع 
بعد فهي مِن أكبر دَلَائل التبرّة؛ أنه ين باب الإخبار بالمغيّبات المستقبلة؛ ولهذا قال: طمَافْرُوا ما 
رمن أي: قوموا بما تیر عليكم منه. 

قال ابن جرير: حدَّئنا يعقوب» حدّئنا ابن عليه عن أبي رجاء محمّدء قال: قلت للحسن: يا أبا 
SS‏ مايص المكتوية؟ 
قال: يتوسَّدُ القرآن» لعن الله ذاك قال الله تعالئ للعبد الصالح”": وإ لدو عر ل م 
[يوسف: 1۸]» Ns‏ قلت: يا أبا سعید» قال الله: فاش وا ما تر م 
لمان 4؟ قال: نعم» و ا 

وا افر مدعب الج ري و هنا ا ا القران أن ر 
ولو بشيء منه في الأَبل؛ ولمذاجاء في الحديك: أن رسول الله سل عن رجل نام حتئ أصبح؛ 
فقال: «ذاك رَجُلٌ بَالّ الَِطَانُ في أذ“ . فقيل معناه: نام عن المكتوبة» وقيل: عن قيام الليل. وفي 


(۱) رواه البخاري (۷۹۳)ء ومسلم (۳۹۷). (۲) في (ز): (إلا أن تقرأ). 

(۳) البخاري »)۷٥٩٩(‏ ومسلم »)۳۹٤(‏ وأبو داود (۸۲۲)» والترمذي »)۲٤۷(‏ وابن ماجه (۲۸۳۷)» والنسائي (۲/ ۱۳۷). 
)٤(‏ مسلم »)۳۹١(‏ والترمذي (۲۹۰۳)» والنسائي (؟/ 178). 

(5) صحيح: رواه ابن خزيمة (٩۹٤)ء‏ وابن حبان (۱۷۸۹ء 17/44). 

0) متوسد القرآن: هو الذي ينام الليل عن القرآن ولم يتهجد به. 

(۷) لوحة (157 أ). (۸) رواه الطبري (۲۹/ .)۱٤١‏ 

.)7۷٤( ومسلم‎ ))١١55( البخاري‎ )9( 


IEEE وق ا‎ KS 
eT «السنن» :مر تِرُوايا أَهْلَ القَرآن»“ . وفي الحديث الآخر:‎ 

وأغرب من هذا ما كي عن أبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة» مِن إيجابه قيام شهر رمضان» 
فالله أعلم. 

وقال الطبراني: حدَّئنا أحمد بن سعيد بن فَرْقَد الجدَّيء حدّثنا أبو حُمّة!" محمّد بن يوسف 
الڙييدي» حدّئنا [عبد الرحمن» عن محمّد بن عبد الله بن طاوس -من ولد طاوس-]“ عن أبيه» 
عن طاوس» عن ابن عبّاس» عن النَتَولة: اروا ما يسَرَمِنْهُ » قال: (هائة آيق0””. 

وشا و غر جد لم أره إلا في «معجم الطبراني» تانه. 

وقوله: وفيا الصَلَِةَوَءاثوا ألررة 4 أي: أقيموا صلاتكم الواجبة علَيْكُمء وآتوا الركاة 
رر وها يدل کی ا إن مرضي ال كاةاترل يمكة؛ لكن مقادير ای وال چ للم ی 
إلا بالمدينةء والله أعلم. 

وقد قال ابن عبّاس» وعكرمة» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السّلف: إن هذه 
الآية تخت الذي" كان الله قد أوجبه على المسلمين أولًا من قيام الليل. واختلفوا في المدّة التي 
لاح عير را بي a‏ 
صَلَوَاتٍ في ايوم َا وَاللّيلَة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطَوع)7". 

وقوله تعالئ: (وأشرالة قاحسا يعني: من الصدقافة فان الله يجازي علئ ذلك أحسن 


اے ا م 


الجرّاء وأوفَرَه» كما قال: لمن ذَاالدٍ الى يقر الله كَرْضَاحَسَمًا قيضَلعِفه ل َضْعَافًا يره € [البقرة:45 1]. 


نى ورو لامي ترم 01001 


وقوله: #وما موا شين بر وة عند ئو وبا راطم با » أي: جميع ما تقدّموه بين أيديكم 
(A)‏ : 
فهو [خية]'” لكم حاصل» وهو خير مما أبقيعموه لأنفسكم في الدنيا. 
وقال الحافظ أبو يعلى المَؤصلي: حدّئنا أبو حَيْتَمةَ حدّئنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» 


رة 


عن الحارث بن سُوّيد قال: قال عبد الله : قال رسول الله ا بک ماله أَحَبُ يِن مَالٍ وارٹه؟). 


(۱) صححه الألباني: رواه أبو داود .)١517(‏ والترمذي »)٤٥۳(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۸)» وابن ماجه .)١١59(‏ 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود »)١119(‏ وفيه أبو امنيب العَتكى: ضعيف. 

(۳) في (ز): (أبو أحمد)» وهو خطأء والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «المعجم الكبير»» وانظر ترجمته في 
«تبذيب الكمال» (/ا؟/ 56). 

(4) في (ز): (حدثنا عبد الرحمن طاوس من ولد طاوس عن محمد بن عبد الله بن طاوس). 

() رواه الطبراني (۱۱/ ۲۸/ ٠‏ قال الهيشمي: (۷/ ۳۳) رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن طاوس: لم أعرفه» 
وبقية رجاله وُنّقوا. 

(0) في (ز): (النبي). (0) البخاري (45)؛ ومسلم .)١1(‏ 

(۸) ليست في (ز). 


Ir ل‎ NS 
فال ارس '» ما متا ين أحد إلا ماله أحبٌ إليه ين مال وارثه قال: ولون‎ 
. قالوا: ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله؟ قال: نما مال أَحَدِكُمْ مَا قَدَم وَمَالُ وَارثه ما ار"‎ 

ورواه البخاري من حديث حفص بن غياث» والنّسائي من حديث أبي معاوية» كلاهما عن 
الأ ف 

ثم قال تعالى: #وأسْتَغفروا أ تله يما » أي: أَكْيْرُوا ِن ذكره واستغفاره في أموركم كلّها؛ 
فإنَّهِ غفورٌ رحيمٌ لمن استغفره. 


آخر تفسير سورة المزمل وللّه الحمد. 


NUH له‎ RS 


)١(‏ لوحة ۱٦۲(‏ ب). 


زفق رواه أبو يعلئ 1777 6)» وإسناده صحيح. 
(*) البخاري (2541417) والنسائي (TV/DVD‏ 


تفسير سورة المدثر وهي مكية 

ا EO HO O SO O‏ تت 
CONIA NIOL CIELO ISL OSLO‏ 

ثبت في «صحيح البخاري» [من حديث يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة) عن جابر أنه كان 
يقول: أوّل شيءٍ نزل من القرآن: يتأ لمر وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن 
نزولا قوله تعالئن: أفرأ أو يك الى حَلَقَ )؛ كما سيأتي بيان ذلك هناك. 

قال البخاري: حدَّئنا بحييئ» حدَّثنا وَكِيمٌ عن علي بن المبارك» عن يحيئ بن أبي كثير قال: سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال: يامب لمر قلت: يقولون: قباسي ربك 
ره عاق ؟ فقال أبو””' سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلثٌ له مثل ما قلت لي» فقال جابر: 
لا أحدثك إلا مثلما حدَّثنا رسول الله يل قال: اجَاوَرْتٌ بجرَاة» لما قضَيْتُ جوَاري بط قَُودِيت 
ققرت عن بوني فلم ا َء ورت ڪن الي فم أ َي وتر آمايي لم ر َيه َرَت 
حلفي كلم أ ل َي كرغت أي َرَت د يناه ايت حَدِيجَة فَقَلْتُ: روني وَصُبوا عَلَيّ ماءَ بَاِدًا. 
ثَالَ: روني وَصْبوا لی مء ًا َالَ: قََرَلّت: لوي لمر ري ك0 . 

هكذا ساقه مِن هذا الوجه. وقد رواه مسلم من طريق عَمَيل» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة 
قال: أخبرني جابر بن عبد الله: لَه هم رسول انه اة يحدّث عن قَثْرة الوحي: : قييَا آنا أمْشِي إِذْ 
سَمِعْتُ صَوَنًا مِنَّ السّمَاءِ فَرَقَمْتُ يَصَرِي کک ا املك الذي جاعيي يجا گاءِڏ عل 
زيي ب يْنَ السَمَاءِ وَالأزض» ئا نه حم هَوَبْتُ إلى الأزض» فَحِدْتُ إل علي فَقْلْتُ: 


بے 


رَملُوني رَمَلُوني. فزملوني» ْوَل الل 00000 إلى : i‏ هجر -قال أبو سلمة 


۰ () ليست في (ز). (5) انظر تخريج الحديث الآتي. 
` () في (ز): (ابن سلمة). )4( البخاري 0۹1140 7 
(9) لوحة (۱۹۳ أ). (1) أي: فزعت منه وخفت. 


(۷) في (ز): (فجثیت). 


ا 1 آل طق 81 
ف رارك e‏ ا عو ےرہ () 
والرّجز: الأوثان- ثم حَمِيَ الوحي وتتابع؟ . 
هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ» وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذاء لقوله: 
ذا املك الي جَاءنِي بجرَاء»» وهو جبريل حين أتاه بقوله: افر وات رك أله عاق )عاق لانن 
نَل )اقا و الاک الى عار باقر )عار آلإ ماي ثم إنه حصل بعد هذا فترة» ثم نزل 
الملك بعد هذا. 
ووجه الجمع: ن أرّل شيءٍ نزل بعد فترة الوحي هذه السّورة» كما قال الإمام أحمد: حدّثنا 
2 3 2 3 افو ع 
حجّاج» حدّثنا ليت حدثنا عُمَيلُّ» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: 
a 08 5‏ ل کان 0 ر 2 يوس Ff‏ 
أخبرني جابر بن عبد الله: آله سمع رسول الله ك يقول: َم َر الوَحْيْ عي تر قينا آنا مشي 
ر ق موق اقرع کر کے ا واي ل لوو ل ا 2 وج 2102 
كينت صوتا من السمَاءِء فَرَفَعْتْ بصری قل السّمَاءِء فإذا المَلّكُ الذي جاءنى [بحرّاء الآ 
ع "رك e‏ وعدم )ركس E PDA KL‏ يرك ومس اك بيك ee O‏ 
اعد عَلَْ کرس بين السَّمّاءِ وَالأزض. فَحَيِنْتَ مِنْهُ قَرقاء حت هَوَيْتٌ إلى الأزض.ء فَجنْت أَمْلِي 
وه س س 9 as 5 ee‏ و ر 7 کے ےک 2 مده ب 
قَقَلْتَ لَهُمْ: رَمُلونِي رَمُلونِي. فَرَملونِي فَأَنِوَل اللة: یا الس ل )و ادر )و ریک ھکر )رابک ھر 
ا 200 007 ا 5) رر ء۶ ( 
O,‏ نّم حَوِيَ الوح م وَتَتَابَعَ». آخرجاه من حديث الزهري 0 : 
وقال الطبراني: حدّئنا محمّد بن علي بن شعيب السَّمْسارء حدّئنا الحسن بن بشر البَجّليء 
حدّثنا المُعَاق بن عمران» عن إبراهيم بن يزيد» سمعت ابن أبي مُلَيْكَةَ يقول: سمعت ابن عبّاس 
يقول: إن الوليد بن المغيرة صَسَحَ لقريش طعامّاء فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرّجل؟ فقال . 
بعضهم: ساحر» وقال بعضهم: ليس بساحر» وقال بعضهم: كاهنء وقال بعضهم: ئيس يكاهن» 
وقال بعضهم: شاعر» وقال بعضهم: ليس بشاعر» وقال بعضهم: بل سحر يُؤثر» فأجمع رأيهم على 
N E‏ ا کے ا 0 
TOSSES)‏ (2) ررك نيز» 9 . 
55 ا ع - 7 ۶ 2 
فقوله قرا أي: شمر عن ساق العزم» وأنذر التاس» وبهذا حصل الإرسال» كما حصل 
بالأول النبوّة. #وريّكَ كي أي: عَظَّمْ. 
600 مسلم .)١11(‏ (؟) سقط من (ز)» وهي مثبتة في #المسند». 
() في (ز): (فجثيت)ء والمثبت موافق لما في «المسند». (4) سقط من (ز). 
(0) صحيح: رواه أحمد (۳/ )٥‏ ورواه البخاري »)٤(‏ (م؟؟ ")ل ه141" ومسلم ,))١5١(‏ (كه؟). 
ف أقنع رأسه وفَنعَه: رفعه وشخص ببصره نحو الشيء لا يصرفه عنه» وأقنع فلان رأسه: وهو أن يرفع بصره ووجهه إلئ 
ما حيال رأسه من السماء. 


(۷) ضعيف جدا: رواه الطبراني »)١٠٠٠١ /١750 /١١(‏ وفيه إبراهيم بن يزيد الخُوزي: متروك» وضعفه السيوطي في 
«لباب النقول» (ص 5 2777 والهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ .)171١‏ 


وقوله: يبَر قال الأجلح الكندي» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أنه أتاه ا فسأله 
عن هذه الآية: # تبك طهر قال: لا تلبسها على معصية ولا علئ عَذرَةٍ ثم قال: أما سمعت قول 
عَيلان بن سلمة الثقفي: 
01 إني بح د أله اد وبق جر ل کت ولاه 26 رة تقد 75 


وال ان جر عن عا عن ابن عباس ف ها اللية: وتاب فهر قال: في كلام العرب: 
يي الثياب» وني رواية بهذا الإسناد: لطيو لد 7 '» وكذا قال إبراهيم» والشعبي» وعطاء. 

NEE e EEE gs‏ وتيابڭطهر قال: :من 
ا '» وكذا قال إبراهيم يم الَخَعي. 

وقال مجاهد: #وثيابطغّر# قال: نفسك» ليس ثيابه. وني رواية عنه: #وثابك طهر عملك 
فأصلح» وكذا قال أبو رَزِينٍ. وقال في رواية أخرئ : وياب ك طهر 4 أي: لست بكاهنٍ ولا ساحر» 
فأعرض عمًا قالوا. 

وقال قتادة: وياب هر4 أي: طهرها من المعاصيء وكانت العرب تسَمّي الرَّجلَ إذا نكث 
ولم ٤‏ 2 بعهد الله إِنَّه و د 00 وف وأصلح: إنه لمطهّر الثياب. وقال عكرمةت 
my‏ تل رداءٍ 7 ا 

رلك التزريدسن أبن علس ا( E‏ نی : لا تك ثيايك الي لسن ين مکست ٠‏ غير 
ا E‏ لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمّد بن سيرين: ونابک طهر طهر أي: اغسلها 
بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون. فأمره الله أن يتطهّرء وأن يطهر ثيابه 

وهذا القول اختاره ابن جريرء وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب» فإِنَّ العرب تطلق 
الثياب عليه» كما قال امرؤ القيس: 

f‏ 0 5 ر ا ۹ ك ر ەه ¢ ر ه > 2ه 
أقَاطمَ مَهفْلابَمُض هذ الَدَلْل وَإِنْ كت قد آزمَفْتِ هَجْري فَأَجْولِي 
وَإِدْمَكمَدْسَائءَئكِ يني فة د قسني نابي نئابك نسل 


وقال سعيد بن جبير : #وثابكفطهَر# وقلبك ونيّتك فطهّر. 


.)١580 لوحة(158 ب). (؟) رواء الطبري (4؟/‎ )١( 
وفيه رجل لم يُسم.‎ 2١10 /۲۹( رواه الطبري‎ 7 

(5) في (ز): (من مليسه). 

() في (ز): (غير طائل). 


و ار 0٠-1‏ 5 لبهي 8 


وقال محمّد بن كعب القرظي» والحسن البصري: وخلقّك فَحسّن. 

وقوله: #وَالرجرَ جز قال علي بن أبي طلحةء ا ابن عبّاس: الجر وهو الأصنام» 
فاهجر. وكذا قال مجاهد» وعكرمة: وقتادةء والزهري""'. واب" زيد: إنّها الأوثان. 

وقال إبراهيم» والضَّحَاك : لاهج أي: اترك المعصية. 

وعلئ كل تقدير فلا يلزم تلبّسُه بشيءِ من ذلك» كقوله: «إيكأبها اَن أن اله ل 
َالْمَْفِقِينَ 4 [الأحزاب: ]١‏ وَقَالَ موس لِهِ هروت انلقن في ل وَأصَِحَ ولا بم سيل 
لْمْفْسِيِينَ © [الأعراف: 147]. 

وقوله: ¥ ولاتىش نىك © قال ابن عبّاس: لا نعط العطية تلتمسٌ أكثر نها . وكذا قال عكرمة 
ومجاهد وعطاء» وطاوسء وأبو الأحوصء وإبراهيم النخعيء والضَّحَاكُ وقتادة» والسدّي» وغيرهم. 

وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: «ولا تمنن أن تستكثر»”* . 

ركاه الصين االصري > اتح يتملك عار ويلك بتكت مو ركذا قال الرييع تن ا 
ابن جرير. وقال خصّيف» عن مجاهد في قوله: ولا تلن َر © قال: لا تضعف أن تستكثر ِن 
الخير» قال تَمْدْن في كلام العرب: تضعف. 

وقال ابن زيد: لا تمنن بالْبرّة على النّاس» تستكثرهم يهاء تأخذ عليه عوضًا من الذنيا. 

فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الأول والله أعلم. 

وقوله: #وَلرَبِكَ فَأَضْيرٌ4 أي: اجعل صبرك علئ أذاهم لوجه الله ون قاله مجاهد. وقال إبراهيم 
النّخعي: اصبر عطيتك”'' لله تعالئ. 

وقوله: ذا قر في لتاقو ر ذلك يوند يوم عير عل الْكَفْرِنَ عر ٍ4 قال ابن عبّاس» 
ومجاهد والشعبي» وزيد بن أسلم» والحسنء وقتادة» والضَّحَاكُ والرّبيع بن أنس» والسدّي» وابن 
زيد: #آلتَاوْرٍ 4 الصور. قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا أسباط بن محمد عن مُطَرّفِه عن عطية 
العَوْف» عن ابن عبّاس: لأَدَابِْرَ الَف 4 فقال: قال رسول الله ككلة: «كَيِفَ أنَعَمُ وَصَاحِبُ القَرْنِ َد الْتَقَمَ 
القَرّنَ حت جبهته ينظ مت يُؤْمَرُ قَينْفُحُ؟» فقال أصحاب رسول الله با: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: 
)١(‏ لوحة(54١)‏ (۲) في (ز): (وأبو زيد)» وهو خطأ. 
© في (ز) ر رش ولت مقارب لها ف ي 


() قراءة: قرا ولا من أن تَسْتكْيرَ) ابن معو وَكَيْسَ في المَُرَاتر إلا (5لا تمش تَستَكيرٌ). 
(6) في تفسير «الطبري» (۲۳/ :)٤۱۸‏ «اصبر على عطيتك». 


«قُولُوا: حَسْبنا وعم ال وکیل عَلَئ الله وکل 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط يه. 

ورواه ابن جرير عن أبي کر عن ابن فضيل”"» وأسباط» كلاهما عن مُطَرّف به» ورواه من 
طريق أخرئ. عن العَوْفي عن ابن عباس به. 

وقوله: 8 فلك يميڊ يوم عَسِيِرٌ 4 أي: شديد. عل الْكَفْنَ عبد مر » أي: غير سهل عليهم؛ كما 
قال تعالی ٠‏ ليكول الْكرُونَ عدا بوم عي 4 [القمر: ۸]. 

وقد روينا عن ابن أون -قاضي البصرة-: له صل بهم البح ففرا هذه الور فلا وصل إل 
قوله: دا يرف التاقور ا فك بوم یوم عی و )عل الکفر عبر رٍ# شه شهقة ثم خر مينًا 5 نلثه. 

درن e‏ کہ مال من ودا )ری شهوكا رمدت لہ تتھیدا 

يع دازيد ا م جيك ما عر ۰ دک ودد لكف “o‏ 

NK IEOREHEO 0 1‏ 
إن ڪال رل بث را صَلِيهِ صقر 0 م 3< 
اة معد 4 مهمه ن 

يقول تعالئ متوعدًا لهذا الخبيث الذي أنعم لله عليه بنعم الذنياء فكَمَر بأنعم الله لها فر 
وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها ون قول التشر: وقاغد فأ فلك عدف 
قال: # ذز ومن َلَقَتُ و دا #أي: خرج YT‏ وحده لا مال له ولا ولد ڈ ثم رزقه الله 7 
مَنْدُودًا4 أي: واسحًا كثيرًا قيل: ألف دينار» وقيل: مائة ألف دينار» وقيل: أرضًا يستغلهاء وقيل غير 
ذلك» وجعل له نشبوا قال مجاهد: لايغيبون؛ أي: حفيوة عد الابساززوةلي التجاراتة 
بل مواليهم واا يتولّؤن ذلك عنهم وهم قعودٌ عند أبيهم» يتمتع بهم و بهمء وكانوا - 
فيما ذكره السدّي» وأبو مالك» وعاصم بن عمر بن قتادة- ثلاثة عشر» وقال ابن عبّاس» ومجاهد: 
كانوا عشرة» عا وام [وهو إقامتهم عنده]. 

رَمَهّدتٌ مْسنَهِيدًا4 أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك. 


)١(‏ صحيح: وهذا إسناد ضعيف: رواه أحمد »)۲۲۹/١(‏ وابن أبي شيبة »)٠١۲ /۱١(‏ والطبري (۲۹/ ١٠٠)ء‏ وني 
الإسناد عطية العوني: ضعيف» وله شاهد من حديث أبي سعید» روأه أبن حبان (۸۲۳) وإسناده صحیح» وشاهد آخر 
من حديث جابر رواه أبو نُعَيم في «الحلية» (۳/ ۱۸۹). وقد تقدم الحديث عند سورة آل عمران الآية (10/5). 

(؟)في (ز): (ابن فضل)» وهو خطأ. (") لوحة ١55(‏ ب). 

)٤(‏ سقط من (ز). 


فر gr‏ هق 

EOE,‏ نُك ياعيا 4 أي: معاندّاء وهو الكفر على نعمه بعد العِلّم. 

قال الله: 5 قال الإمام اا ا لَِيعة عن دَراج» عن 
أبي العيشمء عن بي سعید» عن رسول الله ڳلا قال: وبل : وا في جهن وي فيه الَف أربي ريا 

بل يلع" فَعْرَُ وَالصَعُودٌ: کل ونر شڈ فسني حرطا عفري يه كله فی ا" 

وقد رواه الترمذي عن عبد بن حْمَّيد ا ' الأشيب به ثم قال: غريبٌ؛ لا 
نعرفه إلا من حديث ابن لَهِيعة عن دراج» كذا قال. وقد رواه ابن جرير» عن يونس عن عبد الله 
ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن دراج وفيه غرابة ونكارةٌ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَةَ وعلي بن عبد الرحمن اعقو ادن الي 2 
قال: حدّثنا مِنْجابٌ» أخبرنا شيك عن عمار الذَّهْنِيَء عن عطية العوني» عن أبي سعيدء عن التي 
يك 9# سأروفهءصمودًا € قال: و جل في الار ِن تار يكل أ يَصْعَدَهُ قدا وَضَعَ يدَهُذَابَتْ» وَإِذَا 
رَفَعَهَا عَادَتُ) داو وَضْعٌ ع رجْلَهُ دَايَتْ وَِذَا رَفْعَهَا اڭ 

ورؤاة البزاز وان جرين من تحديق شرك به 

وقال قتادة» عن ابن عبّاس: صعود: : صخرة في جهنم عظيمة يُسْحَب > يحب عليها الكافر على وجهه. 

yy 


و ر 


وقال مجاهد: # سارقه. صَعُودًا © أي: مشقة من الحَدَاب. وقال قتادة: عذابًا لا راحة فيه 
ا اا 

وقوله: كرود أي: إنما أرهقناه صعودًا؛ أي: قرّبناه من العذاب الشَّاقّ؛ لبعده عن الإيمان؛ 
أنه فكّر وقدّر؛ أي: تَرَوّئ ماذا يقول في القرآن حين ستل عن القرآنء ففكر ماذا يختلق من المقالء 
ودد أي: تروّئ» اَلَف فدرم لكك هدر دعاء عليهء ظر4 أي: أعاد التظرة والتَرّوّي. 
اعبس » أي: قبض بين عينيه وقطّبء لتر أي: كلح وكره» ومنه قول توبة بن الحُمَير الشّاعر: 


وَكَدُ رَابِي ناض دو رأة وَإِعْرَاضْهَامَنْ حاجتي وَْسُورُهَا 


ا 


(1) سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. () هذه الجملة تكررت في (ز). 
() ضعيف: رواه الترمذي (701/4): وأحمد (۳/ »)۷١‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط» ودراج: ضعيف في روايته عن أبي الهيثم. 
(5) لوحة ١56(‏ أ). (5) في (ز): (يونس بن عبد الله)؛ وهو خطأ. 


() في (ز): (البصري)ء وهو خطأ. 
(۷) ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ ),٥‏ وابن أب حاتم »)۱۹٠۳١(‏ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس» وشريك القاضي: 
سبع الحفظ. 


وقوله: لثم أَدرَوستَكر» أي: صرف عن الحق» ورجع القَهُقَر مستكيرا عن الانقياد للقرآن» 
لقال إن هدا إلا سر يوئر ابن هدا إِلَّا فول اندر أي: هذا سحر ينقله محمّد عن غيره عمن قبله 
ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: إن هاا فول اسر أي: ليس بكلام الله. 

وهذا المذكور في هذا السياق هو: الوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء قريش -لعنه الله- 
وكان من خبره في هذا ما رواه العَوْفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أبي فحافة فسأله عن القرآن» فلمًا أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبًا لما يقول ابن أبي كبشة» 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون'"» وإن قوله لمن كلام الله فلمّا سمع بذلك 
لر مين قريش اتتمروا فقالوا: والله لعن صبا الوليد لتضْبُوَنٌ قريش» فلمًا سمع بذلك أبو جهل بن 
هشام قال: أنا والله أَكْفِيكُم شأنه» فانطلق حتئ دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا 
لك الصدقة؟ فقال: ألستٌ أكثرهم مالا وولدًا؟! فقال له أبو جهل: يتحدّئون نك إِنّما تدخل على 
ابن أبي قحافة لتَصِيبَ مِن طعامه» فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟! فلا والله لا أقرب ابن أبي 
قحافة» ولا عمرء ولا ابن أبي كبشة» وما قوله إلا سحر يؤثرء فأنزل الله علئ رسولهيكي: [ درن ومن 
عقتو دا € إلى قوله: لای وتر" . 

وقال قتادة: زعموا أله قال: والله لقد نظرت فيما قال الرّجل فإذا هو ليس بشِعْرِء وإن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة؛ واه لعلو وما بعل وها أشك آنه سح فأنرل اله تيل کف هدر 
الآيةء ممحبَوَبتر قبض ما بن عينيه وكَلّح. 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن عبد الأعلئ, أخبرنا محمد بن ثور» عن مَعْمَرِِ عن عَبّادِ بن منصورء 
عن عكرمة: أنَّ الوليد بن المغيرة جاء إلى البلا فقرأ عليه القرآن, فكأنّه رق له فبلغ ذلك أبا جهل 
ابن هشام» فأتاه فقال: أي عم إنَّ قومك يريدونٌ أن يجمعوا لك مالا قال: لِمَ؟ قال: يُعْطْوتَكَُ فنك 
أتيتَ محكَدًا عرض لما قبله» قال: قد علمت قريش أني أكثرها مالاء قال: فَقَل فيه قولًا يعلم قومك 
أن مد لما قال» وأنك كارةٌ له قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجلٌ أعلم بالأشعار مني» ولا 
أعلم بر ول ,سينولا باقتنانالجرث راطما به الذي يقوله فا م ذلك وا إن لقوله الذي 


يقول لحلاوةٌ» وإنه ليحطم " ما تحته» وإنه ليعلو وما يُعْلَىء وقال: والله لا يرضئ قومك حتی تقول 


)0 لوحة(560١‏ ب). 
() فيه عطية العوفي» وهو شيعي مدلس» والإسناد مسلسل بالضعفاء» ورواه الحاكم (۲/ 05 226» والبيهقي في «الدلاتل» 
(؟/ ۱۹۸) من طريق أخرئ» وإسنادها صحيح» وهو الحديث الآتي. 
٠‏ في (ز): (وإنه أعظم). والمثبت موافق لما ني «الطبري». 


ل اس GD‏ 


.املس ممه 


EC IANS ارا ا‎ e 
. 4 ردا ) [قال قتادة: خرج من بطن أمه وحيدًا) حت بلغ «يَْعَةَعَكَرٌ‎ 


SS 


0000 قال ارون م e TS‏ 
ا أنظر کیت ضرا لک الال مَصَلُوأ لا يعون سيلا 4 [الإسراء: ۸] كل هذا 


سر رص ت 


قينا رقو له اف فیک و ند روط ومس وی فال من ا ن د ا 
قال الله عَيْلٌ: الوسر أي: سأغمره فيها من جميع جهاته» ثم قال: و ا وهذا 
تمويلٌ لأمرها وتفخييٌ ثم فسّر ذلك بقوله: تادر أي: تأكل لحومهم 507 وعَصَّبهم 
وجلودهم, ثم تبدل غير ذلك» وهم في ذلك لا يموتون ولا يَحْيُونء قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما. 
وقوله: #لواعة لتر قال مجاهد: أي للجلد» وقال أبو رَزين : تلمح الجلد لفحة فتدعه أسود من 
اللّيل. وقال زيد بن أسلم: تلوح أجسادهم عليها. وقال قتادة: وة بر4 أي: حرّاقة للجلد. وقال 
ابن عبّاس: تحرق بشرة الإنسان. 
وقوله: ةعكر 4 أي: من مقدّمي الزّبانية» عظيمٌ تحلقهم. غليظ خلقهم. 


يو اشح يي به كا بردو » أخير 


رزيسلا ب اجات زب ل ا ی ر ؛ فقال: الور ا 0000 
المي يك فنزل عليه ساعتئل: #عَلَبَاتسْعَةَ عَكَمَ # فأخبر أصحابه وقال: دهم آما إني ي الُم عَنْ 
ري بَةِ الجن إن أي 5 إت E‏ ر ا 06 فأهرئ 0 


اص 8 2 س 


5 فقال اا ا ا :د 57 ا 


)١(‏ سقط من (ز)» وهو مثبت في (الطبري». 

(؟) صحيح: من رواية ابن عباس مسندًاء ورواه الطبري (9؟/ 0 مرسلاء ورواه البيهقي في «الدلائل» (۲/ 44 
والحاكم (؟/ ٦‏ مسندًا إلئ أبن عباس» وإسناده صحيح. 

(۳) لوحة ۱۹7 أ). 

(5) في (ز): (مريث بن عامر)» وهو خخطأء وحريث بن أبي مطر هو ابن عمرو الفزاري» وهو الراوي عن عامر الشعبي» 
والراوي عنه هو يحيئ بن زكريا بن أبي زائدة؛ وورد عند ابن أبي حاتم: حارث عن عامر» وهو خخطأء وانظر: ١تهذيب‏ 
الكمال» (5/ »)٥ ٦۲‏ وانظر كذلك /١85(‏ ۴۲) 

(0) الدَّرْمَك: الدقيق و ٤‏ 

7 ل في إسناده ري بن أبي مطر: ضعيف: واه ابن أبي حاتم (019:51). 


هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار: حدّئنا مَنْدهه حدّئنا أحمد بن عَبدَة أخبرنا سفيان ويحيئل بن حكيم؛ حدثنا سفيان» عن 
مُجالِدء عن الشعبي» عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجلٌ إلى ال به فقال: يا محمد عُلِبَ 
أصحابك اليوم» فقال: 28 شَيْءِ؟» قال: سألتهم يَهُودُ هل أعلمكم نبيكم عدة خزئة أهل النّار؟ 
قالوا: لا نعلم حتئ نسأل ١7‏ نبينائة» قال رسول اللهيكة: «َكَمْلِبَ قَومْ سلوا عَمَا لا يَدرُونَ فقَانُوا: لا 
دري تی تسا َيَنَا؟ عَلَيّ بأَعْدَاءِ اللو لكينهم ”" سَأَلُوا نيهم أن برهم الله جَهْرَةٌ». فأرسل إليهم 
فدعاهم» قالوا: يا أبا القاسمء كم عدد خزنة أهل النار؟ قال: «هگدًا»» وطبّق کفیه» ثم طبّق كفيه» 
مرتين» وعقد واحدةء وقال لأصحابه: (إِنْ سُيْلْتَمْ عَنْ تُرْبَةِ الجَنةِ قَهِيَ الدَّرْمَكُ». فلما سألوه 
فأخبرهم بعِدَّة خزنة أهل النارء قال لهم رسول الله 86: «مَا ثُربة الجَنّهِ؟4 فنظر بعضهم إلى بعض» 
فقالوا: بّزة يا أبا القاسم» فقال: «الحُبرٌ مِنَ الدَرْمَكٍ»". 

وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمر» عن سفيان به» وقال هو والبزار: لا نعرفه 
إلا من حديث مجالد. وقد رواه الإمام أحمدء عن علي بن المديني» عن سفيان» فقص الدرمك فقط. 
وما بعلا صما لار إلاملتيكة واملع عدت لاوت زاكترا تن اذ أو الكتب ويزهاد 
رامک وریا كجرب اله اورا لوک زیون وزو ریف وروم روا لگی رہ ا5 رامک 
كمي یلاک سیکا ویچ ری نیت ومیارج دروک هو ومایی کوک بركلا لمر( لب 


OLS SOLOS OLO 


يقول تعالی: وما ماتا أحْصَبَالئرِ 4 أي: خراہاء ل متيكة» أي: [زبانية] غلاظًا شدادًا. 
وذلك رَد علئ مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة» فقال أبو جهل: يا معشر قريشء أما يستطبع 
كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فقال الله: وبا ملآ أتصبَائَرِ إل مگ 4 أي: شديدي 
الخَلْق لا يقاوَمُون ولا يغالَيُون. وقد قيل: إن أبا الأشدين -واسمه: كِلْدّة بن أسيد بن خلف- قال: 
يا معشر قريش» اكفوني منهم اثنين وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسه" وكان قد بلغ 
من القوّة فيما يزعمون آنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه ون تحت قدميه» 


)١(‏ لوحة 1١519‏ ب). (۲) في (ز): (لكن). 
(؟) ضعيف: في إسناده مجالد بن سعيد: ليس بالقويء رواه الترمذي (۳۳۲۷)ء وأحمد (۳/ 731), 
)٤(‏ ليست في (ز). 


(5) أورده السيوطي في «اللباب» باسناد معضلء ورواه نحوه الطبري )١58/78(‏ بدون ذكر سبب التزول» وإسناده مرسل. 
(1) رواه ابن أبي حاتم )۱۹۰٤٩(‏ نحوه. ولفظه: لا يَهُولّكم اتسعة عَشَرَ آنا أرفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي 
الأيسر تسعة. 


شالش 1م ممم لت >6 
فيتمَرّق الجلد ولا يتزحزح عنه. قال الشّهَيلي: وهو الذي دعا رسول الله بي إلى مصارعته وقال: إن 
صَرَغَْنِي آمنتُ بك» فصرعه الس ل مرارّاء فلم يؤمن» قال: وقد تَسَبَ ابن إسحاق خبر المصارعة 
إلئ رُكَانة1' بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» قلت: ولا مُنَافَاةَ بين ما ذكراه» لله أعلم: 

لرا جما مدعب إلا وة كيرا 4 أي: إنما ذكرنا علي نهم نة عل اشارا ما لاء 
اشقن أ لذبن أو لَب 4 أي يعلمون أن هذا الرشول حي ای ا بأيديهم من 
الكتب السَّماويّة المنزّلة على الأنبياء قبله 

يأل مثأي 4 أي: إلى إيمانهم. بما يشهدون من صدق إخبار نبيّهم محمد فك ولا راب 

لي ووأ الككب اومن ولول َف اوم ر # أي: من المنافقين رال کیو اا يدامعلا 4؟ أي: 
يقولون: ما الحكمة في ذكر هذا هاهنا؟ قال الله تعالی: مإكدَيك بل اه من یسا ودی من 457 أي: من مثل 
ا 

وقوله: ارما ارچ ريك ار آي: ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالئ؛ للا يتوم متومّمٌ 
أنّهم تسعة عشر فقطء كما قد قاله طائفة من أهل الضّلالة والجهالة من الفلاسفة اليُونَانييينَ. ومّن 
تابعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية» فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والثفوس التّسعة» 
التي اخترعوا دعواهاء وعجزوا عن إقامة الدّلالة على مقتضاهاء فما فهموا" صدر هذه الآية وقد 
کفروا بآخرهاء وهو قوله: و ما یغار جود ريك إِلَّاهرَ #. 

وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في «الصحيحين» وغيرهما عن رسول الله كَل أنه قال في 
صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: ١‏ فَإدًا مو يَدْخُلَهُ في كل بَوْم سَبْعُونَ الف مَل لا 
يَعُودُونَ إِليِْ آخرٌ مَا عَلَيِهُ)4). 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا أسودء حدّئنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن مورّق» 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله يك: «إني أَرَئ ما لا ترون وَأَسْمَعُ م ما لا تَسْمَعُونَ أطت السَّمَاءُ وَحُقَّ 
ها أ ع ما يها وع زع صابع إلا عل مَك ساچ لو َم ما أ عَم َصَحِكْتُم ليلا 
َلبكَيتَمْ كَييرّاء ولا دتم بِالنّسَاءٍ على الفُرْشَاتِ وَلَخَرَجْثْمْ إلى ' الصّعْرَاتٍِ (© تجار ون إلى الله 


ل . فقال أبو ذرٌ: والله لوددتٌ أ في شجرة DOREKE‏ ورواه الترمذي وار بن ماجه»ء من حديث 


()لوحة 1599 أ). ( ۲ )في (ز): (هشام)» وهو خطأ. 
م في (ز): (فأفهموا). (٤)انظر‏ تفسير أول سورة الإسراء. 
()أي: الطرق. ()أي: تقطع وتستأصل. 


() رواه أحمد »)١77 /٥(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وفيه إبرأهيم بن مهاجر: ضعيف» وقال الترمذي: 
حسن غريب. قلت: يعني بشواهده. والحديث حسنه الألباني دون قوله: لوددت... انظر: «الصحيحة» ,)1٠١50(‏ 


إسرائيل وقال الترمذي: حسرٌ غريب ويروئ عن أبي ذر موقوقا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطّبراني: حدّئنا خير" بن عرفة المصري» حدّئنا عُرْوَةٌ بن مروان 
الي حدَّئنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم بن مالك؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن جابر بن 
ا ل قال رسول الله ا: امافي الات الب وضع قم ولا ِبر وكا كف إَاوَهِمَلَكُ 
0 او مَلَكّ سَاجِدٌ و مَلَك رام فَإِدًا إذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قَانُوا جَوِيمًا: سُبْحَانَكٌ! مَا عَبَدْنَاكَ حى 

باك إلا انا لم شرك بك سَْئَاه ". 

وقال محمّد بن نصر المَرُوزِي في «كتاب الصلاة»: حدّثنا عمرو بن زَُرَارَة أخبرنا عبد الوهاب ب 
عطاء» عن سعيد؛ عن قتادة» عن صفوان بن مُحرِزِ» عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله مع 
أصحابه إذ قال لهم: «هل تَسْمَءُ تَسْمَعُونَ ما أَسْمَعٌ؟» قالوا: ما نسمع من شيءء فقال رسول الله 4ي 
«أَسْمَعٌ أَطِيطٌ السّمَاءِ املا أي اذه مضع بر إلا عل لف رايم أو ساد 

وقال أيضًا: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن فَهُزاذ» حدّئنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي» حدّئنا عبيد 
ابن سليمان الباهليء سمعت الصّحاكَ بن مزاحم» يحدث عن مسروق بن الأجدع» عن عائشة أا قالت: 
قال رسول الله کا ما في السّماءِ لذن وضع تم إلا عليه لَك ساج أو َم وَذَلِكَ قول المَلازكة: 


و گرو وو 


مایا اهما علوم ا وَإِنَا نحن السا و البح( [الصاقات: ۱٩٦ - ۱۹٤‏ . 
O‏ 
N SS os‏ 
الضحيئن» عن مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: إن من السموات سماءً ما فيها موضع شبر إلا وعليه 
جبهة ملك أو قدماه قائمّاء ثم قرأ: #وَإنَا لحن اسآ )ت نسحن € . 
ثم قال: حدّثنا أحمد بن سيار “: حدَّئنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه 


(۱) لوحة (151 ب). 

زفق في (ز): (حسين بن عرفة)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» (۲/ 185/ ١١۷١)ء‏ وفيه عروة بن مروان العرقي» ويقال: الرقي: قال الدارقطني: ليس 
بالقوي ويشهد له حديث أبي ذر السابق. 

() في (ز): (عبد الوهاب عن عطاء»» والمثبت هو الصواب. 

(5) صحبح لغيره: رواه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (50)) رالطبراني في «الكبير) (7/ ١ ١‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (۲/ /511), والطحاوي في «مشكل الآثار» »)۲۳٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» ( 33 0 
وإسناده حسن» وللحديث شواهد سبق ذكرها في سورة التوبة الآية .)١١5(‏ 

() رواه ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (761)» وفيه الفضل بن خالد النحويء أورده ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديآا. . 
ورواه ابن نصر المروزي موقوقًا بعد ذلك بإسناد صحيح وهو الآتي» وانظر: تفسير سورة الصافات الآية (09). 

(۷) رواه ابن نصر المروزي (51؟) موقوقًا ا ابعال والراي زله حم المرتوع 

00 في (ز): (بشار)» وهو خطأ. 


10 ل )8 


حدَّئنا المغيرة بن عثمان”') بن عطية من بني عمرو بن عوفء حدّئني سليمان بن يوب من [بني) 
سالم بن عوفء حدَّئني عطاء بن يزيد " بن مسعود من بني الحبلي“٬‏ حدَّئني سليمان بن عمرو بن 
الربيع من بني سالم» حدّئني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة» عن أببه العلاء بن سعد -وقد شهد 
الفتح وما بعده- أن التي ل قال يومّا لجلسائه: «هَل تَسْمَعْو ا سْمَعٌ؟» قالوا: a E‏ 


اله قال: «أَطّتِ السّمَاءُ وَحُقَّ لها أن يط له ليس فبا مود ضع دم إ إلا عليه ملك ايم أو راي أ 


ساج وََالٌ الملائكة: ‏ ونا حن السا OS‏ وهنا ساد غر عد , 


ثم قال: [حدثنا محمّد بن يحيى»]" حدَّثنا إسحاق بن محمّد بن إسماعيل القّروي» حدّثنا 
عبد الملك بن قدامة» عن عبد الرحمن» عن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر: أن 
عمر جاء والصّلاة قائمة» ونفر ثلاثة جلوس» أحدهم أبو جحش الليثي» فقال: قوموا فصلوا مع 
رسول الله فقام اثنان وب أبو جحش أن يقوم» وقال: لا أقوم حتئ يأتي رجل هو أقوئ مني 
ذراعين» وأشد مني بطشًا فيصرعني» ثم يدس وجهي في التراب» قال عمر: فصرعته ودسست وجهه 
ل ازاجم وائختفان بن عبان سجرن عند فخرج عير بيعكا بنتن انحن إلى رسوك الله كله 
فقال: بك]” ب یا أب با حَفُص ؟2. فذكر له ما كان منه فقال يمر 8 إن رضًا عْمَرَ 


و هو(١٠‏ 


0ن ا ووت نك جنتني برس الخبيثِ)» 2 عمر يوجة 556 فلما أبعد ناداه 
فقال: «اجلس > َم احبر فتن الب ق عَنْ صَلَاةٍ ابي جخض» إن لل في السّمَاءِ ادنيا مايِكة 


وو راع مع 


منوا لا یرکون رُُوسَهُمْ حم تقوم الاه إا امت ركموا وهم م قاو رتا مَا عَبدتاك 
حي عِبَادَتِكَ إن شه في السّمَاءِ الثازية ية مَلابكَة شل سُجُودا لا يَرْنعُونَ رُءُوسَهُمْ حى تقوم السّاعَة قدا 
ات الاعة رقمو وهم وَثَالُوا: سُبْحَانَكَ ما عبذْكَ ڪن باك فقال له عمر: يفا ورن 
يا رسول الله؟ فقال: «أمًا أَهْل السَّمَاءٍ الدُيًْا د يَقولُونَ: سُبْحَانَ ذي المُلْكِ لمُلك ب وَالمَلكُوتٍ» ر هل 
السّمَاء اة ف يَقُولُونَ: سيان ذي العِرَّةٍ والحبروتټ وا اَهَل السَّمَاءِ تاك و َيقُولُون: سَبحَانَ 


() في (ز): (المغيرة بن عمر)» وهو خخطأ. 

فم سقط من (ز)» وهو مثبت من «تعظيم قدر الصلاة». 

(۳) في (ز): (زيد)ء وهو خطأً. 

(5) في (ز): (الحكم)ء والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «تعظيم قدر الصلاة». 
(9) لوحة (۱۹۸ أ). 

0 رواه ابن نصر المروزي (555). 

0 سقط من (ز). 

0 في (ز): (ما رابك)» والمثبت موافق لما في «تعظيم قدر الصلاة». 

المثبت موافق لما في «المستدرك»» وني (ز): (إني). 

() أي: يتوجه نحوه. ١ ١‏ 


CCD 
الح الّذِي لا يَمُوتُ. لها يَا مُ عمز في ن فقال عمر: يا رسول الله» فكيف بالّذي كنت‎ 
علّمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال: قل هَدَامَرَةٌ وَهَذًَا مر ا الذي اران قۇن‎ 
ودوك ين بك لمن حك وموك بنك جل وجك‎ 

وهذا حديثٌ غريبٌ جدَّاء بل منكرٌ نكارة شديدة» وإسحاق الفروي'' "روط همه ا 
وذكره ابن حبان في «الثتقات»؛ وضعفه أبو داود والنسائي والعُقَّيلي " والدارقطني؛ وقال أبو حاتم 
الأزازية كا ةهدر 0 اله ذهب ر و با الفا ركا سح ووقال مرة هر مي 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجُمَحي: تُكُلَّم فيه أيضًا. والعجب من الإمام محمّد بن 
نصرء كيف رواه ولم يتكلم عليه» ولا عرّفَ بحاله» ولا تعرض لضعف بعض رجاله؟! غير أنه رواه 
من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه» ومن طريق ا عن اج ا ی 
منه» ثم قال محمّد بن نصر: ا و أخيرنا ال ا عياف ين 
منصور قال: سمعت عدي بن أرطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال: 0 
الي ب عن رسول الله بلا قال: إن ط ای ملاكة aT‏ ُه مَلَكُ تَفْطٌ 
من دمْعةٌ مِنْ عَينِه إلا وَقَحَتْ على مَلَكِ بُصَلّي وَإِنَّ مِنّْهُمْ م کا شر ل حا له شزا 
وَالأَرْض لَمْ يروا رُُوسَهُمْ وَلَا يَرْفَعُوتَهَا ّى يَوْم القِيَامَة وَإِنَّ مِنْهُمْ مَلائِكَة رُكُوعًا لَمْ يَرْنَعُو 
ُُوسَهُمْ من تلق الله السّموَاتٍ وَالأَرْض ولا يَرْممُوَها | 5 يوم اليا اوس 
إلى وجو اشر ق قَالُوا: : سْبْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حى عِبَادَتِكَ» وهذا إسناد لا بأس به 

وقوله: ماه إِلَادَدى ت قال مجاهد وغير واحد: لماه € أي: النّار التي وصفت إل 
ری بتر ثم قال: کد قزرلل إذ اس أي: وليد, لسع إا شر أي: أشرقء إا 
دى اكير أي: العظائم؛ يعني: التّارء قاله ابن عبّاس» ومجاهد وقتادة» والضَّحَّاك وغير واحدٍ 


من السّلف تدا لكر )لس ت یک اندم ار أي: لمن شاء أن يقبل الندارةَ ويهتديّ للحي 
أو يتأخر عنها ويولي ويردها. 

OFA OLO OA ENO 
اينک رڪ و وصح‎ EEO 2 کک اا وأ نكمتا‎ 
انتید تاا ت‎ 0 


)١(‏ منكر: رواه محمّد بن نصر(197) وفيه إسحاق المَرَوي (انظر تعليق ابن كثير بعد إيراده الحديث). 

() في (ز): ( المعروي)» وهو خطأ. 0 لوحة (158 ب). 

0 بياض في (ز). 90 في (ز): (مهراد). 

(5) لا بأس به : رواه محمّد بن نصر (۲۹۰) وفيه عدي بن أرطأة: مقبول» ويشهد لحديثه ما تقدم من حديث جابر #للثته. والله أعلم. 


فس و 


سییر امقر [۳۸- ده] | DD Saa‏ 
كم عن أ مضه 2 ا ا HOES‏ ون تسَورََ 0ك )بل ثريذ كل أ امري 
تم أن بۇ E‏ ا AOE EOL f‏ 


ا5 ڪر رمای دو "ليق أ هوا فلوو أل أن O‏ 


يقول تعالی مخبرا أن: کل یں یماکبت هد4 أي: معتقَلَة بعملها يوم القيامة» قاله ابن عبّاس 
وغيره: إل آَض لين » نهم «ف جت يالو ارعن اريبك أي: يسألون المجرمين د في 
0 وأولئك في الدّركات قائلين لهم: ما سَلَحك في سَفَرَكَالوا رتك يتالص )وم نك يم 
لتك 4 أي : ما عيدنا با ولا أحسئًا إلى خلقه من جنسناء رسا وش آي 0 


ت 


المج 


34 


فيما لا نعلم» وقال قتادة: كلّما غوّیٰ غاو عَوَيْنَا معه» 8 كد بيو الین ) ی انا اَن 4 يعني : 


2 


کے کے م 
در بينم 2 سر عر سر ص من 


الموت. كقوله: # واعبد ريك حى يأنیک الَْقِيثٌ € [الحجر: 44] وقال رسول اللهكل: «أَمَا هُوَ ج 
عثمان بن مظعون- فَقَدْ جاءه اليقين من رَبَه 4 

قال الله تعالئئ: #فماتععه تق تة لني 4 أي: من كان منّصفًا هذه الصّفات فَإنَّهِ لا تنفعه يوم 
ل ا ا 
القيامة فَإنّهِ له النَّار لا محالة» خالدًا فيهاء ثم قال تعالئ: ما هم عَن التَذكرة مُمَرضِينَ € [أي: فما 
وا SS a‏ ؟! 

انهم حر م حمر متفر )فرت من ورم € أي : كأنّهم في ِقَارهم عن الح وإعراضهم عنه حُمُرٌ 
من حمر الوحش إذا فوت ممن يريد صَيْدَمَا ين أَسَدِء قاله أبو هريرة» وابن عباس في رواية عنه» 
وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن» أو: رام» وهو رواية عن ابن عبّاسء وهو قول الجمهوره وقال 
حماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن مهران”' "معن أبن عئاش الأسد بالغومة ويقال 
له بالحبشية: قسورة» وبالفارسية: وك وا 


وقوله ابل بريد كل آتري و هم أن يوق صحفا مشر 4 أي: ا 
أن ينل عليه كتابٌ كما ازل علئ الي قاله مجاهد وغيره؛ كقوله : 8 ولا جَاَنَهُمْ ءايه قالوا أن 


عع ود 0056 


و کی فون شل كا ون رل سل اله أله آعم حَيّتُ ممل رِسَالْتَدُء € [الأنعام: »]٠۲١‏ وفي رواية عن 


قتادة: يُرِيدُون أن يُؤْتَوَا براءةً بغير عمل. 


N 


.))١59( لوحة‎ )١( 

۲ البخاري »)۱۲٤۳(‏ وأحمد (5/ 877)» والنسائي في «الكبرئ) (0775). 

ما بين المعكر فين سقط عن (ز): ١‏ 

() في (ز): (ماهك)» و(يوسف بن مهران) هو البصري» والصحيح أنه غير يوسف بن ماهك. 
)٥(‏ في (ز): (سار). 


ي 5-1 e‏ عدم إيمانهم بهاء وتكذيبهم بوقوعهاء ثم 
قال تعال: 5 ت ار 4 ي: : حقا إن القرآن تذكرة E OEE‏ 1 
ا 4 كقوله: وما سامون إل أن سا امه € [الإنسان: .]١‏ 
وقوله: #هوَأه ل التَقوى اَهَل الْخْفرَ» أي 
تاب إليه وأناب» قاله قتادة. 


فقوله لوکار بل لا يك ت الک رة أ 


ر 


4 
ي: هو اهل أن يُخاف من وهو هل أن يعفر ذنب من 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا زيد بن الحباب» أخبرني سهيل -أخو حزم- حدَّئنا ابت البّاني» عن 
أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله كَل هذه الآية: لهو أَهْلٌ اَلنتْوَى وهل الْخْفرَة» وقال: «قَالَ رَيُكُمْ: أن 
آهل أنْ أنه هى دا مْجْعَلَ معي إل كَمَنِ اَی اَن بَجْعَلَ معي لها گان ألا أن أَعْفرَ 04" . 

ورواه الترمذي» وابن ع ماجه من حديث زيد بن الحباب؛ والثسائي من حديث المُعَا بن 
عمران» كلاهما عن سَهّيل بن عبد الله القَطّعي به» وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ» وسهيل ليس 
بالقوي. ورواء ابن أبي حاتم عن أبيهء عن مُْبَة بن خالد عن سُهَيلٍبه. وهكذا رواه أبو"" يعلئ» 
والبزار» والبَعَوي» وغيرهم» من حديث هيل الُطعي به. 


[آخر تفسير سورة «المدثر) ولله الحمد والمنة]. 


a 6 #2 


)١(‏ لوحة ۱٦۹(‏ ب). 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (۳/ »)۱٤١‏ والترمذي (۳۳۲۵)» وابن ماجه(47494)» وفيه سهيل أخو حزم» وهو ابن أبي حزم 
القَطَعِنٌ: ضعيف. 

(۳) في (ز): (ابن يعلئ). 

(4) سقط من (ز). 


3 اذ لامد 


تسیر سور القياملة ر که 


«لآ اقيم وم آلقة ارا قم لشي الم )اسب اپام ألن ع عام )ل یر 
LOL LOSE‏ کک 


قمر قن )رقش اتر ا لانن بمو أبن لمر )كلا لا ود (2) إل ريك يمن e‏ 
ODIO TEAS UOTE LO),‏ 

قد تقدَّم غير مرَّة أن المقسَمَ عليه متئ ما كان منفيّاء جاز الإتيان ب(لا» قبل القسم لتأكيد التفي. 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد» والرّد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بَعث 
الأجساد؛ ولهذا قال تعالئ: E‏ وو الق )كا میم التي لم4 قال الحسن: أقسم بيوم 
القيامة ولم يقسم بالنفس اللَرّامةء وقال قتادة: بل أقسم بهما جميعًاء هكذا حكاه ابن أبي حاتم. وقد 
حكئ ابن جرير» عن الحسن والأعرج أنهما قرآ: «لأقسم'' بيوم القيامة»» وهذا يوجه قول الحسن؛ 
لاله أثبت القسم بيوم القيامة ونفئ القسم بالنفس اللوامة» والصّحيح أنه أقسم بهما جميعًا كما 
قاله''' قتادة: وهو المروي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جُبَير واختاره ابن جرير. 

فأمًا يوم القيامة فمعروف» وأمّا التفس اللّوّامة فقال قرّة بن خالد» عن الحسن البصري في هذه 


الآية: إن المؤمن -والله- ما نراه إلا يلوم نفسه: ما أردت بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردت 
40 


يحديث ث نفسي؟ وان الفاجر يمضي قُدُم! " ما يُعَاتبُ 
ال و اق بَلتَمْ ]الام قال: ليس أحد من أهل 


(۱) في (ز): (لا أقسم)» وني هامشه: لعله «لأقسم بالنفس» علئ أحد الوجهين عن ابن كثير. وهي قراءة متواترة: َر 
(لأقم) ابن كدير بحل الْيرّي» وَقَرَا الْباقُونَ (لا أقيم). 

() لوحة 17١(‏ أ). (۳) في (ز): (قدما قدما). 

() رواه الإمام أحمد ني *الزهد» (174)» ويحيئ الشّجرِي في «الأمالي» /١(‏ ۳۷)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور» 
(8/ 57 *) إلئ ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» وإلئ عبد بن حميد. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدّئنا عبد الله بن صالح بن مسلم» عن إسرائيل» عن سماك: 

أله سأل عكر مة عن قوله: رلا قم بات الام قال: يلوم علئ الخير والشر: لو فعلت كذا وكذا. 
u‏ 

ورواه ابن جرير» عن أبي كريب» عن وكيع؛ عن إسرائيل. 

وقال ابن جرير: حدّثنا محمّد بن ا حدّئنا مؤمّلُ حدّئنا سفيان» عن ابن جُرَيجه عن الحسن 
اين مسلم» عن سعيد بن جُبَير في : ول اقيم التي الام قال: تلوم علئ الخير والشر. 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك: فقال: هي النفس اللوم 

وقال ابن أبي نَحبِح» عن مجاهد: تندم علئ ما فات وتلوم عليه. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: اللوامة: المَذْمُومَ" . وقال قتادة: اروم الفاجرة. 

قال ابن جرير: وكل هذه الأقوال متقاربة المعنى» الأشبه بظاهر التَّنزيل أا التي تلوم صاحبها 
على الخير والشَّرٌ وتندم على ما فات. 

وقوله: اسب الان أ بم عَم أي: يوم القيامة» أيظن آنا لا نقدر على إعادة عظامه 
وجمعها من أماكنها المتمرّقة؟! ب مَدرِيَ ع أن ضر بان قال سعيد بن جُبَيرٍ والعّوفي» عن ابن 
عئّاس: أن نجعله ًا أو حافرً1" . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والحسن, وقتادة والضَّحَّاك وابن 
جرير» ووجّهه ابن جرير بأنّه تعالئ لوشاء لجعل ذلك في الدنيا. 

والظاهر من الآية أن قوله: رر حال من قوله: َي أي: أيظن الإنسان أنا لا نجمع 
عظامه؟ بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوّي بنانه؛ أي: قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه 
أزيد مما كان» فنجعل بنانه» وهي أطراف أصابعه مستوية» وهذا معن قول ابن قتيبة» والرَّجًاج. 


0 


ت 


وقال العَوْفيء عن ابن عباس :اة يعني: الأم(!” » يقول الإنسان: أعمل ثم أتوب قبل 
يوم القيامة'" » ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة. 

وقال مجاهد: لالَدْجرَأَامَُ* ليمضي أمامه راكبًا رأسه. وقال الحسن: لا يلق(" ابن آدم إلا 
تنزع نفسه إلئ معصية الله قدمًا قدمّاء إلا من عصمه الله. وروي عن عكرمة» وسعيد بن جمِير) 
والضَّخَاكِ والسدّي» وغير واحدٍ من السلف: هو الذي يعجل الذنوبٌ ويُسوّف التوبة. 


5 5-32 مه ا مه ورج 3-3 3 5 8 م 
وقوله: یلید اشن الفْجرَامامَ. 4 قال سعيد» عن ابن عباس : يعني يمضي قدما. 


)1( رواه الطبري (۲۹/ (Y) (VY‏ رواه الطبري (۲۹/ (YE‏ 
(00 في (ز): (أو حايقًا)» والمثبت موافق لما في «الطبري». (8) لوحة(١7٠١‏ ب). 
(0) في (ز): (الوبل). : () رواآه الطبري (9؟/ ۱۷۷)ء وإسناده ضعيف. 


(۷) في (ز): (لايكفي). 


شیئ لاس ٠‏ که (e‏ 


وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: هو الكافر يكب بيوم الحسابا'" » وكذا قال ابن زيد 
وهذا هو الأظهر من المراد؛ ولهذا قال بعده: يتل اينبم لم4 أي: يقول: متئ يكون يوم القيامة؟ 
وإنّما سؤاله سؤال استبعادٍ لوقوعه» وتكذيب لوجوده» كما قال تعالئ:8 وو لورت می هلدا اوعدن 
ڪ نتر ص قين نَّ لاقل لک یماد يو ِل حون عنه سَاعَةٌ ولا مَسْتَفْمنَ 4 [سبأ: 39 .]۳١‏ 
وقال تعالئ هاهنا: دار لمر 4 قال أبو عمرو بن العلاء: رى 4 بكسر الراء؛ أي: حار وهذا 
الذي قاله شبيه بقوله تعالئ: لا بد ترح طَرَفْهرٌ4 [إبراهيم: *4]» بل ينظرون من الفزع هكذا 
وهكذاء لا يَسْتقِرٌ لهم بصرٌ على شيءٍ من شدّة الرّعب. 
وقرأ آخرون: ايَرَقَ» بالفتح"» وهو قريبٌ في المعنى من الأول» والمقصود أنَّ الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدَّة الأهوال» ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور. 
وقوله: وَحَسَقَ أَلقَمد» أي: ذهب ضوؤه. ولتم سوال قال مجاهد: كوَرًا. وقرأ ابن زيد 
عند تفسير هذه الآية: لإذا التّمس كورب ال )وإدا لجو أنكدرث ‏ [التكوير: ١ء‏ ۲] ورُوي عن ابن 
مسعود أنه قرأ: «وججمع بين الشمس والقمر» . 
وقوله: يفول الاش اناير أي: إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة» حينتذٍ [يريد 
أن" يفرّ ويقول: أين المفر؟ أي: هل من ملجا أو م مَوئْل؟ قال الله تعالئ : کد کا ود )إل ریک يمي 
7 تال إبى مرد واو غا وین و و عو زوين اا أي لا نجاة. 
اراو مراك ره [الشورئ: 1٤۷‏ أي: ليس لكم مكان 
[تتدكرون فيه» وكذا قال هاهنا للَاويّرٌ4 أي: ليس لكم مکان“ تَعْتَصِمُونَ فيه؛ ولهذا قال: «إِلّ 
كيذ ِكلتئية4 أي: المرجع والمصير. 
ثم قال تعالئ: بی اف يون يما عدم ر4 أي: يُخْبَر بجع أعماله قديمها وحديثهاء أوَّلها 
وآخرهاء [صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالئ: جوا ما عاو حاير يعد رمك لا 4 [الكهف: 
4 وهكذا قال هاهنا: ف« بل انان عل تنس بصِيره )وو لق عاذ أي: هو شهيد على نفسه» عالم 
بمَا فَعَلَّهُ ولو اعتذر بكر كما قال تعالئ: « افر كنب كَ كو بسَفْسِكَاليوْم ع حًا [الإسراء: 4 .]١‏ 
e‏ بن أبي طلحة» عن ابن عباس 2 لاضن عل نقد صر 4 يقول: سمعه وبصرّه ويداه 


nS /۲۹( رواه الطبري‎ )١( 
متواترة: َرأ (برَقّ) اع وأو جَعْمَرِ وَ َرأ لباقو (بَرِقّ).‎ )۲( 

(۳) سقط من (ز). (4) سقط من (ز). 

(ه) لوحة ١9/1١‏ أ). «) سقط من (ز). 


7 a 
اشر‎ 0 R9 


وقال قتادة: شاهد على نفسه. وفي رواية قال: إذا شنت شئت -والله- رأيته بصيرًا بعيوب الاش 
E 6 1 : .‏ 1 

وذنوبهم غافلا عن ذنوبه» وكان يقال: إن في الإنجيل مكتوبًا: يا ابن أدم» تبصر القذاة في عين أخيك» 
وتترك البجدل ٠‏ ف ينك لا تبصره: 

وقال مجاهد: ولال مير * ولو جادل عنها فهو بصير عليها. وقال قتادة: ولوا ادير ولو 
اعتذر يومئذٍ بباطل لا يقبل منه. وقال السّدَّي: ولو أل مارم حُجّته. وكذا قال ابن زيد» والحسن 
البصري» وغيرهم» واختاره ابن جرير. وقال قتادة» عن زُرَارة» عن ابن عبّاس: # ولو لق مايرم 4 يقول: لو 
ألقئ ثيابها'». وقال الضَّحَاكُ: ولو أرخئ ستوره» وأهل اليمن يسمون الستر: المعُذار. والصحيح قول 


1 عه لال 


مجاهد وأصحابه» كقوله: ثم ر مَكْن فت إل أن فَالوا واو رتا ماه ك4 [الأنعام: ۲۳]» وكقوله: 
يوم َعم بجعا ولون له ككلم وو بوعل کیو آلا لالم هم اكز © [المجادلة: ۱۸]. 

وقال العَؤْفيء عن ابن عبّاس: ولو أل مما 0 هي الاعتذار 5 تسمع أنه قال: للا يمع 
اليو غرم € [غافر: ۲ وقال: 9 وَأَلْمَوَاإِلَ الله بوم السام * [النحل: 1۸۷ مَالْمَوا أليَلرَ 3 


وي و 


ماحكنا نعمل ين سو 4 [النحل:۲۸]» وقولهم ا 
ك ع1 کک لن 0 .)قدا رمه أب أن (2) ثعلا 
ROR OLO‏ 


نە 
ORIOL‏ 
هذا تعليمٌ من الله لن لرسوله ب في كيفية تلقيه الوحي من الملك» فإنه كان يبادر إلى أخذهء 
ويسابق" المَلّك في قراءته» فأمره الله ل إذا جاءه الملك بالوحي أن يستمع له» وتكمّل له أن 
ORAS Ee‏ افون لسر رم ريف 
فالحالة الأولئ جَمْعُه في صدره» والتانية تلاوته» والثالثة تفسيره وإيضاح معناه؛ ولهذا قال: للا 


)000 في (ز): (ويديه ورجليه)ء والمثبت موافق لمافي «الطبري». 

(؟) الجذل: أصل الشجرة يقطع» وقد يجعل العود جذلا: 

(9") في (ز): (وتترك الجذع)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

)٤(‏ في (ز): (ولو ألقئ بهتانه). 

(6) في (ز): (وألقوا إلى الله بوا ال ا كا لعمل من در وهما ا لاالية واه والمبوات ما اه 
() في (ز): (يساوق). 

)¥( لوحة (١/إ١‏ ب). 


مو اعمان Dg ٠٠-٠١1‏ 
مرك ہو لساك جک پو © أي: بالقرآن'» كما قال: وا جل الان من قَبْلٍ أن يمى إل 
خب رب رن يل ه٤1‏ 
ثم قال: إن علا سنْمَهُ, 4 أي: في صدرك» موَومَاَمْ» أي: أن تقرأه» إا تَرَأَتَهُ 4 أي: إذا تلاه 
عليك | الك عن اله ييل ايج انث أي: فاستمع له» ثم اقرأه كما أقرأك» ل اانه © أي: 
بعد حفظِه وتلاوته نيُهُ لك ونوضّحُه وتُلْهِمُك معناه علئ ما أردنا وشرعنا. 
وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن» عن أبي عَرّانةء عن موسئ بن أبي عائشة» عن سعيد بن 
جُبَيره عن ابن عباس قال: كان رسول الله يي يعالج من التنزیل شِدَّة فكان يحرّك شفتيه -قال: فقال 
لي ابن عبّاس: آنا أحرك شفتي كما كان رسول الله ية يحرك شفتيه» وقال لي سعيد: وأنا أحرك 


mr‏ عر مه 


شفتي كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه؛ ا الله وَيْل: «الا عر ہی لِسَانَكَ ج يده د علا 


م سي 7 


جنةر وواد قال: جَمْعه في صدرك» ثم تقرأه» دا راه َال را فاستمع له وأنصتء لثمن 
عَََايَائَمٌ 4 فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قر قرا كما أقراه". 

وقد رواه البخاري ومسلم» من غير وجه» عن موسئ بن أبي عائشة» به» ولفظ البخاري: فكان 
إذا أتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله صَيْلْ. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشج» عدن أبو يحيئ التيمي» حدّئنا موسئ بن أبي 


(۱) قال القا سمي كلثم -بعد أن ساق أوجه التفسير المأثورة في قوله تعالئ لا عر ب ساك نَج يده ((4)5-: وحاول 
القَّاك معت فقال كما نقله عنه الرازي: إن قوله تعالئ : لار وسال 4 ليس خطابًا مع الرسول كل بل هو خطاب 
مع الإنسان المذكور في قوله : وا اتن يوبن يما دم ور )€ [القيامة ١:‏ فكان ذلك حال ما ينبأ بقبائح أفعاله» 
وذلك بأن يُعْرَض عليه كتابةُ فيقال له: # اقرا كتتبك کن فک الى عد حا )4 [الإسراء: .]١٤‏ فإذا أخذ في القراءة 
تلجلج لسانه من شدة الخوف» وسرعة القراءة» فيقال له: 3 لمرد يو لاك لجل يب © فإنه يجب علينا بحكم 
الوعد» أو بحكم الحكمة؛ أن نجمع أعمالك عليك. وأن نقرأها عليك» فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه» بالإقرار بأنك 
فعلت تلك الأفعال؛ ثم إن علينا بيان أمره» وشرح مراتب عقوبته. 
وحاصل الأمر من تفسير هذه الآية: أن المراد منه أنه تعالئ يقرأ على الكافر جميع أعماله» على سبيل التفصيل. وفيه 
أشد الوعيد في الدنياء وأشد التهويل في الآخرة. 
ثم قال القفال: فهذا وجه حسن» ليس في العقل ما يدفعهء وإن كانت الآثار غيرٌ واردةٍ به. انتهئ. 
1 د ال برشي لو ور 
وزعم الحافظ أبن حجر أن الحامل علئ هذا الوجه الأخير هو عسر بيان المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من أحوال 
القيامة؛ أي: ولمّا بين الأئمة المناسبة التي أَنَّرْناها عنهم؛ لم يبق وجه للذهاب إل هذا الوجه الأخير» مع أن هذا 
الوجه -هو فيما يظهر- فيه غاية القوة والارتباط بما قبله وما بعده. مما يؤثر على المأثور» الذي قد يكون مدركه 
الاجتهاد» والوقوف مع ظاهر ألفاظ الآية» ومما يؤيد ما أورد عليه أن ابن عباس لم ير النبي كه في تلك الحال؛ لأن 
الظاهر أن ذلك كان في مبدأ البعث النبوي» ولم يكن ابن عباس ولد حينئذ. ولا مانع -كما قال ابن حجر- أن يخير 
النبي يك بذلك بعد فيراه ابن عباس» أو يخبر به» فيكون من مراسيل الصحابة» والله أعلم. 

(۲) البخاري (0): ومسلم (58 5): وأحمد (FEY /١(‏ 


شدة» وكان إذا نزل عليه عرف في تحريكه شفتيه» يتلقئ أوّله ويحرّك به شفتيه؛ خحشية أن ينسئ أوّله 
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قبل أن يفرغ من آخره» فأنزل الله: فک شیر بو لساك حْجَلٌ پو ند 
ركذا قال الي والحتره"الصترى: وتنا وتام واكاك وغو وعد إن هله 
الآية نزلت في ذلك. 


7 ته 32 قم م ع ل اه 3 ٠.‏ 
وقد روئ ابن جرير من طريق العوفي» عن ابن عبّاس: ##لاتحرك بو لسانك لعجل و ) قال: كان لا 


يتر من القراءة مخافة أن ينساه» فقال الله: لا رك بو لسَآنَكَ لعجل بد إن علا 4 [أن نجمعه 


(۳) اعم شاع رم ع کر ات 1 زفق 
لك] ` #جممعة. وق € أن نقرئك فلا تنس . 
)0( 


[وقال ابن عباس وعطية العوفي: #تُمإِدعلَيَتَابََانه © تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة] . 

وقوله: ألا بل يبون الْعيسلة لودو الآرَة» أي: إِنَّما يحملهم على التكذيب بيرم القيامة 
ومخالفة ما أنزله الله ك على رسوله ي من الوحي الحم والقرآن العظيم - أَنّهم إنّما همتهم إلى 
الذار الدنيا العاجلة» وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة. 


مخز سه وور 2 لل a‏ ا م اه چ ر ر 
لم قال تعالی: وجو رمن اضر 4 من النضارة؛ أي: حسنه بهية مشرفه مسر ورةٌ» لطر 
م 


ء ِ 0 رش 2 OM‏ 
أي: تراه عِيانّاء كما رواه البخاري دناه في #اصحيحه): (إِنْكُمْ سرون ربكم عِيانًا»" . وقد ثبتت 
رؤية المؤمنين لله َبْنَ في الدّار الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» 
لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبي سعيد وأبي هريرة -وهما في «الصحيحين»-: أن ناسًّا قالوا: 
يا رسول الله» هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَةٍ الشّمْسٍ وَالقَمَرِ لَيْسَ دُوتَهُمَا 
سَححَابٌ؟؟ قالوا: لاء قال: «َإِنَكُمْ ترَوْنَ وَبَكُمْ ذلك" . وني «الصحيحين» عن جرير قال: نظر 
رسول الله ككل إلى القمر ليلة البدر فقال: (إِنْكُمْ ترون رَبَكُمْ كما تَرَوْنَّ هذا القَمَر قن اسْتَطَعْتمْ آلا 
i ta 2 +‏ 3م ot gf Nf‏ 
تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبَلَ طلوع الشمس ولا قَبْلَ غرويها تافعلوا“ . 

3 5 5 ل لاق تعره 2 کی اله بن جر مرا ام 

وني «الصحيحين» عن أبي موسئ قال: قال رسول الله ک: جتان مِنْ ذهب اهما وَمَا فيهِمّاء 
مر . .سمت ا کا 58 5 سم ) مسوم كل عاعة ع 96 ےک ۰ 3 2 04 2 ١‏ 
وَجََنَانِ مِنْ فِضّة آنِيتْهُمَا وَمَا فِيهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَوْم وَيَبْنَ أن يَنْظرٌوا إلى الله إلا رِدَاءٌ الكِبْرِيَاءِ على 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم »)١4057(‏ وهو نفس الحديث السابق. 
() لوحة (۱۷۲ أ). (۳) سقط من (ز). 
(4) ضعيف: الطبري (۲۹/ ۱۸۸) من طريق عطية العوفي وهو شيعي مدلس. 
(5) قال السعدي تكثلقثة: وفيها: أن النبي ب كما بين للأمة ألفاظ الوحيء فإنه قد بيّن لهم معانية. 
() هذه العبارة وقعت في (ز) قبل الفقرة السابقة. (۷) البخاري (5 47 07. 
(8) البخاري ٤۳۷(‏ ۷ء 7/478): ومسلم (۱۸۲). 
)4( البخاري (5554) (0۷۳)ء »)٤۸٥۱(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 


شا الا د Oa‏ 
جهو في جل ذو 

وفي أفراد مسلم» > عن صهيب» عن عن التب بل قال: (إِذَا َل اهل الجَنَدِ الجَنَده قال: «يَقُولٌ الله 
تَعَالَ: ريون سیا أزيدُكُم؟ 5 َيَقَولُونَ: لم يض وجو تا؟ ألم تُذجلتا o‏ 
قال: اف الات فا أغطوا كي اعت حَبٌ إِلَيْهمْ مِنَ النَظر إلى رَبهُمْ م وهی الزْيَادَة». ثم تلا هذه 
ذا 


بے 
سے 0 


| ية: للدي أحسراً etl‏ وراد € [يونس: [۲٦‏ 


وي أفراد مسلم» عن جابر في حديثه: (إنَّ الله َل ِْمُؤْمِينَ يَضْحَكُ)0'' -يعني في عرصات 
القيامة- ففي هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ك في العرصات» وفي روضات الجنات. 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية» حدَّئنا عبد الملك بن أَبْجَرء حدّثنا وير“ بن أبي فَاختة 
ا ا «إِنَّ آذتّى أَهْلٍ الجن م مار یتر في مکو أي سې ير فصا 

كَمَايَرَئ دناه يَنْظْرٌ إلى أ راجو ˆ وَخَدَمِهءِ وَإِنَ أَقْضَلَهُمْ منز ةليط إلى وجو افو گل توم موي11 

ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن بابد عن إسرائيل» عن تُوير قال: اسمعت ابن 
عمر..). فذكره» قال: «ورواه عبد الملك ب بن أبجر» عن تُوَيرِه عن مجاهد» عن ابن عمرء قوله). 
وكذلك رواه الثوري» عن ٿوير» عن مجاهد؛ عن ابن عمر» ولم يرفعه» ولولا خشية الإطالة لأوردنا 
الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصّحاح والحسان والمسانيد والسنن» ولكن ذكرنا ذلك مفرّقا في 
مَواضِمٌ من هذا التفسيرء وبالله التوفيق. 

وهذا بحمد الله مجمعٌ عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق متفقٌ عليه بين 
أئمة الإسلام» وهَدَاة الأنام. 

ومن تأول ذلك بأنَّ المراد بلإلّئ» مفرد | الآلاء وهي التعم» كما قال الثوري» عن منصور» عن 
مجاهد: إل رَيََانَاظِرَة فقال: تنتظر الثواب من ريهاء رواه بن جرير من غير وجو عن مجاهد وكذا 
قال أبو صالح أيضًا -فقد أبعد هذا القائل الشْجْعة وأبطل فيما ذهب إليه'"» وأين هو من قوله 


.)180( ومسلم‎ »)۷٤٤٤( البخاري‎ )١( 

() مسلم (۱۸۱). (۳) مسلم (۱۹۰). 

(5) في (ز): (يزيد)» والمثبت هو الصواب. () لوحة (۱۷۲ ب). 

(5) رواه أحمد ))١1/1(‏ والترمذي (۳۳۲۷)» وإسناده ضعيف» وعلته ثوير بن أبي فاختة: ضعيف كما في «التقريب». 

(۷) قال القرطبي ككتله: وقيل: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب» وروي عن ابن عمر ومجاهد. .. قال 
الثعلبي: وقول مجاهد إنبا بمعنى تنتظر الثواب من ربا ولا يراه شيء من خلقه فتأويلٌ مدخولٌ؛ 0 
أرادت بالنظر الانتظار قالوا: نظرتهء كما قال تعالی: #8 مهل رورت إلا ألمَاعَةَ 4 [الزخرف: 17]» هل نرود إل 
اوک € [الأعراف: +0]» ما ينون إلا ضيح وده 4 [يس: 144 وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا: نظرت قي 1 
إذا كان النظر مقرونا بذكر إلئء وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنئ الرؤية والعيان. 


تعالئ : 3 کلم عن يهم ومين وة 4؟! [المطففين: »]١5‏ قال الشافعى يَآَث: ما حَجَّب الفجار إلا 
وقد عَلم أن الأبرار يرونه وَيْلّ. 

ثم قد تواترت الأخبار عن رسول الله كل بما دل عليه سياق الآية الكريمة» وهي قوله: 
للل راتاظرة قال ابن جرير: حدَّثنا محمّد بن إسماعيل البخاري» حدَّئنا آدم» حدينا ا عن 


الحسن: و براض قال: حسنةء لل رها رة قال: تنظر إلى الخالق» وح" لها أن تَنضْر 
وهي تنظر إلى الخالق'". 


وقوله: # ووج مينم بار نظن فليا ره )€ هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة باسرة. قال 
قتادة: كالحة. وقال السَّدَّي: تغير ألوانها. وقال ابن زيد ية أي: عابسة. لظن © أي: تستيقن» 
أن بعلا فر قال مجاهد: داهية. وقال قتادة: شر. وقال السُّدّي: تستيقن أنّها هالكةٌ. وقال ابن 
ريد ی أن معدل لار 

وهذا المقام کقوله: < یی کی وجو ودج 4 [آل عمراذ: 11١١‏ وكقوله ل وج ووو قنور 
ا ساجک تمئس لاوجو يويد علا َه )تھا رة )ویک مم الک جرد 4 [عبس: ۳۸ - ٤۲‏ 
وكقوله: وجو يمار حَشمة ايله ناب )صل تارا اة إلى قوله: وجوه "لمي عة 
مرها راضية )ن جن لَك [الغاشية: ۲ - ]٠١‏ في أشباه ذلك من الآيات والسياقات. 


كلد بت التاق )ويل من وف )ول هلان( رانشّي الئاق )إل ميك يومِذٍ 
ee‏ قوق OLO‏ 


اوک لك اوک )ایسا ان أن یار شتی )ار بك طم ين و دی ام کان عق فق ری 
لل اکن الگ (Osî ul‏ 


يخبر تعالئن عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال -تبتتا الله هنالك بالقول الثابت- فقال 
تعاليا : للحت الان إن جَعَْنَا € رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذّب هناك بما حيرت 
به» بل صار ذلك عندك عيانًا. وإن جعلناها بمعنوا: : احقا) فظاهر؛ أي: حقا إذا بلغت التراقي؛ لي 
انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك والتّراقي: 0 وهي العظام التي بين تُغْرة 
التحر والعاتق» كقوله: لفلوْلَاإَِا بلحت للفو )واش نر تطروت )ون ليه كم وتكن لا 
EEO‏ عر مَدِنِنٌ (00) دجوا إن كم صْدِوِينَ € [الواقعة: ۸۲ - ۸۷]. وهكذا قال هاهنا: 


)١(‏ في (ز): (وعن لها). 
0 الطبري (۲۹/ ۱۹۲). (۳) لوحة (۱۷۳ أ). 


ا 1-1 #5 (N‏ 
اتلاي ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحّا ش17" الذي تقدم في سورة «يس». والتراقي: 
جمع ترفوت وهي قريبة من الحلقوم. 

قرم رن 4 قال: عكرمة» عن ابن عبّاس: أي من راق يَرْقِي ؟”" وكذا قال أبو قلابة: #وَقيلَمن” 
وق أي: من طبيب شافيء وكذا قال قتادة» والفَّحَاكُ واين زيد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بن علي؛ حدّثنا رَوْح بن المسيب أبو رجاء الكلبي» 
حدّئنا عمرو بن مالك» عن أبي الجَوزاء» عن ابن عبّاس: مراي قال: قيل: من يرم بروحه: 
ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟“ فعلئ هذا يكون مِن كلام الملائكة. 

وبهذا الإسنادء عن ابن عباس في قوله: رالنان 4 [قال: التفّت عليه الدنيا والآخرة» 
وكذا قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: لوَالّتِ الاق ٍَ4 يقول: آخر يوم من أيام 
الدنياء وأوّل يوم من أيام الآخرة» فتلتقي الشّدَّة بالشَّدَّة إلا من رحم الله. 

وقال عكرمة: #وَآلسّ ِالتَانُالئَاقٍ » الأمر العظيم بالأمر العظيم. وقال مجاهد: بلاء ببلاء. وقال 
الحسن البصري في قوله: و لاب آلمَاقِ» هما ساقاك إذا التقّتاه وفي رواية عنه: ماتت رجلاه 
فلم تحملاه» وقد" كان عليها جرال وكذا قال السدّي» عن أبي مالك. 

وفي رواية عن الحسن: هو لَمّهما في الكفن. 

وقال الضَّحَاكُ: «والسٍَّ الاق اي4 اجتمع عليه أفران: النّاس يجهزون جسده؛ والملائكة 
يجهزون روحه. 

وقوله: إل رَيْكَ يوذ ألْمسَانُ» أي: المرجع والمآب» وذلك أن الرّوح ترفع إلى السّموات» 
فقول الله اق: «رُدُوا عدي إلى الأزضرء اني نها حَلَفْتهُم وها أعِبدهُمْ وَمِنْهَا أَحْرِجُهُمْ تار 
ا فيا ورد فى اف اتر ا 0 وقن كال اله ال و التو و كادي ررق 
ییک حَقَةٌ کی 15 ج عد لمث توفت رسلا وم لا یقرطوت ام دوأ إل لله موم الي 


وم 


ألا له الک وهر سرح سبي 4 [الأتعام: 31 1۲[ 


١ لحي‎ 


3-3 


(۱) في (ز): (بسر بن حجاج)» وهو خطأ. 

.)۲٥۰ /5( »)٤٥۷ /٤( تقدم في‎ )۲( 

(۳) رواه الطبري (4؟/ ٤‏ من طريق سماك عن عكر مة. 

)٤(‏ رواه أبن أبي حاتم )۱۹۰٦۷(‏ والطبري (۲۹/ 140) كلاهما من طريق عمرو بن مالك به» ورجاله ثقات غيرٌ أن أبا 
الجوزاء يرسل كثيرًا. 

(0) سقط من (ز). 0) لوحة (۱۷۳ ب). 

(۷) صحیح: رواه أحمد (5/ ۲۸۷)» وأبو داود »)٤۷٥۳(‏ والحاكم (۱/ ۰۳۷ ۳۸). 


وقوله: مانَلاصَئَفَ صل )ول كدب ويولَّ» هذا إخبارٌ عن الكافر الذي كان في الدّار الدّنيا 
مكذّيًا للح بقلبه» متولّيًا عن العمل بقالبه» فلا خير فيه باطنًا ولا ظاهرًاء ولهذا قال: لصنق اسل 
رک کی كدب ووک م ذهب إل ارتم أي: جَذْلَا أَشِرًا بَطِرَا كسلاناء لاهمة له ولاعمل؛ كما 
قال: ودا انوا إل آَهلهم أَنعَلبوأ مهي € [المطففین:٠۳].‏ و قال: انق َه مروا )لته ن أن 


2 موس و 


أن يحور »أ ي: يرجع بے إن ريه كان يو بي [الانشقاق:5١].‏ 

وقال الصََّحَالهُ: عن ابن عباس : هبل آهل تسى أي. يختال. وقال قتادة» وزيد بن أسلم: 

قال الله تعالی: أو لک ارک م أل ك ار وهذا عبديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ منه تعالئ للكافر به" 
المتبخير في مشيته؛ أي: يحي لك أن تمشي هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال في مثل 
هذا عل سبيل له والتَّهديد كقوله: # دق نآب ت الْعَرِبرٌ ألحكرهم € [الدخان:49]. وكقوله: 
وا وتوأ يلا دك عرو [المرسلات:14]» وكقوله: اعدو ما ِم من دوف 4 [الزمر:15]» 
وكقوله: ا شِنَتُمَ ‏ [فصلت: :]إلى غير ذلك. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن سنان الواسطي» حدّئنا عبد الرحمن -يعني أبن مهدي- 
عن إسرائيل» عن موسئ بن أبي عائشة قال: سألت سعيد بن جبير قلت: اوک ك او مول لَك 
و4" قال: قاله اَن ب لأبي جهل» ثم نزل به القرآن”") 

وقال أبو عبد" الرحمن النسائي: حدَّئنا يعقوب بن إبراهيم. حدّثنا أبو التعمان» حدّثنا أبو 
E‏ -ح) وحدّثنا أبو داود: حدّئنا محمّد بن سليمان» حدثنا أبو عوانة- عن موسىل بن أبي 
عائشة» عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عبّاس: وک لَك ق م أو کک ارّ)؟ قال: قاله 
رسول اله کی ثم أنزله الله ین ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : وحدّثنا أبي» حدّئنا هشام بن خالد حدّئنا شعيب عن إسحاق» حدّثنا سعید» عن 
قتادة» قوله: أو کو ارک کار 1 عيدٌ عل أثر وعيلء كما تسمعونٌ» وزعموا أن عدرٌالله أبا 
E‏ :او لك فول ون ك اء ققال عدو الله بو جهل: 
نوعني يا محمّد؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيا وإني OT‏ 


(۱) صحيح: رواه ابن أبي حاتم »)١4054(‏ ورواه التسائي في (الكبرئ» ))١1778(‏ وإستاده صحيح. 
(؟) في (ز): (أبو عبيد الرحمن)؛ وهو خطأ. © لوحة(٤۱۷‏ أ). 

(5) انظر التخريج السابق. 

(0) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۰۷۰) هكذا مرسلا. 


السام 1٠-01‏ هلس يي أ 817 


وقوله: لاضن أن برك سدى 4 قال السُّدّي: يعني: لا يبعث» وقال مجاهد» والشَّافعي: 
وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: يعني لا يؤمر ولا ينهئ» والظّاهر أن الآية تعم الحالين؛ أي: ليس 
يرك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهئ» ولا بنرك في قبره سدئ لا يبعث» بل هو مأمور منهي في 
الذنياء محشور إلى الله في الدّار الآخرة» والمقصود هنا إثيات المعاد, والرّد على من أنكره من أهل 
الزيغ والجهل والعِنَادِء ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة فقال: 

لالز بك َة ين مو بی أي: أما كان الإنسان نطفةً ضعيفة من ماء مهين. يُمْنَى: براق من 
الأصلاب في الأرحام. كد علََه ق وى أي: فصار علقة» ثم مضغة؛ ثم سكل ونفخ فيه 
الروح» ا سَويًا سليم الأعضاى ذكرًا أو انش بإذن الله وتقدیره؛ ولهذا قال: # َل ينه 
ارون الددر وا لاتق ). 

ثم قال: ايس لك مدر عك أن عى € أي: أما هذا الذي أنشأ هذا الخلق السّوي يِن هذه 
النطفة المعيفة بقاد غلا أن تمده كنا با وتناولٌ القدرة للاعادة إمّا بطريق الأولئ بالنّسبة إلى 

8 7 عع مود ع 6 ص سرح سه لخر 2 ور 20 
البَدّاءة» وما مساوية على القولين في قوله: #وَهْوَالدِى دق الحا ن يويد وهو هوب عه » 
[الروم:۲۷]. والأوّل أشهر كما تقدّم في سورة «الروم» بيانه وتقريره» والله أعلم. 
E‏ أنه کان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقر» فإذا قر : کے ییول 
ی ا 5 
لرك قال: سبحانك اللهم قَبَلى .فشكل عن ذلك ففال سمحت ورل اف رولك ٠.‏ 
وقال أبو داود ب مب دي رار a a‏ 
أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته» فكان إذا قرأ: #أنَسَ لك يرع أن يح لرن قال: 
5 0 

سبحانك» فبل» فسألوه عن ذلك فقال : سمعته من رسول الله با 

تفرد به أبو داود ولم يسم هذا الصحابيء ولا يضر ذلك. 

وقال أبو داود أيضًا: حدَّئنا عبد الله بن محمّد الزهري» حدّئنا سفيان» حدّثني إسماعيل بن أمية: 
سمعت أعرابيًا يقول: سمعت أبا هْرَّيرةَ يقول: قال رسول الله يك : امن را نكم الین وَالوَْكُونٍ 
الت إلى آخرها. : « نيس آله بعك كيين 4؟ يمل : بک ونا ع ديك من الشَّاهِِينَ ومن قرا 
لا میم يور الْعِمَةِ4 فانتھی إلن: طاأسَ دل بر عل أن خی الْوْفَ» فلیقل: بک وَمَنْ قَرَاً: 
(") لوحة ١9/4(‏ ب). 


(۲) صححه الألباني: رواه أبو داود (8/4)» واين أبي حاتم (۱۹۰۷۱). 


7 انظر التعليق السابق. 


وھ ق یرل 


#وَالمرْسَلّتِ 4 لع أي حَدِيثٍ بده يموت 4% لْيقَلَ: امتا باش . 


ورواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر» عن سفيان بن عيينة» وقد 
رواه شعبةء عن إسماعيل بن أمية قال: قلت له: من حدّئك؟ قال: رجلُ صِدْقٍ» عن أبي هريرة. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا بشر» حدَّئنا يزيد» حدّئنا سعيد؛ عن قتادة» قوله: ذلك برعل أن ِى 
اد ذُكِر لنا أن رسول امهب كان إذا قرأها قال: ١سُبْحَائَكَ‏ وَبلَ)(". 

قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أحمد بن سنان الواسطيء حدَّئنا أبو أحمد الزبيري» حدّئنا سفيان» 
عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جُبَير» عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: أ درك 
دران می الود 4 قال: سبحانك؛ فبلئ' ". 


آخر تفسير سورة القيامة وللّه ا حمد والمنة. 


SAR RFA 


)0( ضعيف: رواه أبو داود «(AAY)‏ والترمذي (TT)‏ وفيه رجل لم يسم. وقد روآه الحاكم / 01۰( وسمئ 
الأعرابي: أبا اليسع. قلت: وهو مجهولء قال الحافظ: (لا يدرئ من هو). انظر: «لسان الميزان» (۷/ 177). 

(۲) مرسل: رواه الطبري (۲۹/ ١‏ لکن يشهد له ما تقدم في الحديث قبل السابق. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم )۱۹۰۷٤(‏ ورجاله ثقات وهو شاهد للحديث السابق رقم (۲۲). 


تفسير سورة الإنسان وهي مكية 


قد تقدَّم في ااصحيح مسلم»» عن ابن عبَّاس: أن رسول الله ي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم 


الجمعة الي ا نزي #السجدة» و هلاق عل لانن ١١#‏ 0 


ا 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله ل قرأ هذه السورة: هلاق عل لضن 

جيني آلدّهْرٍ #وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسوده فلما بلغ صفة الجنان» زفر زَفْرةٌ ع نفسه. 

فقال رسول اللمكلة: «أَحَرَجَ نَفْسَ صَاحِبِكُمْ -أو قال :کم السَّوْقُ إلى الا 
بحم ته امن اریہ 


اواو دَّعْر لم يح يك يكائؤنا عت آلا انّ من ْم اساچ 


كله کا فجعلته ميم 7 NTO‏ لبیل َا سَاكرَا وَإِمّا د (OMS‏ 


. ببتليه فجعلنله 


يقول تعالئ مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئًا يُذْكَرٌ لحقارته وضعفه» فقال: 
لای عل لانن تت در لم يك سیا مكنا 4؟ 

ا ذلك فقال: ًا حَلَقَنَا الإِننَ من نُطْمَةَ اساج € أي: أخلاط. والمَشْجٌ والمشيج: 
السَّيء الخَّليط» بعضّهُ في بعض. 

قال ابن عباس في قوله: #من ثم طْمَةِ أَمْشَاجٍ ) يعني: مَاء الرّجل ومّاء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينل بعد مِن طور إلى طورء وحال إل حال» ولونٍ إلى لونٍء وهكذا قال عكرمة» ومجاهد. 
والحسن» والربيع بن أنس: الأمشاج: هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

وقوله: ليه 4 أي: نختبره» كقوله: لباوك لَك َحْسَنُ عَم [الملك: ؟]. #فجعلتة سيا 
بدا أي: جعلنا له سمعًا وبصرًا يتمكن ما من الطاعة والمعصية. 

وقوله: لتا هيه أَلتيِلَ € أي: یناه له ووصحناه وبصّرناه به اما مود هدي 

آي: 


\ 
0١ 


2 
3 يد جر 


هدينله 
فاستحبواً العم 2 n ef‏ وكقوله: وهدته الجر #4 [البلد: ٠‏ < 1 


)١(‏ البخاري (۸۹۱)» ومسلم (880). (5) لوحة (۱۷۵ أ). 
(") مرسل: لم يعزه لأحد والإسناد مرسل» وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ 277557 إلى أحمد في «الزهد» نحوه. 


وطريق ال وعدا قول عكر سوعط وان هومجاه تق الھور عت اهز 

وروي عن مجاهدء وأبي صالحء > والضَّحَاكِء والسّدّي نهم قالوا في قوله: لتا هَدَيسَهُ 
َسيل © يعني: خروجه من الرّحم وهذا قولٌ غريبٌ» والصّحيح المشهور الأول. 

وقوله: تا شارا وما كَمُوا» منصوب على الحال من «الهاء» في قوله: تًا هَدَيسََهُ أَلسيِلَ 4 
تقديره: فهو في ذلك إِمّا شقيٌ وإمًا سعيٌ كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم» » عن أبي مالك الأشعري 
قال: قال رسول اللهككة: «گل الاس يعدو بانع تسد ت موقا َو مُعيفه( 7 . و تقدّم في سورة «الروم» عند 


ر ر اسر سے سے 


قوله: #فطرت الله الى فط راناس َا € [الروم: ۰ من رواية جابر بن عبد الله" قال: قال رسول اللهككة: 


ر 


ر - 2 2 2 0 0 ا FRO‏ 
١كُل‏ مو لووول َل الفِطرَة حت برب عله سان إا عرب خن سان یا شَاكرًا وما فور»©. 
وقال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو عامرء حدَثنا عبد الله بن جعفر» عن عثمان بن محمّد عن المَقَيْري» 


ت 
0 


عن أبي هُرّيرةً عن التي كل قال: «ما ِن حارج يخر | إلا يباب رَايان: راه بد مَلكِه وراه بيد شَبْطَانِ 
ن حرج لما بحب ال *اتبعَهُ المَلّكُ براي َلَمْ يرل َحْتَ وَاَةِ المَلّكِ ڪت برجم إِلَى بيو ون خَرَجَ 


34 


لا انه انبمَهُ الشّطَانُ بر ابه مَل َل تحت وا النطآن تی بزع إلى يي 6 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرزاق» حدّثنا مه ْم عن ابن ختيم» عن عبد الرحمن بن سابط 


7 


عن جابر بن عبد الله: أن الى كل قال لكعب بن عَجْرّة: «أَعَادّكَ الله مِنْ إِمَارَةِ السّمَهَاءِ». قال: وما إمارة 

الصّنهَاء؟ قال: «أمرَاءُ م بَكُونُونَ مِنْبَعِْيء لا هدو هداي َكايَسْتنُونَ بسني قَمَنْ صَدَّقَهُمْ بك 

َأَعَائهُمْ عى لمهم ريك کرای لت يي ولا توخرة عل عزضي. ون لع مده 
َكَذِبهِمْ وَلَمْ يد ينه عن ظمهم ايك يئي آنا يته وسرو لى حَوْضِي» ا كنب ن عجر 


لصوم لالص مرح و ار ران -أو قال: بُرْهَانٌ- يا كَمْبَ بْنَّ عُجْرَة نه لا 


002 يت ن 0 1( : 5 5 ee‏ کے م کے 
ذل ال لخم بت شخت ٠‏ التار وی به يا كَعْبُء الاس غَادِيَانِ بتاع تَفْسَهُ فَمُعْتِقَهَا 
وَبَاِعٌ َْسَهُ قَمُويقَهَا0'! ا 0 


(۱) معناه: كل انسان يسعئ بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالئ بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان 
والهوئ باتباعهما فيوبقها؛ أئ: د يهلكها. «شرح مسلم» للنووي. 

(۲) صحيح مسلم .)۱۲١(‏ (۳) لوحة (۱۷۵ ب). 

)٤(‏ ضعيف: رواه أحمد (۳/ 7ه 7), واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (4۹4)» والطبراني »251١ /١(‏ وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (8/7): وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه حلاف وبقية رجاله ثقات. قلت: أبو جعفر الرازي 
هو عيسئ بن أبي عيسئ الرازي» قال الحافظ: ضعيف سيئ الحفظ» وفي روايته عن الربيع بن أنس اضطراب» وفي 
الإستاد أيضًا عتعنة الحسن البصري» والحديث صحيح دون قوله: (حتئ يعرب عنه لسانه ....إلخ). رواه البخاري 
() ومسلم (۲۹۵۸)» وأبو داود »)٤۷۱٤(‏ والترمذي (۲۱۳۸)» والنسائي (48/4). 

(0) حسن: رواه أحمد(؟/ ۳۲۴۳). (5) في (ز): كلمة تقرأ: اسحر». 

(۷) رجاله ثقات: رواه أحمد (۳/ ۳۲۱) (۳/ ۳۹۹)» ورجاله ثقات غير أن ابن سابط كثير الإرسال. 


شو الأول [- DCC ٠١‏ 
تا أَعْتَدئًا لفرت سلسلا سسا وغد ٠‏ لكرار شروت بے ی نکی كارت 
برا ڪا ب ترك اما یج نرا ترو داكن كز 
تاا نممو العام عل يوم اا ید جرا 
شر 7 اث ين ن عر قله ا لله َر ذلك الوم ولقهم صر وسروطا 
هيما :0 


يخبر تعالئ عمًا أرصده للكافِرِينَ من خلقه من السَّلاسِلٍ والأعلذل والشعين نوهو اللهيه 
Ê‏ « إذ الْأعَكلٌ ف آعَكفهم وَاَلَلَسِلُ حون ان يردن 
لار س جرور رت € [غافر: ۷۱ ۷۲]۔ 

ولما ذکر ما أعدّہ لهؤلاء الأشقياء من السّعير قال بعده: «إإنَا لجار شروت م نكأ کات هِرَاجُهًا 
كَافُورًا 4 وقد عُلِمَ ما في الكافور من امريد والرّائحة ايء مع ما يضاف إلى ذلك من اللَذَادَة في الجئّة. 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الرّنجبيل؛ ولهذا قال: اشر يها باد لَه فيا نا 
أي: هذا الذي امج لهؤلاء ا ا قاذ ل زر نا با 
5 ويَرْوٌوْنَ”" بها؛ ولهذا ضحّن يشرّب (يَرْوَئ) حت عدَّاه بالباء» ونصب يا على التمييز. 

قال بعضهم: هذا الشراب في طِيبه كالكافور. وقال بعضهم: هو مِن عين كافور. وقال بعضهم: 
يجوز أن يكون منصوبًا بلِيَدْرَبُ 4 حكئ هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقوله: ليمج رونا نجرا أي: يتصَّرّفون فيها حيث شاءوا وأين شاءواء من قصورهم ودُورهم 
ومجالسهم 0 

والتفجير هو الإنبَاع» كما قال تعالی: # واوا ن تمر لك سی تفجر لنا من الْارضٍ نوا 4 
[الإسراء: .]4٠‏ وقال TT‏ [الكهف: ۳۳]. 

وقال مجاهد: يج وتا جرا يقودونها حيث شاءواء وكذا قال عكرمة» وقتادة. وقال الثوري: 


تا | 


اة وریا 


يصرفونها حيث 0 

وقوله: وني ادر واو ان مره معَا ‏ أي: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من [فعل7© 
الطاعات الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفيسهم بطريق التّذر. 

قال الإمام مالك» عن طلحة بن عبد الملك الأَيْلي؛ عن القاسم بن مالك؛ عن عائشة ا أن 


)١(‏ لوحة ١9/5(‏ أ). 
(۲) في (ز): (ويسرون بها). (۳) ليست في (ز). 


رسول الله قال: ١مَنْ‏ تَذَرَ أن يْطِيعَ الل كَلْيطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَ أَنْ َعْصِيَ الله e‏ “واه شارف 
من حديث مالك. 

ويتركون المحرّمات التي ماهم عنها خيفة ين سوء الحساب يوم المَعَاده وهو اليوم الذي شره 
مستطير؛ أي : ا قال ابن عبّاس: فاشيًا. وقال قتادة: استطار - 
والله - شر ذلك اليوم حل املا السّموات ولاز 

قال ابن جرير: ومنه قولهم: استطار الصَّذْحٌ في الرَجَاجة واستطال» ومنه قول الأعشئ 


ر 


تباثو ذآلأرتفِي الوا وصذعاء على تأيه امُستطيرًا 


بع دا فاا 


lr 


وقوله: #وبطممودًالطعام عل حَِْء € قيل: على حب الله تعالئن. وجعلوا الضمير عائدًا إلى الله ل 
لدلالة السّياق عليه» والأظهر أنَّ المي عائدٌ على الطعام؛ أي: وَيُطعِمُونَ الطعام في حال محيّهم 
وشهوتهم له» قاله مجاهد» ومقاتل» واختاره ابن جريرء [كقوله تعالئ: '#وَءَاقّ َلْمَالَ عل حي 4 


عرس الل مص يب سا يه 


[البقرة: ۱۷۷]ء وكقوله تعالئ: : لن نالوا یحی فقوا ما ورک بى 14 [آل عمران: :4[ 

وروك البيهقي» من طريق الأعمش» عن نافع قال: مضل ابن عم رفانت ' عتا -أول ما جاء العنب- 
فأرسلت صفية» يعني امرأته» فاشترت عنقودًا بدرهم» فاتبع السو نان قله دحل بد قال اا 
الالء فقال ابن عمر: أعطوه إيّاهء [ فأعطوه لاه“ ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت عنقودا فاتبع 
الرسولٌ السائل» فلما دخل قال السّائل: UN‏ 
إلى السّائل فقالت E yy‏ 


رت 3 


وفي (الصحيح): «أَنْضَلٌ الصَّدَثَةَ أَنْ َصَدّقّ وَأَنْتَ صَحِيحٌ سحي 0 الغِت» وَتَخْشَى 
امقر ؛ أي: في حال محبّتك للمال وحِرْصِكَ عليه وحاجيگ لاقن ا ركب 


لمم عل حم متكا يما ورا أمّا المسكين واليتيم» فقد تقدّم بيانهما وصفتهماء وأمّا الأسير: 
ال سد حو و ا ی القيلة. 


.)۳۷۹ /۱( البخاري (11947) من طريق مالك في «الموطأ»‎ )١( 

() لوحة (5/ا١‏ ب). 

() هذه العبارة وقعت في (ز) بعد الفقرة التالية. 

() سقط من (ز)ء وهي مثبتة عند (البيهقي». 

(5) صحيح: رواه البيهقي في «السنن» (4/ 65 وابن المبارك في «الزهد» (۷۸۲)» وأبو نعيم في «الحلية» «(4Y /١(‏ 
وأحمد في «الزهد» (۱۹۰) من طرق عن نافع به. 

0( البخاري »)۲۷٤۸۰۱٤۱۹(‏ ومسلم (۱۰۳۲)» وأبو داود (2876)» والنسائي ))7711١(‏ وأحمد (1731/5). 


شیر لضن دعم که لهجو وريه 


وقال ابن عبّاس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين؛ ويشهد لهذا أنَّ رسول الله أمر أصحابه يوم 
بدر أن يكرموا الأسارئء فكانوا يُقَدَّمُوتَهُم على أنفسهم عند الخداء*'» وهكذا قال سعيد بن جبير» 
وعطاء والحسنء وقتادة» وقد وصّئ رسولٌ الله بالإحسان إلى الأرقّاء في غير ما حديث» حتئ 
إِنَّه كان آخر ما أوصئ أن جعل يقول: «الصّلاة وَمَا ملَكَتْ أَيُمَائك)(". 
وقال عكرمة: هم العيد راغتار» ابن جين لعموم الآية للمسلم والمشرك. قال مجاهد: هو 
المحبوس؛ أي: يُطْعِمُون لهؤلاءِ الطَّعام وهم يشتهونه ويحبُوثه(". قائلين بلسان الحال: إت 
هسك لوه لَه 4 أي: رجاءَ ثواب الله ورضاه لا نيد وجرا اشوا 4 أي: لا نطلبٌ منكم مجازاةً 
كاتدرنا باترلة أن سكروانا عند اناس قال اا وک رن حير اا ر ا ليقي 
ولكن عَلِمَ الله به من قلوبهم» فأثنئ عليهم به ليَرَعْبٍ في ذلك راغب. 
إت كاف من ارما عي ريا أي : إنّما نفعل هذا لعلّ الله أن يرحمنا ويتلقّانا بلطفه» في اليوم 
العبوس القَمُطرِير. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: بوا 4 ضيّقاء «قَتطررا» طويلا. 
وقال عكرمة وغيره عنه في قوله: مإبَوْماعبوْسَا قرا أي : يعبس الكافر يومئذٍ حتى يسيل من بين 
عينيه عَرَّقٌ مثل القَطرّان. وقال مجاهد: ًا العابس الشفتين» موِنَطررا» قال: تقبيض الوّجِهِ 
بالبسور. وقال سعيد بن جبير» وقتادة: تعبس فيه الوجوه من الهول» » تقليص الجَبين وما 
او الووله وكا اث ويلا و الشر والفمطرير؟ السدية: 
وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاهاء وأعلاها وأولاها قول ابن عباس عإتشد . 
قال ابن جرير: والقَمُطريرهو: الشديد؛ يقال: هو يوم قمطرير ويوم فُماطِرٌ ويوم عَصِيب وعصَبصّب» 
وقد اقمطرٌ اليوم يَقْمَطِرٌ اقمطرارًاء وذلك أشد الأيّام وأطولها في البلاء والسَّدَّة ومنه قول بعضهم: 
بي عم ا ل ذ كرون بلا ا عل يكم إا اكان وا اط 


قال الله تعالول: % فوقلهم آله سر ذلك ك الور وَلَنَهُمْ رة ورور # وهذا من باب التجانتن البليغ» 
رقم هرر و4 أي: آمنهم مما خافوا منه وهم رك أي: في وجوههم. ا رشرا) 
أي: في قلوبهم. قاله الحسن البصري» وقتادة» وأبو العالية» والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: 

وجو مذ مس لھ اک مُسَْبْشْرَة 4 [عبس: 0*8 ۳۹]. وذلك أن القلب إذا سر استنار الوجه» قال 


/5( قال الهيثمي في (مجمع الزوائد»‎ .)١55 /١( رواه الطبراني في «الكبير) (7؟/ ۳۹۳/ 4۷۷)ء وفي «الصغير»‎ )١( 
إسناده حسن» قلت : بل فيه انقطاع ب بين أبي وهب وأبي عزيز.‎ 7 

(1) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۱۱۷)» واب رمت ام يليت الحو رول راط يو a‏ 
سلمة أوردها الشيخ شعيب في تعليقه على ١‏ صحيح أبن حبان» (TT ٥(‏ 

(۳) لوحة (۱۷۷ أ). 


كعب بن مالك في حديثه الطويل: وكان رسول الله 46 إذا سره استنار وجهه حت کاله قطعة ° 
ا زفق 5 2 q2‏ ا .0ت بير م 006 
ا الحدره ° 

وقوله: رتهم بِمَاصَاره برا أي: : بسبب صيرهم '' أعطاهم وتَوّلهم وبوّاهم #جَنَه وبا 4 ] ي 
منزلا رحبّاء وعيضًا رَغَدَا ولياسًا حَسّنًا. 

5 8 8 2 5 ع )0( 

وروئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة هشام بن سليمان الداراني قال: قرئ على أبي 1 سليمان 
الذاران سر مَل أن ع لانن > فلما بلغ القارئ إلئ قوله: برهم يما سجن ورب € قال : 
لك اس ص ے 
كط ا ني ا د سكن 0 مشه خلاني الجَميل 
E EE‏ نسة ندل ل وَتُلقِهِيوفِىالبلاءٍ الطويل 

> ممم م > مم pr‏ ل مالي 


کین فیا عل ارال م سي i O‏ ل 
ریاف م با دوأو گات ت وریا )زرا ین فو رکا ISTO‏ 
هارا کیا شک ایی کد ولوك مقو ران وريب > 1 

ر 6 0 و 


E‏ مريت تیا ا سني سن خضر وَإستبرف ا أصَاورَ ِن فِضَّوَ 
وَسَقَحَ OES CAKES OPOETAS‏ 


خر تعالن عن أهل الج وما هم فيه ين اليم المقيمء وما سخ علهم ین اَل لويم فقال: 
لمتك راع لَألارَآيِكِ 4 وقد تقدّم الكلامٌ علئ ذلك في سورة ة #الصّافَات) وذكر الخلاف في الامكاء: : هل 
هو اللاضطجَاع» أو التَمَرْفق أو التربع» أو التّمكن في الجلوس؟ وأن الأرائك هي الشّرر تحت الحجال. 

وقوله: لا يرود يها سسا ولا رَمَرږا) أي: ليس عندهم حر مزعجٌ» ولا بر مؤلةٌ» بل هي مزاج 
واحدٌ دائم سرمدي لاون َنْبا ول [الكهف: .]١١۸‏ 

وداي ع لَه أي: قريبة إليهم أغصاهباء مودت فطرفها دلي أي: متئ تعاطاه دنا القَطفُ 
إليه وتدلّئ من أعلئ غصنهء كأنه سامعٌ طائعٌ؛ كما قال تعالئ في الآية الأخرى: لوق الجن دان © 
[الرحمن: 4 ه] وقال تعالىا : #قطُوفها دان 4 [الحاقة: ۲۳]. 


5 ر er o 5205 0 5-5 DK‏ 5200-6 
قال مجاهد: لدت قطُوفُها ديل إن قام ارتفعت بقدره؛ وإن قعد تدلت له حت ينالهاء» وإن 


0 في (ز): (فلقة قمر). (5) البخاري (005): ومسلم (7179). 
00 البخاري (20055)) ومسلم .)١5909(‏ (©) لوحة (۱۷۷ ب). 
() في (ز): (ابن سليمان)» وهو خخطأ. (9) في (ز): (واشتراف). 


شیو انل ]1۳- [ff‏ کچھ Gu‏ 


مع ر 


اضُطجّع تَدَلّت”'' له حتَّى يتالهاء فذلك قوله: دللا وقال قتادة: لا يرد أيديهم عنها شولك ولا 
بُعدٌ. وقال مجاهد: أرض الجن ِن" وَرِقء وترابها المسك» وأصول شجرها ون ذهب وصق 
وأفنانها من اللُؤلؤ [الرّطب]”" والزّبرجد والياقوت» والوَرّق والثّمر بين ذلك فمّن أكل منها قائمًا 
لم يوذو ومن أكل منها قاعدًا لم يوذو ومّن أكل منها مضطجعا لم يُؤْذْ. 

وقوله: واف عم يايو واوا € أي: يطوف عليهم الحَّدَّم بأواني الطعام؛ وهي من فضّقٌٍ 
وأكواب الشراب وهي الكيزان التي لاعْرَئ لها ولا خراطيم. 

وقوله: رايا )€ فالأرّل منصوبٌ بخبر «كان» أي: كانت قوارير: والَايٰ منصوب 
إِمّا على البدليّة أو تمييز» لأنَّه بينه بقوله: ياين سّ. قال ابن عبّاس» ومجاهد. والحسن البصري» 
وغير واحد: بياض الفِضّة في صفاء الزجاج» والقوارير لا تكون إلا من زجاج» فهذه الأكواب هي مِن 
ةه وهي مع هذا شَمًافة يُرّئ ما في باطنها من ظاهرهاء وهذا مما لا تَظِيرَ له في الذّنيا. 

قال ابن المبارك» عن إسماعيل» عن رجلء عن ابن عبّاس: ليس في الجن شي إلا قد أُْطِيتم في 
اليا حه قرا فة 07 ٤‏ 


م 


وقوله: مإمَدَروعَائْمَربرا # أي: عل قَدْرِ ريّهم) لا تزيدٌ عنه ولا تنقص منه» بل هي دة ذلك 
مقدّرةٌ بحسب ري صاحبها. هذا معن قول ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبي صالح» 
وقتادة» وابن أبّرئ» وعبد الله بن عُبَيدِ بن عمير» وقتادة» والشعبي» وابن زيد» وقاله ابن جرير وغير 
واحدٍ. وهذا أبلغ في الاعتناء والشّرف والكرامة. 

وقال الحوني» عن ابن عباس: رركا ّيا قدرت للكفٌء وهكذا قال الربيع بن أنس» وقال 
الضَّحَاكُ: على قدر أك الحْدّام» وهذا لا يناني القول الأول فإنَّها مقدّرةٌ في القَدْرِ والرّي. 

وقوله: مود فاسان مرَاجهَا ريبلا أي: ويسقون -يعتي الأبرار أيضًا- في هذه الأكواب. 
آنا € أي: خمرًاء #كنَمِرَاجهَا ريلا ) فتارة يُمرّج لهم الشَّرابٍ بالكافور وهو بار وتارة بالرّنجبيل 
وهو حارٌ؛ ليعتدل الأمرء وهؤلاء يُمْرّج لهم من هذا تارةٌ وين هذا تارم وأمًا المقرّبون فإنّهُم يشربون 
ون كل منهما صرف كما قاله قنادة وغير واحد. وقد تقدّم قوله: ارب چا عاد اکر جا نر 
وقال هاهنا: ْنَا شس سَنْيِيكا4 [أي: الرّنجبيل عين في الجنّة تسمّئ سلسبيلًا.]!”' قال عكرمة: 


)١(‏ في (ز): (تذللت). (۲) لرحة (۲۷۸/ أ). 
() سقط من (ز). 

(5) رواه ابن أبي حاتم »)۱۹۰۸٥(‏ وفيه رجل لم يسم فالأثر ضعيف. 

(6) ما بين المعكوفتين سقط من (ز). 


اسم عين في الجنة”''. وقال مجاهد: سَمَيّثْ بذلك لسلاسة سَيْلِها وجِدَّة جَرْيهًا. وقال قتادة: 56 


ع ا و 


نها شي سَنسبيلا© عين سَلِسَةٌ مُستقيد ماؤها. وحکیٰ ابن جرير عن بعضهم آتها سَميْتْ بذلك 
لِسَلَاسَتِهًا في الحلّق» واختار هو انا د َعْمٌ ذلك کلّه» وهو كما قال. 

وقوله تعالئ: # ورطوف ع EIS‏ | رأ أب ينهم لوا نر أي: يطوف علئ أهل الجنّة 
للخِدْمّة ولدانٌ مِن ولدان الجنّة «إعدون 4 أي: علئ حالة واحدةٍ مخلدون عليهاء لا يَتَعَيّرونَ عنهاء 
لا تزيد أعمارهم عن تلك السّنء ومن فسّرهم باتهم مُخَرَصُونَ في آذانهم الأقرطة؛ فَإنّما عبر عن 
المعو ذلك لان الصغير هوالنى تليق ذلك وون الكير: 

وقوله: لإا ربح بهم ولوا ترا © أي: إذا رأيتهم في انتشارهم في قضاء حوائج السّادة 
وكثرتهم» وصبّاحة وجوههم» وحسن ألوانهم وثيابهم وحليّهم» حسبتهم لؤلوًا منثورّاء ولا یکون في 
التشبيه أحسنٌ مِن هذاء ولا في المَنْظَر أحسنٌ من اللْوْلوْ المنثور علئ المكان الحسن. 

قال قتاده» عن أبي آيوب» عن عبد الله بن عمرو: مان آهل الج اين اخ ا عك الك 
خادم» کل خادم علئ عمل ما عليه صاحب ا 

وقوله: مولت 4 أي: وإذا رأيت يا محمّد م 6 أي: هناك؛ يعني: في الجنّة ونعيمها وسّعتها 
وارتفاعها وما فيها من الحَبرَة والسرور» #إرات نيا وملا كيرا أي: مملكة لله هناك عظيمة وسلطانًا باهرًا. 

ولك المت أن الله تعال يقول ا وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها: ِن لَك ِثْلَ الدنَْا َعَم آمتاب»". 

وله ميان ليت ارو من شري ارين لي با ير E‏ 
إن أذ اَل الجتة م منز لمن ينر في مله مير اَي َي سن نر إلى أقْصَاهُ كما ينر إلى ذا . فإذا 
كان هذا عطاق تخالل كدر من وكون ق ال هما للف بدو هر أعلون وك والح عبن ا 

وقد روئ الطبراني هاهنا حديثًا غريبًا جدًا فقال: حدّئنا علي بن عبد العزيز» حدثنا محمّد بن عمار 
الموصلي» حدَّئنا عفيف”*' بن سالم» عن أيوب بن عتبة» عن عطاء» عن ابن عمر قال: جاء رجلٌ من 


(١)لوحة(4لا١‏ ب). 

(؟) رواه البيهقي في «البعث والنشور» (١۳۷)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» ص .00١‏ والطبري (۲۹/ ))257١‏ وهذه الآثار 
نالا والرب اراي تليااحك الخرتو SCG‏ كدي امل الككاروملالا بصنو يننا 
فعبد الله بن عمرو ب يثنا ممن أخذوا منهاء وعلئ هذا فلا يصح الأثر. 


(۳)مسلم (۱۸۸). ۰ 


لشت روا لخب 10 O ET EO‏ ضعيف كما في «التقريب». 
(0) في (ز): (عقبة بن سالم)» وهو مث مثبت هكذا في معظم الطبعات وهو خطأء وعفيف بن سالم هو الموصلي البجلي أبو 
عمروء وهو هكذا في «الطراني». 


ا ل 1-1 Og‏ 


ا ر : سل وَاستَفْهمْ». فقال: يا رسول الله قصلم علينا 


او ول ا" » أفرأيتَ إن آمَنْتٌُ بما آمَنتَ به وعملتٌ بمثل ما عملت به إِني لكائٌ 
معكٌ في الجنّة؟ قال: : انعم الذي تفي ب نه لير بَا الأشود في الج من رة أي عام». 


ثم قال رسول الله کیا «مَنْ قَالَ: لا له إلا الل کان لَه بها عَهُدٌ عند للى وَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو 
کیب لَه ماة أل حَسَئ: رة وَعِشْرُونَ الف عستا افقال رحا :كيف جلك بعد هذا يا سيول الل؟ 
فقال رسول الله كَكة: إن لجل ليأني َم ليام م بالعَمَلٍ لَوْ وْضِعَ عَلَْ جَبَلٍ لله فقوم التَعمَهٌ -أو: 


2 ع 


عم اللو - فتکاد تستنفڈ ل ذلك كُلَّكُ إا أن عمد اله بِرَحْمَيها. ونزلت هذه السورة: هلاق عل الإنكن 


oA, 


0 50 مايا4 فقال الحبشي: وإن عيني لترئ ما ترئ عيناك في الجنة؟ قال: 


نعم)» فاستبكئ حت فاضت نفسه. قال ابن عمر: : قلقد رأيت رسول الله ادليه في حُفْرته بيد" 


3204 ر راش ل ووم اس 


وقوله: #عَيِهُم ثاب سند ححصم وَِسْتَبرَق 4 أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه سندس» وهو 
رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والإستبرق منه ما فيه بريقٌ ولمعان» وهو مما يلي 
الا كا هاعر في الأباس لمعلا سار يذ َو * وهذه صفة الأبرار» وأما المقرّبون فكما 
قال: ل[ لوت فیا ون ساود من د ذهب EE‏ ولاسم فيها حر 4 [الحج: .]۲١‏ 

ولما ذكر تعالئ زينة الظّاهر بالحرير والحلي قال بعده: #وَسَفَه رمم رابا هوا أي: طهّر 
بواطنهم من الحَسّد [والحقد]“ والغلّ والأذئ وسائر الأخلاق الرّديّه كما روينا عن أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب آنه قال: إذا انه أهل الجن إل باب الح ويدوا مالاك عينين 
فكأنّما ألهموا”' ذلك فشربوا من إحداهماء فأذهب الله ما في بطونهم من أذّئ: ثم اغتسلوا من 
الأعزى فدرحة علج الضر E‏ 3 

وقوله: لحد اکان لک جر ون سمب € أي : يقال لهم ذلك تكريمًا لهم ااانه كوه 
#كلوأ واشریوا منیا با سفند الي الال € [الحاقة: 4 ؟] وكقوله: ونودو أن لک تة أو وَرِتْسُمُوهَايمَا 


لون € [الأعراف: : "4] وقوله :انس مرا | أي : جزاكم الله على القليل بالكثير. 


( في (ز): (فعلم). 

() لوحة (۱۷۹ أ). 

(۳) ضعيف: رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ )١١۹١ /٤۳٦‏ وفيه أيوب بن عتبة: ضعیف» وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. وذكره !ا لسيوطي في «الدر المنثور» (/7/ ٥‏ وزاد نسبته لابن مردويه وابن عساكر. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(9) في (ز): (فكأنموا أتموا). 

(1) لم أقف على إسناده. 


3إ کن رلا عك الان زي )هاس لح ريك لاع متهم EOS‏ 
را مالیل سج جذ له وَسَيَحَهُ کک e‏ 
لْعَالَة ويدرون ورام ای ا ر سرهم ET‏ اتهم 
بدِيلا 0 إن عزي. كر فمن سا َد E‏ كريد سيلا ماقت ماود لَك أن ام 1 97 
اکان یکا کیال ید ل من یکا فى َم ولوین أده عدبا 0 
يقول تعالئ ممتتا علئ رسوله يك بما نله عليه من القرآن العظيم تتزیلا ا aS‏ : كما 
أكرمتك بما أنزلتٌ عليك» » فاصبر عل قضائه وقَدَره واعلم أنه ب وا ی ر لالع 0 کا 
أَوَكَفُورا » أي: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صك عما أنزل إليك» بل بلع ما أنزل إليك o‏ 
وتوكّل على الله؛ فإن الله يعصمك من التاس» فالآئم: هو الفاجر في أفعاله» والكفور: هو الكافر بقلبه. 
ودر اتم که واي € أي: أول التّهار وآخره. 

و هذ لَه وَسَيَحَهُ اد ويا كقوله: « وَين الل جذ بء تافل اك عم أن 
٩۹ E‏ وكقوله: اما لمل )ۇز الل یلا )سمه رافص 
قلا )وزد عه ورل الان ري 4 [المزمل: .]٤- ١‏ 

ثم قال تعالئ متكرًا علئ الكمّار ومن أشبههم في حَُبٌ الدّنيا والإقبال عليها والانصباب إليهاء وترك 
الدّار الآخرة وراء ظهورهم: 2 کک ألعاجلة ويدَرونَ ورآءهم بوماتقيلا ‏ يعني: يوم القيامة. 

ثم قال: ن حَلَفتَهُمْ ودد رُم 4 قال ابن عبّاس» ومجاهد» وغير واحدٍ: يعني حَلْقَهم. 
ولا شتا بدلا تلمع يلا » أي: وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم خلمًا جديدًا. 
وهذا استدلال بالبَدَاءة على الرجعة. 


E AR Î Ê 


fer re, (۲)‏ 
و زیدء وابن جرير: ودا شنا بدلا متهم ديد يا أي: وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم» 
ا E‏ 


کا ابڏو يڪم اا لتاس واتار وکنا دعل كلك را © [النساء: ۱۳۳] وکقو :]۱ 
ن إن اذھ و وتلق جَدِيرِ 7 وَمَادَلِكَ ع لاو یعزیز € [إبراهيم: 49 ۲۹ء وقاطر ۰1٦3‏ 1۷]. 


ثم قال تعالیٰ: © إن هد4 يعن : : هذه السورة «تاصكرة صن سّة ادال ويد سيک 4 أي 
طريقًا ومسلكاء؛ أي: من شاء اهتدئ بالقرآن» كقوله: $ وَمَادَاعَلِمَ وءَاممُوا ياو ولوار وَأَنمَسُوامِعًا 
AS‏ وان لَه به عَلِيمًا » [النساء: 54]. 


)١(‏ لوحة (۱۷۹ ب). 
0 في (ز): (أبو زيد)» وهو خطأ. (۳) سقط من (ز). 


الان رمدم Gg gf‏ 
ثم قال: وما تَمَامُونَ إل أن يسا أله 4 أي: لا يقد ر أحدٌ أن" يهدي نفسه» ولا يدخل في 
0 ولا يجر لنفسه نفعاء © إل أن سمه من کان ليما کا [أي: عليم بن يستحقٌ 
الهداية فَبَيَسّرها له» ويقيّض له أسبابهاء وتو التضسن ا فيصرفه عن الهدئ» وله الحكمة 
البالغة» والحجّة الدّامغة؛ ولهذا قال تعالئ: إن ن عَلِيمًا ًا 704" . 
ثم قال: يديل من بَا 5 يميه ولعي عد م عدبا ألما 4. أي: يهدي من يشاء قا م 
يشاء؛ ومن يهدِه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 


آخر سورة الإفسان. 


ظل 96 # عله للم 


.))1١80(ةحول‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفتين سقط من (ز).‎ 


تفسير سورة المرسلات وهي مكية 
قال البخاري: حدَّثنا “عمر بن حفص بن غياث» حدَّئنا [أبي» حدّئنا] (»الأعمش» حدثني 
إبراهيم» عن الأسود, عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: بينما نحن مع الي لك في غار بم إذ 
نزلت عليه: لسكب فاته ليتلوها وإنّي لأتلقّاها من فيه وإن فاه لرطب بهاء إذ وت علينا حي 


ص 


فقال الت يكنة: «اقُْلُوهَا». فابتدرناها فذهبت» فقال الس ة: «وْقِيَتْ سَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ سرهَا» 20 
وأخرجه مسلم أيضًاء من طريق الأعمش. 
وقال الإمام اس را سفیان بن عة عن الرهُري عن عبید الله عن ابن عبّاس» عن أمه: 
أنها سَمِعَتٍ التي كل يقرأ في المغرب ب وسكت شري > 
وفي رواية مالك» عن الزهري؛ عن عُبَيدٍ الله» عن ابن عبّاس: أنَّ أمّ الفضل سمعته يقراً: 
وسكت رةه فقالت: يا بني» ذكرتني بقراءتك هذه السّورة إنها لآخر ما سمعتُ من رسول الله 
يل يقرأ بها في المغرب * أخرجاه في «الصحيحين»؛ من طريق مالك به. 
بن وای القن ار 
«والمرسكب لصفت عضا ل )ولتت قتا )ارقت ونا (ك) َالملقينت وان[ 
عدوا أَوَمْذوا ((3)إِضَمَا توُعدُونَ وفع (2) فا الثبوم ظيمسَتَ )و إدا سه مرجت )وإ بال 
منت روزت ق رر بك )يز ترق الیک لتر 5ز 
OE:‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا زكريا بن سهل المَرَوّزي» حدّثنا علي بن الحسن بن شقيق» أخبرنا 
الحسين بن واقد» حدَّئنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هْرَيرة: راز يي قال: الملاتكة(©. 


١(‏ في (ز): (قال البخاري: حدثنا أحمد حدثنا عمر)» وهو نخطأ. 

(۲) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «البخاري». 

(۳) البخاري (۱۸۳۰)» ومسلم (57155). 

(4) صحيح: رواه أحمد (5/ ۳۳۸)» ورواه البخاري (7/77)) ومسلم (571). 

(ه) مالك (۱/ ۸۸/ 5 7)» والبخاري (9/55): ومسلم (555). 

0( رواه ابن أبي حاتم (۱۹۰۸7)» والحاكم (؟/ »١‏ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى؛ ورواه الطبري (۲۹/ 
۹ من طريق مسروق عن أبن مسعود به. : 


GD ٠-7 شرو ا‎ 

قال: وروي عن مسروق» وأبي الضحئ؛ ومجاهد -في إحدئ الروايات- والسّدّي» والربيع بن 
أنس مثلٌ ذلك. 

وروي عن أبي صالح أنه قال: هي الرسل. وفي رواية عنه: هي الملائكة. وهكذا" 
أبو صالح”" في «العاصفات» و«الناشرات» و«الفارقات» و«الملقيات» أنَّها الملائكة. 

وقال الثوري» عن سلمة بن كُهِيلِه عن مُسلم البَطين» عن أبي العُبَيدِين قال : سألت ابن مسعود 
عن تع 0 الريح!". وكذا قال في: لصفت عَصَهَا (ل)وَالتَدِرتِ َر إنها الريح. 
وكذا قال ابن غا 2 ومجاهد» وقتادة» وأبو صالح -في رواية عنه- وتوقف ابن جرير في 
رسكت عر هل هي الملائكة إذا أرسلت بالعُرف”*" أو كعُزْف الفَرّس يتبع بعضهم بعضًا؟ أو: 
هي الرّیاح إذا هَبَّتْ شيمًا فشيعًا؟ SS‏ 
تابعه. وممن قال ذلك في العاصفات أيضًا: علي بن آي طالب > والتذى»:وترققه فق 

يترا هل هي الملائكة أو الريح؟ كما تقدّم. ع ا قات أنَّ النّاشرات نشرًا: المطر. 

والأظهر أنَّ: «المرْسَّلات» هي الرياح» كما قال تعالئ: 9 وَأَرسَلَنَالرَمَلوَقِمَ 4 [الحجر: ۲۲]» 
وقال تعالل: : وف الها بْسِ لابح تراب بد ممه يِه € [الأعراف: لاه]» وهكذا العاصفات 
هي: الرّياح» يقال: عصفت الرٌّيح إذا هَبّت بتصويتء وكذا التاشرات هي: الرّياح التي تنشر 
السّحاب في آفاق السَّماءء كما يشاء دم 5 

وقوله: َرَت وا )القت وكا 
عباس » ومسروق» ومجاهدء وقتادة 0 بن أشن وَالسّدي: والُوري. ولا خلاف هاهنا؛ 
فإنّها تنزل بأمر الله على الرّسلء تَفرِقٌ بين الحقٌّ والباطل» والهدئ والغيّ؛ والحلال والخرام 
وتَلْقِي إلى النصل يكنا دية علا زا الخلق» وإنذارٌ لهم عقابّ الله إن خالفوا أمره. 

وقوله: 3إ 6ك ما ودوت لويم * هذا هوا 
السّاعةء والتّفخ في الصّوره وبعث الأجساد. وجمع الأوّلِين والآخرين في صعيدٍ واحدٍ. ومجازاة كل 
عامل بعمله» إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر - إن هذا كله لوقع * أي: لكائنٌ لا محالة. 


قال 


26 اع 


عدا أو نذا # يعني: اا مهو وابن 


ت 


عليه ببذه الأقسام؛ أي: ما وُعِذْتَم به من قيام 


(۱) لوحة (۱۸۰ ب). (۲) في (ز): (ابن صالح)» وهو خطأ. 

() رواه الطبري (۲۹/ ۲۲۸)» وابن أبي حاتم (۱۹۰۸۸). (4) إسناده ضعيف: رواه الطبري (۲۹/ ۲۲۸). 

)٥(‏ أي: بالمعروف. 

(1) إسناده ضعيف: روأه الحاكم (۲/ 577)) والطبري (7؟5/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» .)۲۷١ ٤(‏ وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. قلت: فيه خالد بن عَرّعَرة لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۷) بنفس الأسانيد السابقة عنهم. انظر رقم (55) في هذه الصفحة. 


ثم قال: ا أي: ذهب صَوُوْهاء كقوله: #وَإدًا جوم أَنْكَدَرَتٌ 4 [التكوير: ؟] 
وكقوله: #وَإدًا لون نرت € [الانفطار: ۲]. 

ودا السا رجت أي: انفطرّث وانْدَ نُشَفَتء وتدلّت أرجاؤٌهاء وَوَهَت أطرافها. 

«وإذا بال ضِنَتَ » أي: ذهب بِهاء فلا يَبْقّى لها عينٌ ولا اثر كقوله: ولوك عن ابال مَل 
مھا ری سا 3 هَبَدَوْهَاَاَا صَقْصَمًا )ا تری ها عوج ولد أ 4 [ط: ]٠١- ٠١١‏ وقال 
تعالی: 3 ووم سیر وی لار یار وسردم فم اريم أَحَدا 4 [الكهف: .]٤١‏ 

وقوله: و6 ال أَِتَ4 قال العَوْفيء عن اين عبّاس: جُوعت. وقال اين زيد: وهذه كقوله 
تعالی: لوم مع أله الرس سل 4 [المائدة: .]٠١4‏ وقال مجاهد: أت أَجرَتْ. 


وقال الثوري» عن منصورء عن إبراهيم: م4 أُوعِدَت. وكأنّه يجعلها كقوله: # وَأَسرة أَشَرَكَت 
TI‏ و عم 


لار رور رها وَوْضِعَ الوب رای لين اتا ری ين باحق ر 5 ا 4 ازىر 


ثم قال: وی م أت )یور اتل ل وما أَددكَ ما يوم ألْمَصَّلٍ EEN‏ يقول 
تعالئ: لأيّ يوم أجلت الرُسل وأُزچۍ أمرها؟ حتئ تئ تقوم السّاعةء كما قال تعالى: # قلا َحْسَيْنَ أله 
كلف وو إن أله عبر ذو اداو ا يوم دل لأر َي رض وَالسَمواتُ وروأ الود 
امار € [إبراميم: ]٤۸ ٤١‏ وهو يوم الفصلء كما قال يور التسلٍ» ثم قال معظمًا لشأنه: وما 
دونك ما م لقصل (8) ل مي مَكَرَبينَ م ي: ويل لهم من عذاب الله غدّاء وقد قدّمنا في 
08( 


الحديث أن ول : واد في جهنّم. ولا يصح 
ا 0 اليه ©6 لزي "وبر اكوا 
© اشن جد تار هو اه ن ار تكن 100 رتل3 دم لكيه 
يليو لَكدْونَ )لد َمل ار ضَكِنَانا (ع) أحيله وأموانا AO‏ مي 
OLLI OL‏ 

يقول تعالل: «أثيي الا ِينَّ ‏ يعني: من المكدبين للرّسل المخالفين لما جاءوهم به 
لاثم ممما لزت 4 أي: مِمّن أشبههم؛ ولهذا قال: درك تَفعلْبِالْسُجَرِمِينَ )ونل يوذ للتَكينَ 4 


0 


3 


ا 


.)۷۸-۷( أ). (۲) ضعيف: تقدم عند تفسير سورة البقرة الآية‎ ۱۸١( لوحة‎ )١( 

(۳) قال أبو بكر الجزائري تَيَيَِتهُ: قدم ذكر الموت على الحياة؛ لأن الموت أكبر واعظ للإتسان» قال العلماء: الموت 
ليس عدمًا محضًا ولا فناءً صرقاء وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته» وحيلولةٌ بينهما وتبديل حال وانتقال 
من دار إلى دار» والحياة عكس ذلك. 


یز ا #0 > 
ONT 2 2‏ 5 8 = ]أ ) سي N‏ مسر 5 ESE‏ 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة ال اة ٤‏ من ماو هين # أي: 
حقير بالنّسبة إلئ قُدرّة البارئ ون كما تقدّم في سورة اب يس" في حديث بسر بن جَحّاشٍ: انی آم 
أن تُمْجِوْنِي(" وَكَدْ خَلَفتُكَ مِنْ مِثْلٍ هَذِو؟!21©. 1 
لامْجَمَلتةق راتكن 4 يعني : : جمعناه في الرّحِمِه وهو قرار الماء مين الرّجل والمرأةء والرّحم مُعَدٌ 
لذلك: حافظ لما أُووع فيه من الماء. 


و 


وقوله: ل ودر مَعْلُو رٍ» يعنئ: إلى مدةٍ معينة من ستّة أشهر أو تسعة أشهر؛ ولهذا قال: يمدي 
يعم الْعَدِرونَ رل بل وم مر EEE‏ 

ثم قال 5 واا قال ابن عبّاس: وکنا 4 کت" . وقال مجاهد: 
كفت الميت فلا يُرَئْ منه شيء. وقال الشعبي: بطنها لأمواتكم» وظهرها لأحيائكم. وكذا قال 
مجاهد وقتادة. وما با روس سيكت » يعني: الجبال» أَرْسَئ بها الأرض؛ للا تميد 
وتضطر بوانت تا مرج 4 عذبًا زلالا من السّحابء أو مما أنبعه الله من عيون الأرض. 
بنیز نكري أي: ويل لمن تأمّل هذه المخلوقات الدَّالّة عل عظمَةٍ خالقهاء ثم بعد هذا 
يَسْتَرٌ عل تكذيبه وكفره. 
اقرا إل ما کتر ہو تکرب )انط اقرا ل زی کٹ شم eT‏ 
بر تہ جت 0 ھر O‏ 

رکید کن کد رز تنگ کا ج 5-07 
کد يدون OE‏ 


ر 


يقول تعالئ مخاطبًا للكمّار المكدّبين بالمعاد والجزاء والجنّة والتارء أنّهم يقال لهم يوم 
القيامة : انطیقوا لل ما مسر يو تک نَّ ا )آنطیفوا لل ل ذى لَب شب ب يعني : : لَب التار إذا ارتفع 
وصَعِدٌ معه دخان» فون شدته وقوته أن له ثلاث شعبء ٍلايل ولا يق ين الو 4 أي: ظل 
الان المقابل لله لا ظليل هو في نفسه» ولا يغني مِن اللّهب؛ يعني : ولايقيهم حر اللّهب. 
وقوله: وتا ری دک ررك 9 لْعَصَرِ# تَيْر4 أي: يتطاير الشّرر مِن لهبها كالقصر. قال ابن مسعود: كالحصون. 
وقال ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهد» ومالك» عن زيد بن أسلم» وغيرهم: يعني أصول الشجر. 
() في (ز): (معجزين). 
)۲( رواه أنخيزق 21/5 وابن ماجه 502 وقال البوصيري ف «الزوائد» (۲/ > إسناده صحيح» ورواه 


الحاكم (۲/ 207) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في (الصحيحة» .)1١99(‏ 
(م) لوحة (۱۸۱ب). (4) في (ز): (تضرب). 


AE Ba gg 
کان ملت صن أي: کالإبل السود. قاله مجاهدل والحسن» وقتادة» والضَّحاكُ. واختاره‎ 


أبن جرير. 


ا رو 


وعن ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير: #جمللث صر يعني: حبال الشّفن. وعنه -أعني 
ابن عباس -: #جمللت صف قِطّع تُحاس. 

وقال البخاري: حدَّئنا عمرو بن علي» حدّئنا يحيئ» أخبرنا سفيان» عن عبد الرحمن بن عابس 
قال: سمعت ابن عبّاس: ا رى ير ركلْقصَرِ> قال: كنا نعمِدٌ إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق 
ذلك 52 ES‏ کان جمد یو (۳) م ص ال ا تجمع حت تكون 
كأوساط الر جال ول بیز كدي 4. 


ثم قال تعالئ: هداوم ليود آي: لا يتكلمون. 
اَن َم مكرك أي: لا يقدرون على الكلام» ولا يُؤْدَنُ لهم فيه" لِيَحْتَِرُواء بل قد 
قامت عليهم الحُجّة ووقع القولٌ عليهم بما ظلموا فَهُمْ لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات» 
والرّبُ تعالئ يُخْرٌ عن هذه الحالة تارم وعن هذه الحالة تارة؛ ليدلٌ على شدَّة الأهوال والزّلازل 
بوم وليذا تقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ولم مكدو 4. 
وقوله: هدايم أَلْْصَلٍ ت الول ا فان کن ك كد كيدو وهذه مخاطبة من الخالق 


مع موس 


لعبادو يقول لهم: #هذا بوم ألْفصلٍ منک ولاو 4 يعني: َه جمعهم رنه في صعيدٍ واحدء 
يُسمعُهم الدّاعي وينْمُذهُم البصر. 
وقوله: نکن ليد بد تكقِدُون 4 ہدید شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ؛ أي: حا 0 
َْصَتِي» وَنجُوا ين حكمي فافعلواء فإتکم لا ترون علي ذلك» كما قال تعال: # بعر لر 
ولإ إِنِ استَطمتم أن دوا من ار لسوت وَالْأرْضٍ انعدو ا عدوت إل يسان € [الرحمن: ۳۳]» 


عع رر 


وقد قال تعاليل: ولا ضرم سیا 4 [هود: ]٥۷‏ وفي الحديث: «يا عِبَادِيء إِنَكُمْ لَنْ بوا نَنْمِي 
سه و م ري زفق 


فتنفعوني) وَلَنْ لوا ضري فَتَصْرُّوني) 

() في (ز): (جمالات)» وهي قراءة متواترة: قَرَأ (جِمَالَتٌ) حَمْرَةُ وَالْكِمَائِيُ وَحَلَففٌ (فِي اختيّاره) وحفص وَوَائَقَهُمْ 
الْأَعْمَشُء و وفر ر (جُمَالاتٌ) ر رويسء وا باون دَ أَجِمَالاتٌ). 

() يريد: قَصَرّ الل -وهو ما عَلْظ من أسْمّلها- | و عناق الإبل» واحتًها: : قصّرة. «النهاية). . 

(۳) في (ز): (جمالات)ء وهي قراءة سبق التعليق عليها. 

.)٤۹۳۳( البخاري‎ )( 

(9) لوحة (۱۸۲ أ). 

.)۲٥۷۷( مسلم‎ )5( 


شوو اوملكت ١-1‏ ل ةي 0841 8127 
وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا علي بن المنذر الطّريقي الأؤدي» حدّثنا محمد بن فضيل» حدَّئنا 
حصيّن بن عبد الرحمن» عن حسان بن أبي المُخارق» عن أبي عبد الله الجَدّلي قال: أتيت بيت 
المقدس» [فإذا عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عمروء وكعب الأحبار يتحدّثون في بيت 
المقدس»]" فقال عبادة: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين بصعي واحل ينفذهم 
البصر ويُسمعهم الداعي» ويقول اله: حابم لقصل ممن الول ل لد يدن » 
ايوم لا يدجو مني جار عنيت ولاشيطان هريد فال عد اه و عرو فاا ت برد أنه 
يخرج عنقأ" من الثَّار فتنطلق حتئ إذا كانت بين ظهراني اللَاش ادت: أيُها النّآسء إني بُعنْتُ إلى , 
لا فزن مون الأ برقو وی الالح رايط ا ی عل وآر: ولا ی می خافية: 
ِي جعل مع الله إلا آخرء وکل جبار عنيدء وکل شيطانٍ مریډ» فتنطوي عليهم فتقذف بهم في الثَّار 
e WE RN‏ 
ا كه م هون )وا وأضرهوأ هنیا باکر ساود )6 
ذلك ری الْحينينَ از ين نا كوأ وتمتعوا يلا إن رمو )اویل بهن 
E REEOLESTENIOE ALSO‏ 
OS:‏ 


يقول تعالئ مخبرًا عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات» وترك المحرمات: إنَّهم 

يوم القيامة يكونون في جات وعيون؛ أي: بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه» من ظل اليَحْمُوم؛ وهو 

| OE 
وذو که مِنَامْعَسُونَ # أي : ين سائر أنواع التّمار» مهما طلبوا وجدوا.‎ 

كوأ وأشريوأ هنا ِمَاشْسْرتَكَمَنْوْنَ 4 أي: يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. 

ثم قال تعالئ مخرا خيرا مستأنفا: إا كدلك رى الْحيينِينَ * أي: هذا جزاؤنا لمن أحسن 


العملء ول يركن 4 . 


0 


م 


f 6م سي 7 5 س‎ AS 
وقوله: [# كلو وتمتعوا ًا نك رمو 4 خحطاب للمكذبين بِيَوْم الدّين» وأمْرُهم أَمْرَ ديد ووعيد‎ 
سقط من (ز).‎ )١( 
في (ز): (كأنها تحدث). (۳) أي: طائفة.‎ )۲( 
رواه ابن أبي حاتم (۹۲٠۱۹)ء وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷ إلیٰ سعيد بن منصورهء وابن أبى شيبة‎ )٤( 
وابن المنذر.‎ 


(0) لوحة (۱۸۲ ب). (5) في (ز): (المتين). 


وھچ بوق رر 
فقال تعاليل: :1 لوا وتمتعوا قلا % ق هذَه قليلة قريبة قضيرة؛ ند عرْمُون 4 أي: ا 
إلى نار جهنم التي تقدّم ذكرهاء ول مہ کیت € كما قال تعالئ: ل تُمَيِعُهُمْ كلبلا نم 
نضْطرهُم ل عَدَابٍ عَلِيِظٍ € [لقمان: 14] وقال تعال: لإ لن يروت ع1 1 TT‏ 
تخوت )مع فى الدُنيسا ثد إا جعم لر نذِيِقُهُمْ الْعَدَابَ أَلشَّدِيدَ يما كَاوأ 
ر كرون ون » [يونس: 59 ۷۰]. 


وقوله: #وَإِدَاقِلَ هم أركعُوا لا ركمو أي: إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكمّار أن یکو واش 
المقين مع الجماعة؛ امتنعوا من ذلك و وا ولهذا قال: #ويل وميد كدب € . 
ثم قال: یعیش بده يومنت 4؟ أي: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأيٌّ كلام يؤمنون 


سمه 


به؟! كقوله تعالي' : ماي حَدِيث بحتام واو يومد € [الجائية: .]١‏ 
قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حذكثنا ابن أبي عمرء حدّئنا سفيان» عن إسماعيل بن أمية: 
e‏ ۳ 
سمعت رجلا أعرابيًا بَدَوّا يقول: سمعت أبا هريرة يرويه: (إِذًا را الست ع قمر : 
ياي حَدِيثٍ بده بُوْمِبُْوتَ € كَْيَقلَ: آمَنْتٌ بالله 4 وما أنرّلَه. وقد تقدّم هذا الحديث في سورة 
اك 1 
«القيامة 


آخر تفسير سورة المرسلات. 


ظطاعة 9 9 الم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

( في (ز): (هم يساقون). 

© في (ز): (يقرأ). 

(4) ذ عيف: رواه أبو داود (8417)» والترمذي )۳۳٤٤(‏ من طريق سفيان به» وفيه رجل لم يسبٌ ورواه الحاكم (۲/ )01١‏ 
وسمئ الأعرابي أبا اليسع» قلت: مجهول؛ قال الحافظ: (لا يدرئ من هو). انظر «لسان الميزان» (۲/ 171). 
وقد تقدم هذا الحديث أطول من هذا في آخر سورة القيامة. 


تفسير سورة النباًء وهي مكية 


اکا و او 
بے ارقن اكيم 


JOEOSAOSE A IO FOSS 
et O نوَعٌَ سبَانا‎ OG تادا )رفک أذ‎ E َل‎ 
ELO AOE ELRO EO AS 
250070 د‎ 
I يقول تعالئ منكرًا على المشركين في تساؤلهم عن يوم القيامة إنكارًا لوقوعها:‎ 
لني الي رٍ»؛ أي: عن أي شيءٍ يتساءلون؟]”" عن أمر القِيَامق وهو الأ العظيم؛ يعني: الخبر الهائل‎ 
المُفْظِع الباهر.‎ 
قال قتادة» وابن زيد: التبا العظيم: البعث بعد المَوْتِ. وقال مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول‎ 
ىم يون يعني: الاس فيه علئ قولين: مؤمنٌ به وكافرٌ.‎ 0 
ثم قال تعالى متوعدًا لمنكري القيامة: # کا سیعاون ل كلا سَيكَلون 4 ودا یدید ديد‎ 
ووعيد أكيد.‎ 
ثم شرع تعالئ يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء”" الغريبة والأمور العجيبة» الدَالّة على‎ 
قدرته علئ ما يشاء من أمر المعاد وغيره» فقال: آل رالاس ها4 أي: ممهدة للخلائق ذَلُوَا‎ 
لهم قارَّةٌ ساكنة ثابتة» ولال أَرْئَاًا»؟؛ أي: جعلها لها أوتادًا أرساها بهاء وثبّتها وقرّرها حتى‎ 
سَكَنَتْء ولم تضطرب بِمَنْ عليها‎ 
ثم قال: 0-06 يعني: ذكرًا وأنثى» يَسْتَمْيِعْ کل منهما بالآخرء ويحصل امل‎ 
بذلك» كقوله: ٭ ومن اليو اناق لک ين أنم سك أزويجا اکا لها ول بتڪم موده‎ 


سرس و 


ومةه [الروم Y1:‏ 


)١(‏ لوحة (۱۸۳ أ). (۲) سقط من (ز). 
(۳) في (ز): (الإنسان). )٤(‏ في (ز): «جعل»» وهو خطأ. 


رع وق ر بر و 

وقوله: رجملا رم سب » أي: قطعًا للحركة لتحصل الرّاحة من كثرة الترداد والسّعي ي 
معد )"أو عر" “التهار. وقد تقدَّم مثل هذه الآية في سورة «الفرقان». 

وتا لاا أي: يغشئ الاس ظلامه وسواده» كما قال: اليل ًا َمْسا € [الشمس: 

" وقال الشاع‎ ]٤ 

جاتر يمه نَدُمِنْخَدَاادَنَهَاوَهْوَجَانِخ9) 

وقال قتادة في قوله : EY‏ لسا سا أي : سکتا. 

وقوله: AGS‏ أي: جعلناه مشرقًا مُِيرًا مضيثًا؛ ليتمكن الاس من اصرف فيه 
والذّهاب والمجيء للمعاش والتكشب والتجارات» وغير ذلك. 

وقوله: وتا وق سَبْمًا ادا © يعني: ات السّبع» في اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانهاء وتزيينها بالكواكب [التَّوابت]”* والسَّيّارات”"؟ ولهذا قال: رجملا يرجا هابا يعني: 
اسمس المُزيرَةَ علئ جميع العالم التي يوُح ضوءُها لأهل الأرض كلّهِم. 

وقوله: وأا ْسَامِنَ الْمُعَصِرَتمَآه باجا قال العوفي عن ابن عبّاس: «الْسُتِررتِ € الريح 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيدء حدّئنا أبو داود الحَمْري. عن سفيان» عن الأعمش» عن 
المهالة عن سكين جين عن ابن عاس وار كا د بن "الْمْعَصِرَتٍِ * قال: الرّياح'. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهدء وقتادة» ومقاتل» والكلبي» وزيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: إِنَّها الرياح. ومعنئ هذا 
القول أنه تعر الط رن الشات 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عبّاس: هالْسُتَِرَتِ 4؛ أي: من السّحاب”'". وكذا قال عكرمة 
أيصًاء وأبو العالية» والضَّحَّاكُ والحسنء والربيع بن أنس» والثوري. واختاره ابن جرير. 

وقال الفراء: هي السحاب التي تَتَحَلّب بالمطر [ولم تمطر] "بعد كما يقال: امرأة معصرء إذا دنا 
حَيْضُها ولم تتحض. 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) في (ز): (أرض النهار). 

(۳) هو ذو الرْمّة» كما ثبت عند الطبري /١(‏ ۳۲۷) في تفسير الآية (11) من سورة البقرة. 

(5) لبسن الليل: أدخلن في سواده فاستترن به» وخذا الآذان: استرخاؤهاء وهو جانح: يعني الليل. 
)٥(‏ سقط من (ز). (5) من السيرء والمراد مها الكواكب المتحركة. 
(۷) لوحة (147 ب). (8)ابن أبي حاتم (19046). 

(4)رواه ابن أبي حاتم (31055»)» والطبري ( 0 

0٠١ (‏ في (ز): (يوم المطر). 


ل لس يوج O‏ 

وعن الحسن,ء وقتادة: ين الْمُعَصِرَتِ ) يعني: السّموات. وهذا قول غريب. 

والأظهر أن المراد بالمعصرات: السّحاب» كما قال الله تعالئ: ط آله رى يِل اكع ملد سحا 
ةف السا کف اء مسقا فر الْودَقَ ج من لو 4 [الروم: 48 ] أي: من بينه. 

وقوله: ممه تاب قال مجاهده وقتادة» والرّبيع بن أنس: تمجاه منصبًا. وقال الثوري: متتابعا. 
وقال ابن زيد: كثيرًا. 

قال ابن جرير: ولا يعرف في كلام العرب في صفة الكثرة الثج» وإنّما التّج: الصَّبٌ المتتابع. ومنه 
قول الس بلا «أمْضَلُ الح المج الت“ . يعني: صب دماء البذْنِ. هكذا قال. قلت: وفي حديث 
المستحاضة حين قال لها رسول الله يك: «أَنْعَتُ لَك الكُرْسُفَ» -يعني: أن تحتشي بالقطن- : قالت: يا 
رسول الله» هو أكثر من ذلك إِنَّما اث ج" . وهذا فيه دلالة على استعمال الج في الصبٌ المتتابع 
الكثير» والله أعلم. 

وقوله: لح بحَبًاويَد ةوبش ْنَا ؛ أي: لنخرج بهذا الماء الكثير الطَيّب النّافع المُبَارَك 
#حبًا © يُدّخَر للأناسي والأنعام, #وببانَا#؛ أي: خضرًا يؤكل رطباء #وَجَنتٍِ )؛ أي: بساتين وحدائق 
من ثمرات متنوّعة» وألوان مختلفة» وطعوم وروائح متفاوتّة» وإن كان ذلك في بقعة واحدةٍ مِن الأرض 
مجتمعًا؛ ولهذا قال: ِلَب أَلْمَانَا4 قال ابن عبّاس وغيره: #ألْتَانَا 4 مجتمعة. وهذه كقوله تعالی: 


ل ج ده 2 کے بود دل 4 


« ون الأرضٍوِطمٌ مجرت وجٿ من عت ور وجل تو وير توان شان ماو واد ول 

ماع بَنْضٍ في كَل > الآية [الرعد: 4]. 

ملكا مس006 يدممَعف اشر قود )ريست الشمة "دكات أ 
يتبال كات سرب (5)إن جَهَئَ هتين س1( لطن كب( لنت فبَآ حم 


لا يدُوفونَ فا برا وکا کر ا ل یا ومسا ا راء رانا تیم کا لا 


OES 

يقول تعالئ مخبرا عن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» أله مؤقّت بأجل معدودء لا يزاد عليه ولا ينقص 
منه» ولا يعلم وقته علی الین إلا لله ويك كما قال: ظ انۇر إلَاِجلِتَمْدُور» [هود:4 .]٠١‏ 
)١(‏ صححه الألباني: انظر: (السلسلة الصحيحة» .)٠١١٠١(‏ 


(۲) حسن: رواه ابو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجة (/571). 
(۳) لوحة ۱۸٤(‏ أ). 


0 ا € قال مجاهد: زُمَرّا زُمَرًا. قال ابن جرير: م 
رسولهاء كقوله: # بوم دوأ ڪل سيريم 4 [الإسراء: .]/١‏ 

وقال البخاري: يوم ينفح اف أَلصُورٍ فاون أَفْواجًا» حدَّثنا محيّد حدّئنا أبو A‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة قال: قال رسول الله كَك: ما بين الَفْحَتيْنِ أَرْبَحُونَّ». قالوا: 
أربعون. يومًا؟ قال: : «أبَيْثُ1. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: «أيَيْت). قالوا: أربعون سنة؟ قال: «أيَبْت2. قال: 
اَم نل امن السَحَاء اء ينون كما بت البق ليْسَ مِنَ الإنْسَان سء إلا يبل إلا عَظْمًا وَاحِدا 
وَهُوَ عَجْبُ الدب وَمِنْيرَكّبُ الكَلْق يَوْمَ القبامة ". 

وفحت ألسّمَآه مَكَانتْ بوب ؛ أي : طرقًا ومسالك لنزول الملائكة م 
كقوله: #وټری بال با جامد وهی تمر من ألسَحَاٍ4 [النمل:۸۸]» وكقوله: كرد الج 
ڪالمهن المنفوشٍ چ [القارعة:ة]. 

وقال هاهنا: لفكت سب )؛ أي: يخيل ال النّاظر انها شيء وليست بشيءِ» بعد هذا تَذهبُ 
بالكليّة» فلا عي ولا اثر كما قال: ل وسوک ع ابال فقل تیمها رَىَ كسما ل فَيَدَرْهَا اعا 
صَقْصَنًا ® تری فا عا وآ امنا 3طه:ه١٠‏ - ٠۰۷‏ وقال: ل ووم سیر نبال وتری آلارس 
بَاررَة 4 [الکهف:۷٤].‏ 

وقوله: إن جه مانت مادا أي : : مرصدة مُعَدَة اين حن 4 وهم: الك الختا المكالفون 
للرّسَل؛ 2 أي: مرجمًا ومنقلبًا ومصيرًا ونُرُلَا. وقال الحسن وقتادة في قوله: #إِنَّ جَهّرَ كانت 
ادا يعني: أنه لا يدخل [أحد]”" الجنّة حت يجتاز بالنَاره فإن كان معه جواز تجا وإلا احتبس. 
وقال سفيان الثوري: عليها ثلاث قناطر. 

وقوله: لي فا أحَمَا»؛ أي: ماكثين فيها أحقابا “° وهي جمع «حقب»» وهو: المدّة من 
الزّمان. وقد اختلفوا في مقداره. فقال ابن جرير» عن ابن حميد» عن مِهْرانَ» عن سفيان الثوري» عن 
عَمّار الدهِي» عن سالم بن أبي الجعد قال: قال علي بن أ بي طالب لهلال الهجري: : ما تجدونَ 
الْحُقْبَ في كتاب الله المُترّل؟ قال: تّجِدُه ثمانين سن كل سنة اثنا عشر شهرًاء كل شهر ثلاثون وما 
كل يوم ألف سنة ا 
(1) ف (ز): (ابن معاوية)» وهو خطأ. () البخاري (970]). 


(۳) سقط من (ز). ()رحة (185ب). 
(0كرواه الطبري (۳۰/ )١ ١‏ وشيخ الطبري محمد بن حميد: حافظ ضعيف» وسالم بن أبي الجعد: ثقة إلا أنه كان يرسل كثيرًا. 


الا ۰-۷ 41 جه 


7 5 كه 35 ت 03 0 7 - 
وهكذا رُوِيَ عن أبي هْرَيرة» وعبد الله بن عمروء وابن عبّاس "اوشتعية ا و 
ميمون» والحسن» وقتادة؛ والربيع بن أنس» والضَّحّاك. 
وعن الحسن والسَّدّي أيضًا: سبعون سنةً كذلك. 
8 و عام ره 3 9 ع 
وعن عبد الله بن عمرو: الحقب أربعون سنة» كل يوم منها كالب سنةٍ مما تعدون. رواهما ابن 
أبي حاتم. 
وقال بُسير بن كعب: ذُكِر لي أن الحُقب الواحد ثلاثمائة سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يومّاء 
ا الف 2 1 5 
كل يوم [منها كالف] سنة. رواه ابن جرير» وابن ابي حاتم . 
0 م 3 د کے 0 كم 008 0 . 
ثم قال ابن أبي حاتم: ذكر عن عمّرٌ بن علي بن أبي بكر الأسمذني ": حدثنا مروان بن معاوية 
القراري» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن التي ي في قوله: لبد احا 4. 
قال الحتب ات1 شير الشهر ثلاثو يره وال اتا عشر * شهرًاء والسّنة ثلاثماثة وسسّون يومًاء 
كل یوم منها آلف سنة مما تعدون, فالحقب ثلاثو ن ألف ألف سنة””. وهذا حديثٌ منكرٌ جدّاء والقاسم 
کو وا ار ع وهو تالز كاوها مر ر 
وقال البزار: حدّئنا محمّد بن مزداس» حدَّئنا سليمان بن" “ليك ار الع قن : سألت سليمان 
لتيمي: هل يخرج من التار أحد؟ فقال: حدّئني نافع» عن ابن عمر» عن عن الت يك أنه قال: («وَاش لا 
يخر من الثار أحَدٌ حت يَمْكت فِيهًا أَحْقَابا». قال: والحُقب: بضع وثمانون سنة» والسّنة ثلاثمائة 


¥ 
و ن ٤‏ 


ثم قال: سليمان بن مسلم بصري مشهور. 


07 و 5 ِ 
وقال السدّي: : بث فا اذا © سعدا عقي عقي سكرومه عبد الإتمان وسون 


يوماء کل يوم كألفٍ سنو مما تعدون. 
وقد قال مقاتل بن حَيّان: إنَّ هذه الآية منسوخة بقوله : #مَدُوقُوأ لن ريدم إلَاعدَبًا 4. 
وقال خالد بن مَعْدانٍ: هذه الآية وقوله: إلا ما سه ربك 4 [هود:7١٠]‏ في أهل التّوحيد. رواهما 
ابن جرير. 
(١)روئ‏ هذه الآثار كلها الطبري .)١١- ٠١ /۳١(‏ (5)في (ز): (كل يوم ألف سنة). 
(۳) ني (ز): (الأسعدي)» والمثبت هو الصواب. (4)ليست في (ز). 


(5)ضعيف: في إستاده جعفر بن الزبير: ضعیف» رواه ابن أبي حاتم .)۱۹۰۹٩(‏ 
(۷) موضوع: رواه البزار (5005”-”- کشف) وفيه سليمان بن مسلم الخشاب: أورده الذهبى في «الميزان» (ت/ (o1‏ 
وأورد حدیثه هذا وحديث آخر» وقال: هما موضوعان. 


وور وھ 0ل شیر 


ثم قال: ویحتمل أن يكون قوله: لَب فِاأَحَنَابا 4 متعلًّا بقوله: لا دوفو بها بدا و ارا 
a ES lL EN E‏ 
قال قتادة والربيع بن أنس. وقد قال قبل ذلك: 

حدّثني محمد بن عبد الرحيم البرْقّي» حدّثنا عمرو بن أبي سلمة» عن زهير» عن سالم: سمعت 
الحسن يسأل عن قوله: #الَِْينَ فا أحْمَاا* قال: ما الأحقاب فليس لها عِدَّةٌ إلا الخلود في النّاره ولكن 
كرو آن الحقات سبعون سد كل يوع منها كالب تة مماتعدون: 

وقال سعید» عن قتادة: قال الله تعالئ: لَب فِا أَحََ 4 وهو: ما لا انقطاع له كلّما”"" مضئ 
حقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة. 

[وقال الربيع بن أنس: "ا بث فآ أَحَمَابًا 4 لا يعلم عدّة هذه الأحقاب إلا الله ولكن الحقب 
الواحد ثمانون سنة]"» والسّنة ثلائمائة وستُون يومّاء كل يوم كألفٍ سن مما تعدُون برو ميقا 
أبن جرير. 

وقوله: ایدو فا رابا أي: لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم» ولا شراب طيبا يتغذون 
به. ولهذا قال: لإلَاحِيمَاوَصَنَانا ) قال أبو العالية: اتد ستئنئ ون البرد الحميم ومن اشراب الغسّاق. . وكذا 
قال الربيع بن أنس. فأمًا الحميم: فهو الحارٌ لذي قد انتهئ حرٌّه وحُموه. والّسّاق: هو ما اجتمع مِن 
صديد أهل انار وعرقهم ودموعهم وجروحهم: فهر باردٌ لا يُسْتَطَاعٌ ِن برده» ولا يواجه مِن نَنَنِِ. وقد 
قدمناالكلام على الغساق في سورة «ص» بما أغنئ عن إعادته» أجارنا لله مين ذلك مته وكرمه. 

قال ابن جرير: وقيل: المراد بقوله: ايدو ا برها يعني اوه كد نأل الكت 

ردت مرا فهاءك ي قصلي عَنْاوَعَ فاا لزأ 

يعني بالبرد: الثعاس واللّوم» هكذا ذكره ولم يعره إل أحٍ. وقد رواه ابن أبي حاتم» من طريق 
السّدّيء عن مر اليب . ونقله عن مجاهد أيضًا . وحكاه البغوي عن أبي عَبَيدة والكسائي أيضًا. 

وقوله: راء ومانا؛ أي: هذا الذي نازوا إليه ن هذه الشقثة وَفق أعمالهم الفاسدة التي 
كانوا يعملونها في الدّنيا. قاله مجاهد» وقتادة» وغير واحدٍ. 

ا نه حِسَابا#؟ أي: لم يكونُوا يَعْتَقَدُونَ أن نّم دارا يجازون فيها 
ويحاسبون. لرَكَذَبوْأَايَاكِدَاًا4؟ أي: وكانوا يكذّبون بِحُجَج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها 


(4) 


على رسلهء فيقابلونها بالتُكذيب والمعاندة. 
)١(‏ لوحة (186 أ). (۲) في (ز): (وكلما ما مضئ). 


(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (4)لوحة(180١ب).‏ 


الا دس #5للل سيب 0811 817 

وقوله: #كِذَابَا»؛ أي: تكذيباء وهو مصدر من غير الفعل. قالوا: وقد سمح أعرابيٌ يستفتي القرّاءَ 
على المروة: الحلقٌ أحبٌ إليك أو القصار؟ وأنشد بعضهم: 

ا ° ا 4 2 8 2 اس ارا 6 - .- 32 4 ث١ (Due‏ 

لقد طال مانبطتيي عن صكايي وَعَْحِوج قِصَاوْمَا يِن شفاتا 

وقوله: ول تَىَءٍ أَحْصَيتَهُ ححتنا4؛ أي: وقد عَلِمنا أعمالّ العباد كلهم وكتبناهم عليه 
وسَتَجُزيهم على ذلكء إن خيرًا فخي وإلا فشرٌ. 

وقوله: دوفو فلن تَرِيدَكُمْ إلا عَدَبًا + أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه» فلن نزيدكم إلا 
عذايًا من جسيه» 0 ارين کل اروج 4 [ص :68 ]. 

قال قتادة: عن أبي يوب الأزدي» عن عبد الله بن عمرو قال: لم ينزل علئ أهل التار آية أشد من 
هذه: دوفو فلن تَِيدَكُم إلا عَدَابًا 4 قال: فم في مزيدٍ من العذاب أبدًّا0. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمّد بن محمّد بن مصعب الصوري» حدثنا خالد بن عبد 


الرحمن» حدّئنا جَسر بن فرقد. عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمى عن أشد آية في كتاب الله 


على أهل النار. قال: سمعثٌ رسول الله اة قرأ: دوفو فلن يدك إلا عدبا 4 فقال: «مَلَكَ القَومُ 


03 و 


بمَعَاصِيهم الله كل . جسرٌ بن فرقد: ضعيف الحديث بالكليّة. 


عقيس معارًا (ح)حدَيَ وأضبا وج وكرايِب أََاب وج LORI‏ 


جن ريك ع جا 


يقول تعال مخبرا عن السّعداء وما أعدٌ لهم تعالئ من الكرامة والتّعيم المقيم» فقال: لن 


مقن مارا قال ابن عباس والضَّحَاكُ: متنزمًا. وقال مجاهد» وقتادة: فازواء فنجوا من الثّار. 
والأظهر -هاهنا- قول ابن عبّاس؛ لاله قال بعده: طحَدَبِنَ * وهي البساتين من التّخيل وغيرهاء 
اعا وكواعِبَ ااي 4:؛ أي: وحورًا كواعب. قال ابن عبّاس ومجاهد» وغير واحد: #وكراعِبَ #؛ 
أي: تواهدء يعتون أن تذهن تواهر0؟؟ لم يتدلين لأنبنّ أبكار عرّبٍ أتراب؛ أي: في سن واحدة: كما 
تقدم بيانه في سورة «الواقعة». 


)١(‏ يريد: تقضّهاء و(قِضَاؤُها) مصدرء من القضاءء بمنزلة الكذاب من الكذب. 

(*” في (ز): (قصارها من شقاينا)؛ والمثبت هو الصواب من «المصادر اللغوية»؛ وانظر: ١معاني‏ القرآن وإعرابه» للزجاج 
(ه0/ 7/5 ؟). 

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۳۹۷) إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

:€ ) سعيف: رواه الطبري .)١١ /7١(‏ وفيه جسر بن فرقد: ضعيف. 

67) ني (ز): (كواعب). 


قال 00 “ أبي حاتم: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتك» حدّثني أبي؛ عن أبي 
سفيان عبد الرحمن بن عبد الله بن تيم [اليشكرئ]"» حدّئنا عطية بن سليمان أبو الغيث» عن أبي عبد 
الرحمن القاسم بن أبي القاسم الدمشقي» عن أبي أمامة: آله سوه يحدَّث عن الل كل أنه قال: «إِنَّ 
ا ص هل الجَ دو من رضوَان الى ون السّحَابة رهم تادبو ُ: يا أَهْلَ الجن َاذاتُريدُونَ أن 
مرك ؟ حَتَى نها لتمْطِرهُمُ الكَوَاعِبَ الراب . 

وقوله: #ركأسا هاا قال ابن عباس: مملوءءً متتابعة. وقال عكرمة: صافية. وقال مجاهدى 
والحسن» وقتادة» وابن زيد: #دِماتًا € الملأى المترعة. وقال مجاهدى وسعيد بن جبير: هي المتتابعة. 

وقوله: اغود فما لوا ولا كقوله: لل نو اوک تأ مر * [الطور: 77] أي: ليس فيها 
كلام لاغ مراع لعزا راز اجا روفي در E‏ وک کا اا اش 

وقوله: ##جَرَاه ن رك عَطَاءٌ ساب *؟ أي : هذا الَّذِي ذكرتاه جازاهم الله به وأعطاهموه. بفضله ومَنّه 
وإحسانه ورحمته #عَطَةٌ حِسَابًا#؟ أي: كافيًا وافرًا شاملا كثيرًا؛ تقول العرب: «أعطاني فأحسبني» أي: 
كفاني. ومنه لاحسبي اللّه)؛ أي: الله كاني. 
ویو اعون وَألْض ويام لامك نه يض )وموم ايح والمكيكة 


ر يا 


كلوب إلا من أن 11 165 17 05 ا 


OLESEN KO 


de 


يخبر تعالئ عن عظمَيهِ وجلاو وألّه رب السّموات والأرض وما فيهما وما بينهماء وله الرحمن 


الِي شملت رحمته كل شيء. 
وقوله: الکن م من خطابا»؟ أي: لا يقدر أحدٌ علی ابتداء مخاطبته إلا بإذنه» كقوله: وس ذا ١‏ ألَّزِى 

سمح عِنكَه إلا بدن ندء © [البقرة: a‏ 3 يوم يات لا ڪلم قش لذن 4 [هود: .]١ ٠0‏ 
وقوله: يوم يفوم الوح وَالْمَلَيَكهُ صَفًَا ١‏ لاتوت € اختلف المفسّرون في المراد بالرّوح هاهناء ما 

هو؟ علئ أقوال: 

)١(‏ لوحة (185 أ). 

(۲) هكذا في (ز)» وصوابه: (أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي)» وهو مترجم في «الجرح والتعديل» (59/7) 
و تہذیب الكمال» /١(‏ 0*86. 

(۳) سقط من (ز). 

2 ضعيف: : روآه أبو نعيم في «أخبار أصفهان», والبيهقي في «البعث ث والنشور» »)٥۷۹(‏ وفيه عطية بن ع سليمان أبو الغيث: 
مجهول» وفيه من لم أعرف تراجمهم. 


لما 1١-1‏ #5لل يلس هي ]811 65 


أحدها: رواه العوفي» عن أبن عبّاس: أنهم أرواح بني آد ا 
الثاني: هم بنو آدَمَّ. قاله الحسن» وقتادة» وقال قتادة: هذا مما كان ابن عباس يكتمه ". 


الثالث: أنّهم حَلقٌ من خلت الله» على صُور بني آذ وليسوا بملائكةٍ ولا ببشرء وهم يأكلون 
ويَشْرَبُون. قاله ابن عباس“ ومجاهد, وأبو صالح» والأعمش. 
a 5 0 2 5‏ 
الرابع: هو جبريل. قاله الشعبي» وسعيد بن جبير» والضحًاك. ويستشهد لهذا القول بقوله: # تَزْلِيهِ 
رح الین ا عل لیک ل كن من ادر 4* [الشعراء: ٠۹۳‏ 01145 وقال مقاتل بن حيان: الروح: 
أشرف الملائكة» وأقرب إلى الرَّبٌ ق وصاحب الوحي. 


ال سے 


والخامس: أنه القرآن . قاله ابن زيد» كقوله: #وَكدَلِكَ أَوَحيتا يك رُوِحَامَنَ أََرَا 4 الآية [الشورئ: ؟0]. 

والسّادس: أنه مَك ين الملائكة بِقَدْرٍ ‏ جنع التحارنات نل على بن ابي 2 
قوله: لوم بوم الوح 4 قال: هو مَلَكُ عظيمٌ ِن أعظم الملائكة لق(" 

وقال ابن جرير: حدّثني محمّد بن خلف العسقلاني» حدَّئنا رواد بن الجراح» عن أبي حمزة» عن 
الشعبي» عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: الرّوح: في السّماء الرّابعة هو أعظم من السّموات ومن الجبال 
ومن الملائكةء يسبّح كل يوم اني عشر ألف تسبيحة» يخلق الله من كلّ تسبيحة مَلَكَا من الملائكة يجيء 
بوم الا مضنا خد وعدا قول قري اا 

وقل قال الطران: عدا محمداين عيذانة [ين] رين المضرئ: تحدثنا وب اله بن ری“ 
أبو هريرة» حدَّئنا بشر بن بكر»] حدّئنا الأوزاعي» حدّئني عطاءء عن عبد الله بن عبّاس: سمعت 


رسول الله كك يقول: ِن لله مَلَكَا لَوْ قي لهُ: لتقم السّمَوَاتٍ ال بع وَالأَرَضِينَ بِلَقَمَةٍ وَاحِدَةٍ لَمَعَلَّ 
تسبيحة: سْبْحَانَكَ حي حف کت" 3 
)١(‏ روئ هذه الآثار الطبري في «تفسيره» (۰/ )١( .)۲١‏ رواه ابن أبي حاتم (۱۹۱۰7)» ولم يذكر سنده. 
(۳) لوحة (185 ب). 6( لم أقف على إسناده. 
(5) انظر الطبري (۳۰/ ۲۲). 
(5) ضعيف جدًا: رواه الطبري (۳۰/ ۲۲)ء وفيه رواد بن الجراح: اختلط بآخره فترك. 
(۷) سقط من (ز). (6) في (ز): (ابن روق)؛ وهو خطأ. 
() بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبراني». 
)٠١(‏ منكر: رواه الطبراني في «الكبير» /٠٠١ /١1١(‏ 7 »؛ وفي «الأوسط» (5547) وقال الهيشمي في «المجمع» /١(‏ 0 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الکبیر»» وقال: تفرد به وهب بن رزق قلت: -الهيشمي- لم آر من ذكر له ترجمته. 
هكذا ذكره الهيثئمي» والذي في «الكبير» و«الأوسط»: (وهب الله بن رزق أبو هريرة). 
ورواه او( ۸.. وقال الذهبي في «العلو»: منكر. انظر: «الضعيفة» للألباني (۳۱۹۹). 


Ty‏ ير ودين 
الإسرائيليات» والله أعلم. 

وتَوَقّفَ ابن جرير فلم يقطّع بواحدٍ من هذه الأقوال كلهاء والأشبه -والله أعلم - أَنَّهم بنو آدم. 

وقوله: إلا ناون له من 4 كقوله: لا ڪلم ند لا بذ [هود: © .]٠١‏ وكما ثبت في 
«الصحيح» : ولا كلم و تو م يِذ إلا الرسلُ)7". 

وقوله وال صو ؛ أي: حقّاء ومن الحق: «لا لله إلا الل كما قاله أبو صالح» وعكرمة. 

وقوله: ذلك الوم َي 4؛ أي: الكائن لا محالة لفن سَآه اد إل رب مَابَا؟ أي: مرجمًا 
وطريقَ يَهْتدِي إليه ومنهجًا يمر به عليه. 

وقوله: إا آنذرن دابا قرا 6 يعني: يوم القيامة لتأكّد وقوعه صار قريبًا؛ لأن كل تاهو 


أت آت. 

#بَرْرَيْظ ممما َدَمَتَيدَاءُ 4؟ أي: يعرض عليه جميع أعماله» خيرها وشرهاء قديمها وحديثهاء 
كقوله: #وَويجَدُوأ مَاعمِلأحَاضِرًا 4 [الكهف:4]» وكقو له" : لبو انيرم يمَاقدَم ور € [القيامة:15]. 

#ويقول الْكاوز يكن حت تيا ؛ أي: يود الكافر يومئذٍ أله كان في الدّار الدّنيا تراباء ولم يكن لق 
ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين” " عذابَ الله ونظر إلى أعمالو الفاسدة قد سُعطّرت عليه بأيدي 
الملائكة السَمّرةٍ اكرام ۾ البَرَرق وقيل: e‏ 
شيل ينها سكج لحلل ی ا من القرناء. فإذا فرغ مِن 
الحكم بينها قال لها: كوني تراباء فتصير ترابًا. فعند ذلك يقول لكافر: :2 نت تر 4؟ أي: كنت 
حيوانًا فأرجع إلئ الشراب. وقد ورد معنئ هذا في حديث الصون المشهقو” » وورد فيه آثار عن أبي 
هريرة وعبد الله بن عمرو» وغيرهم!" 0 

آخر تفسير سورة اعم ). 
#4 # ليد 


.)۱۸۲( ومسلم‎ »)۸۰٩( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) لوحة (۱۸۷ أ). 

(5) الشاة الجماء والجلحاء: التى لا قرن لها. 

)٥(‏ ضعيف: تقدم تخريجه. . انظر تفسير الآية )٠١ ٠۸(‏ من سورة البقرة. 
(5) انظر: ابن أبي تم (۱۹۱۰۹)ء والطبري (۲۹/۳۰). 


لا 


2 
کی 


تفسير سورة «التازعات»: وهى مكيّة 


و توم ا 
١5 .‏ 1 7< 
ا ا ت جر 


EEE 

ت سبهًا )المت 

أا اك اى رجف الراجقه لامها الراوفة اقلوب وهن وَاجِمَدٌ ا أبصرما شمه 

O ES OEKO SEA ELKO TEI) 
48/7 وجَرة ونيد )ندا همي لتَاهرَة‎ 


قال ابن مسعود» وابن عبّاس» ومسروق» وسعيد بن جبير» وأبو صالح» وأبو الضحئء 
والسدّي: #والترعَتِ ع الملائكة”" ؛ يعنون: حين تنزع أرواح بني آدم» فوِنْهُم من تأخذ روحه 
بعُنفٍ قَتُغرق في نزعهاء ومنهم من تأخذ روحه بِسُهُولَةٍ وکاتّما حلته من نشاط) وهو قوله: 
اعت دن4 قاله ابن عباس . 

وعن ابن عبّاس: تّرعت هي أنفس الكفارء تُترّعٌ ثم سط ثم تغرق في التّار“. رواه 


الت 6 ایک کا (لالشيحت سے کیک سب 


a 5‏ 2 3 5 رم ةك م كم 0( رمعي مه 
وقال مجاهد: #والتزعدت غرقا: الموت. وقال الحسن» وقتادة: #والتزعتِ 0 SEO:‏ 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي كنآنه: قال أبو السعود: العطف مع اتحاد الكل» بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما 
في قوله: 
إلى الملكالقزم وابنالهُمَام ونث الك ةفيالفْ زرحم 
للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف الکو سات و يلق انو ا مناطا لاستحقاق 
موصوفه للإجلال والإعظام؛ بالإقسام به من غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. والفاء في الأخيرين للدلالة على 
ترتبهما علئ ما قبلهما بغير مهلة. 

(؟) أثر ابن مسعود وابن عبّاس: رواهما الطبري (۳۰/ ۲۷). 

(۳) نشّطت الحبل أَنْشُطه نشط): ربطتُه وإذا حللته فقد أَنشَّطْتهه ونشّطه بالتُشاط أي: عقده. «اللسان»: نشط. 

(5) رواه ابن أبي حاتم .)191١١(‏ 

(5) في (ز): (والنازعات نزعًا)؛ وهو خطأ. 


نا هي النجوم. 

وقال عَطَاءٌ بن أبي رَباح في قوله: لوَالئَرِعَتٍ 4 و وَالتَشِطَتٍِ €: هي القسيٌ في القتال. 

ولمعي ور الأكررة: 

وأما قوله: ليحت سبحا فقال ابن مسعود: هي الملائكة. وروي عن علي" 
ومجاهد"» وسعيد بن جُبير» وأبي صالح مثل ذلك. 

وعن مجاهد: لوَأَلسَيِحَتٍ سَبْعًا#: الموت. وقال قتادة: هي التُجوم. وقال عطاء بن أبي رباح: 

وقوله: مَالسَيمَتِسَيَْا4 رُوي عن علي» ومسروق» ومجاهد, وأبي صالح» والحسن البصري”: يعني 
الملاتكة. قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق به. وعن مجاهد: الموت. وقال قتادة: هي النجوم. 

وقال عطاء: هي الخيل في سبيل اللو. 

وقوله: مإمَالْمريّتِ )4 قال علي» ومجاهد» وعطاء» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والربيع بن 
أنس. والسّدّي: هي الملائكة. زاد الحسن: تدبر الأمر من السّماء إلى الأرض. يعني: بأمر ربها وَيْن. 
ولم يختلفوا في هذاء ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيءٍ من ذلك» إلا آله حكئ في لمت أ : 
أنَّها الملائكة» ولا أثبت ولا نفئ. 

وقوله: 9ي جف الاج )نها اراو قال ابن عبّاس: هما النَمحتَان الأول والتّانية . وهكذا 
تالمعامة» وال و كناد واا رغ ا 

وعن مجاهد: أمَّا الأول وهي قوله: یم رجت اجِنَة 4 [فكقوله جلت عظمتة: يوم رجف 
الأرش وَكَلَْالُ 14 [المزمل: ١٠]ء‏ والثانية -وهي الرّادفة- فهي كقوله: وجل الأ وبال مدنا مک 
َة # [الحاقة: 14]. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا وكيم حدّثنا سفيان» عن عبد الله بن محمّد بن عقيل عن الطِّيل 
ابن أبي بن كعب» عن أبيه قال: قال رسول الله يكِ: «جَاءَتٍ الرَاجِفَةُ بها الرَادَِهُ جَاءَ المَوْتُ يما 
فيه». فقال رجلٌ: يا رسول اله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: (إذَ يَكْفِيكَ الما أَقَمّكَ 


مِنْ داك وَآخرَتك»' . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم .)١91١4(‏ (؟) عزاه السيرطي في «الدر المنثور» (۸/ 407) إلى سعيد بن منصور وابن المنذر. 

(۳) لوحة (۱۸۷ ب). 

€3 رواه الطبري /۳١(‏ 4 17) من طرق عنه» وعزاه السيوطي في «الدر المنشور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٥(‏ وقع في (ز) مكان هذه العبارة: «#اتتبعها ألرَاوفة قال ابن عباس: هما النفختان الأولئ» وهو القول السابق» ولعله 
انتقال بصر.. ١‏ 

(5) حسن: رواه أحمد (0/ ٣‏ ) والترمذي .)۲٤٥۹(‏ 


ات 1 - :1 آ# للم سه 600811 

وقد رواه الترمذي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» من حديث سفيان الثوري» بإسناده مثله» ولفظ 
الترمذي وابن أبي حاتم: كان رسول الله يكل إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: «يا أيُّهَا الاس اذْكُرُوا الله 
جَاءَتٍ الرَّاجِفَةُتتبْعْها الرَادقةٌجاءَ المَوْثٌ يما فيو( 

وقوله: فون يَوْميِذِوَاحِمَةٌ * قال ابن عبّاس: يعني خائفة. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

ل أَبَصََرُمَا حَنِمَةٌ4 ؛ أي: أبصار أصحاما. وإنَّما أضيف إليها؛ للملابسة؛ أي: ذليلة حقيرة؛ مما 
عاينت من الأهوال. 

وقوله: ##يقولونَ لَهِنَالمَرَدُودونَ فى الحَافرو» يعني: مشركي قريش و ومن قال بقولهم في إذكار 
الات عدون وقوعٌ البَعْثِ بعد المصير إلى الحافرة» وهي القبور» قاله مجاهد. وبعد تمق 
أجسادهم وتَنَنّتِ عظامهم ونخورها؛ ولهذا قالوا: ا اكمار وقرئ: «تاخری". 

قال ابن عبان ومجاهد» وقتادة: آي بالية. 

قال ابن عبّاس: وهو العظم إذا بلي ودحلت الرّيح فيه. #إقالوأ دك دا كره حَايرَة. 

وعن ابن عبّاس» ومحمّد بن كعب» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك والسَّدَّيء وقتادة: 
الحافرة: الحياة بعد الموت. 

وقال ابن زيد: الحافرة: الثّار. وما أكثر أسماءها! هي: النَّا والجحيم» وسقرء وجهلّم» 
والهاويةء والحافرة» ولظئ» والحطمة. 

وأما قولهم: لك إِذًا كرَّهُ حَايِرَة» فقال محمّد بن كعب: قالت قريش: لعن أحيانا الله بعد أن 
ويه لق الف 

قال الله تعالی: نا هی رَجرَه ويد ةدا هم بَاَتَاهرَو؟ ؛ أي: فإِنَّما هو أمرّ من الله لا وة فيه ولا 
تأكيد» فإذا الاس قيامٌ ينظرون» وهو أن يأمر تعالئ إسرافيل فينفخ في الصّور نفخّة البعث. فإذا الأوّلون 
والآخرون قيامٌ بين يَدَي الربٌ کي ينظرون» كما قال: *9 يوم يدعوم فس جورت مدو رطمو إن 
ل إل ليلا » [الإسراء: 07]» وقال تعالی: وما مر إلا وه كتج ِأَلبِصَرٍ * [القمر: »]5٠‏ وقال 
تعالى: وما أَمَرٌ لاع إلا كمع اليم ر أوهو أَقَرَبُ 4 [النحل: ۷۷]. 


قال مجاهد: ‏ تاماه َة دة €: صيحة واحدة. 


)١‏ الترمذي »)١554(‏ والطبري (720/ ۲). انظر التعليق السابق. (۲) لوحة (۱۸۸ أ). 

(۳) متواترة: َرأ (تاخرة) شحْبَةٌ وَحَدْرَة وَالْكِسَائِيُ وَحَلَفٌ (في اختيارو) وَرُوَيْسٌ وَوَافقَهُم الأَعْمَشُء ود َرأ افون (تَخِرَةٌ). 
(5) في (ز): (لنحشرن). 

(5) مرسل: عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۸/ ۷ لسعيد بن منضور» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 


وقال إبراهيم التيمي: أشد ما يكون الب غَصَبًا على خلقِهِ يوم يبعثهُم. 

وقال الحسن البصري: زجرةٌ ين الغضب. وقال أبو مالكء والربيع بن أنس: زجرة واحدة: هي 
النفخة الآخرة. 

وقوله: #أفإذاهمياً 
وقتادة» وأبو صالح. 

وقال عكرمة؛ والحسنء والضَّحَاكُ وابن”'' زيد: لبالتَاهِرَة# وجه الأرض. 

وقال مجاهد: كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها. قال: وباَلتَاهِرَةِ4: المكان المستوي. 

وقال الثوري: #بآَلسَاهرَة»: أرض الشّام. 

وقال عشمان بن أبي العاتكة'": بَالتَاهِرَة4: أرض بيت المقدس. 

وقال وهب بن مُنَبهِ: #بِلسَاهِرَة4: جبل إلئ جانب بيت الْمَقْدِسٍ. 

وقال قتادة أيضًا: #باَلسَاهرَو»: جهدّم. 

وهذه أقوال كلها غريبة» والصحيح”" أنها الأرض وجهها الأعلى. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين» حدّثنا رر بن المبارك الشيخ الصالح» حدَّثنا بشر بن 
السري» حدّئنا مصعب بن ثابت» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي: قدا هم َألسَاهِرَةِ4 قال: 
أرضٌ بيضّاء عفراء [خالية] كالخبرٌة الق . 

E‏ 0 لم عد هك مويك ع عرد کے م رار كه 

وقال الربيع بن أنس: #فإذا هم بألسًاهرة€ ويقول الله كك: 9 يوم تيدل الارض عبر الارضٍ والسوث 
ويروأ الود انار © [إبراهيم: 1٤۸‏ ويقول: # ولوت عن لال هفل ينما رق سا 
َدَوْهَاقَاءَا صَقْصَمًا )ل تَرَ فب عوج ول امیا * [طه: © .]٠١7/-1١‏ وقال: # ووم يرال 
وب الْرْضَ بره 4 [الكهف: :]٤١‏ ويرت الأرض التي عليها الجبال» وهي لا تعد يِن هذه الأرض» 
وهي أرض لم بُعْمَل عليها خطيئة» ولم يهرّق عليها دمٌ. 


1222 CEO LENO TES 


لسَاهِرَوَ» قال ابن عبّاس: وباَلسَاهِرَة» : الأرض كلّها. وكذا قال سعيد بن جبیرء 


أن ر نامديك إل ريك خی لن )تاره آلای دا لک ریا )کد ب وَعص ام ارين 


)1( ف (ز): (وأبو زید)» وهو خطاأ. )۲( في (ز): (أبي العالية)» وهو خطأ. 
() لوحة (۱۸۸ ب). (4) سقط من (ز). 


)0( رواه ابن أبي حاتم (۱۹۱۱۹)ء وني إسناده مصعب بن ثابت: لين الحديث» وخزر بن المبارك أورده ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل» (۳/ ٦‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. لكن يشهد للحديث ما تقدم في آخر سورة إيراهيم الآية .)٤۸(‏ 
() قال الشبخ القاسمي كََنُْ: قال الزمخشري:ذكر الخشية؛ لأنبا ملاك الأمر؛ مَن خشي الله أت منه كل خيرء ومن أن 


لاا ١-101‏ ۆھ ل سوورويه جه 


(OA AO TEAC TOS | 


يخبر تعالئ رسوله محمد بء عن عبده ورسوله موسى اتلد أنه ابتعثه إل فرعون» وأيّده 
بالمعجزات» ومع هذا استمرٌ عل كفره وطغیانه» حتئ أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وكذلك عاقبة 
من خالفك وكذَّب بما جئت به؛ ولهذا قال في آخر القصة: نف ذلك لََرَهلَمَنِيخئَى4. 

فقوله: هل دنك حَدِيتٌ موت » ؛ أي: هل سمعت بخبره؟ مإإذ دنه ر 4 ؛ أي: كلمه نداء» #إيالواد 
يدس € ؛ أي: المطهّر» وى وهو اسم الوادي على الصحيح» كما تقدّم في سورة «طه). فقال له: 
هَت إل فجن إل ى ؛ أي: تجبّر وتمرّد وعتاء فل هل لَك إل أن ترک *؛ أي: قل له هل لك أن 
تجِيبَ إلى طريقة ومسلكِ ترك به؟ أي: تسلم وتطيع. وميك إل يك 4؛ أي: أدلّك إلى عبادة 
ربك يى 4 ؛ أي: فيصير قلبك خاضحًا له مطيعًا خاشيّاء بعدما كان قاسيًا خبيثًا بعيدًا من الخير. 
تاره آلأبة الى يعني: فأظهر له موسئ مع هذه الدّعوة الحقٌّ حجة قوية» ودليلا واضحًا على 
صدق ما جاءه به من عند الله» مكدب وَعَصَئ 6 ؛ أي: فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة. 
وحاصلّه أنه َمَرَ قله فلم ينفعل لموسئ بِبَاطِنِه ولا بظاهره"2؛ وعلمٌةُ بن ما جاء به أله حقٌ لا يلزم 
منه أله مؤمٌ به؛ لان المعرفة علمٌ القلب» والإيمان عمله؛ وهو الانقياد للحن والخضوع له. 

وقوله: هدري ؛ أي: في مقابلة الحق بالباطل» وهو جَمِعْهُ السّحرة ليقابلوا ما جاء به 
موس غ4 من المعجزة الباهرة» حكر قاد 4؛ أي: في قومه» قال أنأ ر الل 4ء قال ابن 
عباس ومجاهد: وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله: ما طَلِمْتٌ لَحكُم من له غير » 
[القصص: 8"] بأربعين سنة. 

قال الله تعالی : اده اه کار ودوك 4؟ أي: انتقم الله منه انتقامًا جعله به عبرةٌ ونكالًا لأمثاله 
من المتمرّدين في الدنياء لوم الكو ينس ألرَقَدُ الْمَرْفوْدُ > [هود: 44]. كما قال تعالئ: 
رلته أيِمَدٌ دعوت إل ألكار وين الملا مُصَرُوت € [القصص: .]4١‏ هذا هر 
الصحيح في معنئ الآية» أنَّ المراد بقوله: لآل ولأ )؛ أي: الدنيا والآخرة» وقيل: المراد 
بذلك كلمتاه الأولئ والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. 

والصّحيح الذي لا شك فيه الأول. 


اجترأ علئ كلّ شر. وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض» كما يقول الرجل لضيفه: هل لك أن تنزل بنا؟ 
وأردفه الكلام الرفيق؛ ليستدعيه بالتلطف في القول» ويستنزله بالمداراة من عتوّه. كما أمر بذلك في قوله: $ فقولا ل 
اليا 4 [ طه: ٤٤‏ ]ء انتهول. 


)١(‏ لوحة (189أ). 
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وقوله: #إدَّف ذلك عة لَمنِيخْ4؛ أي: لمن ينظ وينزجر. 


taf‏ 1 مي ہے Ea‏ ل سے پھر ا 1 ل 
ا اد لما ار اھ بتنها ا سنکھا وها )عطس اواج مھ ا )وار بعد 
TA‏ م یر کے کی ا ہر ص کہ سے س کی ہے و کے 
کرک دا )اچ ھا مہا وھا ابال سه )متها لوول لف4501 

يقول تعال محتجًا على منكري البعث في إعادة الخلق بعد بدئه: أن أيها الناس 
لأَمَدسَئَا لم4 يعني: بل السماءٌ أشد خلقًا منكم» كما قال تعالى: « لَخَلَقُ لسوت وَالْارْضٍ 
َحكَبَرٌ بن حلي الاس 4 [غافر: 0101 وقال: لاون الى حَلَقَألسّمُوتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرِعَك أن لق 
لهم بل وهو الى الْمَليِرٌ € [يس: ۸۱]» فقوله: لبها € فسّره بقوله: 9رح سَمَكَها هسوا #؛ أي: 
ججعلها غالة الا بيد الفا مسغوية الأرعجاي مكللة بالكر اباق الليلة الطلماء؛ 


اھ کک ص کا ا سای ا صر ار سے 


وقوله: #وأغْطّش َلََاوآَْيَ ضْحهًا4؛ أي: جعل ليلها مظلمًا أسود حالكاء ونهارها مضيئًا مشرقًا 
نيوا واضحًا. قال ابن عيّاس: أغطش ليلها: أَظْلَّمَه. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وجماعة كثيرون. 

لوأ مها »؛ أي: أنار نهارها. 

وقوله: #والارض بعد دَلِكَ دحا € فسّره بقوله: ون مها مها وَمَرْعَْهَا # وقد تقدّم في سورة 
حر > السّجدة» أنَّ الأرض خلقت قبل السّماء» ولكن إِنَّما دُحِيّتْ عد ل الاب مط أنه 
أخرج ما كان فيها بالقوّة إلى الفعل. وهذا معن" قول ابن عبّاس» وغير واحدء واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدّثنا عبيد الله -يعني ابن 
عمرو”"- عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن المِنْهالٍ بن عَمْرِو عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس: «دَحَها * 
وَدَحْيها أن أخرج منها الماء والمرعئ» وشقق فيها الأنجارء وجعل فيها الحِبَالٌ والرّمال والسّبل والآكام» 
فذلك قوله: #إوآلأرض بعد ذلك دَحَها 4" وقد تقدّم تقرير ذلك هنالك. 

وقوله: لوَلئْبَالَ أَتَسَهَا4؛ أي: قررها وأثبتها وأكَّدها في أماكنهاء وهو الحكيم العليم» الرّءوف 
بخلقه الرحيم. 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد بن هارون» أخبرنا العوام بن حوشبء عن سليمان بن أبي سليمان» 


oA < 410 2 > E ٤ 5 5‏ سس © > 3 ref a 134 i‏ 
عن أنس بن مالك عن التب اة قال: «لَّمّا حَلّقّ الله الأرْضٌ جَعَلَّتْ َويد فَخَلَقَ الجبَال فَألْقَامَا عليه 


)١(‏ لوحة (189 ب). (0) في (ز): (ابن عمر)» وهو خطأ. 
(9)إسناده صحيح: وقد عزاه المصنف لابن أبي حاتم. 


لتك O ٢۹-۲١‏ 
َاسْتََرتْ كَتَعَجَبَتٍِ الملانکة مِنْ حل الال فَقَالَتْ: يا َب هل مِنْ حَلْقِكَ سَيْءٌ اشد مِنَ الجبّال؟ 
َالَّ: َعَم الحَدِيدٌ. تَالَتْ: يا رب فَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ سد مِنَ الحَدِيدِ؟ فَالَ: نَعَمْء النَرُ. كَالَتْ: يا 
رب هل من حَلْقِكَ شَيْءٌ سد مي الَّارِ؟ قَالَ: َعَم المَاءُ. كَالتْ: يا رب هل من حَلْقِكَ سىء سد مِنَ 
المَاءِ؟ قَالَ: تمم الريحُ. ثَالَتْ: يَارَبٌ قَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ شَيْءٌ سد مِنَ الريح؟ قَالَ: نَع ابن آم يتَصَدَّقُ 
وینو فبا مِنْ شاوه . ۰ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدّثنا ابن حميد» حدّثنا جرير» عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السَّلمِيَء 
عن علي قال: لما خلق الله الأرض ان وقالت: تخلق عَلَيَ آدَمَ وذريّته يلقون علي نتنهم 
ويعملون عَلَيَ بالخطاياء فأرساها الله بالجبال» فمنها ما تَرَوْنْء ومنها ما لا ترون» وكان أوّل قَرّار الأرض 
عل الجزور اف امعد و 

وقوله: اما لد و4 أي: دحا الأرض فأنبع عيونهاء وأظهر مَكْنُومهاء وأجرئ أبارهاء 
وأنبت زروعها وأشجارها وثمارهاء وثبت جبالها؛ لتَسْتَقَرَ بأهلها ويَقَرٌ قرارهاء كل ذلك متاعًا لخلقه 
ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدّة احتياجهم إليها في هذه الدّار إلى أن ينتهي 
الأَمَدُ وينقضي الأجل. 


ودا جا طايه الكترف ایی يدر لضن ما سی ا ورت لحم لس ری )اما من 


طق وار ایوہ لديا( ون الجر الما وی( )راما من حاف مام ریہ وتھی الس عن اوی 


ا اة ھی الما وی )اشوک عن اکا أبن مسا فم أت ين در ھا کار ل رك 
ONE LO EE OS‏ 


کو 


يقول تعال: اذا جات الطاعة 
علئ کل أمر هائل مفظع» كما قال تعالل: وأَلَاءَة دض ومر 4 [القمر: .]٤١‏ 


انکر 4 وهو يوم القيامة. قاله ابن عباس» سمت بذلك؛ لأنّها نَم 


letdr 


(۱) ضعيف: رواه أحمد (۲/ »)١74‏ والترمذي (۲۳۹۹)ء وقال الترمذي: هذا حديتٌ غريب لا نعرقه مرفوعًا إلا من هذا 
الوجه. قلت: وعلته سليمان بن أبي سليمان: مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. 

۳ أي: اضطربت. 1 

() سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(5) ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ )٤۷‏ موقوفًا. ورجاله ثقات عدا شيخ المصنف ابن حميد: حافظ ضعيف» لكنه توبع؛ 
فقدرواه الطبري أيضًا )4١ /۱٤(‏ من طريق أخرئ عن عطاء عن عبد الله بن حبيب عن علي» وإسناده حسن. تقدم 
بيانه عند الآية (4 )١8 2١‏ من سورة النحل» وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» (۸/ .)١۸١‏ 

©) لوحة (۱۸۹ أمكرر). 


04 رر مو ج رص ۰ .ك e‏ ت 0 
م تددر لاضن ما سم 4 ؛ أي: حينئذ يتذكرٌ أبن ادم جميع [عمله1") خيره وشرّوء كما قال: 


و 
0 


لو مڌ د ڪر لاضن وی له لر کی 4 [الفجر: 777].. 


َرَت للْحِيِمٌ لِسَ يرن » ؛ أي: أظهرت للنّاظرين فرآها الاس عياناء اما من طم ؛ أي: تَمَرَّ 

وعتاء E‏ أي: قدّمّها على أمر دينه وأخرّاة» نابم هى المأوئن 4 ؛ أي: فإن مصيره إلى 
ر ا کا و 

وما من حاف مام رَه وهی ألندْسَ عَنِ هری ) ؛ أي: خاف القيامَ بين يدي الله ق وخاف حُكُمَ الله 
فيه» ونه نفْسَهُ عَن هواهاء ورَّدَّها إل طاعة مولاها ين َة هى الَأرّن4 ؛ أي: منقلبه ومصيرة 
ومرجعه إلى الجنّة الفيحاء. 

ثم قال تعالئ: يلوك عن الَا اید سا © فم أنت من ددرا )إل ريك مسا ؛ أي: ليس 
علمُهًا إليك ولا إلى أحدٍ من الخلقء بل مرها ومرجعها إلى الله وَل فهو الّذِي يعلم وقتهًا على 
[الأعراف: 187 وقال هاهنا: لإ ريك مُتبّهَا* ولهذا لما سال جبريلٌ رسولٌ الله يكل عن وقت 
الساعة قال: «مَا المَسُْولٌ عَنْها بأعْلَمَ ِي السَائْلٍ). 

وقوله: نمآ أت منَوْرٌ م َا 4 ؛ أي: إِنَّما بعشك لتُنذِر الاس وتحدَّرَهُم من بأس الله وعدّاب 
فمن خشي الله وخاف مقا ووعيذة» اتيك فأفلح وأتجعره و الةو السار على من كَذَيكوخالفك: 

وقوله: امم برها ليوأ انيه أَوصْحَهَا4 ؛ أي: إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون 
مده الحياة الدّنياء حى كأنّها عندهم كانت عشيّة من يوم أو صحُى من يوم. 

قال جوییں عن الضَّكَاكِ عن ابن عبّاس: کیم بم بوتا ليما إا عة وها أما عَشِيّة: فما 
ين اتفه ر إلى غزوب الشّمىء اخ ماين طلوع المين إن تفت الما 

وقال قتادة: وقثُ الدّنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 


e (T) 7 


خر" تفسير سورة «النازعات». 


ظل ع 36 مه aA‏ 


(۱) سقط من (ز). 
(۲) لوحة (۱۸۹ ب مكرر). 


تفسير سورة «عبس »» وهي مكية 


ده 


LOIRE, 
© كنت عنه لل‎ 07 LTO EO) 


)١(‏ حك الشيخ العلامة المحدث القاضي أحمد محمد شاكر بشني كتاب «كلمة الحق» )١01-١49(‏ حكاية بديعة 
عن والده بث وصَدّعه ا ع ل ل اي ل E‏ 
وإكرامه ل(طه حسين) مُعَرَضًا بالمقام النبوي الشريف بقوله: لاجاءة الأعمئ فما عبس في وجهه وما تولّئ!)» فلما 
انتهت الصلاة قام الشيخ محمد شاكرء وأخبر التاس: : أن صلاتهم باطلة؛ وأمرهم أن يعيدوا الصلاة ة ظهرًا؛ فأعادوها 
وأخبر السلطان حسين بالحكم الشرعي في هذاء وانتشر الأمر حتئ وصل للقضاءء ووقف رجال كرام من رجال 
القضاء في هذا الحدث الجلل بمواقف مشرفة ومضيئة بعيدة عن تدئيس مقام الفضاء بالتبعية لأعداء الأمةء فرحم الله 
زمانًا يصدع فيه أهل الحق بما عليهم» وتّصان فيه كلمة الحق وقائلهاء وراجع ال افيا I‏ 
فإن فيها فوائد جمّة» ومنها صدع الكثير من رجال القضاء بكلمة الحق ووقوفهم بجوار الشيخ محمد شاكر اث 

(1) قال الشيغ القاسمي :قال الرازي: أجمع المفسرون علي أن الذي عبس وتران هو الرسول -صلوات الله عليه- 
وأجمعوا أن الأغمئ هو ابن أم مكتوم. قال الشهاب: وهو مك قرشي من المهاجرين الأولين» وكان النبي كَل 
يستخلفه على المدينة في أكثر غزواته. وكان ابن خال خديجة أمٌّ المؤمنين جلنها. 
قال الشيخ ابن عثيمين تيتتالثة: وني الآيات -أيضًا- دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه مثل الأعمئ والأعرج 
والأعمشء وقد كان العلماء يفعلون هذاء الأعرج عن أبي هريرة» الأعمش عن ابن مسعود... وهكذاء قال أهل العلم: 
واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فلا بأس بهء وأما إذا كان المقصود به تعبير الشخص فإنه حرام. 

(۳) قال الشيخ القاسمي تَيَدلئة: في هذه الآيات ونحوها دليل على عدم ضئه يك بالغيب. قال ابن زيد: كان يقال: لو أن 
السلام- تمسكوا بهذه الآية» وقالوا: لما عاتبه الله في ذلك الفعل دل على أن ذلك الفعل كان معصية. وهذا بعيدٌّ فن 
قد ينا أن ذلك كان هو الواجب المتعين» إلا بحسب هذا الاعتبار الواحدء وهو أنه يوهم تقديم الأغنياء على الفقراء. 
وذلك غير لائق بصلابة الرسول تيد وإذا كان كذلك» كان ذلك جاريا مجرئ ترك الاحتياط وترك الأفضل؛ فلم 
يكن ذلك ذنبا البتة. 
وأجاب الإمام ابن حزم في «الفصّل؟ بقوله: وأما قوله:8 عبس رل )€ الآيات» فإنه كان نتید قد جلس إليه عظيم 
من عظماء قريش» ورجا إسلامه. وعلم تلل أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثيرٌ وأظهرٌ الدين» وعلم أن هذا 
الأعمئ الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته» وهو حاضر معه؛ فاشتغل عنه تلل بما حاف فوته من عظيم 
الخير عما لا يخاف فوته» وهذا غاية النظر في الدّين والاجتهاد في نُصرة القرآن في ظاهر الأمر ونباية التقرب إلى الل 


ا HOO SILOS OS‏ 
ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين أنَّ رسول الله يك كان يومًا يخاطبُ بعض عظماء قريش» وقد 
طَمع في إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم -وكان ممن أسلم قديمًا- فجعل 
يسال رسول الله ياو عن شيء ويلح عليه» وود اسن ية أن لو كنف ساعته تلك؛ لمكن من 
مخاطبة ذلك الرّجل؛ طمعًا ورغبة في هدايته. وعَبّس في وجه ابن أمٌّ مكتوم وأعرض عنه» وأقبل 
علئ الآخر» فأنزل الله :عبس ورل )أن ب لی )وماد رمک م يرق 4 ؛ أي: يحصل له زكاة 
وطهارة في نفسه. أو بذك فََمَمَهُ الدج ؛ أي: يحصل له اتّعاظ وانزِجَارٌ عن المحارم, امام 


ا 


اسع لات لم دى ؛ أي: أما العَنِقُ فأنت تتعرّض له لعله يهتدي» وما عك البرك ؛ أي: ما 
أنت بمطَالب به إذا لم يحصل له زكاة. رانا من جا سى '(2) رَمْرٌ ى ؛ أي: يقصدك ويَومّك 
لدی بما تقول له دَتَعََهتَصٌ» ؛ أي: تتشاغل. 

ومن هاهنا أمر الله ل رسوله اة ألا يخص بالإنذار أحدّاء بل يساوي فيه بين الشريف 
والصعيف» والفقير والغَنِيء والسّادة والعبيد» والرّجال والتساء» والصَّغار والكبار. ثم الله يهدي مَن 
يشاء إلى صراط مستقيم» وله الحكمة [البَالغة والحجّة الدّامغة1'" . 

قال الحافظ ا ف «مسئده»: حدّئنا محمّد -هو ابن مهدي- حدَّئُنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن قنادة» عن أنسر”" في قوله: عبس ويل 4 جاء ابن أم مكتوم إلئ ال اة وهو يكلم أي بن خلف» 
فأع رض عنه» فأنزل الله : اعبس وول ان جا الكت 4 فكان النبن يكل بعد ذلك یکرم" . 

قال قتادة: وأخبرني أنس بن مالك قال: رأيته يوم القادسية وعليا؟؟ دِرْعٌ ومعه رايةٌ سوداء؛ يعني: 


الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجر؛ فعاتبه الله بق علئ ذلك؛ إذ كان الأولئ عند الله تعالئ أن يُقبل على ذلك الأعمئ 
الفاضل البّر التقى» وهذا نفس ما قلناه. انتهئ. 
وقال القاشاني: كان ية في ججر تربية ربّه لكونه حبيبا» فكما ظهرت نفسه بصفة حجبت عنه نور الحق» عوتب 
وأدب كما قال: «أدّبني ربّي فأحسّن تأديبي» إلئ أن تخلق بأخلاقه تعالئ. انتهئ. 
قال العلامة السعدي كذله: فدل هذا علئ القاعدة المشهورة؛ أنه: «لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم» ولا مصلحة 
متحققة لمصلحة متوهمة»؛ وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم, المفتقر إليه» الحريص عليه أزيد من غيره. 

۰ في (ز): (وله الحكمة والحجة).‎ )١( 

زفق لم يُذكر أنس عله في السند عند اعبد الرزاق» و«أبي يعلئ» و«الطبري»؛ وقال محقق «مسند أبي يعلئ» IY)‏ 
وذلك بعد ما أضاف أنس بن مالك له في السند: (سقطت من الأصلين» واستدركت من ابن كثير)!! وهذا تصرف 
مردود منه» والله أعلم. 

(۳) صحيح: رواه أبو يعلئ (۲۳٠۳)ء‏ وقد صرح قتادة بالتحديث» ورواه الطبري /7٠(‏ ۳ ) فذكر الشق الأول منه. 

.)1١90(ةحول‎ )4( 


OO e 15-7 ىىى‎ 


وقال أبو يعلى وابن جرير: حدّئنا سعيد بن يحيئ الأموي» حدّثني أبي» عن هشام بن عروة [مما 
عرضه] عليه» عن عُرْرَة عن عائشة قالت: أنزلت عبس رول في ابن أم مكتوم الأعموئاء أت إلى 
رسول الله َه فجعل يقول: أرشدني. قالت: وعند رسول الله َة ِن عظماءٍ المشركين. قالت: فجعل 
اسي يك ُعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: ١أيرَئ‏ بمَا اول بأسا؟». فيقول: لا. ففي هذا أترلت: 
عبس ورل 4 . 

وقد روئ الترمذي هذا الحديث» عن سعيد بن يحيئ الأموي. بإسناده مثله» ثم قال: وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: أنزكّت اعبس َل * في ابْنِ أمّ مكتوم» ولم يذكر 
فيه عن عائشة. ١‏ 

قلت: كذلك هو في «الموطإا. 

ثم روئ ابن جرير وابن أبي حاتم أيضًا من طريق العوفي» عن ابن عباس قوله: #عبس وول )ان 
جم آل قال: بينا رسولٌ الله ية يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل , بنَ هشام» والعبّاس بن عبد 
المطلب -وكان يتصدّئ لهم كثيرٌاء ويحرص عليهم أن يؤمنوا -فأقبل إليه رجل أعمئ- يقال له: و 
لله بن آم مكتوم- يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد اله يستقرئ الي لا آية من القرآن» وقال ال 
لله لمن مما علّمك الله. فأعرض عنه رسول الله كلك وعبس في وَجْهه وتولئ وكرة کلامه» وأقبل 
على الآخرين» فلما قضئ رسول الله وك نجواهء وأخذ ينقلب إلئ أهلهء أمسك اله بعض بصرهء ثم 
حَفَقٌ 07 ثم أنزل الله: عبس رل )ان جه لاتحم )رما یدرک و KOE‏ ب فلتفعة 
الد فلمًا نزل فيه ما نزل» أكرمه رسول الله اة وكلّمه وقال له ال يكل: «مَا حَاجَتكَ؟ هل ثري 
مِنْ شَيْءِ؟» وإذا ذهب من عنده قال: «هَلْ لَك حَاجَةٌ في شَّيْءِ؟». وذلك لما أنزل الله تعالئ: ما من 
سی ات آم صَدَئ )ماعل اليك 4. فيه غرابهٌ ونكارةٌ) وقد تكلم في سناد 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن منصور الرّمادي””» حدّئنا عبد الله بن صالح» حدّثنا 
GD‏ ال ل د 


مك 4ه 


رسول الله يكل يقول" ': ِن بلالا بوذن لیل دَكُلُوا وَاشْرَبُوا تی م تسم َسْمَمُوا ان ابن ام مَكتُوم». a‏ 


)١(‏ بياض في (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

.)۳۳۲۸( والترمذي‎ ٩ RSS esl صحیح: روا‎ )۲( 

)۳( أي: سقطت ذقنه علئ صدره. 

() ضعيف بهذا السياق: رواه ابن أبي حاتم »)۱۹۱۲١(‏ والطبري (۳۰/ ۳۲)» وفيه عطية العوني: شيعي مدلس كثير الخطا. 
(0) في (ز): (الزيادي)» وهو خطأ. 

(5) لوحة ١90(‏ ب). 


الأعمئ الذي أنزل الله فيه: عبس وبول )أن جه اَی وكان يؤذن مع بلال. قال 
رجلا ضريرٌ البصرء فلم يك يؤذن حت يقول له النّاس -حين ينظرون إلى بزوغ الفجر-: ادن . 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبو مالك» وقتادة» والضَّحَّاكء وابن زيد» وغير واحد من 
السلف والخلف: أنّها نزلت في ابن أمّ مكتوم. والمشهور أن اسمه عبد الله» ويقال: عمرو. والله أعلم. 

وقوله: 6إا بذكرة؛ أي: هذه السورة» أو الوصية بالمساواة بين النّاس في إبلاغ العلم من 
شريفهم ووضيعهم. 

وقال قتادة والسَدّي: علا ئها تذكرة» يعني: القرآن» هّن اه 4 ؛ أي: فمّن شاء ذكر الله في 
جميع أموره. ويحتمل عود الضَّمير على الوحي؛ لدَلَالَةٍ الكلام عليه. 

وقوله: #ف محف مَكرمَوَ تفع مهرد ؛ أي: هذه الشّورة أو العظة» وكلاهما متلازم» بل 
جميع القرآن ف مف مكربَو4؛ أي: مُعَظَمةٍ موقّرة «مَرؤْعََ4؟ أي: عالية القدر» لسُهرّ4؛ أي: من 
الدّنس والرّيادة والتتقص. 

وقوله: #بيّرى سر قال ابن عبّاس» ومجاهد» والضَّحَاكُ وابن زيد: هي الملائكة. وقال 


وهب بن منبه: هم أصحاب محمد يكِِ. وقال قتادة: هم القرّاء. وقال ابن جريج» عن ابن عبّاس: 
السفرة بالنبطيّة: القرّاء. 
وقال ابن جرير: الصحيح أن السّفرة الملائكة» والسّفرة يعني بين الله وبين خلقه» ومنه يقال: 
السّفير: الذي يسعى بين النّاس في الصّلح والخير» كما قال الشاعر: 
وقاأدعالسفارة ويي واأنلشيبفشإن م شيت 
وقال البخاري: سَفّرةٌ: الملائكة. سفرت: أصلحت بينهم. وجعلت الملائكة إذا نزلت برخي الله 
وتأديته كا لسَقير الَذِي ر يُصْلِح بين القَؤم"”7" . 
مي ل ققد ا a‏ ا اك ان ف ا E‏ 
وقوله: ل كارررر ؛ أي: خلقهم كريم حَسَنْ شريف, وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. وين 
هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقوالِهِ على السّداد والرّشاد. 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» حدَّئنا هشام» عن قتادة» عن زُرَارة بن أوق؛ عن سعد“ بن 
)١(‏ في إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق سيئ الحفظ» لكن أصل الحديث صحيح» رواه البخاري (11۷)» 
ومسلم »23١97(‏ وانظر الأحاديث السابقة في بيان ما ذكر من سبب النزول. 
)١(‏ في (ز): (بين الناس)ء والمثبت موافق لما في «الصحيح». 
(؟) انظر: ااصحيح البخاري» (۸/ 6191). 
(4) في (ز): (سعيد).» والمثبت هو الصواب. 


شی سر [۱۷- ۴۲ ] GD‏ 
هشام» عن عائشة قالت: قال رسوك لل كز لي ير اران َو ار وه مع ارو ' الكرام 
البَرَرَو وَالّذِي يروه وهو عََيْهِشَاقٌ له أَجرَان”' اخوجد لياف و طرق كادايف 


OO a O 
عَم وَل راط تر يناعا‎ o EEO 
ت آي 4 ل 2 ا ون‎ 2 
OST IOS 
يقول تعالئ ذامّا لمن أنكر البعث والنُضُور ين بني آدم: ميل الان آرم قال الشاك عن ابن‎ 
عباس : لاد ْ4 لعن الإنسان. وكذا قال أبو مالك. وهذا لجنس الإنسان المكدب؛ لكثرة د‎ 
5 a لوعن باحصاو رضم‎ 

قال ابن جرير لمآ أكتره: ما أشدَّ كفرُ! وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد: أي شيء جعله 
كافرًا؟ أي: ما حمله على التكذيب بالمعاد. 

وقال قتادة -وقد حكاه البغوي عن مقاتل والكلبي-: إمآأكتره4 ما ألْعَنه!. 

ل نما له كف بخاص و ي الحقير؟! وألّه قادرٌ على إعادته كما بدأ فقال: نأي 
ىء علق )ين طفةٍحَلقه هذَه 4 ؛ أي : قدرٌ أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. مالسل مره قال 
لا ثم یسر عليه خروجه مِن بطن أمّه. وكذا قال عكرمة؛ والضَّحَاكُ وأبو صالح» 
وقتادة» والسَّدّيء واختاره ابن جرير. 

وقال مجاهد: هذه كقوله: #إِنَاهَدَيْنَهُ أليبِلَ لما سَاكرَا وما كوا * [الإنسان: ۳]؛ أي: ينا له 
el SS‏ 

وقوله: "ثم أماله, افر ؛ أو : انه بعد خلقه له ##آماله, قاأفبرور»؛ أي: جعله ذا قبر. والعرب تقول: 
«قبرت الرجل»: إذا ول ذلك منه» وأقبره الله. وعضبت قرن الثور» وأعضبه الله وبترت ذنب البعير 
وأبتره الله. وطردت عنّي فلاناء وأطرده الله؛ أي: جعله طريدّاء قال الأعشئ: 

فق 


توانتدت ىي اإىتخرما" عَشسء وتيقل إ ىار 


.)| ۱۹۱( لوحة‎ )١0 

۲ البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۸۹)ء وأبو داود »)١555(‏ والترمذي (۲۹۰۹)» والنسائي في «الكبرئ» ٤٥(‏ ۸۰)» 
وابن ماجة (۳۷۷۹). 

(9) في (ز): (علمه). 

)£( في (ز): (خدرها)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 


وس جب یرلو ن 


وقوله: N‏ أي: بعثه بعد موته» ومنه يقال: البعث والنشور 3% ون ءايه أن حَلفَكُم 
8 0 2 


ن راب ثم دا أنشم دشر تنروت 4 [الروم: ۰ و رکا ياء كيف نش رما ثم 
تَكْسُوها لما € [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وقال ابن أبي حاتم: : حدّثنا أبي» حدَّئنا أصبغ , بو ر ارا ان رارق عتررين رت 
ل ا ا د 

اسان حب عَجبَ دنو قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: ١مِثْلُ‏ حب ځردل هبشن و 

a a a E N 
. الزيادةء ولفظه : کل ابن ن آم یکی لا عَجْب الأب ونه حل فی رگ‎ 

وقوله: کا لاض مار قال ابن جرير: يقول: كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر؛ 
من أنه قد ادى حقٌّ الله عليه في نفسه وماله ايض مآ أ يقول: لم يُوَدٌ ما فرص عليه ِن 
اه 
قال: لا ية ارما ی وا و يي ولم 
ای ی ا والذي يقع لي في معنئ ذلك -والله أعلم- أن المعنئ: اكا 
ار أ ي: بعثه» كمايق ما 4+ أي: لا يفعله الآن حتئ تَنْقَضِيَ المدة» ويفرغ القدر يِن بني آدم 
ممّن كتب تعالئ له أن سيُوجَدٌ منهم» ویخرج إل الدنياء وقد أمر به تعالئ كونًا وقدرّاء فإذا تناه ذلك 
عند الله أنشر الله الخلائق» وأعادهم كما بدأهم. 

.وقد رو أبن أبي حاتم» عن وهب بن مُه قال: قال عرَّيرٌ ک2 : قال الملك الذي جاءني : قال 
القبور““ هي بط الأرضء وإ الأرضّ هي أمّ الخلق» فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق وتمّت هذه 
القبور التي م مد الله لهاء انقطعت الدّنيا وماتَ مَن عليهاء ولفظت الأرض ما في جوفهاء وأخرجت 
القبورٌ ما فيه“ . 


)١(‏ كذا في (ز) «ننشرها» بالراء وهي قراءة متواترة: رأ (ننْشِرُها) ابن عامر وَعَاصِمٌ وَحَمْرَةُ وَالْكِسَائْيُ وَل (في 
اختَاره) وَوَائَمَهُمُ الأَعْمَشُء وَمَرَاصنْمُدهَا) الْحَسَ وََرَاالْبَاثُونَ (تعْشِ ما). 

(؟) عزاه لابن أبي حاتم من رواية أبي سعيد. وفيها ضعف؛ لأن دراجًا ضعيف في روايته عن أبي الهيشم» لكن الحديث 
صحيح بدون زيادة قوله (مثل حبة خردل..) 

(۳) البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم (1100). )٤(‏ في (ز»: (الصور). 


)٥(‏ معضل من كلام وهب بن منبه» وهو يروي الإسرائيليات. 


شی بر [۱۷- ۳۲] ١ت‏ 

وهذا شبية بما قلا من معنئ الآية» والله 8 أعلم بالصّواب ١”‏ 

وقوله : هنظ رالإنسن إل مادء فيه [امتنان» وفيه]”" استدلال بإحياء الات يِن الأرض الهامدة 
على إحياء الأجسام بعدما كانت عِظَامًا بالية وترابًا متمزقًا. أن صا ألم صَبًا#؛ أي: أنزلناه من السّماء 
على الأرض» لام سَمََالارْصَ سَنَا4؛ أي: أسكناه فيها فدخل في ُخُومِهَا وتلل في أجزاء الحَبٌ المودع 
فيهاء ّت وارتفع» وظهر عل وجه الأرض. قافا ا )رعا € فالحب: كل مامِذْكرُ من 
الحبوب» والعنب معروف» والقضب: هو القَصْمّصَّة التي تأكلها الدّواب رطبة. ويقال لها: القت أيضا. 
قال ذلك ابن عبّاس» وقتادة» والضَّحّاك. والسّدّي. 

وقال الحسن البصري: القضب العلف. 

3ا 4 وهو معروف, وهو أذْمٌ وعصيره Sl‏ ويُدهن به. رخ : يوگل بلا 
نض ] " «ووطياء وتم اونا وو حا ویج ينه رب ل « وداب ظُبَا#؟ أي: بساتين. 
قال الحسن» وقتادة: غْلا»: نخلّ غلا كرامٌ. وقال ابن عبّاسء ومجاهد: «الحدائق»: كل ا 
التفف واجتمع. وقال ابن عباس أيضا: 6ا 4: الشجر الذي يُسْتَظَل به. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ل وََدآِنَ ع )؛ أي: طوال. وقال عكرمة: ظعُبًا4؛ 
أي: غلاظ الأوساط. وني رواية: غلاظ الرّقاب, ألم تَر إلى الرَّجُلٍ إذا كان غليظ الرّقبة قيل: وال إِنّه 
لأغلب . رواه ابن أبي حاتم وأنشد ابن جرير للفرزدق: 1 

عجوي ا ا ت ةا 

وقوله: 9 وف و 4 أما الفاكهة فهو كل ما يتفكّه به من التّمار. قال ابن عبّاس: الفاكهة: كل ما 
ا E‏ ت الأرهن :"مما تأكلة الدوات ولا يأكله الثامن» وف زواية عله؛ هو الحشيش 
للبهائم. وقال مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو مالك :الأب : الكلأ. وعن مجاهد» والحسنء وقتادة» وابن 
زيل الأب للبهَائْم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: 2 الارن افون أت وقال 
الصّحَالكُ: كل شيءٍ أنبخه الأرض سوئ الفاكهة فهو أب. 


1 ل ا 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تعَتلَثه: والمعنى أن الله -تعالئ- لم يقض ما أمره» أي: ما أمر به كونًا وقدرّاء أي: أن الأمر لم 
ينم لير أى لإنشار هذا الت يل لامرعة مظن وي هذا رد عن المكليين بال اين رونا لو كان البعث 
حقًا لوجدنا آباءنا الآن» وهذا القول منهم نحدٌ مكذوبٌ؛ لأن الرسل لم تقل لهم: إنكم تبعثون الآن» ولكنهم قالوا 

لهم: إنكم تبعثون جميعًا بعد أن تموتوا جميعًا. 

0) في (ز): (وقال). (9) ليست في (ز). 

(5) لوحة (؟9١‏ أ). (5) سقط من (ز). 

() الضمير في عوئ يعود إلى جرير» والأغلب: الأسد الضيغمي الشديد الضغم وهو العض-. واستثاره: هاجه. 


لواب رلا یا اس دا ان جرم تات ترت سی ا يس ت قل حدثنا أ و كريب 


الأبّ: ما أنبتت EE‏ هذا لفظ أبي کریب» وقال أبو الائب: ما أنبتت E‏ 


الاس وتأكل الأنعام. 
وقال العرفي» عن ابن عبّاس: الأبٌ: الكل والمرعئ. وكذا قال مجاهد» والحسن»› وقتادة» وابن 
زيد» وغير واحد. 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام " اصثنا محكد ير ويدوا العرام بن رك كن رايم 
التيمي قال : سيل أبو بكر الصديق له عن قوله تعالئ: # وَفَكِهَدٌ وبا فقال: أ ديماء نظي وان 
أرض بقلي إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم ”۰ 

وهذا منقطعٌ بين إبراهيم التيمي والصديق. فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدّئنا ابن بشارء 

حدّئنا ابن ابي عدي» حدّئنا حُمَيدٌ عن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب اعبس ورل € فلما أي على 
هذه الآية: 8 وَقَهَدٌ وأا 4 قال: قد عرفنا ما الفاكهة» فما الأَنُّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطَّاب إن هذا 
لهو التُكلّف © 


نور إساة مکح زوقلا ووام غير واج ن الس ب وهو محمولٌ علئ أنه أراد أ أن يعرف شكلة 
را و ر نهو وكل عن قرا عاد الكبةيعل ا ین بات لار لقوله: : 3 HOES‏ 


4 O a O DO 


وقوله: مالک لیگ )»؛ أي: مع ا 


(۱) قي (ز): (لا بأكله). (۲) لوحة (۱۹۲ ب). 

(۴) ضعیف: رواه آبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)۳۷١‏ وإسناده منقطع. 

() صحيح: رواه الطبري (۳۰/ 09). 

EWRO قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله :وَلِجَمَاعَةٍ من الفُصَلَاءِ کلم في وله تعالّى: ب يلوه‎ )٥( 
[عبس ]لم ابتدأ بالا وَمِن عادة عرب أن يدا بالأهمٌ ؟‎ 4© 0 
فلا يلت عَن هَذًَا قلت إن الابتِدَاءً يَكُونُ في كل قاع بما يناسبة؛ ؛ قَاَيَتَضِي الِإبتِدَاء بالأعلّئ وَتَارَةَ اله‎ 
وها المُنَاسبة تَقتضي الابداء بالأدئئ» لان المقصوة بان فِرَارِهِ عن أَقَارِهِ مُمَضَّلَا شيا بعد شَّيءِ) َو مَكَرَ الأتوَب‎ 
ل في ور الا کو عات بسع رہن ارب ترم لای وله صل لف قع اموت‎ 

لسَدَو ممَصّلَهَ ائ يتفي الأبعد ملا ينه إلى الأقرب فقيل ألا یال نله فلم أن م دة ثوب ذلك 


سی بسر 4۲-۳۳1 ] متي ان 


ا مهلو أ بشید )وج برد شير ا ساجک مشیر ویج رہن علا عر 


(2)رَمَمها كه( لبك هر الكز: آلک :انر OF‏ 


قال ابن عبّاس: #آلصَّامَّهُ سا اسم من أسماء يوم القيامة؛ عَظّمه الله» وحَذّره عباده. قال ابن جرير: 
لعلّه اسم للتّفخة في الصّور. وقال البَعَويٌ: #ألصَّآمّهُ # يعني : صيحة القيامة؛ ميت بذلك؛ لأنّها ضح 
الأسماع؛ أي: تبالغ في إسماعها حتئ تكاد تَصمُّها. 

ی يرال نأض (50) أنه EE KOL‏ ؛ أي: يراهم ويَفِرٌ منهم. ويبتعدٌ عنهم؛ لان 
الهول عظيعٌ» والخطب جليلٌ. 

قال عكرمة: يلقئ الرّجل زوجته فيقول لها: يا هذه أي بعل كنت لكِ؟ فتقول: عم ابعل كنا 
وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: ني أطلبٌ إليك اليوم حسنةٌ واحدة نا لي لعي أنجو مما 
تَرَيْنَّ. فتقول له: ما أيسر ما طلبِتٌ! ولكتّي لا أَطِيقٌ أن أعطيك شيا أتخرٌ رقش الذي تخاف. قال: 
وان لرجل ليلق انه فتن به فقول: يا بني» أي وال کت لك في بخبر. فيقولٌ له: يا بنيّ» إني 
حب رن ماك ؤز تون بعتن الملى الحويا مكار نشول ولسعنا اتقو ها اس شاطاتك! 
ولي ا اي باس ادم . يقول الله تعاليل: يى اهلد 
HOO)‏ ود 4. 

وني الحديث الصحيح -في أمر الشفاعة-: أنه إذا طلب إلى كل يِن أولي العزم أن يشفع عند الله في 
الخلائق» يقول: َي فيي ل ةلي لاي ؛» حتئ إن عيسئ ابن مریم يقول: دلا سال ايوم 
إلا تيء لا أسألة مرم التي وَلَدَنْني» ٠‏ ولهذا قال تعالئ: ليو بر اله ن لو واي أيه 
© ملحيو ويه ). 

قال قاد الأ حك فالاحب:والأقرك فالأقرت»تين هرل ذلك ارم 

وقوله: لِك اې منم ومين اديه أي: هو في شّغْل شاغل عن غيره. 

فال انق الى بساك اذا محقها تر ا هتايك أبن فيد 
العباداني» عن هلال بن خبًاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله اة «تُحَْشَرُونَ 


وقد يَجُورُ أن يَفرّ ر من غَيرِه وَيَجُورُ أن لا يَر. قبل وأو أيه 4 َعَم أن السَدَةَ أكبرٌ ِن ذَلِكَ بِحَيتٌ تُوجبٌ الفِرَار 
ين الأؤي. م قل < ممه دید فلم ألما مسحت تُب الرار ما لاود مهم إلا في َل الد وهي 
الرَّوجَةُ وَالبَنُونَ وَلَفظ صَاحِبَيهِ أَحسَنٌ من روجَته. 

(۱ )ني (ز): (من قبل). (؟)لوحة (۱۹۳ أ). 


(۴)انظر: تفسير (الآية ۷۹ من سورة الإسراء)» حيث تقدم هناك ذكر أحاديث الشفاعة. 


حْمَاةٌ عُرَاةٌ مْضَاةٌ غُرلا» قال: فقالت زوجته: يا رسول الله» أوَيَرَئ بعضّنًا عورةً بعض؟ قال: ل 
أي نهم يمي سان يتنه » أو قال: ما أَشْغَلَهُءَ عَنٍ التَظرِ!». 

وقد رواه النسائي منفردًا به» عن أبي داود» عن عارم» عن ثابت بن يزيد -وهو أبو زيد الأحول 
البصري» أحد الثّقات- عن هلال بن حَبّابٍء عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس به» وقد رواه الترمذي 
عن عبد" بن ميد عن محمد بن الفضل» عن ثابت بن يزيد» عن هلال بن حَبّابٍ» عن عكرمة» عن 
ابن اسن عن الت اة قال: «تُحْشَرُونَ حُفَاةً عُرَاةً عُرلا». فقالت امرأة: صر -أو: يرئ- بعضنا 
عووة بن فال SH)‏ ولل | اې من وچا شان بشید ef‏ ثم قال الترمذي “عدخي خو 
مح ال انلا ع e E‏ 

وقال النّسائي: أخبرني عمرو بن عثمان» حدثنا ية حدّثنا الزبيدي» أخبرني الزهري» عن عروة» عن 
عائشة» أن رسول الله اة قال: ابْعَتُ النَّاسُ يَوْمَ القِيامَةِ حُفَاةٌ عُرَاة غُرلا». فقالت عائشة: يا رسول الله 
فكيف بالعَورَاتِ؟ فقال ا: « لِك ري متهم يوميذ اننيد )). انفرد به النسائي من هذا الوّجْهِ 0 

ثم قال ابن أبي حاتم أيضًا: حدّثنا أبي» حدّئنا أزهر بن حاتم؛ حدّثنا الفضل بن موسئ» عن 
عائد بن شُرَيح» عن أنس بن مالك قال: سألت عائشة معنا رسول الله اة فقالت: يا رسول الله 
بابي أنت وايب إني سائلتك عن حديثٍ فتخبرني أن به. فقال: «إِنْ كان عِنْدِي مِنْهُ عِلْمٌه. قالت: يا 
نب الله كيف يُحشر الرّجال؟ قال: «حْمَاةٌ عُرَاة». ثم اتتآرث ساعة فقالت: يا نبي الله» كيف بحشر 
النّساء؟ قال: «كَذَّلِكَ حْفَاةٌ عْرَاةٌ». قالت: واسوأة ين يوم القيامة! قال: «وَعَنْ أي ذَلِكَ تَسْألِينَ؟ إن 
قد رل علي آية هلا يَضُدُّكِ كَانَّ عَلَيْكِ بياب أَوْ لَايَكُونٌُ». قالت: أيه آية هي يا نبي الله؟ قال: « لل 
آي ا تاو شیر . 

وقال البغوي في «تفسيره»: أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي» أخبرنا أحمد بن محمّد بن 
إبراهيم الثعلبي» أخبرني الحسين بن عبد الله حدَّئنا عبد الله بن عبد الرحمن» حدّثنا محمد بن عبد 
العزيزء حدّثنا ابن أبي أويس» حدّئنا أبي» عن محمّد بن أبي عياش» عن عطاء بن يسار» عن سودة 


- 


زوج التي يكل قالت: قال رسول الله يكل عت الاس حْفَاة عْرَاةَ غرلا لذ أَلْجَمَهُم العرَقُه وبك 


)١(‏ غُزل: جمع أغرل» وهو الأقلف غير المختون. 

(۲) في (ز): (عبد الله)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) صحيح: رواه النسائي في «الکبری» )١١5141/(‏ والترمذي (۳۳۲۹). 

(4) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» »)١١754(‏ ويشهد له حديث ابن عباس السابق. 

)٥(‏ لوحة (۱۹۳ ب). 

(5) رواه ابن أبي حاتم »)2١5170(‏ وفيه عائذ بن شريح: ضعيف» لكنه شاهد للحديث السابق. 


شی ا 7 gE [4-Ê‏ ههج 620801 

شحوم الآذَانِ». فقلت: يا رسول الله واسوأتاة ينظر بعضتا إلى بعض؟ فقال: «قَذْ شيل النّاسء 
5 

لكل ا ينيد ) 


معد اع يا د الت توق روا ار 


9. 


وقوله: لوج یز سف ) صَامِكة مسر 4 [أي: يكون التاس هنالك فريقين: وجوه بيز 
2 س ل (۳) ۶ء 
+ َة + أي : مستتیرة # ضاجکة مشار شر #] أي: مسرورةٌ فَرِحَةٌ مِن سرور قلوبهم؛ قد ظهر البِشْرٌ 
على وُجوهِهِمء وهؤلاء أهل الجنّة. 


201110 رس مر رر عسوم هاه 


وجوه E‏ رما رة ب أي: يعلوها ويَعْسَاهًا قترةٌ؛ أي: سواد. 

3 < 0 ا د ن 0 ETN‏ 
ابن محمّد. عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جَدَّه قال: قال رسول الله : «يلجم الكافِْرٌ العَرَق 
a‏ و ع وو ے2 سرس بم (4) 
َقَعٌ العبرَةٌ عَلَْ وُجوهِهِمْ) . قال: فهو قوله: #ووجوة يومِيذِ عَلْهَا عَرَةُ 8 . 


وقال ابن عبّاس: ا رها َر 4؛ أي: يغشاها سواد الوجوه. 


NS رو‎ 0 


وقوله””': #ألَبَكَ هم الك الجر 4؛ أي: الكفرة قلوبهم. المَجَرَة في أعمالهم» كما قال تعالى: ولا 
دأ قاجا مارا [نوح: ۲۷]. 


آخر تفسير سورة «عبس» وللّه الحمد والمنة . 
SA ¥ FFL‏ 


)١(‏ حسن لغيره: رواه البغوي »)۲۳۱١(‏ والحاكم (۲/ »25١4‏ والطبراني في «الكبير؛ /۲١(‏ ١٩)ء‏ وصححه الحاكم على 
شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه محمّد بن أبي عياش لم يوثقه غير ابن حبًان» لكن يشهد للحديث ما تقدم. 
)في (ز) كلمة تقراً: (وبكر). 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(4) مرسل: رواه ابن أبي حاتم )١91771(‏ عن علي بن الحسن وهو من الثالثة. ومحمّد مولئ جعفر لم أعرفه. 
(©)لوحة(195). 


00 


2 + 
ع 
و سوا FF‏ 


مه 0 5 
تفسير سورة التكوير؛ وهي مكيه 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» أخبرنا عبد الله بن بحير القاص» أن عبد الرحمن بن يزيد 
الصنعاني أخيره. أنه سَمِعٌ ابن عمر يقول: 
قال رسول الله يك «مَنْ سره أن ينظ إلى يَوْم القيامة كاه راي حيْنِ فوا اا تمس كيرت 4, 


ع ص اعرسم ص ماو سم 


ودا ا لسَماء أَنقَطَرَتٌ € و دا لاء أَنمَقَتْ »)2 ١‏ 


وهكذا رواه الترمذي» عن العبّاس بن عبد العظيم العنبري» عن عبد الرزاق به. 


مس وو صم 
بات امن اريم 


58 امس کرت )ودا الوم أنكدرت ودا بال سرت )وإ السار عدت 


ل الخوش حشرت )ودا لیحار سرت )ودا الُْوس زوجت )ردا المودردة 


(١)حسن:رواه‏ الترمذي (۳۳۳۰)» وأحمد (۲/ ۲۷). 

(۲) قال الإمام ابن القيم نيزتت قرأ قارئ 3إا تمس ورت 2 ولا الوم أتكدرت © وَإِذَا بال سرت )€ [التكوير: 
]۳-١‏ وفي الحاضرين أبو الوفاء ابن عقيل» فقال له قائل: يا سيدي َب أنه أنشر الموتئ للبعث والحساب» وزوّج 
النفوس بقرنائها بالثواب والعقاب, فَلِمّ هدم الأبنيةء وسيّر الجبال» ودك الأرض» وفطر السماء ونثر النجوم؛ 
وكور الشمس؟ فقال: إنما بنئ لهم الدار للسكنئء والتمتع وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكر» والاستدلال 
عليه بحسن التأمل والتذكرء فلما انقضت مدة السكنئ؛ وأجلاهم من الدار خربها لانتقال الساكن منهاء فأراد أن 
يعلمهم بأن الكرن كان معمورًا بهم» وني إحالة الأحوال» وإظهار تلك الأهوال. وبيان المقدرة بعد بيان العزة؛ 
وتكذيب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمينء وعباد الكواكب والشمس والقمر والأوثان» فيعلم الذين كفروا آم 
كانوا كاذبين» فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت» وأن معبوداتهم قد انتثرت وانفطرت» ومحالها قد تشققت» ظهرت 
فضاتحهم» وتبين كذبيم» وظهر أن العالم مربوب محدث مدبرء له رب يصرفه كيف يشاء؛ تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة 
القائلين بالقدم» فكم لله تعالئ من حكمة في هدم هذه الدار» ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه» وانفراده 
بالربوبية» وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره» وإذعانها لمشيئته» فتبارك الله رب العالمين. 

(*) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلثه: البحار جمع بحر» وجمعت لعظمتها وكثرباء فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبًا أو 


شی اک لج خسسصصختصت تت ا 
سك 7ق رفك "2000 اطف فرك وارواقة قت (ارة لقم مزرة 


Ed - /‏ -. 2 شش ۶ ا 
0 الم زت )مت تنس ارذ )»4 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: #إإدًا الشّمس کور ت € يعني: أَظلمَت. وقال العوفي عنه: 
ذكف وكا عاص أضبعك ودين :كد نان ا قاط كه شما وال 
سعيد ابن جبير: کرت 4 غوّرت. وقال الربيع بن ځتيم: لكوت © يعني: رُمِيٍ بها. 

وقال أبو صالح: #ميَرت 4 أَلْقِيَتْ. وعنه أيضًا: نُكّسَتْ. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. 

قال ابن جرير: والصّواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جَمع الّيء بعضه إل بعض» وم 
ا علئ الرأس» وكتكوير الكارة"» وهي]" جمع الثياب بعضها إلى بعض» 
فمعنی قوله: لورت 4 جمع بعضها إلى بعض. ثم نَت فرعي بهاء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوعمًا. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي» حدّئنا أبو أسامة. عن 
مجالد» عن شيخ من بَجِيلَة عن ابن عبّاس: ا لمش كور © قال: يكور الله الشمس والقمرٌ 
والنُجوم يوم القيامة في البَحْرِء ويبعث الله ريخا دبورًا فتُضْرِمُهَا ناا وكذا قال عامر الشعبي. 


ثم قال ابن أبي حاتم: 


أكثرء هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر؛ أي: توقد نارّا تشتعل نارًا عظيمة وحينئظٍ تيبس الأرض 
ولا يبقَئ فيها ما لأن بحارها المياه العظيمة تسجّر حت تكون نارًا. 

)١(‏ قال الشيخ القاسمي كتفلله: قال الشهاب: والتبكيت قرره الطيبيّء بأن المجنيّ عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت له 
الجناية دون الجاني» بعث ذلك الجاني على التفكر في حاله وحال المجني عليه. فيرئ براءة ساحته» وأنه هو 
المستحق للعقاب والعذاب. وهذا استدراجٌ على طريق التعريض» وهو أبلغ من التصريح. والمراد بالاستدراج: 
سلوك طريق توصيل إلى المطلوب بسؤال غير المذنب ونسبة الذنب له؛ حتئ يبين من صدر عنه ذلك كما سئل 
عيسئ دون الكمّرة» وهو فن من البديع بديع. انتهئ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكتلثه : قوله: ودا لمو دة سيت اياي دنب فلت © دَلِيلٌ عَلَئ أنه لا يَجُورُ قل 
الت إلا دنب مِنهاء لا جور قل لصوي وَالمحنُونء لأ اقلم رفوع عَنهُمَا داب هما وَهَذِو اله لا ينبني 
أن يمك فيها في التهي عَن تل ِي 4 ان آهل الحرب, وما اله الُشتركة يهم وَين النساء مَكَوئّهُم أيشوا م ين اهل 
الال على الج الذي مو َل امور أد كوم وود یشوی اما العلل بِهَدَا وَحَدَهُ في الصِّيٍ فا 

وَالأَية 7 9 تقعضي دقل کل من لا َنب لَه ِن ضير وير وَسُوَالَا ويح َاتلها. 

(؟)الكارة: الغرارة التي تكون فيها الأمتعة وغيرها. 

51 ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (5)لوحة(95١‏ ب). 

43 یرواه الطبري (۰ 7/ ۸) وابن أبي حاتم »)۱۹۱٤۲(‏ وني إسناده مجهول» ومجالد بن سعيد: ليس بالقوي. 


علق لواف ل بل اك 
رسول الله يك قال في قول الله: #إإذَا اكمس کر ت 4 قال: ١كُوّرَتْ‏ في جهنم (2. 
وقال الحافظ أبو يعلئ في «مسنده): حدثنا موسو بن محمّد بن حَبّان» حدّئنا دُرْسْتٌ بن زياد حدّثنا 
يزيد الرّقاشيء حدَّئنا نس قال: قال رسول الله يكك: «الشّمْسٌ وَالقَمرُتَوْرَانِ عَقَيرَا" في التار". 
هذا زف ت لان يزيد ي ضعيف» الذي رواه البخاري في «الصحيح» بدون هذه 
الريادةء ثم قال البخاري: حدثنا مُسَدَّف حدّثنا عبد العزيز بن المختار» حدّثنا عبد الله الداناج» حدَّثني أبو 


سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة» عن البَيَ يا: «السَّمْس وَالَمَرُ يُكَوََّان يَوْمَ القيامق7؟). 

انفرد به البخاري وهذا لفظه؛ وإنما أخرجه في كتاب «بدء الخلق)» وكان جديرًا أن يذكره هاهنا أو 
یکرره» كما هي عادته في أمثاله! وقد رواه البزار فَجَوَّدَ إيراده فقال: 

حدّئنا إبراهيم بن زياد البغدادي» حدَّثنا يونس بن محمد حدّثنا عبد العزيز بن المختار» عن 
عبد الله الداناج قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسري في هذا المسجد 
-مسجد الكوفة- وجاء الحسن فجلس إليه تَحدث قال: حدَّئنا أبو هريرة أن رسول الله لا قال: 
ان السّمْسَ وَالقَمَرَ نُورَانٍ في التَارِ يوم م الات تال الس وما ذنيهها؟ قال اجك عد 
رسول الله اة وتقول : أحسبه قال ae‏ 

فاه لا روي عن ای هذا لولم و ی من مرق 
هذا الحديث0 , 


وقوله: وا لك نَكْرَرَدْ ٭؛ أي: انتثرت» كما قال تعالئ: #وَإدًا الكوكيب ارت [الانفطار: ۲]» 

(1.-رسل: يزيد بن أبي مريم من السادسة» رواه ابن أبي حاتم .)١19141(‏ 

(۲) عقيران: أي رَمتان؛ يعني: لا يجريان. «مرقاة المفاتيح». وانظر: «فيض القدير»: (4/ .)١۷۷‏ 

(۳) ضعيف: رواه أبو يعلئ »)41١7(‏ وفيه يزيد الرقاشي: ضعيف. 

() البخاري »)۳۲٠٠١(‏ وعزاه للبزار كما في الرواية الآتية. 

(0) قال الشيخ الألباني ككفلاه: (... ليس المراد من الحديث ما تبادر إل ذهن الحسن البصري أن الشمس والقمر في النار 
يعذبان فيها عقوبة لهماء كلا فإن الله إل لا يعذب من أطاعه من خلقه» ومن ذلك الشمس والقمر كما يشير إليه قول 
الله تبارك وتعاليئ: أل تر أت اه منجد له م في اموت ومن فى الأرض والشَّمْس وَالْمَمر وجوم وَللْبَالَ والسّجر لدوب 
وكيب سن الاس وَكَدِيرٌ حَقَّ عليه ألْعَرَابُ € فأخبر تعالئ أن عذابه إنما يحق علئ غير من كان يسجد له تعالئ في 
الدنياء كما قال الطحاويء وعليه فإلقاؤهما في النار يحتمل أمرين: الأول: أنهما من وقود النار. قال الإسماعيلي: «لا 
يلزم من جعلهما في النار تعذيبهماء فإن لله في النار ملائكة وحجارة وغيرها لتكون لأهل النار عذابًا وآلة من آلات 
العذاب» وما شاء الله من ذلك فلا تكون هي معذبة» والثاني: أنهما يُلقيان فيها تبكيتًا لعبادهما. قال الخطابي: اليس 
المراد يكوهما في النار تعذييهما بذلك» ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما في الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت 
باطلًا». قلت قلت: وهذا هو الأقرب إلى لفظ الحديث ويؤيده أن في حديث أنس عند أبي يعلى -كما في «الفتح» 
7 )-: «لیراهما من عبدهما ». ولم أرها في «مسنده»» والله تعالئ أعلم) . أه. «السلسلة الصحيحة» .)١514(‏ 

(5) مسند البزار (8795)) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (١۱۸)ء‏ وصححه الألباني في (الصحيحة» .)١١١(‏ 


شی از 114-11 هلل سق 6150/1 
وأضل الاتكدار”'": الانضبات 

قال الربيع بن أنس» عن أبي العاليةء عن أبي بن كعب قال: ست آياتِ قبل يوم القيامةء بيا الاس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوء الشّمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبَالُ 
عل وجه الأرض نتحرّكت واضطربت”" واختلطت» ففزعت الجر إلى الإنس والإنس إلى الجن 
واختلطت الدَّوابٌ والطَّر والؤّحُوش» فماجوا بعضهم في بعض: إا ووش حيرت 4 قال: اختلطت» 
#وَإًا السار عُطِدَتَ € قال: أَعْمَلَهًا أهلّهًاء ودا آلِحَارٌ سرت € قال: قالت الجن: نحن نأتيكم بالخبر. 
قال: فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجّجّ» قال: فبينما هم كذلك إذ تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى 
الأرض السّابعة السّلئ وإلى السّماء السّابعة العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم ". 

رواه ابن جرير -وهذا لفظه- وابن أبي حاتم ببعضه. وهكذا قال مجاهد والربيع بن ختيم» 
والحسن البصريء وأبو صالح» وحماد بن أبي سليمان» والضَّحَّاكُ في قوله: #وَإدًا الحم 
أنكدرّت 4؛ أي: تتَاكَرَثْ. 


3 ع 5 2 داج مك ع امرك اس هرا 0 أي 2 
وقال علي بن ابي طلحة عن أبن عباس: ولا التجوم أَنَكُدَرَتَ ©؛ أي: تعيرت. 


5 ٤ء‏ 40 "7 کے اا لاسا 2 ےت د 5 سے ر نا أ رر 
وقال يزيد بن ابي مریم عن النبيّ ا ولا النجوم أنکدرت # قال: «انکدرّت في جهنم 

و ص 
رت ° ور 


عي و 04 3 يم “2 2 7 2 2 ٠‏ 9 1 0 
وکل مَنْ عبد مِنْ دون الله فهو في جَهَنَمَ إلا ما كَانَ مِنْ عِيسَئ وَأْمّه وَلَوْ رَضِيَا أنْ يُعْبَدَا 
لاا“ . رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدّم. 
وقوله: ودا بال سرت #؛ أي: زالت عن أماكنها ونْفت» فتركت الأرض قاعًا صفصفا. 
وقوله: #وَإدًا السار عَطْلّتَ » قال عكرمة» ومجاهد: عشار الإبل. قال مجاهد: #ِعْطْلَتٌ #*: 


رج( 0. 


٤ 24‏ ي 3ع 0 5 2 - 2 5 

وقال أبي بن كعب» والصّحًاك: أهملها أهلهاء وقال الربيع بن ختيم: لم تَخلّب ولم صر تخلى 
منها أربامها. 

وقال الضَّحاكُ أيضًا: تركت لا راعي لها. 


)١(‏ في (ز): (الانکباب). 

(0) لوحة (946١أ).‏ 

(۳)رواه الطبري (۳۰/ »)٦۳‏ وابن أبي حاتم »2١915(‏ وابن أبي الدنيا في «الأهوال»؛ ورجاله ثقات غير أن أبا العالية: 
كثير الإرسال. 

() في (ز) كلمة غير مقروءة. (5) مرسل: تقدم في أول تفسير هذه السورة. 

(5) من عَادةٍ العرّب أن صر ضُرُوعَ الحَلوّبات إذا أَرَسَلُوها إلى المَرعَئ سَارِحَة ويُسّمون ذلك الرّباط: صرارًاء فإذا 
راحت عَشِيا حلت تلك الأصرَّة وحلبّت» فهي مَصِرُورَةٌ ومُصرَرَةٌ. «النهاية». 


والمعنئ في هذا كله متقارب. والمقصود أن العشار من الإبل -وهي: ارجا سوال ها لل 
قدوّصَلت في.حملها إن الشهر العاشر- واحدها عُشَراكُ ولا يزال ذلك اسمها حت تضع »قد اشتغل 
الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بهاء بعد ما كانوا أرغب شيء فيهاء بما دَمَمَهُمْ من الأمر العظيم 
المُفظع الهائل» وهو أمر القيامة وانعقاد أسبامهاء ووقوع مقدماتها. 


وقيل: بل يكون ذلك یوم القِيَاه م يراها أصحابُا كذلك ولا یل لهم إليها. وقد قيل في العشار: 
لكاي" يمن عن ام و و ا ر اللي 
تعشّر. وقيل: إنّها الدّيار التي كانت تسكن تَحَطّل لدَّمَابِ أهلهًا. حكئ هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد 
الله القرطبي في كتابه «التذكرة»؛ ورجح أنّها الإبل؛ وعزاه إلى أكثر الثاس. 

قلت: بل لا يعرف عن السّلف والأئمّة سواه والله أعلم. 

00 : رلا الخوش حت 4؛ أي: جمعت. كما قال تعالی: ومَاين دآ في الْدرَضِ ولا طار بطي 

يد إلا نال اکا نلک ون کی تُر ِل يم مروت * [الأنعام: ۳۸]. قال ابن 
ار . رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن تيم والسدّي 
وغير واحل. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق [موافية]!* فيضي الله فيها ما يشاء. 

وقال عكرمة: حشرها: موتها. 

وقال ابن جرير: حدّثني علي [بن مسلم] الطوسيء حدّثنا عباد بن العوام» أخبرنا حَصَينٌ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس في قوله: #وَإدًا الْوَمُوشٌ حُدْرَتَ # قال: حشر البهائم: موتهاء وحشر كل شيءٍ 
الموت غير الجن والإنس: فإنَّهِما يوقفان يوم القيامة". 

حدّئنا أبو كُرَيْبِء حدّثنا وَكِيمٌ عن سفيان» عن أبيه» عن أبي يعلئ» عن الربيع بن ختيم: وإ 
الخوش حُدِرَتَ * قال: أتى عليها أمر الله. قال سفيان: قال أبي: فذكرته لعكرمة» فقال: قال ابن عبّاس: 
حشرها: موتها. 

وقد تقدّم عن أبِيَ بن كعب أنه قال : #وإدًا الوحوشٌ حشرت #©: اختلطت. 


قال ابن جرير: الال قول قال ت4 : جوِعَتٌ» قال الله تعالی: # والطير حَسُورَةٌ € [ص: 


114 أي: مجموعة. 
(۱) لوحة(96١‏ ب). (0) في (ز): (الدواب). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم .)۱۹۱٤۸(‏ (4) سقط من (ز). )٥(‏ سقط من (ز). 


(5) رواه الطبري ٠(‏ ”/ ۷) ورجاله ثقات غير أن حصين وهو اين عبد الرحمن السلمي تغير في آخر عمره. 


e # 1 


وقوله: ودا آلِحَارُسيرَتَ 4 قال ابن جرير: حدَّئنا يعقوب» حدّئنا ابن علي عن داود» عن سعيد 

ابن المسيب قال: قال علي لغ لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. فقال: ما أراه إلا صادقًا. 
وال جور 4 [الطور: >]» وها لحار سجر ث74 [مخففة]50. 

وقال ان غا رق وا ر ا ا رر درا وزيز زان ا ولد ا 
على ذلك عند قوله: # والح رالسور #. 

وقال“ ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدّثنا أبو طاهر» حدّثني عبد الجبار بن 
سليمان أبو سليمان النفاط -شيحٌ صَالِحُ؛ يشب بمالك بن أنس- عن معاوية بن سعيد قال: إن هذا البحر 
بركةٌ -يعني بحر الوم - ؤبيط الا والخبان كلها تم ف وا الا “يفت فو انها 
آنا نطق الا فإذا كان يوم القيامة أسجر. 

es‏ وفي «سئن أبي داود): «لا يركب البَخرَ | إِلَاحَاجٌ أ و وف ار غا ز» قن 

َحْتَ البَخرٍ ارا وََحْتَ الثَارِ بحرا“ الحديك” “» وقد تقدّم الكلام عليه في سورة «فاطر». 

وقال مجاهد» انوم لسرت #: أوقدت. وقال الحسن: يبست. وقال الضّحَاكُ 
وقتادة: غاص ماؤها فذهب ولم يب فيها قط وال أيضًا: سرت €: فرت وقال 
السّدّي: فتحت وسَيْرّت. وقال الربيع بن كيم سرت 4: قَاضَتْ. 

وقوله: #وَإدًا تفوش ُيجَتْ»؛ [أي: جمع كل شكل إل نظيرى كقوله: «الحَشروا اين و 
وَأَرْوحَهُمْ * [الصافات: ۲۲]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا محمد بن الصباح البزارء حدَّئنا الوليد بن أبي ثور» عن 
ج : قال رسول الله گلا ودا اقرش دوجت 4]" قال: «الضُرَبَاءُ ل 
رَجُلٍ مح کل قَوْم كانُوا يَْمَلُونَ ‏ عَمَلَها» وذلك بأنَّ الله ق يقول: وکن اروا سه ناصح 
ميمه مآ أب ممق ا وَأْصَبُ اة مآ أ ب الْمفْممةٍ ا رالكب مود افون % [الواقعة: ۷ - »]٠١‏ 
قال: هم ا 


(۱) متواترة: َرأ ا أبن ُ كير واو عَمْرو وَيَحْقُوبُ حلفي عَنْ رُوَيْسِ وَوَاَقَهُمْ مُ ابْنُ مُحَيْصِنِ وَالْيَرِيدِيُ» وَقَراًالاقُونَ 
(سجرَتْ) وَهُوَ الوَجهُ الثاني عن رُوَيْسِ. 

(۲) سقط من (ز). )۳( رراء الظري 703 ۷) وإسناده صحيح. 

(5) لوحة ١95(‏ أ). (5) سقط من (ز). 

(5) ضعيف: رواه أبو داود (۲۹۱)» والبيهقي (۱۱۰۷۹)» وسعيد بن منصور (۲۳۹۳)ء وقد تقدم الحديث في تفسير 
سورة إبراهيم الآية .)٤۸(‏ 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۸) ضعيف» والصحيح أنه موقوف: في إسناده الوليد بن أبي ثور: ضعيف. لكن رواه الطبري (۳۰/ 57) وغيره عن عمر 
ابن الخطاب موقوفًا بإستادٍ صحيح. 


ثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخرء عن سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير أن عَمَرَ خطب 
الاس فقرأً: #وَإدًا الوس زوجت فقال: تزوجها: أن يولك كُُ شيعة إلى شِيعَتهم. وني رواية: هما 
الرّجلان يعملان العمل فيدخلان به الجن أو التار“. 

وفي رواية عن التعمان فال: سيل عمر عن قوله تعاليل: #وَإدًا الوس يُوْجَت 4 فقال: يقرت بين 
الرّجل الصّالح مع الرجل الصّالح ويقرن بَيْنَ الرّجل السّوء مع الرّجل السُّوء في التار» فذلك تَرْوِيجُ 
لاف 


مإ وور بردم 


وني رواية عن التُعمان أن عمر قال للنّاس: ما تقولون في تفسير هذه الآية: #وَإذا لموس دوجت 4؟ 
فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجّة» والرجل يزوج نظيره من أهل الثّاره ثم قرأ: 
اشرو لذن طلموا روجهم * 

وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: #وَإدًا النْقُوسُ رجت قال: ذلك حين يكون الاس أزواجًا 
ET‏ 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: #وَإدا لموس رُيْجَتَ 4 قال: الأمثال من النّاس جمع بينهم. وكذا 
قال ريدن خب والحمن رفا رار وجري ووا 

قول آخر في قوله: لإوَإِدًا النفوس زوجت 4. 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا علي بن الحسين بن الجنيدء حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن؛ حدّثني 
أبي» عن أبيه» عن أشعث [بن سوار]“» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يسيل 
واد من أصل اقرط توقاء نكا هوا ارك نك E‏ يعر غافاء وت مياد لق 
بَلِيء من الإنسان أو طير أو دابةء ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض. قد 
نبتواء ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد؛ فذلك قول الله تعالئى: #وَإًا ألنفوسش رربت 4 . 

وكذا قال أبو العالية» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والشعبي» والحسن البصري أيضًا في قوله: ونا 
لوش رُيْجَتْ4؛ أي: رُوّجت بالأبْدَان. وقيل: رُوّج المؤمنون بالحور العين؛ وروج الكافرون 
بالشياطين. حكاه القرطبي في «التذكرة». 


(۱) صحيح موقوف: رواه الطبري /7٠١(‏ 15» ورواه الحاكم (۲/ 7 نحوه» وصححه ووافقه الذهبي. 


(۲) رواه اين أبي حاتم .)۱۹۱٤٩(‏ (۳)رواه الطبري (١؟/ ٠‏ والعوني: شيعي مدلس كثير الخطا. 
)٤(‏ لوحة (195 ب). (0) ليست في (ز). 


()ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (41 ))١191‏ جعفر بن أبي المخيرة: روايته عن سعيد بن جبير ضعيفة. 
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وقوله: (وإدا لمو رده سيت )آي دن فيلت هكذا قراءة الجمهور: سيت € والموءودة هي 
التي كان أهل الجاهليّة يدسُّونها في التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموءُودة على أي ذنب 
قيِلَتْ؛ ليكون ذلك تبديدًا لقاتلها..فإذا سْعِلٌ المظلوم فما ظرنٌ الظّالم إد؟!. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: #وإدا ألموء,دة سيكت ؛ أي: سألت. وكذا قال ابو 
الضحئ: «سَأَلْتْ) أي: طالبت يدمها. وعن السدئ) وقتادة مثله. 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموءودة» فقال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الله بن يزيد [حدَّئنا سعيد1") 
بن أبي أيوب» حدثني أبو الأسود -وهو: محمّد بن عبد الرحمن بن نوفل- عن عروة» عن عائشة» عن 
جُدَامة بنت وهب -أخت عكاشة- قالت: حضرتُ رسول الله يل في ناس وهو يقول: الَقَدُ هَمَمْتٌ أن 
QE 2‏ 2 م 0 7 ل وو 4 ت رق ىم اسم راع قا نه 4 ° a a I‏ 
أنهئ عَنِ الغِيلةٍ ء فتظرت في الروم وَفَارِسٌ فإذا هُمْ يغِيلُونَ أولاكشم ولا يضر أؤلادهم ذلك شينا». ثم 
سألوه عن العزل» فقال رسول الله يكلِةِ: «ذَلِكَ الوَأدُ الكَفِىٌ» وهي المَوْءُودَةٌ سُكلّثْ)7". 

(5)ء 5 9 5 

ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ -وهو عبد الله بن يزيد- عن سعيد بن أبي 
أيوب ورواه أيضًا ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يحيئ بن إسحاق السيلحيني» عن يحيئ 
ابن أيوب» ورواه مسلم أيضًا وأبو داود والترمذي والنسائي» من حديث مالك بن أنس.ء ثلاثتهم عن 
أبى الأسود به. 

قال الأنام ا عرفا انم أن ی ف وارد أن ع الع عا عن اة 

وقال ال مام بن ابي عدي» عن داود بن ابي هند٬‏ عن السعبي» عن عن 
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ابن يزيد الجعْفى قال: انطلقت أنا وأخى إلى رسول الله اة فقلنا: يا رسول الله» إن أمَّنا مليكة كانت 
تصل الرحم وتقري الضيف» وتفعل [وتفعل]1*' هلكت في الجاهلية» فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: «لا». 
قلنا: فإنّها كانت وأدت أخيًا لن" في الجاهليةء فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: «الوَّائِدَةٌ وَالمَوْءُودَةٌ في التار 
إلا أَنْ بُذرك الوَائِدَةً الإشلام فَيَعْفُو الله نها" . 


ورواه النسائي» من حديث داود بن أبي هند به. 


)١(‏ في (ز): (عبد الله بن زيد بن أبي أيوب)» والمثبت هو الصواب. 

(؟) الغيلة: أن يجامع الرجل زوجته وهي ترضع. 

(۳) مسلم »)۱٤٤۲(‏ وأبو داود (۳۸۸۲)» والترمذي (۲۰۷۸)» وابن ماجة (۲۰۱۱)» وأحمد (5/ 14 17). 

(4) لوحة (۱۹۷ أ). 

(9) سقط من (ز)» وهي مثبتة في «المسند). 

(5) في (ز): (أختًا لها)» والمثبت موافق لما في "المسند». 

(۷) رواه أحمد (۳/ ۲۷۸)ء والنسائي في «الكبرئ» »)١١7544(‏ وله شواهد يذكرها المصنف بعدها؛ فالحديث صحيح. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أحمد بن ستان الواسطي» حدَّثنا أبو أحمد الزبيري» حدَّئنا 0 
اكاك رسام دلي كرو وإ بردي قال رسول الله 2 «الوائدة وَالمَوْءُودَةٌ 
فی الثار» ”© 


وقال أحمد أيضًا: حدّئنا إسحاق الأزرق» أخبرنا عوف» حدثتني حسناء”" ابنة معاوية الصريميت 
عن عمها قال”": قلت: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: الي في الجَنَّد وَالشّهِيدٌ في الجَنَده وَالمَولُوُ 
في الجَنَقَ وَالمَوْمُودةٌ في الجَنده ° 

وقال ابن أبي حاتم: جديا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدّثنا قر قال: سمعت الحسن ل 
قيل: يا رسول الله من في الجنة؟ قال: «المَوْءُودَةٌ في الجن 0. 

هذا حديثٌ مرسلٌ من مراسيل الحسن» ومنهم من قبله. 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدَّثني أبو عبد الله الظهراني» حدَّئنا حفص بن عمر العدني» حدّئنا الحكم بن 
أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عبّاس: أطفال المشركين في الجنة فمن زعم نهم في التار نقد كذب» 
يقول الله :ودا امور ده سيت )باي دن ملت * قال ابن عبّاس: هي المدفونة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سمّاك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمر بن 
الخطاب في قوله : #إوَإدًا آلموء ,ده ست )باي دنس فت #. قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله 
اة فقال: يا رسول اله إني وأدت بنات لي في الجاهلية» فقال: «آعيِ عَنْ گل وَاجدَّة متهن رَكَبَةا. قال: 
يا رسول الله إني صاحب إبل؟ قال: «فَانْحَرْ عَنْ كَل وَاحِدَةٍ مهن بدن“ 

قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدي عنه'. 

وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: أخبرنا أبو عبد الله الظهراني -فيما كتب إلى - قال: حدّئنا عبد الررّاق 
)١(‏ صححه الألباني: رواه أ بو داود »)٤۷۱۷(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» »)١۳ /٤(‏ وابن حبان .)١480(‏ 
(۲) في (ز): (خنساء)» وهو خطأ. 
(۳) في (ز): (عن عمتها قالت)» والمثبت موافق لما في (المسند). 


() صححه الألباني: أخر جه أحمد (0/ 0۸)ء وحسنه الحافظ في الفتح» (۳/ 57 7) وصححه الألباني في صحيح أبي داود». 
(5) مرسل: لأنه من رواية الحسن البصري: تابعي. 

(5) ابن أبي حاتم (19154). 

(۷) لوحة (۱۹۷ ب). 

(8) رجاله ثقات: رواه عبد الرزاق (57 87) من طريقه» والحديث في «السلسلة الصحيحة)» للألباني (۲۹۸"). 

(9) في (ز): (ولم يكتبه)؛ والصواب ما أثبتناه. ۰ 

.)۲۳۸( مسند البزار‎ )٠١( 


غاز 0 O f‏ 
فذكره بإسناده مثله» إلا أله قال: «وأدت ثمان بئات لي في الجاهلية». وقال في آخره: «قَأَمْدِإِنْ شِيْتَ عَنْ 
كُلَّ وَاحِدَةِ بَا ثم قال: حدَّئنا أبي» حدّثنا عبد الله بن رجاء حدَّئنا قيس بن الربيع» عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصّين قال: قدم قيس بن عاصم على رسول الله با فقال: يا رسول الله إني 
وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية -أو: ثلاث عشرة- قال: «أَغْيِقْ عَدَدَهْنَّ نَسَمًاه. قال: فأعتق 
عددهن نسمّاء فلمًا كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة» فقال: يا رسول الله» هذه صدقة قومي على أثر ما 
صنعت بالمسلمين. قال علي بن أبي طالب: فكنا نريحهاء ونسمّيها القيسية”3". 

وقوله: الصف مرت » قال الضَّحَالهُ: أعطي كل إنسانٍ صحيفته بيَمِينه أو بشماله. وقال 
قتادة: [صجيفنك] يا ابن آدم» تَمْلِي فيهاء ثم تُطْوَىء ثم تنشر عليك يوم القيامة» فلينظر رجلٌ ماذا 
يُمْلِي في صحيفته؟!. 

وقوله: ودا لَك كيت 4 قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدّي: كشفت. وقال الضَّحَاكُ: تتكشطٌ 

وقوله: #وَإذا حم سُعرَت» قال السدّي: أحميت. وقال قتادة: أوقدت. قال: وإِنّما يسعرها غضب 
الله وخطايا بني آدم. 

وقوله: و لد ردت » قال الََّاكُ وأبو مالك وقتادة» والربيع بن حُكم؛ أي: قربت إلى 
آلا ١‏ 

وقوله: #علمت تقس ما أَحْصَرتْ » هذا هو الجواب؛ أي: إذا وقعت هذه الأمور حينئظٍ تعلم كل 


E OS ۰‏ : مال لوا وعمس ماع اهرك مع راس دم ع يه يس م سدم 
نفس ما عملت وأحضر ذلك لهاء كما قال تعالیٰ: لوم تد ڪل نفس ما عملت من حار حصا وما 
سے سام نت کے کے 24 س ملسو سمخ ل 5 5 E‏ | 
عملت من سوء نود أو أن بها وبئنّة: أمدا بَعِيدًا # [آل عمران: ۳۰]. وقال تعالئ: وا ن يومف ما دم 


لكر م [القيامة: .]١١‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّثنا عبدة» حدّئنا ابن المبارك» أخبرنا محمّد بن مُطَرّف» عن زيد 
ابن أسلم» عن أبيه قال: لما نزلت: دامس كوت 4 قال عمر: لما بلغ لمت تفس مَآ أَحَصَرَتْ #4 قال: 
لهذا أجريّ الحديث”". 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم »)2١4174(‏ ورجاله ثقات عدا قيس بن الربيع: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من 
حديئثه فحدث به. 

(؟") سقط من (ز)» وهي مثبتة في «الطبري». 

(۳) لوحة 1940 ` 

(4) رواه ابن أبي حاتم ))١4174(‏ وإسناده مرسل. 


TEESE OE 
0 کرای فو عند زی لمش مكن اا عم این )وما سابك بون )وقد‎ 
لين 27006 شرل الیب نين )ماهو تول بط کر )ان هبون )لن شو لل ور‎ 
(OO 1 وَل ناآ رب الْعلَمِيتَ‎ O7 EE 
روئ مسلم في «صحيحه»» والنسائي في اتفسيره» عند هذه الآية) من حديث مِسْعرٍ بن کِڌام» عن‎ 
الوليد بن سَرِيع» عن عمرو بن حُرَيثِ قال: صليت خلف التي اة الصبح» فسمعته يقرأ: لكلا فيم‎ 
. "74 بلقي بور الكش )الل يدعس (3) لصح داتس‎ 

ورواه النسائي عن بندار» عن عُنْدَر» عن شعبة عن الحجاج بن عاصم» عن أبي الأسود» عن عمرو 
ابن خُرَيثِ به نحوه. 

قال ابن أبي حاتم وابن جرير» من طريق الثوري» عن أبي إسحاق؛ عن رجل من مراد عن علي: 
َ5 اقيم ب م لض )وار الک قال: هي النجوم تخنس بالتهارء وتظهر بالليل". 

ا حدّئنا ابن المثنى» حدَّثنا محمّد بن [جعفر» قال: حدًثا]“ شعبة» عن سماك بن 
حرب» سمعت خالد بن عرعرة» سمعت عاي وسثل عن: 5 قي ELO‏ الکُتّ فقال: هي 
الج 5 نخس بالنّهار وتكنس باللّيل 000 

وحدّثنا أبو كُرَيْبِ» حدّئنا وَكِيعٌ» عن إسرائيل» عن سماك» عن خالد عن علي قال: : هي النُجوم. 

وهذا إسنادٌ جيّدٌ صحيمٌ إلى خالد بن عرعرة» وهو السَّهمي الكونيء قال أبو حاتم الرازي: روئ 
عن علي» وروئ عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني. ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء والله أعلم. 


)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين ككنلله: مشيئة الإنسان باختياره» فالله كل جعل للإنسان اختيارًا وإرادةء إن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لم تقم الحجة على الخلق الذين أرسلت إليه الرسل بإرسال الرسل» فما نفعله هو 
باختيارنا وإرادتناء ولولا ذلك ما كان لإرسال الرسل حجة علينا؛ إذ إننا نستطيع أن نقول: نحن لا نقدر على 
الاختيار. فالإنسان لا شك فاعل باختياره» وكل إنسانٍ يعرف أنه إذا أراد أن يذهب إلى مكة فهو باختياره» وإذا أراد 
أن يذهب إلى المدينة فهو باختياره... كذلك أيضًا من أراد أن يقوم بطاعة الله فهو باختياره» ومن أراد أن يعصي الله 
فهو باختياره» فللإنسان مشيئة» ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيا إلا وقد شاءه الله من قبل. 

.)١15891( )١156-( مسلم (٥۷٤)ء والنسائي‎ )۲( 

(۳) رواه ابن أبي حاتم »)١151517(‏ والطبري (٠؟/ ٥‏ وفيه رجلٌ لم يسم ولكن رواه الطبري من طريق أخرئ عن 
خالد بن عرعرة عن علي به» وخالد بن عرعرة لم يوثقه غير أبن حبان. 

)٤6(‏ سقط من (ز)» والصواب إثباتها. (5) أي: تغيب. 

(5) صحيح: رواه الطبري /۳١(‏ ٤۷)ء‏ وفيه خالد بن عرعرة: لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 


لل :8 


وزو يوسن عن آي اماق ين الخارة يغ غل الها لتر روا ابن ابي کات وكذا دوي 
عن ابن عبّاس» ومجاهد والحسن» وقتادة» والسدّي» وغيرهم: أنّها النُجوم. 

وقال ابن جرير: حدَّئنا محمّد بن بشار» حدثنا هَوذة بن خليفة» حدَّئنا عوف» عن بكر بن عبد الله في 
قوله: 6 أقيم بض )لوا الس قال: هي التجوم الدّراريٌ» التي تجري تستقبل المشرق. 

Gg 
حال غيبوبتها يقال لها: «كُتّس»" من قول العَرَبٍ: أوئ الظَّي إلئ تاس" : إذا تغب‎ 

وقال الأعمش» عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا أفيم بس فس * [قال: 0 وكذا قال 
الوري» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» عن عبد الله: 56 اقيم يلف ] " )وار الس ما هي يا 
عمرو؟ قلت: البقر. قال: وأنا ری ذلك!؟) 

وكذا روئ يونس عن أبي إسحاق» عن أبيه. 

وقال أبو داود الطبالسي» عن عمرو؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبيره عن ابن عبّاس: [ لوار الک » 
قال: لر (الوحش) تكنس إلى الط“ ل د 

وقال الوق عن ابن عكانن:] "نعي الاه .ركذا قال سي ليطا ومنيتاعك:والمكاك: 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد: هي الظّباء والبمّر. 

ولا بحي اخذنا يكرك 017 23ج لحر نامر رين براقي وساف : أنهما تذاكرا هذه 
الآية: د ق قم بش © )یوار الک فقال إبر اهيم لمجاهد: قل فيها بما سمعت. قال: فقال 
مجاهد: كنا" نمع فيها شاه ونس نقولون: إنها اجرخ قال فقال إرراي :قل فيها با شميت. 
قال: فقال مجاهد: كنا نسمع اها بقر الوّحْش حين تكنس في حُحجرتها. قال: فقال إبراهيم إنهم يكذبون 
على عليئ» هذا كما روا عن علي أله صن الأسفل الأعلئ» والأعلئ الأسفل”". 
0( لوحة (۱۹۸ ب). 
0 الكَانِسٌ: الظبي يدخل في کناسه» وهو: موضع في الشجر يَكمَن فيه ويستتر. ..وقال الفراء في (الخُنّسِ والكتس): هي 


النجوم الخمسة تخنسٌ في مجراها وترجع؛ وتكن تَسبير كما تكن الظباء في المغارء وهو الكناس. «اللسان»: كنس. 
( ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
() رواه ابن أبي حاتم ))١5155(‏ والطبري »)۷1-٥ /٣۰(‏ والحاكم (۲/ 017)»: وصححه» ووافقه الذهبي: 
(9) عزاه في «الدر المنثور» (۸/ 577) إلى ابن أبي حاتم )١9155(‏ وابن المنذر. 
0) سقط من (ز). (0) رواه الطبري /7١(‏ ١۷)ء‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. 
(0) في (ز): (ما نسمع). 
0) رجاله ثقات: رواه الطبري /٣۰(‏ 00 


وور وھ للب راا 0 

وتوقف ابن جرير في قوله: يلفس )لوار الس هل هو النجوم» أو الظباء وبقر الوخش 
قال: ويحتمل أن يكون الجميع مرادًا. 

وقوله: وال أ سس عَسكّس# فيه قولان: 

أحدهما: إقباله بظلامه. قال مجاهد: أظلم. وقال سعيد بن جبير: إذا نشأ. وقال الحسن البصري: إذا 
عش الناس. وكذا قال عطية العوفي. 

وقال علي بن أبي طلحة» والعوفي عن ابن عبّاس: #إدَاعَسَمَس€: إذا أدبر. وكذا قال مجاهدء وقتادة» 
والضَّحَاكُ وكذا قال زيد بن أسلم» وابنه عبد الرحمن: لإا عَسحَس4؛ أي: إذا ذهب فتولَن. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدَّثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البَخْتّريء سمع أبا عبد الرحمن 
السلمي قال: خرج علينا علي لغ حين توب المثوب بصلاة الصّبح فقال: أين السّائلون عن الوتر: 
وال إا عسعس )وصح داس 4؟ هذا حين أدير”١)‏ حسن. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: إا عسعس( إذا أدبر. قال لقوله: #والصبْح إذا مَس )؛ أي 
أضاءء واستشهد بقول الشاعر أيضًا: 

إا لمِب حاتفنا ولجاب عي ال اوتا 

أي: أدبر. 

وعندي أن المراد بقوله: عنس 4 إذا بء وإن کان يصح استعماله في الإدبار"» لكن الإفبال 
هاهنا أننْب» كأنَّه أقسم تعالٰ باللیل وظلامه إذا أقبل» وبالفَجرٍ وضيائه إذا أشرق» كما قال: ولإ 
نکی 5تار دال € [لليل: .٠‏ ۲» وقال: [طوَألضّس ولل إا سی[ [الضحئ: .١‏ ۲) وقال: 
مواق الإصباجوجعل آل سكا € [الأنعام: ١‏ وغير ذلك من الآيات. 

وقال كثير من علماء الأصول: إِنَّ لفظة اعسعس» تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشْيَرَ تراك 
فعلئ هذا يصح أن يراد كل منهماء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن «عسعس:: دَنَا مِن أوَلِه وأَظلَمَ. 
sS‏ ا ا 

يريد: لويشاء إذ اء أدغم الذَّال في الدّال. وقال الفرّاء: وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوعٌ. 
(۱) صحيح: رواه أبو داود الطيالسي »)۱۷٤(‏ كما ذكر ابن كثير» ورواه الحاكم (۲/ 517)» وصححه علیٰ شرط مسلم» 


ووافقه الذهبي. 
(۲) لوحة (۱۹۹ آ). . ”) في (ز): (وقال الضحاك: َيل كًا 4). 


1 14ل سوج‎ SS 

وقوله: لبح إا َس قال الضَّحَاكُ: إذا طلع. وقال قنادة: إذا أضاء وأقبل. وقال سعيد بن 
جبير: إذا نشأ. وهو المرويّ عن علي «لنه. 

وقال ابن جرير: يعني: وَصوءُ النهار إذا أقبل وتبين. 

وقوله: #انه لقول رَسُولٍ کر يعني: إن هذا القرآن تيع رسول كريم؛ أي: ملكِ شريفٍ حَسَنِ 
الخلق» بَهِيَ المنظرء وهو جبريل ملكتند. قاله ابن عبّاس» والشعبي» وميمون بن مهران» والحسن» 
وقتادة» والضحاك والربيع بن أنس» وغيرهم 

#زى َ4 كقوله: « عله سَدِيدُ أل )ذو مرَوَاسَتوّى € [النجم: 5 ٦]؛‏ أي: شديد الخَلْق 
شديد البعأش والفِغل» عند ذی امرش مكينٍ 4؛ أي: له مكانةٌ عند الله وق ومنزلةٌ رفيعة. 

قال أبو صالح في قوله: عند ی امرش مک 4 قال: جبريل یدل في سین حجابًا من نور بغير إذنٍ» 
اعم 4 ؛ أي: له وجاهة وهو مسموع القَّولٍ مطاع في الملا الأعلئ. 

قال قتادة: ف م 4 أي: في السّموات؛ يعني: ليس هو من أفناء الملائكةء بل هو من السّادة 
والأشراف» معتتّى به» انتخب لهذ الرَّسَالةِ العظيمة. 

وقوله: امین : صفة لجبريل بالأمانة» وهذا عظيحٌ جدًا أن الرّبّ ڪڻ يري عبده ورسوله الملكي 
جبریل» كما زکی عبده ورسوله البَشَّرِي محمّدًا يك بقوله: 9و اسار چو مَجُنْونٍ #. 

قال م وميمون بن مهران» وأبو صالح» ومن تقدَّم”'' ذكرهم: المراد بقوله: وما اک ' 
ركد محمد کي . 

قول" تعالين: للد َل آي يعني: ولقد رای محمد جيل | ِي يأتيه بالرّسالة 

ال ل a‏ بن 4 أي: لين وهي 
الرّؤية الأولئ التي كانت بِالبَطْحَاءِء وهي المذكورة في قوله: « عله سد 0 )دو مرو سی 
© شر لق الال © مدنا دل کان قاب وسین اواد © ای لك بیو ما ایی € [النجم: ه 
٠١ -‏ كما تقدّم تفسيرٌ ذلك وتقريره. والدَّلِيلُ أنَّ المراد بذلك: جبريل غد 


والظاهر -والله أعلم - rT‏ 


زف ار وأمًا الثانية وهي المذكورة في قوله  :‏ وقد رام تَرْلَةٌ ری عند سِدرَة امه عندهًا 
جه لاو آذ يى اليذه ميقم € [النجم: ١1١-١7‏ فتلك إنما ذكرت في سورة «النجم»» وقد نزلت 


)١(‏ يقال: رجل من أفناء الناس؛ أي: لم يعلم ممن هو؟ 
(0) في (ز): (ومن بعدهم). ‏ (۳) لوحة(99١ب).‏ 


مسد 


وقوله: #إوما هْوَعلا ليل ي [بِظَزينِ #؛ أي: وما محمد على ما أنزله الله إليه 2١7]‏ بظنين؛ أي: : متهم . 
ومنهم من قرا" ذلك بالضّاد؟"؛ أي: ببخيل» بل يبذله لكل أحد. 

قال سفيان بن عيّينة: ظنين وضنين سواءٌ؛ أي: ماهو بكاذسء وما هو بقاجر: والظتين: المتّهم؛ 
والضنين: البخيل. 

وقال قتاذة: كان القرآن غا قأنرله الله عل محفت فنا ف به علق الاس (بل يلخد ونر 
وَبِدَلَهُ لكل قن أزاذه): وكذا قال عكرمة: واين0) زد وغير واس 

واختار ابن جرير قراءة الضَّاد. قلت: وكلاهما متواتر» ومعناه صحيح كما تقدّم. 

وقوله: #أوما هو بول سيان تحبر ؟ أي: وما هذا القرآن بقول شيطانٍ رجيم؛ أي: لا يقدر علئ 
حمل ولا ريده ولا ينبغي له. كما قال: « وما ترك پو الین ل وبا يق همح وما یشک 
SRO,‏ عن الع لمرو 4 [الشعراء: ۲۱۰ - .]۲٠۲‏ 

ا ر ارس ر 1 ع 017 5 . 5 2 ٠‏ 8 

وقوله: قاين تهون # ؛ أي: فاين تذهب عقولكم ي تكذييكم ذا القران» مع ظهوره 
ووضوحه» وبيان كونه جاء من عند الله ل؟! كما قال الصَّدَّيق لت لوفد بني حنيفة حين قدموا 
مسلمين» وأمرهم فتَلَوَا عليه شينًا يِن قرآن مسيلمة الَّذِي هو ني غاية الهذيان والرّكاكة» فقال: 

8 ا 20 اع 

ويحكم, أين يُذَمَّبٍ بعقولِكم؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل؛ أي: من إله. 

وقال قتادة: [ وان ذهو ]01 أي: عن كتاب الله وعن طاعته. 

وقوله: انول ذد عام #؟ أي: هذا القرآن ا يتذكرون به ويتعظون» 
لمن مه منک أن َم »؛ أي: من أراد" الهداية فعليه بهذا القرآن, فَإنَّه منجاةً له وهدايةٌ؛ ولا 
هداية فيما سواه» ور عاو إل أن يساء هه رب لكي 4؛ أي: ليست المشيئة موكولة إليكم» 
فمّن شاء اهتدئ ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله بك رب العالمين. 

قال سفيان الثوري» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئ: لما نزلت هذه الآية: 

لالس سك میک أن يِسَْقِيمَ * قال أبو جهل: الأمر إليناء إن شتنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم. فأنزل الله: 
وما سامون لہ أن ينا آل رب لعل 4 . 

آخر تفسير سورة التكويرء وللّه الحمد. 


)١(‏ سقط من (ز). (۲) في (ز): (من فسر). 


(۳) متواترة: قرا (بِظَنِينِ) ابن كير ابو عَمرو وَالكِسَاْيٌ وَرُوَيسٌ وَوَافَفَهُمَ | ابنُ مُحَيصِن وَاليَزِيدِيُ» وَقََا البَاقُونَ (بِضَّنِينِ). 
€3 في (ز): (وأثر رند ور طا )٥(‏ هذه العبارة وقعت في (ز) قبل السابقة الموضوعة بين قوسين. 
(1) سقط من (ز). (۷) لوحة 5١0‏ ). 


(8) مرسل: رواه الطبري (۳۰/ 85 )» والواحدي في «أسباب النزول» (ص۲۹۸). 


تفسير سورة الانفطار؛ وهى مكية 
قال النسائي: أخبرنا محمّد بن قدامة» حدّئنا جرير» عن الأعمش» عن محارب بن دذّاره عن جابر 
E‏ مر كر يكن ماكر عم )2 و 1e2 20 AE‏ اا 0 
قال: قام معاذ فصلل العشاء الآخرة فطولء فقال النئ َي «آفتان یا معاذ؟! [أفتان يَا معاذ؟!] أيْنَ 
3 عَنْ #إسيّح سرك اذمل وا لی ودا لاء أنقَطَرَتٌ 4؟1). 
وأصل الحديث مخرّحٌ في «الصحيحين»”" ولكن ذِكْرُ لتا سا نرت في أفراد النسائي. 
وتقدم من رواية عبد الله بن عمرء عن التب با قال: سينا لقِيَامَةِ راي عبن كيرا «إذا 
تمس هُرَرتَ 4 ودا سآ أنفطَرَتُ € وعدا آلاء سفت )7 ". 


اتان اليو 


دا اسما آنقَطَرّتُ 0 ودا 24 ارت 0 لحار فجرت HO)‏ القبور در بعرت 
المت تقس تا ّمت ولت (8) يناما الان ما عر ربك أ EOI‏ 


121111111111011 0 ROSE 
4)3('' كراما مين )يعون مَانفْعلُون”‎ 


يقول تعالول: #إإذًا َلسَّمَآه نمرت 4؛ أي: انشقت. كما قال: ‏ السماء مُنقطريو € [الزمر: .]١4‏ 


)١(‏ سقط من (ز)» وهي مثبتة في (النسائي». 

0 النسائي في «الكبرئ» »)١١707(‏ وإسناده صحیح» وانظر ما بعده. 

)( البخاري »)5١١5(‏ ومسلم (510). 

(5) قال الشيخ القاسمي تنث: قال الرازي: إن الله تعالئ أجرئ أموره مع عباده على ما يتعاملون به فيما بينهم؛ لأن ذلك 
أبلغ في تقرير المعنئ عندهمء ولمّا كان الأبلغ عندهم في المحاسبة إخراج كتاب بشهود. خوطبوا بمثل هذا فيما 
يحاسبون به يوم القيامة فيخرج لهم كتب منشورة» ويّحضر هناك ملائكة يشهدون عليهم» كما يشهد عدول السلطان 
على من يعصيه ويخالف أمره» فيقولون له: أعطاك الملك كذا وكذاء وفعل بك كذا وكذاء ثم قد خالفته وفعلت كذا 
وكذا. فكذا هاهنا. والله أعلم بحقيقة ذلك. انتهئئ. 
ولا يخفئ أن الحفظة الكرام وعملهم من الغيب الذي لا يمكن اكتناهه؛ فيجب الإيمان به كما ورد مع تفويض كنهه إلى بارئه 
تعالئ. ومن الفضول في العلم التوسع فيما لا يدرك بالنظر وتسويد وجوه الصحف بها. وبالله سبحانه التوفيق. 


ولا الاک آرت 4 ؛ أي: تساقطت. 
وَإِدَِسَدْمُرتَ ‏ قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: فجّر الله بعضّها في بعض. وقال الحسن: 
جر الله بعضّها في بعض» فذهب مازّها. وقال قتادة: اختلطً مالحها بعَذْبهًا. وقال الكلبي: ملئت. 


وَإدًا الفبور ميرت € قال ابن عبّاس: بُحِنّت. وقال السّدّي: عر ةا فيخرج من فيها. 

#عَلِمَتٌ قش ما قدصت وَأَثَرت 4 ؛ أي : ذا كان هذا حَصّل هذا. 

وقوله: يا لضن مدرك الْحكر و : هذا هدید لا كما يتوهّمُه بعض النّاس من أنه إرشادٌ 
إلى الجواب؛ حيث قال: #ألَحكَرِ و4 حت يقول قائلهم: غرَّه كرمةُ. بل المعنئ في هذه الآية: ما غرّك يا 
ابن آدم بربك الكريم -أي: العظيم- حتئ أقدمت علئ معصیته» وقابلته بما لا يَلِيق؟ كما جاء في 
الحديث: اقول اليم القِيامَةٍ: ابْنَ اد ما عَرَّكَ بي؟ ابْنَّ آد اذا أَجَبْتَ المُرْسَلِينَ؟0" . 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّثنا ابن أبي عمر» حدّثنا سفيان: [أنّ عمر]" سمع رجلا يقراً: 
لاا نكن اعرد ريك رد € فقال عمر: الجهل“ . 

وقال أيضًا: حدّئنا عمر بن َة » حدّثنا أبو خحلف» حدَّئنا يحي البكاء» سمعت ابن عمر يقول 
وق رأ هذه الآية: 4ا الان ماعَرَدرَيكَ الحكَر و4 قال ابن عمر: غره -والله- جهله " . 

قال: وروي عن ابن عبّاس» والرّبيع بن نَم والحسنء مل ذلك. 

وقال قنادة: ممَاغَرَدَريَكَ لكر 4 شي ما عر ابن آَم غير" هذا العدرٌ الشيطان. 

وقال الفضيل بن عياض: لو قال لي: «ما غرّك بي لقلت: سورك المُرخاة». 

وقال أبو بكر [الوراق]" : لو قال لي: ممَاءَرَرَيكَ لكر رٍ4 لقلت: غرَّن كرم الكريم. 

قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنّما قال: ريك ألحكرمٍ» دون سا اسهائه وضفاتهء كانه 
لقَّنه الإجابة» وهذا الذي تخيّله هذا القائل ليس بطائل؛ لاله نما تی باسمه ال ڪرم 4 لينبه علئ أنه 


ىه 5 وو 
لا ينبغي أن يُقَابَل الكريم بالأفعال القبيحة» و اال الو 


.)ب۲٠١( لوحة‎ )١( 

(۲) لم أقف على إسناده: رواه البغوي (2207/4» وابن المبارك في «الزهد» (۳۸)ء وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
لبك الف وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ 7757)» والطبراني في«الكبير» (9/ 88949/147).: قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (١٠//47؟):‏ ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله: ثقة وفيه ضعف... إلخ. 

(۳) سقط من (ز). 

(4) رواه أبن أبي حاتم ))١411/4(‏ وإسناده منقطع بين سفيان بن عبينة وعمر بن الخطاب. 

)٥(‏ في (ز): (شيبة)؛ وهو خطأ. (1) ضعيف: في إسناده يحيئ البكاء: ضعيف» وكذا عمر بن سبة. 

)¥( في (ز): (ابن آدم وهذا). (۸) سقط من (ز). 

(9) انظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۲٠٠‏ - طيبة). 


الفط 11-17 هلي 41 817 
وقد حكئ البخوي» عن الكلبي ومقاتل أنهما قالا: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شّريق”")» ضرب 
الي اة ولم يعاقب في الحالة [الرّاهنة]!""» فأنزل الله: لماعك رك ألحكرو»”" . 
وقوله: لألِى لفك ردك مَدَككَ)؛ أي: ما غرّك بالرّبٌ الكريم الى حَلقك سوك مَعَدَلَكَ)؛ 
أي: جعلك سَويًّا معتدل القَامَةٍ منتصبهاء في أحسن الهيئات والأشكال. 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو الف حدَّئنا حَرِيلٌ حدّثني عبد الرحمن بن مَيسرة» عن خد 
و E a7‏ 504 د یلاہ م ب م ماه 5 
بن ثُمِي عن بسر بن جحّاش القرشي: أن رسول الله بك بَصَّقّ يومًا في كفه» فوضع عليها إصبعه» ثم 


(6) مه 


حت إذا سَوَيْتكَ وَعَدَلَئَكَ 


3 5 1 د اه ور سرر 96 2 54 سال aT‏ 0 م 
قال: «قال الله ل: ابن ادم انق تعجزني وقد خلقتك مِنْ مثل هَذه؟! 
رك وات صوص وهن 6 © 5 اع ليا عي ان ج ا بين بل و ب ےر RE‏ کر 0# ل 4ر 
مَشيت بين بردين وَلِلاَرض منك وَكِيدٌ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَء حت إذا بلغت التراقى ثلت: أتصدق» 
IES‏ 
وَأَنَئ أَوَانٌ الصدََة؟». 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يزيد بن هارون» عن حريز بن عثمان به. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي: وتابعه يحي بن حمزة» عن ثور بن يزيد عن عبد الرحمن 
أبن ميسرة. 
3 م 
يي صور 


وقوله: اف أي ورتا رک 4 قال مجاهد: في أي مه أب أو أ أو خالل أوعة؟ 
وقال ابن جرير: [حدّثني محمّد بن سنان القزازء حدَّثنا مُطَهّر بن الهيئم» حدّئنا موس بن علي بن 
رََاح»]7" حدّئني أبي» عن جدي: أن الي يا قال له: ما لِد لَكَ؟» قال: يا رسول الله» ما عسئ أن 


يُولّد لي؟ إِمّا غلام وإمّا جارية. قال: (قَمَنْ يُشْبُِ؟». قال: يا رسول الله من عسئ أن يشبه؟ إِمّا أباه وإما 


ص 
ص 


ر مي 


5 اوس و لات ےه 0 00000 و يمه 5 . 3 of‏ اور ب 
أمّه. فقال الب يك عندها: ١مَدُ‏ لا تَقولنَ هَكَذَاء إن النطفة إذا استقرّث في الرّحِمِ أَحْضْرَهَا الله كل تسب 


تھا وَين آدم؟ أَمَا قرات هزو اليه في کاب اللو: لف ای صُور ةما هرك 14 قال: ١سَلَكَكَ0!0.‏ 
وهكذا رواه ابن أبي حاتم والطبراني» من حديث مُطهر بن الهيثئم به» وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلا في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت؟ لأنَّ «مُطَهّرا'' بن الهيثم» قال فيه أبو سعيد بن يونس: 


(1) في (ز): (الأسود بن شّريق) وأكثر طبعات ابن كثير تثبته «الأسودا» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» ووقع هذا؛ لأنه في 
«تفسير البغوي» مثبت على الخطإ «الأسود بن شريق»» وإنما هو «الأخنس». 

(۲) سقط من (ز). (۳) ضعيف: لإعضالهه انظر: «تفسير البغوي» (۸/ -۲١٠١‏ طيبة). 

)٤(‏ في (ز): (أبو المغيرة). (5) لوحة (۲۰۱ آ). 

(7) صحيح: رواه أحمد (۱/ ))35١١‏ وابن ماجة (۲۷۰۷). 

(۷) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(۸) ضعيف جدًا: فيه مطهر بن الهيئم: متروك رواه الطبري (70/ ۸۷)ء وابن أبي حاتم (١۱۹۱۷)ء‏ والطبراني (0/ 
/Vt‏ 1574). 

(9) في (ز): (مظفر)» وهو خطا. 


كان متروك الحديث. وقال ابن حبان: يروي عن موسئ بن علي وغيره ما لا يُشْبهُ حَدِيتٌ الأثبات. 
ولكن في «الصحيحين» عن أبي هُرّيرة أن رجلا قال: يا رسول الله» إن امرأتي وَلّدت غُلامًا أسود. قال: 
«هل لَكَ مِنْ إبل؟». قال: نعم. قال: «كَمَا أَلْوَانهًا؟» قال: : حمرٌ. قال: هَل فيا مِنْ أَوَرَق؟» قال: نعم. 
قال: دای اتا دَلِكَ؟» قال: TR‏ . قال: (و ڌا عسي أَنْ يَكُونَ تَرَعَهُ عِرْقٌ)20. 

وقد قال عكرمة في قوله: #ف ای صورو تًا سه رک 4 إن شاء في صورة قرد» وإن شاء في صورة خنزير. 
ساسك اا a‏ 

وقال قتادة: أو هه يبك * قال : قادر -والله- ريا على ذلك. 

ومعنيئ هذا القول عند هؤلاء : أن الله ق قادرٌ على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 
المنكرة الخلق» ولكن بقدرته ولطفِه فو وحله يخلقه علئ شكل حسنٍ مستقيم معتدل تام حَسَن المنظر 
والهيئة. 

وقوله: اكلا بل تَكذْْنَ لزي 4؟ أي: بل إنّما يحملكم على مواجهة الكَرِيمٍ ومقابلته بالمعاصي. 
تكذيب في" قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب'" . 

وقوله تعالی: وَل عك فين( )كِرَاماكَدرينَ )يمون ماعو يعني : وإن عليكم لملائكة 
حَمَظَة كرامًا؛ فلا تعَابلُوهم بالقبائح» فإنّهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. 

قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدّثنا علي بن محمد الطَنافِييُ حدّثنا وَكيع» حدّئنا سفيان ووِسْعَرء 
عن علقمة بن مَرِْدا؛)» عن مجاهد قال: قال رسول الله اة «أكْرِمُوا الكرَامَ الكَاتِيينَ الَّذِينَ لا 
بفَارِفُوتكُمْ إلا عند إحْدَّى حَالَيْن: الجَتابة ب وَالغَائْطِ . دعسل أَحَدُكُمْ فلیستیر ب بحرم حائط أو بره أو 
E‏ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزارء فوصله بلفظ آخرء فقال: حدّثنا محمّد بن عثمان بن كرامة» حدّثنا 


عبيد الله بن موسیٰ» عن حفص بن سليمان» عن علقمة بن مرئد» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ البخاري (570)) ومسلم .)١19١١(‏ (؟) لوحة(۲۰۱ ب). 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين قلقو ل تُكَذْونَ لين ©))؛ أي: بالجزاء وتقولون : ین ھی للا دنا مو تُ وَحَحَاوَمَا 
سن يمَبِعُوئينَ ا فتكذبون بالدين؛ أي: بالجزاء» وربما نقول: وتكذبون أيضًا بالدين نفسه» فلا تقرّون بالدين 
الذي جاءت به الرسل؛ والآية شاملة لهذا وهذا؛ لأن القاعدة في علم التفسير وعلم شرح الحديث: (إنه إذا كان 
النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما». 

(5) في (ز): (يزيد)؛ والمثبت هو الصواب. 

(0)مرسل: لأنه من رواية مجاهدء رواه ابن أبي حاتم (۱۹۱۷۷). 


شیا لا ااام 11 gg‏ 
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رسول الله مَكِِ: دن الله يناكم عن التَعَريء ٠‏ فأس تحير سُسَحيوا من مَكَائِكَة اله ال ين مَعَكُم لكام الكَائِِينَ» الَذِينَ 
لا بَُارِفُوككُمْ إلا عند إخدئ ثلاث حَالَاتٍ: المَائِطِ والجتابة و وَالعْسْلٍ. ا اسل أَحَدُكُمْ العرَاءِ 
لسر وي آبحرم حاقطه أ یری" 

ثم قال: حفص بن سليمان لين الحديث» وقد روي عنه» واحتمل حديثه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: انا ابيا رد عد حدر و سناد العلي عدا تام 
ابن تُجبح» »عن الحسن -يعني البصري- عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: اما مِنْ حَافِظ 
افيا حفط في بز فر في أو ية رفي آخرها نيف اهل الاتعائن: كذ قث لعي 
کان طرفي لصحن 

ثم قال البزدواتماو ين و ا 

قلت :“لقان مین وضحفه التخاري» واو ززعة توان ¿ أبي حاتم» والنسائي» وابن عدي. ورماه 
ابن حبان بالوضع. وقال الإمام أحمد: لا أعرف حقيقة أمره. 

قال الحافظ أبو يك ايوار حدقا إشحاق بن سليمان التقدادي المعروف بالقلومي محدتنا بيان 
ريراك ذا علا عن سصتزوار زازانم عن ميحد ب ملري يعن لي 3 نزولا ارات" 
لله کیا إن ل ملائكة رفون بي آدم -وآحسبه قال: :ُو أغالم- - إا روا إل ْمَل 
بطأعة لله كوه نهم ةوقالو نح الل لان تجا الله لان . إا تَظرُوا إلى عَبْدِ يَسْمَلُ 
بِمَعْصِية اللو ”' ذَكَرُوه بيهم وَسَموهُ وَكَالُوا: هلك فان ال . 

ثم قال البزّار: ىتنك : سلام المدائني؛ ھر 


ا لار کی یر )و الجا ر ی یر )ملو يوم الین دما م عنها رای )ا 


me e 4 کے‎ 


درك ما وم ر 04 ب 4 نق نت اتی ن وَالْأَمَرٌ 
بیز 


يخبر تعالئ عكًا يصير الأبرار إليه من اتيم وهم الّذِين أطاعوا الله ولم يقابلوه بالمعاصي. 


(1) ضعيف دا رواء الور 11م فالتا وو حنمن بن تلان مرك الخدت ولذا شع الان 
انظر: «الضعيفة» .)۲۲٤۳(‏ 

() في (ز): (هشام)» والمثبت هو الصواب. 

(۳)ضعیف: رواه البزار -۳٠١۲(‏ كشف الأستار) فيه تمام بن نجيح: ضعيف. 

() في (ز): (إن ملائكة الله). (4) لوحة(7١7).‏ 

() ضعيف جدًا: رواه البزار (١۹٠۲-كشف)»‏ وفيه سلام المدائني: متروك. 


AA ا‎ ist 

وس چ +ع وق یرن 

وقد روئ ابن عساكر في ترجمة «موسئ بن محمّداء عن هشام بن عمّار» عن عيسئ بن يونس بن 
أبي إسحاق» عن عبيد الله عن محارب» عن ابن عمرء عن التي يا قال: (إنَمَا سَمَّاهُمْ الله الأبرَارَ 
لاتم روا الآباء وَالأبای. 

ثم ذكر ما يَصِيرٌ إليه الفجًار من الجحيم والعذاب المقيم؛ ولهذا قال: ل يصاونها يوم آلدَينِ »؛ أي: يوم 
الحساب والجزاء والقَيامَةء وما نهآ بَينَ 4 ؛ أي: لا يَْيبُون عن العذّابٍ ساعةً واحدة ولا يخمَّفُ 
عنهم مِن عذابهاء ولا يُجَابُون إلى ما يسألون ين الموت أو الرّاحة» ولويومًا واحدًا. 

وقوله: وم أَدرَكٌ ما بوم ألنِ» تعظيمٌ لشأنٍ يوم القيّامَة» ثم أكّده بقوله: طم ما أذردك ما يم 
FA u 6‏ لس لك ل كم gf a o‏ : 
ال € ثم فسّره بقوله: يوم اتلك تفس لتقيس سا وَالْأَمْر ومين ينو ؛ أي: لا يقير واحدٌ على نفع 
أحد ولا خلاصِه مما هو فيه» إلا أن یادن الله لِمَّن يشاء ويَزضَئ. 


ونذكر هاهنا حديث: (يا بتي اشم انقو ١‏ أنْفْسَكُمْ می التار1» لا أمْلِكُ لَكُمْ يِنَ اللو ضَييع70" . 
5 .2 سل 5 8 7 کا رر ج حمس .د مد 9 5 سے مع وو مجر ة 
وقد تقدّم في آخر تفسير سورة «الشعراء»؛ ولهذا قال: #إوا لمر يوْمِزٍ بتو كقوله: لمن لمك الوم لر 
2ے gern‏ موز سور مور حمر 
الو رِالْمَهَارٍ © [غافر: »]١5‏ وكقوله: الملك يميف الح ليحن * [الفرقان: »]۲١‏ وكقوله: # مَك 


عامس مس ابي وو مده 


بور ال € [الفاتحة: ]٤‏ قال قتادة: # يوم لا تملك نفس إنفي سينا والأمْر ومين بتو والأمر والله اليوم 
شی ولكنّه يومئذ لا ينازعة أحد. 


آخر تفسير سورة الانفطار وللّه الحمد. 


#2 96 9 ال 


)95( ضعيف: عزاه لابن عساكر» وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي: ضعيف» ورواه البخاري في «الأدب المفرد؛‎ )١( 
موقوفا علئ أبن عمر.‎ 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) رواه البخاري »)٤۷۷۱(‏ ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي هريرة» وله روايات أخرئ. انظر تفسير سورة الشعراء الآية 
(16(. 


لول مین )لین داكا لوأعل الاس یسوون )ولا لوهم أو وروشم یرون“ 
مط أكبك اتن بم لر 4 اقش رياط 450 

قال التسائي وابن ماجه: أخبرنا محمد بن عقيل -زاد ابن ماجه: وعبد الرحمن بن بشر- قالا: 
حدّئنا علي بن الحسين بن واقد» حدّئني أبي» عن يزيد -هو ابن أبي سعيد التحوي» مولئ قريش - عن 
عكرمة» عن ابن عيّاس قال: لما قَدِمَ نبي لله لله كل المدينة كانوا من أخبث الاس كيلا فأنزل الله: #ويل 
َلمُطْفْفِينَ € فسَمَّيُوا الكيلّ بعد ذلك . 

اديج اي عت لاك موی طبري مت ا د ون اا و 
ابن مر عن عبد الله بن الحارث» عن هلال بن طلق قال : بينا أنا أسير مع ابن عمر فقلت: من أحسن الاس 


و 0 
هيئةٌ وأوفاه كيلا؟ أهل مكة أو المديئة؟ قال: خُقّ لهم؛ آما سمعت الله يقول : رتل ِلْمُطَيْفِينَ 4 . 


وقال ابن جرير: حدّئنا أبو السائب» حدّثنا أبن فضيل» عن ضرار» عن عبد الله المكتب» عن رجل» 
عن عبد الله قال: قال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن. إِنَّ أهل المَدِيئةِ ليُوفُونَ الكيل. نميه 
يوفوا اليل وقد قال الله ل: ونل لُلْمُطفَفِينَ 4 حت بلغ: ايم یم الاش بلطن 14 

فالمراد بالطفيف هاهنا: الَحْس في الوكَيالٍ والميزانء إما بالازوياد إن اقتضئ من لاسء وإمًا 
بالقصان إن قَضَاهم. ولهذا فر تعالئ المطمّفين اين وعدهم بالكَسَار والهلاك وهو الوَْلُ؛ بقوله: 

ر لم رس ف 
لن إا الوأ عل الا 4؛ أي: من الاس يَسْمومون4؛ أي: يأخذون حقّهم بالوافي والرّائد ردا 
ا عر عرس 2 
اوشم أ و وزدوهم خرو يرون € أي: ينقصون. والأحسن أن يجعل «كالوا» و«وزنوا» متعدياء ويكون اهم» 

(أ) لوحة(۲۰۲ ب). 

2 رواه النسائي في «الكبرئ» »)3١705(‏ وابن ماجة (۲۲۲۴)ء والحاكم (۲/ )١۳‏ وصححه» ووافقه الذهبي؛ وأودعه 
الشيخ مقبل في كتابه «الصحيح المسند في أسباب التزول»» وأورد الحديث وماله من متابعات ثم قال: (مجموع هذه 
المتابعات تدل على ثبوت الحديث). 

۳ رواه ابن أبي حاتم (۱۹۱۷۸). 

()رواه الطبري (۳۰/ ۰) وفيه رجل لم يسم. 


في محل نصبء ومنهم من يجعلها ضميرًا مؤكَدًا للمستتر في قوله: «کالوا» و«وزنوا)» ويحذف المفعول 
لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب. 

وقد أمر الله -تعالئ- بالوفاء في الكيل والميزان» فقال: ‏ ر لکل إدَا كلم وزيا الطاب 
ES Al‏ وياد # [الإسراء: ©*]ء وقال: #واوفوا اڏڪيل وا لمران القت لا نُكت 
ENE‏ [الأنعام: 109]» وقال: # وَأَقِيمُوأ الْوَر بالط ولا يروا ألْمِينَانَ 4 [الرحمن: 4]. 
وأَهْلَكٌ الله قوم شعيب ودَمّرهم على ما كانوا ييخسون النَّاس في المكيال والميزان. 

ثم قال تعالئ متوعّدًا لهم: «أَلَايظنٌ اوک م نونو ليم عط 4؛ أي: أمَا يخافٌ أولتك 
من البَعْثِ والقيام بين يدي مَن يعلم السّرائر والصّمائرء في يوم عظيم الهول» كثير الفزع» جليل الخطب» 
كن خموفنه فلخل ا 00 الا 

وقوله: يم يفم ألا رت لعي 4؛ أي : يقو مون حفاةً عراةً عرلا [ني موقفٍ صعب]!") حرج ضيّق 
ضَنكِ على المجرم» ويغشاهم ين أمر الله ما تَمْجرُ القوئ والحواس عنه. ْ 

ليدع :عن نافع عن ابن عمر أن الي يكل قال: « يم موم الاس لر الما 4 حم يَغِيبَ 
أَحَدُهُمْ في رَد شحو ای أَنْضَافٍ اذ ۳ 

رواه البخاري» من حديث مالك“ وعبد الله بن عون» كلاهما عن نافع به. ورواه مسلم من 
الطريقين أيضًا. وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان]”* وأيوب بن يحيئ؛ وعبد الله وعبيد الله انا 


عمر» ومحمّد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر به. 
ولفظ الإمام أحمد الو 0 
يقول: اباس وت ماري ) ِمَظمَة الحم يَوْمَ القَِامَةِ حى إنَّ العرّقٌ لَبلْجِمُ الرّجَالٌ إلى 
7 
أنصَافٍِ ي أنه" '. 

حديثٌ آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا إبراهيم بن إسحاق» ااا المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد بن جابر» حدّئني سليم بن عامر» حدّئني المقداد -يعني ابن الأسود الكندي- -قال: سمعت 
رسو الله كلل يقول: لا کا يوم اليا أذ الشّمْسٌ ِن الوباد ڪت كود قي آمل IS‏ 


لين َالَ: كَتَضْهَرُهُمْ اسمس ٠‏ نَيكُونُونَ في العَرّق كقذر أَعْمَالِهِمْ من له تن باغلا إى مد 


(1) لوحة (۲۰۳ أ). (5) في 0ي مرت یت 


(۳) البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (5875). () في (ز): (مالك بن عبد الله)» وهو خطأ. 
(5) سقط من (ز). 


(1) صحیح: رواه الإمام أحمد 0 ۱(. 
(۷) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند). 


شی ايت ee f ٦-٠‏ 
وَعنْهُم ميحد إن زكبتيء وهم مَنْ أده إلى حَفْوَيْهِ!'» وَمِنْهُعْ من ُلْجمُة مه إلجًاما»". 

رواه مسلم» عن الحكم بن موسئء عن يحيئ بن حمزة» والترمذي عن سويد عن ابن المبارك 
كلاهما عن ابن جابر ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سَوَّان دنا الليث بن سعد عن معاوية بن 
صالح: أن أبا عبد الرحمن حدثه» عن أبي أمامة أنَّ رسول الله بيا قال: اْو الشَمْس يوم القِيَامَةِ عَلَى 
نر ويل رفي حرا كذا کڏ تذلي ينها الَو كما تذلي الفدون نرود فيا لن تر مهاف 
foro “ are eo o‏ عرد اه م o2 oo‏ ر 
منهم من مَنْ يَبْلْعْ إلى كيه وَمِنْهُمْ مَنْ يلع إلى سَائَيْه وَمِنْهُمْ مَنْ يبل إلى وَسَطِه وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ 
الى اوا 


شد ار ا د ا و عُشَانة ڪي بن يون 


ل 


E‏ تم اها ره بر في وا ياه 

ون الاس عن بل عرف عقي ومهم من ان كله إلى يضف ن دن مله ل لی ر کیو 
او - ا فى ام رول مره عن أ 
[وَمِنْهُ مَنْ يلَع العَجُرَ وَمِنْهُمْ مَنْ من يي الحَاصِرَة وَمِنْهُمْ مَنْ ييلع مَذْكبيه] عن يلع وس 
فيه و ير به عَرَقُةُ وضرب 
بيده إا انفرد به أحمد. 

وفي حديث: متهم يَقَومُونَ سَبْعِينَ سَنَةٌ لا يتَكَلَمُونَ». وقيل: 'يَقَومُونَ تَلالّمائًة سَنَةه. وقيل: 
'بَقُومُونَ أَرْبعِينَ لف سذ وَبقْضَئ بيْنّهُمْ في مكار عَشْرَةِ آلا سَنَةه كما في «(صحيح مسلم) عن أبي 
هرّيرة مرفوعًا : في َم کان ِفدَارُهُحَمْيِِنَ لف ست ٠‏ 

وقد قال ابن أبي حاتم حدم ل يجدةا عزن A‏ لماز بن a‏ 
أبا يزيد المدني» عن أبي هريرة قال : قال الي إلا لبشير الغفاري : كيف نت صا في َم يفوم الاس 

فو لاوا سس رب لمان يِن آي لذن لا ايوم فد عبر ين لاء ولا يود فيه بأكر؟». قال 
بشير: المستعان الله. قال: ١فَإِذَ‏ أو ِت إلى فراش ك قنعو باللومِنْ كرب يَوْم القِيامةٍ مء وَضُوءِ الجساب» ‏ 


)١(‏ الجقو: معقد الإزار. (۲) أحمد (1/ "؛ »)٤‏ وإستاده صحیح» وانظر ما بعده. 
(۳) مسلم (5874)» والترمذي .)۲٤٩۳(‏ 
(4) لوحة (۲۰۳ ب). (5) صحيح: رواه أحمد )۲٠٤ /٩(‏ من حديث أبي أمامة. 


)ها بين المعقوفتين سقط من (ز)ء وهو مثبت من «المسندا. 

(۷) رواه أحمد »)٠١١ /٤(‏ وفي إسناده أبن لهيعة: اختلط» لكن يشهد له الأحاديث السابقة. 

(8) صحيح مسلم (۹۸۷)ء وانظر تفسير الآية )٤(‏ من سورة المعارج. 

(4) ضعيف: روأه ابن جرير (۳۰/ 4۳<« وفيه أبو يزيد المدني: مقبول» وعبد السلام بن عجلان. قال أبو حاتم: يكتب 
حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به. 


ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام به. 

وفي «سنن أبي داودا: أن رسول الله يك كان يتعوّذ بالله ِن ضيقٍ المقام يوم القَيامة“. 

ا : يقومون أربعين سنة رافعي رءوسهم إلى السّماءء لا يكلّمُهُم أحدٌ» قد ألجم العرق 
برهم وفاجرهم "ا 

وعن ابن عمر: يقومون مائ سنة. رواهما ابن جرير”" . 

وفي ( سنن أبي داود» والتسائي وابن ماجه» من حديث زيد بن الحباب» عن معاوية بن صالح» عن 
أزغرين سا الخواري» عن عاصم بن جیا عن ا : ن رسول اله ی کان يفنح قبام الل يكبر 
عشرّاء ويحمد عشرا» ويسبّح عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: «اللَهُمَّ اغْفِرٌ لي وَاهِْنِيء وَارْرْئنِي 


(f0. 
5 وَعَافِنِي". . ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة‎ 


« كلا نكب لجار نی سین )ارما درك ماين )اک تقوم )دول يوسب 
ERI OES ANSE OEE‏ 2 3 
11 عقو گی © کت تبرغ 0 تزا "00 


n 


عَن ريو مهار 


(١)إسناده‏ حسن: رواه أبو داود (57): وسيأتي قريبًا. 

(۲) رواه الطبري (۳۰/ 47)» وني أحد إسناديه شريك القاضي: سبى الحفظه والإسناد الثاني: حسن. 

(۳) رواه الطبري (۳۰/ 47) من طريق محمد بن حميد» وهو حافظ ضعيف» وبقية رجاله ثقات. 

(٤)حسن:‏ رواه أبو داود (777): والنسائي (۳/ ۲۰۸)ء وابن ماجة (1765). 

.)| ۲۰ ٤( لوحة‎ )5( 

(5) قال الشيخ القاسمي تعتلتلة: قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» في هذه الآية ما مثاله: جمع لهم -سبحانه- بين العذابيْن: 
عذاب الحا ر عافن فا الحجاب يلد لقي فلو رازوا تطير ماقت ار اام کر 
جيل بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنياء وأخذ بأشد العذاب» فإن أخص عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لاغنئ 
لها عنه» وهي ممنوعة من الوصول إليه» فكيف إن حصل لها - مع تواري المحبوب عنها وطول احتجابه - بغضه 
لها ومقته وطرده وغضبه الشديد عليها؟ فأي نسبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء 
منه؟ فلو توهمت التفوس ما في احتجاب الله -سبحانه- عنها يوم لقائه من الألم والحسرة» لما تعرضت لأسباب 
ذلك الاحتجاب. وأنت ترئ المحبين في الدنيا لصورة: منتهى حسنها إلى ما يعلم» كيف يضجَّون من ألم احتجاب 
محبويهم عنهم وإعراضه وهجره؟ ويرئ أحدهم كالمرت أو أشد منه من بين ساعة؛ كما قال: 


وكنتٌأرّئ كالموت من بين ليلة فُكَِ ف بين كان يعاد الخشر 
وإنما يتبينٌ الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما فطرت عليهء وما لا سعادة لها ولا نعيم ولا 
حياة إلا بإدراكه. 


فاعلم أن الله -سبحانه- خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة» فكماله ولذته في أن يحصل فيه ما خلت له» فخلقٌ 
العين للإبصارء والأذن للسمع» والأنف للشمء واللسان للنطقء واليد للبطش» والرجل للمشيء والروح لمعرفته 
ومحبته والابتهاج بقربه والتنعم بزكره» وجعل هذا كمالها وغايتهاء فإذا تعطلت من ذلك كانت أسوأ حالا من العين 


یی افر [۷- ۱۷] اک 


الد اَی بد OSES‏ 


يقول: : حا انب ا ا إن مصيرهم ومأواهم لفي سجّين -فعيل من السّجن؛ 
وهو الضيق- كما يقال: فِسَّيق وشِرٌيب وخمیر وسکیر» ونحو ذلك. -ولهذا عظم أمره : قال نا درك ما 
حِن4؛ أي: هو أمرٌ عظيعٌ» وسجنٌ مقيعٌ وعذابٌ أليم. 

ثم قد قال قائلون: هي تحت الأَرْض السّابعة. وقد تقدّم في حديث البراء بن عازب» في حديثه 
الطويل: ابول الل ق في رُوح الکافر: انوا تابه في سجين»!". 

سكين اهن بحت الارص اب رز دک وق القاروة ل E‏ 

وقد روئ ابن جرير في ذلك حديثًا غريبًا منكرًا لا يصح فقال: حدّثنا إسحاق بن وهب 
الواسطي» حدَّئنا مسعود بن موسئ بن مُشكان الواسطيء حدّئنا صر بن حُريمة الواسطي» عن 
شعيب بن صفوان» عن محمّد بن كعب القرظي؛ عن أبي هريرة» عن الي كي قال: «القَلَقُ: جُتٌ 
في جه جهنم مء راما جين فَمَفْتُوح)” . 

والصحيح أن يجيا ا و ان E‏ 
وكل ما تعالئ منها اسع فإ الأفلاك السّبعة كل واحلٍ منها] “ ' أوسع وأعلئ من اَي دونه وكذلك 
الأرضون كل واحدة أوسع من الي دونهاء حت يتتهي السّفول المُطْلّق لجل الأضيق إلى المركز في 


کے 


والأذن واللسان واليد والرّجل التي تعطلت عما خلقت له» وحيل بينها وبينه. بل لا نسبة لألم هذه الروح إل أل 
تلك الأعضاء المعطلة البتة» بل ألمها أشد الألم» وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليهاء 
وحيل بينها وبینه» وشاهدت غيرها قد ظفر بوصله» وفاز بقربه ورضاه. والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا 
لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادهاء الذي لا تقرّ عينها إلا بقربه والأنس به» والعكوف يكليتها 
على محبته والشوق إلى لقائه» فهذا غاية كمالها وأعظم نعيمها وجتتها العاجلة في الدنياء فإذا كان يوم لقائه كان 
أعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤية وجهه وسماع كلامه» وفي حديث الرؤية: «فوالله ما 
أعطاهم شي أحبٌّ إليهم من النظر إلى وجهه». 
ثم قال: وكما جمع -سبحانه- لأعدائه بين هذين العذابين» وهما ألم الحجاب وألم العذاب» جمع لمُحبيه بين 
نوعي النعيم: نعيم القرب والنظرء ونعيم الأكل والشرب» رالعاج والتمتع بما في الجنة» في قوله: «وَلْتَّهحَ عَْرَةٌ 
وزرا € [الإنسان:11]. 

0۴۷9 صحيح: تدم في شتير سورة الأعرات الآية 01ا وتقسسين سورة لبرلهيم الآية‎ )١( 

() في (ز): (حجرة). ا 

(؟) منکر: رواه الطبري (۳۰/ »)۳٤۹‏ وفيه مسعود بن موسئء قال العقيلي: لا يعرف. 

(5) هذه العبارة وقعت في (ز) بعد كلمة احتئل» في السطر التالي. 0 


5 عدم ااا 
وسطٍ الأرض السّابعة. ولما كان مصير الفجّار إلى جهِنّم وهي أسفل السّافلين» كما قال تعالئ: « كُدّ 


ل رس ر 


رددته أَسْفَلّ سملن )ا الذي اموا موا الصَّيحَتٍ 4 [التين: 6 5). وقال هاهنا: دإ كب الْسُبّارِ 


فى سين )وما درن ما وهو يجمع الصيق والسّفول» كما قال: #وإدا ألقوأ نها مكانا يما 
مُقَرَّنِنَ دَعَوَأْ هتَاللك نبرا 4 [الفرقان: 1۳]. 

وقوله: لکرم ليس تفسيرًا لقوله: وا رَِكَ ماع وإنَّما هو تفسيرٌ لما كتب لهم من 
المصير إل سجين؛ أي: مرقوءٌ مكتوبٌ مفروعٌ من لا راد فيه أحدٌّ ولا ينْقَص منه أحدٌ؛ قاله محمد بن 
كعب القرظي. 

ثم قال: ول يوم إََكِيينَ4 ؛ أي: إذا صاروا -يوم القيّامّة- إلى ما أوعدهم الله من السّجن 
والعذاب المهين. وقد تقدَّم الكلام على قوله: وَل بما أغنى عَن إِعادَتِدء وأن المراد مِن ذلك أن 
اللاك والدّمارء كما يُقَال: ويل لفلان. وكما جاء في «المسند» و«السّنن» من رواية بَهْز بن حكيم بن 
مخاوية يون دة عن أبيه عن جذه قال قال وسول الله کا دول ِنّذِي يُحَدّثُ تَيَكْذِبُ؛ لِيُضْحِكٌ 
النّاسء وبل لَك وَيْلٌ له)”". 

ثم قال تعالئ مفسّرًا للمكدبين الفجّار الكفرة: الزن كدوم ألرّنِ4؛ أي: لا يُصَدّقُونَ بوقوعه» 
ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره. قال الله تعالی: #وما رب بود إل كل مغر أي رٍ4؛ أي: معتدٍ في 


أفعاله؛ من تعاطِي الحرام» والمجاوزة في تناول المُبّاح» والأثيم في أقواله: إن حدّث كذب» وإن وعد 


أخلف» وإن خاصم فجر. 

وقوله: إا عله ءاشا ل تر آلذولِينَ4؛ أي: إذا سمع كلام الله يِن الرّسول يكذَّب به» ويظن 
به ظنٌّ السّوءء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل» كما قال تعالئ: 9 ودا قي ثم مادا أرَلّ 
ریک الوا سیر درت € [النحل: 4 7]» وقال: ٭ الوا أسَِيرٌ الأوليت آ مام 
تل عله بر٤‏ وأصيلا € [الفرقان: ]» قال الله تعالى: کیل ران ایہم ايكون 4 ؛ أي : 
ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا: إنَّ هذا القرآن أساطير الأرّلين. بل هو كلام الله ووحيّه وتنزيلة 
عل رسوله ا وإئما جب قرم عن الإمان به ما عليها بن ارين الذي قد لبن قلوبي ين 
كثرة انوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالئ: کا بل عل وم یکی والرّين يعتري قلوب 
الكافرين» والعَيّمُ للأبرار» والعَيّنُ للمقرّيين. 

وقد روئ ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق» عن محمّد بن عَجُلان» عن القعقاع 
(1) لوحة 7١4(‏ ب). (۲) في (ز): (خلدة)» وهو خطأ. 
(7) حسن: رواه بو داود (4440)» والترمذي (75715).: وأحمد (4/ 507). 


شی اقفر [۱۷-۷] ھر 


ابن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن التب ية قال: (إنَّ EE‏ 
في قلي تِن اب ينها صل َل“ وَإِنْ راد رادت ذلك كول الله: علا بل وان عل مُُويهم اا 
00 


وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظ السائي: ناليد إ5 خط ٿا حطيئة كت في ليو که إن هُو 
رع وَاسَْغْمَرَوَنَاتِ صَلَ كلب من عاد ِي يها حى عل َب كَهُوَ الان الّذِي تَا الله 2211 
لوبهم اكا يكبن ). 

وقال أحمد: حدَّئنا صفوان بن عيسئ“ أخبرنا ابن عَجْلانٍ» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي 
متي هريرة قال: قال رسول الله لاد نمؤن إا ذب كانت نكت اء في كَل إن 
اب ور وَاستعفر غْمَرَ صقل لبف ِن راد رَادَٺْ حت تعلو كَل وَذّاكَ الان الذي ذَكرَ الله في القرآن: 2 
CESET‏ 

[وقال الحسن البصري: هو الذَّنب على الدّنب» حتول يَعْمَى القلب» فيموت. وكذا قال مجاهد [بن 
0 وقادق e‏ 5 00 

وقوله: مالآ إن عن يعم يميف جود ؛ أي: لهم يوم القيامة مَنَلٌ ونزل سجّين» ثم هم [يوم 
a‏ مع ذلك محجوبون عن رؤية ربّهم وخالقهم. 

تال الإمام أب عبد ال الشافعي: في هذه الآية دلي على أن المزمنين يرونه كك بوم . 

وهذا الذي قاله الإمام الشافعي كبن في غاية الَحُسْنِء وهو استدلال بمفهوم الا كما ندل 
عليه منطوق قوله: اوج بيذ اضر ل ريا اظ [القيامة: ۲۲ء ۲۳]. وكما دلت على ذلك 
الأحاديث الصّحاح المتواترة في رؤية المؤمنين ربمم ك في الدّار الآخرة» رؤية بالأبصار في عَرَصاتِ 
القيامة» وفي رَوْضَاتٍ الجتان الفاخرة. 


)١(‏ أي: جليء يقال: صقله: جلاه. 

.)5١6(ةحول‎ )5( 

(۳) حسن: رواه الطبري (۳۰/ ٨۸‏ والترمذي (7771). والنساتي في «الكبرئ» (۸٥۱۱۹۰)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷)ء و قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

() في (ز): (صفوان بن علية)ء والمثبت هو الصوابء وهو موافق لما في االمسند». 

(0) إسناده حسن: رواه أحمد (71417/7): ومحمد بن عجلان: صدوق كما في !التقريب»» فالإسناد حسن. 

() في (ز): (مجاهد وابن جبير). 

(۷) في (ز): (وأبو زيد). 

(۸) هذه العبارة وقعت في (ز) قبل الحديثين السابقين. 

(9) سقط من (ز). 


0 [حدثني محمد بن عمار الرازي]! aT‏ 
الوارث بن سعيد» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن في قوله: کم ڪن رهم ومين نر لوبو 4 قال: 
يكشف الحجابٌ» فينظر إليه المؤمنون والكافرون؛ ثم يحجب عنه الكَافِرُونه وينظر إليه المؤمنون. كل 
يوم غدوة وعشية» أو كلامًا هذا معناه. 

قوله: ثم ِنَم الوا الجسم )؛ أي:. ثم هم مع هذا الحِرْمَانَ عن رؤية الرّحمن بن أهل التيرانه «م 
ال هدا لی کح بتكيو + آي حي اك 0 
ک5 إن كنب البْرارِ کی لت ارما ریک ما لیو كنب د کک شبد اغ 


د انار تمر )عل الأرآيك طروت )ترف ن وهه َصْرة اليو ِن 


يَحِقٍ تَحْغُورٍ ههه سك وف مَك لاض الفتكيسوت OSTEO‏ 
قرب يا مروت 48 


يقول تعالول: حفًا «إذكتب البرار » -وهم بخلاف الفجّار-» لت عيبت *؛ أي: مصيرهم إلى 
لين وهو بخلاف يسجّين. 

قال الأعمش» عن شمر بن عطية؛ عن هلال بن يَسَاف قال: سأل ابن عباس كعبًا -وأنا حاضر - عن 
سجین» قال: هي الأرض السّابعة» وفيها أرواح الكقار. E‏ هي السّماء السَابعة 
وفيها أرواح المُؤِْنِين” . وهكذا قال غير واحد: إنّها السّماء السّابعة. 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: كلإ كدب رار لت علدت € يعني: الجنةا*. 

وفي رواية الوفي» عنه: أعمالهم في السّماء عند الله اال الاك 

وقال ققادة: عِلْيُون : ساق العرش اليُمت. وكا غ علو د مروا 

والظاهي أن غا ما ةم ين املق وما علا ّي ازع عَم وانّسع؛ ولا ال ا اة 
ومفخُمًا شأنه: وما دنگ ماعل » ثم قال مؤكدًا لماكتب لهم : #كلنب مرم ا )دهده افون 4 وهم 
الملائكة, قاله قتادة. 


)١(‏ سقط من (ز). (0) في (ز): (المقري). 

(9) لوحة 7١6(‏ ب). 

(5) رواه الطبري (۳۰/ ۰۱ ١‏ وإسناده صحيح إلى كعب الأحبار» لكنه يروي من كتب بني إسرائيل فمثله لايصدق ولا يكذب. 
(6) رواه الطبري (۳۰/ »)٠١١‏ وإستاده منقطع. 

(5) رواه الطبري (۳۰/ ۳٠٠)ء‏ وهو مسلسل بالضعفاء. 


شی ایی 1-1 5 لق رجه 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: يشهده ون كل سماءٍ مقرّيُوها”". 

ثم قال تعالئ: نال ری تير #؛ ا : يوم القيامة هم ف نعم مقيم» وجنات فيها فضل عميمٌ) 
لع لَلْْرآيكِ * وهي : : السرر تحت الحِجّال» ررد قيل: معناه: ينظرون في مُلكهم وما أعطاهم 
الله ِن الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا ي َبِيدٌ. وقيل: معناه #إع لأ لدرآبك برو إلى الله ل. وهذا 
مقابلة لما صف به أولتك الفجّار: 9 مذ لَححْجْونونَ 4 فذكر عن هؤلاء آم باون 
النّطر إلئ الله ق وهم علئ سرهم وفرشهم» كما تقدّم في حديث ابن عمر: ِن أذ أَهلٍ اَن 
نل ََنْ نغ في ملک يمير أَلْفيْ سي یری أَقْصَاه كما ری أَدْناهُ ِن أغلاة لمن ينظ إلى الله 
في اليم مَرَتيْن» 7 ". 1 

وقوله: #اتَمَرِفُ فى وجوههم تصْرَة ألتمِيوِ €+ أي : تَعْرِفٌ إذا نظرت إليهم في وجوههم ‏ تضرةً اليم" 
أي: صفة التّرافة والحشمة» والسّرور والدّعة والرّياسة؛ مما هم فيه من النّعيم العَظِيم. 

وقوله: يسْمَوْنَ ِن دحي تَحُْورٍ 4؟ أي: يسقون من خمر من الجئة. والرّحيق: من أسماء الْخَمْرٍ. 
قاله ابن مسعود» وابن عبّاس» ومجاهد. والحسن. وقتادة» وابن زيد. 

قال 0 ألخند: حذقنا حر دنا زهير» عن سعد أبي المجاهد الطائي» عن عطية بن سعد 
العوني» عن أبي سعيد الخدري -أراه قد رفعه إلى الي ا قال: ايا م ۇين سى مُؤْمِنا شربة عَلَى 
ظَمَسَقَاهُ اله َال يوم القيامَة من الرّحِيقٍ الخو وَيُما مُؤْوِنٌّ أَطْعَمَ مُومتا عَلَئ جوع أَطْعَمَهُ لمن 
ٹکار الج َا مؤي گا ؤمتا وبا على عُري كسَاُ اهن حُضْرِ راق ۳ ٠‏ 

وقال ابن مسعود في قوله: مُه مِسَكٌ 4 أي: خلطه مسك. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: طيّب الله لهم الخمر» فكان آخر شيءٍ جعل فيها مسك» حُيّم بمسكِ. 
وكذا قال قتادة والضَّحّاك. 

وقال إبراهيم والحسن: ظخْتَّمُه مسك 4؛ أي: عاقبنة مسڭ. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدَّئنا يحيئ بن واضح» حدثنا أبو حمزة» عن جابر» عن عبد 
الرحمن بن سابط ٠”‏ عن أبي الدرداء: حْتَمُهُ مڭ 4 قال: شرابٌ أبيض مثل الفضّةء يختمون به 
(١كرواء‏ الطبري »23١ 5 /۳١(‏ ولفظه: كل أهل السماءء وإسناده ضعيف. 
(۲)رواه أحمد (۲/ ۱۳)» والترمذي (17717)) وإسناده ضعيف» وعلته ثوير بن أبي فاختة: ضعيف كما في «التقريب). 
(۳ )لوحة (5 7٠١‏ أ). 


)٤(‏ ضعيف:رواه أحمد (7/ ۳ والترمذي »225725١(‏ وفيه عطية العوفي: شيعي مدلس. 
(5)في (ز): (ساقط)» وهو خطاأ. 


کک رجلا من آهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثمَّ أخرجهاء لم بق ذو روح إلا وجد کک 
وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد: َة يسك * قال: طيبه مسك. 


وقوله: وف ذلك متناف الْمَتْتْفِسُونَ» ؛ أي: وني مثل هذا الحال فليتفاخر الُمَاخِرُون وْيتَاَى 
e‏ ے3 وه 1 
ويكائرٌ ويَسْتَقُ إلى مثله المُسْسَيقُون . كقوله: لٿل 


هذا يعمل لماو € [الصافات: .]١١‏ 

وقوله: # ومر اجه رمن سنيو ؛ أي: e‏ 
E o‏ ا 
يها الْمْعَرّيوت4 ؛ أي: يشربها المقرّبون صِرْفَاء وتمرّحُ لأصحاب اليّمِين]1" مزجا" . قاله 


0 
إوَالدي جروا کاو من الین انوأ يصْحَكونَ )ودا مروا ہم شقا ان قار 
إل مَل اراتكه شۇ ها او ناَك علب حَفِظِينَ 


4 EO ذس اموا ف من آلکتار ضحت ااال الارآيك ن‎ O) 
>» 


يخر تعالئئ عن المجرمين لمكا راق الثر الذيا بمسكره بن اوسن أي هرون بهم 
ويحتقرُوتَهُم» وإذا مروا بالمُؤْمِنِين يتغامّزون عليهم؛ أي: مُحْتَقَرِينَ لهم» ٠‏ ودا أنقلبو إل هلهم نمبو 
مكهينَ 4 ؛ أي: إذا انقلب -أي: رجع- هؤلاء المُجْرمُون إلى منازلهم» انقلبوا إليها فاكهين: مهما 
طلبوا وجدواء ومع هذا ما شَّكَرُوا نعمة الله عليه بل اشتَعَلوا بالقَوم المؤمئين يحتقرونهم 
ویحسدونہم» ودا راوشم الوا إن مولي تالو ؛ أي: لزز نهم عل غير دينهم» قال الله تعالئ: وتا 
لوا عم حَفِظِينَ» ؛ أي: وما بعت هؤلاء المُجْرمُ مُون حافظين على هؤلاء المُؤْمِنِينَ ما يصدر يِن 
أعمالهم وأقوالهم ولا كُلَُوا بهم فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نُضْبَ أعينهم» كما قال تعالئ: : # قال 
شرا فہا ولا ٹکلون إت کن یی ِن عجاوی مونو ربا ءامنا ضف ْنَا وجوت حر ليحن 
© ادوم سرا کی اسوم وك وکس ينم تنكو این جریم بوم يما سا نهم 


هم لمرو 4 [المؤمنون: .]١١١- 1١8‏ 


)١(‏ رواه الطبري /۳١(‏ ۷١۱)ء‏ وفيه محمّد بن حميدء قال عنه الحافظ في «التقريب»: حافظٌ ضعيف» وكان ابن معين 
حسن الرأي فيه. وجابر الجعفي: ضعيف. 

(1) هذه العبارة وقعت في (ز) في نباية هذه الفقرة. 

(۳) سقط من (ز). (8) لوحة(5١7ب).‏ 

(5) في (ز): «فاكهين»وهي قراءة متواترة: قَرَاَ (فكِهِينَ) إو جَعمَر وحفص وَابنُ عَامر بِخُلفٍ عن وَقََاالبَاقُونَ (تَاكِهِينَ). 


RANE‏ ##سطل ب .و68 
ولهذا قال هاهنا: لم € يعني: يوم القيامة ارين َامنوَأِنَالْكتَارٍ يضصْصَكوْنَ 4 ؛ أي : في مقابلة ما 
صَحِكَ بهم أولنك» عل ل آبكِ يرون € ؛ أي: إلئ الله وَل في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالون ليسوا 
شین بل هم ين أولياء ا المقرّيين» ينظرون إلئ رَبّهم في دار كرامته. 
وقوله: لهل وب الك ااا يفَو ؛ أي: هل جُوزِيّ الكمّار علئ ما كانوا يُعَابنُون به المُؤين 
من الاستهزاء والتََفْصٍ أم لا؟! يعني: قد جُورٌوا أوفر الجَرَاء وأنمّه وأكمله. 


آخر المطففين. 


ظا ع9 # 96 لم 


سے ل لل 


: كاقلا 


تفسير سورة الانشقاق» وهي مكية 

قال مالك: : عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة: أن أبا هريرة قرأ بهم: ا آلساء ‏ "سفت قت فسجد 
فيهاء فلم انصرف أخبرهم أن رسول الله لا سَجَدَ سَجَدَ فيها. رواه مسلم والتسائي» من طريق مالك به'". 

وقال البخاري : حدّئناأبو النعمان دنا معتمرء عن أبيهء عن بكرء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي 
هرّيرة العَتّمّة فقرأ: إإدًا ألسماء أَنتَقّتَ» فسجد. فقلت له. قال: سجدت خلف أبي القاسم با فلا أزال 
انين اح العا 

ورواه أيضًا عن مسدد» عن معتمر به. ثم رواه عن مسدد٬‏ عن يزيد بن رُرَيع» عن التيمي؛ عن بکر» عن 
أبي رافع» فذكره وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق» عن سليمان بن طزخان التيمي به. 

وقد روئ مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عُيّينة -زاد التسائي: وسفيان الثوري- كلاهما 
عن أيوب بن موسئء عن عطاء بن ميناء» عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله ي في #إإدا لاء 
تمت و أفرأ اس ررك الى حَلقَ 4 . 


ل 1 ETE‏ 
رج مخت © 4ا لاسن نكي إل ركنن تھ 5مد أرق كل تيميد 


رت صب جا ییا ب إك مد مسرا وان ا ی 
زت مغرأ و0 LCOS O LEONE‏ 


5 


يقول تعالیٰ: لدا آلماء أَنَقَّتَ ت وذلك يوم القيامة ترا 4 أي: استمعت لَرَيّهاء وأطاعت 
أمره فيما أمرها به من الانشقاق» لوَحُنّت»؛ أي: وحُقّ لها أن تُطِيمَ أمره؛ لأنّه المَظِيم الَذِي لايُمانّع ولا 
بويا لداتهر كل یول شيو 
)١(‏ لوحة(۲۰۷ ). 
(؟) رواه مالك في «الموطاً» .)١١ /1481/١(‏ 


)۳( روأه البخاري (VI‏ )۰۷۸ 540 ومسلم (ملاة). 
(4) رواه مسلم »)٥۷۸(‏ وأبو داود ))١407(‏ والنسائي (۲/ 1۲ 


شیا لاد قل 0-1 ا 


ثم قال: لإا لأر مُدَّتْ )+ أي: بست وفرشت وَوْسّعَت. 


قال ابن جرير ككتاتنة: حدّئنا 01 عبد الأعلئ حدّثنا ابن ثور» عن معمر عن الزهري» عن علي بن 
ال أن : الي لا قال اذا گان يَوْمُ القيامة مذ ال الأرْض مذ الأديو: عت لا يكُونَ ر ين 
تاس إِلَامَوْضِعَ دعي كا 0 بُدْعَئْ وَحِبْرِيلُ عَنْ يوين الرَّحْمَنِء وَاللو مَارَآهُ لاء فََقُولُ: ا 
رب إن هذا آخبرني أك أَرسَلْتَهُلَنَ؟ يول ا ل: صَدَقَّ. .كه أَْفَُكَقُولُ: يا َب عاك دوك في 
أَطْرَافٍ الأرض. قَالَ: وَهُوَ الَا المَحْمُوة»”". 
وقوله: ا0 ي 


عاملة ميري 


وسعید» وقتادة» وات لرا وحمت( كما تقد 

وقوله: ايا الْإننٌ إِنَّكَ كيح إل کے أي: ساع إلى ربّك سعيّاء وعامل عملا 
لبه ثم إنّك ستلقئ ماعَِلْتَ مِن خير أو شرٌ. نهد له نارواه ابو کاود الطاالبق »عن ال 

بن أبي جعفر» عن أبي الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله بلا «قَالَ جِبرِيلٌ: با مُحَمدُ عش ما شت 
اك ميت وَأَحبب مَنْ شِفْت فإك مقار وَاْمَلْ ما شِفْتَ نك ملاقي» ۳ 

ومن الاس من يعيد الصمير على قوله: ربك 4+ أي: فملاق ربك ومعناه: فَيجَازِيكَ بعملك 
ويكافئك على سَعْيكٌ. وعلئ هذا فكلا المَوْلَيْنِ متلازم. 

قال العوني» عن ابن عبّاس: اما آلإنسَنٌ إِنَكَكَاوحٌ إل ريك دحا 4 يقول: تعمل عملا تلقئ الله 
به خيرًا كان أو شرًا. 

وقال قتادة: ايكاب الإنسنٌ نک کاوځ إل كدعا 4 إن“ كدحك -يا ابن آدم- لضعيفٌ» فن 
استطاع أن يكون كَدْحُهُ في طاعةالهفَليَْعَ ولا قوّة إلا باله. 

ثم قال: لاما من أوق کن بیو )وف عاسب ب جسابا مسرا ې ؛ أي : سهلا بلا تَعْسِير؟ أي: لا 
كق عليه بجميم تاق أعماله! فإ قن حوسب كذلك هلك لا محالة. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا إسماعيل» أخبرنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُليكة. عن عائشة قالت: قال 


00000 


رسول الله ا «مَنْ توق الحِسَابُ عُذَّبّ». قالت: فقلت: أليس قال الله: موت ماسب سانا 


(1)لوحة(۲۰۷ ب). 

(1) مرسل:رواه ابن جرير (19/ »)١57‏ والحاكم .)0/١/5(‏ 

(7) حسن لغيره: رواه الطيالسي ))١767(‏ وفيه الحسن.بن أبي جعفر: ضعيف» لكن للحديث شواهد استوفاها الشيخ 
الألباني. انظر: «الصحيحة» .)۸۳١(‏ 

ني (ز): (أي). 


يا 24 قال: «لَيْسَ َك بالحِسَابٍ وَلَكِنْ لِك العَرْضُء مَنْ نوش الحِسَاب يَوْمَ القِيامَةٍ عدت" 
وهكذا رواه البخاري”") ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير» 0 حديث أيوب السختياني به 
وقال ابن جر حدانا ابن وَكِيع» حدَئنا روح بن عبادة؛ E‏ “ عامر الخزّان عن ابن أبي 

مُلَيِكَةَ عن عائشة قالت: کک «إنه أي اجا يعضت ب لماه م إلا م 1 ا 

أليس الله يقول: وف ماسب حسابا مسرا 4 قال: «ذَّاكَ العرض إن الا ل 

بيده علئ [صبعه کاله پىش 99 e‏ 

القيري» عن ابن أبي مُلّيكة عن 00 عن عائشة» فذكر الحديث. أخرجاه من طريق أبي يونس 

القسيري» واسمه حاتم بن أبي صغيرة به“ 
قال ابن جرير: حدّئنا نصر بن علي الجهضمي» حدّئنا مسلم» عن الحريش بن الخِرّيت أخي الزبير» 

عن ابن أبي مليكة» عن عائشة قالت: من وقش الحساب -أو: من حُويسب- عُذَّبَ. قال: ثم قالت: إِنَّما 

الحسابٌ ب اليسيرٌعَرضٌ على الله ق وهو راهم" 
وقال أحمد os‏ إسحاق» حدثني عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن 

الزبيرء [عن عباد بن عبد الله بن الزيير ]ا *» عن عائشة قالت: سمعتٌ رسولً الله يك يقول في بعض صلاته: 

الهم حَاسِبّتي ساب ».فلا انصرف قلت: يا رسول الله ما الحداد اليسير؟ قال: «أَنْ يَنْظْرَ في 

كيه لَه َه من نوق الاب با عاق - -يَوْمَئِذِ مَلَكَ)!"' '. صحيح عل شرط مسلم. 
قوله تعال: لوقيب ِلك آنل مَسْرُور4؟ أي: ويرجع إلى أهله في الجنّة. قاله قتادة» والضَّحَاك 

#مَسَرُورا4؛ أي : فرحان مغتبطًا بما أعطاه الله وَيْن. 
وقد روئ الطبراني عن ثوبان -مولئ رسول الله اء أنه قال: إنّكم تعملون أعمالًا لا تعرف» 

ويُوشِكٌ العَاوث أن يوب إلئ أهله فَمَسْرُورٌ ر ومكظوة”! 3 


(۱) أحمد(5/ .)٤۷‏ (۲) لوحة(0708). 

(۳) البخاري (٥۳٣ ۰٤۹۳۹(‏ ومسلم (75817/5)» والترمذي (۲۸٤۲)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» .)١1149(‏ 

(5) في (ز): (ابن عامر)» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (ز): (فإنه ينكت)» والمثبت كما في «الطبري». 

)١(‏ رواه الطبري »)١١١ /۳١(‏ وفيه ابن وكيع: ضعيف» ولكن يشهد له الطرق السابقة دون قوله: وقال بيده على 
(۷) البخاري (/509719)) ومسلم (58175)) والطبري .)۱١١/۳١(‏ 

(۸) روأه الطبري (۳۰/ .))١١7‏ وني إسناده حريش بن الخِرّيت: ضعيف كما في «التقريب». 

(9) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۱۰) صحيح: رواه أخحمد (7/ .)٤۸‏ 

)١١(‏ ضعيف: رواه الطبراني (۲/ »)١516 /۹٤‏ وفيه يحيئ الحماني: ضعيف» واتهموه بسرقة الحديث. 


و ارمق ۲-11 ] سل )7 


وقوله: وما من أو ی که وره هرو ؛ أي : بشماله من وراء ظهري ند تثنئ يده إلى ورائه ویعطی كتايةٌ 
مها كذلك» سوق يدعو سُورا4 ؛ أي: خسارًا وهلاگ وسل سا کان ن اَهَل مسرو 4 ؟ أي: 
فرحا لا يُفَكر في العواقب» ولا يخاف مما أمامه» فأعقبه ذلك الفرحٌ اليسيرٌ الحزن الطويل» #إِنَهُظَنَ EE‏ 
حور ؛ أي: کان يعتقد أنه لا يرجع إلئ اله ولا يُعِيدُه بعد موته. قاله ابن عبّاس» وقتادة» وغيرهما. 


والحَوْرٌ: هو الرّجوع. قال الله: لبح إن رب كان بد با يعني: يد الله كما بدأه» ويجازيه علئ 
0 بو بصي )؛ أي : عليمًا خبيرًا. 


ROEL ENES 
OSS (6ي ألزماكتروا‎ 9 ESE o 


اعم يما وغوت )یرشم مدای الیم ا اَی امنا ورلو لیلحت کیم جر عبر 
O‏ 


روي عن علي» وابن عبّاس» وعبادة بن الصامت» وأبي هريرة وشداد بن أوس» وابن عمر› 
ومحمّد بن علي بن الحسين» وجرا کر بن غب اله المزيه رک بن الاتتع» عالق وابن 
بي تبه وعبد العزيزين لايا ۾ E‏ ع ل 

e E - حمرة التق إا قبل طلوع الس‎ mî 


RT 
قال الخليل بن أحمد: الشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت الما الآخرة فإذا ذهب قيل:‎ 
ر‎ 2 


وقال الجوهري: الشفق: ننقوه Ea IE a‏ 


)١(‏ لوحة (۲۰۸ ب). (۲) سقط من (ز). 

(۳) سقط من (ز). 

(5) في (ز): (ابن أمية)؛ وهو خطأء وأثبته بعضهم: (ابن لَبيبة) وهو محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة» وأظنه -أيضًا- خطأء 
فابن لبيبة لا يعرف بالرواية عن أبي هريرة» وليس من الرواة عنه ابن خثيم و(ابن لبيئة) أقرب للصواب» وهو عبد 
الرحمن بن نافع بن لبينة الطائفي» وانظر «تاريخ دمشق» (50/ 0711. 

(4) ضعيف: رواه عبد الرزاق في ته تفسيره» »)۴١١١(‏ والمثبت في المطبوع عنده أبن لهيعة: اختلط. 
وسبق بيان وجه الصواب فيه. 

() في (ز): (ذهب الشفق)» والمثبت موافق لما في «لسان العرب». 

(۷) في (ز): (وجريها). (۸) في (ز): (أول التهار). 


وكذا قال عكرمة: الشفق الذي يكون بين المغرب والعشاء. 

وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو» عن رسول الله ا أنه قال: «وَنْت المَغْرِبٍ ما لَمْ 
E,‏ 0 

نف هذ كله درل عا أن افق هر كما قا الور و اليل اکن غر اا قال 
في هذه الآية: 5# أَقيمُبألَّمَقِ € هو النهار كله. وني رواية عنه أيضًا أنه قال: الشّفق: السّمس. رواهما 
ابن أبي حاتم. 

وإنّما حمله علئ هذا قَرْنَهُ بقوله تعال: # وال وما وَسَقّ4؛ أي: جمع. كاله أقسم بالضّياء 
والظّلام. 

وقال ابن جرير: أقسم الله بالتّهار مدبرّاء وباللّيل مقبلا. وقال ابن جرير: وقال آخرون: الشَّفْق اسم 
للحُمْرَةٍ والبيّاضٍ. وقالوا: هو من الأضداد. 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» والحسن» وقتادة: #وما وَسَّقٌّ #: وما جمع. قال قتادة: وما جمع من نجم 
دَابَِ. واستشهد ابن عباس بقول الشاعر”": ١‏ 

وقال عكرمة: وال وَمَاوَسَنَ 4 يقول: ما ساق من ظلمة» إذا كان اليل ذهب كل شيء إلى 
مأواه. 


ا 8 مير 


وقوله: ##وَآلْقَمَرِدَا أشَّىَ» قال ابن عبّاس: إذا اجتمع واستوئ. وكذا قال عكرمة» ومجاهد. 
وسعيد بن جبير» ومسروقء وأبو صالح» والضَّحّاك وابن زيد. 

لوَالْمَمَرِ إا أَشَقّ4: إذا استوئ. وقال الحسن: إذا اجتمع» إذا امتلاً. وقال قتادة: إذا استدار. 

ومعنئ كلامهم: أنه إذا تكامل نورُه وأبدر» جعله مقابآا لليل وما وسق. 

وقوله: كيطعن َي قال البخاري: أخبرنا سعيد بن النضرء أخبرنا هكم أخبرنا أبو بش 
عن مجاهد قال: قال ابن عبّاس: ركن طبقا عن طَبْق©: حال بعد حال. قال هذا نبيكم لا“ . 

هكذا رواه البخاري بهذا اللّفظء وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التّفسير عن اللي يكل 
كأنَّه قال: سمعت هذا من نبيّكم اة فيكون قوله: انبيكم» مرفوعًا على الفاعليّة من «قال» وهو الأظهرء 
والله أعلم» كما قال أنس: لا يأتي عامٌ إلا والذي بعده شَرٌّ منه» سَمِعْتْه ِن نبيكم لا 
(1) في (ز): (يغرب» وني امسلم»: «وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق». 


()مسلم (517). (۳) لوحة (9١؟‏ أ). 
(؛)البخاري (644). (0)البخاري .)17/١58(‏ 


4 مويه 


وقال ابن جرير: ع ترب و زاف اد ]اغبا تعر مجاه الزن 
عباس كان يقول: لكين طبه عن طَبقٍ» قال: يعني نبيكم يلي يقول: حال بعد حال. وهذا لفط . 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: #طبقًاعن طَبقِّ4: حالا بعد حال. وكذا قال عكرمة. ومرّة 
الطْبّب» ومجاهد» والحسن» والضخاك [ومسروقء وأبو صالح]”". 

ويحتمل أن يكون المراد: ريطما عن طَبّق4: حالا بعد حال. قال: هذا -يعني المراد بهذا- 
ES‏ كزناناستد ا وخر 4 ولام الم ولد هناك عرق 
هو المتبادر إلى كثير من الرُواةء كما قال أبو داود الطَّيالسي وعُئْدَر: حدّثنا شعبة؛ عن أبي بشر» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عبّاس: لرک طق ا ع عن طب قال: محمد کیا" . ويويّد هذا المعنى قراءةٌ عمر» 
وابن مسعوده وابن عبّاس» وعامة أهل مكة والكوفة: درک بفتح اء والاء! ٤‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج» حدّئنا أبو أسامة» عن إسماعيل» عن الشعبي: لرك 
طبقًا عر عن طب قال: لتركّبن يا محمد سماء بعد سماء . وهكذا رُوي عن ابن مسعود» ومسروق» وأبي 
العالية: #طبقًا ع عن طب : سماء بعد سماء. قلت: يعئون ليلة الإسراء. 

وقال أبو إسحاق» والسدي عن رجل» عن ابن عبّاس: طبَقَاعن طَبّقٍ4: منزلًا على منزل. وكذا 
رواه العوفي» عن ابن عباس مثله وزاد : (ويقال : أمرًا بعد أمرء وحالًا بعد حال). 

وقال السّدَّي نفسه: لمكن طبقًا ع عن طَبق#: أعمال من قبلكم منزلًا بعد ا 00 
معنئ الحديث الصحيح: لر کین سس سن مَنْ 3 کان یلم حَذوَ لوالو تی لو لوا خر 

حلمو . قالوا: hut‏ «فَمَنْ ؟)!" وهذا محتمل. 

I E‏ ل 
مكحولًا يقول في قول الله: لرک طبقًاعن طب قال: ف كل عفريل س درن اما 
تكونوا عليه. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبري (۳۰/ ۱۲۲). (۲) ليست في (ز). 

(۳) صحيح: عزاه لأبي داود الطيالسي» ورواه (۳۰/ ۱۲۲) من طريق أبي بشرء قال: سمعت مجاهدًا عن ابن عباس» 
وهكلا نواه العياء ل ا المكتارة 127 ادو الطوان لي اللكبير و1/ O‏ 

(5) متواترة: قرا (لََركبَنَّ) ابن كير وَحَمِرّةُ وَالكِسَائِيُ وَحَلَفتٌ (في اخهياره) وَرَائَقَهُمُ ابن مُحَيصِنٍ وَالأعمسٌء وَقَرَاً 
البافون (لتَركَبُقَ). 

(0) لوحة (۲۰۹ ب). (5) في (ز): (من زلا عن منزل). 

(9) البخاري (557 07 ومسلم (5779), وأحمد (۳/ 284:85 45) من حديث أبي سعيد. 


() في (ز): (ثم تكونوا). 
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وقال الأعمش: حدّثني إبراهيم قال: قال عبد الله: لرگ 
تحمرٌ ثم تكون لونًا بعد لون. 

وقال الثوري» عن قيس بن وهب» عن مرّة؛ عن ابن مسعود: لأطبقًا عن طب قال: السَّماء مر 
كالذهان: ومةٌ تىش . 


وروئ البزّار ِن طريق جابر الجعفي» عن الشعبي» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود: لرك 


طَبَهًا عن طب يا محمّد؛ يعني: حالًا بعد حال. ثم قال: ورواه جابر» عن مجاهد» عن ابن عبّاس. 


رص 


طبقًاعن طب( قال: السَّماء تنشق ثم 


2 بر 2 0 2 2 5 
الآخرة» وآخرون كانوا أشراف" في الدنياء فاتضَعُو!" في الآخرة. 


ار ص 


وقال عكرمة: #إطَبهًا عن طب : حالا بعد حال فطيمًا بعد ما كان رضیعًاء وشيخًا بعد ما كان شابًا. 

وقال الحسن البصري: #إطبهًاعن طب يقول: حالًا بعد حال رخاءً بعد شدة وشدة بعد رخا 
وغتّئ بعد فقر» وفقرًا بعد غئى» وصحة بعد سقم» وسَقَمًا بعد صحة. 

وقال ابن ابي حاتم: ذكر عن عبد الله بن زاهر: حدّثني أبي» عن عمرو بن شِمْرِ» عن جابر -هو 
الجعفي- عن محمّد بن علي» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يل يقول: (إنَّ ابْنَ آم َي 
َة وكا حل لَه إِنَّ لله إا راد حلم ا لِلْمَلَك: اكب ررقف اكتْبْ أَجَلَكُ اكب تر كنب تيا أو 
سبد" فم رتفح لِك الك وَينَْثُ فلب ملكا حر َيَحفَطه حت بُذرك تم رفع لِك الملَك» 
م وکل الله يه مَلكَيْنِ نبان حَسَنَاِهِ سياه قدا حَضّرَهُ المَوْتُ ازْتمَعَ دك المَلَكَانِ وَجَاءَه ملك 
المَوْتِ فُقَبَض روح دا مَكَلَ كَبْرَهُ رَدٌ الرّوحَ في جَسَدِو ارْتَمَعَ لَك المَوْتِء وَجَاءَهُ مَلَكَا المَبر 
َامتَحتَاكُ م رعا هذا قات السّاعَةُ اط عليه مَلَكُ الحَسَنَاتِ وَمَلَكُ السَيَاتِ مَالْتَشَطَا كياب 
مَمْقُودًا في عمق تم حَضَرًا مَعَهُ: وَاحِدٌ سَائَْا وَآكرُ شهدا ثم قال الله وَبل: لد كت فى عَفَْو نهدا 4 
[ق:77] قال رسول الله يكل: لكين طبه عن طب قال: «حالا بَعْدَ حَالٍ». ثم قال ال کا: إن 


6س بير 


و سه و سمو سمس NY ed‏ 3 ت 
قُدَّامَكُمْ لارا عَظِيمًا لا يروه فَاسْتَعِينُوا بللو العظيم»0*. 


)١(‏ روئ نحو هذه الآثار الطبري (0/ )١194‏ من طرق عن الأعمش به؛ وإسناده منقطع بين النخعي وابن مسعودء 
وعزاه السيوطي في «الدر المنئور» (۸/ 404) إلئ عبد الرزاق وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتم وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن مردويه والحاكم والبيهقي. 
قلت: هو عند الحاكم (۲/ 014) مختصرًا موصولاء وفي إسناده الحسن بن عطية: فيه ضعف. 

(۲) في (ز): (أسرا). () في (ز): (فارتفعوا). () لوحة(١١75).‏ 

(0) منكر: فيه جابر الجعفي: ضعيف» وعمرو بن شمر قال فيه البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي والدارقطني: 
متروك الحديث» والحديث رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۰۳). 


شرا لوقل 10-31 5 N‏ 


هذا حديثٌ منكرٌء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه صحیح» والله ل أعلم. 

ثم قال ابن جرير بعدما حكئ أقوال النّاس في هذه الآية من القرّاء والمفسّرين!': والصّواب من 
التّأوبل قول من قال: لَتَرْكَبَنَ أنت -يا محمّد- حالًا بعد حال» وأمرًا بعد أمر من الشّدَائد. والمراد بذلك 
-وإن كان [الخطاب] "إلى رسول الله ل مُوَجَهًا- جميع النّاسء وأنّهم يَلْقَوْنَ من شدائد يوم القيامة 
وأهواله أحوالا. 

وقوله: فما هم لا ومون )ودا رئ عَلهم عالق نامدن © 4؛ أي : فماذا يمنعهم من الإيمان 
بالله ورسوله واليوم الآخر؟ وما لهم إذا 5507 الرحمن وكلامه -وهو هذا القرآن- لا 
دون إعظاقاو كر اما واخ ا 

وقوله: يزين كفروا كروت 4؛ أي: من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق. 

ونه َعَم بِمَايُوعُوت* قال مجاهد وقتادة: يكتمُونَ في صدورهم. 

«ابََرْهُم بِعَدَابٍأَلبرٍ4؛ أي: فأخيرهم -يا محمّد- بان اله وق قد أعدَ لهم عذابًا أليمًا. 

وقوله: إلا لذَِءَاممُوا علو آلصَّلِحَتٍِ ) هذا استثناءٌ منقطمٌ؛ يعني: لكن الذين آمنوا -أي 
بقلو م - وعملوا الصالحات بجوارحهم هم اجر 4؛ أي: في الدّار الآخرة. 

مسون قال ابن عباس : غير منقوص . وقال مجاهد. والضَّحّاك: غير محسوب. 

وحاصل قولهما: أنه غير مقطوع؛ كما قال تعالئ: عط عبر تجوز [هود: .]۱٠۸‏ وقال 

لسّدّي: قال بعضهم: غير مم € غير منقوص. وقال بعضهم: عر مسون عليهم. 

لاا ور كاضر ل ا “ الله تل له المنّة على أهل الجنّة في كل 
حال وآنٍ ولحظة وإِنَّما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم. فلّهُ عليهم المنّة دائمًا سرمدًاء والحمدٌ لله 
ود ادا ولهذا ليكو تخا وتحميذه كه یون ال و واد عونو أن القند ير رت 
ليت € [يونس: .]٠١‏ 

آخر تفسير سورة الانشقاق» وللّه الحمد. 
#2 # 3 !ل 


)١(‏ في (ز): (من القرأة والمقرئين). 

(۲) سقط من (ز)» وهي مثبتة في (الطبري». 
(۳) لوحة(۲۱۰ب). 

() في (ز): (قال الله). 


تفسير سورة البروج» وهي مكية 
قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الصمدء حدَّئنا ريق بن أبي سلمئ» حدّثنا أبو المهرّم» عن أبي هريوة: 
أنَّ رسول الله ية كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسّماء ذات البروج» والسّماء والطارق (؛ 
وقال أحمد: حدَّئنا أبو سعيد -مولى بني هاشم- حدّثنا حماد بن عباد السدوسي» سمعت أبا 
المهزم يحدث عن أبي هريرة: أن رسول الله اة أمر أن يقرأ بالسّموات "ني العشاء تفرد به أحمد 7" 


اوک ف و 


بات امن اتيم 


وام دات الح والوم الود ا رتاود ومنو )فل أب الالندود تك لاردَات 
الوفود ا )لد مرطليها عود ا وشم عل ما لون بالفؤيرينَ شهوة )وما نموأ نهم إل أن وما 
اريزأ © ایی لك مك الشكوات الآ وال کل کل کنر گرڈ رت آل 
نوا الوم رایت م ربوا لھ داب جه وعدا ارو ) 

يقسم الله بالسّماء وبروجهاء وهي: النُجوم العظام» كما تقدَّم بيان ذلك في قوله: # بار الى 
کمک فی الما برا وجل فها يرا ومر ميب * [الفرقان: .]1١‏ 

كال آنه غاس »مجاه والشكاك» والعسي وقادة والسدى :ا الو وف 
مجاهد أيضًا: البروج التي فيها الحرس. 

وقال يحيئ بن رافع: [ الموج 4:] ”2 قصور في السّماء. وقال المِنْهَالٌ بن عمرو: ولتم ات 
لوج : الْحَلْقٍ الحَسَنِ. 

واختار ابن جرير”““أنّها منازل الشمس والقمر» وهي اثنا عشر برجّاء تسير اسمس "ني كل واحد 
منها شهرأء ويسير القمرفي كل واحدٍ يومين وثلثاء فذلك ثمانية وعشرون منزلة» ويستسرٌ ليلتين. 
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(۱) ضعبف جدًا: رواه أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وفيه أبو المهزم: متروك. 

(۲)|سناده كسابقه: رواه أحمد(؟/ ۳۲۷). 

(۳) يريد بذلك سورتي: #والسمام دا تالوج 04 و تارق )» وهو مُفَسَّر في الراوية الأخرئ. 
(4) سقط من (ز). (5) في (ز): (خثيمة). (9)لوحة (۲۱۱ ). 


O #5 6٠0-11 لك‎ 

وقوله: وليم اعود ) وَسَاِرٍ وَممْمُو م اختلف المفسّرون في ذلك» وقد قال ابن أبي حاتم: 
حدّئنا عبد الله بن محمّد بن عمرو الخزي» حدَّئنا عبد الله -يعني ابن موشئ- حدَّئنا موسا بن 
عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصاريء عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله وَكِ: يور وود 4: يَوْمُ الام « شاور E‏ وَمَا طَلَّعَتْ شَمْسٌ وَلَا 
عَرَبَْ عل وم فصل ِن ؤم المع فيو َا يَُاففُهَ عَبدٌ مِم سال الله فيها حيرا إلا أَعْطَاه 
إا وَلَا يَسْتَعِيدٌ فيهًا من شر کر إلا أَعَادَهُ مشپ ودر € : يوم م عرق . 

وهكذا روئ هذا الحديث ابن خريمة الربذي» وهو ضعيف 
الحديث وقد روي موقوفا على أبي هريرة» وهو شه“ 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمد حدّثنا شعبة» سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد 
يحدلاد عن عدار نوا شي ها - عن أبي هريرة - أما علي فَرَقَمَهُ إلئ التي ل وأمّا يونس فلم 
يعد أبا هريرة أنه قال في هذه الآية: # وَسَاهِرٍ وَمنْجُومٍ © قال: يعني الشّاهد يومٌ الجمعة» ويوم مشهود 
يوم القيامة 200 


(6) 


وقال أحمد أيضًا: حدّثنا محمّد بن جعفر, حدّثنا شعبة» عن يونس» سمعت عمارًا -مولئ بني 
هاشم-» يحدّث عن أبي هريرة» وأنَّه قال في هذه الآية: ا ركاه مور € قال: الشّاهد يوم الجمعة» 
والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم القيامة”" 

وقد رٌوي عن أبي هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيَامَةِ. وكذلك قال الحسنء وقتادة» وابن زيد. 
ولم أَرَهُم يختلفون في ذلك ولله الحمد. 

[ثم قال ابن جرير: حدّثنا محمّد بن عوف» حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن عياش» حدّثني أبي» 
حدَّئنا صَمْضَمُ بن رُرْعَدَه عن شُرّيح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله يَكك: 


,)7795( والطبري (۱۲۸/۳۰)» والترمذي (۳۳۳۹)ء والبغوي في «تفسيره»‎ »)۱۹٩۰٤( رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 
من حديث أبي مالك دون ذكر: لا وَسَاجِرٍ * يوم‎ )١18/70( والبيهقي في «السنن» (24777/6)» ورواه الطبري‎ 
الجمعة...»» وكذلك رواه الطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۹۸/ 40 09 دي ادامل و عا ف‎ 
موقوقًا علئ علي بن أبي طالبء فيه الحارث الأعور: اتهم بالكذب.‎ )۱۲۸ /١( ورواء كذلك الطبري‎ 

(0) في (ز): (ابن حزم). () في (ز): (مرفوعًا). 

(4) صحيح: رواه أحمد (۲/ ۲۹۸)» والبيهقي (۳/ ,.)17٠١‏ والحاكم (0519/7) وصححه» ووافقه الذهبي. 

(6) في (ز): (يونس بن عبد)» وهو خطأء والمثبت كما في المسند). 

(5) رواه أحمد (۲/ ۲۹۸)؛ أما المرفوع فسنده ضعيف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 
وأما الموقوف فحسن» ويشهد له ما تقدم من التعليق السابق فقد رواه أحمد (۲/ ۲۹۸) بإسناد صحيح. 

(۷) صحيح: انظر التعليق قبل السابق. 


1 0 


«اليَوْمٌ المَوْعُودٌ يَوْمٌ القِيَامَةِ ت وَإِنَّ الشَاهِدَ يو م الجْمْعَة َإِنَّ المَضْهُودَ يَوْمُ 
خر الله 22000 


3 


ا 


ثم قال ابن جرير: حڏشا سهل بن موسئ الرازي» حدّئنا اين أب ديك عن ابن حرملة؛ عن 
سعيد بن المسیّب أنه قال: قال رسول الله لا «إنَّ سي الام يوم الجمُعةٍ لمع وهو الشاهد وَالمَْهُودُ 


وم عَرَقَا”". 


وهذا مرسلٌ من مراسيل سعيد بن المسيّبء ثم قال ابن جرير: 
حدّئنا أبو كُرَيْبِ» حدّئنا وكيع» عن شعبة» عن علي بن زيد» عن يوسف المکي» عن ابن عباس 
قال: الشاهد هو محمد ية والمشهود يوم القيامةء ثم قرأ: ذلك بوم يموع له الاش “وديك زم 
مشو € [هود: 00610 
وحدَّثنا ابن حميد» حدثنا جرير عن مغيرة» عن شباك قال: سأل رجل الحسن بن علي عن: 
ل رتاو وور قال: سألت أحدًا قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير» فقالا: يوم الذّبح 
ويوم الجمعة. فقال: لاء ولكن الشّاهد: محمّد بلا قرا « کیت ادا يصكْمًا من كل اَم هيد سيك 
رَجِعََا بك عل توك هيدا ) [النساء: ]٤١‏ والمشهود: يوم القيامة ثم قرأ: ذلك يوم َع لَه 
الاش وَدَلِكَ بم 2 ES‏ 
وهكذا قال الحسن البصري. وقال سفيان الثوري» عن ابن حرملة» عن سعيد بن المسيب: 
ومسو : يوم القيامة. 
وقال مجاهد» وعكرمة» والضَّحَاك: الشاهد: ابن آدم» والمشهود: يوم القيامة. 
وعن عكرمة أيضًا: الشاهد: محمد باي والمشهود: يوم الجمعة. 
[وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس: الشاهد: الله» والمشهود: يوم القيامة]“. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۲) محمد بن إسماعيل: ضعيف» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 585): زرا الطران فق «الكبيرة وف مین 


إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف. 

(۳) رواه الطبري (۳۰/ )١119‏ مرسلا. )٤(‏ لوحة 71١١١‏ ب). 

)٥(‏ ضعيف: رواه الطبري /۳١(‏ 10)) وفيه علي بن زيد: ضعيف» ويوسف المكي إن كان هو يوسف بن الزبير المكي: 
فضعيف وإلا فلم أعرفه. 

(5) رواه الطبري (۳۰/ »)17٠‏ وفيه محمد بن حميد: حافظ ضعيف» ومغيرة بن مقسم: ثقة إلا أنه مدلس؛ فالإسناد ضعيف. 

(۷) سقط من (ز). 


(۸) رواه الطبري (۳۰/ !۳ 


و لمرو E ٠١-11‏ كت 0 


وقال ابن أبي حاتم: دا آي بآ نعيم الفضل بن دكين حدّثنا سفيان» عن أبي يحيئ 
القتات» عن مجاهد» عن ابن عبّاس: لا وَسَاجِرِ وَمَنْبُور» قال: الشاهد: الإنسان. والمشهود: يوم 
الجمعة. هكذا رواه ابن أبي حاتو''". 

وقال ابن جرير: حدَّئنا ابن حميد؛ حدّئنا مِهْرانء عن سفيان» عن ابن أبي نجبح”"؛ عن مجاهد» عن 
ابن عبّاس: # وَسَاهِد وْمُومٍ © الشاهد: يوم عرفة؛ والمشهود: يوم القيامة”". 

وبه عن سفيان -هو الثوري- عن مغيرة» عن إبراهيم قال: يوم الاب ويوم عرفة؟ يعني: الشاهد 
والمشهود. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: المشهود يوم الجمعة. ورووا في ذلك ما حدّثنا أحمد بن عبد الرحمن؛ 
حدّثني عمي عبد الله بن وهب» أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي هلال» عن زيد ب بن أيمن» 
عن غبادة بن نُسق» عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله کیا « يروا عَلَىَّ مِنَ الصلاة يو وم الجُمْعق انه 
يوم مشود تشهد الملاركة». 

د نشي بو حير الشاعلة الله» وتلا روشيا 4 [النساء: ۷۹]ء والمشهود: نحن. حكاه 
البغوي» وقال: الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة» والمشهود: يوم عرفة. 

وقوله: فاضت ادود »؟ أي: لعن أصحاب الأخدود. وجمعه: أخاديد. وهي الحفير في 
الأرض» وهذا خبر عن قوم من الكمّار عَمَدوا إلئ من عندهم من المؤمنين بالله ڪڻ ففَهَرُوف”) 
ا وحمو عن م ف اهم کاردا نم ق ارش افر رجاهو واس 
: وقودًا يُسَعُرُونّها به ثم أرادُوهم فلم يقبلوا منهمء فَتَدَفُوهُم فيها؛ ولهذا قال تعالئ: 

يلحت الان دود )لار دات وود »)ذه علا مود ارم عل ما يشون لمرن شيو 4؛ أي: 

ا 

قال الله تعالول: وما نموم إلا ل أن بمو باه عرز اليد *؛ أي: وما كان لهم عندهم ذنبٌ إلا 
يما مامز لذ لمعن لا جک المع اله في جب فل وقول وشرد ودر 
وإن کان قد قَدَّرَ علئ عباده هؤلاء هذا لذي وقع بهم يدي الكمّار به» فهو العزيز الحميد» وإن خفي 
سبب ذلك علئ كثير من الناس. 


N 


(1) رواه! بن أبي حاتم (۱۹۲۰۵)» وفيه أبو يحي القتات: لين الحديث. 

(0) في (ز): (عن أبي يحيئ القتات)» والمثبت موافق لما ني «الطبري». 

(۳) ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ 171)» وفيه ابن حميد: حافظ ضعيف. 

(4) ضعيف: رواه ابن ماجة »)١7719/(‏ وفيه انقطاع» وله شاهد» وقد سبق عند تفسير سورة الأحزاب الآية (05). 
(5) لوحة (۲۱۲ أ). 


ثم قال: 0 له ملك السَّموّت والارض 4 من تمام الصضّفة أنه المالك لجميع السّموات 

ES N‏ کل سيو يد 4؟ أي: لا يغيب عنه شيءٌ في جميع السّموات 
والأرض» ولا تخفى عليه خافية. 

وقد اختلف أهل التّفسير في أهل هذه القصّةء مَنْ 00 . فعن علي ططنته أنه أهل فارس حين أراد 
مَلِكُهُم تحليل تزويج المحارم» فامتنع عليه علماؤُهُمء فَعَمّدَ إل حفر أخدود فَقَدََفَ فيه مَن أنكر عليه 
منهم» واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. 

وعنه آتھم كانوا قوما بِالِيّمَنٍ اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم. فعَلّبَ مؤمنوهم علئ کقارهم ثم افوا 
ارال فحَدُوا لهم الأخاديته وأحرقوهم فيها. 

وعنه أنّهم كانوا من أهل الحبشة ونبيهم ١”‏ حَبَشِيٌ. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: ‏ فَيلَأمح ب لادوم :ل لنَرِدَاتِالوفوو» قال: ناس من بني إسرائيل» 
حَدُوا أخدودًا في الأرضء ثم أَوْقَدُوا فيه نارّاء : ثم أقاموا علئ ذلك الأخدود رجالا ونساءً. فعُرضوا 
عليهاء وَرَعَمُوا اله داتبال وأصحاية: 

وهكذا قال الضَحَّاكُ بن مراحم وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد: 

حَدَّننا عفان حدَّثنا حماد ابن سلمةة عن" ثايت» عن عبد الرحمن ابن أبي ليلئ» عن صُهَيب: أن 
رسول الله کا قال: ١كَانَ‏ ملك فِيمَنْ ن¿ كان بكم کان له ساح فلا" كَبْرَ السَّاحِرُ قَالَ لِلْمَلِكِ: إني 
َدْ كَبْرَثْ يي وَحَضَرَ أَجَلِيء كاذف إَِنَ عُلاما لأعَلّمَُ السّحْرٌ. دهع لَه عُكَامًا 0 
وَكَانَبَيْنَ السَّاحِرِ وَبَيْنَ المَلِكِ رَاهِبٌُ» فأ العلا على الرَاجِبٍ ف َسَوع ِن كايو د به نَحْوْهُ وَكَكَامُ 

گان إا أت" السّاحِرٌ صرب وََالٌ: ا حَبَسَكَ؟ ی ذهو ؛ وَكَالُوا: ما حَبّسَكَ؟ قَشَكَا ذَلِكَ 
إن الراب قال إا راد السَّاحِرٌ أَنْ َضْرِبَكٌ فَقَلَ: ب حَبَسَنِي أَمْلِي. وَإِذَا أَرَادَ أَمْلّكَ أَنْ يَصْرِبُوكٌ كقل: 

حَبَسَنِي السّاحِرٌ. قَالَ :فتاهو دات يوم | ذأ عن کا ية عَطيةء كد حبست الاس لا يشون 

دورو قل مده أل 3 رالراب حب إن لوآ زر الساجر. َال: دَأَحَدٌّ حَجرًا فَقَالَ: الل إن 
گان أْرُ الراهب أ غنت ٍلك ف من أن الاح ا کا يكو الا تاس . ی راا اء 


عه م ع يمع وض س2 


وَمَضى الاس . احبر الرَاجِبَ بذك فقال: | آي بي أن أَفْضَلُ مني ونك سبلي َإنِ ابیت د دل 


)١(‏ في (ز): واحدهم» والمثبت من بعض النسخ» وهو أولئ لما ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٠١(‏ ۳۳۳) قال: 
(أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن نجي عن علي بن أبي طالب قال: كان نبي أصحاب الأخدود حبشيًا). 

(۲) لوحة (۲۱۲ب). 

(۳) في (ز): (إذا رأئ). 


Od ۰-1 لوق‎ 


عَلَىّ. کان العام رئ الآكْمّه وَالأَبَرَضصَ وَسَائْرَ الَدْوَاءِ وَيَشْفِيهِمْ گان جَلِيسٌ لِْمَلِكِ خا فَحَوِيَ فسَمِعَ 
د َقَالَ: شي ولك مهام أَمع. َقَالَ: ما نا أذ في دا نابي الوق كن 


آمَْتَ به دعوت الله قَشَفَاكَ. فَآمَنَ َدَعَا الله فَشَفَاهُ Fk‏ الك مجلس رت الحرم تخو ما كَانَّ لس فَقَالَ لَه 
0 ارا ص ر 2 


المَلكُ: يا فلا مَنْ رَد عَلَيْكَ يَصَرَله؟ َقَالَ: رَبي؟ قَقَالَ: ًا قَالَ: ل ريي رَبك الله. قَالّ: وَلَكَ َب 


ص ووو 


غَيْرِي؟ قال : َعَم وَبي وَرَيكَ اللة. مرل عاب حن ل َل اللا ت راي قا: أي بنيّ» بلغ مِن 
خر أن تبر الأكمَة وَالأبر ص رکرو الأواء؟ قَالَ: ما أَشْفِي آنا أَحَدّاء نما في الله ق كَالَ: أنا؟ 
ثَالَ: لا. اّ: أوَلَكَ وب عَيْرِي؟ قَالَ: : ريي رَبك اف تأده ًا بالعذّابٍء تلم رل پو حب دل عَلَئ 
راهب أت بالراهِبٍ قَقَالَ: اذجغ عَنْ ديك اي وص الونار في فرق راو حن وك ِا 
وَكَالٌ للأغمئ: ازجع عَنْ ديك ىء قَوَضَعَ الوِنْشَارَ في مَفْرِقٍ دأو حت و شا 1 اه إلى الأزض. وَكَالَ 
لام :ازجع ن يده »َب تع تن جب کا کد وکال :اعم ذزوَتَُ فَِنَْجَعَ عَنْ 


2- 
ر 


0 ' امن ووا 00 لما عَلَوَا به والخل قال للم ايهم بمَا شِنْتَ. 

بهم الجبَلُ كَدُهْيِمُوا أ جْمَعُونَ .وج الفلا تل > حت دحل على المَلِكِ ثَقَالَ: ما قعل 

ار : انيهم الله. بعت ومع قرف زور َال إا جم يو الَخر نجع عَنْ دنه 

0 َلَجَجُوا يه البَخر كقالَ الغُلام: الهم انتوم با شنت شِدْتَ. قروا أَجْمَعُونَ وَجَاءَ 

تی دحل على المَلِكِ كَقَالَ: ما فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ كَمَالَ: كَمَانهمُ الله. ثم قال للْمَلِكِ: ك لنت 
ا رك به إن أت َعَلْتَ ا امرك به قلتي إلا َك لاطي لي کاک 


هُو؟ قَالّ: سي عمد تاد ل RE EP MEE‏ 
لله رَبّ الغا تنك دا َعَلْتَ ذَلِكَ لي نَع وَوَضَعَ السّهُم في كيد نو ویو م رکا وال :إباشم 


اُورَبٌ الفلام. وع الهم في صُذْغِو قَوَضَعَ الغلا يده على وضع الهم و مَاتَء قَقَالَ التَاس: : آم 
برب الغلام. قي لِلْمَلِكِ: رایت ما كُنْتَ تَخْلَّ؟ فَقَدُ وَالله- َرَلَ بك قَدْ آمَنّ َ الاش كلهم ار بارا 


> يراض ه 


لَك كدت فبا الحاو وَأُضْرِمت فا اران وكَلَ: 00 
فیها. قالّ: فَكَانُوا ادون فيها ياعون تَحَاءَتِ ائْرَآة بان لَه ضع كاتا تَقَاعَسَثْ أن تَقَعَ ني 
التار قَقَالَ لصي : اضبري يا ا قنك عَلَْ الح . 

)١(‏ أي: دحرجوه. (۲) سقط من (ز)» وهو مث مثبت من «المسندا. 

(۳) لوحة (۲۱۳ أ). (4) القُرُور: السفينة الصخيرة أو القارب الصغير. 

(5) كبد القوس: مقبضها عند الرمي. 

(5) مسلم »)۳۰٠٠(‏ وأحمد (7/ 1۷( 


وهكذا رواه مسلم في آخر «الصحيح» عن هذبة بن خالد عن حماد بن سلمة [به نحوه» ورواه 
السا عن امد بن سليمآنه عن عفان عن ستماد بن سلمة] '' ومن طريق حقاد بن ربد كلاهما عن 


ثابت به» واختصروا أوله. 


وقد جَوّده الإمام أبو عيسئ الترمذي» و ل اتسين هله الور عن میود ب اون" 


وكين جيه لبس ونون "عاقارة: م الاي عن 
عبد الرحمن بن أبي 0 كان رسول الله ئة إذا صلئ العصر مّمَسَ -والهمس 
في قول بعضهم: تحريك شفتيه كأنّه يتكلّم- فقيل له: إِنّك -يا رسول الله- إذا صليت العصر 
حت قال: E‏ اء كا حب 2 م فَقَالَ: من يَقُومُ لِهولاء؟. فَأؤْحَئ الله إل اَن 
بره يبن أذ أنه ينهم تين أذ أ سل عله عدُومم. I‏ لط" لهم العؤت 
قَمَاتَ مِنْهُمْ في يوم خرن آلا قال وكان إذا دت .هذا الحديك: عدت دا انحن 
الآخر قال: گا مَل من اللوي گان لِذَلِكَ المَلِكِ كَاهِنٌ يَكَهَنٌ لَه فَقَالَ الكَاهِنٌ: انظرُوا لي 


كن 


عُلامًا ھی" 2 -أو قال: مَطِنًا لَقَنَا-] لَه علوي هَدًا. .. فذكر القصّة بتمامهاء وقال في آخره 
يقول الله وَبْنَ: « فل اقب آلخند رد )اراتا لفو حت بلغ: #العرٍيز لَمِيدٍ » قال: «تاّا العام 
نة دُفِنَّ» قال: يذْكَرُ آنه أخرج في زمان عمر بن الخطاب» وإصبعه على صَُذْغِهِ كما وضعها حين 
قل ثم قال الترمذي: حسن غزيب”") 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق.هذه القصّة من كلام التي يكلِ. قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجّاجٍ المزّي: فيحتمل أن يكون من كلام صَّهيبٍ الرُومي» فإِنَّه كان عنده علج من أخبار التصارئ» 
والله أعلم. 

وقد أورد محمّد بن إسحاق بن يسَارِ هذه القصة في السّيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدّم 
فقال: حدّئني يزيد بن زياد» عن محمّد بن كعب القَرَطي -وحدَّئني أيضًا بعض آهل نجران» عن 
أهلها-: أنَّ أهل نجران كانوا أهلّ شرك يعبدون الأوثان» وكان في قرية من قراها قريبًا من نجران - 
ونجران هي القرية العظمئ التي إليها جمَاعٌ أهل تلك البلاد- ساحرٌ يعلم غلمان أهل نجران 


1e 


)١(‏ سقط من (ز). () في (ز): (عبدان)» وهو خطاأ. 
(۳) سقط من (ز). (5) كان إعجايه بأمته لكثرتهم 
)٥(‏ لوحة (۲۱۳ ب). () سقط من (ز). 


(۷) القّهم: سريع الفهم» والفطن: الحاذق» واللقن: حسن التلقن لما يسمعه. 
(6) بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «الترمذي». 
(4) حسن: الترمذي (۳۳۳۷)ء وقوله في آخر القصة: «ويذكر... إلخ» ضعيف؛ لأنه لم يسق له سندًا. 


و5 20٠١-11‏ 5ه لل EO‏ 
السّحرء فلما نزلها فَيجُون -ولم يسموه لي بالاسم الذي سمّاه ابن منبهء قالوا: رجل نزلها- ابتّى""' 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها السّاحرء وجعل أهل نجران يُرْسِنُون [غلمائَهُم]”" إلى 
ذلك الساحر يعلمهم السّحرء فبعث الثَامر ابنه عبد الله بن الثَّامر مع غلمان أهل نجران» فكان إذا مرّ 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرئ مِن عبادته وصلاته» فجعل يجلس إليه ويسمَّعٌ منه» حتئ أسلم 
فود الله وعبده» وجعل يسأله عَن شرائع الإسلام حت إذا َة فيه جعل يَسْأله عن الاسم الأعظم» 
وكان يعلمه فَكَتَمه إيّاه» وقال له: يا ابن أخي» إِنَّك لن تحمله؛ أخشئ ضعفك عنه. والثامر أبو عبد 
آله ابطر إلا أن ابن يختلفك: لذ الما كما يدافت الغ لمان :فلا زاف عد الله أن ضاحيه قد ن 
به عنه» وتخوّف ضعفه فيه عَمَدَ إلى أقداح فَجَمَعَهَاء ثم لم بب لله اسمًا يعلمه إلا كتبه في 
وق" وکل اس ق افاج سن ]ذا احدناما أو قد تارات جعل ينذفهًا فيها تدعا قا حن إذا 
مر بالاسم الأعظم قذف فيها پقذحه» فوثب الح حت خرج منها لم يضرّه شي6» فأخذه ثم أتئ يه 
صاحبه فأخبره أنه قد عَلِمٌ الاسم الأعظم الذي كتمه. 

فقال: وما هو؟ قال: هو كذا وكذا. قال: وكيف علمته؟ فأخبره بما صنع. قال: آي ابن أخي» قد 
أصبته فأمسك على نفسكٌَ» وما أظن أن تَفْعَلَ. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلْقّ أحدًا 
به ضر إلا قال: يا عبد الله» أتوحٌدٌ الله وتدخلٌ في ديني وأدعو الله لك فَيُحَافِِكَ مما أنت فيه مِن 
البلاء؟ فيقول: نعم. فيُوَحُد الله ويُسْلِم فيدعو الله له فَيُشَْى حتئ لم يبق بنجران أحدٌ به ضر إلا 
أتاه» فاتَّعه عل أَمْرِهِ ودعا له فعُوفِيء حتئ رُفِع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال له: أفسدت علي 
أهلّ قريتي» وحََالَفْتَ دِينِي ودين آبائي؛ لأمئلن بكَ. قال: لا تقدرٌ علئ ذلك. قال: فجَعَلَ يرل به 
إلى الجبل الطّويل» مَيُطرح على رأسه» فيقع إلى الأرض ما به بأس» وجعل يبعث به إلى مياه 
ترات تحور لا ب ها شي ء إلا هلك فى به فها يكرح لين بد بام تاغلب قال لعن 
الله بن الثامر: إنك -والله- لا تقدر على قتلي حت توح الله تومن بما آمنت به فإِنّك إن فعلت 
سُلّطتَ علي فقتلتني. قال: فود الله ذلك الملك؛ وشَهِدَ شهادة عبد الله بن الثَّامره ثم ضربه بعضًا 
في يده فشجه شجة غير كبيرة» فقتله» وهلك الملك مكانه. واستجمع آهل نجران عل دين عبد الله 
بن الثامر -وكان على ما جاء به عيسئ ابن مريم فكلا من الإنجيل وحُكمه. ثم أصابهم ما أصاب 
آهل دينهم من الأحداث» فون هنالك كان أصل دين التصرانية بنجران. 
)١(‏ في (ز): (فابتن)» والمثبت موافق لما في «السيرة». 


0 سقط من (ز). 0 القدح: السهم. 
(6) لوحة ۲۱ |). 


قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامرء 
والله أعلم أي ذلك كان. 

قال: فسار إليهم ذو نواس بجني فَدَعَاهُم إلى اليهوديّة وخيّرهم بين ذلك أو القتل» فاختاروا 
القتل» فخدّ الأخدود» فحرق بالنَّار وقتل بالسّيفء ومثّل بهم حكن قتل منهم قريبًا ِن عشرين ألما ففي 
ذي نواس" وجنده أنزل الله ق على رسوله :فر تكب آلخندور لار دات الوفود )رذعب 


رو سر کے عار ع لودع 2 مارم ا رض ر و عونل 420 وه مه مور 2 07 7 
قعود )وشم عل ما یعون بالْمؤِْينَ شهوة )رما مونم ل أن منوا اه المرب لويد لی لَه 


مره 


ملك لسوت وا لذرض وان عل کل سیو سید 4 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق في «السيرة» أن الذي قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس» واسمه: 
5 5 7 5 ا 5 e ٠‏ زفرف 2 0 3 5 
زرعة» وتسم في زمان مملكته بيوسف. وهو [ابن تان أسعد أبي كرب] > وهو تع الذي غزا المدينة 
وكسئ الكعبة» واستصحب معه حبرين من يهود المدينةء فكان تَهوّد من [تَهَوّد من]7؟' أهل اليّمَن على 
يديهماء كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاء فقتل ذو نواس في غداةٍ واحدة في الأخدود عشرين ألقاء ولم ينج 
منهم سوئ رجل واحدٍ يقال له: دوس ذو تُعلبان» ذهب فارسّاء وطَرّدُوا وراءه فلم يُقدّر عليه فذهب 
إلى قيصر ملك الشام» فكتب إلى النّجاشي ملك الحبشةء فأرسَلٌ معه جيشًا من نصارئ الحبشة يقدّمُهُم 
أرياط وأبرهة» فاستنقذوا اليمن من أيدي اليهود» وذهب ذو نواس هاربًا فَلَجَّحَ في البحرء فغرق. 
واستمر مُلْكُ الحبشة في أيدي التصارى سبعين سنة» ثم استنقذه سيف بن ذي يزن الحميري مِن أيدي 
التصارئ» لما استجاش بِكِسْرَئْ ملك الفرس» فأرسل معه مَّن في السّجونء وكانوا قريبًا من سبعمائة». 
ففتح بهم اليمن» ورجع الملك إلى حمير. وسنذكر طرقا من ذلك -إن شاء الله تعالئ- في تفسير سورة: 
ا تکیت قعل يك يصب الْبل». 

2 مھ ا 2 )6( DD‏ د 

وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمّد بن عمرو” بن حزم أنه حدث: أن رجلا 
من أهل نجرانَ كان في زمان عمر بن الخطاب» حفر خَريّة من رب نجران لبعض حاجته» فَوَجَدٌ 
عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدّاء واضعًا يده علئ ضربة في رأسه. ممسكا عليها بيده» فإذا أخذت 
يده عنها تبث" ' دمّاء وإذا أرسلت يده ردت عليهاء فأمسكت دَمَهَاه وفي يده خاتم مكتوب فيه: رب الله. 
)١(‏ لوحة(4١؟‏ ب). 
(؟) رواه في لسيرة ابن هشام» »)1١ /١(‏ وفيه انقطاع» ويكفي في ذلك حديث صهيب المتقدم. 
() في (ز): (وهو ابن قنا ابن أسعد بن كريب)» والمثبت من اجمهرة الأنساب». 


(6) في (ز): (محمد بن هارون)» وهو خطأ. 0) أي: تفجرت. 


a o 11۰ -1[ رامو‎ 


فَكُتب فيه إلئ عمر بن الخطاب يخيره بأمره"» فكتب عمر إليهم: أن أقرّوه على حاله» وردُوا عليه 
[الدّفك1؟) الذي كان عليه . ففعلو" . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا تخاتة: حدّئنا أبو بلال الأشعري» حدَّثنا إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» حدّثني بعض آهل العلم: أن أبا موسئ لما افتتح أصبهان 
وجد حائطًا ِن حيطان المدينة قد سقط فبناه فسقطء ثم بناه فسقط» فقيل له: إن تجلنه رجلا صالخا 
فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائمًا معه سیف» فيه مكتوب: أنا الحارث بن مضاض. تَقَمْتٌ على 
أصحاب الأخدود. فاستخرجه أبو موش وبن الأحائط› فغ . 

قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمي› أحد ملوك جرهم الذِين 
لوا أمر الكعبة بعد ولد ّت بن إسماعيل بن إبراهيم؛ وَوَلدُ الحارث هذا هو: عمرو بن الحارث بن 
مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكةء لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهُمْ إلى اليمن» وهو القائل في شِعْرِه 
ّي قال ابن هشام نه أل شعر قال العرب: 

كَأَنْلَمْيَكُنْ يكُنْ بَيْنَ الحَجُونٍ إِنَئ الصّمًا ا و كتشتريكة تايز 

بكو تفن اام ااا شرف الال رادو الوا 

وهذا يقتضي أنَّ هذه القصّة كانت قديمًا بعد زمان إسماعيل لكل بقرب من خمسمائة سنة أو 
نحوهاء وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصّتهم''' كانت في زمان الفَثْرَةٍ التي بين عيسئ ومحمّد - 
عليهما من الله السلام- وهو أشبه» والله أعلم. 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع في العالم كثيرّاء كما قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبي» دشنا أبو 
اليمان» أخبرنا صفوان» عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في اليمن زمان تیم وفي 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف التصاری قبلتهم عن دين المسيح والتوجید فاتّخذوا 
أتونّاء وألق فيه التصارى الذين كانوا علئ دين السيح والوخيد: وف العراق 5 آرضن بابل 
٤ 2 04 5 5 51 200‏ 3 ه: 5 0 
يختتصّر» الذي وصع الصنم وامر الناس أن يسجدوا له» فامتنع دانيال احا عزريا 
وميشائيل» فأوقد لهم أتونًا وألقئ فيه الحطب والتار» ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله عليهما بردًا 
وسلاماء وأنقذهما منهاء وألقئ فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم الثّار. 
)١(‏ لوحة(515)). (؟) سقط من (ز)ء والمثبت موافق لما في «سيرة ابن هشام». 
(۳) منقطع: رواه في «السيرة» /١(‏ 3)» وفيه انقطاع. 
(4) ضعيف: فيه من لم يسم. )٥(‏ في (ز): (نابت). 
(5) في (ز): (قضيتهم). (۷) لوحة (۲۱۵ ب). 
(۸) معضل: روا ابن أبي حاتم (۱۹۲۰۸) عن عبد الرحمن بن جبير. ولم يسند ذلك إلى الب يكللة. 
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ب لو 


وقال أسباط» عن السُّدّي في قوله: فل أنَحَبُ اندو قال: كانت الأخدودٌ ا 3 
بالعراق» وحَحدٌ بالشام» وحَحَدٌ باليمن. رواه ابن أبي حاتم. 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة بنجران باليَمَنِ والأخرئ بالسَّام والأخرئ بفارس» 
آم اي بالشّام فهو أنطنانوس الرُومي» وأمًا ّي بفارس فهو بُخْتَنصَّرء وما التي بأرض العرب فهو 
يوسف ذو نواس. فأمًا التي بفارس والشَّام فلم ينزل الله فيهم قرآنّاء وأنزل في الي كانت بنجران. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الدَّشْتكيء حدّئنا عبد الله بن أبي 
جعفر» عن أبيه» عن الربيع -هو ابن أنس- في قوله: قلقب اندو قال: سمعنا أنّهِم كانوا 
قومًا في زمان المَثْرَة فلمًا E as‏ 
حون [المؤمنون: ٥۳‏ الروم: 7 7]» اعتزلوا إلى قرية سكثُومَاء وأقاموا على عبادة الله لوين له 
لين حسفا ويقيهوا الصَّلَرةٌ ووا ألَكِةَ 4 [البينة: 5]» وكان هذا أمرهم حتّئ سح بهم جبّار من 
الجبّارين» وحُدّث حديثهم؛ فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدُوا الأوثان الَّتِي انَخذواء وأنّهم أَبَوْا عليه 
كلهم وقالوا: لا نعبد إلا الله وحده لا.شريكٌ له. فقال لهم: إن لم تعبدوا هذه الآلهة التي عبدَت 
O O‏ ارو هده 
50 ا yT‏ و ا 
فأحاطت بالجبّارين» فأحرقهم الله بهاء ففي ذلك أنزل الله ل : ل فل تكب الاخدود ا الَرِدَاتِ الوفود 
ا لذ رعا قعود الن) وهم عل ما يفلو ا شهوة 0 وما انهم إل أن يووا باه الْمَريز 
اید )ای له ملك لسوت والذرض وال عل کل سیو میڈ 4 . 

TS 

وقوله: إت اَن هتوا الؤينَ ولوت »؛ أي: حَرقوا. قاله ابن عبّاس» ومجاهد وقتادة 
والضَّكَاك وابن أبرّی. 

لد وا ؛ أي: لم يقلعوا عمًا فعلواء ويندم NE‏ 

0 عَدَابُ جَهَمَ وداب لَرِقٍ» وذلك أن الجزاء مِن جنس العمل. قال الحسن البصري: 
انظروا إلئ هذا الكَرَم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 
)١(‏ في (ز): (ثلاثة عشر). (؟) لوحة .))7١5(‏ 
(۳) مرسل: رواه ابن أبي حاتم »)١9104(‏ والطبري مختصرًا (۳۰/ 4 1). 


شو لمرو [۱۱- ۲۲] كح اص ل 


جرد موجهو ددحت طح بن OEE E‏ 


ریک ید )رنه هری مید )ووا لغ ولودود )دو امرش رش لیڈ )لار O‏ 
َك حَرِيث اود OSO‏ لكت أفي مكيب )هين ودا NO‏ 
OREO:‏ 


يخبر تعالئ عن عباده المؤمنين أن هم بست تجْرى من با امبر بخلاف ما أعدّ لأعدائه من 
الحريق والجحيم؛ ولهذا قال: لرك الور آل ثم قال: إن بط رك لَعَرِيدٌ»؛ أي: إن بطشه 
وانتقامَه من أعدائه الَذِين كَذَّبوا رسله وخالفوا أَمْرَهُ لشديدٌ عظيحٌ قويٌ؛ فإنَّه تعالئ ذو القوّة ةالمتين ِي 
NES‏ لله هويئ ويْعِيدٌ 4؟ أي: من قوته 
وقدرته التَامّة يَيْدِئُ الخلق ثم يُِيدّه كما بدأ بلا ممانع ولا مدافع. #وهو العفو را لودو 4؟ أي: يغفر ذنبَ 
من تاب إليه وضع لديه» ولو كان الذّنب من أي شيءٍ كان. 


والودود -قال ابن عباس وغيره-: هو الحبيب» دو المْشٍ 4؛ أي: صاحب العرش المعظّم العالي 


و اليد فيه قراءتان: الرّفع على أله صفة للرّبٌ وْن. والجرٌ”" علئ آله صف للعرش» وكلاهما 
E‏ 
مال لما رِيدُ4؛ أي: مهما أراد فعله. لا معقب لحکیه» ولا يسال عمًا يفعل؛ لعظمته وقهره 


وحكمته وعَدَل كما روينا عن أبي بكر الصَّدّيق انه قبل له -وهو في مرض الموت-: هل نظر إليك 
الطّبيب؟ قال: نعم. قالوا: فما قال لك؟ قال: قال لي ىالتار د 

وقوله: «اهل أك حَدِيتُ" " نوو ) عون وود ؛ أي: هل بلغك ما أحلّ اله لَه بهم من البأس» 
وأنزل عليهم من التقمة الم لماعتي لس وهذا تقريرٌ لقوله: إن بطش رَيَكَ لَمَرِيدٌ *؛ أي: إذا 
أخذ الظالم خد أحذا أليمًا شديداء أخذ عزيز مقتدر. 

قال ابن أبي حاتم اننا الى اما على يو ميعكن الطازيرة وها ال كرون عنام عن أن 


إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: مر النَّييُ يكل على امرأةٍ تقر أ: هل أَنكَ حَرِيتٌ اجنود © فقام يسمع 
فقال: : نعم َل جخاءني) ”4 
وقوله: ب لان روأ في تَكُدِيبٍ 4 أي: هم في شك وريي» وکفر وعناد» ول ين ورآبيم یچ 


م 2 5 
أي: هو قادرٌ عليهم قاهرٌ لا يفوتونه ولا يعجزوته ۾ بل هو مان َد أي: عظيمٌ كريمٌ» فى لوج 
)١(‏ متواترة: َرأ (المجيدِ) حَمَرَةٌ وَالكِْسَانِيُ وَخَلَفَ (فِي اخهبّاره) وَوَافَقَهُمْ الحَسَنْ وَالأَعمَشُ» ورا البَاقُونَ (المَجِيدٌ). 
(۲)رواه أبو نعيم في «الحلية» .)۳٤ /١(‏ (۳)لوحة (15١1اب).‏ 
(4) مرسل: رواه ابن أبي حاتم »)۱۹۲٠١(‏ وإسناده مرسل» وأبو إسحاق: يرسل وقد عنعن. 


000 : هو في الملا الأعلئ محفوظ م ون الأوادةوالتقص والتحريف والتديل. 

قال ابن جرير: حدّئنا عمرو بن علي» حدثنا فر رة بن سليمان» حدَّئنا حرب بن سُرَيج» حدّئنا عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك في قوله: مبِلْهْوَفانييدُ ني لوج مونل 4 قال: إن اللّوح 
المحفوظ الذي ذكر الله: « ونيد نکی نر في جبهة إسرافيل”" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي» حدّئنا أبو صالح» حدّئنا معاوية بن صالح أنَّ أبا الأعْيَسِ -هو 
عبد الرحمن بن سَلْمَان- قال: ما من شيءٍ قضى الله حاو كه وار وهو في اللّوح 
المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل» لا يؤذن له بالتّظر فيه" 

وقال الحسن البصري: إِنَّ هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على مَن 
بعادي علق 

وروی الخوي سن طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج”"» عن مجاهد» عن ابن 
عباس قال : إت ني صدر الوح لا إله إلا الله وحده؛ دينه الإسلام» ومحمّد عبده ورسوله» فمَنْ آمن بالله 
وصدّق بوعده واتبع رسله» أدخلة الجنّة. قال: : واللر لوح من درّةِ بيضاء» طوله ما بين السّماء 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه ادر والياقوت» ودفتاه ياقوتةٌ حمراء وقلمٌهُ نور 
وكلامّهُ معقودٌ بالعرش» وأصله في حجر و 

قال مقاتل: الوح المحفوظٌ عن يمين العرش. 

وقال الطَّراني: حدّئنا محمّد بن عثمان [بن أبي شيبة» حدَّئنا منجاب بن الحارث] ) حدَّنا إيراهيم 
ابن يوسف» حدَّئنا زياد بن عبد الله عن ليث» عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ”'» عن أبيه» عن ابن 
عبّاس: أن رسول الله ی قال: «إنَّ الله هَل لوحا مَحْفُوظًا من در َناك صَفَحَائهَا ِن ياو حَمرا 
تَلَمْهُ نون وک ابو ف فيه ل ْم ون اوائ خط يتخلل وبرزی وبريت ت وَبحيِي» ويز وز ل 
فمل ابا ". 

آخر تفسير سورة البروج» وللّه الحمد. 
#2 عه +4 a‏ 


(١)رواه‏ الطبري »)١4٠ /7١(‏ وني إسناده حرب بن سريج: صدوق يخطى» وقرة بن سليمان: ضعيف الحديث. 

(۲)رواہ ابن أبى ي حاتم (۱۹۲۱۱)» وفي إسناده أبو صالح عبد الله بن أبي صالح كاتب الليث: صدوق يخطى» وأيضًا فإنه 
لم يرفعه إلى التب بك فلا يصح الاستد لال به. 

(۳) في (ز): (ابن جرير). 

(؛)موضوع: رواه البغوي (۲۳۲۸)» وفيه إسحاق بن بشر: كذاب. 

() بياض في (ز)» والمثبت موافق لما في «الطبراني». (5)لوحة(5١7أمكرر).‏ 

(7) ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ ۷۲/ ©220١‏ وفيه ليث بن أبي سليم: اختلط فلم تتميز أحاديثه فترك. 


تفسير سورة الطارق؛ وهي مكية 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن محمّد -قال: عبد الله وسمعته أنا منه- 
حدَّنا مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرّحمن الطّائفي» عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي 
fe. 3 1 5‏ ل ا ٠‏ ع ج )که - 1 
جبل العدواني» عن أبيه: آنه أبصر رسول الله اة في مُشْرّق ثقيف وهو قائم علئ قوس -أو: عصا- حين 
أتاهم يبتغي عندهم التّصرء فسَوِحْتُهِ يقول: مالم وَرِقٍ4 حت ختمها -قال: فوعيتها في الجاهليّة وأنا 
مشر ثم قرأتها في الإسلام» قال: فدعتني ثقيفٌ فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرّجل؟ فقرأتها عليه فقال 
7 1 و e‏ 00 
من معهم من قريش: نحن أعلم بِصَاحِبنَاء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعتاه : 
قال: صلّئ معاذ المغربء فقراً البقرة والتّساءء فقال الس بكة: ان با مُعَادْ؟ ما كان كفيك أَنْ تَْرَ 
بِالسَّمَاءِ وَالطارقء وَالشّمْس وَضُحَامَاء وتخو هدا" . 


FIO «وانل طرف )ونا كرما اللّرف 20) امم اتوك (2)إنأكتي لأعتيا انط‎ ١ 


2 ناسين لاي رٍ )4 


(١)المُشرق:‏ سوق ثقيف. 

(؟) ضعيف: رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» )٥ /٤(‏ وفيه عبد الرحمن بن خالد. قال الحسيني في 
«الإكمال»: مجهول» والراوي عنه: صدوق یخطی» ولايصح تفرده. 

(۴) صحيح:رواه النسائي في «الكبرئ» (1714١١)؛‏ وقد تقدم نحوه. انظر أول تفسير سورة «الانفطار». 


وو چچ م ی 


قال قتادة وغيره: إِنَّما سي النّجم طارقَا؛ لله إنّما يرئ باللّيل ويختفي بالتّهار. ويُوَيدُه ما جاء في 
الحديث الصحيح: انه أن يطرّق الرّجل 7" أهله طروقًاة(" أي: يأتيهم فجأةً بالليل. وفي الحديث 
الآخر المشتمل على الدعاء: إلا طارقا طرق بير يَارَحْمَنُ!". 

وقوله: َب قال ابن عبّاس: المضيء. وقال السَّدّي: يثقب الشياطين إذا أرسل عليها. وقال 
عكرمة: هو مضيء ومحرقٌ للشّيطان. 

وقوله: إن اماف ؛ أي: كل نفس عليها ين الله حافظاٌ يحرسها من الآفات» كما قال 


سم صخي سير اس 


تعالى: له مقت من بن يديه ومن خَلْفوحَمَظُوتَمنْ َم رِألَّوِ 4 الآية [الرعد: .]١١‏ 


.2 لمر 


وقوله: اتََْظ رِالإنكنُيعَمْنَ 4 تنبيه للإنسان على ضعفٍ أصله الذي خلت منه» وإرشادٌ له إلى 
الاعتراف بالمعاد؛ لأنَّ من قد على البَدّاءة فهو قادرٌ على الإعادة بطريق الأولئ» كما قال: لوَمْوَالرِى 
يبدو الْحَاقَثُرَ بيده وهو اهوت ميه 4 [الروم: ۲۷]. 

وقوله: نآو اف يعني: المني؛ يخرج دفقًا من الرّجل ومن المرأة فيتولًد منهما الولد بإذن 
الله ل؛ ولهذا قال: بج مين صلب اتراي يعني: صلب الرّجل وتَرَائِبَ المرأة وهو صَدْرٌها. 

قال شبيب بن بشر» عن عکرمَة عن ابن عبّاس: ليح ينبي صلب اراي صلب الرجل وترائب 
المرأق امقررقي لا بكرن الولد الا مهما : 


وكذا قال سعيد بر“ 6 ¢ مة» وقتادة» والسَّدّ »وغ : 
ید بن جبير» و يء وعيرهم 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو سعيدٍ الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مِسْعَّر: سمعت الحكم ذكر عن 
ابن عباس : یج من الشلب التپ قال: هذه التّرائب. ووضع يده علئ صدرة ‏ . 

وقال الضَّحَاكُ وعطية» عن ابن عيّاس: تّريبة المرأة موضعٌ القلادة” . وكذا قال عكرمة» وسعيد بن 
جُبير. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عمّاس: التّرائب: بين ثدييها" . 

وعن مجاهد: التَّرائب ما بين المنكبين إلى الصدر. وعنه أيضًا: التّرائب أسفل من التراقي. وقال 
سفيان الثوري: فوق التَّذْييْنِ. وعن سعيد بن ُير: الّرائب أربعة أضلاع من هذا الجانب الأسفل. 


.0/1١5( ومسلم‎ »)٥۲٤۳( ب مكرر). (۲) البخاري‎ 7١5( لوحة‎ )١( 
.)584 5( صحيح: رواه أحمد (۳/ 419)) وأبو يعلئ‎ )۳( 

() رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۱۳)» وشبيب بن بشر: صدوق يخطى. ويشهد له ما بعده. 
() رواه ابن أبي حاتم .)۱۹۲۱٤(‏ 0) رواه الطبري (۳۰/ 57 .)١‏ 

(۷) رواه الطبري (۳۰/ .)١57‏ 


ا ل طق يوج 

وعن الضَّحَاكِ: التّرائب بين لدي والرّجلين والعيين. 

وقال الليث بن سعد عن مَعْمَرِ بن أبي حبيبة المدني: أنه بلغه في قول الله وْل: اير يللي 
وألرآيب) [قال: هو عصارة القلب» من هناك یکر ن الولد. 

وعن قتادة: رح بین الل ای)1 من بين صلبه ونحره!") 

وقوله: نهر ریه مار فيه قولان: 

أحدهما: علئ رجع هذا الماء الدّافق إلى مقره الذي خرج منه لقادرٌ على ذلك. قاله مجاهدى 
وعكرمة» وغيرهما!". 

والقول الثاني: إِنَّه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق -أي: إعادته وبعثه إلى الدّار 
الآخرة- لقادرٌ؛ لأن مَن قدرٌ على البدء قدرٌ على الإعادة. 

وقد ذكر الله جل هذا الدّليل في القرآن في غير ما موضع» وهذا القول قال به الاك واختاره ابن 
جرير» ولهذا قال: يو بی ألترآيرٌ»؟ أي: يوم القيامة بى فيه الشّرائر؛ أي: تظهر وتبدوء ويبقئ 7 
علانيةً» والمكنون ا في #الصحيحين»؛ عن أبن عمر: أن رسول الله يك قال: يكم لکل 
غَادِرلِوَاءٌ عند استه يُقَالُ: هَذْهِ عَدْرَةٌ فان بن لان »17 . 

وقوله: 9# قَالَه,4؟ أي: الإنسان يوم القيامة اا ي: في نفسه نفسه لوَلاناصر*؛ أي: من خارج منه؛ 
أي: لت حد ذلك. 

لالش ات ايج ولكش ات الصَنع نه لول مصَلّ )وما هو فر (10)إيم يككِدون مدا 
كيد (5) في لالكفرن أتولق رب O‏ 

قال ابن عيّاس: الرّجع: المطر. وعنه: هو السّحاب فيه المطر. وعنه: لإوالتَدَآأيع 4 تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كلّ عام» ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم. 


وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يأتين مِن هاهنا. 
رض دَاتِ اصع # قال ابن عبّاس: هو انصداعها عن النبات. وكذا قال سعيد بن جبیرء وعكرمة» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلتثه: من بين صلب الرجل وترائبه أعلئ صدره» وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماءء وأنه 
يخرج من مكان مكينٍ في الجسد, وقال بعض العلماء: ليخي باصي € أي: صلب الرجل؛ #وَالمَآيى4: ترائب 
المرأة» ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظء والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل؛ لأن الله 
تعالئ وصفه بذلك. 

(۳) لوحة (۲۱۷ أ). 

.(1V 0) ومسلم‎ (TI) ()البخاري‎ 


ةك" >> ل >-> لل :7ل !!!بو دار 
امالك واوالك كاك ولبهي واد رقيو واحق: 

وقوله: ِنَم لَص قال ابن عبّاس: حق. وكذا قال قتادة. 

وقال آخر: حكم عدل. 

اهر )؛ أي: بل هو حَقٌ جد. 

ثم أخبر عن الكافرين باتهم يكذّبرن به» ويصدٌون عن سبيله» فقال: ليكو ك4 ؛ أي: يمكرون 
اش في دعوتهم إلئ خلاف القرآن. 

لم قال: مه کرد 4؛ أي: أنظرهم ولاتستعجل لهم هنروا ؛ أي: قليلا. أي: وترئ مادا 
أحلّ بهم من العذاب والتّكالِ» والعقوبة والھلاكِ كما قال: ل تيمم ولا ثم نضطرشم إِكَ داب 
عَِيِظٍ * [لقمان: 4 7]. 


#2 4# ان 


کر اب 


2 
تفسير سورة سبح #) وهي مكية 

والدّليل على ذلك ما رواه البخاري: حدَّئنا عبدان: أخبرني أبي» عن شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن البراء7'" بن عازب قال: أوّل مَن قَدِمَ علينا من أصحاب السب يلل مصعب بن عمير وابن أم 
مكتوم؛ فجعلا يُقَرِئَاننَا القرآن. ثم جاء عمّار وبلال وسعد. ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين. ثم 
جاء الدَيُ ية فما رأيت أهل المدينة قَرِحُوا بشيءٍ فرحهم به» حتئ رأيت الولائد والصّبيان يقولون: 
هذا رسول الله قد جاء؛ فما جاء حت قرأت: #سَيّح سرك ْمَل 4 في سور مثلها " 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكِيعٌ» حدَّئنا إسرائيل» عن تُوَيْر بن أبي فاخمّة» عن أبيه» عن علي قال: 
كان رسول الله اة يحب هذه السّورة: سح سرك أل € تفرد به أحمد 7". 

وثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله بيا قال لمعاذ: هقلًا صَلَيْتَ باسح اس ريك الل 4 
وا میں وها وال نتن م ۰ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا سفيان» عن إبراهيم بن محمّد بن المنتشرء عن أبيه» عن حبيب بن سالم» 
عن أبيه» عن النعمان بن بشير: أن رسول الله ية قرأ في العيدين بسَبحآسْرَرَيْكَ الكل 4 وهل اتلك 
حَدِيتُ ية 4 وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعًا©. ظ 

هكذا وقع في «مسند الإمام أحمد» إسناد هذا الحديث. وقد رواه مسلم في «صحيحهاء وأبو داود 
والترمذي» والنسائي؛ من حديث أبي عَوَانة وجرير وشعبة» ثلاثتهم عن [إبراهيم بن]2 محمّد بن 
المنتشرء عن آبيه» عن حبيب بن سالم» عن النعمان بن بشير به. قال الترمذي: «وكذا رواه الثوري 
ومسعرء عن إبراهيم -قال: ورواه سفيان بن عيبنة عن إبراهيم- عن أبيه» عن حبيب بن سالم» عن أبيه؛ 
عن النعمان. ولايعرف لحبيب رواية عن أبيه»". 


.)5541( لوحة 7197 ب). (؟) البخاري‎ )١( 
ضعيف جدًا: رواه أحمد (1/ 245 وفيه ثوير بن أبي فاختة: متروك.‎ )۳( 
.)۲۷۷٤( رواه أحمد‎ )٥( .)415( ومسلم‎ ))7١6( البخاري‎ )٤( 


(7) سقط من (ز)» وهي مثبتة من (صحيح مسلم؟. : 
(۷) مسلم (8108)» وأبو داود .)١١757(‏ والترمذي »)٥۳۳(‏ والنسائي (۳/ .)١١7‏ 


ف 

وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن المنتشر» عن أبيه؛ 
عن حبيب بن سالم» عن النعمان به" كما رواه الجماعةء والله أعلم. 

ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بلإسّح آسْمَ ريك لكل *, وهل أَدَنكَ 
حَدِيتُ الَْنشِيَة 4» وربما اجتمعا في يوم واحدٍ فق رأهما. 

وقد روئ الإمام أحمد في «مسنده» من حديث أبي بن كعب» وعبد الله بن عبّاس» وعبد الرحمن بن 
بر وعائشة أم المؤمنين: أن رسول الله يكل كان يقرأ في الوتر بسح أسْمَ ريك الل 4 و اقل يتاه 
الحكاوروت * ولف هو أله أَحََدٌ 4 زادت عائشة: والمعوذت.". 

وهكذا رُوي هذا الحديث من طريق جابر وأبي أمامة صَدَيٌ بن عجلان» وعبد الله بن مسعود 
وعمران بن حصين» وعلي بن أبي طالب غ ولولا خشية الإطالة لأوردنا ما تيسّر من أسانيد ذلك 
ومتونه» ولكن في الإرشاد بهذا الاختصار كفاية» والله أعلم. 


و ص 


توانر القن ایر 


ا i‏ 220 ده SIKORA AKO l4‏ ع نوی نب 
5 رک 656 OA ORE TT‏ 


نتسَ الؤقك ا سبن ةس بن رجت 11 760001 اجر 
فیا ولا O‏ 


قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا موسئ -يعني ابن أيوب ا خا 
عمّي إياس بن عامره سمعت عقبة بن عامر الجهني لما نزلت: «ضَيّح باس ريك الْمعَظِيِ * 
[الواقعة:٤۷» ٩‏ قال لا رسول الله E‏ «اجْعَلُوهَا فی رُكُوعِكُمْ). ذ فلما نزلت: و ربك كال 4 
قال: « اعا ها في جو وگ»٨.‏ 


.) ۲۱۸( لوحة‎ )۲( .)١58( رواه ابن ماجة‎ )١( 

(۳) صحيح: رواه أحمد (0/ ۱۲۳) من حديث أبي بن كعب؛ ورواه (۱/ 4) من حديث ابن عبّاس» و(۳/ 507) من 
حديث عبد الرحمن بن أيزئ» و(5/ ۲۲۷) من حديث عائشة. 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ناله: و لما كَانَ في في الذتا: يس بحي اليا فة التي حل 
لأجلهاء ؛ بل گات حَيَاَهُ ين جنس يا البَهَاِم. وَلّم يكن ميا عَدِيمَ | ع اي إن مَقضو د 
الكيّاة: و هو صوق ما يع ب لحي وتستلد بو والح لا 4 له هن َة أو ألم. َا لم تَحصّل لَه اللَلَّةُلم يَحصْل لَهُ 
ماود الاق إن للم ليس مَقصّودا کک غر کی في الهاي را طلينا لالتخا يق بِشَّيءِ ما يعم به 
الأحيَّاء. قَهَذَا يق طول حَبَاتِهِ يَخْتَارُ الْمَوتٌ رلا حل لَه 

() ضعيف: رواه أبو داود (859)» وابن ماجة (۸۸۷)ء وأحمد (4/ »)٠١١‏ وفيه موسئ بن أيوب الغافقي» قال الحافظ: مقبول. 


¥ 


۹ LOG 


یالاک ۲-11 gE‏ قي 61700010 


وروا أبى ڈارف وان ماج من ححديت ابن المبارك عن موسر ين اوت 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكِيمٌ حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عبّاس: أن رسول الله ا كان إذا قرأ: سح اس ريك الأ 4 قال: «سَبْحَانَ رب 
الأغلن»'” . 

وهكذا رواه أبو داود عن زیر بن حرب» عن وكيع به» وقال: «خولف فيه وكيع» رواه أبو وكيع 
وشعبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس موقوفا). 

وقال الثوري» عن السَّدَّيء عن عبد خير قال: سمعت عليًا قرأ: #سَيَح سم رَيْكَ اَم € فقال: 
سبحان ربي الأعلئ!". 

ا و ع اا ين حدّئنا حكام» عن عنبسةء عن أبي إسحاق الهَمْداني: أن 
ابن عباس كان إذا قرأ: س 0 سبحان ربي الأعلئء وإذا قراً: ‏ لآ قم برد 
لبمد [القيامة:١]‏ فأتيل على آخرها: اس ذلك َير ل أن نى لرن € [القيامة:٠4]‏ يقول: 


e E 
وقال قتادة: سبح اس رك آله € ذكِرَ لنا أن ني الله کل كان إذا قرأهاء قال: «سْبَحَانَ‎ 
. الأغلّن)”"‎ 


وقوله: #الرِّى سَلَقَ فر 4 ؛ أي : خلق الخليقة» وسَرّئ كل مخلوق ني" أحسن الهيئات. 

وقوله: ىدرهد 4 قال مجاهد: هدئ الإنسان للشّقاوة والسّعادةء وهدئ الأنعام لمَرَاتِعِهًا. 

وهذه الآبة كقوله تعالی إخبارًا عن موس أنه قال لفرعون: ربا ىغط کل سىء هذى 4 
[طه:ه] أي: قدر قدرّاء وهدئ الخلائق إليه» كما ثبت في «صحيح مسلم» عن عبد الله بن عَمرو أن 
رسول الله یا قال: إن اله كدر مقَادِيرَ الكَائِقٍ َبْلَأَنْ َخُلُقَ السّمَوَاتِ وَالأَوْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ سق 

کا رة عل الاي“ 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) صحيح: رواه أبو داود (۸۸۳)» وأحمد (۱/ ۲۳۲). 

(۳) انظر: «سنن أبي داود» »)٥٤۹ /١(‏ وثبت عن ابن عباس موقوفًا من طرق أخرئ. انظر: «الطبري» (۳۰/ »)٠١١‏ 
ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ 2507 وابن أبي شيبة مختصرًا (۲/ 204) ورجاله ثقات. 

(5) في (ز): (أبو حمید)» وهو خطأ. 

(6) رواه الطبري /٣۰(‏ 1 )» وإسناده حسن 

(5) رواه الطبري »)٠١١ /۳١(‏ وشيخ المصنف محمّد بن حميد: حافظ ضعيف» لكن ثبرت ذلك عن ابن عباس 
صحيح. تقدم في هذه السورة» وانظر آخر سورة القيامة. 

(۷) لوحة (۲۱۸ ب). (۸) صحيح مسلم (57091). 


+ طفق ر 
وقوله: لى َي أ )؛ أي: من جميع صنوف التّبانات والزروع» لمجم مهلو 4 قال ابر: 
عبّاس: هشيمًا متغيرًا. وعن مجاهد, وقتادة» وابن زيد نحوه. 
قال ابن جرير: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرك أن ذلك من المؤخحر الذي معناه التّقديم» 
وأنَّ معن الكلام: والَّذِي أخرج المرعئ أحوئ؛ أي: أخضر إلى السّواده فجعله غثاء بعد ذلك. ثم قال 
اين رر وهذا وإن كان محتمّلا إلا أنه غيرٌ صواب؛ لمخالفته أقوال أهل التأويل. 


وقوله: سفرك © -أي: يا محمّد- تنج )» وهذا إخبار من الله وب ووعد منه له. باه سيقرئه 
قراءة لا ينساهاء إل ماس آذ 4 وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال قتادة: كان رسول الله ی لا ینسیٰ شيئًا إلا ما شاء الله7©. 

وقيل: المراد بقوله: تن » طلب» وجعلوا معن الاستثناء -علئ هذا- ما يقع من النّسخ؛ أي: 
لا تنسئ ما تفرك إلا ما شاء الله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه. 

وقوله: طإِنَيلهرَومَايخَ4؛ أي: يعلم ما يجهر بو العباد وما يُحْفُونَهُ من أقوالهم وأفعالهم, لا 
يخفئ عليه مِن ذلك شية. 

وقوله تعالى: وَيْييِرُ د تر 4؟ أي: تُسَهلُ عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعًا سهلا 
سمحًا مستقيمًا عدلًا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولاعسرٌ. 

وقوله: لمكن مارد ؛ أي: ذكّر حيث تنفع التّذكرة. ومن هاهنا يؤخذ الأدب في نشر الل 
فلا يضعه عند غير أهله» كما قال أمير المؤمنين علي الت : ما أنت بمحدّث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فت لبعضهم. وال دت ال س نما رن ان ان بک ت الله ور 

وقوله: سيرم نين ؛ أي: سیتعظ بما تبلغه يا محمّد من قلبه يخشئ اله» ويعلم أنه ملاقيه» 
لوجتم انی 110 )الى يصل الا الجر )م لیسرت دبا اَی 4؛ أي: لايموت فیستریح» و لايَحْيًا 
حياةً تنفعه. بل هي مضرّة عليه؛ لن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب» وأنواع التكال. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا ابن أبي عدي» عن سليمان -يعني التيمي- عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله يكل آم اَل الدرِ ان مم هلها [فإنهم]”* لا بمُوتُونَ ولا يَحبونَوَأما اس 


(١)الطبري »١ /١(‏ وإسناده مرسل» ومعناه صحيح» وقد ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس نحو هذا عند 
قوله تعالئ: لار بو لساك نجل بر )€ [القيامة]. 

(۲) رواه مسلم في المقدمة )١ ۳ /١(‏ موقوفا على ابن مسعود» وبهذا أشار الحافظ في «الفتح» .(Yo /١(‏ 

(۳) رواه البخاري .)١77(‏ (5) لوحة (۲۱۹ أ). 

(5) سقط من (ز)» وهي مثبتة من «المسندا. 


شال 1۲-11 e‏ للق مج 


بريد الله له بهم الرَحْمَةَ يهم في الَا يذل عَلَبْهِمُ الشفَمءُ ميحد الرَجُلُ أ نصَارَهُ ينهم -أو قال: 


ينون - في تهر [الحَيَاءِه أو قال:]”'' الحَيّاق أو قال: الحَيوَان أو قال: تهر الجن - ينون بات ال“ 
في ويل السَّيْلٍ). قال: وقال الس کلا: «أمَا رون السَّجَرَةَ کون َب mm‏ أو قال: 


کون صَفْرَاءَ] ثم تَكُونٌ حَضْرَاء؟». قال: فقال بعضهم: كأنَ التب يكل كان بالبادية 
وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا إسماعيل» حدَّثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن أبى سعيد 


الخدري ن قال رسول الله عَكةِ: "مأل لت الین مم هلها نهم لا یوون فبا ولا حيو 


أن -أو كما قال- تُصِيبْهُمْ انار ب بوهم ۾ -أو قال: بِحَطَايَاهُمْ- فَيْوِيتَهُم مان > حت إِذَا 
صَارُوا قم أ في لاع فَجيء بهم صَبَائِرَ ضصََائِرَ 5 ٠‏ فوا عَلَْ أَنْهَارِ لجرك كيقَالُ: يا أَهْلَ 
الجن ؛ يوا عَلَِهم. م ينون بات الب َكُونُ في حَويلٍ السّيْلِ». قال: فقال رجلٌ من القوم 


ES SS حينئذ‎ 


9 ۷ 5 5 8 ع (A) Ok‏ 
ورواه مسلم في حديث بشر بن" المفضل وشعبة» كلاهما عن أبي مَسْلَّمِةَ سعيد بن زيد يه 


مثله ٠‏ ورواه أحمد أيضًا عن يزيد عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيده عن 


التي بلا قال: إن أفلَ النَِالِّينَ لا بريد الل إِخْرَاجَهُمْ لا ونون ذيها وَلَايَحيَوْنَ ل أل لت اين 
ری اله فخ رجهم بهم به مان حت ورا خم م َخرجُون طبار لقن على نار ايد 


2 42 0 - عقوو 


أو برش ءَ يهم من أنهار الجنةا ‏ فِيَستونَ كما ست الحبَةٌ ذ في حَويل السّيْلٍ) 
وقد قال الله إخبارًا عن أهل النّار: $ لقض اريك تال اتک کرت € [الزخرف:۷۷]» 
ل يم َه مووا ولَايحَستُ عَنْهُم مَنْعَذَابِهَا © [فاطر:7] إلى غير ذلك من 


010 


١(‏ )سقط من (ز)» وهي مثبتة من «المسند). 

(۲)الحبة: بذور البقول وحب الرياحين» وقيل: نبت أصفر ينبت في الحشيش» والحميل: ما يجيء به السيل من طين أو 
غثاء؛ فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرئ السيل فإنها تنبت في يوم ولي ليلق فشبه به سرعة عود أجسامهم 
إليهم بعد احتراقها. 

(”"كسقط من (ز)» وهى مثبتة من (المسند». 

.)۲۰ /۳( )1١ 80 )0 /۳( واه مسلم (18): وأحمد‎ ٤( 


(هأي: جماعات. (7انظر التخريج السابق. 
(۷ي (ز): 9 بو المفضل)» وهو خطأ. (۸ ي (ز): (أبي مسلم سعيد بن یزید)» وهو خطأ. 
(4يمسلم (186). 0 )سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند». 


(١١كرواه‏ احمد(۲۰/۳). (0اكوحة(9١11ب).‏ 


قد اقح من رگ ا کراس یی صل ل © بل وشرو الحيؤة الذي )وا لار حي 10 
KO)‏ تاي لصحف الأو ول 0ف إزاهم وثو O‏ 

يقول تعالى: #تَدَأَفمَ مَْيرَقٌ؛ أي: طهر نفسه من الأخلاق الرّذيلة» وتابع ما أنزل الله على 
رسوله صلوات الله وسلامه عليه لوََكرسْمَرَيو مَصَنَّ 4؛ أي: أقام الصّلاة في أوقاتها؛ ابتغاء رضوانٍ 
الله» وطاعة لأمر اله وامتثالا لشَّرْع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا عباد بن أحمد 


العرزمي» حدّئنا عمي محمّد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن عبد الرحمن بن 


سابطء عن جابر بن عبد الله عن الي کیا داح مترگ قال: «مَنْ سهد أن لا إل إلا الل وَل 
اللات وَسَهِدَ ني رَسُولُ الله»» روسل 4 قال: «هي الصّلَوَاتُ الكَمْسُء وَالمُحَاقَظةٌ 
عَلَيْهَا وَالاهِْمَام بها" . ثم قال لا يروئ عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وكذا قال ابن عبّاس: إن المراد بذلك: الصلوات الخمس”" . واختاره ابن جرير. 

وقال ابن جرير: حدّئني عَمرو بن عبد الحميد الآملي» حدّثنا مروان بن معاوية» عن أبي خلدة 
قال: دخلت علئ أبي العالية فقال لي: إذا غدوت غدًا إلى العيد فمرّ بي. قال: فَمَرَرْتٌ به فقال: هل 
طعمت شيئًا؟ قلت: نعم. قال: أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني ما فعلت 
بزكاتك؟ قلت: وكأنّك قُلت: قد وجَّهتهًا؟ قال: إنّما أردتك لهذا. ثم قرأ: د آقح من ترق ا ) ودگ راس 
رب قصل وقال: إن أهل المدينة لايرون TTS‏ 

قلت: وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أله كان يأمر التاس بإخراج صدقة الفطرء 
ويتلو هذه الآية قد افلح من رک )وراس ريو فصل . 

وقال أبو الأحوص: إذا أت أحدَكَمْ سائل ل وهو يريد الصّلاة» فليقدّم بين يدي صلاته زكاتة» فإن الله 
يقول: لتَدَأَفكمَ من كرك ودک اسم ریف فصي 4. 

وقال قتادة في هذه الآية #قَدَأَلُمَ م نكر ار مل 4 زکی ماله وأرضئ خالقه. 

ثم قال تعالئ :بل تُوْيْوُونَ أَلْحَيوة ألدّيًا 4 ؛ أي: يقدمونها على أمر الآخرة» وتبدونها على ما فيه 
)١(‏ قال الشبخ أبو بكر الجزائري نلاا قال مالك بن دينار ونص كلمته كالتالي: لو كانت الدنيا من ذهب يفن والآخرة 

من خزفي يبقئ لكان الواجب أن يؤثر خزفٌ يبقئ على ذهب يفنئء قال: فكيف والآخرة من ذهب يبقئ والدنيا من 


جروا یی 
(۲) ضعيف جدا: رواه البزار (۲/ -١١١‏ كشف)» وفيه عباد بن أحمد العرزمى: متروك. 


)۳( رواه الطبري ١617 /”٠(‏ )» من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس. 
(5) في (ز): (الأيلي)» وهو خطأء والمثبت موافق لما في «الطبري». 


یرایل 1-11 5س 8 8/7 


سل ر 
١ -‏ 


نفعهم''' وصلاحهم في معاشهم ومعادهم» لاوَالْآيرَه م وب #؟ أي: ثواب الله في الدّار الآخرة خير 
من الذنيا وأبقئ» [فإن الُنيا]”'' دنب فانية والآخرةٌ شريفةٌ باق فكيف يؤر عاقلٌ ما يفن على ما يبقئ» 
ويهتمٌ بما يزول عنه قريباء ويترك الاهتمام بدار البقاء والخْلْدِ؟! 

قال الإمام أحمد: حدّئنا حسين بن محمّدء حدّثنا ويد عن أبي إسحاق» عن عرو عن عائشة 
قالت: قال رسول الله بك «الدَيْيَا داز مَنْ لا دار ل وَمَالُ مَْ لا مال ل وَلْهَا يحْمَعٌ مَنْ لاعَقَلَ له7". 

وقال ابن جرير: حدّئنا ابن حميد» حدَّئنا يحي بن واضح» حدَّئنا أبو حمزة» عن عطاء؛ عن عَرْفّجة 
الثقفي قال: استقرأت ابن مسعود: لأسي حسْمَرَيْكَالْقهلَ * فلما بلغ: ليل مُؤْيْرُونَ لحيو ألدّيَا» ترك 
القراءة» وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدّنيا على الآخرة. فسَكَتٌ القومٌ فقال: رتا الدّنيا أن رأينا 
زيتتها ونساءهًا وطعامها وشرابهاء ورُوِيّثْ عدا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الجر . 

وهذا منه علئ وجه التواضع والهضم» أو هو إخبارٌ عن الجنس من حيث هوء والله أعلم. 

وقد قال الإمام أحمد: حدّئنا سليمان بن داود الهاشمي» حدّثنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عمرو 
بن أبي عمروء عن المطلب بن عبد الله عن أبي موسئ الأشعري: أن رسول الله يكل قال: «مَنْ أَحَبٌَّ 
نيا صر بآخرټو وَمَنْ أَحَبٌ ار اضر نبا اروا ما بی على ما يفت تفرّد به أحمد“. 

وقد رواه أيضًاعن ابي سلمة” الخزاعي» عن الدراوردي» عن عمرو بن أبي عمرو به مثله سواء. 

وقولة: دما لَتى لصحف الاوك ا ضف رهم وموس 4 قال الحافظة ان مك لكان دنا 
نصر بن علي؛ حدّثنا مُعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لما نزلت: مدا کی لصحن الأول )ضف رهم وموس > قال التب يكللة: «كَانَ مدا -أو: 
کان هذًّا- في صحف إبرَاهِيمَ ومُوسَئ)7". 


ثم قال: لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السّائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذاء وحديثًا 


.))5؟١( لوحة‎ )١( 

(۲) سقط من (ز). 

(۳) ضعيف: رواه أحمد »)7/١/7(‏ وفيه أبو إسحاق: يرسل» وقد عنعن» وبقية رجاله ثقات. 

(:) رواه الطبري (70/ )١517‏ والطبراني في «الكبير» (4/ /51؟/ 424147 والبيهقي في «شعب الإيمان» )1١١51(‏ 
ورجاله ثقات عدا عرفجة فمقبول كما قال الحافظ. 

(5)ضعيف: رواه أحمد (4/ ؟١5)»‏ وفيه انقطاع بين المطلب وأبي موسئ. 

(5) في (ز): (أبي مسلم). 

(۷) ضعيف: رواه البزار -١0725(‏ كشف)» وفيه عطاء بن السائب: اختلط. 


آخر أورده قبل هذا. 

وقال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيئ؛ أخبرنا نصر بن علي؛ حدَّئنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» 
عن عطاء بن السائب ب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت سيج اس ری أل ی قال : كلها في 
صحف إبراهيم وموسئء فلا نزلت: « وَإبَرهِيِمَ الى َف 4 [النجم:۳۷] قال: وف فی الا نرد واو 
ودر [النجم:۳۸]". 

يعني: : أن هذه الآية كقوله في سورة «النّجم): َل ياف شف مويق © اناه هبر ألَدِى و 
ORENEISEEO)‏ وان سلون لامي د 9 أن سیه سوت بر ا م جره الجر 
لوف © وَأَنَإِكَ رَيْكَ اَن € [النجم: 7" - ]٤١‏ الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة -فيما 
رواه ابن جرير» عن ابن حميد؛ عن مِهْران» عن سفيان الثوري» عن أبيه» عن عكرمة- في قوله: إن 
هدا لی لصحف الأول اا مف رهم شوى € يقول: الآيات التي في سرح سد ريك اَل . 

وقال أبو العالية: قصة هذه السورة في الصّحُفِ الأولئ. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله: هدا إشارة إلى قوله: #قَذأفم نکر )ودگ سم ريو 
فمل ايل وثرو الحيؤة ألديا 5 رة حير وأَبََْ 4 ثم قال: إن هدا #؛ أي: مضمون هذا 
الكلام لی الصّحْفٍ الاک مي صحف رهم م وموس 4€ . 


وهذا اختيار حسن قوی ب. وقد روي عن قتادة وابن زيد نحؤه. والله أعلم. 


a 


5 


آخر تفسير سورة سبح» وللّه الحمد والمنة. 


#4 # 26 للم 


)١(‏ لوحة(۲۲۰ب). 
(۲) ضعيف كسابقه: رواه النسائي في «الكبرئ)» (5/ 511) .)١١554(‏ 


تفسير سورة الغاشية؛ وهي مكيّة 
قد تقدّم عن النعمان بن بشير: أنَّ رسول الله لا كان يق رأ بسع سرك لمل 4 والغاشية في صلاة 


وقال الإمام مالك عن صَمْرَةٌ بن سعيد» عن عَبيد "الله بن عبد الله: أن الضَّحَّاكَ بن قيس سأل 
النعمان بن بشير: بم كان رسول الله بيا يقرأ في الجمعة مع سورة الجمعة؟ قال : هل أك سريب 
51 ع م 
ية 4 


ليد 


رواه أبو داود عن القَعْنيَ» والنسائي عن قتيبة» كلاهما عن مالك به؛ ورواه مسلم وابن ماجه» من 
۶ 
ا ق و ا 


لل اتلك حَرِيتُ ليت ر ميل كش EE:‏ ی 2 
SL SEO E OO)‏ 


الغاشية: من أسماء يوم القيامة. قاله ابن عبّاس» وقتادة» وابن زيد؛ لأا تغشئ الناس وتَحُمهم. وقد 


حدّثنا أبي» حدَّئنا علي بن محمّد الطَنَافِيِيَ» حدّثنا أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» عن 
عمرو بن مينبن قال : مر التب ية على امرأةٍ تقر | : لهل اتلك يث الْمَشيَةٍ 4 فقام يستمع ويقول: 
نع قد ججاءَنِي'") 


0 رواه مسلم (۸۷۸)» وأبو داود (57؟١١)),‏ والترمذي (57)» والنسائي (۳/ ١١۱)ء‏ وابن ماجة (۱۳۸). 

0 في (ز): (عبد الله بن عبد الله)» والمغبت هو الصواب. 

0 رواه مالك (۱/ ۱۱۲/ ۱۹). 

(8) رواه مسلم (810/8)» وأبو داود »)١١11(‏ والنسائي (۳/ 2 واين ماجة (۱۳۸). 

(©) لوحة (۲۲۱ أ). 

(1) إسناده ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »2١4760(‏ وفيه أبو بكر بن عياش: روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وأبو إسحاق 
يرسل وقد عنعن» والحديث مرسل. 


وھچ ومو رون 

وقوله: وجو بيار خَشِمَةٌ4؛ أي: ذليلة. قاله قتادة. وقال ابن عبّاس: تخشع ولا ينفعها عملها. 

وقوله: « مله َصبَة4!؛ أي: قد عملت عملا كثيرا؛ ونصبت في وصَلِيَتُ يوم القيامة نارًا حامية. 

وقال الحافظ أبو بكر البرقاني: حدَّئنا إبراهيم بن محمّد المُرّجَ”'» حدَّثنا محمّد بن إسحاق 
السراج» حدّئنا هارون بن عبد الله» حدَّئنا سيار» حدَّئنا جعفرء قال: سمعت أبا عمران الجوني يقول: مَرّ 
عمر بن الخطاب فغ بدي راهبء قال: فنادّاة: يا راهب يا راهب فأشرف. قال: فجعل عمر ينظر إليه 
وييكي. فقيل له: ا أمير المؤمنين» ما يكِيكَ ين هذا؟ قال: ذكرت قول الله ڪل في كتابه: #عامله ناصبة 
)صل تاراعامةً# فذاك الذي ہکان" 

وقال البخاري: قال ابن عبّاس: #عايلة تة التّصاريئن' ". وعن عكرمة, والسدّي: ظءَاكه» في 
ادنيا بالمعاصي لاتَصبَةُ4 في التار بالعدّابٍ والأغلال. 

قال ابن عبّاس» والحسن» وقتادة: # صل تاراَامةٌ)؛ أي: حارّةٌ شديدة الحرّ شن معب ءاير ؛ 
أي: قد انتهئن حرا وغليانها. قاله ابن عبّاس» ومجاهد والحسن» والسدّي. 

وقوله: ينس لمن ضري قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: شجر من نار. وقال 
ا هو الرقرم. وعنه: أنّها الحجارة. وقال ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمةء وأبو الجوزاء 
وقتادة: هو الشَّبرقٌ. قال قتادة: قريش تسميه في الربيع الشَّرِقُ» وني الصيف الضّرِيع. قال عكرمة: وهو 
شجرة ذات شو لاطئة بالأرض. 

وقال البخاري: قال مجاهد: الضَّريعٌ نبت يقال له: اشرق يسمّيه أهل الحجاز: الضريمٌ إذا يبس 
وهو سم . وقال مَعْمَر عن قتادة: لين" سرع هو السَّرِقٌ» إذا يبس سمي الضّريع. وقال 
سعيد» عن قتادة 2000 من شر العام وأبشعه ران 


DS 


وقوله: لان ولا يضق ون جوع © يعني : لايحصل به مقصود» ولا يندفع به محذورٌ. 
صر oe‏ بء 2 2 5 
SOLETTESLOF ITO OES‏ 


EOF NRO O)‏ و 


( في (ز): (محمد المري)ء وهو خطأ. 

(۲) ضعيف: رواه الواحدي في «تفسيره» (17757)) وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۸ والحاكم (۲/ )٥۲۲‏ وقال: هذه 
حكاية في وقتها فإن أبا عمران الجوني عبد الملك بن حبيب لم يدرك زمان عمر. 

7 البخاري (5/ )١1887‏ ط ابن كثير» ووصله في «تغليق التعليق» (4/ 7”508). 

(5) البخاري تعليقًا (4/ 1887 ط ابن كثير» ووصله في «تغليق التعليق» (4/ .)٠١‏ 

(5) لوحة (۲۲۱ ب). 


د ر رف 


عين جارية 


ر الاش [ه- ١١‏ ] 85+ 8:41 


لما ذكر حال الأشقياءء ّى بذكر السعداء فقال: وجوه يمير *؛ أي: يوم القيامة # عد ؛ أي: 
يعرف النّعيم فيها. وإنَّما حَصَلٌ لها ذلك بِسَعْيهًا. وقال سفيان: ظلْسَعِيارَاضِيَةُ4 قد رَضِتْ عملها. 

وقوله: في جَنَهِعَالَرَ ؛ أي: رفيعة َة في العْرُقَاتِ آمنون» % لَا ممم فيا َد ؛ أي: لا يسمع في 
الجنّة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال: ‏ لَّايسْمعُونَ ياوا سلما € [مريم:۲٠]»‏ وقال: مالا ْو ضا ولا 
€ [الطور:۲۳]ء وقال: # لامش فها لوا ایا © لا قبلا سَلَمَاسَلَمَا ‏ [الواقعة: 78 75]. 

لإفماعين جاريةً# ؛ أي: سارحة. وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عينًا واحدة وإِلّما 
هذا جنسٌ؛ يعني: فيها عيونٌ جارياتٌ. 

وقال ابن أبي حاتم: قُرئَ علئ الربيع بن سليمان: حدّئنا أسد بن موسئ» حدَّثنا ابن ثوبان» عن عطاء 
ابن قَرَه عن عبد الله بن صَمْرةً» عن أبي هُرَير قال: قال ال كلا نهار الجن تقر مِنْ نَحْتٍ يكال - 
أو: مِنْ تحت جبال- السك" . 

فما سر مَرفْعة4 ؛ أي: عالية ناعمةٌ كثيرةٌ الفرش» مرتفعة السَّمْكِء عليها الحور العين. قالوا: فإذا 
أراد وَل الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له. #وأواب مُوَصُوعَة 4 يعني: أواني الشرب 
لعدة ص لين ارادا من أربااء نارف مر فال ابن عبان ؛ اللمارق: الوساكة وكا قال 
عكرمة» وقتادة» والضَّحَاك والسّدّي» والئوري» وغيرهم. 

وقوله: وَرَرَاِ مويه 4 قال ابن عبّاس: الزرابي: البْسّط. وكذا قال الاك وغير واحدٍ. 

ومعنى مبثوثة؛ أي : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها. 

ين 
محمّد بن مهاجرء عن الضَّحَّاكِ المعافري» عن سليمان بن موسئ: حدّثني كُرَيْبٌ» أنه سمع أسامة بن 


5 5 بد ان 5 0 go‏ 2 ل كيه 2 ۳ سے ەس 2 
زيد يقول: قال رسول الله : «ألاهَلُ مِنْ مُشَمَر لِلْجَنَهِ؟ قن الجَنّة لا حطر ها أ ھی ورب الكَعْبَة نود 


َك بلا ےو ره و لہ الهس عوك و ل د سه مع ر روو ص ےو س را 
ر ل ت 2 ٠. a‏ م م6 5 . 5 ۰ 2 2 
0 » ورَبحانة تهتز وفصر مَشيد» ونهر مطرث وَتُمَرَةٌ نضيحة وَروجة حسناء جُويلةء وحلل كثيرة» 
4 
رم سے تكله 


5 قاض اه هوي تھے قله ء وی ر‎ 1 AE 
وَمَقَامٌ في أبدٍ في ڌا ليق وَاهةٍ وَحْصْرَةه وَحَبرة وَنِعمَڌ في مَحَلةٍ الي بهي». قالوا: نعم يا رسول‎ 
. الله» نحن المشكّرون لها. قال: «قُولُوا: إِنْ شَاءَ له). [قال القوم: إن شاء اله“‎ 


هاهنا هذا الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي داود: حدّثنا عمرو بن عثمان حدَّئنا أبي؛ عن 


() رواه ابن أبي حاتم «(TYAYT) (Yo)‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» »)۳١۳(‏ وابن حبان في (صحيحه) (6517) «موارد 
الظمآن»» وقال الألباني ني صحيح الترغيب»): حسن صحيح. 

(0) لوحة (۲۲۲ أ). (۳) أي: لا مثل لها. (؟) سقط من (ز). 

(۵) ضعيف: رواه ابن ماجة »)٤۳۳۲(‏ وأبو نعيم في لاصفة الجنة» (4 7)» وفيه الضحاك المعافري: لم يوثقه غير ابن حبان» 
وفيه سليمان بن موسئ: مختلف فيه» وقال الحافظ: صدوق» في حديثه بعض اللين» وخولط قبل موته. 


9 و ي aE‏ 
ورواء ابن ماجة عن العبّاس بن عشمان الدمشقيء عن الوليد بن ٠‏ 
افا نرود إل ابل یی رقت )ورل الما کف وفعت ا إل بال کف نوبت 
ارال الأ کف سحت نا ند گر ٿم أت مڌ ڪر )لست عَلَيهم يِمْصَيْطِرٍ 
)إلا من تول وتر یمرب آل لداب ا5ہ 89 إن را إيامم 0م إن عت 


ص 
a‏ ا م ر 


يقول تعالی آمرًا عباده بالنّظر في مخلوقاته الدَالّة على قدرته وعظمته: #أقلا ينظرون إِلَ الإبل ڪي 
ا ل 
الثقيل» وتنقاد للقَائِدٍ الضّعيفء وتؤكل» وينتفع بِوَيَرِمَا ويشرب لبنها . ونبهوا بذلك؛ لأن العرب غالب 
و وكان شريح القاضي يقول: : اخرجوا بنا حتئ ننظر إلى الإبل كيف خُلِقَتْ؟ وإلى 
للحت كيف رُفِعَتْ؟ أي: كيف رفعها الله ك عن الأرض هذا الرفع العظيم؟ كما قال تعالئ: # أف 

ا لمم فوفهم کت بها وَرْينها وَمَاطَا من فرج 4 [ق:5]. 

رل بالك نصِبَت) أي: جعلت منصوبة قائمة ثابتةً راسيةً؛ للا تميد الأرض بأهلِهًا» وجعل 
فيها ما جعل من المنافع والمعادن. 

ول لالض گی سحت 94 أ 7 :كنف سطت ويدت ومُهّدَتْ؟ فنبّه البدوي على الاستدلال 
بما يساهده من ب الَذِي هو راكبٌ عليه» والسّماء التي فوق رأسه» والجبل الي تجاهه» 
والأرض التي تحته ” E‏ قدرة خالق ذلك وصانعه» 0 الب العظيم الخالق المتصرّف 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي تكعذلتله: ذكر السكاكي في «المفتاح» في بحث الجامع الخيالي» أن جمعةٌ على مجرئ الإلف والعادة 
بحسب ما تنعقد الأسباب في استيداع الصور خزانة الخيال» وأنه إذا لم يوفه حقه من التيقظ وأنه من أهل المدرء أنى 
يستحلئ كلام رب العزة ة مع أهل الوبر» حيث يبصرهم الدلائل ناقا ذلك النسق <أا رون إل اليل حصب حت 
'(405 [الغاشية] الآيات؛ لبعد البعير عن خياله في مقام النظرء ثم لبعده في خياله عن السماء» وبعد خلقه عن رفعهاء 
وكذا البواقي. کا قله لجا عليه تلديم فسا حاتي يجام کت ردت 3 نظر أن لل رواد 
كان مطعمهم ومشربهم وملبسهم من المواشي» كانت عنايتهم مصروفة لا محالة إلى أكثرها نفع وهي الإبل» ثم إذا 
كان انتفاعهم بها لا يتحصل إلا بأن ترعئ وتشربه كان جل مرمئ غرضهم نزول المطرء وأهم مسارح النظر عندهم 
السيماءع لم ادا را فر ن إلئ مأو يؤويهم وإلئ حصن يتحصنون فبه» ولا مأوئ ولا حصن إلا الجبال. 
لت اخ ل بتر مم بر شرت ومو فلل 
فما ظنك بالتفات خاطرهم إليها؟ ثم إذا تعذر طول مكثهم في منزل - ومن لأصحاب مواش بذاك - كان عقد الهمة 
عندهم بالتنقل من أرض إلى سواها من عزم الأمورء فعند نظره هذاء أيرئ البدوي إذا أخذ يفتش عما في خزانة 
الصور له لا يجد صورة الإيل حاضرة هناك أو لا يجد صورة السماء لها مقارنة» أو تعوزه صورة الجبال بعدهماء أو 
لا تنص إليه صورة الأرض تليها بعدهن؟ لاء وإنما الحضري» حيث لم تتآخذ عنده تلك الأمور» وما جمع خيالةٌ 
تلك الصور على ذلك الوجهء وإذا تلا الآية قبل أن يقف على ما ذكرت» ظن النسق بجهله معيبا للعيب فيه. 

لوحة(۲۲۲ب). 


ا 15-1 Oa‏ 
المالك وأنّه الإله الّذِي لا يستحق العبادة سواه. وهكذا أقسم «ضِمّام) في سؤاله على رسول الله 
يك كما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدّئنا هاشم بن القاسم» حدَّئنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: كنا نهِيَا أن نسل 
رسول الله ية عن شيء» فكان يعجبنا أن يجيء الرّجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع» فجاء 
جل ين أهل البادية فقال: يا محمد إل تان رسولك فرعم لن نك برعم أن الله أرسلك. قال: ١صَدَقّ».‏ 
قال: فمن خلق السّماء؟ قال: «اللَهُ). قال: فمن خلق الأرض؟ قال: «اللة». قال: فمن نصب هذه الجبال 
وجعل فيها ما جعل؟ قال: «اللة». قال: فبالذي خلق السّماء والأرض ونصب هذه الجبالء آله أرسلك؟ 
قال: «نَعَمْ». قال: وزعم وسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: «صَدَّقّ». قال: فبالذي 
أرسلك. آله أمرك مبذا؟ قال: (تَعَمْ). قال: وزعم رسولك أن علينا زكاةً في أموالنا؟ قال: ١صَدَقٌ».‏ قال: 
فبالذِي أرسلكء آله أمرك بهذا؟. قال: انْحَمْ». قال: وزعم رسولك أن علينا حَجٌّ البيت من استطاع إليه 
سبيلا. قال: «صَدَّقّ». قال: ثم ول فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئًاء ولا أنقص منهنٌ 
شيئًا . فقال التب از: إن صَدَّقٌ لَيَدْخَلَنَ الجَنة)" . 

وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد. عن أبي النضر هاشم بن القاسم بهء وعَلّقه البخاري» ورواه 
الترمذي» والنّسائي» من حديث [سليمان بن المغيرة به» ورواه الإمام أحمد» والبخاري» وأبو داوده 
والنّسائي» وابن ماجة من حديث] '' الليث بن سعد» عن سعيد المقبري» عن شريك بن عبد الله بن بي 
نمر» عن أنس به بطوله» وقال في آخره: اوالاضحاع بوئيلة ! خربي سن يكرا 

وقال الحافظ أبو يعل: حدَّئنا إسحاق» حدَّئنا عبد الله بن جعفر» حدّثني عبد الله بن دينار» عن ابن 
عفان : كان رسول الله یا كثيرًا ما كان يحدّث عن امرأةٍ في الجاهليّة على رأس جبل» معها ابن لها 
ترعيئ غتمّاء فقال لها ابنها: يا آَم مَن خلقك؟ قالت: الله. قال: فمَنْ خلق أبي؟ قالت: الله. قال: فمن 
خلقَيي؟ قالت: الله. قال: فمن لق السّماء؟ قالت: الله. قال: فمَن خلق الأرضّ؟ قالت: الله. قال: 
فمن خلق الجبلٌ؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه العَنّمَ؟ قالت: الله. قال: إني لأسمع لله شأنًا. وألقئ 
نفسه من الجبل فتقطع . 

قال ابن عمر : كان رسول الله يله كثير ا ما يحدّثنا هز“ 

قال ابن دینار: كان ابن عمر كثير ا ما يحدّثنا ببذا. 


.)١55:7( وابن ماجة‎ )۲ /٤( البخاري (57): ومسلم (۱۲)» وأبو داود (487)» والترمذي (2519» والنسائي‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). () انظر التخريج السابق. ‏ (4) لوحة(۲۲۳|). 

(5) ضعيف: عزاه لأبي يعلئ؛ ولم أجده في المطبوع» لكن رواه ابن الأعرابي في «معجمه» (197): وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 7 » والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ .)81١‏ 


إبسا موصت وعد اله ا تخقهولذه ارما عار بن الهليي ر 
وقوله: رمآ مڪ (0) لَنْتَ علوم بمْصَيْطر » أي: فذكّر -يا محمّد- النّاس بما 
506 فإتّما عليك البلاغ وعلينا اد ولهذا قال: لست عَلَيْهِم يِمُسَيْطرٍ» قال ابن 

عباس» ومجاهد» وغيرهما: لست عليهم بجبار. 

وقال ابن زيد: لست بالَّذِي تكرههم على الإيمان. 

قال الإمام أحمد: ماري عن سفيان» عن أبي الزبيرء عن جابر قال: ليه 
«أيزْت أَنْ اال الاس حَتَّى يَقُونُوا: لا إل إلا انك قدا الوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأنْوَالهُم إلا 
بها وَحِسَائهُمْ لی اله يق». ثم قرأ: گرا نت مدر © لست عَلَهم بر4 ١‏ 

وهكذا رواه مسلم في كتاب «الإيمان»؛ والتّرمذي والنّسائي في كتابي التفسير من «سننيهما)» من 
حديث سفيان بن سعيد الثوري به بهذه الزيادة» وهذا الحديث مخرّحٌ في «الصّحيحين» من رواية أبي 
هريرة» بدون ذكر هذه الآية. 

وقوله: إل س برل وكََر»؟ أي: تولّئ عن العمل بأركانه, وكمّرٌ بالحقٌّ بجنانه ولسانو. وهذه 
کقوله: صلی صل )ول كدب ول 4 [القيامة: ۰۳۱ ۳۲] ولهذا قال: ‏ مدب أله الْعدَابَ الأ كر »4 

قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة» نا ليٌ» عن سعيد بن أبي هلال» عن علي بن خالد أن أبا أمامة 
الباهلي مر على خالد بن يزيد ين مغاوية: فساله عن ألين كلمة ستمعها من رسول الله 2 فقال: دمحت 
رسول الله يك يقول: ألا يذل الح إ إا من شر عَلَن الل سراد ابعر عَلَ هلوا ٠‏ 

تفرد بإخراجه الإمام أحمد وعلي بن خالد هذا ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه؛ ولم یزد على ما هاهنا: 
«روي عن أبي أمامة 0 وعنه سعيد بن أبي هلال». 

وقوله: ايم 4؟ أي: مرجعهم ومنقلبهم؛ م إو عتا ساب 4؟ أي: نحن نحاسبهم 
علئ أعمالهم ونجازيهم بہاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 


a 96 #2 


(١)رواه‏ البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲)» ورواه بهذه الزيادة مسلم (۲۱)» وأحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ والترمذي (۳۳۳۸)» 
والنسائي قي «الكبرئ) .)۱۱١۹۷١(‏ 

(۲) ضعيف: رواه أحمد (0/ » وفيه ليث بن أبي سليم: اختلط ولم تتميز أحاديثه فترك» وعلي بن خالد: أورده ابن 
أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء لكن يشهد له حديث النبي كَلي: كلكم يدخل الجنة إلا من أبي: قالوا: 
ومن يأب يا رسول الله قال: من أطاعني دخل الجنة؛ ومن عصان فقد أبئ». 

(7) لوحة (۲۲۳ب). 


و کہ € 


جد 


تفسير سورة الفجر؛ وهي مكية 
قال النّسائي: ا لوفاص يق کک ا ن يحو إن غ عن “محارب 
ابن دثار وأبي صالح»› »عن جابر قال: صلی معاذ صلاةٌ فجاء رجلٌ فصلّئ معه فطوّل» فصلّئ في ناحية 
ا معادًا فقال: منافق. فذكر ذلك لرسول الله اة فسأل 7" الفتی» فقال: يا 
رسول الله» [جئت أصلّي معه ول1" عَلَيّء فانصرفتٌ وصلَيتٌ في ناحية المَسْحجِدِء فعلّقت ناضحي. 


فقال رسول الله يكِ: «أَكنَانٌّ يا مُعَاد؟ أَبْنَ نت من #سيح اسم ريك الأعل 4 ہیں وھا 4 الت 
ارال ايت ° 


لتر تراد OT OE‏ 0 
کیت فمل ربك باو )إن دات الماد EEO,‏ هاف آلب کد )مود الِْينَجَابوا لخر 
0 ذى الارئا ا لدِينَ وَأ في للد 80)نا كتروأ کک ا 


COPANO 


أ الفجر فمعروف» وهو الصبح. قاله على» وابن ع0 ومجاهد» وعكرمة» والسّدّي. 
وعن مسروق» ومجاهد» ومحكّد بن كعب: المراد به: فجر يوم النّحر خاصّةٌ وهو خاتمة الليالي العشر. 


وقيل: المراد بذلك الصّلاة التي تفعل عنده» كما قاله عكرمة. 


)١(‏ ني (ز): (سليمان بن محارب»» والمثبت هو الصواب. 

(۲) في (ز): (قال الفتئ)» والمثبت موافق لما في «الكبرئ» للنسائي. 

(۳) ني (ز): (حيث أصلي معه يطول علي)» والمثبت موافق لما في «النسائي». 

(5) هذا اللفظ عند النسائي في «الكبرئ) .)١١١۷۳(‏ ۰ 
وأصل الحديث في «الصحيحين». رواه البخاري ))51١5(‏ ومسلم (456). 

(6) بياض في (ز). 


وقيل: المراد به جميع التهار. وهو رواية عن ابن عبّاس. 

اللي العشر: المراد بها عشر ذي الحجًة. كما قاله ابن عباس » وابن الریر» ومجاهد وغير وا 
من السّلف والخلة ا“ . وقد ثبت في «صحيح البخاري»» عن ابن عباس مرفوعًا: «ما ِن ايام العمل 
الصَّالِحُ أَحَبٌ | لی الله فهر" و -يعني: عشر ذي الحجة- قالوا: E‏ 
قال: «ولا الجهَادُ في سَبِيلٍ اللى | إلا جلا حر ييه وکال لوجخ ' من ذلك بسي 

وقيل: o sS‏ د وكيد 
روئ أبو كُدَيْنكَ عن قابوس بن أبي ظِبْيانء عن أبيه» عن ابن عباس :ولال عَشْرِ» قال: هو العشر الأول 
فر رمن 

00 القول الأوّل؛ قال الإمام أحمد: حدّئنا زيد بن الحباب» حدَّئنا عياش بن عقبة» حدّثني 

هو 


حير بن تیم "أ عن أبي الزيرء عن جاب عن الي ب قال: (إنّ العَشْرَ ء عَشْرٌ الأضحئء وَالوَثرَ يَوْمُ 


رة و لشَّفْعٌ يو یوما تخر . 


E 
2 


ابن جرير وابن ن أبي حاتم» من حديث زيد بن الحباب ب" وهذا إسناد رجاله لا بأس بېم» وعندي أنَّ 


المتن في رفعه نكارةٌ والله أعلم. 


.)158 /۳۰( انظر: الطبري‎ )١( 

)١(‏ قال الشبخ ابن عثيمين تكذلثه: قيل المراد ب #رَيَالعَشْرٍ # عشر ذي الحجةء وأطلق على الأيام ليالي؛ لأن اللغة العربية 
واسعة» قد تطلق الليالي ويراد بها الأيامء والأيام يراد بها الليالي» وقيل: المراد ب ولال عَشْرِ € ليال العشر الأخيرة 
من رمضان. e‏ 
قول الجمهورء وإنما يرجح القول الثاني أنها الليالي العشر الأواخر من رمضانء وأقسم الله بها لشرفها؛ ولأن فيها ليلة 
القدر؛ ولأن المسلمين يختمون بها شهر رمضان الذي هو وقت فريضة من فرائض الإسلام وأركان الإسلام فلذلك 


أقسم الله ببذه الليالي. 
(۳) في (ز): (فيهن العمل). (6) لوحة (84؟77). 
(5) البخاري (459). (5) الطبري .)۱۹۸/۳١(‏ 
(۷) إسناده ضعيف: وعلته قابوس بن أبي ظبيان: ضعيف. (۸) في (ز): (خير بن أحم)» وهو خخطأ. 


(4) ضعيف: رواه أحمد (*/ ۴۷ الحاكم (5/ )۲٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه عياش بن عقبة: صدوق» وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالسماع» وهذا الحديث لم يقف عليه الشيخ الألباني في 
«المستدرك»؛ ولكنه وقف على رواية أخرئ عن ابن عباس (۲/ 258) ولفظه مختلف. والحمد لله على توفيقه. 

)١(‏ رواه النسائي في «الكبرئ» )١١71/5( )١151/1١(‏ وانظر ما بعده. 

.)۱۹۹ /۳۰( الطيري‎ )1١( 


کے ره ې 
شیو الجر 1١-؛1]‏ + ل لل 600 
ال ك الماش ا و 

0-3 3 4 GG ع‎ A 
قال: سألت عطاء عن قوله: #وَآلشَّفْع ولور قلتٌ: صلاتنا وترنا هذا؟ قال: لاء ولكن الشفع يوم عرفة»‎ 
والوتر ليلة الأضحئ.‎ 

قول ثالث: قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا محمّد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني» حدّثني أبي» عن 
النعمان -يعني ابن عبد السلام- عن أبي سعيد بن عوف» حدّثني بمكة قال: سمعتٌ عبد الله بن الزبير 
يخطب النَّاسء فقام إليه رجلٌ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أخبرني عن الشَّفْع والوتر. فقال: الشفع قول الله 
A2 EK e 2 50002‏ و م ٢‏ ر o‏ و )( 
:فمن جل يَوْمَينِ فلم َيه 4 والوتر قوله: وس تأ فلا ِنَم عَلَيّهِ © [البقرة: ]۲١۳‏ . 

۳( ء 5 ٤‏ 3 ع ت 

وقال ابن جريج ‏ : أخبرني محمد بن المرتفع أنه سمع ابن الزبير يقول: الشفع أوسط أيّام التشريق» 
والوتر آخر أيّام التشريق. 

وني «الصحيحين» من رواية أبي هري عن رسول الله ا «إنَّ لله عة وَتَسْعِينَ اسمّاء و 
8 کا ی ا یں د ےی رور رہ 8 o‏ 4 
واحداء من أحصامًا دخل الجنة. وَهُوَ وتر بحب الوتر) ١‏ 

قول رابع: قال الحسن البصريء وزيد بن أسلم: الحَلق كلهم شفع؛ ووترء أقسم تعالئ بخلقه. وهو 
رواية عن مجاهد» والمشهور عنه الأول. 

5 ا 2 رص ر (6)رمعرء 8 5 0 5 5 3 

وقال العَوفي عن ابن عبّاس: اولشف وَالْوثرٍ» قال: الله وتر واحد وأنتم شفع. ويقال: الشفع 
صلاة الغداة والوتر: صلاة المغرب. 

قول امین کال ابن أب نات سدقا آي سعد الاش دا عزيد لله" بن هوس ».عن 
إسرائيل» عن أبي يحيئن» عن مجاهد: م والشّفوَالوْثرٍ4 قال: الشفع: الزّوِج» والوتر: الله ويْن. 

وقال أبو عبد الله» عن مجاهد: الله: الوتر» وخلقه: الشفع» الذكر والأنثئ. 

وقال ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله: #وَالشَّفْوالوررِ4 كل شيءٍ خلقه الله شفمٌ» السماء والأرض» 
والبر والبحر» والجن والإنس» والشمس والقمر» ونحو هذا. ونحا مجاهد في هذا ما ذكروه في قوله تعالى: 
# وين ڪر کی لقنا رو ین لعل کرد کون 4 [الذاريات:4]؟ أي: لتَعْلَمُوا أن خالق الأزواج واحد. 


. .)۱۹۲٤۱( الطبري (۳۰/ ۱۹۹). (5) رواه ابن أبي حاتم‎ )١( 

۳ في (ز): (ابن جرير). (4) البخاري (۲۷۳۷» 0351١‏ ۷۳۹۲)» ومسلم (۲۹۷۷)» والترمذي .)۳٥۰۹(‏ 
() لوحة (7784ب). (5) في (ز): (حدثنا ابن سعيد). 

3V} 


يي (ز): (عبد الله)» وهو خطأ. 


قول سادس: قال قتادة» عن الحسن: وال و4 هو العدد منه شفع ومنه وتر 

قول ع في الآية الكريمة رواه أبن أبي حاتم وابنُ جرير من طريق ابن جریج» ثم قال ابن جرير: 
وَرُوي عن اللي يك خبر يؤيد القول الَذِي ذكرنا عن آي 0 النيرن حذئني عبد الله بن أبي زياد 
القطواني” ''» حدّثنا زيد بن الحباب» أخبرني عياش بن عقبة» حدّئني خير" بن َيم» عن أبي الزييره عن 
جابر: أن رسول الله اة قال: «الشّفْعٌ اومان وَالوَئرٌ ايوم الَايِثُ0؟). 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظء وهو مخالفٌ لما تقدّم من اللّفظ في رواية أحمد والنسائي وابن أبي 
حاتم» وما رواه هو أيضّاء والله أعلم. 

قال أبو العالية» والربيع بن أنس» وغيرهما: هي الصلاةء منها شفع كالرباعيّة والشائيّ ومنها وتز 
كالمغرب» فإنَّها ثلاث» وهي وتر النَّهار. وكذلك صلاة الوَيْرِ في آخر التَّهجّدِ من اللّيل. 

وقد قال عبد الرزاق: عن مَعْمَرِهِ عن قتادة» عن عمران بن حصين: لشن اون قال: هي 
الصلاة المكتوبة» منها شفع ومنها وتر””". وهذا منقطع وموقوفٌ» ولفظه حاص بالمكتوبة. وقد روي 
متصلا مرفوعًا إلى التب يكل ولفظه عامٌ قال الإمام أحمد: 

دنا أبو داود -هو الطيالسي- حدّثنا همام عن قتادة» عن عمران بن عصام: أن شيخًا حدّثه من 
أهل البصرة» عن عمران بر" حصين: أن رسول الله اة سل عن الشفع والوَثْرء فقال: «هِيّ الصاف 
بها هَفعٌ ی ويَعْضهَا و , 

هكذا وقع في «المسند)» وكذا رواه ابن جرير عن بُنْدَاِ عن عفان وعن أبي كُرَيْبِء عن عبيد الله بن 
موسئ؛ كلاهما عن همام -وهو ابن يحيئ- عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن شيخ» عن عمران بن 
حصينء وكذا رواه بو عيسئ الترمذي. عن عمزو بن علي» عن ابن مهدي وأبي داود» كلاهما عن 


)١(‏ في (ز): (ابن الزبير)» وهو خطأ. (۲) في (ز): (القطناني)ء والمثبت هو الصواب. 
(۳) في (ز): (حر ين نعيم)» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في «الطبري»؛ وخير بن نعيم هو الحضرمي المصري 
قاضي برقة. 


)٤(‏ ضعيف: فيه أبو الزبير: مدلس وقد عنعن» وزيد بن الحباب قال الحافظ: صدوق يخطئ في حديثه عن الثوري. انظر: 
«التقريب» (ترجمة 4 »)7١17‏ والحديث رواه الطبري .)۱۷١ /*٠(‏ 

(6) ضعيف: رواه عبد الرزاق (۹۳١)ء‏ وفيه انقطاع بن قتادة وعمران. 

.)| ۲۲٣( لوحة‎ )9 

(۷) ضعيف: رواه أحمد »)٤۳۷/٤(‏ والطبري (۱۷۲/۳۰)» والطبراني (۱۸/ ۲۳۲/ لاه). والحاكم (۲/ )٥۲۲‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وضعفه الترمذي فقال: رجاله ثقات إلا أن فيه راويًا مبهمّاء وضعفه الألباني في «ضعيف 
الترمذي»» ومن قبله ضعفه الحافظ ابن حجر في افتح الباري» (۸/ )۷٠١‏ وفيه جهالة الشيخ من أهل البصرةء ورواه 
الطبراني في الكبير» (۱۸/ ۲۳۲/ 017/8) عن قتادة عن عمران بن حصين وإسناده منقطع. 


ا 1ه و يج 
همام» عن قتادة» عن عمران بن عصام» عن رجل من أهل البصرة» عن عمران بن حصين به. ثم قال: 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة» وقد رواه خالد بن قيس أيضًا عن قتادة. 

وقد روي عن عمران بن عصام» عن عمران نفسه» والله أعلم. 

قلت: ورواه ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن سنان الواسطي» حدَّئنا يزيد بن هارون» أخبرنا هما» 
عن قتادة» عن عمران بن عصام الضبعي -شيخ من أهل البصرة- عن عمران بن حصين» عن ان لله 
فذكره» هكذا رأيته في «تفسيرو)» فجعل الشيخ البصري هو عمران بن عصام الضبعي ‏ 

وهكذا رواه ابن جرير: حدَّئنا نصر بن علي» حدّئني أبي» حدّئني خالد بن قيس» عن قتادة» عن 
عمران بن عصام» عن عمران بن حصين» عن السب يل في الشّفع والوتر قال: «هِي الصا مِنْهَا شف 
رمتا ونر" 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم» وتفرّد به عمران بن عصام الضبعي أبو عمارة البصري» إمام مسجد بني 
ضُبّبعة وهو والد أبي جَمْرة" نصر بن عمران الضبعي. روئ عنه قتادة» وابنه أبو جمرة؟ والمشنه(° 
ابن سعيد» وأبو التياح يزيد بن حميد. وذكره ابن حبَّان في كتاب «التفات»» وذكره خليفة بن حَيَاط في 
التابعين من أهل البصرة» وكان شريمًا [نبياا] ‏ حظيًا عند الحجاج بن يوسف» ثم قتله يوم الرّاوية سنة 
ثلاثِ وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث» وليس له عند المي سوئ هذا الحديث الواحد. وعندي أنَّ 
وقفه علئ عمران بن حصين أشبه» والله أعلم. 

ولم يجزم ابن جرير بشيء ن هذه الأقوال في الشّفع والوَثر. 

وقوله: ولل اسر 4" قال العوفي» عن ابن عبّاس: أي إِذَا ذَمَبَ. 

وقال عبد الله بن الزبير: ويل إا سر 4 حتئ يذهب بعضّة بعضًا. 

وقال مجاهد» وأبو العالية» وقتادة» ومالك» عن زيد بن أسلم وابن زيد: وليل د سر 4 إذا سار. 

وهذا يمكن حمله علئ ما قاله ابن عبّاس؛ أي: ذهب. ويحتمل أن يكون المراد إذا سار؛ أي: 
أقبل. وقد يقال: إن هذا أنسب؛ لأنه في مقابلة قوله: ولج فإنَّ الفجر هو إقبال التّهار وإدبار 
اليل فإذا حمل قوله: طوَايَّلِ ديس رٍ» على إقباله كان قّسَمًا بإقبال اللّيل وإدبار التّهاره وبالعكس» 
كقو له : #وَال إن عسعس )للشب داتس 4 [التکویر :۱۷ 18]. 


۳ رواه ابن أبي حاتم .)۱۹۲۳١(‏ () الطبري (۳۰/ ۱۷۲). 
ضف في (ز): (أبي حمزة)» وهو خطأ. فق في (ز): (أبي حمزة)» وهو خطأ. 
( في (ز): (وأنس بن سعيد). (1) سقط من (ز). 


0 في (ز): «والليل إذا يسري؟ في كل المواضع. (8) لوحة(570؟ ب). 


وھچ م رر 
وكذا قال الصساك: ذا سر #؛ آي : يجري . 


وقال عكرمة: وليل إا يمر يعني: ليلة جَمْع”١‏ '. رواه ابن جریں وابن أ بي حاتم. 


ثم قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن عصام» حدّثنا أبو عامر» حدَّئنا كثير بن عبد الله بن عمرو قال: 
مسح ست كديا التزني) يوك قي توله ا الإواتن باكر 6 05 اويا سار ولاتين ابجع 

وقوله: نكمتم یتر )؛ أي: لذي عقل ولب وحجا [ودينٍ]7": وإنّما شي العقل 
را لاله يمنع الإنسان ين تعاطي ما لا يليق به ين الأفعال والأقواله ومنه حر البيت؛ لال يمنع 
الطّائف من الأصوق بجداره الشَّامي. ومنه حجر اليمامة ولك نه إذا منعه التَصرّ ف 
#وَيفُوبُونَ حِجَْراتحْجُورًا 4 [الفر قان:۲۲]» كل هذا ن واحل» ومعتی مقارك وهذ العسيو مو 
بأوقات 'العبادة» وينفس العبادة من حح وصلاة وغير ذلك من أنواع اقرب 5 يتقرّب مها [إليه 
عباده1”) المتقون المطيعون له» الخائفون منه» المتواضعون لديه» الخاشعون لوجهه الكريم. 

ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده: ألم ركنت مَل ربك مَاوِ4 وهؤلاء كانوا متمرّدين 
عتاةً جبّارين؛ خارجين عن طاعته مكذَّبين لرسله» جاحدين لكهِ. فذكر تعالئ كيف أهلكهم ودَّرهم» 
وجعلهم أحاديث وعبراء فقال: 8 ألم ركف عل رك ماو إِرَمَدَ تِالْسَادٍ 4 وهؤلاء عاد الأولئ؛ وهم 
أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» قاله ابن إسحاق. 

وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هودًا لد فكدّبوه وخالمُو انج لين بين أظهرهي وتن 
آمن معه منهم» وأهلكهم ' بريح صرصر عاتية» لسَخَرَهَا علوم سبع ال وة ايا حُسُومًا فر 
الق فبا شرع ع اجا ل اوی )فل مل رى که َه تبحر 4 [الحاقة:۷» 1۸ وقد ذكر الله قصّتهم 
0 

فقوله تعالول : ل نايتار 4 عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم. 

وقوله: ات ألما 4 لأنّهم كانوا يسكنون بيوتٌ الشّعر التي ترفع بالأعمدة السدادء وقد كانوا 
أشدّ الاس في زمانهم خلقة» وأقواهم بطضّاء ولهذا ذكّرهم هود بتلك التّعمة» وأرشدهم إلى أن 
يستعملو ا في طاعة ربّهم الي خلقهم, فقال: وذ كر کرو ڪروا ڌڏ جعم خلَََ من بعد َم نوج واكم 


ف الْسَلْق بَضِطةٌ فاڏڪروا ءالا اله و ملک نخر 4(“ [الأعراف E4:‏ 
وقال تعالی: # اما عاد ابروا ف لض بِحَيرٍ الق وکا لوا من سد ناوه وَل رَيروَ أ الى 
)001( ليلة جمع: هي ليلة المزدلفة. (۲) ليست في (ز). 


(۳) ليست في (ز). (4) لوحة ۲۲۷ |). 
(0) في (ز): #ولاتعتوا ف الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ € والصواب ما ألبتناه. 


واد :1-1 15-4 


سس رو 


کک مرا ی فة 4 [فصلت:15]» وقال هاهنا: # أي ليخن مهاف لِكَدِ 4؛ أي: القبيلة التي لم 
يُخْلَقُ مثلها في بلادهم؛ لقرّتهم وشدَّهم وعظم تركيبهم. 

قال مجاهد: إرم: أمّة قديمة. يعني: عادًا الأولئ؛ كما قال قتادة بن دعامة, والسّدّي: إن إِرَم بيت 
مملكةٍ عاد. وهذا قول حسرٌ جيدٌ قوي. 

وقال مجاهد, وقتادة» والكلبي في قوله: دا تٍ ألْمِمَادِ 4 كانوا أهل عمو لا يقيمون. 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: إِنَّما قيل لهم: ذا ت اَلْهِمَادِ € لِطُولِهم. 

واختار الأول ابن جرير» ورد الثاني فأصاب. 

وقوله: للحن مهاف ألِلَدِ 4 أعاد ابن زيد الضميرٌ على العماد؛ لارتفاعهاء وقال: بنوا 
عَمُدًا بالأحقافٍ لم يحل مثلها في البآاد. وأمّا. قتادة وابن جرير فأعاد الصمير على القبيلة؛ أي: لم 
يخلق مثل تلك القبيلة في البلاد؛ يعني: في زمانهم. وهذا القول هو الصواب. 

وقول ابن زيد ومّن ذهب مذهبه ضعيفٌ؛ لاله لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في 
البلادء وإنما قال: الك علق مهاف الد ). 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدّئنا أبو صالح كاتب الليث» حدّثنا معاوية بن صالح» عمن حدثه» 
عن المقدام» عن الس ية أله ذكر إرم ذات العماد فقال: ١كَانَّ‏ الرَجُل مِنْهُم ‏ يَأتِي عَلّى الصَّخْرَةٍ 
لها على الح هگهن ٠”‏ 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدّئنا علي بن الحسين» حدَّئنا أبو الطاهر» حدّثنا أنس بن عياض» عن 
ثور بن زيد الديلى. قال: قرأت كتابًا -قد سمئ حيث قرأه-: آنا شداد بن عاد» وأنا الذي رفعت 
العمَّادء وأنا لي شددت بذراعي نظر واحدء وأنا الي كنزت كنرًا علئ سبعة أذرع» لا يخرجه إلا 


قلت: فعلئ کل قول -سواء كانت العِمَادٌ أبنية بنوهاء أو أعمدة بيوتهم للبدوء أو سلاحًا يقاتلون به 
أو طول الواحد منهم -فهم قبيلة وأمّة من الأمم» وهم المذكورون في القرآن في غير ما موضع» 
المقرونون بثمود كما هاهناء والله أعلم. 

ومن زعم أن المراد بقوله: #إِرَمْدَا تِاَلْصِمَادِ € مدينة إما دمشق -كما روي عن سعيد بن المسيب 


(١)لوحة‏ 7750 ب). 
(۲) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم ))١97057(‏ فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث: صدوق يخطى كثيرًا. وفيه جهالة الراوي 
عن المقدام. 


(۳) قال الدكتور حكمت بشير ياسين معلقًا على هذا الأثر: (هذا الكتاب لا يعتمد؛ لأنه ينص على أمر غيبى لا يؤخذ إلا 
من الوحي» وعليه فالسند متصل). أه. )۷/ ط: دارابن الجوزي. 


وعكرمة- أو إسكندرية -كما رُوي عن القَرَطي أو غيرهما- قفيه نظرء فإنه كيف يلتكم الكلام على هذا: 
ارک کرک یاو )ردم ذات لواد إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان» فإنه لا يتسق الكلام 
حيتئل. ثم المراد: إِنَّما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسمّاة بعاد وما أحلّ الله بهم من باه الَّذِي لا 
يرك لا أن المراد: الإخبار عن مدينة أو إقليم. 

وَإِنَّما نبّهت على ذ 3 لئلا يُغيَرٌ بكثير مما ذكره جماعة من المفسّرين عند هذه الآية» من ذكر مدينة 
يقال لها: # ر اتاد مب بن الذّهب والفضّةء قصورها ودورها وبساتينهاء وإن حصباءها لال 
وجواهرٌء وترابُها بنادق المسك» وأنهارها سارحةٌ وثمارها ساقطة» ودورها لا أنيس ببا» وسورها 
ا تصفرء ليس بها داع ولا مجيب. وأنّها تتتقل فتارةٌ تكون بأرضي الشَّام وتارةً باليمن» وتار 
بالعراق؛ وتارة بغير ذلك من البلاد -فإن هذا كله من خرافات الإسرائيليين» من وضع بعض زنادقتهم؛ 
ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهب"' أفى جميغ ذلك 

وذكر الثعلبي وغيره أن رجلا من الأعراب E‏ معارية ذهب يطلب 
أباعر له شردت» فبينما هو بتي في ابتغائهاء إذ طلع علئ مديئةٍ عظيمة لها سور وأبواب | ا 
فيها قريًا مما ذكرناه من صفات المدينة الذي التي تقدّم ذكرهاء أله رجع فأخبر التاس» فذهبوا معه 
إلى المكان الْذِي قال فلم يَرَوْا شيئًا. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم قصة #إإِرَمَدَاتٍلْصِمَادٍ 4 جهاهتا- مطوّلةٌ جد فهذه الحكاية ليس يصح 
إستادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي فقد يكون اختلق ذلك أو أنه أصابه نوع من الهَوّس والخبال؛ 
فاعتقد أنَّ ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلك. وهذا مما يقطع بعدم صحته". وهذا قريبٌ مما 


)١(‏ في (ز): (إن صدقهم). 2 )١(‏ لوحة(579)). 

(۳) قال الشيخ القاسمي ككخلته: قال الإمام الدرّاكة ابن خلدون في «مقدمة تاريخه» في سياق الأخبار الواهية للمؤرخين ما 
مثاله: وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجر ني قوله تعالئ: 9# إِرَمَذَاتِ السار 
)4 [الفجر] فيجعلون لفظة #إِرَم4 اسما لمدينة وصفت بأنها ذات عماد؛ أي: أساطين» وينقلون أنه كان لعاد بن 
عوص بن إرم ابنان» هما شديد وشداد» ملكا من بعده» وهلك شديد فخلص الملك لشداد. ودانت له ملوكهم 
وسمع وصف الجنة فقال: لأبنيّن مثلهاء فبنم مدينة إرم في صحارئ عدن في مدة ثلاثمائة سنةء وكان عمره تسعمائة 
سنة» وأنها مدينة عظيمةٌ قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الشجر والأنهار 
المطردةء ولما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته» حتئ إذا كان منها على مسيرة يوم وليلةء بعث الله عليهم صيحة من 
السماء فهلكوا كلهم. ذكر ذلك الطبريّ والثعالبي والزمخشري وغيرهم من المفسرين. وينقلون عن عبد الله بن قلابة 
- من الصحابة - أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه» وبلغ خبره إلى معاوية فأحضره 
وقص عليه» فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك» فقال: هي 8 إرم دان َلْصِمَادِ 4 وسيدخلها رجل من المسلمين 
في زمانك أحمر أشقر قر قصير علئ حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له ثم التفت فأبصر ابن قلابة 
فقال: هذا والله ذاك الرجل. 
قال ابن خلدون: وهذه المدينة لم يُسْمَع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض» وصحارئ عدن التي زعموا أا 


مزالو ا ا O‏ 
خر به ك من الجهلة والطامعين والت لن من ر جرد مطالت تحت الأري فها اظ ر الذحف 
والفضّة؛ وألوان الجواهر واليواقيت واللّآلئ والإكسير الكبير» لكن عليها موانع تمنع ين الوصول إليها 
والأخذ منهاء فيحتالون على أَمْوَالِ الأغنياء والضعفة والسّفهاءء فيأكلونها بالباطل في صرفها في بخاخير 
8 2 : 0 )0 
وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات» ويطنزون بم . 
والذي يجزم به أن في الأرض دفائن جاهليّة وإسلاميّة وكنورًا كثيرة» من ظفر بشيءٍ منها أمكنه 
e. 4‏ #5 2 
تحويله ٠‏ فأمًا على الصّفة الي زعموها فَكَذِبٌ وافتراء وببتٌه ولم يصح في ذلك شيء مما يقولون إلا 
عن نقلهم أو نقل من أخذ عنهم» والله َل الهادي للصواب. 
وكول انع حر تفل ايكون اندرا هراد طرق 4" أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك 


لم تُصرّف فيه نظر؛ لأنَّ المراد من السياق إنَّما هو الإخبار عن اقل ولهذا قال بعده: ونمو الذي 
جَابوأ رواد يعني: يقطعون الصَّخْر بالوادي. قال ابن عبّاس: ينحتونها ويخرقونها. وكذا قال 
مجاهد» وقتادة» والضَّحَّاكُ وابن زيد. ومنه يقال: «مجتابي التّمار». إذا خرقوهاء واجتاب الثوب: إذا 
فتحه. ا الجيب أيضا. وقال الله تعالئ: اوجرن بے الْجبَالٍ بويا فََرِهِينَ * [الشعراء:59١].‏ 
وأنشد ابن جرير وابن أبي حاتم -هاهنا- قول الشاعر: 

الاكُلسَّيْءٍمَاخَلاللهباِدٌ كمَابَادَحَيَمِنْفَنِفِوَمَاردٍ 


م 3 رَبُوافِي 5 [ ا 1 لد ِفِدَوِِدَاتِ السَوَاعِدٍ 


بنيت فيها هي في وسط اليمن» وما زال عمرانه متعاقبً والأدلاء تقص طرق من كل وجه. ولم ينقل عن هذه المدينة 
خبر» ولا ذكرها أحدٌ من الآخباريين» ولا من الأمم» ولو قالوا: إنبا درست فيما درس من الآثار لكان أشبةء إلا أن 
ظاهر كلامهم أنها موجودةٌ وبعضهم يقول: إنها دمشق» بناء على أن قوم عاد ملكوها. وقد انتهئ الهذيان ببعضهم 
إلى أا غائبة» وإنما يعثر عليها أهل الرياضة والسحر. مزاعم كلها أشبة بالخرافات. والذي حمل المفسرين على 
ذلك ما اقتضته صناعة الإعراب في لفظه: #ذَا تٍألْعِمَادِ 4 أنها صفة # إِرَم »# وحملوا العماد على الأساطين؛ فتعين أن 
يكون بناءء ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير: عاد إرم على الإضافة من غير تنوين. ثم وقفوا علئ تلك الحكايات 
التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة: التي هي أقرب إلى الكذب» المنقولة في عداد المضحكات. وإلا فالعماد هي 
عماد الأخبية بل الخيام. وإن أريد بها الأساطين؛ فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطين على العموم؛ بما اشتهر 
من قوتهم» لا أنه بناءٌ حاص في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت» كما في قراءة ابن الزبير» علئ إضافة الفصيلة إلى 
القبيلةء كما تقول: قريش كنانة» وإلياس مضرء وربيعة نزار. وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد الذي تمحلت 
لتوجيهه لأمئال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة ؟ 

7 أي: يسخرون منهم. 0 في (ز): (تحويلها). 

0 في (ز): (أو قبيلة). (4) في (ز): (إذا فتحت منه الجيب). 


وقال ابن إسحاق: كانوا عرباء وكان منزلهم بوادي القرئ. وقد ذكرنا قصة «عاد» 
سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته. 

وقوله: #وَؤِعَوْنَ ذى الْأونادِ» قال العوفي» عن ابن عبّاس: الأوتاد: الجنود الّذين يشدون له أمره. 
يقَالُ: كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم في أوتادٍ ِن حَديدٍ يعلقهم بہا. وكذا قال مجاهد: كان يوتد 
التاس بالأوتاد. وهكذا قال سعيد بن جبير» والحسن» والسُّدّي. قال السُّدّي: كان يربط ال 
قائمة ون قوائمه في وت ثم يرل عليه صخر عظيمة فتشدخه. 

وال قنادة: بلغنا كانت له مطال وملاعبه يلف ب له نها اين رتاو رخال 

وقال ثابت البتاني» عن أبي رافع: قيل لفرعون إزىالْأَونا4؛ لأنّه ضرب لامرأته أربعة أوتاد ثم 
جعل علئ ظهرها ری عظيمةٌ حتى ماتت. 

وقوله: اليب طَعَواً في اليد )ًا كتروأ فيا ألْصّسَاد4© أي: تمرّدوا وعتّوا وعاتُوا في الأرض 


اص له ر 


بالإفسادٍ والأذية للتاس» لاهَصَبٌ عله رَبك سوط عَدَّاب)؛ أي: أنزل عليهم رِجْرًا من السّماء» وأحل 


بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرهين. 

وقوله: أإنَرَبّكَ لَالْمرَصَادِ 4 قال ابن عبّاس: يَسْمَعٌّ ويرئ. يعني: يرصّدٌ خلقه فيما يعملون» 
ويجازي كلا بسَْيهِ في الدّنيا والأخرئء وسيُحْرَض الخلائق كلهم عليه فيحكم فيهم بعَذله» ويُقَابل كلا 
بما يستحقه. وهو المنره عن الظّلم والجور. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم -هاهنا- حديئًا غريبًا جدًّا -وفي إسناده نظر وني صكّته- فقال: حدَّثنا 
أبي» حدّئنا أحمد بن أبي الحواري» حدّثنا يونس الحذاء» عن أبي حمزة البيساني» عن معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله يك «يا مُعَادُ إن المُؤِْنَ لَدَئ الحَنٌّ اير با مُعَانُ إِنَّ المُؤْمِنَ لا سكن روع 
ولا امن اضْطِرَابْهُ حت يخلب جر جَهَتَمَ حَلْفَ ظَهْرِو. ا مُعَاكُ إن المُؤِْنَ مده القَرْآنُ عَنْ كثير 
ِن شَهَوَاِ وَعَنْ أن هلك فبا هُوَ دن الد ول كَالفرْآنُ َلك وَالحَوْفُ حجن وَالشوْقُ مطيثة 
الصا هفك وَالصّوْمْ ج وَالصّدَكَةُ كاك وَالصَّدْقُ يرك وَالحياءُ وري َب ل من وَاء 
َلك كله الصاو ". 


٤ 


\ 


قال ابن أبي حاتم: [يونس الحذاء وأبو حمزة: مجهولان» وأبو حمزة عن معاذ مرسل. ولو كان عن 
أبى حمزة لكان حستا؛ أي: لو كان من كلامه لكان حستا. ثم قال ابن أبى حاقہ :۳ حرشا أبى» حدَّئنا 


() في (ز): (قصته مستقصاة). () لوحة (۲۲۷ ب). 
(۳) ضعيف: انظر تعليق أبن كثير بعد إيراده الحديث» رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۷۰). 
() ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


ا ل 1-61 75 ge‏ 


صفوان بن صالح» حدّثنا الوليد بن مسلم» عن صفوان بن عمروء عن“ أيفع بن عبد الكلاعي: أنه 


سمعه وهو يعظ النّاس يقول: إن لجهنم سبع قناطر قال: والصّراط عليهن» قال: فبحبس الخلائق عند 
القنطرة الأولئ» فيقول: * وَتِمُو تيم مَْعُولُونَ 4 [الصافات:4 17 قال: فيَحَاسَبُونَ على الصّلاة 
اعا قال يلل افيه فق هلك و جو قن دا فإذا لو الط ادا حر اع اة 
کارا وف اا ك ر ها وجو جا فإذا ر الط اة تقر لعن 
الرّحم كيف وَصَنُوها وكيف قطعوها؟ قال: فَيَهْلِكُ مَن هلك» وينجو من نجا. قال: والرَّحِم يومئذٍ 
متدليّة إلى الهُويٌّ في جهنم تقول: اللَّهمَّ من وصلني قْصِلْهء ومن قطعني فَافْطَعْهُ. قال: وهي الي يقول 


رم و 


الله : ل ريك لِبَِلْمرصَاد 4 . 
هكذا أورد هذا الأثر» ولم يذكر تمامه. 
مانن إن ما تلن رید کرمد وَصَمد ود تت اکر ناما لدا ما به مدد ایو 
ص 
AA 2:‏ ا e EE E = E ONY ACL‏ 
ررق فیقول رق اهنت )کا بل لا کرو HOE‏ غوت عل طاو الْمِسَكينِ 
ر م 0-2 ٤‏ 2 مج و سس رك 
يقول تعالئ منكرًا على الإنسان في اعتقاده إذا وسّع الله عليه في الرّزق ليختبره في ذلك يعمد أن 
ذلك من الله إكرام له ولیس كذلكء بل هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالئ: ٭ سیون آتمائیدھر يو ين 
مَل وین ا شايع هم في لبرت بل لا شعو [المؤمنون:٥٠»‏ 55]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه 
وامتحنه وضبق عليه في الرّزق» يعتقد أنَّ ذلك مِن الله إهانة له. قال الله: زک ؛ أي: ليس الأمر كما 
زعمء لا في هذا ولا في هذاء فان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. [ويُضَيْقُ على من يحب ومن 
و شق 3 4 ل 7 8, ع 0 
لا يُحِبٌ1" وإنَّما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على 
ذلك»؛ وإذا كان فقيرًا بأن يصبر. 


ر 


وقوله: #بل لا سُكْرِمُونَ ال فيه أمرٌ بالإكرام له كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
المبارك؛ عن سعيد بن [أبي]*' أيوب» عن يحيئ بن سليمان“ » عن زيد بن أبي عتاب"' » عن ابي 
هُريرةء عن الي لا: «كَرُ بت في اللوي بيت في يديم بحسن إل وسر بيت في المُسلِوِينَ يت 


)١(‏ لوحة (۲۲۸ أ). (1) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۹۹)ء ولا يثبت ذلك عن الني ا 
(۳) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). ٠‏ (4) سقط من (ز)» والصواب إثباتها. 

(5) في بعض الطبعات: (يحيئ بن أبي سليمان)؛ والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «الأدب المفردا. 
(3) ف( (يزيد بن أب غيات)ومواخطا ١‏ 


E aC CDC 


فيه ينيم يسَاءُ ب ثم قال بأصبعه ‏ دان وَكافِل اليتيم في الجن كد ٠"‏ 


سے اا 


وقال أبو داود: اس لس د اح ور سي ليه 


8 


أبي؛ عن سهل -يعني ابن سعد- أن رسول الله اة قال: أن كال اليم كهَائيْنٍ في الجا . وقرن بين 
إصبعيه: الوسطئ والَّتِي تلي الإيهام ٠‏ 

ولا تسوب عل طعا الْمشَكينٍ # يعني: وه 
بعضهم عل بعض في ذلك» #وتاڪلوت ال ت ) يعني: الميراث #أحخلا نا أي: من أيٍّ 


ل 0 جما ) أي: كثيرّاء زاد بعضهم: فاحشًا. 
Ge‏ م ع عسو ع خم ر 3 5 ll‏ 

کا إذا د يِ اليش 0565 وبا ربك اڭ سا 10 وچایء وی2 

بومی رین ڪا . لاضن وان له لھ آل کر ی ا )قول ا باک رمت | REKOR‏ لاير بعد ب عذابار 


(١)أي:‏ أشار. (۲)لوحة (۲۲۸ ب). 

(۳) ضعيف: رواه ابن ماجة (1/4)» والبخاري في «الأدب المفرد» (9١)؛‏ والطبراني في «الأوسط؛ (٥٠۷۸٤)ء‏ روفي 
«مکارم الأخلاق» (١١٠)ء‏ وفيه يحيئ بن سليمان أبو صالح: ضعيف» وضعفه الألباني في «الضعيفة» /1719) عدا 
قوله: أنا وكافل اليتيم... وسيأتي في الحديث الآتي بعده. 

۔)٥۳١‎ ٤( صحبح: أبو داود (6160)» وانظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( 

(0) قال الشيخ القاسمي تهقلثة: قال الإمام ابن تيمية #ثتغه: واعلم أن من المتأخرين من يقول: إن مذهب السلف إقرارها 
علئ ما جاءت به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد- وهذا لفظ مجمل؛ فإن قولهٌ: ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد 
بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين؛ مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلّيء أنه مستقرٌ في الحائط الذي 
يصلي إليه» و: لإ أله مما » ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك. فلا شك أن هذا غير مرادء ومن قال: إن 
مذهب السلف أن هذا غير مرادء فقد أصاب في المعنيئعء لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات 
والأحاديث؛ فإن هذا المجال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضعء اللهم إلا أن يكون هذا المعنئ 
الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبارء معذورًا في هذا الإطلاق» فإن الظهور 
والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية. انتهئ. 
وقد بسط ينه الكلام على ذلك في «الر سالة المدنية»» وأوضح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» 
يحتذي حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية. 
وقال اث في بعض فتاويه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله» وبالتأويل الجاري على نبج السبيل» ولم يوجد في 
شيءٍ من كلامنا وكلام أحدٍ منا أنا لا نقول بالمجاز والتأويل» والله عند لسان كل قائل» ولكن ننكر من ذلك ما خالف 
الحق والصواب» وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب» واللحاق بمحرّفة أهل الكتاب» والمنصوص عن الإمام 
أحمد وجمهور أصحابه» أن القرآن مشتملٌ على المجاز. ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. وقد 
ذهب طائفةٌ من العلماء من أصحابه وغيرهم» كأبي بكر بن أبي داود؛ وأبي الحسن الخرزيّ» وأبي الفضل التميميّ؛ 
وابن حامد» فيما أظن» وغيرهم» إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز؛ وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف 
المحرفين للقرآن بدعوئ المجاز؛ فقابلوا الضلال والفساد بحسم الموادٌ. وخيار الأمور التوسط والاقتضاد. انتهى 


١‏ سے ١١‏ ہہ کی 
وال 0 Oa‏ 
3 ولول بي ٤‏ غم 7 2 عام 2 > > عه م LL‏ 5 
أذ (ج) ايوق وناقعد أحد لح) يكأبها لت المطميئة LORE LO‏ 
3 06 کر .م ماه 
حاجن )4 
يخبر تعالئ عمّا يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمةء فقال: د )؛ أي: حمًا فإإًا دكن الأ 
م س ع8 0 0 ڪ 
كا 65 ؛ أي: وطئت ومهدت وسويت الأرض والجبالء وقام الخلائق من قبورهم لرمهم؛ # وَجاءٌ 
ريك يعني: لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيّد ولد آدم على الإطلاق محمد 
لا بعدما يسألون أولي العزم [من الرُسل]”" واحدًا بعد واحد ‏ فكلهم يقول: لست بصاحب ذاکم» 
حت تنتهى النوبة إل محمد به فيقول: «أنَا لَهَاء آنا لَهَا). يَذْهَبٌ فيَشْمَعُ عند الله في أن يأتي لفصل 
ا دوه (6) س » st‏ 01 .+ 5 ت 2و ٠‏ 
القضاء» فيشفعه ف E CSS N E‏ 
«سبحان» ‏ فيجيء الرَّبّ تعالئ لفصل القضاء كما يَسَاءُ والملائكة يَجيئُون بين يدَيْهِ صفوفًا صفوقا. 
وقوله: # وَبِأَىَء مي رجهم 4 قال الإمام مسلم بن الحجاج في «صحيحه): حدَّئنا عمر بن 
حفص ابن غياث» حدّئنا أبى» عن العلاء بن خالد الكاهلى» عن شقيق» عن عبد الله -هو ابن 
ITE‏ ا ع١‏ كار ر 1 0 000 2 لع ا ا 
مسعود- قال: قال رسول الله ا: «يُؤْتَئ بجَهنم يَوْمَيِذٍ لها سَبْعُونَ الفد ازام کل رم سَبعُونَ 


۷( 0م لے ب‎ e 
: َلْفَ]”'' مَلَكِ يَجْرٌ ونَهَا»‎ 


وهكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي» عن عمر بن حفص به» ورواه أيضًا 

عن عبد بن ميد عن أبي عامر» عن سفيان الثوري» عن العلاء بن خالد» عن شقيق بن سلمة -وهو أبو 

وائل- عن عبد الله بن مسعود قوله» ولم يرفعه» وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة» عن مُروان 
ابن معاوية الفزاري؛ عن العلاء بن خالد» عن شقيق» عن عبد الله قوله”". 

ينيدد ڪر لاضن )؛ أي: عمله وما كان أسلفه في قديم دهره وحديثه» وان لَه 


لزخْرى )؛ أي: وكيف تنفعه الذكرئ؟ يفول لمن هليا € يعني: يندم علئ ما كان سلف منه من 


وقوله: ##توميذٍ 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي تكتلثة: ومن غرائب المأثور هنا تأويل النفس بالروح» والرب بصاحبها؛ أي: ارجعي إلى جسد 
صاحبك إيذان] بن الأرواح المطمئنة ترد يوم القيامة في الأجسادء وأن لها مقرّا قبل تعلقها بالبدن في عالم الملكوت. 
والمسألة من الغوامض بل من الغيوب. وبمعرفة نظائر التتزيل» يظهر بعد هذا التأويل. 

(۲) سقط من (ز). (۳) في (ز): (واحدًا واحذا). 

(5) في (ز): (فيستغفر الله). 

(0) انظر تفسير سورة الإسراء قوله تعالى: عسي أن يبِعَمَكَ ريك مَقَامًا موا 4 [الإسراء:۷۹]. 

(5) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «مسلم». (۷) رواه مسلم (5845)) وانظر ما بعده. 

(0) لوحة (۲۲۹ |). 

(9) رواه الترمذي (51/5؟)» والطبري (۳۰/ ۱۸۸). 


المعاصي -إن كان عاصيًا- ويود لو كان ازداد من الطاعات [- إن كان طائعًا-]7١2‏ كما قا 
بن حنبل: حدَّئنا علي بن إسحاق» حدَّئنا عبد الله -يعني ابن المبارك- حدَّئْنا ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان» عن جبير بن نفير» عن محمد بن أبي عميرة!") وکات ام امات وسول الله يللو قال لو أن 
عبدًا خرّ عل وجهه من يوم وُلِدَ إلى أن يموت [هَرمًا)" في طاعة الله لَحَمَرّه يوم القيامة» ولو أنه يُرَدَ 
إلى الدّنيا كيما يردا ين الأجر والثواب©. 

وقد رواه أيضًا [بَحِيرٌ بن سعد1» عن خالد بن معدان» عن عتبة بن عبد » عن رسول الله کیا 

قال الله تعالی: وذ لا يمّبٌ عد أذ ؛ أي: ليس أحدٌ أشدٌ عذأبًا من تعذيب الله من عصاهء 
ولا وق واه اعد ؛ أي: وليس أحدٌ أشدّ قبضًا ووثقا من الزّبانية لمن كفر برهم كا هذا في حقٌّ 
المجرمين من الخلائق والظّالمين» فأمًا الس الرّكية المطمئنّة -وهي السّاكنة الثّابتة الدّائرة مع الحقٌّ- 
فيقال لها: ياي ننس اة ل رجو إل رب ؛ أي: إلى جواره وثوابه» وما أعدّ لعباده في جني 
#راضية 4 ؛ أي: في نفسها َيه ؛ أي: قد رضيت عن الله ورَضِي عنها وأرضاهاء درل في رى ؛ 
أي: في جُمْلَِهِمْ» انمجن 4 وهذا يقال لها عند الاحتضارء وفي يوم القيامة أيضّاء كما أنَّ الملائكة 
سرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبروه وكذلك هاهنا. 

ثم اختلف المفسَّرون فيمن نزلت هذه الآية» فروئ الضَّحَاكُ عن ابن عبّاس: نزلت في عثمان بن 
عفان" . وعن برّيدة بن الحصيب: نزلت في حمز“ بن عبد المطلب موش“ . 

وقال العوفي» عن ابن عبّاس: يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة: ايا الَف لْمطمَييَة 
8 نْحِعِولَرَيْكٍ4 يعني : صاحبك» وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدني١'‏ » لرَاضَِدرَضِية4. 

وروي عنه أنه كان يقرؤها: «فا دلي في عَبِْي""2 وادخلي جني ). وكذا قال عكرمة والكلبي؛ 
واختاره ابن جریر» وهو غریب» والظاهر الأول؛ لقوله: ثم ردوا إل آلو موْكَهُمْ ألْحَقّ4 [الأنعام:17] 


)١(‏ سقط من (ز). زهة في (ز): (أبي عمرة)» وهو خطأ. 
(۳) سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسنده. 
)٤(‏ رواه أحمد ۹ / 0) موقوفاء ومرفوعًاء ومداره علئ خالد بن معدان» وهو ثقة يرسل كثيرًاء لكن معني الحديث 


صحيح. والله أعلم. 
)٥(‏ سقط من (ز)» والمثبت موافق لما في «المسندا. 


(5) في (ز): (عبيد)؛ وهو خطأ. (۷) رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۸۹). 
(۸) لوحة (۲۲۹ ب). )4( رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۹۰). 


603 رواه الطبري (۳۰/ ١۱۹)ء‏ وسنده ضعيف. 
)١‏ قراءة: قرا (حَبدِي) ابن عَبّاسء وَلَيسَ فِي المُتوَاتِر إلا (عباوي). 


شُورَة ال لوج 10-1 8ه ل بهم )67 


کک عر سر رس 


لوان مردنا إِك لَه » [غافر:١٤]‏ أي: إلى حكمه والوقوف بين يديه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا على ب ا ل 
حدّثنا أبي؛ عن أبيه» عن أشعث» عن جعفر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس في قوله: لكايه الَف 
لْمطمِييَةٌ )نج إل ريك ضيه سي قال: نزلت وأبو بكر جالس» فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذا! 
فقال: «أماإِنَّهُ سَيَْلُ لَكَ هده“ 

ت قال:أحدّثنا أبو سعيد الأشج؛ حدّثنا ابن يمان» عن أشعث» عن سعيد بن جبير قال: [قُرئنت] ”" 
عند الین كلا اا اقش الم )انج إل كرضي ميد فقال أبو بكر حطته: إنَّ هذا حسن. 
فقال له الت بلا «َمَا إن الَكَكَ سَيَقُولُ لَك هَدًا عِنْدَ الَوْتِ». 


)۳( 
وكذا رواه ابن جرير» عن أبي كُرَيْبِء عن ابن يمان به. دامر ما خن ٠‏ 


ثم قال ابن أبي حاتم: وحدَّثنا الحسن بن عرفة» حدَّثنا مَرُوانَ بن شجاع الجزري» عن سالم 
الأفطس» عن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطّائف؛ فجاء طيرٌ لم ر بر عل حقو فدخل تَعْشَُ ثم 
لم ير حارج منه فلما دفن تليت هذه الآية على سير القبرء ما يدري من تلاها: N‏ 
© جیا ل ر رای تھ )انش فى )وان جلى 4 ° 

رواه الطبراني عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» عن مَرُوانٍ بن شجاع» عن سالم بن عجلان الأفطس به 
و 

وقد ذكر الحافظ محمّد بن المنذر الهروي -المعروف بشكر- في كتاب «العجائب» بسنده عن 
اث بن رزين أبي هاشم قال: أسرتٌ في بلاد الروم» فجمعنا الملك وعَرَض علينا دينه» على أنَّ مَنِ 
امتنع صُرِبَتْ عنقه. فارتدٌ ثلاث وجاء الرّابع فامتنع» فضُرِبَتْ ”' 'عنقه وأَلْقِي رأسُهُ في نهر هناك» فرسب 
في الماء ثم طفا على وجه الماءء ونظر إلى أولئك الثّلائة فقال: يا فلان» ويا فلان» ويا فلان -يناديهم 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۸۷)» ورواية جعفر عن سعيد ضعيفه كما تقدم. 

7 (ز): (قرأت)» والمثبت موافق لما في «الطبري». 

(©) ضعيف کسابقه: رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۸۸)» والطبري (۳۰/ .)19١‏ 

7 رواه ابن أبي حاتم (۱۹۲۹۹)ء وأحمد في «فضائل الصحابة» (۱۸۷۹)ء والحاكم (57/1) وسكت عنه وكذلك 
الذهبي» و الخطيب في «تاريخ بغداد» (ت/8١/1).‏ 

2 الطبراني (۱۰/ ۲۹۰/ ۱۰۵۸۱). 

لوحة (۲۳۰ |). 


بأسمائهم- قال الله تعالئ في كتابه: تايها تفس المطمية © اورک روو اوی رور دی يلوك 
)دیج € نم غاص في الماء» قال: فكادت التصارئ أن يُسْلِمُواء ووقع'") سرير الملك» ورجع 
أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبي جعفر المنصور فخلصنا 


وروی الحافظ ابن عساكر في ترجمة رواحة بنت أبي عمرو الأوزاعي, عن أبيها: جدثئي سليمان بن 
غيب اناري" حدق انر اة أن رسول لله و قال لرجلٍ : «قلٍ: اللّهُم ني أَسألْكَ نمسا بك 
ص 2 و 


طم تومن بلقَائِكَ» وَتَرْضَئ بِقَضَائِكٌ و 


حديث رواحة هذا واحد أمَّة. 


عطاك" 00 


آخر تفسير سورة الفحرء وله الحمد. 


ظا ع9 96 96 الم 


0 في (ز): (ورفع). 

0 في (ز): (المكاري). والمثبت هو الصواب. 

() ضعيف: «تاريخ دمشق» (۱۹/ ۲۱۱/ ۲)» والطبراني في «الكبير» (۸/ 49/ ۹۰٤۷)ء‏ وني «الشاميين» (۲/ /٤٠۹‏ 
» وقال الهيئمي /۱١(‏ ۲۸۷): فيه من لم أعرفهم 


تمعد 


تفسير سورة البلد وهي مكية 7 


وس م .ود 
2 


جم اسه امل اليم 


لا اقيم دا البلا )ولت جل يكذ ابر وہ ل سن في كب 
اسب أن ن یرد ادا )يفول هدت ما د ELO‏ 

CORO AOL 

هذا قَسَمّ من الله ق بمكة أم القرئ في حال كون السّاكن فيها حالا؛ لبه على عظمة قدرها في حال 
إحرام أهلهًا. 

قال حصي عن مجاهد :لآ فيم دبك » لا: رد عليهم؛ أقسم بهذا البلد. 

وقال بيب بن بشرء عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: «لاأقيمي تابار يعني: مك 
وات جل اکر قال: أنت -يا محمّد- يحل لك أن تُقَاتلٌ به. وكذا روي عن سعيد بن جُبَيرِ وأبي 
صالح» وعطيّة» والضّحَّاكء وقتادة» والسدّي» وابن زيد. 

وقال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك. 

وقال قتادة: ¥ وا کات جل ابر قال: :أت به ين غير َرَج ولا إث. 

وال الخو الصيري اجلهااللةلساعة مجان 

وهذا المعنئ الذي قالوه قد وَرَد به الحديث المتفق على صحته: (إنَّ َا الد حر کک 
السّمَوّاتٍوَالأَرْضَء فهو حرام بُرْمة اللو | إلى يوم القِيَامَة مق لا بمْضَدُ سره ولا لی خلا 
أجلت لي سَاعَةَ مِنْ نهار عت زمه ل غر باي ألا لوطهب وفي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كعذلله: الهذابة جلها القت ومو الأعضاء التَكامةُ اي هي دَائِمَةٌ الحَرَكة وًالكسب إمّا 
للإنسَانٍ ونا عليه ِخِلَافٍ ما يَتَحَرَلدُ ون داخل» فل لا تعلق به به راب وَلَاعِقَابٌُ وَِخِلَافٍ بي الأعضَاءِ ء الظاهرَة 
ين سكن أَعلبُ» حر كته يبال إلى هَذِه. .. وَلَمَا كان انر مب وَالذّكرُ مُنَهَ؛ لِأنَ النَطرَ يدم الإدرّالكَ 
وَالعِلمَ» والذكر يخر عَنِ الإدرّاكِ راللم؛ هدا اد المكَلَمَةُ في لتاقي ليلل وَكَانَ المُتَصَوّنَةٌ في الذّكر 
امقر ليلم قَدَمَ آله لمر على آل الذّكرِ » وَحَحسَمَبِهِدَابَةِ ية الَلِكِ الجا الذي هُوَ النَاظرُ الاو 

() لوحة (۲۳۰ ب). 

فرق أي: لا يقطع شجره» والخلا: النبات الرطب الرقيق ما دام رطبّاء واختلاؤه: قطعه. 


لو 


ر 
¥ 4 
م 


0 2 هل قير #6 ل ر وو رر رتم چە برو 

لفظ آخر: «َإِنْ أحَدٌ رخص بِقِتَالٍ رَسُولٍ الله قو لوا: إن الله آذ ِرَسُولِهِ وَلَمْ يدن َك ”'؟ 
5 5 رر r‏ 3 1 5 ره 3 25 
وقوله: ووا ل روماو قال أبن جرير: حدثنا ابو كرّيب» حدثنا ابن عطية» عن شريك» عن خصيفي» 


2 


عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله: ووَالِدوَمَود 4 الوالد: الذي يلدء وما ولد: العاقر الذي لايولدله ”“ 


ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من حديث شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- به. 

وقال عكرمة: الوالد: العاقر» وما ولد: الذي يلد. رواه ابن أبي حاتم. 

وقال مجاهد» وأبو صالح» وقتادة» والضَّحَاك وسفيان الثوري» وسعيد بن جبير» والسدّي» 
والحسن البصري» وخحصیف» وشرحبيل بن سعد وغيرهم: يعني بالوالد: آدم» وما ولد: ولده. 

وهلا الذي دعب إليد مامه وأمسابة حن قري الاه مال الما أقسم بان القرئ وهي 
المساكن - أقسم بعده بالسّاكن» وهو آدم بو البشر وولده. 

وقال أبو عمران الجوني: هو إبراهيم وذريته. رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم. 

واختار ابن جرير أله عامٌ في كل والدِ وولدِه. وهو محتملٌ أيضًا. 


وقوله: #لَمَدَحَلَقَا لاضن في كر كروي عن ابن مسعود؛ وابن عبّاس» وعكرمة» ومجاهد. وإبراهيم 
النّخعيء وحَْكَمة والضَّحَّاكِ وغيرهم: يعني منتصبًا -زاد ابن عباس في رواية عنه- في بطن أَمّه. 

والكبد: الاستواء والاستقامة. ومعنئ هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويًا مستقيمّاء كقوله: مإيكأيبا 
لضن اعرد ريك ألْحكَرٍِ الى حَلَقكَ فسودک مَعَدَلْكَ € [الانفطار: 2.5 /ا]» وكقوله: ##لْمَدَ ق 
الان ف اح قري [التين:4]. 

وقال ابن جريج عن عطاء عن "ابن عبّاس: ٍّ4 قال: في شدة خلق» ألم تر إليه» وذكر مولده 
ونبات أسنانه. 

وقال مجاهد: طفْكّرِ4: نطفةء ثم علقة ٠‏ ثم مضغة يتكبّد في الخلق -قال مجاهد: وهو كقوله: 


سے کے و رر سے مره 5 4 0 ۳ 1 
حملت مدر کرها وَوَصَعَتَهَكيَهًا 4 وأرضعته کرهّاء ومعيشته كز فهو يكابد ذلك. 


. (١)البخاري ١5410‏ (1874): (۲۷۸۳)» (71870)) ومسلم »)۱۳۵٣۳(‏ وأبو داود (۲۰۱۸) »)۲٤۸۰(‏ والترمذي 
»)١59(‏ والنسائي (5/ ۲۰۳) .)١57/17(‏ 
(؟)الطبري (۳۰/ »)۱۹٩‏ وابن أبي حاتم (۱۹۳۰۷). 
")ني («ز): (ابن جريج وعطاء)ء والمثبت هو الصواب كما عند «الطبري» (15/ :»)5٠١‏ ونصه عند الطبري: (قال: في 
شدَّة معيشته. وحمله وحياته؛ ونباتٍ أسنانه). 
(5)لوحة (۲۳۱ أ). 


شان 1١-17‏ 5ل يه ,8 


اخ عر عرس سل رص 


وقال سعيد بن جبير: #لقد حلفت إن في كد 4: في شِدَّةٍ وطّلّبٍ معيشة. وقال عكرمة: في شدَةٍ 
وطول. وقال قتادة: في مشقَة. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أحمد بن عصام» حدَّئنا أبو عاصم» أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» 
سمعت محمّد بن علي أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله: قد حلفا لضن يكر 4 
قال: في قيامه واعتداله. فلم ینکر عليه أبو جعفر. 

وروئ من طريق أبي مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية: #لقد حلفا لضن كبر قال: يكابد 
أمرّامين أمر الدنياء وأمرًا ين أمر الآخرة» وفي رواية: يكابدٌُ مضايق الذّنيا وشدائد الآخرة. 

وقال ابن زيد: لالمَدَسَلفَلِإِنسنَ كر ) قال: آدم حل في السّماء قَسُمّي ذلك الكَبَدُ. 

واغزان اشرق أن القراف را اله مكاريه الادورويفافها: 

وقوله: ليت "١‏ أن ن شر را4 آقال الحسن اللصرى يعن ايسب أ لن ينيو عليه اعد 
بادا ماله وقال قادة: کات أن ی شیر عد كد 4 قال: ابن آدم يظن أن لن يسال عن هذا المال:: 
من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟. وقال السُّدّي: بحسب أن نيراد 4 قال: الله ن. 

وقوله: يفول اهدحت مال بدا ؛ أي: يقول ابن آدم: أنفقت مالا لبدًا؛ أي: كثيرًا. قاله مجاهد 
[والحسن] " » وقتادة» والسدّي» وغيرهم. 

صب أن لمر د 4 قال مجاهد: أي أيحسب أن لم يره الله . وكذا قال غيره من السلف. 

وقوله: أل يمل لَه ٍَ4 ؛ أي: يبصر ببماء ولا 4؛ أي: يَنْطِقٌ به يعبر عا في ضميري 

وَسَمَكرنِ» يستعينٌ بهما على الكلام وأكل الطعام؛ وجمالا لوجههٍ وفوه. 

وقد روئ الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي الربيع الدمشقي» عن مكحول قال: قال الت يللة: 
يفول اله تَعَالَئ: ا ابْنَ آدم قد نَعَمْتُ عَلَيْكَ نما عِظآمًا لا تْخصِي عَدَدَهَاء ولا طق شُكْرهَاء وَإِنَمِكًا 
نَت عَلَيِكَ أَنْ جَمَلْتْ لَك عبن تَنْظر هما وَجَمَلْتُ لَهُمَا [غِطَاء انظر بتك إلى ما أَحْكلتُ لك 
ون رايت ما حَرَّمْتُ عَلَيْكَ كََطِنْ ليها“ غِطَاءَهُمَا. وَجَعَلْتُ لَك لِسَائَه وَجَعَلْتُا* لَه علدنا 
انط بمَا أَمَرتُكَ وَأحَلَنْتُ لَك تِن عَرَضٌ لَكَ ما حَرَّمْتُ عَلَيِكَ كَأَهْلِقْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ. وَجَمَلْتُ لَكَ 


)١(‏ في (ز): (أيحسب الإنسان). )١(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ز). 
(۳) ليست في (ز). (؟) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 
(5) لوحة (7781 ب). 


سيرك يا ابْنَ آكم إِنكَ لا تَخْمِلٌ سحَطي» ولا طق اقاي . 
وَهَدْسَهُ الَجَرينٍ »# قال سفيان الثوري. عن عاصم» عن رن عن عبد الله -هو أبن مسعود-: 
#وَمَدَيسَهُ اَن قال: الخّير والشّر. وكذا رُوي عن علي» وابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» وأبي 
وائل» وأبي صالح» ومحكّد بن كعب» والضَّحَاك وعطاء الخراساني في آخرين. ۰ 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرني ابن لَهِيعة عن يزيد بن بي حبيب» عن [سعد بن سسنان]”"» عن أنس 
ابن مالك قال: قال رسول الله ا: هما نَجْدَانِ قَمَاجَعَلَ نَج اشر أَحبٌ إلَيكُمْ ِن تج الحَير؟!00. 
تفرد به سئان بن سعد -ويُقّال: سعد بن سئان- وقد وتّقه ابن معين. وقال الإمام أحمد والنّسائي 
والجوزجاني: مُْكرٌ الحَدِيث. وقال أحمد: تركتٌ حديئةٌ لاضطرابه. وزو لحضة عدر ديا منكرةً 
.. كلّهاء ما أعرف منها حديئًا واحدًا. يمه حديثه حديتٌ الحسن -يعني البصري- لا يُْيهُ حديتٌ أنس. 
وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب» حدّثنا ابن“ عليه عن أبي رجاء قال: سمعت الحسن يقول: 
وٍ4 قال: ذكر لنا أن نبي الله ا كان يقول:. ا بها الس إِنهُمَا النَجْدَانِ نَج الحَيْرِ 
وَنَجْدُ اشر َمَا جَعَلَ نَج الشّرٌ أَحَبٌ إِليكُمْ مِنْ جر الخَيْرِ؟!». وكذا رواه حبيبٌُ بن الشهيد» ويونس 
بن عبيد» وأبو وهب» عن الحسن مرسلا. وهكذا أرسله قتادة“. 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن عصام الأنصاري» حدَّثنا أبو أحمد الزبيري» حدّئنا عيسئ بن 


00000 


عقال» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: #وَمَدَمْهالتسربن4 قال: الثذيين”". 
(A) 1 ٩ 27‏ 1 35 5 ےہ 
وروي عن الربيع بن خثيم وقتادة وأبي”* حازم مثل ذلك. ورواه ابن جرير عن أبي كريب» عن 
وَكِيع» عن عيسئ بن عقّال به. ثم قال: والصَّواب القول الأول. 
ونظير هذه الآية قوله: ظإإِنَاحَلقْنَا إن ن مُطْمَةٍ (" أتساج نله هَجَمَلْتَهُ سیا برا را 
هَرَيْسَهُ لكيل ما سَاكرًا وما موا [سورة الإنسان: ۳»۲]. 


(۱) مرسل: رواه اين عساكر (55/ ۳۲۹)» وإسناده مرسل. 

(۲) في (ز): (سئان بن سعد)» وهو مختلف في أسمه. 

(۳) إسناده ضعيف: فيه سعد بن سنان: اختلفوا فيه وبعضهم يرئ أن أحاديثه منكرةٌ وترك أحمد حديثه لاضطرابه. وقال 
الحافظ: صدوق له أفراد» ويشبه أن يكون كلامه هذا من كلام الحسن البصري كاله .اه 

(5) في (ز): (أبو علية)» وهو خطأ. 

(5) رواه الطبري (70/ )٠٠١‏ عن الحسن مرسلاء والله أعلم. 

)١(‏ في (ز): (بن عفان)» والمثبت هو الصواب. 

)۷( رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۲۳). 

(8) في (ز): (وابن حازم)» وهو خطأ. 

(9) لوحة (۲۳۲آ). 


شاا 0-1 ## ل يق 6508 
LES‏ )وما أدرسك ما لمقبة فك ه50 أو طمن ف يوذ مسْعَبَةَ ENO‏ 
OF SAIC OLE‏ لذ امنأ داسو يلص )وليك 

قال ابن جرير: حدّثني عمر بن إسماعيل بن مجالد» حدَّئنا عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
عطيةً'"» عن ابن عمر في قوله: 563 الم قال: جبل في جهنم أل(" . 

وقال كعب الأحبار: فل قحم لْمَقبَة* هو سبعون درجة في و وقال الحسن البصري: قلا 
فم الْمََبَة4 قال: عقبة في جهنم . وقال قتادة: إنّها قحمةٌ شديدةٌ فاقتحموها بطاعة الله ب وقال قتادة: 
وقوله: #وَما درك مَآالْمَبَةُ4 ثم فسر عن اقتحامها. فقال: كك رق )أ إ4 . 

وقال ابن زيد: «أدَيحمَالْمتبَة4؛ أي: أفلا سلك الطّريق التي فيها النّجاة والخير. ثم بها فقال: 5 
َك مالمتبه )رز إنمقه. 


و ا 00 : ا اد 
ترئ: كرب 4 بالإضافة» وقرئ على أنه فعل» وفيه ضمير الفاعل والرّقبة مفعوله". وكا 


pg 


القَرَاَِيْنِ معناهما متقاربٌ. 


5 5 ت )£( 1 5 
a 51 3‏ 3 01 کا 5 اجو . 
إسماعيل ابن أبي حكيم -مولئ ال الزبير- عن سعيد بن مرجانة: أنه سمع أبا هرّيرة يقول: قال 
مان ره دوس tir‏ وه ي لو ا ©) روس و لس وره 
رسول الله 4: «مَنْ أغتق رَقبة مؤمنة أعتو الله بل إزب مِنّْها زا مِنُْ مِنَ اتا حَتَى نه لبَق 


اليد الب وَيَالرّجْلٍِ الرَجْلَ) وَبِالفَرْج المَرْجَ». فقال علي بن | لحسين: أنتّ سَمعتَ هذا من أبي 
عر 2م فد 7 ا 2 0 e a DA‏ 
هرّيرة؟ فقال سعيد: نعم. فقال علي بن الحسين لغلام له -آفرّه غلمانه-: ادع مطرفا. فلما قام 
7 ٤ء (WW,‏ 5 
و ا لوحا 
وقد رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي من طرق» عن سعيد بن مرجانة به» وعند مسلم 
أن هذا الغلام الذي أعتقه علي بن الحسين زين العابدين كان قد أعطي فيه عشرة آلاف درهم. 


0 في (ز): (عن أبي عطية)» والمثبت هو الصوابء وهو موافق لما في «الطبري»» وعطية هو ابن سعد العوفي. 

(5) رواه الطبري (۲۰۱/۳۰). 

(5) متواترة: قرا (قنَ رقب ابن كدير وأو عَمرِو وَالكسَانِيُ ووَاَقَهُُ ريدي وَالحَسَنٌ وَابنُ مُحَِصِنٍ يِن المبهج؛ وَكَرَا 
البَاقُونَ (نَك رقب 

(؟) هذا هو المثبت في بعض روايات «مسند أحمد)» وفي أخرئ: (مكي بن إبراهيم)؛ ولا أعرف ل(علي بن إبراهيم) رواية 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وإنما المعروف بالرواية عنه هو: (مكي بن إبراهيم البلخي)ء والله أعلم بالصواب. 

)6( أي: عضو. 00 أي: حسن الوجه. 

© البخاري »)۲٥۱۷(‏ ومسلم »)۱٥۰۹(‏ وأحمد (۲/ 577)» والترمذي »)١45٠(‏ والنساتي في «الكبرئ» .)٤۸۷ ٤(‏ 


ا أ الج ع صاب ف طت عل قولسم 


2 95 7 أو 5 ا 5 و 3 2 مهم ت 
رسول الله ية يقول: «أيُمَا مُسْيلِم أغتقٌ جلا لاء فإِنّ الله جَاعِل وَقَاءَ كل عَظم مِنْ عِظَامهِ 
27 لد لوط ةرور او م 0000 2 7 0 
عقا ِن قم مره اَن رأ نلق قت امرك نرگ كله جاور اء كل 
عَظم ِن اا عَظّمًا مِنْ عِظَامِهَا مِنَ التار» .0 


Os‏ يداس مور 16" الل عه 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا حيوة بن شريح» حدّئنا بقية» حدّثني تحير ٠‏ بن سعد» عن خالد بن 
معدان» عن كثير بن مرّة؛ عن عمرو بن عَبسَة ”أنه 7 أن الب بيا قال: ١مَنْ‏ بى مَسْجدًا 
لیذ کر الله فيه بی الله 0 ومن أَعْتَقَ نَفْسَا مُسْلِمَة كَانَتْ في مِنْ جَهَنّ. وَمَنْ شَابَ 
سب ني الإشلام كانت لَهُ ورا يو يوم القيامَِ» ٠"‏ 

طريق أخرئ: قال أحمد: eT‏ 
السمط قال لعمرو بن عبس "حدّئنا حديثًا لیس فيه تَرَيّد ولا نسيان. العو يع ول ا لد 
يقول: ١مَنْ‏ اعت رقب مُسْلمَة كَانَتْ فِكَاكَهُ ِن الا عُضْوَا بعْضْو. وّمَنْ شَابَ شَيْبَة في سَبِيلٍ الل گات 
وا بوم اقيق ومن وى سهم بلع َصَاب أ خط کان ميق رة ِن بتي إسْمَاعِيلَ. وروی 
أبو داود» الاه 


طريق أخرئ: قال أحمد: حدَّئنا هاشم بن القاسم» حدَّئنا الفرج» حدَّئنا لقمان» عن أبي أمامة, 


عن عمرو بن عَبسَة”"' السلمي قال: قلت له: حدّئنا حدينًا سمعته من رسول الله ڳل ليس فيه 
انتقاص ولا وهم. قال: E‏ من ول له تاه لاد في الإشلام اوا قبل أن يبوا 
الجِنْتٌ. أَدْحَلَهُ اله الجن مضل رَ خمَيه امم ومن ساب َي في سل الثو كانت لَه ورا يوم 


5 
0 30 


اتاق ون كن سم في سبل اله بل لد َصَابَ او خط گان لَه ِنْقُ ركيد وَمَنْ أعْتَقَ 

به تة اعت الله بل عضو ضو مله عض عُضْوًا من مِنَ الَارِ وَمَنْ انمق رَوْجَيْنٍ في سَبِيلٍ اللى فَِنَّ لِلْجَنَ 
ا ور ( 

َمَانيَة واب يدل الله م ا 


(1)لوحة (۲۳۲ ب). () رواه الطبري (۳۰/ ۲۰۲)» وانظر ما قبله. 
(۳) في (ز): (عنبسة)» وكذا في جميع المواضع» والمثبت هو الصواب. 

)في (ز): (محمد بن سعد)» وهو خطأ. ١‏ (0) في (ز): (عنبسة)» والمثبت هو الصواب. 
(5) رواه أحمد »)۳۸١ /٤(‏ وفيه بقية: مدلس تدليس تسوية» وخالد بن معدان: يرسل. 

(۷) في (ز): (عنبسة)» والمثبت هو الصواب. 

(۸) صحيح: رواه أحمد /٤(‏ ۱۱۳). وأبو داود (9455). 

(9) في (ز): (عنبسة)» والمثبت هو الصواب. 

)۰ ١)صحيح:‏ رواه أحمد »)۳۸١ /٤(‏ ويشهد له ما تقدم. 


e اھ‎ 0 


هة اند بدا قوية وبل الخد «المنة: 

حديث آخر: قال أبو داود: حدّثنا عيسئ بن محمد الرملي» حدّثنا صَمْرةٌ عن ابن أبي عَبِلّة» عن 
الغريف بن الديلمي قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له: خا حك لبن فة زياد ولا قضان. 
فغضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلّق في بيته» فيزيد وينقص. قلنا نينا أجدا تدكا شيعه 
من رسول الله ف يل قال: أتينا رسولٌ الله لله اة في صاحب لنا قد أوجب -يعني النّار- بالقتل» فقال: 
«أَْيَقُوا عَنْهُ ُعْتِقُ الله كل عضو من عْضوَا نة ِن ت التار 1 

وكذا رواه النسائي من حديث إبراهيم بن أبي عَبلةء عن العّريف بن عياش الديلمي» عن واثلة به. 

حديث آخر: قال أحمد: حدَّئنا عبد الصمد. حدَّئنا هشام» عن قتادة» عن قيس الجذامي» عن 
عقبة بن عامر الجهني: أن رسول الله لاء قال: «مَن أت ق رة نة هو فاون تار" 

وحدّثنا عبد الوهاب الخفاف» عن سعيدء عن قتادة قال: كر أن قيا الجذامي حَدَّثْ عن عقبة بن ' 
عامر أن رسول الله یا قال: ١مَنْ‏ اعت رب مومت ھی وکاک یالتار“ 

تمر دة أحمد من هذا ار 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا يحيئ بن آدم وأبو أحمد قالا: حدّئنا عيسئ بن 
عبد الرحمن البجلي -من بني بجيلة» من بني سليم- عن طلحة -قال أبو أحمد: حدّئنا طلحة بن 
مصرف- عن عبد الرحمن بن عوسجةء عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابيٌ إلى رسول الله کا 
فقال: يا رسول الله. علمني عملا يد بلي الج فقال: «لَيْنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الحْطبة لَقَدْ أَعْرَضْتَ 
المَسْألَة غق امه وف ارك كو قال نا رشو لش ]زر لتتكان ادوع فال: «لا؛ إن عن النّسَمَةٍ 
أن مرد عه وَقَكُ نّ لرك أنْ تين في عِنْقَا. وَالمِنْحةٌ وكوف" ٠‏ وَالقَيْءُ على ذي الرّحِمٍ 
القالم؛ َإِنْ لَمْ تطِق ذلك اطم الجَائِعٌ» وَاسْقٍ الظّمَآنَ وَأَمْرْ بِالمَعْرٌوقٍ)» وَانْه عن المُدْكَرِ َإِنْكم 


)١(‏ لوحة 780 أ). 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود (975)» وفيه الغريف بن الديلمي: لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر: «الثقات» TE /٥(‏ 
الحافظ في (التقريب»: مقبول. ر/ 

(۳) حسن لغيره» والحديث صحيح: رواه أحمد (6/ »)٠١١‏ وفيه انقطاع بين قتادة وقيس الجذامي. انظر «المراسيل» ” 
لابن أبي حاتم (ص۹۸١ء‏ 170)» ومما يدل على ذلك الرواية الآتية حيث قال قتادة: : ذكر أن قيسًا الجذامي حدث... 
إلخ. ولكن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة: رواه البخاري :)51/١5(‏ ومسلم .)16١5(‏ والترمذي (1541)؛ 
والنسائي في «الكبرئ» .)٤۸۷٤(‏ 

(4) رواه أحمد )١57/4(‏ وفيه انقطاع. انظر الحديث السابق. 

(5) صحيح: رواه أحمد(5/ .)١5١‏ 

(0) المنحة الوكوف: غزيرة اللبن. 
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وقوله: أو FEA‏ قال ابن عبّاس: ذي مجاعة. وكذا قال عكرمة» ومجاهد. 


2 0 


32 ع ست 
والضحاك وقتادة» وغير واحدٍ. والسَّعْبٌ: هو الجوع. 


وقال إبراهيم التَحَصِي : في يوم الطّعامٌ فيه عزيزٌ. 
وقال قتادة: في يوم [يُسْتَهَن] "فيه الطّعام. 


وقوله: ينيم » أي ": أطعم في مثل هذا اليوم يتيمّاء لدَامَْربَةِ 4 أي: ذا قرابة منه. قاله ابن 
عباس» وعكرمة؛ والحسن» والضَّحَّاكُ والسّدّي. كما جاء في الحديث الذي روا الإمام أحمد: 


حدثنا يزيدء أخبرنا هشام» عن حفصة بنت سيرين» عن [سلمان] 17 بن عامر قال: سمعت رسول 
د لات - م مك 0 ع دوي ميك ٠ه‏ نه وعم ا قار ما 
الله اة يقول: «الصدقة على الوسكينِ صدقة» وَعَْلى ذي الرجم انان صدقة وَصِلة) )6 

وقد رواه الترمذي والنسائي» وهذا إسنادٌ صحيحٌ. 


وقوله: لَرْمِسَكِادامَي و 4؛ أي: فقيرًا مُدقعًا لاصمًا بالتراب» وهو الدّقعاء أيضًا. 


قال ابن عبّاس: مزير هو المطروح في الطّريق ِي لا بيت له» ولا شيءَ يَقِيه ِن الثراب» وفي 
رواية: هو الذي لصق بِالدّفْعَاءِ من الفقر والحاجة» ليس له شيءٌ وفي رواية عنه: هو البَعِيد التربة. 

قال ابن أبي حاتم: يعني الغريب عن وطنه. 

وقال عكرمة: هو الفقير المديون المحتاج. وقال سعيد بن جبير: هو الذي لا أحد له. وقال ابن 
عبّاس» وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان: هو دُو العيال. وكل هذه قريبة المعنئ. 


2 ع ما سيره 


وقوله: ل ركان مى أن امَو 4؟ أي: ثم هو -مع هذه الأوصافي الجميلة الطاهرة- مؤمن بقلبه» 
محتست واب ذلك عند الله ق. كما قال تعالين: « ومن أراد الكخرة وسن ها سَعَيها وهو مُؤْمِنُ 
اله سوسم 


م مه ص ےو ص“ 5 ری سر ر ص r‏ 
َأوْليِكَ كان سيهر شکور € [الإسراء: ]۱۹٩‏ وقال: ا من عيل صللا من دَكَرٍ أو أن وهو 
ممن 4 الآية [النحل: ۹۷]. 


(١)صحيح:‏ رواه أحمد /٤(‏ 599). (۲) بياض في (ز). (م) لوحة (۲۳۳ ب). 

(6) في (ز): (سليمان)» والمثبت هو الصواب. 

(5) الحديث صحيح؛ وهذا إسناد ضعيف: رواه أحمد (5/ »)5١5‏ والترمذي (5548). والنسائي (4۲/۵)» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 
قلت: بل هو ضعيف فيه انقطاع بين حفصة وسليمان بينهما الرباب بنت صليع» وهي ضعيفة» وقد تقدّم بيان شواهده 
في تفسير سورة البقرة الآية .)١1/1/(‏ 


شر اکان ۲۲-۰ gD‏ 

وقوله: «إوتواصوا لصب روتَواصَوَألْمْممَة4؛ أي: كان من المؤمنين العاملين صالحًاء المتواصين بالصّبر 
علئ أذئ النّاس» وعلئ الرّحمة بهم. كما جاء في الحديث: «الرَاحِمُونَيَرْحَمُهُمُ [الرَّحْمَنُ]”'2 ارْحَمُوا مَنْ 
في الأرزض یرمک مَنْ في السَّمَاءِه'"' وفي الحديث الآخر: الَايَرْحَم امن لا یرم الاس 

وقال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ دنا سفان» عن ابن أبي تجبح؛ عن ابن عامر» عن عبد 
الله بن عَمْرو -يرويه- قال: ١مَنْ‏ لَمْ يَرْحَمْ صَغبرتا وَيَعْرِف حَقَ گبیرتاء لیس ه900 

وقوله: «أوْليق بأد ؛ أي: المتصفون ببذه الصّفات مِن أصحاب اليّمين. 

ثم قال: والس کفروا اتام أصحنت عة #؟ أي: أصحاب الشمال» ع تار موص ا 
مطبقة عليهم» فلا مَحِيدٌ لهم“ عنهاء ولا خروج لهم منها. 

قال أبو هريرة» وابن عبّاس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» ومحمّد بن كعب القرظي» 
وعطيّة العرفي» والحسن» وقتادة» والسدي: #مَوْصدَة4؛ أي: مطبقة. 

قال ابن عبّاس: مغلقة الأبواب. 


ماس 


وقال مجاهد: أَصَّدَّ الباب بلغة قريش؛ أي: أغلقه. 


رولا > وه رصمل ع 


مه : 5 0 SE NG‏ سدقي 
وسيأتي في ذلك حديث في سورة: ويل إل همر لَمَرْوَ 4. وقال الضحاك: #مَوْصدَه : حيط لا 
باب له. 


ا لم 


وقال قتادة: موده : مطبقة فلا ضَوْءَ فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكلٌ جبَّارِ وکل شيطانٍ وکل مَن كان يَخافٌ 
ت 3 د 0 5 ع 2 e‏ ع ع 
الس في الدنيا شرّهء فأوثقوا في الحديد. ثم أمِرَ بهم إلى جهتّم نّم أوصدوها عليهم؛ أي: أطبقوها -قال: 
فلا والله لا تستقرٌ أقدامهم على قرار أبدّاء ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم سماء أبدًاء ولا والله لا تلتقي 
جفون أعينهم علئ غمض نوم أبدّاء. ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدًا. رواه ابن أبي حاتم . 

او تسو سور الله وه ا اة 
RFA‏ # ال 


)١(‏ في (ز): (الله)» وكلاهما وارد في مصادر التخريجخ» والأكثر كما أثبتناه في الأصل. 
(۲) صحيح: روأه أحمد (۲/ ۲۲۰)» وأبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي (۱۹۲۵). وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(۳) البخاري (5/الا/7), ومسلم (۲۳۱۹). 

(4) صحيح: رواه أبو داود .)٤۹٤۳(‏ 

(ه)لوحة ۲۳٤(‏ أ). 


55 5 3505-2 ال ا 
تفسير سورة لوا می وصنها *. وهي مكية 
تقدم حديث جابر الذي في «الصحيحين)': أن رسول الله ا قال لمعاذ: 300 صَلَيْتَ ب سبح 


سر د هود 


سرك الل € انين و 4 وا ديف 004". 
بت وام امن ایر 
ذا مين ونه )قمر دا )وبري له اليل CTISHOCE‏ 
LO CENO‏ رما ووه" (2) قد أفلم من دكا 


رادها © 


قال مجاهد: اَي صا 4 ؛ أي: وضوئها. وقال قتادة: #وضْحنها»: النهار كله. 
قال ابن جرير: والصواب أن يُقَالَ: أقسم الله بالسّمس وخهارِهَا؛ لأن ضوء الشّمس الظاهر هو التّهار. 


رو ةدم ص مال 


وَلْمَمَ اداد قال [مجاهد: تبعها. وقال العوفيء عن ابن عبّاس: «والْمَمَرِإِدَائنُهَا» قال:] يتلو 

النهار. وقال قتادة: الها # ليلة الهلال» إذا سقطت الشمس روي الهلال. 

۳ 3 5 ُ ۰ 5 ± وه 12 و 2 1 5 7 
وقال أبن زيك: هو يتلوها ف النصف الأول من الشهرء دم هي تتلوه. وهو يتقدمها يي الصف 
كي )0( 3 

الأخير”*» من الشهر. 
وقال مالك» عن زيد بن أسلم: إذا تلاها ليلة القدر. 
وقوله: ولتار اجه 4% قال مجاهد: أضاء. وقال قتادة: # وَالتََارِإِدَاجذها#: إذا عَشِيّها النهار. 

.)٤٦٥( في (ز): (الذي في الصحيح). (۲) رواه البخاري (705), ومسلم‎ )١( 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمبة كذلم: وَهُوَ سبِحَاَهُ مَعَ ما ذَكَرَ ين عُمُوم خَلقِهِ لِجِيع المَوجُودَاتِ عَلَى مَرَاتِيها حى 
فعا العَدٍ المَقسِمَةٍ إلى التَّقرَى وَالقُجُورِ و بَينَ انِسَام الأفمَالٍ إلى الحَير وَالشّرٌ وَانقِسَام القَاعِلِينَ إلى مُفلح 
وَحَائْبِء سَعِيدٍ وسقي وَهَذَا صك الأمرَ المي وَالوَعدَ وَالوَعِيدَ. كان في ذَلِكَ رَد عَلَى القَدريّة المَجُوسية 
الَِّينَ يُخرِجُونَ فال الاد عَن خَلقِهِ وَإِلهَايهه وَعَلَى القدَرِيّة الشركة الَِّينَ يُِطِلُونَ أمرَهُ وَنَهِيهُ وَوَعدَه وَوَعِيدَهُ. 
احَيِجَاجًا بِقَضَائْهِ وَقَدَرِهِ. 

)٤(‏ سقط من (ز). (ه) لوحة (۲۳۲ ب). 


ل #51١17‏ لل 8500/0 

آل انق جنر ير وكانة يعن آهل انر ينار ل للف اسع ا ا 
الكلام عليها. 

قلت: ولو أنَّ هذا القائل تأوّل ذلك بمعنئ لار ًا جلّها4؛ أي: البسيطة» لكان أولئ» ولَصَمٌ 
تأويلُة في قول الله: وليل إِدَا ْنَا € فكان أجود وأقوئء والله أعلم. ولهذا قال مجاهد: لارا 
جلها( نه كقوله: وار ذال 4 [الليل: ؟]. 

وأما ابن جرير فاختار عود الصَّمير في ذلك كله على الشمس؛ لجريان ذكرها. وقالوا في قوله: 
آَل دايسا 4 يعني: إذا يغشئ الشّمس حين تغيب» فتظلم الآفاق. 

وقال بيه بن الوليد» عن صفوان» حدّثني يزيد بن ذي حمامة قال: إذا جاء الليل قال الرّبِ منعلا: 
غشي عبادي خلقي العظيم» فالليل يهابه» والَّذِي خلقه أحقٌ أن يهاب. رواه ابن أبي حاتم ٠‏ 

وقوله: #وَالسَمَاء ومَابنهَا € يحتمل أن تكون «ما» -هاهنا- مصدريّة؛ بمعنول: والسّماء وبنائها. وهو 
قول قتادة» ويحتمل أن تكون بمعنئ «مَن) يعني: والسّماء وبانيها. وهو قول مجاهد» وكلاهما متلازم؛ 
والبناء هو الرّفعء كقوله: «وَالمكَ بها أي ؟ أي: بقوّة» وتا لمُوسحون )الرس وَرَشْنَهَا عَم 
لْمَبهِدُونَ * [الذاريات: ٤۷‏ 58 ]. 

وهكذا قوله: وا لاض وما ها € قال مجاهد: #طدَهًا »: دحاها. وقال العوفي» عن ابن عبّاس: وما 
ها ؛ أي: حل فيها. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: ها : قَسَمَهًا. 

وقال مجاهد, وقتادة [والصاك] ٠‏ والسّدّيء والثوري» وأبو صالح» وابن زيد: #طَها: 
يا 

وهذا أشهر الأقوال» وعليه الأكثر من المفسّرين» وهو المعروف عند أهل اللغة قال الجوهري: 
طحوته مثل دحوته؛ أي: بسطته. 

وقوله: #وتقي وَمَاسَوَهَا #؛ أي: خلقها سويّة مستقيمةٌ على الفطرة القويمة» كما قال تعالى: # كََقَِمٌ 


ع مي متي د ص سس مسر ر 


م م 3 ص ر حرم 2 سرس سے ےی ر ساس صر صرح ر 
وخ الین حَتِيِمًا فطرت أنه آلتى قط لئاس علا لا ب قله 4 [الروم: »]7*١‏ وقال رسول 


ل لان 2 ر کو ر ت کر ا PD‏ 35 عن 24 عر يو ا کی ر 
الله کلاة: «كل مَوْلودٍ يُولَدٌ على الفطرق فَأبَوَاه ودنه أو يُنَصّرَانِهِ أو يُمَجُسَاِو كَمَا تود البَهِيمَة بَهِيمَة 


سے و سے 


۲ رواه ابن أبي حاتم .)۱۹۳۳١(‏ (۳) سقط من (ز). 
(۳) رواه البخاري »)۱۳٥۸(‏ ومسلم (۸٥٣۲)ء‏ وأبو داود (4179)» والترمذي (۲۷۸۲). 
لوحة(٥۲‏ |). 


وفي اصحيح مسلم؟ من رواية عياض بن حمار المجاشعي» عن رسول لله ا قال: ية قول الله كي: 
ني خَلَفْتُ عِبَادِي حْتمَاءَ َحَاءَئهُم | شَّيَاطِينُ فَاجُتالهُم ' عَنْ دنهم ". 


و م مر 


وقوله: ا اھا خو رها وتو 
إلى ما قدّر لها. قال ابن عباس: فَأَهْمَها جُوْرَهَا وتَفرنها: بين لها الخير والشّر. وكذا قال مجاهد» 


+ أي: فأرشدها إلئ فجورها وتقواها؛ أي: بين لها ذلك» وهداها 


وقتادة» والضَّحَّاكُ والثوري. 

وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن زيد: جعل فيها فجُورَها وتقوَانًا. 

واا حرو عد نكا ار ارا ٠‏ حدّئنا صفوان بن عيسيئ وأبو عاصم التّيل قالا: حدّثنا عَرْرَةُ بن 
ثابت» حدّثني يحيئ بن عقيل» عن يحيئ بن يَعْمره عن أبي الأسود الدّيلي قال: قال لي عمران بن 
حصين: أرأيتَ ما يعمل فيه الّاس ويتكادحون فيه أشيءٌ قضي عليهم ومضئ عليهم من تدر قد سبق» 
أو فيما يستَقبلُون مما أتاهم , به نبيهم اة وأكدت عليهم الحجّة؟ قلت: بل شي ءڌ قَضِي عليهم. قال: فهل 
e‏ قال: ففزعت منه فزعًا شديدًاء قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو [تََلقّهِ وملك 


A‏ م ق و وور 


يده] ٠‏ طلا يتل عمتا قعل وهم سذ 4. قال: سددك الله إلّما سألت لأخير عقلك» إِنَّ رجلا من 
مُرّينةَ -أو جهينة - أن ل لله ية فقال: يا رسول الله أرأيتَ ما يعمل النّاس فيه ويتكادحون؛ أشيءٌ 
فضي عليهم ومضئ عليهم ِن قد قد سبق أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به بيهم وأكدت به 
مو لك نل بل د شَيْءٌ قد قْضِيَ عَلَيْهمْ)”'. قال: قَفِيم نعمل؟ قال: (, َنْ کان ال ا 
لمث تين ييه لها وََصدِبقَ لِك في تابب الله: وين وَمَاسَوّها ا اھا جره وتوا ٩)‏ رواه 
E‏ مستسي es E‏ 

وقوله: قد اح من رکا ل وَقَدَحَابٌ مَن دسا 4 يحتمل أن يكون المعنول: قد أفلح مَن زكّئ 
نفسه؛ أي: بطاعة الله -كما قال قتادة- وطهَّرها من الأخلاق الدَّنيئّة والرّذائل. ويُرِوَئ نحوه عن مجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير . وکقوله: قد افلح من ارک )ودگ اس ريو صل 4 [الأعلئ: .]١9 ١5‏ 

وقد حَابَ س دسا #؛ أي: دَسَّسَها؛ أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إِيّاها عن الهدّئ؛ حتئ 
ركب المعاصي وترك طاعة الله ن. 


ثابت ب 


.)۲٣٣۰( ومسلم‎ »)٤۳۸ /4( في (ز): (فاختانتهم عن دينهم). (1) أحمد‎ )١( 
في (ز): (حدثنا ابن خالد)» وهو خطأ. () في (ز): (وهو خلق ذلك بيده).‎ 0 
.)511/:( في (ز): (بل شيء مضئ عليهم). 5) رواه الطبري‎ )( 


2 في (ز): (عروة)» وهو خطاً. 
(A)‏ رواه أحمد »)٤۳۸ /٤(‏ ومسلم (5565). 


ا ەر 11 - 1۰ ] ل للب 001/0 8 

وقد يحتمل أن يكون المعنی: قد أفلح ‏ من زكّ الله نفسه؛ وقد حاب من سی الله نفسه كما قال 
العوني وعلي بن أبي طلحة؛ عن ابن عبّاس. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي وأبو رُرْعَةَ 
کرو عا - عن بجوي عن الضّحَلكِِ عن ابن عباس قال: سمعت رسول اله ل يقول في قول 

داح من رگا4 قال الي كل: «أملّحث نَفْسٌ رَكَاهَا 14" . 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي مالك به. وجويبر هذا هو ابن سعيد: متروك الحديث» 
والصسًاك لم يلنّ ابن عبّاس. 

جام لاحل رع كما ل ل دار 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله بل إذا مر هذه الآية: #وتفس وَمَاسَوَنهَا اها رها وَتَقْوهًا # 
وقف» ثم قال ٠ل‏ آنت كي كلوه أت رالاعا وحن ع 08157 . 

N OR لام او‎ 


قالا: حدّثئنا سهل بن عثمان» حدّئنا أبو مالك -يعني 


عجارن حبري عنامت بن مضت المداري عن EE‏ بق علي الأسلدية عن أبي هريرة قال: 
سمعت الب لا يقرأ: “# دا مھا رها وَتَُوَنِهًا € قال: م آتِ فيي تَقَوَامَاء وَدَكهَا ت 
رگاکاء أت وا لاا لم يخرجوه من هذا الو( 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا وَكِيعٌ» عن نافع -يعني ابن عمر- عن صالح بن سُعيده عن عائشة: أنّها 
دحت عدم رمت ا زلسع ولرما رتك ماده وخر لاع رعو 1 N‏ 
َعْوَامَاء وَرَكّهَا انت ڪي مَنْ رَكَاهَاء أَنْتٌ وَلِيّهَا وَمَوْكَاهَا» تفرد به" 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا عفان حدّئنا عبد الواحد بن زياد ا 
عبد الله بن الحارث» عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله بيا يقول: الل إن ني أَعُودُ بك مِنَ الجر 


200 لوحة (۲۳۵ ب). (") في (ز): (عمرو بن الحارث بن هشام)ء والمثبت موافق لما عند «ابن أبي حاتم». 

(۳) ضعيف جدًا: فيه جويبر بن سعيد: متروك الحديثه رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۳۹)» ولا شك أن معنئئ الحديث صحيح. 

/٠١١ /1١( حسن لغيره: رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۳۸)»ء وفي إسناده ابن لهيعة وكان قد اختلط» رواه الطبراتي‎ )٤( 
ويشهد له ما ثبت عن أبي هريرة: رواه ابن أ بي حاتم (۱۹۳۳۹)» وفيه عبد الله بن عبد الله الأموي: لين‎ )0١ 
الحديث» ومعن بن محمّد الغفاري: مقبول» ويشهك له كذلك:ما فيك عن عات راواه 5 ۹ ) ورجاله‎ 
ثقات. لكنه لم يذكر أن ذلك كان عقب تلاوة الآية. وستأي هذه الروايات عند المصنف.‎ 

7 رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۳۹). وانظر التعليق السابق. 2 

CU‏ في (ز): (عن ابن عمر)ء والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في االمسند». 

020 رواه أحمد (/ ۲۰۹)ء وإسناده صحيح. 


CLD‏ طق لا 

وَالَكَسَلٍ وَالهَرّم وَالجُبْن وَالبُخْلٍ وَعَذَّابٍ اقب اللَّهُمَ آتِ فيي تَقْوَاهَاء وَرَكَهَا ات حير مَنْ رَكَامَا 

5 2 ع 0 4 کو ٤‏ ۶ ر . 0 E‏ ت 2 م 00 0 امه 

آنت وليه وَمَوَْاهًا. اللهم» ني أعوذ بك مِنْ فلب لا يَحْسَعٌ» وَمِنْ تفس لا تَفْبَعٌ وَعِلْم لا نفع وَدَعْوَةِ 
2 - )0 0 09 0 3 5 < 00 3 

لَايْسَتَجَابٌ لَهَا؛. قال زيد: كان رسول الله َي يعلمناهن ونحن نعلمكوهن 


رواه مسلم من حديث أبي معاوية» عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن الحارث -وأبي عثمان 
النهدي» عن زيد بن أرقم به. 
Aa 2, lr A E‏ کو 7 ا ا ديم 
بت ثمود يطغونها KO)‏ انبعت أشْقَهَا )قال هم رسول َو ناقة 5 وَسَفيها 


Glo 


OLO SSG) 
E N TT 
وقال محمّد بن كعب: #يطفونهآ # أي: بأجمعها.‎ 
والأول أولئء قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبًا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم‎ 
من الهدئ واليقين.‎ 
#إذ آنْبِعَتَ أَشْعَهَا € أي: أشقئ القبيلة» هو قُدَارُ بن سالفي عاقرٌ النّاقة» وهو أحيمر ثمودء وهو‎ 


1 ر عم برص ای صم 


ها 0-4 يذ E‏ ا 8 
الذي قال تعالئ: # فادواصاجم فلعاطی قَمَمَر4 2 [القمر: ۲۹]. وكان هذا الرّجل عزيرًا فيهم» شريفا في 
قومهه نسيبًا رتيسًا مطاعاء كما.قال الإمام أحمد: 


حدّثنا ابن نمير» حدّئنا هشام» عن أبيه. عن عبد الله بن رّمْعَةَ قال: خطب رسول الله ب فذكر 


55 58 5 7 ملم ل 4ج سام 2 5 و 2 2343 
الثّاقة» وذكر الّذِي عقرهاء فقال: «لإإؤِائْعَتَ أَشْمَئها 4 انبعت لها رَجُل عَارِمٌ عَرِيرٌ مَنِيعٌ في 


ورواه البخاري في «التفسير)» ومسلم في «صفة الناراء والترمذي والنّسائي في التفسير من اسننهما) 
وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة به 0 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَ حدَّئنا إبراهيم بن موسئ, حدَّئنا عيسئ بن يونسء حدّثنا 
محمّد بن إسحاق» حدَّئني يزيد بن محمِّد بن شيم عن محمّد بن كعب القرظي» عن محمد بن 


کوحة ۲۳٣‏ |). کمسلم (۲۷۲۲)» وأحمد /٤(‏ ۷۱( 

۳ي (ز): ٭ فک کن عذایں ودر 4. ٤2‏ ي: صعب علئ من يرومه» كثير الشر. 

0 بخاري (9) ومسلم (5805). والترمذي »)۳۳٤١(‏ والنسائي في «الكبرئ» »2١١715(‏ وقال الترمذي: 
(1) صححيحترواء أحمد (5957). وانظر ما بعده. 


شیو اهينع ااا ات 


ا ' يزيده عن عمار , بن ياسر قال: قال رسول اله لا لعل : «آلا أَحدَئُكَ بأَشْقَى النّاس؟». 
قال: بلئ. قال: الخلا ا مود الَذِي عََرٌ الات وَالَّذِي يَصْرِيْكَ يا عَلِينُ عَلَ هذا -يعني 
قرنه - ڪت تبت مِنْهُ هَذو) يعني: لحي 


04 


وقوله: تقل ن روز اله 4 -يعني: صالحًا @2- ون َه أ 4؛ أي: احذروا ناقة الله أن 
تمسّوها بسوعء لوَسُفَيَهَا 4 أي: لا تعتدوا عليها في سقياهاء فإنَّ لها شِربٌ يوم ولكم شرب يو يوم 
معلوم. قال الله: 221659 رى 4 أي: كذبوه فيما جاءهم ب فأعقبهم ذَلِكٌ أن عَمَوُوا التاقة 
التي أخرجها الله مِن الصّخرة آية لهم وحجّة عليهم؛ َد كم عه ديهم يِدَّمْهُمْ #؛ أي: غضب 
عليهم» فدَمّر عليهم» 9فَسَرَّسْهًا 4؛ أي: فجعل العقوبة نازلة عليهم على السّواء. 

قال قتادة: بلغنا أن أحيمر ثمود لم يَحْقِر النّاقة حتئ تابعه صغيرهم وكبِيرُهُمء وذكرهم وأنثاهم فلمًا 
اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بلنوبهم فسَوَّاها. 

وقوله: وَلايحَافُ عْمَبّهَا 4» وقرئ: «فلا يخاف عقباها. 

قال ابن عبّاس: لا يخاف الله من أحي تبعة. وكذا قال مجاهد» والحسن» وبكر بن عبد الله المزني» 


وغيرهم. 
وقال الضَّحَالكُ والسدّي: لوَلَايَاكُ عْتبَهًا )+ أي: لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول 
الأول أولئ؛ لدلالة السياق عليه والله أعلم. 
آخر تفسیر ایوا 


طلا 9 # 4 ل 


(1) في (ز)؛ لبن يزيد)» والمثبت كما في #تفسير ابن أبي حاتم». 

(۲) حسن: رواه ابن أبي حاتم (1915057)؛ وأحمد (۱۸۳۲۱)» والحاكم :)١197/7(‏ وصححه علئ شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي» والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/١۷)ء‏ وأبو نعيم في «الدلائل» (485)» قال البخاري: لا يعرف سماع 
E SD GR‏ 
انظر: «الصحيحة» .)۱۷٤١(‏ 

(۳) لوحة (785 ب). 

(5) متواترة: قرا (قَلَا يَخَافُ) نافع وَابنُ عَامِرِ وَأَبُو جعم وَكرَاالبَاقُونَ (وَلَايَنَافٌ). 


تفسير سورة الليل» وهي مكية 


ص مج هود 


لا لمعاذ: «مَهلَّا صَلَيتَ ب: «سيّحأسرَرَيكَ الک € وا شنیں وہ وول دا 


تق قر رة ل 12-117(810:31/30 065 الوق 


۹ ى ل HORT‏ م ِل وَاسْمَفْقَ © كدب سی قير 
نشم يف2 110 


کیم 


چک 


قال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد , بن هارون» حدّثنا شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة: 
السام فدخل مسجد د ملق ضارا فيه ركسي قال : الله ارزقني جليسًا صالحًا. قال: فجلس إلى أبي 
الدّرداءء فقال له أبو الدّرداء: ممّن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: كيف معت ابن آم عبد يقرا ۳ 
وال إِدَا نت )ار رد جل 94 © قال علقمة: «والذكر والأنشل» " فقال أبو الدّرداء: لقد سمعتها من 
رسول الله ل فما زال هؤلاء حتئ شککوني. ثم قال: ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد ”۴ وصاحب 
السّر الَذِي لا يعلمه أحد غيره» والذي أَجِيرَ من الشيطان على لسان الى تللو؟ ٠‏ 

وقد رواه البخاري -هاهنا- ومسلم» من طريق الأعمش» عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله 
على أبي الدّرداء» فطلبهم فوجدهم» فقال: أيُكم يقرأ علئ قراءة عبد الله؟ قالوا: كلّناء قال: أيُكم أحفظ؟ 
فأشاروا إلى علقمة» فقال: كيف سمعته يقرأً: ينی #؟ قال: «والذكر والأنثئ». قال: أشهد أني 
سمعت رسول الله يك يقرأ هكذاء وهؤلاء يريدوني أن أقرأ: # وَمَاحَلَقَ یاویه والله لا أتابعهم 4 


(١كرواه‏ البخاري (5١7)؛‏ ومسلم (456). (؟)ني (ز): (يقرأ فقرأ). 

(*) قراءة :قرا (وَالذّكَروَالأنتّن) عبد اللو بن سود وَأبُو الدّرداء» ویس في المُعوَاتِرِ إلا رالاراش ) 
(4)الوساد: المخدة» وصاحبها: عبد الله بن مسعود» وصاحب السر: حذيفة» والذي أجير من الشيطان: 0 
(ه)لوحة (۲۳۷ أ). (1) صحیح نرواه أحمد (5/ »)٤٤۹٩‏ وانظر ما بعده. 
(0)البخاري (5444).؛ ومسلم .)۸1٤(‏ 


OD ا‎ 


هذا لفظ البخاري» هكذا قرأ ذلك ابن مسعود» وأبو الدرداء -ورفعه أبو الدرداء- وأما الجمهور 
فقرءوا ذلك كما هو مُْبّت في المصحف الإمام العثماني في سائر الآفاق: ماحل ادرالا 4. 

فأقسم تعالئ بالل دا فتن €؛ أي: إذا عشي اللخليقة بظلامه 5لار ا تل )؛ أي: بضيائه 
وإشراقه» ماعا ال رالائ ) كقوله: # وسقت أرْرَجًا) (البأ: 1۸ وكقوله: لاون ڪل ىء عتا 
رَوْحَيْنِ € [الذاريات: .]٤۹‏ 

ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضًا متضادًا؛ ولهذا قال: ن س سى 
أي: أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة» فون فاعل خيرًا ومن فاعل شرًا. 


o2‏ همه 


قال الله تعالن: اما مَنْ اع [وَأنقَ #4 أي: أعطى] ا ااه ونت الله رة 
الى أي: بالمجازاة على ذلك قاله قتادة» وقال حَحَصِيفٌ: بالّواب. وقال ابن عبّاس. 
ومجاهد» وعكرمة» وأبو صالح» وزيد بن أسلم: لوَصَدَّقَ يدق 4؟ [أي: بالخلف. وقال أبو عبد 
الرحمن السلمي» والصَّحَالكُ: لوَسَدّقٌ لتق 4] ؟ أي: بلا إله إلا الله. وفي رواية عن عكرمة: 
وَصَدََّ لمق 4؛ أي: بما أنعم الله عليه. وني رواية عن زيد بن أسلم: #وَصَدََ لحني * قال: الصّلاة 
والرّكاة والصّوم. وقال مرّة: وصدقة الفطر. 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رُرْعَتَ حدّئنا صفوان بن صالح الدمشقي» حدّثنا الوليد بن 
مسلم» حدثنا رَهَيرٌ بن محمد حدّثني مَن سَمِمَّ أبا العالية الرياحي يُحدث عن أبي بن كعب قال: 
سألت رسول الله اة عن الحسني' قال: «الحستى: اله 7" 
وقوله: سيير سرك #قال ابن عباس : يعني للخير. وقال زيد بن أسلم: يعني للجنة. 
وقال تعفن الا و رات اله الج يديع ون بجو ا ال الس دما و دال 
E‏ 


تعالیٰ: وما من ل سی 4# أ بما عنده» #وأسْتَفْقٌَ 4 قال عكرمة عن أبن عاش : ى [بخل] 9 


فا و تغنى عن ربه ويِنَ. رواه ابن أبي حاتم. 


(۱ )سقط من (ز). (۲)سقط من (ز). 

('كرواه ابن أبي حاتم (19757)» ورواه الطبري (۳۳٦۱۷-شاكر)‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر لجهالة الراوي عن أبي العالية. 
قلت: لكن للحديث شواهد منها عن أبي موسئ: رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (45). واللالكائي في «الاعتقاد» 
(787). ويشهد له أيضًا حديث مسلم (181) من حديث صهيب» وفي آخر الحديث ثم قرأ: يي اسنا لمق 
وراد € [يونس:5؟]. 

(5)لوحة (۲۳۷ ب). (6)سقط من (ز). 

(5)في (ز): (علئ ماله). 


ص ر 


ردب لني 4؛ أي: بالجزاء في الدّار الآخرة. 
فت إنخترئ»؛ أي: ا ا تعالی: ٭ وَنيَلْبُ آفعد ہم وأتصدرهج كم 
أو زَوسَدََهمٌ ف فيكو يھو هون © [الأنعام: »]1٠١‏ والآيات في هذا 06 كبر 0 5 
يجازي مَن قصد الخيرٌ بالتّوفيق له» ومن قصد الشَّرّ بالخذلان. و ذلك بقدر مُقدّر والأحاديث الدَالّة 
على هذا المعني كثيرةٌ: 
رواية أبي بكر الصديق لغ : قال الإمام أحمد: حدَّئنا علي بن عياش حدّثني العطاف بن 
E ARR EOE‏ فيه الدبو عد ارصع رن الى لكر السو د 
أبيه قال : سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول: قلت لرسول الله : يا رسول الله أنعمل 
عل ما فرغ منه أو على أمر مُوْتئف؟ قال: «بل عَلَ أمر قد فرع من 
قال: ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «گل مسر لما خلت ل . 
رواية علي علتفه : قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» 
عن أبي عبد الرحمن السلمي› عن علي بن أبي طالب قال: کتا مع رسول الله کيا في بقيع العَرْقد في 
جنازة» فقال: ما ِدكُمْ من أحدٍ لا ئد كِب مقف مَفَعَدُهُ مِنَ الجة وَمَفْعَدهُ ِن انار . فقالوا: يا رسول الله 
أفلا نَل ؟ فقال: «اعْمَنُوا مکل مير لما خُلِقَ ل04. قال: ثم قرأ: مهما من عط وان )وصق مق 
سوه 2 003 2 )۳( 
تیر تر € إلى قوله: مإللمترئ 74 ". 
SS‏ عن الأعمش بنحوه؛ ثم رواه عن عثمان ب بن أبي شيبة» عن جرير» 
عن منصورء عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي بن أبي طالب جات قال: كتا في 
جنازة في بقيع الغرقد» فأتئ رسول الله ية فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخْصَر؟ فس فجعل ینگت 
3 د 0 ےه اهكلم کک و ره f(D”‏ م رس کہ ت کے ےک 00 
ا ل ل ل س إلا كيب مَكَانَهَا مِنَ الجَنة وَالَارِ وَإلّا 
قد" ميت َة أو سَعِيدَةً». فقال رجل: يا رسول الله» أفلا نتَكِل عل كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا 
)١(‏ في (ز): (علي بن عباس)» وهو خطأ. 
(۲) حسن لغيره: رواه أحمد ٥ /١(‏ وفيه رجل لم يسمء لکن يشهد له الروايات الآتية بعده» وانظر تفسير سورة هود 
الآية .)٠١١(‏ 
(۳) البخاري (5446» »)٤۹٤۷‏ ومسلم »)۲۹٤۷(‏ وأبو داود »)۲۹۹٤(‏ والترمذي (۳۳۲۱)» ؤابن ماجة (۷۸). 
(4)في (ز): (هو علي). 
)٥(‏ اليخصرة: ما أخذه الإنسان بيده من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب» وقد يتكى عليه» ونكس: خفض رأسه على 
هيئة المهموم. 
(5)أي: مولودة» يقال: نفست المرأة» ونّفست فهي نفساء ومنفوسة: إذا ولدت. 
(۷) لوحة (۲۳۸ أ). 


3-1 #5 لل 6506 

من هل السّعادة فيصر إل أعل السغادة»:ومن كان مثا من أهل الشّقاء فسيصير إلئ أهل السّقاء؟ 
فقال: «أمَا هل السّعَادةِ سرون ِعَمَلٍ أَهْل السَعاكق وَأمّا اَل الشّمَاءِ سرون إلى عَمَلٍ أل الشّقَاءِ؛ 
نم قرآ: تانعط راق © مبلق نتر جنر 4 الک ٩‏ 

رقن الخرسف EOE E‏ بن عبيدة به. 

رواية عبد الله بن عمر: 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرحمن» حدّثنا شعبة» عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعتُ سالم بنّ 
عبد الله يُحدث عن ابن ُمَرٌ: قال: قال عمر: يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه» أي أمر قد فرغ أو مبتدأ 
أو مبتدع؟ قال: E‏ » ما مَنْ كان ِن أَهْلِ السّعادة 
يعمل لِسّعَادَق وما من گان من أَهْلِ الشَّفَءِ مَإنّهبَعْمَلُ شاع ' 


2 


E ا‎ De 
حديث آخر من رواية جابر: قال ابن جرير: حدّثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخيرني عمرو بن‎ 
الحارث» عن أبي الزبير» عن جاير بن عبد الله أنه قال: ا منه» أو‎ 
لأمر نستأنفه؟ ا ِنْهُ». فقال سراقة: ففيم العمل إِذَا؟ فقال رسول الله يكلله: كل‎ 
'” ایل مير عمل‎ 
٠” ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به‎ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدّئني يونس» حدّئنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن طلق بن‎ 
حبيب» عن بشير بن كعب العدوي قال: سأل غلامان شابان التي ل فقالا: يا رسول الله أنعمل‎ 
فيما جَقّت به الأقلام وجرت به المقاديره أو في شيء يستأنف؟ فقال: ابل فبا جَتْ بو الالام‎ 


وجرت ب الاير قالا: قَفِيمَ العمل إدا؟ قال: «اغْمَنُوا فكل عاي مسر عله الّذِي حل ل. 


ا درا 


رواية أبي الدّرداء: قال الإمام أحمد: حدّئنا هكم "بن خارجة» حدثنا أبو الربيع سليمان بن عتبة 


(١»صحيح‏ البخاري (4445) .)٤۹٤۸( )٤۹٤۷(‏ (')ني (ز): (سعيد)» وهو خطأ. 
(۳)رواه أحمد (۲/ »)٥۲‏ والترمذي (717). وقال: حسن صحيح. 

(4)صحيح: رواه الطبري (۳۰/ »© والإسناد حسنء ورواه مسلم. انظر ما بعده. 

رواه مسلم (515). ()ليست في (ز). 

(0)رواه الطبري (۳۰/ 4 77): وهو شاهد لما تقدم. 

)ني (ز): (هشيم)» وهو خطأ. 


اعون يون ن رة خا ٠‏ عن أبي إدريس؛ عن أبي الدرداء قال: قالوا: از 
ل ا ا ا ۶ نستأنفه؟ قال: «بل أَمْرٌ د مرغ مِنْها. . قالوا: فكيف بِالعَمَلٍ يا 
رسول الله؟2"1 قال: «كل امر ئ مهي ما خلِقَ له. تفرّد به أحمد من هذا الوجدا" . 

عليه مره اران ررك عاان و ت 
حدَّئنا عباد بن راشد» عن قتادة» حدّئني ليد العصريء عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله کا «مَا مْنْ 
يوم عربت فيو سَمْسْه إلا جنها لكان َوَن صَوْت يَسْمَعْهُ حل الله كلهم إلا التقلين: الله أغطٍ 
مقا حَلَماء وَأَعْطٍ مُمْسكا تلقًا». وأنزل الله في ذلك القرآن: مام اعراق وَصَدَقَ بخن 
IRO 2‏ وأستَفق (ر4) وكَذَّبَ للق )فير لمَسری). ورواه ابن أبي حاتم 
عن أبيه» عن ابن أبي كبشة» بإسناده مثله" . 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدّثني أبو عبد الله الطهراني» حدّثنا حفص بن عْمَرٌ العَدّانيء 

حدّئنا الحكم بن أبان» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس؛ أنَّ رجلا كان له نخل ومنها نخلة فرعها في دار 
رجل صالح فقير ذي عيالي» فإذا جاء الرّجل فدخل داه وأخذ التمر بون نخلته» قسقط الشمرة ة فيأحذها 
ان الفقير فنزل من نخليه قنز بع التمرةً من يديهم وإن د [أحدهم]” التَّمرةَ في فما“ أدخل 
أصبعه في حلق العام ونزع التّمرة اه نشکا ذلك الرجل إل اليك وأخيرة با هو فيه ين 
ناحيب البخلة: فقال له الي ك: «اذْمَبْ». ولَقِي التي بيه صاحب التّخلة» فقال له الت يلل 
«أَعطِني تَخْلَتَكَ الي فَرْعُهّا في دار فان وَلَكَ بها نَحْلةٌ في الجن فقال له: لقد أعطيت e‏ 
ثمرهاء وإِنَّ لي لنخللا كثيرًا ما فيها نخلة أعجب إليّ ثمرة من ثمرها. فذهب اسن ية فتبعه رجلٌ كان 
يسمع الكلام من رسول الله بك ومين صاحب التّخلة. فقال الرجل: يا رسول الله إن أنا أخذت التّخلة 
فصارت لي التّخلة فأعطيتها أتعطيني بها ما أعطيته بها نخلة في الجنّة؟ قال: «نَمَمْ». ثم إن الرّجل لَقِي 
صاحب التّخلة» ولكلاهما نخلٌُ» فقال له: أخبرك أن محمّدًا قد أعطاني بنخلتي المائلة في دار فلان 
نخلة في الجن فقلت له: قد أعطيت» ولكن يعجبني ثمرها. فسكت عنه الرجلٌ» فقال له: أثراك إذا 
بعتها؟ قال: لا إل أن أعطَّى بها شيًاء ولا أَظُني أعطاط' . قال: وما مناك بها؟ قال: أربعون نخلةً. فقال 
الرجل: لقد + جت بأمر عظيم» aT‏ وا ر احا ناد عات قر 
أنا أعطيتك أربعين نخلةء فقال: أشهد لي إن كنت صادقًا. فأمر بأناس فدعاهم فقال: اشهدوا أي قد 


)١(‏ لوحة (778 ب). (؟) حسن: رواه أحمد (5/ »)44١‏ ويشهد له الروايات المذكورة في الباب. 
(۳) صحيح: رواه الطبري (۳۰/ ۲۲۱)» وابن أبي حاتم .)١14734(‏ 
(:) سقط من (ز). (5) في (ز): (في فم أحدهم). 2 (5) لوحة(579 أ). 


85 -- - AL OUD 
أعطيته من نخلِي أربعين نخلة بنخلته التي فرعها في دار فلان بن فلان. ثم قال: ما تقول؟ فقال‎ 
صاحب النخلة: قد رضيت. ثم قال بعدٌ: ليس بيني وبينك بيع لم نفترق» قال له: قد أقالك الله» ولست‎ 
بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلةً بنخلتك المائلة. فقال صاحب التّخلة: قد رضيتٌ على أن تعطيني‎ 
الأربعين على ما أريد. قال: تعطينيها على ساق. [ثم مكث ساعةء ثم قال: هي لك على ساق» وأوقف‎ 
فتفرّقاء فذهب الرجل إلى رسول الله كيا فقال: يا‎ ١” له شهوداء وعد له أربعين نخلة على ساق]‎ 
رسول الله» إن التّخلة المائلة في دار فلانٍ قد صارت لي» فهي لك. فذهب رسول الله يك إلى الرّجل‎ 
صاحب الدّار فقال له: «التّخْلَهُ لَك وَلِعِيَالِكَ». قال عكرمة: قال ابن عبّاس: فأنزل الله ل: لإ‎ 
تی € إل قوله: لمان ای ولق ودی انق )متیر ير )ومام عل وَأستَفق )ودب‎ 
يلتق )تير مك4 إلى آخر السورة '" هكذا رواه ابن أبي حاتم» وهو حديث غريبٌ جدًا.‎ 

قال ابن جرير -وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق يئه -: حدّثني هارون بن إدريس 
الأصم» حدَّئنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» حدّثنا محمد بن إسحاق» عن محمّد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق عل 
الإسلام بمكة» فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنء فقال له أبوه: أي بنيّ» أراك تَمْيقٌ أناسًا ضعفاء فلو 
أنك تعتق رجالا جُلّداء "يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟! فقال: أيْ أبّت» إنما أريد -أظنه 
قال- ما عند الله قال: فحدّئني بعض أهل بيتي أنَّ هذه الآية أنزلت فيه: ام من عن وان ا وَصَدَّقَ 
كلقني سير يبرن > 7 

وقوله: رما ين عله مادا رد € قال مجاهد: أي إذا مات. وقال أبو صالح» ومالك عن زيد بن 
أسلم: إذا ترَدّئ في الثّار. 

هئ 20 تلد اكير الأول (5 ترثن تل كمه LOE‏ 


ل e‏ ر وو 


ب وول رسج آل نی )لی بوق مال یرگ وما َد عند ن نر + 
OOOO)‏ 


رس ر دو 


قال قتادة: إن عا َهْدَّئ)؛ أي: بين الحلا والحرام. وقال غيره: من سَلك طريق الهدئ وَصّل 


(١)مابين‏ المعقوفتين سقط من (ز). 

(۲) ضعيف: في إسناده حفص بن عمر العدني: ضعيف. والحكم بن أبان: له أوهام وإن كان صدودًاء والحديث رواه ابن 
أبي حاتم »)۱۹۳٠١١(‏ وضعفه السيوطي في «الدر المنشور» (۸/ "077). 

(۳) أي: أشداء. (5)ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ »)77١‏ وفيه محمّد بن إسحاق: مدلّس وقد عنعن. 

(5) لوحة (۲۳۹ ب). 


إلى الله. وجعله كقوله تعالئ: #وعل الله قَصد ألْسَييلٍ 4 [النحل: 9]. حكاه ابن جرير. 

وقوله: ون َال اذل 4 ؛ أي: الجميع ملكنا وأنا المتصرّف فيهما. 

وقوله: ادك راصن قال مجاهد: أي توهج. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفرء حدّئنا شعبة» عن سماك بن حرب» سمعتٌ النعمان بن 
عير خط نا فول ست زرل الله كله خط يتول؟ ديرك ال أندَرْتَكُمُ لتا أندرنكم 
الَّارَه حتَّ لو أن رجلا كان بالسّوق لسَمِعَهُ ِن مقامي هذا. قال: حتئ وقعت ححميصة" كانت على 


عاتقه عند رجلا © 5 


رر مر 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محكّد بن جعفرء حدّثنا شعبة» حدّثني أبو إسحاق» سمعت النعمان بن 


. 5 متيلا 0 كن سوس مره لاا 
بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله ية يقول: ِن هون أل التارِ عَذَّاَا يوم القيامَة رَجل تُوضَعٌ في 


25 
8 


أَخْمّص قَدَمَيْهُ جَمْرتان يعلى مهما وِمَاغْةُ). رواه البخاري(؟؟ . 
وقال مسلم: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن أبي إسحاق» عن 


النعمان بن بشير قال: قال رسول الله اة (إنَّ أَهُوّنَ أَهُل التارِ عَذَابَا مَنْلَهُنَعْكانٍ وَشِرَاكَانِ مِنْ تار يغلي 
3 5 3 22 رس a‏ ورم 2 7 
ِنْهُمَا ماع كَمَا يغلي المِرْجَلٌ» ما ری أن أحَدًا امد مِنْهُ عَذَاباء وَإنَهُ لأهْوَنْهُمْ عدبا“ . 


٠. 


وقوله:للَايسْلهِلّ الام 4 ؛ أي: لا يدخلها دخولًا يحيط به من جميع جوانيه إلا الأشقئ. ثم 
فگره فقال :مكدب 4 ؛ أي: هوول 4 ؛ أي: عن العمل بِجَرَارجه وأركانه. 

قال الإمام أحمد: حدَّثنا حسن بن موسئء حدّثنا و عزنا ضيه ازيل انه ی غ 
المقبريء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لا يحل الَا إلا شَّقَيٌ». قيل: ومن الشَّقَيُ؟ قال: 
«لَّذِي لا ْمَل بطع وَكَايَرٌكُ ف منصية!" . 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا يونس وسُريج قالا: حدّئنا ليح عن هلال بن علي» عن عطاء بن يسار» 
عن أبي هُرّيرةَ قال: قال رسول الله ڳلا «كل أي تَدَخُلُ الج ْم القيامة إلا من أ». قالوا: ومن يأب 
يا رسول الله؟ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَني دحل الجن وَمَنْ عَصَانِي مد |" . ورواه البخاري عن محمد بن 


)0( سقط من (ز)» وهي مثبتة من المسندا. 

(۲) الخميصة: ثوب من خز أو صوف» وقيل: لا تكون خميصة حتئ تكون سوداء. 

(۳) صحيح: رواه أحمد(5/ ۲۷۲). (:) البخاري (5051)» وانظر ما بعده. 

)0( مسلم (۲۱۳)ء وأحمد (5/ (V٤‏ (5) في (ز): (عبد الله بن سعيد)ء وهو خطأ. 

(۷) رواه أحمد (۲/ 579).» وابن ماجة (8794)) وفيه ابن لهيعة: اختلط, ومعنئ الحديث صحيح. والله أعلم ويشهد له 
الحديث الآتي. 

(۸) البخاري (۷۲۸۰)» وأحمد (۲/ 751). 


یی التاق 1د 8_4 


سنان» عن قُليح به. 

وقوله: #وَسَبْجَتَي لاَق 4؛ أي: وسَيرّحزْح عن التار التق المي الأتقئ. 

ا NS‏ أي: يصرف ماله في طاعة ربه؛ ليزكي نفسه وماله وما 
وهبه الله من دين ودنيا. 


مامد عند ين َة رك €؛ أي : ليس بَذله ماله في مكافأة من أسدئ إليه معروفًاء فهو يعطي في 


2 008 


مقابلة ذلك» وإنما دفعه ذلك ابيغاء و جو ريه لفن »؛ أي : طممًا في أن يحصل له رؤيته في الدّار الآخرة في 


ر سح ص مين صر 


روضات الجنّات. قال الله تعالى : #؟ سوف رض »؛ اق اليرت برقي ا د ذه الصّفات. 

وقد ذكر غير واحلٍ من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق ته حتئ إن بعضهم 
حكيئ الإجماع من المفسّرين علئ ذلك. ولا شك أله داخلٌ فيهاء وأولئ الأمّة بعمُوِهاء فإنَّ لفظها لفظ 
العموم» وهو قوله تعالی: سمج لاتق )لی بوق مال يك نو المد سدم ین شر ری 
ولكنّه مقدَّم الأمّةه وسابقهم في جميع هذه الأوصاف» وسائر الأوصاف الحميدة؛ فإنَّه كان صديقًا تيا 
كريمًا جوادًا بدالا لأمواله في طاعة مولاء» ونصرة رسول الله» فكم من دراهمٌ ودنائير بذلها ابتغاء وجه ربّه 
الكريم» ولم يكن لأحدٍ من النَّاس عنده مه يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإحسانه على 
السّادات والرّؤساء مِن سائر القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن مسعود -وهو سيّد ثقيفيء يوم صلح الحديبية- 
: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أَجِرْكَ بها لَأَجَبدُكَ. وكان الصَّدّيق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان 
هذا حالّهُ مع سادات العرب ورُوّسَاءِ القبائل» فكيف بن عداهم؟ ولهذا قال: لوَمَالِحَد يندم ينيم 
EROS‏ وج جد ريه الكل )وسوی برضن . وني «الصّحيحين» أن رسول الله يا قال: «مَنْ می 
رَوجين" في سيل اللو دنه خرن الجتة: ك با زول الها عل من 


0 2 


عي منها رور نول يدص نیا لها أحد؟ ” قال: َع رجو أن تَكُونَ مِنْهُمْ) 
آخر تفسير سورة الليلء وله الحمد والمنة. 


طلا عه 26 36 اي 


)١(‏ لوحة(0750). 

(۲) أي: شفعًا من جنس» كدرهمينء أو دينارين» أو قرشين... 

(۳) يسأل: هل هو مخير في دخول أي باب منها؟ 

(4) رواه البخاري (۱۸۲۷)» ومسلم »)٠١1717(‏ وأحمد (۲/ .)٤٤۹‏ 


تفسير سورة الضحى» وهي مكية 
روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أبي بَرَةَ المقرئ قال: قرأت على 
كمه ابن متلينان» واغيري آنه قرا عه اسماقيل بن قطن ول بن عاد فلم بيلقت 
وَألضّحَن» قالا لي: كبر حت تختم مع خاتمة كل سورة فنا قرأنا على ابن كثير فَأَمَرنَا بذلك. وأخبرنا 
قرأ على مجاهي فأمره بذلك. وأخبره [مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عبّاس 
َه ق رأعلئ أبي بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبي.1" أنه قرأ علئ رسول الله لا فأمره بذاك" . 
فهذه سنه تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي» من ولد القاسم ابن أبي بزة» وكان 
إمامًا في القِرَاءَاتِء فأمًا في الحديث فقد ضَعَمَهِ أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» وكذلك أبو جعفر 
العقيلي قال: هو منكر الحديث. لكن حكئ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في «شرح الشاطبية» عن 
الشّافعي أله سَوِعَ رجلا يكير هذا التكبير في الصّلاة: فقال له: أحسنتٌ وأصبت السُنّ. وهذا يقنضي 
صحة هذا الحديث. 
ثم اختلف القرّاء في موضع هذا التُكبير وكيفيّيه فقال بعضهم: یکر من آخر ولل إا نی 4 
وقال آخرون: من آخر #إوَالسّح» وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول: الله أكبر ويَقْتصِرٌء ومنهم 
من يقولٌ: الله أك لا إله إلا الله والله أكبر. 
وذكر القدّاء في فتاسبة اكيب ر من اول سوزة الجن اله لما تاخز الوح عن سول الله كلل 
وفتر تلك المدَّة ثم جاءه الملك فأوحى إليه: #وألشحى )وال دسج السُورة بتَمَايِهَا كبر 
فرحا وسرورا. 
ولم واو اك بقعا وك فيضك ولا ا ا 


٤ 


ا 


8 ê. n 


چت 


.)ب۲٤۰(ةحول‎ )١( 

زفق ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۳) منکر: رواه الواحدي في «التفسير الوسيط» .)6١4/5(‏ والبغري في (تفسيره» (77257)» والبيهقى في اشعب 
الإيمان» .)۲٠۷١(‏ قلت: وعلته ابن أبي أبزه: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم في «العلل»: منكرء وكذلك قال 
الألباني في «الضعيفة» (51177). 

() قال العلامة بكر أبو زيد تكتللله: (وهناك أمور سبعة تنعلق بالختم» وهي: 


لم 01-١1‏ هك 
بحو هيقن ایر 

SONE ONE واش یرای‎ 

KORTE HELO EE‏ صَالَا مهدا وَوجَدَكُ 


(Oi ا‎ KOR آلا‎ AKO ai ES, 


أ- إكمال الختمء ويقال: «تتمته»» ومعناه: أن يقرأ المأموم ما فات الإمام في الآيات» وأن يعيد الإمام بعد الختم ما 
فاته من الايات. 

ب- استحباب ختمه في مساء الشتاء» وصباح الصيف. 

ج- وصل ختمة بأخرئ يقراءة الفاتحة» أو خمس آيات من سورة البقرة. 

د- تكرار سورة الإخلاص ثلاثا 

ه- التكبير في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس داخل الصلاة أو خارجها. 

و- صيام يوم الختم. 

ز- دعاء الختم داخل الصلاة. 

فهذه الأمور السبعة» لا يصح فيها شيء عن النبي ية ولا عن صحابته يك وعامة ما يروئ في بعضها مما لا قتوم به 
ا فالصحيح عدم شرعية شيء منها). أه «بدع القراء؛ (ص: ۲۷). 

E CR 
النقاد المحدثين» ومعتبر عند كثير من القراء» ويعملون به). اه‎ 

قلت: ولا يخفئ أن الأمر هنا مرده إلى المحدثين لا القراء» فالمسألة مرتبطة بسنة منسوبة إلى رسول الله ف لا إلا 
صفة القراءة أو أوجه القراءات» فالقراء يقولون لنا كيف نقرأء وما هو الشاذ والمتواتر في هذا الباب» ونحو ذلك لا 
ما ينسب إلئ رسول الله اة قبولا وردّاء فتنبه! 

هذاء وقد رد هذا الأمر جمع من أهل العلم واستنكره كشيخ الإسلام والعلامة ابن عثيمين» وغيرهما. 

)١(‏ قال الشيخ القاسمي تعتاتله: قال في «المواهب اللدنية»: وأما ما يغتر به الجهال من أنه (لا يرضئ واحدًا من أمته في 
النار)» أو لا يَرضئْ أن يدخل أحد من أمته النار» فهو من غرور الشيطان لهم ولعبه مهم؛ فإنه -صلوات الله عليه 
وسلامه- يرضئ بما يرضئ به ربه -تبارك وتعالئ- وهو يل يُدخل النار من يستحقها من الكفار والعصاة» وقد ولع 
الحشوية بتقوية أمئال هذه الآثار المفتراة تغريرًا للجهال وتزييتًا لموارد الضلال . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

(۲) قال العلامة السعدي تكدلّثة: وهذا يدخل فيه السائل للمال» والسائل للعلم؛ ولهذا كان المعلّم مأمورًا بحسن الخلق 
مع المتعلّم» ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه» فإن في ذلك معونةً له علئ مقصده وإكرامًا لمن كان يسعئ في نفع 
العباد والبلاد. 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين تكذلث: يعني إذا جاءك سائل يسألك مالا فلا تنهره؛ لكن هذا العموم يدخله التخصيص: إذا عرفت 
أن السائل في العلم إنما يريد التعنت» وأخخذ رأيك وأخذ رأي فلان وفلان حتئ يضرب آراء العلماء بعضها ببعض. فإذا 
علمت ذلك فهنا لك الحق أن تنهره» وأن تقول: يا قلان انقٍ الله ألم تسأل فلانًا كيف تسألني بعدما سألته؟! تلعب بدين 
الله؟! أتريد إن أفتاك الناس بما تحب سكت وإن أفتوك يما لا تحب ذهبت تسأل؟! هذا لا بأس؛ لأن هذا النهر تأديبٌ 
له وكذلك سائل المال إذا علمت أن الذي سألك المال غني فلك الحق أن تنهره» ولك الحق أيصًا أن توبخه على 
سؤاله وهو غنيء ذا هذا العموم الال انبر مخصوص فيما إذا اقتضت المصلحة أن ينهر فلا بأس. 


قال الإمام أحمد: حدّثنا أبو نعيم» حدّثنا سفيان» عن الأسود بن قيس قال: سمعت جُنْديَا يقول: 
اشتكئ اَن كل فلم يقّم ليلة أو ليلتين» فأَنّتْ امرأةٌ فقالت: يا محمّد. ما أرئ شيطانك إلا قد تركك. 
فأنزل الله :والس ی ا ولل دا سب )ماود مک ربك رمال 4 

رواه البخاري» ومسلم» والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم» وابن جرير من طرق» عن الأسود بن 
قيس» عن جُندّب -هو ابن عبد الله البَجلي ثم العَلقي به- وني رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن 
قيس: سَمِعٌ جنديًا قال: أبطأ جبريل على رسول 0 كلك فقال المشركون: ودع محمّد. فأنزل الله: 

وای )رال دا سی )ماو دک ربك رما ۰ 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قالا: حدَّثنا أبو أسامة 
حدّثني سفيان» حدثني الأسود بن قيسء أنه سمع جندبًا يقول: رمي رسول الله يكل بحجر في أصبعه 
فقال: 

EE E‏ الك فت رفي سيل الف اليت؟ 

قال: فمكث ليلتين أو ثلانًا لا يقوم» فقالت له امرأة: ما أرئ شيطانك إلا قد تركك فنزلت: 
وراشی رای رکا سی اودع ریک را EN‏ 

قيل: إن هذه المرأةٌ هي :ا جميل امرأ أبي لهب» وذكر أن إصبعه تل2 دميت. 

وقوله -هذا الكلام الذي اتّمْق أله موزون-: ثابت في «الصحيحين» ولكن الغريب -هاهنا- جعله 
سببًا لتركه القيام» ونزول هذه السورة. 

فأمّا ما رواه ابن جرير: حدّثنا ابن أبي الشوارب» حدّثنا عبد الواحد بن زياد حدَّثنا سليمان الشيباني؛ 
حكن أن ليب 500 ما أرئ ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله: #والضك 
وکل ًا سی )ما وک ربك ما 4 

وقال أيضًا: حدّئنا أبو كُرَيْبِ» حدّثنا 2 عن هشام بن عَرَوَة» عن أبيه قال: أبطأ جبريل على 
الت ية فجزع جزعًا شديدًاء فقالت خديجة: إني أرئ ربك قد قلاك مما رى من جزعك. قال: 


ا ر کے سن رر 


ع ا ار رر %0( 
فنزلت: #و لصح )الل دا سب )م ماودعك ريك مال إلئ آخرها 


0 البخاري »)١١15(‏ ومسلم (۱۷۹۷)» وأحمد (۱/ 7177)» والترمذي (75751)؛ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۹۸۱). 
()لوحة (741)). 

(؟) صحيح: رواه الطبري (۳۰/ »)77١‏ وابن أبي حاتم (197779)» وهو نفس الحديث السابق. 

(4) صحبح: رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۷۰). 

(*©)رواه الطبري (۳۰/ ۲۳۱)» وإسناده مرسل. 

(0)رواء الطبري (۳۰/ ۲۳۲). 


O f ۰-1 وا غ‎ 

فإلّه حديثٌ مرسلٌ مِن [هذين الوجهين!'» ولعلّ ذكر خديجة ليس محفوظًاء أو قالته علئ وجه 
لأسف والتَّحزّنء والله أعلم. 

وقد ذكر بعض السَّلف -منهم ابن إسحاق- أنَّ هذه السّورة هي التي أوحاها جيريل إلى 
رسول الله ييه حين تبدئ له في صورته الي خلقه الله عليهاء ودنا إليه ودل منهبطًا عليه وهو بالأبطح, 
ل ایی إل عَبَدوء مآ اوی 4 [النجم: .]٠١‏ قال: قال له هذه السورة: #وأَلضْس )واي لِإدَاسى 4. 

قال العوني» عن ابن عبّاس: لما نز على رسول الله بيا القرآن» أبطأ عنه جبريل آيامّاء فتغيّر بذلك» 
فقال المشركون: ودعه ربه وقلاه. فأنزل الله : ماود عك ريك وار ٩4‏ 1 

وهذا قسحٌ منه تعالئ بالضحى» وما جعل فيه من الضّياء. 

موَايلِدَاسَجق4؟ أي: سك" فأظلم واذلَّهَم. قاله مجاهد وقتادة» الاك وابن زید وغيرهم. 


وذلك دليلٌ ظاهرٌ على قدرة خالق هذا وهذا. كما قال: انی ادال € [الليل: ١‏ ۲]» وقال: 


لقال الْصْبَكوجَمَلَ آل سكا والس وَالَْمَرَ حُسْبَانا دک تمر لیر > [الأنعام: “4]. 
2 ر ر س ار ع 004 e:‏ ر رودي 2+ رمو 4 د 

وقوله: #ماودعك ربك ؛ أي: ما تركك» #وماقق؛ أي: وما أبغضك. #وللاخرة خير لك مِ الأول 4 ؛ 
أي: والدّار الآخرة خيرٌ لك من هذه الدَّار. ولهذا كان رسول الله اة أزهد النّاس في الدنياء وأعظمهم 
لها اطَّراحًاء كما هو معلومٌ [بالصّرورةٍ““ مِن سيرته. ولما خير تله في آخر عمر بين الخلد في الدنيا 

5 93 ا 5 3 532 
إلى آخرها ثم الجنةء وبين الصّيرورة إلى الله ق اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدزيّة. 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يزيد» حدَّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن إبراهيم النَّخْيِيء عن 
علقمة» عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: اضطجع رسول الله اء عل حصيرء فأثر في جنبه» فلمًا 
استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتئ نبسط لك على الحصير شيئًا؟ فقال 


ب لان 0-4 ٍ- م 4 4 2 ا 12 ا ر 06 مه 1 ر o4‏ 

رسول الله َكل «ما لي وَلِلدَنيَا؟! ما آتا والدنا؟! إنما ملي وَمَثْل الدنيا كراب ظل تخت شَجَرَةٍ ثم 
ريام مص (O) e‏ 
57 ( ۹ 


راح وتر 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) رواه الطبري (۳۰/ ؟71). وإسناده ضعيف» وفيه عطية العرفي: شيعي مدلس. 

(۳) لوحة (41؟ ب). 1 

)٤(‏ ليست في (ز). 

(0) صحيح: رواه أحمد (۳۹۱/۱)ء والترمذي (۲۳۷۸)ء وابن ماجة :.)51١9(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» 
والمسعودي: اختلط» ويزيد بن هارون روئ عنه بعد الاختلاط» لکن له شاهد من حديث ابن عباس رواه أحمد 
(1/1*) والحاكم /٤(‏ ۳۰۹)» وابن حبان (75077)» وقال الحاكم: إسناده صحيح عل شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» قال الألباني في «الصحيحة» (478): وهو كما قالا. 


31 Pert 
ورواه الترمذي وابن ماجه» من حديث المسعودي به» وقال الترمذي: حسنْ صحيح.‎ 
وقوله: # وَلسَوْفٌ يُمَِياك رَبك فَرَضَى» أي: في الدار الآخرة يُمْطِيه حتئ يُرْضِيَُ في مه وفيما‎ 
أعدَّه له مِن الكرامة» ومن جملته : مر اكوك اه قات اللؤلو ال ور ماقا‎ 
أذفر كما سيأتي.‎ 
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي» عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي ”'"المهاجر المخزومي» عن‎ 
3 لع‎ 0 0 . f 08 
علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه قال: عرض علئ رسول الله ما هو مفتوځ علئ اميه من بعده كنرًا‎ 
كترّاء فسر بذلك» فأنزل الله: 5 يُعْطِيلك ربك فص 4 فأعطاه في الجنّة [ألف] "آلف قصرء في‎ 


() ~< 53 58 5 


TY 

وقال لدی غن ابن عا من رضاء محمد كله الايداخل أحد من أهل بت الان 

رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم ۰ 

وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدَّئنا معاوية بن هشام» عن علي بن صالح» عن يزيد بن ابي رياد عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ا «إتا اَل بيت اختَارَ الله َه ْنَا الآخِرَةَ عَلَين الَا 
وسوی يُْطيلك رَبك فيض چ 07 

ثم قال تعالئ يعدد نعمه عل عبده ورسوله محمد کا ألم مذ نيسا مَتَاوَئ # وذلك أن أباه 
وقي وهو حمل في بطن نو وقيل: بعد أن ولد تيت ثم وفيت مه آمنة بنت وهب وله من العمر ست 
سنين. .ئم كان في كفالة جده عبد المطلب» إلئ أن تومي وله ِن العمر ثمان سنينَ» فكفله عمه أبو طالب. 
ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره وَيُوفّه ويكففٌ عنه أذئ قومه بعد أن ابتعثه الله عل رأس 
أربعين سنة من عمره هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان» وكل ذلك بقدر الله وخسن 
تدبيره» إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل» فأقدم عليه سفهاء قريش وجُهالهم» فاختار الله له 
الهجرة يِن بين أظهرهم إلى بل الأنصار من الأوس والخزرج» كما أجرئ الله سه على الوجه الأتمٌ 


(١)ني‏ (ز): (عبيد الله بن بشر المهاجر)ء والمثبت هو الصواب. 

(؟)سقط من (ز). 

(؟) صحبح:الطبري (۳۰/ ۲۳۲) وصححه الحافظ ابن كثير بعده» ورواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۷۲)» والحاكم (۲/ 075). 
(4)لوحة ۲٤۲(‏ آ). 

(5) ضعيف جدًا:رواه الطبري (۳۰/ ۲۳۲)» وفيه الحكم بن ظهير: متروك. 

3 ضعيف:روأه ابن أبي شيبة )۸/ «(4Y‏ وفيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف. 


شرا إن 111-17 Df‏ 
والأكمل. فلمّا وصل إليهم آوَّوه ونَصَرُوه وحاطوه وقاتلوا بين يديه - رضي الله عنهم أجمعين- وكل 
هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. 

وقوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا دى © كقوله: كسك ینایک رامن مرت مَاكتَ مدر مالكب 
ا اين ون جلت نوما دی يو من امن عبار ا ك لدیل مرب م مسقيو ) [الشورئ: [oY‏ 
ومنهم من قال: إن اهراد نات تھ ضفي شعاب مك وهو صخلم رجع وقيل: له ل وهر 
مع عه في طريق الشَّامه وكان راكب ناقة في اليل فجاء إبيس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ 
إبليس نفخة ذهب منها إلئ الحبشة ثم عدل بالرّاحلة إلى الطّريق. حكاهما البغوي. 

وقوله: رَوَجَدَكَ علا لق 4 أي: كنت فقي را ذا عيال» فأغناك الله عمّن سواهء فجمع له بين مقامي 
الفقير الصَّابر والغني الشّاكرء صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال قتادة في ''"قوله: ألم يدك يتما فَتَاوَئ (5) وَوجدكَ صَالَا نی ل ورد عافن 4 
قال: كانت هذه منازل الرسول تل قبل أن يبعثه الله ق. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وفي «الصحيحين» -من طريق عبد الرزاق- عن مَعْمَرِِ عن همام بن مب قال: هذا ما حدّثنا أبو 
هُريرة قال: قال رسول الله يك [الَيْسَ الى عَنْ كثْرَةالمَرّضيء وَلَكِنَّ الت غتى النَفْسٍ» ٠"‏ 

وني "صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكل:] «ذ فلح مَنْ سكم وَرُرْقّ 


كَمَانَا ا يما آنا ٠‏ 


ا 


ر رر ورو 


ثم قال: يكم 4 أي: كما كنت يتيمًا فآواك الله فلا تقهر اليتيم؛ أي: لا تذله وتنهره 

وتبنه: 7 أحسنْ إليه» وتلطف به. 

قال قتادة: كن لليتيم كالب الرحيم. 

واماالسایل فلا نهر أي وكما كنت ضلا فهداك الله» فلا تنهر الائل في العلم المسترشد. 

قال ابن إسحاق: #وأماالَایل لار ؛ أي: فلا تكن جبَّارّاء ولا متكبّرّاء ولا فَحَاشَاء ولا قَظًا عل 
الحو افا 

وقال قتادة: يعني رد المسكين برحمة ولين. 

#وَْمَبنعمَةَرَيِكَ سرت أي: وكما كنت عائلا فقيرًا فأغناك الله» فحَدّث بنعمة الله عليك. كما جاء 


(1الوحة (747 ب). 
(؟)البخاري (54155)) ومسلم .)1١6١(‏ 
(۳)ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 


.)1١64( (:يمسلم‎ 


في الدّعاء المأثور النبوي: (وَاجْعَلَْا سَاِرِينَ لِنعْمَتِكٌ مُثْنِينَ بهاء قَابلِيهَاء وَأَيِمَهَا عََينا02) . 


وقال ابن جرير: حدّثني يعقوب» حدّثنا ابن عْلَيةَ حدّثنا سعيد بن إياس الجُرّيري» عن أبي نضرة 
قال: كان المسلمون يَرَؤْنَ أن من شكر العم أن يحدّث بها( . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّثنا» منصور بن أبي مزاحم» حدّثنا الجراح بن مليح» عن أبي 
عبد الرحمن» عن الشعبي» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله هة على المنبر: ١مَنْ‏ لَمْ يشْكْرِ 
القَلِيلَ لَمْ شکر الكِير وَمَنْ لَمْ يَشْكْرِ الاس لَمْ يَشْكْرِ الل وَالتَحَدتُ ينِعْمَةِ اللو شک وَتَرْكُهَا كف 


و أ 


وَالجَمَاعَةٌ رَحْمَةٌ وَالفْرْقَةُ عَذَاتٌ). إسنادٌ ضعيةا؛ . 

وني #الصحيحين]” » عن أنسء أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله» ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: 
«لا ما دَعَوْتم الله لَهُمْ وام َلَْهه22 . 

وكال وارد ج مد زو ا ا عدف الرّبيع بن مسلم» عن محمّد بن زياد» عن أبي هريرة» 
عن الب کیا قال: ١لا‏ یشکر الله مَنْ لا يَشْكُرٌ التاس 9/9 . 

ورواه الترمذي عن أحمد بن محمّد» عن ابن المبارك» عن الربيع بن مسلم» وقال: صحيح. 

وقال أبو داو( : حدَّئنا عبد الله بن الجراح» حدّثنا جرير» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء 
عن الي بيا قال: من أب اء فد کره ققد سکره وَإِنْ كمه ققد كَفْرَة». تفرد به أبو داود() . 

وقال أبو داود:.حدّئنا مُسَدَّكُ حدّئنا بشر حدّثنا عمارة بن عَرْية حدّثني رجل من قومي» عن جابر 
بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل من اطي عَطاءَ قود قَليَجز ههكن َم جذ فلن يه قَمَنْ أن به 


صرق ر 


فقد شکره وَمَنْ كُتَمَهُ قَقَلْ مره" . 


رې رواه أبو داود »)41٩(‏ وني إسناده شريك القاضي: سبع الحفظ لکن ثبت موقوفًا من حديث ابن مسعود بسندٍ 
صحيح: رواه البخاري في «الأدب المفرد» (710)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (074611. 

زم رواه الطبري (90/ .)۲۳٤‏ 

رم في «المسند»: (حدثنا أبي ثنا منصور بن أبي مزاحم)؛ والحديث من زوائد عبد الله فالصواب فيه حذف (أبي) كما 
أثبتناه هنا. 

)٤(‏ ضعف: رواه عبد الله بن أحمد (5/ 2, والجراج بن مليح والد وكيع: ضعيف. 

(6) لم نقف عليه بعد البحث في «الصحيحين؛ أو أحدهما ونسبته إليهما وَهّ. 

(1) صحيح: رواه أبو داود »)٤۸۱۲(‏ والترمذي »)۲٤۸۹(‏ وقال: حسن صحيح. 

)۷( صحیح: روا واو 0 والتزمني 05801 

.)۲٤۳( لوحة‎ )۸( 

)04 صحيح: رواه أبو داود .)٤۸۱6(‏ 


.)٤۸۱۳( حسن: رواه أبو داود‎ )٠١( 


OS ٠١-1 شا‎ 


5 ءِِ 5 5 ۶ عو ر 3 5 

قال أبو داود: ورواه يحيئ بن أيوب» عن عمارة بن غزية» عن شرحبيل» عن جابر -كرهوه فلم 
يسموه. تفرد به أبو داود. 

وقال مجاهد: يعنى النْبوّة التى أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. 

e 0) 2‏ جال ری کر کے ص 

وقال ليث عن رجل؛ عن الحسن بن علي: “#إوأْمإبْعَمَةرَيِك و ت قال: ما عملت من خير 
فَحَدَّتْ إخوانك. 

3 2 32 زفة 8 a‏ سے لل 

وقال ماين أسيعاق “نا جاك انا اف مو تة وكرافة فن اة فحت ا واذكرهاء 
وادع إليها. وقال: فجعل رسول الله يل يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوّة سرا إلى من يطمئن إليه 
من أهله» وافترضت عليه الصلاة فصلئ. 


#2 # 9# اهم 


)١(‏ في (ز): (الحسن عن علي)» وهو خطأ. 
00 ليست في (ز). 


وم 
شرو 


شاق 
عي لط 


تفسير سورة أل سَشَرحَ # وهي مكية 
ماه امن اكيم 

اش لَك مدرد )وسات ورک )ییآ هرك )ومالك وڈ“ 9 ون 
OSI IMO SASON OI‏ 

يقول تعالين :#أَل نش لك صَذْرَكَ 4 يعلى: أمَا شرحنا لك صدرك؛ أي: نورناه وجعلناه فسِيحًا رحيبًا 
واسعًاء كقوله: فمن برد اة أن هریه یش صَدْرَم لإسْلَئرٍ 4 [الأنعام: »]۱۲١‏ وكما شرح الله صدره 
-كذلك- جعل شَرْعه فسيحًا واسعًا سما سهلاء لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. 

وقيل: المراد بقوله: #أَل َس لك صَدْرَكَ 4 شرح صدره ليلة الإسراء» كما تقدم من رواية مالك بن 
صعصعة" » وقد أورده الترمذي هاهنا. وهذا وإن كان واقعاء ولكن لا منافاةء فإن من جملة شرح 
صدره الذي فول" بصدره ليلة الإسراء» وما نشأعنه من الشرح المعنوي أيضّاء والله أعلم. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدّئني محمّد بن عبد الرحيم أبو يحيئ البزازء حدّثنا يونس بن 
محمد حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن کعب» حدثنی أبى محمد بن معاذء عن 
[معاف عن |" محمد عن أبي بن كعب: أن أيا هريرة كان جريًا عل أن يسأل رسول الله ية عن أشياء 

١ ٠. .‏ 98 0 01 0 2 . ش ا 

لا يسأله عنها غیره» فقال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت مِن أمر النبوّة؟ فاستوى رسول الله كه جالسًا 
وقال: «لَقَدْ سَأَدْتَ يا با هرَيْرَة ني لَفِي الصَّحْرَاءِ ابْنُ عَشْرِ سيين وَأَشْهُرِ وَِذَا كلام قوق رَأسِيء ودا 
ص کو يي 0 2 9 - 5 ( E‏ ا 1 ا ا 5 2 3 < 
رَجُل قول لرَجُل: أَهُوَ هُوَ؟ [كال: عا فاستقبلانی بوجو لم أرما [لِكَلْقَ] قط» وَأَرْوَاحَ لم 
ك2 2 2 كه کے ٦‏ م o 7 ef‏ 0 6 م 7 
أَجِدْمًا مِنْ خَلْق قط وياب لَمْ ارما على أَحد قَط. فَأقْبكا إِلَيّيَمْشِيَانِ حتئ أَحَذَ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي 5ن#: أي: بالنبوة» وفرض الاعتراف برسالته» وجعله شرطًا في قبول الإيمان وصحته. 
() تقدم في أول سورة الإسراء. 

6 لوحة 7470 ب). 

(4) سقط من (ز)» وهو مثبت من «المسند). 

)0 سقط من (ز)» وهو مثبت من !المسند». 

0) سقط من (ز)» وهو مثبت من !المسئد». 


GON e 1-1 الىق‎ 


01014 


بعصي لا جد لاعیوما تسا قال اما لِصَاحِه : اى ج ؛ قاد ا ني پلا ضر 0( واک 


ا ال صَلْوَة. قهري" أَحَدَمُمَا| لی لري ةنأ بلاک لازي 


ار والشمك رع رح سیا کی لعل م اَمَو حَهاء قال له: ذخ الَف فة وَالرّحْمََ فَإِذًا 
ا َر إنْهَامَ جلي اليُمتئ كَقَالَ: اعد وَاسْلَمْ. . كَرَحَمْتُ بها در“ . 
عَلَىْ الصَّغِيٍ وَرَحَمَة ٤‏ نکی“ . 
[وقوله أوَوَسَعْنَاَندك ودرك € بمعنى: فرك ةمعدم ين ديك وَمَاتَأَكْرَ 4 [الفتح: .]١‏ 
«#الدِدَأنْقضَظهْرَة 4 الإنقاض: الصّوت. وقال غير واحدٍ من السّلف في قوله: # رى نض كلهَرَه)»؛ 
أي: أثقلك حمل“ 


4 


2 2 


000 قال مجاهد: لا أَذْكدُ إلا درت معى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


3 


ا" 
وقال قتادة: رفع الله ذكرّه في الدّنيا والآخرة» فليس خطيبٌ ولا مُتشهدٌ ولا صاحبٌ صلاة إلا ينادي 
ہا: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمِّدًا رسول الله. 


رق این چرپ حدقي يونت ایا بن بے ا خبرنا عبرو بن ارتو عن [قراع )عن اي 
الهيئم» ا“ عن أبي سعيدٍ عن رسول الله يكل أنه قال: «آتاني جبريل كقَالَ: إنَّ وبي وَرَبكَ يَقُولُ: كييفت 


() في (ز): (أضجعه فأضجعه فأضجعاني)ء والمثبت موافق لما في «المسند». 

() القصر: القهر والغلية» من القسر فأبدل السين صاداء والهصر: الجذب. 

(۳) في (ز): (فحدا). (6) في (ز): (فرجعت بها عدو بها). 

(5) ضعيف: رواه عبد الله بن أحمد (0/ »)١79‏ ومن طريقه ابن عساكر في السيرة من «تاريخه» (ص )7١6‏ والضياء في 
«المختارة» (1774)» وفيه مجاهيل؛ وهذا الحديث أورده ابن المديني في «علله»: وإسناده مجهول كله؛ ولا نعرف 
محمداء ولا أياه» ولا جده. 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ز). 

(۷) قال الشيخ القاسمي ناث قال الشهاب: ... قال الشافعي: يعني ذكره عند الإيمان بالله والأذان» ويحتمل ذكرة عند 
تلاوة القرآن» وعند العمل بالطاعة» والوقوف عن المعصية . 
قال السبكيّ: هذا الاحتمال من الشافعي جيّدٌ جدَاء وهو مين على أن المراد بالذكرء الذكر بالقلب» وهو صحيح» فعلئ 
هذا يعم؛ لأن الفاعل للطاعة أو الكافٌ عن المعصية امتثالًا لأمر الله تعالئ به؛ ذاكرًا للنبي َك بقلبه؛ لأنه المبلغ لها عن 
الله» هذا أعم من الذكر باللسانء فإنه مقصور على الإسلام والأذان والتشهد والخطبة ونحوها . قال الشافعي: فلم تمس 
بنا نعمة ظهرت ولا بطنت» نلنا بها حظًا في وين أو دنياء أو رفع عنا بها مكروه فيهما أو في واحد منهماء إلا ومحمد ڳلا 
سببها؛ فعلم من هذا أنه إن أبقئ العموم والحصر على ظاهره؛ حمل الذكر على الذكر القلبيَ فيشمل كل موطن من 
مواطن العبادة والطاعةء فإن العاقل المؤمن إذا ذكر الله» تذكر من دل على معرفته وهداة إلئ طاعته» وهو رسول الله يَكلِك. 

في (ز): (عن رواحة عن إبراهيم)» وهو خطأ. 


رَفَعْتْ ذكْركَ؟ قَالَ: الله له أعْلَمُ. قَال: إ إذَا درت درت مَعِي) ”' وكذا رواه ابن أبي 


عبد الأعلئ به» ورواه أبو يعلئ من طريق ابن لع عن كرّاج. 


وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو ررْعَة حدثا و م لا حدَّثنا عطاء 
بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلة: «سَأَلْتُ رى مسال وَوِدْتٌ أَنَى 


20000 2ه س 2 5-2 


َم أكُنْ سا قُلْتُ كذ كل قيلي وات متم من شرت ازيم متم من بشي التؤقن؟ ؟ قَالَ: يا 


حي لد ا E‏ لازت 
قَالَ: لم جنك عابلا تيك ت؟ قَال: قُلْتُ: بی يا وَبُّ. قَالَ: ألم أشْرَحْ لَكَ صَدْرَك؟ ألم أَرْمَعْ لك 


ذكرل؟ لت بل بارت 9 
وقال أبو نعيم“ في «دلائل النبوة»: حدّثنا أبو أحمد الغطريفي» حدَّئنا موسي بن سهل الجَوْني» حدّثنا 
أحمد بن القاسم بن بَهُرام الهيتي» حدّئنا نصر بن حماد» عن عثمان بن عطاء؛ عن الزهري» عن أنس قال: 
قال رسول الله اة الَا قرعت مما أمَر في اليو من ر السَّعوَاتٍ وَالَرْضٍء قُلْتُ: يَارَبُ إِنَّهُ َم يكن ني 
بلي إِلّا وقد كَرَمْنَكُ جَعَلْتَ راهيم لیا وموس کلیمًاء وَسَخَرْتَ لِدَاوْدَ الجا وَلِسُلَيْمَانَ الرّبحَ 
[وَالشّيَاطِنَ]”*» وَأَحْييْتَ لِعِيسَئ المت فما جَعَذْتَ لي؟ ثَالَ: ويس ذ أعَطيكَ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ كَل 
أنَى لا اکر إلا درت مهي وملك صدو ميك [أناجیل] بَقْرَءُونَ الفَرآنَ ظَاهِرًاء وَلَمْ ا 
ََعْطَيكَ كيرا يِنْ نوز عَرشي: لا حول ولا قو إا بالل [العَليٌ العظيم] !"000 
وحكى البغوي» عن ابن عباس ومجاهد: أن المراد بذلك: الأذان. يعني: ذكره فيه» وأورد من شعر 
حسان بن ابه 
أفرم يإ وام م لون نُوريَلُوحٌ وَشْهَدٌ 
SE‏ ملسي إِلَئائيه إِذَاقَالَفِيالكَمْسٍالمُوَّدْنُ:أَفْهَدُ 


عو 


و اين إشوو مه اا قَدُوالعرش مَحْمودوَهَدًَا محَمَدٌ 


و 


د 


)١(‏ ضعيف: رواه الطبري (70/ ١٠)ء‏ وأبو يعلى (١۱۳۸)ء‏ وفيه دراج أبو السمح: ضعيف في الراوية عن أبي الهيثم. 

.)| ۲٤٤( لوحة‎ )( 

(۳) صحيح: رواه الطبراني /٤٥١ /١١(‏ ۱۲۲۸۹) والحاكم (۲/ )٥۲١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» ولا يضر اختلاط 
عطاء بن السائب؛ لأن الراوي عنه حماد بن زيد روئ عنه قبل الاختلاط. 

() هذا الحديث وقع في (ز) بعد بيت الصرصري الآتي. 

() بياض في (ز). (6) بياض في (ز). (۷) سقط من (ز). 

(۸) ضعيف: في إسناده نصر بن حماد وشيخه عثمان بن عطاء: كلاهما ضعيف. 


ال 1-11 GOD‏ 
وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأوّلين [والآخرين! ' » ونرّه به» حين أخذ الميثاق على جميع 
لين أن يؤمنوا به» وآن يأمروا أَمَمَهُم بالإيمان به» ثم شهر ذكره في اَم فلا يُذكر الله إلا ذُكر معه. 
وها لعفا قال ال ا 
لاصخ لاني الق زضإأ باشو العَذْب [فِي الما" المَرْضِيا” 


وقال أيضًا اسا 
لز 


ا عَرَكَالابٍمِ كا وَلاقَرض تان م رر فيه“ 


وقوله: دمع انرشا )دال )4 ارا ا و و و ا اک 
قال ابن أبي حاتم خا و روط شنا عجوو پو عدن E SS‏ 
أبو الجهم» حدَّئنا عائذ بن شريح» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان الس يكل جالسًا وحياله حجر 
فقال: «لَوْ جَاءَ العُسْرٌ قَدَكَلَّ هذا الحَجرٌ لَجَاءَ البُسْرُ حى يَدْخُلَ عَلَيْهِ قيحر جة1" »» فأنزل الله ويق: 
انمو ال 2 (A) 4 Erm‏ 
OTE‏ 
ورواه أبو بكر البزّار في «مسنده» عن محمّد بن مَعْمَر» عن حُميد بن حماد به» ولفظه: «لَوْ جَاءَ 
العُسْرُ نى يذل هَذّا الجر لَجَاءَ البُسْرُ حى بُح رجَة» ثم قال : لونم اقرا حاترن 
N‏ 3-1 ع 53 )4( 
ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح 
قلت: وقد قال فيه أبو حاتم الرازي: في حديثه ضعف» ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» عن 
5 5 ۹5 
رجل» عن عبد الله بن مسعودٍ موقو 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا الحسن بن محكّد بن الصباح حَدَّئنا أبو َطَنِء حِدّئنا المبارك بن فضالة» 
E‏ لوة ةلا ولا عد واد E‏ 


(۱) سقط من (ز). (۲) سقط من (ز). 

(9) في (ز): (المرضئ به). ١‏ (5) بياض في (ز). 

(6) لوحة ۲٤٤(‏ ب). 

زفق في (ز): (حماد بن أبى خوار)» وهو خطأ. 

0 سقط من (ز). 00 

() ضعيف: رواه اين أبي حاتم (٥۱۹۳۹)ء‏ والحاكم (۲/ »)۲٠١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ ))٠١١17 /7١5‏ 
وفيه عائذ بن شريح: ضعيف. والراوي عنه حميد بن حماد: لين الحديث. 

(4) ضعيف: رواه البزار (5 »)١07‏ وإسناده ضعيف كسابقه. 

)٠١(‏ إسناده ضعيف: فيه رجل لم يسم. 

)1۱( رواه ابن أبي حاتم (۱۹۳۹۸). 


وقال ابن جرير: حدّثنا ابن عبد الأعلئ» حدّثنا ابن ثور» عن مَعْمَره عن الحسن قال: : خرج الوق 


يومًا مسرورًا فرحا وهو يضحكء وهو يقول: الَنْ يَغْلِبَ عر يرين لَنْ يَغْلِتَ عْسْرٌ سرن 


OE 
وكذا رواه من حديث عوف الأعرابي ويونس بن عبيد» عن الحسن مرسلا.‎ 
وقال سعيد» عن قتادة: ذُكِرَ لنا أن رسول الله هة بسر أصحابه مبذه الآية فقال: «لَنْ بعلب عش‎ 


و 


ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين» فهو مفرد» واليسر مُتَكَرٌ فتعدد؛ ولهذا قال: «لَنْ يَمْلَبَ 
عُسْرٌبُسْرَئْن». يعني قوله: حالش رتم20 مرا 4 فالعسر الأول عين الثاني» واليسر تعدد ‏ 

وقال امسن بن شفيان؛ حدثنا يزيد بن صالح» حدثنا حارجةء هن باد بن كثيره عن ابي الزنادة عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة: أن رسول الله ية قال: «تَرَلْتِ المَعُوتَةٌ مِنَ السَّمَاءِ عَلَْ فذر المُيُونقِ وَتَرَلَ 
الصَّبْر على قَدْرِ المُصِيبَة ف 

E 


ص باجي يلات اآفر 2 حزركة از افر حت 


وقال ابن در دريل 5007 يحانم الج 
َّمَث على الك أس القُُوبُ 
ل 


6 ساسم لاله ا 
ومن ر 0 ن خث رجا 


وَصَائَلِمَابوالصَّنْرُلرَّححِبُ 
وَأَرْسَتْ في أمَاكتِهَالخُطُوبُ 
وَلاآفْئتئ ل بجي هو الأريسبٌ 
يمرب واللَضِ فالمُسْتَجِيبُ 
قود ول به الق الريب 


ارون اويه الخ 
0 0 6 ممه FS E‏ 07 
فجت وكان يظنه الا تفرج 


(۱) مرسل:رواه الطبري (۳۰/ )۲۳١‏ مرسلا والحاكم (۲/ »)٥۲۸‏ وقال: إسناده مرسل. ووافقه الذهبي. 

(۲) عزآه الحافظ ابن حجر في «التغليق» /٤(‏ ۳۷۲) إلئ عبد بن حميد في «تفسيره» بسند آخر عن قتادة» وهو علئْ کل حال مرسل. 
(۴)رواه الطبري (۳۰/ ١۲۳)ء‏ وإسناده مرسل. 

(4) ضعيف جدا:فيه عباد بن كثير الثقفى: متروك الحديث. 

١ أ).‎ ۲٤٥( (5)لوحة‎ 


شوو اير [1-م] را لكك 


ی چ بهي 


وقوله: داد نت اب )درل ريك رقب ؛ أي: إذا فَرَعْتَ مِن أمور الذنا ر ااا قطدت 
علائقهاء فانصب في العبادة» وق إليها يا فارع البال» وأخلص لربّك النيّة والرغبة. ومن هذا 
القبيل قوله يك في الحديث المتّفق عل صحته' ': «لا صَلاةً بِحَضْرَةٍ طعا ولا وهو افع 
الأخبكَازا" 7" وقوله کل «إذًاأَقِيِمَتِ الصَّلاٌ وَحَصَرٌ الاب فَابْدَهُوا اعضاو . 

قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدّنيا فقّمْتَ فقَمْتٌ إلى الصَّلاة فانصب لربك. 

وفي رواية عنه: إذا قمت إلى الصّلاة فانصب في حاجَتِكٌ. 

وعن ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام اللّيل. وعن ابن عياض نحوه. 

وفي رواية عن ابن مسعود: #قَانصَبٍ )وإ ريك فرعب بعد فراغك من الصّلاة وأنت جالس. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: موادا فَطْتَ تَنصَتٍ # يعني: في الدعاء. 

وقال زيد بن أسلم» والضّحَاك: قدا قَضْتَ تَأنصَبٌ #؛ أي: من الجهاد تْنصّبٌ 4؛ أي: في العبادة. 
#وإل ريك فرعب . 

قال الثوري: لد 


آخرتفسي سورة ألَرَسَتَسَ * وللّه الحمد. 


AH FFL 


00( هو من أفراد مسلم. 

(۲) الأخبثان: البول والغائط. 

)۳( مسلم (059) وأبو داود (89). 
() البخاري »)0٤٦٥(‏ ومسلم (00۸). 


A7 NN «= 5‏ : 
تفسير سورة الي ورين وهي مكية 
قال مالك وشعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب: كان الس يكل (' يقر أني سَمْرِ في إحدئ 
الركعتين ب لوان وَلزَيوْنِ#فما سمعت أحدًا أحسن صونًا أو قراءة منه. أخرجه الجماعة في كتبهم 9 


عر ص ص بصي ورج 4 


الین وال ريون ل )وور سن ردا لرا لبي )المد تالاضن فيه OT‏ 
رده اسقل ب سَِلِينَ (() إلا لين اموا ولوا للحت مَل أجر حير مون فما دبك بعد 
این © اتر لفكي 4)۵ 
اختلف المفسرون -هاهنا- على أقوال كثيرة فقيل: المراد بالتين مسجد دمشق. وقيل: هي نفسها. 

قل : الجيل الذي عندها . وقال القرطبي : هو مسجد أصحاب الكهف. وروی العوفي» عن ابن عبّاس: 
أنه مسجد نوح الذي على الجودي . وقال مجاهد: هو تيتكم هذا. 

راون #قال كعب الأحبار, وقتادة» وابن "زيد» وغيرهم: هو مسجد بيت المقدس. 

وقال مجاهد» وعكرمة: هو هذا الزيتون الذي تعصرون. 

رييب قال كعب الأحبار وغير واحي: هو الجبل الذي كلم الله عليه موسئ. 

هدا آلبآلأّبين #يعني: مكّة. قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وإبرا هيم النّحَعِي؛ 
وابن زيد» وكعب الأحبار. ولا خلاف في ذلك. 

وقال بعض الأثمة: هذه مَحَالَّ ثلاثة» بعث الله في كل واحد منها نيا مرسلا مين أولي العزم أصحاب 
الشّرائع الكبار» فالأول: محلة التي والزيتونء وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسئ أبن مريم. 
والثاني: طور سينين» وهو طور سيناء اي كلّم الله عليه موسئ بن عمران. . والكّالث: فك وهو البلد 
الأمين الذي من دخله كان آمئاء وهو الذي أرسل فيه محمّدًا يكِلِ. 

قالوا: وفي آخر التّوراة ذكر هذه الأماكن الثّلاثة: جاء الله من طور سيناء -يعني الَّذِي كلم الله عليه 


١١)لوحة ۲٤٥(‏ ب). 
(۲) مالك (۱/ /۸۹٩‏ ۲۷)ء والبخاري (7/517)» ومسلم (554)» وأبو داود (۱۲۲۱)» والترمذي »)"٠١(‏ واين ماجة (855). 
(*)في (ز): (أبو زيد)ء وهو خطأ. 


شور ابن E n- ١1‏ 60 
موسئ بن عمران- وأشرق من سَاعِيرٌ”'' سيعني: بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسئ- واستعلن من 
جبال فاران -يعني: جبال مكة التي أرسل الله منها محمّدًا- فذكرهم على الترتيب الوجودي بحسب 
ترتيبهم في الزّمانء ولهذا أقسم بالأشرف» ثم الأشرف منه» ثم بالأشرف منهما. 
وقوله: لد لقا انك ف سن ' "قوي هذا هو المقسم عليهء وهو أله ستعال- خلق الإنسان في 
أحسن صورة وشكل؛ منتصب القامة» سوي الأعضاء حسنها. 
ا سََهَلِينَ €؛ أي: إلى النار. قاله مجاهدء وأبو العالية» والحسن» وابن زيدء وغيرهم. 
ثم بعد هذا الْحُسْنِ والنّضارة مصيره إلى التار إن لم يطع الله ويتّبع الرُسل؛ ولهذا قال: إل اَذ اموا 


رو 


ملو لصحت . 

وقال بعضهم: # ثد رَدَدئهُ أسْمَلٌ سَفْلِينَ ؛ أي: إلى أرذل العمر. روي هذا عن ابن عبّاس» وعكرمة 
-حتل قال عكرمة : من جمع القرآن لم يُرَدّ إلى أرذل العمر. واختار ذلك ابن جرير. ولو كان هذا هو 
المراد لما حَسٌّنَ استثناء المؤمنين من ذلك؛ لأن الْهَرّمٌ قد : يصيبٌ بعضهم» وإنَّما المراد ما ذكرناه» كقوله: 
#وَالعضْر © إِنَّ الان لي نر © إلا EE Î‏ 

وقوله: لهم أجر عبر نون أي: غير مقطوع» كما تقدّم. ثم قال: :8 ا يكرك € يعني : يا ابن آدم 
لبعد بأَلدنِ )؛ أي: بالجزاء في المعاد وقد علمت البدأة» وعرفت أن من قدر علئ البدأة» فهو قادرٌ على 
الرّجعة بطريق الأولئ» فأي شيءٍ يحملك على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا؟! 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أحمد بن سنان» حدّئنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن منصور قال: قلت 
لمجاهد: #قما يدبك بعد بعد يدن * عنول به الي يكلْه؟ قال: مَعَادْ الله! عنيل به الإنسان. 

0 

وقوله: ‏ أل أله بكر كيين )؛ أي: أما هو أحكم الحاكمين؟! الذي لا يجور ولا يظلم أحدًاء 
0 . وقد قدمنا في حديث أبي هريرة مرفوعا: 
قدا ر اذك ورن و4 انی على آغرها. « س آله بسك كيين € كَلْيقْل : بل وأا عَلَى 
َلك مِنَ الساهدِين» 7 

آخر تفسير َالِ ارين وله المحمد. 


#4 # ف ايم 


)١(‏ ساعير -في التوراة-: اسم لجبال فلسطين» وهي قرية من الناصرةء بين عكا وطبرية. 

(؟)لوحة(515). 

(۳) ضعيف: رواه أبو داود (۸۸۷)» والترمذي (7775)» وفيه رجل لم يسمء ورواه الحاكم (۲/ )01١‏ وسماه أبا اليسع» 
قلت: وهو مجهول. 


تفسير سورة اا #» وهي أول شيء نزل من القرآن 


قرا اسم ر ایی EOS‏ لاضن من م OF" 1O NEO‏ 


Oia 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا عبد الرزاق» حدثنا مغر نمر عن الزهري عن عُزْوَةه عن عائشة قالت: أول‎ 
ما بدئ به رسول الله لا من الوحي الرّؤيا الصّاد قة في التّوم» فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلي الضّبح.‎ 
التعبد- - الليالي ذوات العددء ويتروّد لذلك ثم‎ yy 
فَجَأه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فيه فقال: اقراً. قال‎ ١ يرجع إلى حَديجَة روه "'لمثلها حت‎ 


صر 4 


رسو ل الله لائ «مَقلْتُ: ما آنا بقارئ». قال: «تَأَحَلَ ني فَعَطَِّي “ڪت بلع مي الجَهد م ۾ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: 


وَأ َقَلْتُ: ما آنا بقاري E‏ ساني فَقَالَ: را 0 ما آنا بَارِي. 
عطي ال نى بلع وي اجه ُه قَقَال: ابسو ر ایی حا ڪت بع : ی قال: 
فرجع بها ترجف بواهره حتیی e‏ فقال: روني رَمَلوني». فزملوه حت ذهب عنه 
الرّوْع. فقال: يا خديجةء ما لي فأخبرها الخبر وقال: «قَذ حَشِيت علي فقالت له: كلا أبشر فوالله لا 


يُخِيكَ اله أبد؛ إن لتصِلُ الرّحمء وتصدق الحَدِيتٌ» وتحمل الكَلّ» وتفري الصيف وون على نوائب 
القّ. ثم انطلقث به خديجة حت أنت يد وَرَقة بن نوفل بن اد بن عبد العُرّئ بن صي -وهو ابن عم 
خديجةء أخي أبيهاء وكان اما تنصّر في الجاهليّة» وكان يكتب الكتاب العربي» وكتب بالعربيّة من الإنجيل 


ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخًا كبيرًا قد عَوِيَ - فقالت خديجة: : أي ابن عم» اسمع من ابن أخيك. فقال 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية :لفط الكرَم َف جايح ِلمَحَاينٍوَالمَحَادٍ لَايْرَادُ به مُجَرَد ا 
من تَمَامٍ عتا إن الإحسان إلى لير مام المَحَاِنِ . وَالكَرَمٌ كثْرَةٌ الحير وَيسرتةُ . .. وهر بحا بر آنه الأكرَمٌ 
عة ألتَضِيل وَالتريِ لَها. دل َل آ الأكرَمٌ وَحدَه بلا ما لو قَالَ: ورن ف أكرَم». 8 
الحَصرء وَقولة: : ا يدل لن الخصر وَلَم يَقل: «الأكرّمُ من كَذَاه بل أطلقٌ الاسم ليبن أن الأكرَمٌ مُطلقا غَيرَ 
مقي . فل على ائه متّصِفُ عاب الكرَم اَّذِي لا کيءَ قوق َا نص فيه . 

(؟)لوحة 1477 ب). (۳)التزود: استصحاب الزاد. (5)الغط: العصر الشديد. 

(0)أي: ترعد وتضطربء والبوادر: جمع بادرة» وهي اللحمة التي بين العتق والمنكب. 


شیا لى [1- gg‏ 


ورقة: ابن أخي» ما ترئ؟ فأخبره رسول الله اة ما رأئ, فقال ورقة: هذا التاموس الذي أنِلَ على موسئ» 
يا لي فيها جَذعَا E‏ فقال رسول الله ڳلا أَوَمُخْرِجِيَ هُم؟». فقال 
ورقة: : نع لم بأ رجل قط ہما جه جئت به إلا عودي» وإن يُدركني يومك انرك نصرًا مُؤزرًا. ثم لم 
ت ورقة أن توي وتر الوحي فترة حت حزن رسول الله لل -فيما بلغا أل حزتا عتا منه مراراكي 
يترد من روس شَوَاهقَ الجبال» فكلَّما أو بذروةٍ جبل لِكَيْ ِي نفسه منه تبذّئ له جبریل فقال: يا 


حكن | تبنيو ل امسن فيسكن ”'بذلك جأشُُ ور نفسه فيرجع. فإذًا طالت عليه فترةٌ الوحي عَدَا 


لمثل ذلك فإذا أوف بذروة الجبل تَبَدّى له جيريل» فقال له مثل ذلك ٠‏ 

وهذا الحديث مخرج في «الصحيحين» من حديث الزهري» وقد تكلّمنا على هذا الحديث من جهة 
سئدِء ومتنه ومعانيه في أوّل شرحنا للبخاري مستقصّئن'ء فمن أراده فهو هناك محرّر» ولله الحمد والمنّة. 

فأوّل شيءٍ نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» ومن ول رحمة رَحِمَ الله بها 
اناده وال تيمر انعم ادها لهم : وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة» وأن من كَرّمه 
تعالئ أن عَلّم الإنسان ما لم يعلم؛ رنه وكرّمه بالعلم» وهو القدر اَي امتاز به أبو البريّة آدم عي 
الملائكة والعلم تارة يكون في الأذهان» وتازة يكون ى الان وتارة يكون في الكتابة بالبنانء 
ذهني ولقالي ووسمي؛ وار مي يستلزمهما من غير كسن» فلهدا قال: افا وريْكَ آلا )لی 
عر عم الإ اليم رفي الأثر: ليوا الم بالكتابةه ۾ '' وفيه أيضًا: «مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ 


رَرَقَه اله عِلَمَ ما لَمْيَكُنْ يَعْلَمُ ا 


( ي: شابًا قويّاه وانظر ما تقدم عن ورقة بن نوفل في تفسير سورة البقرة. 

('أي: لم يلبث. 

(؟) هذا من بلاغات الزهري:وهي ضعيفة واهية ليست بشيء لكونه من صغار التابعين» وحزن النبي ب بسبب فتور 
الوحي ثابت من طرق أخرئ, وأما صعوده يله شواهق الجبال لإلقاء نفسه فهو منكرء ولم يرد إلا من بلاغات 
الزهري» وقد شغب بعض المستشرقين بهذا الخبر وتبعهم على ذلك أذنابهم من الجهال والعلمانيين العرب» وهذا 
الأمر يسلم لهم عند ثبوت الخبرء وأما عند نكارته وضعفه فلاء فهو من مراسيل الزهري» وقد سبق بيان حكمهاء 
وهذا الذي ذكرناه هو ما رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني ر في «الفتح» (17/ ١۳۷)ء‏ وشعيب الأرنؤوط في تعليقه 
على المسند (547/ )١١5‏ ط: الرسالة بقوله: [وقوله: حت حزن رسول الله إلخ» إنما هو من بلاغات الزهري؛ 
ومعلوم واهية ليست بشيء].اه. وإخخراج البخاري لهذه اللفظة لا يدل على اعتماده لهاء خاصة مع بيان علة إسنادها 
ونسبته إياها للزهري بلاغاء ويضاف إلى ذلك عدم ذكره لها إلا في موطن واحد من «صحيحه» وعدم تكرارها علئ 
الرغم من إيراده لأصل الحديث في مواطن عديدة. 

(كلوحة ۲٤۷(‏ أ). (©)البخاري (7): ومسلم (۱۹۰)» وأحمد (5/ ۲۳۲). 

E Rg‏ ا 

('كرواه أبو نعيم (۰ 1١54 /٠‏ -16) ثم قال: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن عيسئ بن مريم ايء فوهم بعض الرواة 
أنه ذكره عن التي بك فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 


«« كلا إن لاسن يطو 2 )أن يهاه استفق )نإل رَيْكَ ألبص (2) يميت الى سق 
AIOE ELO)‏ و25 ميت دكب وقول 527 ليل أن ادير )كان لَه 
انشا SO) OF‏ حاطو 30 AOL‏ کڈ لا عه a‏ 


يخبر تعالئ عن الإنسان أله ذو فرح وأ شر وبطر وطغيانء إذا رأئ نفسه قد استخنئ وكثر مالهُ. ثم 
تهدده وتوعَّدّه ووَعَظَهُ فقال: EES‏ أي: إلى الله المصير والمرجع. وسيحاسبك علا 
مالك: مِن أين جمعته؟ وفِيمٌَ صرفته؟. 


قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا زيد بن إسماعيل الصائغ» حدّثنا جعفر بن عون» عدن أبن فتن عن 

عون قال: قال عبد الله ل 0 

العلم فَيرْدَادُ رضا الرحمن» ا سات "الذي اقطان قال: ثم قرأ عبد الله: 
لإا لِإنَلْطو ”)نيا ُستَفق* وقال للآخر: وى شی اله م بن اد وَالْعلموا» [فاطر: 0000 
وقد روي هذا مرفوعًا إلى رسول الله کيا «مَنّْهُومَانِ لَايَشْبَعَا يشْبَعَانِ: طَالِبُ عِلْمٍه » وطالب دُنيا) 240 

ثم قال تعالئ: IOI‏ َاصَلَّ » نزلت في ا لله - توعد التي ياو على 


وءم م 


الصَّلاة عند البيت» فوعظه الله تعالئ باي هي أحسنٌ أوَلَا ففال: نيت نَع فرّق4؟ أي: فما ظنّك 


(۱) رواه ابن أبي حاتم .)١91411(‏ 

(۲) قال القا سمى كعذتته: دلت الآية علئ قاعدة عظيمة في باب التموّل المحمود قررها الحكماء المصلحون؛ وهو أن لا يتجاوز 
المال قدر wg‏ . قالوا: لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الإنسَانء كما نطقت به الآية الكريمة ٠.‏ 
قال بعض الحكماء: التحول لأجل الحاجات وبقدرها محمود بثلاثة شروط وإلا كان حرص التمول من أقبح الخصال: 
الشرط الأول: أن يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال؛ أي: إحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعارضة أو ني مقابل عمل . 
والشرط الثاني: أن لا يكون في التمول تضييق على حاجات الغير» كاحتكار الضروريات» أو مزاحمة الصناع والعمال 
الضعفاءء أو التغلب على المباحات» مثل امتلاك الأراضي التي جعلها خالقها ممرحًا لكافة مخلوقاته . وهي آمهم 
ترضعهم لبن جهازاتهاء وتغذيهم بثمراتهاء وتؤويهم في حضن أجزاتها . 
الشرط الثالث: لجواز التمول هو أن لا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير» وإلا فسدت الأخلاق . ولذلك حرمت 
الشرائع السماوية كلهاء والحكمة السياسية والأخلاقية والعمرانية أكل الربا؛ وذلك لقصد حفظ التساوي والتقارب 
بين الناس في القوة المالية؛ لأن الربا كسب بدون مقابل ماديّ» ففيه معنئ الغصب, وبدون عملء ففيه الألفة على 
البطالة المفسدة للأخلاق» وبدون تعرض لخسائر طبيعية كالتجارة والزراعة والأملاك . دع أن بالربا تربو الثروات» 
فيختل التساوي بين الناس؛ كما تقدم بيانه في أواخر سورة البقرة . 

(") لوحة ۲٤۷(‏ ب). 

)٤(‏ صحيح لغيره: رواه الحاكم (۱/ ۹۲)ء والطبراني في «الکبیر» 21١788 /۲۲۳ /٠١(‏ وله طرق وشواهد استوفاها 
الشيخ الفاضل أبو الأشبال الزهيري اة في تعليقه على كتاب «جامع بيان العلم وفضله» (881). 


مورك كلق [-- -11:-- 87053 


إن كان هذا الي تنهاه على الطّريق المستقيمة في فعله أو ليان بقوله؛ وأنت تجُرُةُ وتتوعَدةُ 
علئ صلاته؛ ولهذا قال: أي الهئ أي: أَمَا عَلِمَ هذا النّاهي لهذا المهتّدي أنَّ الله يراه ويسم 
كلَامَه وسيْجَازِيه على فعله أتمّ الجزاء. 

ثم قال تعالئ متوعدًا ومتهددا: کا ين رنت أي : ل يَرْحِعْ عمًا هو فيه من الشّقاق والعناد 
«لممابالامِيةٍ ‏ أي: لتَسمنّها ا 

ثم قال: ناص كدي َالَو #يعني : ناصية أبي جهل» كاذبة في مقالهاء خحاطنة في فعالها. 
اريه وهم ملائكة 


مس116 


# فيع نادي أي: قومه وعشيرته؛ أي: م سد 
اب و و : أحزينا أو حزبه. 

قال البخاري: ا عه حدّئنا عبد الرزاق» عن مَعْمَرِ عن عبد الكريم الجَرري» عن 
عكرمة» عن ابن عيّاس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمّدًا يُصَلَّ عند الكعبة لأطأنَ على عَتُقه. فلغ 
الب يكل فقال: و نه المَكائِكَة». ثم قال: تابعه عمرو بن خالد» عن عبيد الله -يعني ابن 
عمرو- عن عبد الكريم 

وكذا رواه الترمذي والنسائي في «تفسيرهما» من طربقي عبد الررّاق به» وهكذا رواه ابن جرير» عن 
أبي يُريْبٍ» عن زكريا بن عَدِيّ» عن عبيد الله بن عمرو به ' ش 

وروئ أحمدء والترمذي وابن جرير -وهذا لفظه- من طريق داود ب بن ابي هندء عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس قال: كان رسول الله لله ية يصلي عند المقام فمرٌ به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أَْهَكَ 
عن هذا؟ -وَتّوعّده- فأغلظ له رسول الله ڀا واتتهره؛ فقال: يا محمّده بأيّ شيء تهَدَدنِي؟ أمَا والله إني 
لأكثر هذا الوادي ناديًا! فأنزل الله: # ينع توه ارايت قال ابن عبّاس: لو دعا ناديه لأخذته 
e‏ . وقال الترمذي: :س صح 

ولا اع ایشا 555055-55 E‏ 
عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله [يصلي] . الةو حت أطأ 
علئ عنقه. قال: فقال: «لوْ عل لأحدَلْه الكلايكة عَياناء وَلَوْ أَنَّ اليَهُودَ تَمَنَوّا المَوْتَ اا 
اع من الان وَلو رج الي تاهلوة ' رشو اللو يله لرَجَمُو موا لا دون مالا ولا اه 2 


0م : لتخمن علئ نواهي رءوسهم سوادا. ('البخاري (4458). 

واه الترمذي (70*)» والنسائي في «الكبرئ» »)۱۱۹۸٥(‏ والطبري (797/70). 

() صحبح زواه أحمد (۱/ ۳۳۹)» والترمذي (81747): والطبري (۰ ۰ ) وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(“كرحة 7140 ). 0 زر ): ية أبويزيد): واليثيت هز الضواب: 
(“سقط من (ز)» وهي مثبتة من #المسند». 

77 لمُباهلة: المُلاعنةء وهي: أن يجتمع القوم -إذا اختلفوا في شيء- فيقولوا: لعنة الله على الظالم منّاء 

(5) صحيح زواء أحمد .)۲٤۸/۱(‏ 


وقال ابن جرير أيضًا: حدّثنا ابن حمید» حدَّئنا يحيئ بن واضح» أخبرنا يونس بن [أبي 2١7]‏ إسحاق» 
٤ 5 - 5 - 5 6‏ 
عن الوليد بن العيزار» عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لِيْنْ عاد محمّد يصلي عند المقام لأقتلنه رك 
الله ڻ: افا بسو ريك لى ڪن ال حل الان من علي حتئ بلغ هذه الآبة: ممما رالَمِيَةِ ) نامز 
کدی عا )د بن ادد سم أي 4 فجاء ال بك فصلى فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسودٌ ما 
ني وييتَهُ ِن الکتائب. قال ابن عبّاس: والله لو تحرّك لأحذته الملائكة والتاس ينظرون إليه" . 


وقال ابن جرير: حدّئنا ابن عبد الأعلئء حدّثنا المعتمرء » عن أبيه» حدَّثنا نعيم بن أبي هندء عن أبي 
حازم» عن أبي هُريرةَ قال: قال أبو جهل: هل يعقر محکّد وجهه بین أظهركم؟ و 
الات ولع ین أيه بصي ذلك لاطا عن قعه ولاعارن وجه ف اثراب» قار سول اله 
وهو يُصَلَّي ليطأ علئ رقبته» قال: فما فجأهم منه لا وهو ينكص علئ عقب ويتقي بدي قال: : فقيل 
له: ما لك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه سدقا من نار وكولا وأجنحة. قال: فقال رسول الله: «لَوْ دنا مني 
لَاخْتَطَفَْهُ المَلائِكَةٌ عُضْوًا عُضُوًا». قال: وأنزل الله -لا أدري في حديث أبي هريرة أم لا-: # كلآ إن 
لسن يطو إلى آخر السورة" 

وقد رواه أحمد بن حنبل» ومسلم» والنسائي؛ وابن أبي حاتم» من حديث معتمر بن سليمان به 

وقوله: اكلا لا ثلمهُ 4 يعني: يا محمد [لا تطعه]” فيما ينهاك عنه من المداوَمَةٍ على العبادة 
وكثرتبا وصلٌ حيث حيث شف شئت ولا تباله؛ فإن الله خافظك وناصرك» وهو يعصمك من الناس» #وأَسُْدٌ 
ا 4 كما نت في 'الصحيح؛ -عند سل عبن ارول عبد لكين وفيا دعن كمرزو بر الاريك من 
عمارة بن غزية' عن سمي عن أبي صالح؛ »عن أبي هريرة: أن رسول الله يكل قال: (أكْرَبُ مَا يَكُونُ 
اعد من ريه وَهْوَ صَاجِدٌ؛ فأَكْيْرُواالدَّاء1" . 

وتقدّم أيضًا: أنَّ رسول الله اة كان يسجد في: لدا لاه آذ نَكَقَّتْ » و أثرأ اسر ربك رى حل 4 . 


O, 


aA + 46 ظاغ9‎ 


)١(‏ سقط من (ز)»؛ والصواب إثباتها. 

() رواه الطبري (۳۰/ ٠٠۲)ء‏ وشيخه ابن حميد: حافظ ضعيف» وني الإسناد انقطاع بين الوليد وابن عباس» لكن يشهد 
للحديث ما تقدم. 

إفرة مسلم (۲۷۹۷)» والطبري /7١(‏ 5"). 

)4( رواه مسلم (۲۷۹۷)» والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۹۸۳)» والطبري (3565/5)» وابن أبي حاتم .)۱۹٤۱۸(‏ 

(4) سقط من (ز). 0) لوحة ۲٤۸(‏ ب). (۷) مسلم .)٤۸۲(‏ 

.)157 /۲( والنسائي‎ »)۱٤۰۷( وآبو داود‎ »)٥۷۸( رواه مسلم‎ (A) 


ارات ن به اندر )وما درك ما يد قد ر آذ رحن آلف ر نبل 


ور 


الیگ وا فا یی نک ا کروی حومط ار 
يخبر الله ستعالئ- أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي اللَيلة المباركة التي قال الله إ: نآ رل في 
يمرگ * [الدخان: ۳] وهي ليلة القدر» وهي مِن شهر رمضان» كما قال تعالين: هر رمان 
أَلَذِىَ اند يِه الْقُرْءَانٌ » [البقرة: 185]. 
قال ابن عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملةً واحدةً من اللّوح المحفوظ إلى بيت العرَّة من السّماء 
الدُنياء ثم نزل مفضّلَا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنةٌ على رسول الله يا . 
ثم قال تعالى مُعَظّمَا لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآنٍ العظيم فيهاء فقال: وما ادرک مَا 
که القَذ لالد سين أل بر . ْ 
قال أبو عيسئ الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدّئنا محمود بن غيلان» حدّئنا أبو داود 
الطيالسي» حدّئنا القاسم بن الفضل الحُدَّانِ» عن يوسف بن سعد قال: قام رجلٌ إلى الحسن بن 
علي بعد ما بايع معاوية فقال: سودت وجو المؤمنين -أو: يا مسوّد وجوه المؤمنين- فقال: لا 
وَنيتِي» رحمك الله؛ فإ التي بي أريّ بني أمية على منيره» فساءه ذلك فتزلت: طا عطي 
الْكْوتَرَ © يا محمّد؛ يعني: نهرًا في الجنة» ونزلت: إا أَنرلنَهُ فى ل ألْقَدرِ )وما أدرنك ما لله لقَدْرِ 
َل آلتَدْرِحَير من لف َر يملكها بعدك بنو أمية يا محمّد. قال القاسم: فعددنا فإذا هي ألف 
شهرء لا تزيد یوما ولا تنقص یوم" 


(f 1 5 5 5 3‏ 
فم فار" ری اند عدي غ ر ی ا من کی اا ن 


.)۳۲( صحيح: تقدم تخريجه والحكم عليه. انظر سورة الفرقان الآية‎ )١( 

(1) منكر: رواه الترمذي »)۳۳٤۷(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۹۰/ »)۲۷٠٤‏ والطبري (۳۰/ »)۲٠١‏ والحاكم (؟/ 
» وفيه اضطرابٌ ونكارة (انظر تعليق ابن كثير عقب إيراده للحديث). 

(*) لوحة (9 7 أ). (4) سقط من (ز). 


الفضل» وهو ثقة وثقه يحيئ القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن سعد -ويقال: يوسف بن 
مازن- رجلٌ مجهولٌء ولا تَعْرِفُ هذا الْحَدِيتَ على هذا اللّفظ إلا من هذا الوجه. 

واشروئ يه الحديت E‏ اميحدركة وق N‏ بن الفضل» عن يوسف بن مازن 
به» وقول التّرمذي: إنَّ يوسف هذا مجهول -فيه نظر؛ فإنه قد روئ عنه جماعة؛ منهم: حماد بن سلمة» 


وخالد الحذاء» ويونس بن عبيد. وقال فيه يحيئ بن معين: هو مشهورء وفي رواية عن ابن معين قال: هو 
ثقة. ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل» عن عيسئ بن مازن كذا قال» وهذا يقتضي اضطرابًا في 
هذا الحديثء والله أعلم. ثم هذا الحديث -على كل تقدير- منكر جدَّاء قال شيخنا الإمام الحافظ 
E‏ مرحي م 
قلت: وقول القاسم ب بن الفضل الحُدّاني إنه حسب مُدَّة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يوم ولا 

تنقص» ليس بصحيح؛ فإِنَّ معاوية بن أبي سفيان لته استقل بالملك حين سَلّم إليه الحسن بن علي 
الإمرة سنةً أربعين» واجتمعت البيعة لمعاوية» وسُمّيَ ذلك عام الجماعة؛ ثم استمرٌوا فيها متتابعين 
بالشَّام وغيرهاء لم تخرج عنهم إلا مدّة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبًا 
من تسع سنين» لكن لم رل يدهم ”عن الإمرة بالكليّة» بل عن بعض البلاد إلى أن استليهم بنو العبّاس 
الخلافة ی س الجن وثلاين ومانة» بكرن مجم مم اثتتين وتسعين سنةء وذلك أزيد من ألف 
شهرء فن الألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر وكأن القاسم , ا 
مدوم يام ابن الزبيرء وعلئ هذا فتقارب ما قاله الصحة في الحساب» ولله أعلم. 

ومما يدل عل صعف هذا الحديث أله ِي لدم دولة بني مي ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق؛ 
إن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على َم مهم فإ ليلة القدر شريفةٌ جداء والسورة الكريمة 
E‏ له لبر نكت a EE‏ 
الحديث» وهل" هذا إلا كما قال القائل: 

كمئ ران لسَبِفََنقُصُ نره إِنَاقِِلَإِنَ السَيفَ أفَضَئيِنَّالقَصًَا 
وقال آخر: 

إاآتَقَصلتانرآابراقة عَلَيْنَاقِصٍ كَانَالمَدِبحُ من النَقْصٍ 
ثمَ الذي يُفْهَمُ ين ولاية الألف شهر المذكورة في الآية هي أيّام بني أمية» والسّورة مكيّة» فكيف 


0ن (ز): (لم تزل مدتهم). 
()لوحة(749ب). 


شار 1- لجن كرحن 


ال ع اهر هي دولا س أيه رادل غا ا29 ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع 
3 2 2 
بالمدينة بعد مذة من الهجرة؛ فهذا كله مما يدل على ضعفي هذا الحديث ونكارته» والله أعلم. 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَةَ حدّئنا إبراهيم بن موسئ» أخبرنا مسلم -يعني ابن خالد- 
عن ابن أبي تَحبح» عن مجاهد: أن النبيّ ية ذكر رجلا من بني إسرائيل لس السّلاح في سبيل الله 
ألف شهرء قال: 1 اه : فأنزل الله : لإا أَنرلنَه في ك الْهَدْرِ )وا 


سار صرح ما ملحو ى 


ردک ما له ادر © له اذد عم أف َر التي لبس ذلك الرّجل السّلاح في سبيل الله ألف 


.ء DD‏ 
شهر . 


وقال أبن جرير: حدّثنا ابن حمید» حدّئنا حَكام بن سلم» عن المثني بن الصباح» عن مجاهد 
قال: كان في بني إسرائيل رجلٌ يقوم الليل حتئ يصبح» ثم يجاهد العدو بالتّهار حّئ يُمْسِي» ففعل 
ذلك ألف شهرء فأنزل الله هذه الآية: الله الْتَدَرِسَُمِنَ أف َر قيام تلك اللّيلة خيرٌ يِن عمل 
ذلك الجر ”". 

وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» حدَّئني مسلمة بن علي عن علي بن عروة 
قال: ذكر رسول الله اة يومًا أربعة من بني إسرائيل» عبدوا الله ثمانين عامّاء لم يَعْصوه طرفة عين: 
فذكر أيوبء وزكرياء وحزقيل بن العجوز» ويوشع بن نون -قال: فعجب أصحاب رسول الله كي 
من ذلك فاته جبريل فقال :يا محكد هيرك أك ين عيادة مولا افر ثماليق سنة لم بصو 
طرفةً عين؛ فقد أنزل الله خيرًا يِن ذلك. فقرأ عليه: إل رلته لله لذ )وما أذرك ماه اله 
اة الَذرحَريَ أف سر4 هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . قال: فَسُرَّ بذلك رسول الله کار 
الا 

وقال سفيان التّوري: بَلَغني عن مجاهد: ليله القدر؟» خيرٌ من لف شهر. قال: عَمَلهاء صيامها 
وقيامها خير من ألف شهر. رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو رُرْعَدَّه حدّثنا إبراهيم بن موسئء أخبرنا ابن أبي زائدة» عن ابن 
و 8 2 
جُرَيج» عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهرء ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن 
دعامة» والشافعي» وغير واحد. 


.)۳۰١ /٤( والبيهقي في «سنته»‎ :)750١ /۳۰( مرسل: رواه ابن أبي بي حاتم (٤۲٤۱۹)ء والطبري‎ )١( 
.)١194757( و اين أبي حاتم‎ ))577 /۲٤( (؟) مرسل: رواه الطبري‎ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم (۱۲/ )٤‏ وإسناده مرسل. 

.))56٠( (5)لوحة‎ 


وقال عمرو بن قيس الملائي: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. 
وهذا القول بأنما أفضل من عبادة آلف شهر -وليس فيها ليلة القدر- هو اختيار بن جرير. وهو 
ES‏ «ربَاط ليو في سيل اللو خَيرٌ مِنْ أف َة يما سِوَاهُمِنَ المنَازلٍ). 


٠“ E‏ وكما جاء في قاصد الجمعة ية حسنة» ونيّة صالحة: «أنَهُ يكب لَه عَمَل س سَنَة اج 
صِيَامها وَقِيَامها»7'' إلئ غير ذلك من المعاني المشابهة لذلك. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم؛ حدّثنا أيوب» عن أبي قلابة ؛ عن أبي هريرة 
قال: لما حضر رمضان قال رسول الله لا «كَدُ جَاءَكُمْ شَهْرٌ رَمَضًا صان َر ما مارك افرص الله 
عَلَيِكُمْ ضام" فت افيه نوات اله ونل فب أبوات البجحيم» عل فيه الشَبَاطِينٌ فيه له 
o‏ 50 3 0( 
حرين الى خهر من خرم حبر ا 


ووا ای هد ديك ارت 
ولما كانت ليلة القدر تعدل عبادتها عبادة ألف شهر» ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول 

الله يك قال: ١مَنْ‏ مام ليله القَدْرِ مانا وَاحْتِسَابَا عفر لما تقد مِنْ دُنْيو)!. 
وقوله: # نَنَرّلُ الملتيكة وينروم نات أي : يكثر بزل الملائكةٍ في هذه اللّيلة لكثرة 

راء والملائكة يتترّلون مع تنزّل البركة والرّحمة» كما يتزَّلُون عند تلاوة القرآنء ويُحِيطُون بحِلَق 

الذكرء ويَضَعُون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيمًا له. 

وأمّا الروح فقيل: المراد به هاهنا جبريل عللا؛ فيكون مِن باب عطف الخاص على العام. وقيل: 

هم ضربٌ من الملائكة. كما تقدَّم في سورة «النّا؛. والله أعلم. 
وقوله: #مَنكل م4 قال مجاهد: سلام هي من كل أمر. 
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وقال سعيد بن منصور: حدثنا عيسئا بن يونس» حذثنا الأعمش» عن مجاهد في قوله: #ملرهى » 

قال: فى سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها”" أذئ. 

(۱) حسن لغيره: رواه أحمد (۱/ ۱٦ء‏ 1۳ 6) من حديث عثمان بن عفان» وفيه مصعب بن ثابت: لين الحديث» ورواه 
الترمذي (1777)» والنسائي في «السئن» /٦(‏ ۳۹)ء وأحمد /١(‏ 17) وفيه صالح مولئ عثمان: لم يوثقه غير ابن 
حبان» وبمجموع الحديثين فالحديث حسن لغيره» ومبذا حكم الألباني في (صحيح الترغيب» (75؟1). 

(؟) صحبح: رواه أبو داود (46 7)) والترمذي (547)» والنسائي (۳/ 40)) وابن ماجة .)1١41/(‏ 

(9) في (ز): (قيامه)» وهو خطاً. 

(1) صحيح: رواه أحمد (؟/ ۰ والنسائي /٤(‏ 9؟١).‏ 


(5)اليخاري ١(‏ ) ومسلم (9/10). 
(1) لوحة (۲۵۰ ب). 


gm +8 [o-1] روزا ر‎ 


وقال قتادة وغيره: : تقض فيها الأفورء وتقدر الآجال والأرزاق» كما قال تعالى: ل اقرف ل 
أمَرِحَكيِر *. 

وقوله: لسَلَمهَحَقٌمَظ اليج قال سعيد بن منصور: حدّثنا هُشَيْم عن أبي إسحاق» عن الشعبي 
في قوله تعالئ: نأي )سل هى حى مطلمالَجٍ4 قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل 
المساجد حت يطلع الفجر. 

وروی ابن جرير عن ابن عبّاس أنه كان يقرأً: «من كل امرئ”١'‏ سلام هي حتئ مطلع الفجر» 

وروك البيهقي في كتابه «فضائل الأوقات» عن علي أثْرًا غريبًا في نزول الملائكة» ومرورهم على 
لفقي ليله الي وكيك ا ا 

وروئ ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرًا غريبًا عجيبًا مطولًا جدًاء في تنزّلٍ الملائكة من سدرة 
المنتهى صحبة جبريل اة إلى الأرض» ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدّثنا عمران -يعني القطان- عن قتادة» عن اي ميمونة» عن أي م 
أن رسول الله يا قال في ليلة القدر: «إتها ليله سَابَِةٍ -أو: نَايسمَةٍ- وَعِشْرِينَ وَإِنَّ المَكَادكَة َْكَ الله في 
الأزضٍ ار مِنْ عَدَّدٍ الحصى»". 1 

وقال الأعمش» عن الونهال» عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ في قوله: ملأت سَلمٌ4 قال: لا 
يحدث فيها أمر. 

وقال قتادة وابن زيد في قوله: #سَلمُهَ» يعني: هي خير كلهاء ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. 
ويؤيّد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد: حذئنا حَيوَة بن شرَّيح» حدئنا بيت حدّئني تحير بن سعد 
ف ا ين دا اد بن الام اكول اله ونان «َيْلَهُ القَدْرِ في العَشر البَوَاتِي» 


ر 


زفق 


- 
و اَن بلا سے 


مَنْ قَامَهُنَ اد ناء جيهي َل اله يور له اقلم من ڏو رما حر وهي ليه وثرٌ: شع أو سي أو 
حَامِسَةٌ أو اله أو آخِرُ لَيْلَةا. وقال رسول الله کلة: «إِن أَمَارَ ا ا 
فيها قَمَرّا سَاطظِعًاء سَاكَِةٌ م سي لا برد فيا ولا عر ولا بحل لگوگ مَئ به فِيهَا حتئ ١‏ 
NT‏ یہ لَيْسَ لَهَا شعًا r‏ 
ِلسَيِطَانٍ أَنْ رح مَعَهَا ومین(“ 

(۱) قراءة: قرا (امرئ) اب عَبّاسِ ويس في المُتوَائِرِ إلا (أمر). 

(۲) الطبري »)۲٠١ /۳١(‏ وفيه أبو بكر بن عياش: ضعيف في غير الشاميين» والكلبي: متهم بالكذب. 

(۳) رواه الطيالسي (۳۳۲)ء ورجاله ثقات؛ لكن قتادة مدلس وقد عنعن. 

)٤(‏ أي: مشرقة. 

(0) حسن: رواه أحمد (0/ »)٤‏ فيه بقية بن الوليد: مدلس تدليس تسوية ولم يصرح بالتحديث في جميع طب طبقات 


E DS 
وهذا إسنادٌ حسرٌ» وفي المتن غرابة» وفي بعض ألفاظه نكارةٌ.‎ 
حد حدّئنا رمح عن سلمة بن ورام عن مِكْرِمة عن ابن عباس أن‎ ٠ وقال أبو داود الطيالسي‎ 


سر © سر فيه 04 


رسول الله ييو قال في ليلة القدر: الله فة ق لا حار ولا ارده وَتُضْبحٌ سمس صبیحتها 


ضَعِيفَةَ حَدْرَاءً) " 


صعفه 


2 


وروی ابن أبي عاصم اليل بإسناده عن جابر بن عبد الله أن رسول اله لاء قال: ني رايت ليل 
القذر اسنها وهي في العَشْرٍ الأواخرء من لاله وهي ليله طَلقَهبَلْجَقٌ لا حَارٌةٌ ولا بَرِدهُ کان فیا 
مرل ا تخر شَيْطَانهَا حن يْضِيءَ فَجْرها ٠"‏ 

فصل 

اختلف العلماء: هل كانت ليلة القدر في الأمم السّالفةء أو هي مِن خصائص هذه الأمّة؟ على 
قولين: 

قال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: حدّثنا مالك أنه بلغه: أن رسول الله يكل أي أعمار 
التاس قبله -أو: ما شاء الله من ذلك فكانه تقاصر أغمار أيه آلا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في 
طول العمرء فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر ‏ وقد أسند من وجه آخر. 

وهذا الذي قاله مالك يقتضي تخصيص هذه الأمة بليلة القدرء وقد نقله صاحب «العْدَة» أحد أئمة 
السَّافعيّة عن جمهور العلماءء فالله أعلم. وحكى الخطابي عليه الإجماع [ونقله الرافعي جازمًا به عن 
المذهب]”*» والذي دل عليه الحديث أنَّها كانت في الأمم الماضين كما هي في أمتنا. 

ذلا الحيد ين سبل؟ عدنا مين برس هن عكرمة بن عدار تي أبو صل وماد 
الحَتفي حدّثني مالك بن مَرّْد بن عبد الله حدّثني مَرْئَدُ قال: سألت أبا ذر قلت: كيف سألت رسول 


السند» لكن يشهد لشطره الأول ما ورد نحوه في الصحيحين». 
ويشهد لشطره الأخير ما رواه ابن خزيمة (۲۹۲) بلفظ: «ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة» تصبح الشمس يومها 
حمراء ضعيفة». وبالجملة فالحديث حسن. 

)١(‏ لوحة(5801). 

(۲) صحيح لغيره: رواه الطيالسي (۹٤۳)ء‏ وفيه سلمة بن وهرام: فيه مقال؛ لكن للحديث شواهد من حديث جابر؛ 
وهو الحديث المذكور بعده في الباب» رواه ابن خزيمة (۲۱۹۰)» وله شاهد آخر من حديث أب عند مسلم بذكر 
علامة الشمس. 

(۳) ضعيف بهذا السياق: رواه ابن خزيمة (۳/ 077٠‏ وابن حبان (۳۹۸۰) وإسناده ضعيف؛ لأن أبا الزبير: مدلّس ولم 
يصرح بالسماع» لكن يشهد للحديث ما تقدم. 

)٤(‏ ضعيف: مالك في «الموطإ» ١5 ۳ /١(‏ ) بلاعًا دون ذكر سنده. 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 
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الله كي عن ليلة القدر؟ قال: أنا كنت أسأل الناس عنهاء قلت: يا رسول الله» أخبرني عن ليلة القدرء 
في رمضان هي أو في غيره؟ قال: بل هِيّ في رَمَضَانَ». قلت: تكون مع الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا 
رفعت أم هي إلى يوم القيامة؟ قا ل: "بل هي إلى بوم القِيَامَة مَةه. قلت: في أي رمضان هي؟ قال: 
الْتَمِسُوَا في العَشْرِ الأول وَالمَشْرٍ الأَوَاخْرٍ) . ثم حَدَّتَ رسول الله يكل وحَدّثه ثم اهتبلت غفلته 
قلت: في أي العشرين هي؟ قال: تَُوما فاعض الأوَارِ لات أي ڪن د شَيْءِ يَعْدَهًا». ثم حدّث 
رسول الله يكل ثم اهتبلت غفلته فقلت: يا رسول الله أقسمت عليك بحقّي عليك لَمَا أخبرتني في 
أي العشر هي؟ فغضب علي غضبًا لم يفضب مثله منذ صحبته؛ وقال: «الْتَمِسُوهَا في السّبْع 
الاخ لا تَسْالْنِي عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا '" 

ورواه النسائي عن الفلاس» عن يحي بن سعيد القطان به. 

ففيه دلالة على ما ذكرناه» وفيه أا تكون باقية قيةً إلى يوم القيامة في كل سنةٍ بعد التي يف لا كما زعمه 
بعض طوائف الشّيعة من رفعها بالكلية» على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد من قوله طإكيد: 
قرعت وَس أن کون حيرا َك لان المراد رفع عِلّم وقتها عيئا. وفيه دلالة على نها ليلة القدر 
بختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشُّهُورء لا كما رُوي عن ابن مسعود ومّن تابعه ِن علماء 
أهل الكوفةء من أنّها توجد في جميع السّنة» وترجئ في جميع الشهور على السّواء. 

وقد ترجم أبو داود في «سننه» على هذا فقال: «باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان»: حدّثنا حَمَيدٌ 
بن رنْجويه النّسائيء أخبرنا سعيد بن أبي مريم» حدّئنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» حدّثني موسو بن ` 
عقبة» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن عمر قال: سبل رسول الله اة وأنا أسمع عن 
ليلة القدر» فقال: اي في کل رَمَضَانَ ”" 

وهذا إسنادٌ رجاه ثقاتٌ إلا أنَّ أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

رطعي عن اسه وه اث رواية أنّها ترجَّى في جميع شهر رمضان. وهو وجه حكاه الغزالي» 
واستغريه الرافعي جدًا. ١‏ 
()لوحة (۲۱ ب). 
(۲) ضعيف: رواه أحمد (5/ ١١۷١)ء‏ والبيهقي (5/ ١۷٠)ء‏ والبزار /١(‏ 445 -كشف)»» والطحاوي في «شرح معان 

الآثار» (۳/ )۸١‏ وابن أبي شيبة (۲/ ١١١)ء‏ وابن خزيمة .)۲۱٦۹(‏ ورجاله ثقات عدا عكرمة بن عمار فإنه 

صدوق يغلط ومرئد الزماني: مقبول. 


ERE رن وقد عي رقاة ووه مكو ةا تون طلز شع واه‎ DO SS 
ذكر أبو داود فيكون هذا هو المحفوظ.‎ 


ثم قد قِبلّ: إنَّها تكون في أل ليلة ِن شهر رمضادء يحكئ هذا عن أبي رَزِين. وقيل: إِنَّها تقع 
سبع عشرة. وروی فيه أبو داود حدیثا مرفوعا"“ عن ابن مسعود. وروي موقوفا عليه» وعلئ زيد بن 
أرقم» وعثمان بن أبي العاص. 

وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعي» ويحكى عن الحسن البصري. ووجهوه بأنّها ليلة بدرء 
وكانت ليلة جمعة هي السابعة عشر من شهر رمضان» وفِي صَبِحَيَهًا كانت وقعة بدر» وهو اليوْمُ الذي 
قال الله تعال فيه: "يوم لمران ) [الأنفال: .]٤١‏ 


وقيل: ليلة تسع عشرة» يحكى عن علي وابن مسعود أيضًا نانا. 

وقيل: ليلة إحدئ وعشرين؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدري قال: اعتكف رسولٌ الله ية في العشر 
الأول من رمضان" واعتكفنا معه فأتاه جبريلٌ فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط 
اعْتَكفْن معه» فأتاه جبريل فقال: إن الي تطلب أمامك. ثم قام الي َك خطيًا صبيحة عشرين من 
رمضان» فقال: من کان اضف مي برج ني َْت له اقذرء وني ياء انها في العفْرِ 
الأواخر وَفي وي وني رايت كأنّي أَسجُدُ في ين وما ان نتف الخ ا من ال :وها 
راف الكجاء طيتاة ماقف 4 E‏ فصلَّئ بنا ابن اة حتئ رأيت أثر الطَّين والماء على 
جبهة رسول الله بيا تصديق رؤياه. وني لفظ: «في صبّح إخدئ وَعِشْرِينَ ا أخحرجاه في «الصّحيحين)!؟ . 

قال السّافمي: وهذا الحديثٌ أصحٌ الرّوايات. 1 

وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ لحديث عبد الله بن أنيس في «صحيح مسلم»*“ وهو قريب السّياق ين 
رواية أبي سعيدء فالله أعلم. 

وقيل: ليلة أربع وعشرين» قال بو داود الطيالسي: لاا دوواد ee‏ 
نَضْرَة عن أبي سعيد؛ أن رسول الله اة قال: لبه القَذر ْلَه آرم وَعِشرین؛ إسناده رجاله ثقاتا" . 

وقال أحمد: دنا موسي بن داو حدّا بن وي عن يزيد بن بي ححيبب» عن أبي الخيره عن 


سرس سه مو كور 


الصنابحي» عن بلال قال: قال رسول الله ا يله القذرِ هربع وَعِْرِينَ 8" . 


(١)ضعيف:‏ رواه أبو داود »)١11284(‏ وفيه أبو إسحاق السبيعي: يرسل: وقد عنعن» وحكيم بن سيف» مختلف فيه. 
() لوحة (557أ). () القرّعَة: قطعة من الغيم. 

(5) البخاري (۸۱۳)» ومسلم .)١1١513/(‏ (58) مسلم(58١١).‏ 

(؟)رجاله ثقات: رواه الطيالسي »)27١1737‏ وفيه الجريري: وقد اختلط ولا يضر فحماد بن سلمة روئ عنه قبل الاختلاط. 
(۷) رواه أحمد (5/ )١17‏ من حديث بلال» وفيه أبن لهيعة وكان قد اختلط. 


چ2 س ن 

افر 5-11 سس لحب 01 8127 
ابن لهيعة: ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري عن أصبغ» عن ابن وهب» عن عمرو بن 

الحارث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن أبى عبد الله الصنابحى قال: أخيرني بلال - 
E 28‏ ا : : ع ع 

مدن رسول الله كلِ- أَنّها أوَّل السّبع من العشر الأواخرء فهذا الموقوف أصح”"” والله أعلم. 

وهكذا روي عن ابن مسعود» وابن عبّاس» وجابرء والحسنء وقتادة» وعبد الله بن وهب: آنا ليلة 


0 .2# 5 4 7 5 04 7 2 ی ہہ سے م مه 
أربع وعشرين. وقد تقدم في سورة «البقرة» حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا: (إنَّ الفرآن نل ية 


ەر ر ٩‏ ر( 
اربع وعشرين» . 

وقيل: تكون ليلة خمس وعشرين؛ لما رواه البخاري» عن عبد الله بن عبّاس: أن رسول الله کيا قال: 
الْتَمِسُوهَا في العَشْرِ الأوَاْرٍ مِنْ رَمَضَانَ في تَاسمَةِ بھی في سَابمةٍ بم في حَامِسة تَبقَى) 177 
سره كثيرون بليالي الأوتار» وهو أظهر وأشهر. وحمله آخرون على الأشفاع كما رواه مسلم عن أبي 
سعيد أنه حمله على ذلك. والله أعلم. 

وقيل: إِّها تكون ليله سبع وعشرين؛ لما رواه مسلم في «صحيحه' عن ابي بن كعب» عن 

ان عكار ا 0-6 , (o)‏ 

قال الإمام أحمد: حدّثنا سفيان: سمعت عبدة وعاصمًاء عن زْرٌّ: سألت أبِيّ بن كعب قلت: آبا 
المنذر, إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحَولٌ يُصبٌ ليلة القدر. قال: يرحمه الله لقد علم نها في 
شهر رمضان» وأنها ليلة سبع وعشرين. ثمّ حلف. قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة -أو: 
بالآية- التي أخبرنا اء تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها؛ أعني: السمس . 

۴ ول + ف‎ ETE e a 5 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عبينة وشعبة والأوزاعي» عن عبدة »عن زر عن ابي 
فذكره وفيه: فقال: والله الذي لا إله إلا هوء إِنَّها لفي رمضان -يحلف ما يستدني- والله إن لَأَعْلّمْ أيّ 
م رودا با اا ا ل" 


.)551١( البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أحمد »)١١7//5(‏ وابن أبي حاتم (1754).؛ والطبري (۲/ )٠٤١‏ ورجاله ثقات عدا عمران القطان: 
صدوق يهم» وأورد الألباني شاهدًا له من حديث ابن عباس. انظر «السلسلة الصحيحة» .)٠١۷١١(‏ 


(۳) لوحة (707 ب). (5) البخاري (۲۰۲۱) ومسلم .)١151/(‏ 
(6) مسلم (۲٦۷)ء‏ كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر. (5) مسلم (955), وأحمد (0/ .)1٠‏ 


(0) في (ز): (عن عبيدة)ء والمثبت هو الصواب وهو موافق لما في (صحيح مسلم». 
(^A)‏ ااصحيح مسلم» )1۷4( .(YV17)‏ 


وهو قول طائفة من السّلف. وهو الجَادّة من مذهب أحمد بن حنبل كنا وهو رواية عن أبي حنيفة 
أيضًا. وقد حُكِيَ عن بعض السّلف أنه حاول استخراج كونا ليلة سبع وعشرين من القرآن» من قوله: 
هى( لأنّها الكلمة السابعة والعشرون من السورةء والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الذّبري» أخبرنا عبد الرزاق» ارا 
مَعْمَرٌ عن قتادة وعاصم: أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عبّاس: دعا عمر بن الخطًاب أصحاب 

محمّد ية فسألهم عن ليلة القدر» فأجمعوا على أنّها في العشر الأواخر. قال ابن عبّاس: فقلت لعمر: إني 

لأعلم -أو: إني ول ليلل المي فقال عمر: أي ليلة هي؟ فقلت: سابعة تمضي -أو: سابعة 
تبقئ- من العشر الأواخر. فقال عمر"'": ومن أينَ علمتَ ذلك؟ قال ابن عبّاس: فقلت: خلق الله سبع 
سموات» وسبع أرضين» وسبعة أيّا» وإنَّ الشهر يدور على سبع» وخلق الإنسان من سبع» ويأكل من 
سبع ويسجد على سبع والطواف بالبييتة سبخ» ورمي الججمار سبع. .. لأشياء ذكرها. فقال عمر: لَقَدْ 
ا وكان قتادة يزيد عن ابن عباس في قوله: ويأكل من سبع» قال: هو قول الله تعالى: 

أبن كاي ا رارت 4 الآية [عبس: ۲۸۲۷ . 

وهذا إسنادٌ جيذ قويٌ» ونص غريبٌ جدَّاء والله أعلم. 

وقيل: إِنّهَا تكون في ليلة تسع وعشرين. قال أحمد بن حنبل: 

حدَّثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم" حدَّئنا سعيد بن سلمة» حدّئنا عبد الله بن محمّد بن عقيل» عن 
عمرَ بن عبد الرحمن» عن عبادة بن الصامت: أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدرء فقال رسول الله 
:في رَمَضَانَ فَالْتَمِسُوهًا في المَشْرِ الأوَاخرٍ تَا في وثْرٍ: إخدَئ وَعِشْرِينَ أَوَْكاثِ وَعِشْرِينَ أو 
ڪس وَعِشْرِينَ او سَبْع وَعِشْرِبنَ اشع وَعِشْرِينَ أو في آخر لي“ . 

وقال الإمام ا سليمان بن داود -وهو: أبو داود الطيالسي- حدّثنا عمران القطان» عن 
قنادة» عن أبي ميمونة» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله بيا قال في ليلة القدر: ها له سَابعةٍ أو تَاسعَةٍ 
وَعِشْرِينَ» وَإِنَّ لماك يك الله في الأْض أَكْثرٌ مِنْ عد الحصَئ)!. 


)١١‏ لوحة ("30 أ). 

(۲) صحيح: رواه الطبراني »)0١518 /77 /٠١(‏ والبيهقي (4/ ))237١‏ وعبد الرزاق (0751/4» وابن خزيمة 
(71174). ورواه من طريق أخرئ: ابن خزيمة (۲۱۷۲)ء والحاكم »)٤۳۷ /١(‏ ومحمّد بن نصر (ص۱۸۲)ء 
والبيهقي /٤(‏ 7)؛ وصححه الحاكم علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

۳( في (ز): (حدثنا ابن سعيد مولئ أبن هشام)» والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ رواه أحمد (0/ ۳۱۸)» وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل: مختلف فيه» لكن يشهد له الأحاديث المذكورة قي الباب. 

(0) رواه أحمد (۲/ 014)» ورجاله ثقات غير أن قتادة: مدلس وقد عنعن» وعمران القطان: صدوق يهم. 


شیا لار 0-11 5ه OD‏ 


تفرّد به أحمد» وإستاده لابأس به 
وقيل: إنَّها تكون في آخر ليلقٍ» لما تقدّم ين هذا الحديث آنقَاء ولما رواه الترمذي والنّسائي» ين 


حديث مُيينة بن عبد الرحمنء عن أبيهء عن أبي بكرة؛ أن رسول الله ي قال: «في شع يقبن اؤ 
َنم َي َو كمس يَبقَيْنَ أو لاثء أو آخر ليده ''. يعني: التمسوا ليلة القدرء وقال ا 
حسرٌ صحيحٌ. 

وفي «المسند» من طريق أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي كك في ليلة القدر أنها آخر ليلة. 

فصل 

قال الإمام الشافعي في هذه الروايات: صدرت من التب الا جوا للسّائل إذ قيل له: ألعمس ليلة 
القدر في اللّيلة الفلانية؟ يقول: انَعمْ. ا القدن ليله ى معي لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه. 
وروي عن أبي قِلابة أله قال: [ليلة القدر] " تنتقل في العشر الأواخر. 

وهذا الذي" حكاه عن أبي قلابة نص عليه مالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو ثوره والمزني» وأبو بكر بن خُرّيمة وغيرهم. وهو محكيٌٍ عن الشَّافعيٍء نقله القاضي عنه» 
وهو الأشبه والله أعلم. 

وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت في «الصّحيحين) عيذ و عدر أن رجا ی ااب 
ايك ُو ليلة القدر في المنام في السّبع الأواخر ين رمضان» فقال رسول الله لان «أرَى دُؤْيَاكُمْ كَذْ 

توَاطَآتْ في الع الأوَاخرء َم كان ربا درا في السّبْعِ الأوَاخر)' ' 

وفيهما أيضًا عن عائشة #فغا أن رسول الله يك قال: َرَو لبه الَذرٍ في الور نَ اشر الأواخر 
من رَمَضَانَ) ولفظه 5 

ويحتج للشافعي أنّها لا تتفل وأنّها معي من الشّهِرء بما رواه البخاري في (صحيحه) عن عبادة بن 
الصامت قال: حرج رسول الله اة ليُخبرنَا بليلة القدر, فلاح رجلان من المسلمين» فقال: اخَرَجَتٌ 
لِأُخْبرَكُمْ + َكِلذ لاحن لان وَفكَانٌ توِْعَتْء وَعَسَئ أن يكن حرا َكب اتسوا في النَاسعَةٍ 
وَالسّابِمَة امسق" 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (07515)» والذي عنده (أو في ثالث أواخر ليلة). 
زفق سقط من (ز). 

)۳( لوحة (7607 ب). 

.)۱۱۹١( ومسلم‎ »)۱۱٥۸( البخاري‎ )5( 

() البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم .)١159(‏ 

7 البخاري (۲۰۲۳). 


وة الد لال سه أنها لو لم تكن معينة مستمرة التّيين» لما حصل لهم العلم بعينها في كل سنق 
إذ لو كانت تنتقل لما علموا تَعيّها إلا ذلك العام فقطء اللَّهمَ إلا أن يقال: إِنّه إنّما حرج ليعلمهم بها 
تلك الصَّنةَ فقط. 

وقوله: «قتلاحئل فلانٌ وَفكَانٌ قَرَفِمَثْ»: فيه استئناس لما يقال: إنَّ المماراة تقطع الفائدة والعلم 
الافع» وكما جاء في الحديث: «إنَّ العبد ليُحْرَمُ الررْقّ بالذنب يُصِيئها 3 

وقوله: و ينها لكر لا أا رفعت بالكليّة من الوجود كما يقوله جهلة 
الشيعة؛ أنه قد قال بعد هذا: «قَالتَِسُومًا في النَاسِعَةٍ وَالسَابعةِوَالكَامِسَةِ). 

وقوله: (وَعَسَئْ أَنْ يَكُونَ حيرا لَكُمْ؛ يعني: عدم تعبينها لكمء فَإنَّها إذا كانت مبهمة اجتهد 
طُلّابا في ابتغائها في جميع محال رجائهاء فكان أكثر للعبادةء بخلاف ما إذا علموا عينها فإنّها كانت 
الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإِنّما اقتضت الحكمة إبهامها لَتَعُمَّ العبادة جميع يع الشّهر في ابتغائهاء 
ويكون الاجتهاد في" العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله يك يَحْتَكِفُ العشر الأواخرٌ من 
رمضانء حت توقّاه الله ل. ثم اعتكف أزواجة من بعده. أخرجاه من حديث عائشة0". 

ولهماعن ابن عمر: كان رسول الله ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان. 

وقالت عائشة: كان رسول الله کل إذا دحل العَضْدُء أحيا الليلء وأيقظ أُعْلَكُ وسّدَ المثرّر. 
او 

ولمسلم عنها كان رسول الله يك یجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره/" 

وهذا معنن قولها: «وشَّدَّ المئزر». وقيل: المراد بذلك: اعتزال الشماء. ويحتمل أن يكون كناية عن 
الأمرين» لما رواه الإمام أحمد: حدَّئنا سُرَيجٌ حدّثنا أبو مَعْسَّرِه عن هشام بن عَرْوَة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كان رسول الله ڳا إذا بي عشر مِن رمضان شد مزر واعتزل نساءة”". انفرد به أحمد. 


)١(‏ رواه أحمد /١(‏ ۲۷۷)ء والنسائي في «الكبرئ» »)١٠۷۷١(‏ وابن ماجة (40)» قال البوصيري: سألت شيخنا أبا 
الفاضل العراقي عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. وصححه ۰ في «الترغيب والترهيب»» وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» »)٠٤١١(‏ والراجح تضعيفه لجهالة عبد الله بن آي الجعدء لكن الجملتين الأجيرتين 
لهما شواهد. انظر «الصحيحة» للألباني .)٠١٤(‏ 

(۲) لوحة (7504). 

.)١١1/1( ومسلم‎ ,))5١75( البخاري‎ )9( 

(4) البخاري (5075)؛ ومسلم .)١11/1(‏ 

.)١١0/4( البخاري ۲۰۲)» ومسلم‎ )٥( 


.)۱۱۷٥( مسلم‎ )5( 


)¥( صحيح: رواه خی (TT /D‏ 


شار 5-17 لس يي 031 :8 

وقد حكي عن مالك اة أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السّواءء لا يترجح منها 
ليلة على أخرئ. رأيته في شرح الرافعي كاه 

والمستحب الإكثار من الدّعاء في جميع الأوقات» وفي شهر رمضان أكثر, وفي العشر الأخير 
منه» ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدّعاء: «اللَّههَ إنْكَ عَُو ثحب العَفُوٌ فَاعغفُ 
عَنّي)"''؛ لما رواه الإمام أحمد: حدَّئنا يزيد -هو ابن هارون- حدَّئنا الجريري -وهو سعيد بن 
إياس- عن عبد الله بن بُريدة» أن عائشة قالت: يا رسول الله إن وَاقَقَتُ ليلة القدر فما أدعو؟ قال: 
«قُولي: اله إنَكَ عَفو تحب العفو فَاعْفُ عَني). 

رققزيا» اترولاي E‏ ع ماجه» من طريق كَهْمّس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» 
عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمُتٌ أي ليلة ليله القدرء ما أقول فيها؟ قال: 
«قُولِي: الله إِنَّكَ فو تُب العفو فَاعْفٌ عَني». 

وهذا لفظ الترمذي» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في «مستدركه»» 
وقال: هذا صحيحٌ على شرط الشيخين» ورواه النّسائي أيضًا من طريق سفيان الثوري» عن علقمة 
CC E‏ سس 
فيها؟ قال: «قولی لي: الهم إِنَكَ عمو ُحِبُ ب العفو قَاعف َي . 

ذکر اڈ ا e‏ 
هذه السورة الكريمة فقال: 

حدثنا أبي» حدَّئنا عبد الله بن أبي زياد القطواني» حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا موسئ بن سعيد -يعني 
الراسبي- عن هلال ي جبلة» عن أبي عبد السّلام عن أبيه» عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهئ 
على حدٌ السّماء السابعة» مما يلي الجن فهي على حَدٌ هواء الدنيا وهواء الآخرّق [عُلوها) في 
الجئةء وعروقها وأغصانها من تحت الكَييٌ؛ فيها ملائكة لا يعلم عم إلا الله يڻ يعبدون الله ڳل 
علئ أغصانها في كل موضع شعرة منها مَلَك. ومقام جبريل لکد في وسطهاء فينادي الله جبريلٌ أن ينزل 
في كل ليلةٍ قَدْرِ مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهئ؛ وليس فيهم ملك إلا قد أُعطِي الرّأفة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (18)» والترمذي (۷۷۱۲)» والنسائي في «الكبرئ» (556/) »)۱۰۹٤۳( )۱۰۹٤۲(‏ وابن 
ماجة »)۳۸٠١(‏ والحاكم (o /١(‏ 

() لوحة ۲٠٤(‏ ب). 

2 النسائي في «الكبرئ» .)١1١5141/(‏ 

(5) في (ز): (عن هلال بن أبي حيلة)» والمثبت هو الصواب. 

(6) في (ز): (السماء الرابعة)؛ والمثبت موافق لما في «تفسير ابن أبي حاتم». 

0) بياض في (ز). 


والرّحمة للمؤمنين» فينزلون "على جبريل في ليلة القدر» حين ترب السمس» فلا تبقئ بقعةٌ في ليل 
القدر إلا وعليها مَلَّكٌء إِمّا ساجدٌ وما قائمٌ» يدعو للمُؤْمِنِين والمؤمنات» إلا أن تكون كنيسة أو بيعة» أو 
بیت نار أو وثن» أو بعض أماكنكم التي تَطْرَحُون فيها الخبّثء أو بیت فيه سکران» أو بيت فيه مُسكرء أو 
بيت فيه وثن منصوبء أو بيت فيه جرس مُعَلّقَ» أو مبولة» أو مكان فيه كساحة البيت» فلا يزالون ليلتهم 
تلك يدعون للمؤمنين والمؤمنات؛ وجبريل لايَدَعٌ أحدًا من المؤمنين”" إلا صَافَحَف وعلامة ذلك مَن 
اقشعر جلدة ورق قله ودَمعَتْ عيناه» فإ ذلك من مصافحة جبريل". 

وذكر كعب أله من قال في ليلة القدر: ١لا‏ إل إلا الله ثلاث مرات عَمَر اله له بواحدة» ونجا من التار 
بواحدةء وأدخله الجن بواحدة. . فقلنا لكعب الأحبار: يا آبا إسحاق» صادمًا؟ فقال كعب وهل يقول: :د 
لَه إا الله لله في ليلة القدر إلا كل صادق؟ والَّذِي نفسي بيده إن ليلة القدر ْمَل على الكافر والمنافق» 
عن کا عا یر جيل اد ترك تلاك كذ سجن بطع کی فاون تن م رک 
يكون في وجه الأفق الأعلئ من الشمس» فيبسط جناحيه -وله جناحان أخضران, لا ينشرهما إلا في 
تلك الساعة- فتصير الشّمس لا شعاع لهاء ثم“ يدعو مَلَكًا ملكا فبصعد؛ فيجتمع نور الملائكة ونور 
جناحي جبريل» فلا تزال السّمس يومها ذلك مُتَحَيْرَة فيْقِيمُ جبريل ومّن معه بين الأرض وبين السّماء 
الدّنيا يومهم ذلكء في دعاء ورحمةٍ واستغفار للمؤمنين والمؤمنات» ولِمَنْ صام رمضان احتسابّاء ودعاءً 
لمن حَدَّث نفسه إن عاش إلى قابل صام رمضان لله. فإذا أَمْسَوْا دخلوا السّماء الدنياء فيجلسون حلقًا 
حلقًا فتجتمع إليهم ملائكة سماء الذنياء فيسألوخهم عن رجل رجل» وعن امرأو امرأٍ فيْحَدَُونَهُمْ حتى 
يقولوا: ما فعل فلان؟ وكيف وجدتموه العامٌ؟ فيقولون: وجدنا فلانًا عام أوّل في هذه الليلة متعبدّاء 
ووجدناه العام مبتدعًاء ووجدنا فلانًا مبتدعاء ووجدناه العام عابدًا قال: فيكفون عن الاستغفار لذلك» 
وَيُْلُونَ على الاستغفار لهذاء ويقولون: وجدنا فلالا وفلانًا يذكرَانٍ الله» ووجدنا فلالا راكمّاء وفلانًا 
يال ووجدناه تاليا لكتاب الله. قال: فهم كذلك يومهم وليلتهم؛ حتئ يصعدون إلى السّماء الثانية 
افيا كل ستعاء يوم وليلة» حتول ينتهوا مكانيم هن سدرة المتهى» اقول ايع مذرة المحهئن: :يا سكاني» 
حدثوني عن الثامى شوشم لي: فإِنَّ لي عليكم حقاء وإنّي أحبٌ من أحبّ الله. فذكر كعب الأحبار 
هم يعون لهاء ويحكون لها الرّجل والمرأ ة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم تقبل الجنة على السّدرة 
فتقول: أخبريني بما أخبرك سكانك من الملائكة. فتخبرهاء قال: فتقول الجنة: رحمة الله علئ فلانٍ» 


)١(‏ في (ز): (فيقولون). ٠‏ () في (ز): (من الناس). 

() رواه ابن أبي حاتم »)۱۹٤۲۸(‏ وهو من كلام كعب الأحبار» وأشبه أن يكون من الإسرائيليات» ومثل هذا لا يقال 
بالرأي» فلا يقبل إلا بخبر صحيح عن رسول الله يَك. 

(5) لوحة(556]). 


افد 0-11 DS‏ 
ورحمةٌ الله على فلانة» اللّهمّ عجّلهم إل فيبلغ جبريل مكانه قبلهم؛ [فيلهمه]”'" الله فيقول: وجدت 
فلانًا ساجدًا فاغفر له. فيغفر له» فَيَسْمِعٌ جبريل جميعٌ حملة العرش فيقولون: رحمة الله على فلان» 
ورحمة الله على فلانة» ومغفرته لفلان» ويقول: يا رب» وجدت عبدك فلاتًا الذي وجدته عام أول على 
السُنّهَ والعبادة» ووجدته العام قد أحدث حدئًا وتولن!" عمًا أِرَ به. فيقول الله: يا جبريل» إن تاب 
فأعتبني قبل أن يَمُوتَ بثلاث ساعات عَمَرْتٌ له. فيقول جبريل: لك الحمد إلهي» أنت أرحم من جميع 
خلقك» وأنت أرحم بعبادك من عبادك بأنفسهم» قال: فيرتَحٌ العرش وما حوله» والحُجُبُ و السّموات 
ومن فيهن» تقول: الحمد لله الرحيم؛ الحمد لله الرحيه”". 

قال: وذكر كعب أنه مَنْ صام رمضان -وهو يحدّث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله- دخل 
الجنة بغير مسألة ولا حساب. 


31 5 8 
اخر تفسير [سورة] ليلة القدر _ 


#2 # 3# إل 


)١(‏ سقط من (ز). 

(۲) في (ز): (ونقل عما آمرته). 

(۳) من كلام كعب الأحبار» ولم أقف على إسناده» وأيا كان فلم يثبت ذلك عن النبي بي ومعلوم أن كعب الأحبار يروي 
الإسرائيليات. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

)٥(‏ لوحة (7665 ب). 


تفسير سورة ري 4: وهي مدنية 

قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفان» حدّئنا حماد -وهو ابن سلمة- أخبرنا علي -هو ابن زيد- عن عمّار 
ابن أبي عمّار قال: سمعت أبا حَيّة البدري -وهو: مالك بن عمرو بن ثابت الأنصاري- قال: لما نزلت: 
اليك ادن گرا و بن ملكتب ) إلئ آخرهاء قال جبريل: یا ر سول اللى إن رَبك يَأمُوّكَ أن رها 
5 فقال الت كله لبي : إن جبْريلَأمَرني أن فرك هذ الشّورَة 2 . قال أَبيٌ: : وقد ذُكَرْتُ نّم يا رسول 
الله؟ قال: ١نَحَمْ».‏ قال: فبكئ ا 0 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: جانايي اوعقي نه سيا ا شين عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل لبي بن كعب: (إنَّ الله لله أمَرَني ن اقرا عَلَيِكَ: 
لر یک أن كرو من الآ لکت 0*4 قال: وَسَمَّان لك؟ قال: انَعَمْ). فبك 20 

ا لخي مصاع واي واي ست شم 


2 2ه 2 رسرسم 


شُورة كا قلت: يا رسول قد ا هناك؟ 00 (نَعمْ). ا :يا أن ن فَمَرحت 
بذلك. قال: وما يمنعني والله يقول: فل قصل آلو ورم ذلك فرحو هو يروا مجمعون 
[يونس: 108]. قال مؤمل: قلت لسفيان: القراءة في الحديث؟ قال: نعم“ تفرّد به من هذا الوجه. 
طريق أخرئ: قال أحمد: حدثنا محمّد بن جعفر وحجاج قالا: جانا 
بهدلة» عن رو بن عيش #عن ارين كمي فال إن رسول الله ياء قال لي: «إِنَّ الله َرَنِي أن أهَْا 
عَلَيْكَ القَرآنَ» . قال: فقرأ EE‏ بن مالكب 4 قال: فقرأ فيها 7 ب آدَمّ سأل 
واديًا ِن مال أَعْطِيّه لال انتا ولو سأ ثانيًا فأضْطيّه لسَأَلٌ ثالنّاء ولا يملا جوف این آدَمَ إلا 


الات ويتُوبُ الله على مَنْ تاب. انلك ال عند الله اليف غير :المشركة ولا الؤووية 


(۱) حسن لغيره: رواه أحمد (۳/ 484)» وفيه علي بن زيد: ضعيف» لكن يشهد له رواية أنس الآتية. 
(؟) صحيح: رواه أحمد (۳/ )١7١‏ وانظر ما بعده. 

(*) البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (749)) والترمذي »)۳۷۹١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۹۹۱). 
)٤(‏ رواه أحمد (0/ :)١17‏ وفيه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزئ: مقبول. لكن يشهد للحديث ما تقدم دون قراءة الاي 
)٥(‏ في (ز): (إن دار). 


رزه قل 
ES‏ 

ورواه الترمذي من حديث أبي داود الطَّيالسي» عن شعبة به» وقال: حسن صحيح. 

طريق”" أخرئ: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا أحمد بن خليد الحلبي» حدّئنا محمّد بن 
عيسئ الطَبّاع؛ حدّئنا معاذ بن محمّد بن معاذ بن أبي بن كعب» عن أبيه» عن جده عن أبي بن كعب قال: 
قال رسول الله ا دا با المُنذِِ إِنّي أُِْتُ أَنْ أَْرضٌ عَلَيْكَ الفرآن». قال: بالله آمنتُ؛ وعلى يدك 
أسلمت» ومنك تعلمتٌ. قال: فرد التَيُ بيا القول. قال فقال: يا رسول الله» أذكرت هناك؟ قال: انَعَمْ 
اوك وَنسَبِكَ في الما الأعلَئ». قال: فاقرأ إا يا رسول الله”". 

هذا غريبٌ من هذا الوجه» والثابت ما تقدم. وإنما قرأ عليه الي ية هذه السورة تثبينًا له» وزيادة 
لإيمانه» فإنه -كما رواه أحمد والنسائي» من طريق أنس عنه. 

ورواه أحمد وأبو داود» من حديث سليمان بن صَرّد عنه» ورواه أحمد عن عفان» عن حمادء عن 
حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت عنه. 

ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي» من حديث إسماعيل بن ابي خالد» عن عبد“ الله بن 
عيسئء عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عنه كان قد أنكر على إنسان- وهو عبد الله بن مسعود- قراءة شيء 
من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله يياه فرفعه إلى الت يكل فاستق رأهماء وقال» لكل منهما: 
«أَصَيْتَ1. قال أَيَيْ: فأخذني من السك ولا إذ كنت في الجاهليّة. فضرب رسول الله يكل في صدره قال 
أبي: فضت عَرَقا وكأنَّما أنظر إلى الله فرقًا. وأخبره رسول الله يك أنَّ جبريل أتاه فقال: (إنَ لامر أن 


ےس کی سے 00 PY A 5 eof 2 o‏ د 0 02 o‏ 5 ر ر 
رئ أمَتَكَ القرآنَ عَلَى حَرْفٍ. قَقلتٌ: أسأل الله مُعَائَائَهُ وَمَعْفِرَتَ. فقال: على حَرْفيْن». فلم يرل حتى 


ا > ووه ا ia 2me‏ ع 
قال: «إِن الله يأمر ل أن تقرئ مَك القرَآنّ عَلى سَبْعَة أحرفي». 
كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه في أول التفسير. فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: 
رول ینآ ویوا عامط )فا كنب یمد قرأها عليه رسول الله بلا قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذارء 


لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم. 
وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله اة يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيما قال: 


|] 


أوَلَمْ تكن تخبرناأنَّا سنأي البيت ونطوف به؟ [قال: «كىء أَقَأحْبَرئُكَ أَنَكَ تأنه عَامَكَ هدًا؟». قال: لاء قال: 


)١(‏ رواه أحمد (5/ »)۱۳١‏ والترمذي (۳۷۹۳)» رجاله ثقات غير أن عاصمًا له آوهام» فيخشئ أن يكون ذكر القرآن من 
أوهامه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) لوحة (5605/أ). 

(۳) ضعيف: رواه الطبراني (۱/ ۲۰۰/ »)٥۳۹‏ وفيه محمد بن معاذ: مقبول» وأبوه: مجهول. 

)٤(‏ في (ز): (عن عبيد الله)» وهو خطأ. 

(۵) مسلم (۸۲۰)ء وأحمد (6/ 2111 ۰۱۲۲ ۱۲۷)» وأبو داود »)۱٤۷۸( )۱٤۷۷(‏ والنسائي (۲/ 157). 


نك نيه وَمُطوّفٌ بو». فل" رجعوا من الحديبية» وأنزل الله على الي ية سورة : «الفتي» دعا 
عمر بن الخطاب وقرأها عليه» وفيها قوله: لد صدت أله رسو اليا يلحي تن الد الْحَرَام 
إن اء أله ءاميت ) الآية [الفتح :۷ كما تقد . 
وروكئ الحافظ أبو نُحَيم في كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محكّد بن إسماعيل الجعفري المدني: 
حدّثنا عبد الله بن سلمة بن أسلم عن ابن شهاب» عن اال ابن أب کج الماة أحد بني 
فل (إنَّ الله لَيسْمَعٌ قر راء « لر یک الین روا > كيقول: بير عي 
عزني لامك َك في الحنة حت تَوْضَئ)(0). 
حديثٌ غريبٌ جدًا. وقد رواه الحافظ أبو موسئ المديني وابن الأثيرء من طريق الزهري» عن 
إسماعيل بن أبي م تظير" المزني او المدني- عن اليَ کا: ِن الله ْنَع قِرَاءَةٌ 
ل ریک لذن مروا » دََقُوُ: بير عَنْدِي؛ موَعِرَتِي لا أَنْسَاكَ عل حال مِنْ أَحْوَالٍ الدَيْيَا وَالآخِرَقَ 
وَلأمَكَتَنٌ َك في الج حت تَرضَئ )00 . 
وام القن اكيم 
لار يان كرو ن أهل الكت والمش رک مشق ی نايبظ" ا رسول وينوا 
وو انانپا کب KOE‏ ماقا E‏ ل EE‏ 
ادال عدوا أ علي ا لن حتَمَهويقِيمُوا لصَلَوة ويوا كر ودک وِينْالييِمَة )4 
ما أهل الكتاب فهم: اليهود والتصاری» والمشركون: عَبَّدةٌ الأوثان والتّيران» من العرب ومن 
العَجَم. وقال مجاهد: لم یکو نوا «منمَكينَ 4 يعني : مهن حت يتين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 
طحق تيم اليد ؛ أي: هذا القرآن؛ ولهذا قال تعالئ: ار يک دين كمَروأ 7 من أَمْلٍ اکب 


ر ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (0) لوحة (5ه؟/ب). 

4 تقدم (سورة الفتح آية /71). (ع) فيلمعرفة الصحابة» : (ثم أخذ بني فضيل). 

(0) ضعيف: رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» -١١87(‏ بتحقيقي) وقال: هو عندي إسناد منقطع. لم يذكر أحد 
إسماعيل بن أبي حكيم في الصحابة. 

() في (ز): (أبي كليم)» والمثبت هو الصواب. (۷) في (ز): (مطر). 

(۸) ضعيف: عزاها لأبي موسئ المديني» وابن الأثير (4/ 775). ومدار الحديث على عبد الله بن سلمة بن أسلم: واهي 
الحديث. انظر: «الإصابة؛ (۳/ .)٥0۸‏ 

6 قال الشيخ القاسمي كطلثة: دلت هذه الآية والتي قبلها على أن عنوان المشركين» لا يتناول أهل الكتاب في عرف 

٠‏ القرآن» بل هو خاص بالوثنيين؛ أعني: من يدينون بالإشراك وتعدد الأرباب» فأهل الكتاب - وهم اليهود والنصارئ 
- لا يتناولهم ذلك العنوان وإن دخل في عقائدهم الشرك؛ لأنه دخيلٌ لا أصيل» ولذلك ينفرون من وصمة الشرك 
وبسببه حل التكاح منهم دون الوثنيين . 


س 37- #- و 
وار تمتك ایا نم فشر اليه بقرله: 5 e‏ 
ل وما يتلوه مِن القرآن العظيم» » الذي هو مكتنبٌ في الملا الأعلئ» في صحفي مطهرة كقوله: #إفي صف 
ممت فوع لكيه ترز وی [عبس: العم 

وقوله: لفیا کلب فيم قال ابن جرير: اي ET E E NTE SA‏ 
مية لس اا ا و 

قال قتادة: رَسُولينَآَّهيَنُوا محا مُطهَرَة4 : يذكر القرآن بأحسن الذّكره ويثني عليه بأحسن الناء. 

وقال ابن زيد: فما دب قَيَمَهُ4: مستقيمة معتدلة. 

وقوله: وما فرق أَلذينَ و أالككت إلا بتر مجانم يث كقوله: «وَلاكَكُو وا این توا 
افوأ من بعد ما جام ايت وَوْلَيِكَ َم عَدَابُ عي 4 [آل عمران: ]٠١5‏ يعني بذلك: آهل الكتب 
المنرّلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحْجَّجَ والبيّئات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله مِن 
كتبهم؛ واختلفوا اختلاًا كارا كما جاء في الحديث المروي من طرق: ِن اهود انوا على إخدَئ 
وَسَبْعِينَ فرق وَإِنَّ الَصَارَ ل افوا على انين وَسَبْعِينَ فر وَسَتَفكَرِقُ هذه الأمَهُ على َلاثِ وَسَبْعِينَ 
زه كله في الا إلا اجك . قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: : ما أَنَا عَلَيْه وَأَضْحَابِي»"" 

وقوله: و EA‏ ايبوا له مِصِينَ له ليب كقوله: وما ارسلکا من للت من رسوا ل لل 


ني لله آنه ذم آنا ادون 4 [الأنبياء: 0 ولهذا قال: حنفاء؛ أي: مُتحنفين عن الشرك إلى 


التوحيد. كقوله: # وَلْفَدَ بَعَنْمَا ي ڪل أ َم َة رسوا أن اعدو أنه ولَجَتَنبوا ألطَدعُوتَ © [النحل: 
[T1‏ وقد تقدم تقرير الحنيف في سورة «الأنعام؛ بما أغنى عَن إعادته هاهنا. 

#ويقيمواألصَلَدة€ وهي أشرف عبادات البدنء ويا لرك € وهي الإحسان إلى الفقراء 
والمحاويج. # وذلك دين أَلفَيَمَدٍ €؛ أي: الملة القائمة العادلةء أو: الأمّة المستقيمة المعتدلة. 


وقد ادل كل عه الأئمّة -کالڙهري والشافعي- مبذه الآية الكريمة على أنَّ الأعمال داخلة 


في الإيمان؛ ولهذا قال: وا أا إلا يدوا أله يي له آل ماه وَيُتيشوا املو ووا وگو 
وَدَلِكَ وين الْقَيَمةٍ 4. 


< کی کیان تر الكي اشرما کر جَبَدَكَِينَ فیا اتيك م 5د لوي 


منوا وعَمِلُوأ ا ص EE‏ کک جلت عَدَنٍ 


بريه 


کر رین فبا أبذا ری OIE‏ 


00" في (ز): (إن في). 7 لوحة (559 /أ). (؟) صحيح: تقدم في تفسير أول سورة آل عمران. 


کک مسار و ی نی ون كنز اهل افيا ولق رين لاا اكت اله ن درا 
الله المرسَلَةَ: أنّهم يوم القيامة #فَِارجَهَتَمَِنَ ذا ؛ أي: ماكثين”''» لا يحولون عنها ولا يزولون 
دَأَرْليِكَ هم سَرَاليرِيّةٍ 4 أي: شر الخليقة التي برها الله وذرأها. 

ثم أخبر تعالئ عن حال الأبرار -الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا الصالحات بأبدانهم- بأنَّهُم خير البرية. 

وقد استدلٌ هذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء» على تفضيل المؤمنين من ألبرية على الملائكة؛ 
لقوله: له 


e 

رض الله عنم وَرَضُوأ عَنْهُ 4 ومقام رضاه عد عنهم أعلئ مما أوتوه من التعيم المقيم» #ورضوأ عَنْهُ 4 
فيما منحهم من الفضل العميم. 

5 ب ودح بس سكيم ٠.‏ 6 2 - 31 

وقوله: لك لِمَنْ حى رَد ؛ أي: هذا الجزاء حاصلٌ لمَنْ حي الله واتقاه حّ تقواه» وعبده كأنّه 
یراه» وقد علم أنه إن لم يَرَهُ فإِنّه يراه. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا إسحاق بن عيسئءٍ حدّئنا أبو معشر"» عن أبي وهب -مولئ أبي 
هريرة- عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وكة: 3 خب رگم بير ابر يّ5؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: 

1 0-8 0 

َل آنآ ريو في ريل الل كلما كان هَیْعة ‏ استوئ عَلَيْهِ. آلا أ ركم خير البَركة؟» قالوا: 
لراننا شرل ا قال جلف في ثُلِّ مِنْ مء يقِيمُ الصََّاة وَيؤتِي الركَاةً. أ ألا رگم , يسر البرة؟». 
قالوا: بلئ. قال: «الَِّي يسال بای ولا بطي بی“ . 


آخر تفسير سورة لري 4. 


: ام‎ 96 46 FLA 


)١(‏ لوحة(76007/ب). (۲) في (ز): (أبو معن): وهو خخطأ. 

)۳( الهيعة: الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدو. 

(6) معتئ: (الذي يسأل بالله...): الذي يجمع بين القبحين؛ أحدهما: السؤال بالله» والثاني: عدم الإعطاء لمن يسأل به تعالئ. 

(5) ضعيف بهذا السياق » وأصله صحيح دون ذكر شر البرية: رواه أحمد (۲/ »)۳۹١‏ وفيه أبو معشر: ضعيف وقد اختلط» 
وأبو وهب مولئ أبي هريرة» قال ابن سعد: كان قليل الحديث انظر: «تعجيل المنفعة» (ص۳۷٥)»‏ ولكن ثبت 
الحديث من طرق أخرئ عن أبي هريرة نحوه دون قوله: ألا أنبتكم بشر البرية: رواه أحمد (9777)» ومسلم 
(1885١).؛‏ وابن ماجة (۳۹۷۷)» والنسائي في «الكيرئ» (۱۸۳۰) (۱۱۲۷۷). 


مهه 5 TG‏ چ 

تفسير سورة #إإدًا ررب #, وهي مكية 
قال الإمام أحمد: حدَّئنا أبو عبد الرحمن» حدّئنا سعيد» حدَّئنا عياش بن عبّاس» عن عيسئ بن 
هلال الصدفي» عن عبد الله بن عمرو قال: أتئ رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: أقرئني يا رسول الله. قال 
له: «افرا انا مِنْ ذَّواتِ ار )». فقال له الرّجل: كبر سئي واستد١©‏ قلبي» وغَلّظ لساني. قال: (كَافرَأ 
مِنْ دات «حح 4»» فقال مثل مقالته الأولئ. فقال: «افْرَأ لالا مِنَ المُسَبّحَاتِ»» فقال مثل مقالته. فقال 
الرجل: ولكن أقرئني -يا رسول الله- سورة جامعة. فأقرأه: إا ورت الْأَرَضُ زِْرَاهَا 4 حتئ إذا فرغ 
منها قال الرجلٌ: والذي بعثك بالحق لا ريد" عليها أبدًا. ثم أَدبرَ الرّجل» فقال رسول الله لا «أفْلَحَ 
لود E‏ ع “زا .م خاي ٠.‏ 5 مع مه 25 00 مه 
الرُوَئْجل! أَفْلَحَ الرُوَئْجل !2 ثم قال: «عَلَيَ به». فجاءه فقال له: «أمِرْتٌ بِيوْم الأضْحَئ جَعَلَهُ الله عِيدًا لِهَذِهِ 
- - اع ِِ و ع 2 9 5 ا 9 2 0 
الأمّةا. فقال له الرّجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيجحة0" أنث0) فاضُي ببا؟ قال: «لاء ولك تخد مِنْ 


سراصس صب 


رك وموك وَتقْضٌ شَاربك وَتَِقُ َك ذا تام جيك عِنْدَانوؤ:«0. 

وأخرجه أبو داود والنسائي» من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ به. 

وقال الترمذي: حدّثنا محمد بن موسئ الحرشي” البصري: حدّئنا الحسن بن سلّم9) بن صالح 
العجلي» حدَّثنا ثابت البّاني» عن أنس قال: قال رسول الله لا: «مَنْ كَرَأ لإا لت 4 عُدِلَتْ لَه ضفي 
القَرآن» . ثم قال: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا ِن حديث الحسن بن سل0). 


)١(‏ معن استد هنا: استقام علئ حالة لا يطيق معها أن يقرأ هذه السور. 

(۲) لوحة (1/708). 

(۳) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن يمنح بهاء 
وهو المراد هناء وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به» ويحتمل أن المراد هنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن» 
ومنعه؛ لأنه ملك الغير. 

(5) في (ز): (منيحة ابني)؛ وكذا في «المسند)» والمثبت من «النسائي» و«أبي داود). 

(ه) رواه أبو داود )۳۹44ء والنسائي في «الكبرئ» .)1١669(‏ وأحمد (۲/ 6» والإستاد رجاله كلهم ثقات عدا 
عيسئ بن هلال: لم يوثقه غير ابن حبان» والحديث ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي داود». 

(5) في (ز): (الجويني), وهو خطأ. (۷) في (ز): (مسلم)ء وهو خطأ. 

(۸) ضعيف: رواه الترمذي (27589406: وفيه الحسن بن سلم: مجهول» قال الذهبي: لا يكاد يعرف» وخيره منكر. 

(9) في (ز): (مسلم)» وهو خطأ. 


5 5 3 1 ع (DD‏ زفة 8 2 
وقد رواه البزار عن محمد بن موسئ الحرشي عن الحسن بن سلم”"'» عن ثابت» عن أنس 
قال: قال رسول الله يكللِ: « لهل هْوَ آله أحدٌ 4 تَمْدِلٌ ثُنْتَ الفُرآنء ودا رك » تَعْدِلُ رُبْعَ 


القرآن». هذا لفظه”". 


وقال الترمذي أيضًا: حدّئنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون» حدَّثنا يمان بن المغيرة العتزي» 
حدّئنا عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا «#إدًا لزت 4 تَعْدِلُ صف القَرآنء ولول هو اله 
اد » تغل تت القرآنِ وزیا یروت 4 تغل ريع الفرآن» . ثم قال: غريبٌ» لا 
نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. 

وقال أيضًا: حدّئنا عقبة بن مُكَرَّم العَمّي البصري» حدَّئني ابن أبي فَدَيْكِء أخبرني سلمة بن وردان» 
عن أنس بن مالك: أن رسول الله يكل قال لرجل من أصحابه: «هَلُ تَرَوَّجْتَ ا فُلان؟1 قال: لا والله يا 
رسول الله» ولا عندي ما أتزوّج؟! قال: «ألَيْسَ مَعَكَ لكل هْوَاسَّهُ د 4؟». قال: بلئ. قال: اثُلْتُْ 
القرآن». قال: «آلَبْسَ مَعَكَ لدا اء نص راس وَألْمَممْ 4؟). قال: بلئ. قال: ريع القَرآن». قال: 
«ألَيْسَ مَعَكَ #قُلْيكاياالكيرُوت 4؟). قَالَ: بل. قال: «ربُع القرآن». قال: «آلَيْسَ مَعَكَ 
لدا رلت »؟». قال: بلئ. قال: (ريع القَرَآنِ» تزوّج» تزوج. ثم كاله و 

تفرّد بهن ثلاثتهن الترمذي» لم يروه غيره ِن أصحاب الكتب. 

وام التق اريم 
کردا ری الأَرسُ زارا کا )رجت الْأَرَ أَنسَالَها )رکال آلانسن ما ان )یرنہ 
َف ارما با رک أو لها بذ بض الكاش تازا أعَسلمُع 
انس یل کال درو َر )و يعمل وکال در رش ر4 
قال ابن عباس: 5ا رُلِكِ الأَرّض راا € ؛ أي: تحرّكت من أسفلها. «وأَحْرَجَتِ الرس 
أَْمَائَمَا» يعني: الها هايو اموز قال لواحن الف وهذه قر تحال كانه 
الاش نوا ربكم إت درل ألسامَة ى م يم 4 [الحج: »]١‏ وكقرله: وة الأ مُدّت (5) 


- 


ألتما فا تٌ4 [الانشقاق: ۳» 4]. 


)١(‏ في (ز): (الجويني)» وهو خطأ. () في (ز): (مسلم)» وهو خطأ. 

(۳) ضعيف كسابقه: رواه البزار (7 207٠١‏ وهو من طريق الحسن بن سلم: مجهول. 

(4) ضعيف: رواه الترمذي (38457). والحاكم /١(‏ 057): وفيه يمان بن المغيرة: ضعيف» وقال البخاري: منكر 
الحديث. وصححه الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل يمان ضعفوه. 

() إسناده ضعيف: رواه الترمذي (/7891)), وأحمد (۳/ )۱٤۷‏ (۳/ ۲۲۱)»ء وفيه سلمة بن وردان: ضعيف. 

'(5) لوحة (768/ب). 


Daa ا‎ 


ولالاسل ف a‏ فيه عن اا عن أبن 
و ده 050 


حازم ري ٤‏ قال: قال رسول الله 6 يا "تي 72" الأرض ا أفلات”" كَييِمَا كل م لين 
ِنَ اللَهَبِ وَالِفِضّةء تيج الل :فدات وجي ء عع :في ڪات حي . 


22 


وجي ء السَّارِقَ فول : في هَذَاقُطِعَتْ ِيء ٿم يڌعُوتۀ قلا بَأخُذُونَ ينه سيا(“ . 


وقوله: وَقَالَالْإضَنٌمَاكَا4؛ أي: استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنةً ثابتة» وهو مستقر على 
ظهرها؛ أي: تقلبت الحال» فصارت متحركةً مضطربةء قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها من الزّلزال 
الذي لا مَحِيد لها عنهء ثم ألمت ما في بطنها من الأموات من الأوّلين والآخرين» وحيئٍ استنكر الاس 
أمرهاء دلت الأرضن غير الأأرضن والسّموات: ويَرَرُوا ل الواح د القهار. 
وقوله: بَوْميِذٍ عدت أَحْبَارَمًا ؛ أي: تحدث بما عمل العاملون على ظهرها. 
قال الإمام أحمد: حدّئنا إبراهيم حدَّئنا ابن المبارك -وقال الترمذي وأبو عبد الرحمن النسائي - 
واللفظ له-» حدّثنا سويد بن نصرء أخبرنا عبد الله -هو ابن المبارك- عن سعيد بن أبي أيوب» عن يحي 
وم ۾ 


ابن أبي سليمان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله اة هذه الآية: ومين نَحَرّتٌ 


2 


َحبَارَهَا 4 قال: «أَتَدْرُونَ ما أَحْبَارُهَا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فَإنَّ أحبَارَهَا أَنْ تشهد على كُلّ 
عبد مما عل عَلی ظَهْرِهَاء أن تقُول: عل كَذَا گا [يوْمَ كذ وَكدَا]!" فَهَذ أَخبَارا70". 
: ثم قال التّرمذي: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ غريبٌ. 


وفي مجم الطيراني» من حديث ابن لهبعة: د م : 


2 


زرلا 0 قال: ١تَحَمَْظو‏ امن الأزضء فَإِنْها آمب وئه يس بن من حو عامل عَلَيْهَا عبرا 
0 بر N‏ 
إِلَاوَهِيَ 


)١(‏ في (ز) : (تلقي)ء والمثبت موافق لما في امسلم». 

(۲) أفلاذ: جمع فِلْذة وهي: قطعة من الكبد مقطوعة طولًا. 

(۳) الأسطوان: واحده أسطوانة» وهي: السارية والعمود. وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 

(5) في (ز): (الأمطوار). (5) مسلم (۱۰۱۳). (5) مكانها في (ز) كلمة «قال». 

(۷) رواه الترمذي (7707)» وأحمد (؟/ ۳۷١‏ والنسائي في «الكبرئ» .)١١7917(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب» والحاكم (757/7) وصححه» وتعقبه الذهبي فقال: يحي هذا منكر الحديث. قاله البخاري» قلت: ورجاله 
ثقات عدا يحي بن أبي سليمان. قال الحافظ: لين الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: 
مضطرب الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه. 

(8) لوحة(869؟15/). 

(9) ضعيف: رواه الطبراني (0/ 56/ 5095))» وفيه ابن لهيعة: اختلط: 


ا ر 


وقوله: #بأنَ ريلك أو لَهَا» قال البخاري: أوحئ لهاء وأوحئ إليهاء ووحيئ لهاء ووحى إليها - 
واحد وكذا قال ابن عبّاس: اوی لها )؛ أي: أوحى إليها. 

الا أن ا 

وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: يَرْمَبِذٍ نحَرّتُ أَخْبَارَهَا» قال: قال لها ريها: 
قولي؛ فقالت. 


ر اک 


وقال مجاهد: أو لها )؛ أي: أمرها. وقال القَرَطي: أمرها أن تنشق عنهم. 


وقوله: يَوْصِذٍ يَصَدُرُ الاش أشتاا)؛ أي: يرجعون عن مَوَاتِفِ الحساب» #أشْتان4؛ أي: 
أنواعًا وأصنافًاء ما بين شق وسعيدٍء مأمور به إلى الجنّة» ومأمور به إلى الثّار. 

قال ابن جريج: يتصَدّعون أشتانًا فلا يجتمعون آخر ما عليهم. 

وقال السّدّي: #أَسْتانًا#: فرقًا. 

وقوله تعالئ: شرا مم اَّمم 4؛ أي: ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدُنياء من خير وشرٌ. ولهذا 
قال: فن يَعْمَلْ يفال درو حيرا يره ((0) وَمَن يعمل يقال َرَوْضَرَا رم 

قال البخاري: حدّئنا إسماعيل بن عبد الله» حدّئني مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي صالح 
السّمانء عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسول الله يِه قال: «الكَيْلٌ لتكامة: لجل أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ ست وَعَلَىْ 
رَجُل وَرْرُ كما الذي لَه أ جر كََجُلٌ رَبَطهَا في سبل ال اطا يلها“ في مزج اؤ رَوْضَقِ كما 
أت في طلا لك في مزج ارزو کا 3ات راز ته شت طيها انط" كرك 
1 و شَرَكَيْنِه كَانتْ ارا وَأَرْوَاُّهَا حَسَنَاتٍ ل ولو ا ها َرَت تهر مَشَرِيَث " من ولم برذ أذ مشي 
په کا دَلِكَ حَسَتَاتٍ له وَهِي لِذَّلِكَ الرَجُل أَجْرٌ. وَرَجُل رب ھا عتا َع“ وَتَعَفْفاه ولم يس حى ا لو يي 
رابا ولا ظُهُورِهَاء هي لَه سِيرٌ. جل بغرا ورك وا * فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَرْرٌ». فشئل 


رو مام 


رسول الله ل عن الحُمُ فقال: «ما أَنْرَلَ الله يها َا إلا ذه الآبة قاد الجامعة: # ف يعمل 


5 ًا سس سح ل اج كن كد ما r‏ 00 
ل درو را موه ومن يعمل مشمکال درو شرا يرما 


ورواه مسلم» من جديث زيد بن أسلم به. 


)0 الطّيل: الحبل الطويل يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعئ ولا يذهب لوجهه. 
(۲) استن الفرس: عدا -لمرحه ونشاطه- شوطًا أو شوطين ولا راكب عليهء والشرف: الشوط. 

(۳) في (ز): (بنهر قريب)» والمثبت موافق لمافي «البخاري». 

)٤(‏ أي: استغناء بها عن الطلب من الناس. (ه) أي: معاداة. 

.)۱١ /٥( )٤۱ ٤ /۲( والنسائي‎ :.)١1509170/( ومسلم (4۸۷)» وأبو داود‎ »)۲۳۷۱( )۱٤٩۲( البخاري‎ )5( 


O f 1-1 ئا‎ 

ل ل م ل ل 
معاوية -عم الفرزدق-: أنه أتل الي يكل فق رأ عليه: #هَّمَن مَل مال دَرَوْ حيرا رة )وسن 
شل قال درو سا برقال 0 بلي ألا أسمع غیره 

وهكذا رواه النّسائي في «التفسير»)» عن إبراهيم بن يونس بن محمد" المؤدب» عن أبيه» عن 
جرير بن حازم» عن الحسن البصري قال: حدَّئنا صعصعة عم الفرزدق فذكره. 

وفي صحيح البخاري» عن عدي مرفوعًا: واتار وَل بق تَهْرَةِ وَلَوْ [بكَلِمَة ا 

وفي «الصّحيح»: ١لا‏ تَحْقِرَنَ ِن المَْرُوفٍ سينا وَلَوْ أن تفرع ِن دلوك في إِنَاءِ المُسْتَسْقِيء وو أن 
تلق أَحَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْه بط . 

وفي «الصحيح» أيضًا: ا نسَاءَ المُؤْمِنَاتِء لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ ورْسَنَ شا يعني: 
ظلفها. وني الحديث الآخر: (رُدُوا السَّائلَ ولو بِظَلْفٍ مُحَرّق). 

E E E 
الله» عن عائشة» أن رسول الله ي قال : ايا عَايِشَةُ اسْتَيرِي من الا ولو بشق شق د تَمْرَةِ فنا تسد مِنَ الجائع‎ 
١ مَسَدَهَا مِنَ اسان" 30 . تفرد به أحمد.‎ 

وروي عن عائشة أنَّها تصدَّقَتْ بعتب وقالت : کم فيها من مثقال ذرَة. 

وقال أحمد: حدّئنا أبو عامرء حدّئنا سعيد بن مسلم» سمعت عامر بن عبد الله بن الزيير: حدقي 
عوف بن الحارث بن الطفيل: أن عائشة أخبرته: أن الى بي كان يقول: «يا عة إاك وَمُحَقرَا ت 
الُوبِء كن لان الو َا ال“ . 


ره 


.)١١594( صحيح: رواه أحمد (45/ 24)» والنسائي في «الكبرئ»‎ )١( 

() لوحة(09؟1/ب). (۳) في (ز): (إبراهيم بن محمد بن يونس)» وهو خطأ. 

() بياض في (ز). () البخاري (56650). 

() رواه بهذا اللفظ أحمد (0/ 287 والنسائي في «الكبرئ» (4549) وهو صحيح» وقد تقدم عند تفسير سورة النمل 
الآية (57)» وأما الذي في صحيح مسلم (15575) : (لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقن أخاك بوجه طلق). 

(۷) البخاري (5575)) ومسلم .)٠١۳١(‏ 

(A)‏ صححه الألباني: رواه أبو داود »)١551/(‏ والترمذي (7556)» وأحمد (5/ 80), والنسائي (8/5). وقال الترمذي: 
حسن صحيح» وأنظر: «صحيح النسائي» .)۲٤٠٥(‏ 

(9) في (ز): (عبد المطلب)» والمثبت موافق لما في «المسند». 

)١(‏ أحمد /٦(‏ 784)) وفيه المطلب بن عبد الله: صدوق لكنه كثير التدليس وقد عنعن» لكن يشهد للحديث حديث عدي السابق. 

.)4757( واين ماجة‎ »)30١ /١7( صحيح: رواه أحمد (5/ ١١٠)ء والنسائي في«الكبري» كما في١تحفة الأشراف»‎ )١1١( 


مات 


ورواه التسائي وابن ماجة » من حديث سعيد بن مسلم بن باتك به. 

ا ST SS‏ 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس قال: كان أبو بكر يأكل مع ال اة فنزلت هذه الآية: # فن يَعَسَل 
يفال َو حيرا يره )ومن يعمل متفسال دَرَوْسَرا يره» ا أبو بكر يده وقال: 6 
اله إني أجزئ بما عملت من مثقال ذرة من شرٌ؟ فقال: ا يا بي م ما رايت في لديا مما رَه مايل 
ر الم َر اهلك اویل ر اتير حم ربوم القياة» < ۰ 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ عن أبي الخطاب به. ثم قال ابن جرير: حدّئنا ابن بشار» حدّثنا عبد الوهاب» 


حدَّئنا أيوب قال: في كتاب أبي قلابة» عن أبي إدريس: أنَّأبا بكر كان يأكل مع الي يك فذكره”". 
(r)‏ 


ورواه أيضًا عن يعقوب» عن ابن علي عن أيوب» عن أبي قلابة: أن أبا بكر وذكره 

طريق أخرئ: قال ابن جرير: حدّئني يونس بن عبد الأعلين» أخبرنا ابن وهب» أخبرني حُيّي بن 
عبد الله» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما نزلت “: 
لإا َرَت الْدَرَسُ لرا وأبو بكر الصديق حفلئغه قاعد» فبك حين أنزلت» فقال له رسول الله 
يك «مَا بيك ا أبَابَكْر؟». قال: ييكيني هذه السُورة. فقال له رسول الله بكلي: «لَوَْا أَنَكُمْ تُحَطِيُونَ 
نيون عفر اكم لَكَلَقَ الله آم طون وذبُونَ عفر َه 

حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن [بن محمّد]”" بن 
المغيرة -المعروف بعلان المصري- قالا: حدَّثنا عمرو بن خالد الحرّاني حدّثنا ابن لَهِيعَة أخيرني 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أنزلت: 
تكن ل ا روات ن وی بل ينكان درز ر قلت: پا :وسول 
الله إني لراء 007 قال: ا قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: 0 قلت: الصّغار الصغار؟ 
قال: ١نَعَمْ‏ و ا قال: «أَبْشِدْ يا با سَعِيدِ؛ 3 الحَسَتَةٌ بِعَشْر أَمْثَالِهًا EE‏ 
EL‏ وَيُضَاعِفف الله شین بقاث وال بوفلا بر اث وَل بنجو اع خد منم بعلو 


(1) ضعيف: رواه الطبري «TIA /٠(‏ وفيه الهيئم بن الربيع: ضعيف؛ ورواه الطبري (۳۰/ ۱۷۳) من طريق أيوب مرسلا. 


(1) ابن أبي حاتم .)۱۹٤۳۸(‏ 
(۳) رواه الطبري /۳١(‏ 58؟) من هذه الطرق» وهي متابعة للطريق السابقة إلا أنها مرسلة أيضًا. 
() لوحة(555؟/أ). 


(5) حسن صحيح: رواه الطبري /7٠(‏ ۳۷۰) » وإسناده حسن وله شواهد صحيحة. 
(١‏ سقط من (ز)ء والصواب إثباتها. 


ریا یں 0-17 ا E‏ 
ا تا إلا أن يتعَمَدَنِيَ اله مِنْهُبرَحْمَة قال أبو رُرْعَة: لم يَرْوِ هذا 


TS 


غتااء بن ا ی ر اقول ا و َرَو خَيرايَرَه )ومن 
2 فم مِنْقحالَ درو سا يرم وذلك لما نزلت هذه الآية: و مون الطعام عن + حيو 0 


وني 4 [الانيتان:3]: كان المسلموة و زن نهم لا يوجّرون على ٠‏ القليل إذا أعطوه» فيجيء 
المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يُعطُوه التّمرة والكِسْرّة والجَؤزة ونحو ذلك» فيردُونّه ويقولون: ما 
هذا بشيء. إِنّما وَج على ما نعطي ونحن نحبّه. وكان آخرون يَرَوْنَ نهم لا يَُامُون على الذّنب اليسير: 
الكَذِبة والنّطرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إِنَّما وعد الله النّار على الكبائر. فرَغَبَهُم في القليل من الخير 
أن يعملوه فاه يُوشِكُ أن يكثره وحَذَّرهم لير من الشّرٌ فإِلّه يُوشِكُ أن يكثرء فتزلت: هَن 
يَكَمَلْ مِتْقَالَ دَرَّوَ 4 يعني: وزن أصغر الل حيرا َر ) يعني : في كتابه» ويَسُرّه ذلك. قال: 
بُ لكل برّ وفاجر بكل سيئةٍ سيئةً واحدةٌ. وبل حسنةٍ عشرٌ حسناتِ» فإذًا كان يوم القيامة ضَاعَفَ 
الله ات المؤميين اشا كل والخدة عش ویر ٠‏ غو ربكل حي عدر ات فجن رادت 
حسناته عل سياه مثقال ذرّة» دخل الجتة". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدّئنا عمران» عن قتادة» عن عبد ربه» عن بي عياض» 
عن عبد الله بن مسعود؛ أنّ رسول الله لله کیا قال: (إِيَا کي وَمُسَفَرَاتِ اللُوبٍ» كَإنَهنَّ ب يَجْتَمِعْنَ عَلَْ الرَّجُلٍ 
کی بیت إن وسول الله کا صرب له مدلا كمئل قوم نزلوا أرض فلاق فحضر تع القوم؛ 
فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالود والرّجل يجي ءٌ بالعُودٍء حتئ جمعوا سوادًاء وأجّّجوا نارّا وأنضجوا 
ما قذفوا فيه“ . 

#2 96 # ايم 


(۱) رواہ ابن أبى ي حاتم »)۱۹٤۳۹(‏ والطبري ١ /٣۰(‏ من طريق ابن لهيعة وقد اختلط» لكن لألفاظ الحديث شواهد 
صحيحة لرؤية الأعمال» ولمضاعفة الحسنات ومحو السيئات. 

(۲)لوحة ۲٦۰(‏ /ب). 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم )۱۹٤۳۹(‏ » وفيه ابن لهيعة: اختلط» والإستاد مرسل. 

(05) رواه أحمد »)4*7-1457/١(‏ وعبد ربه: مجهول الحال» قال الحافظ: مستورء وعمران بن داور العمى: مختلف 
فيه وهو حسن الحديث» وقال عنه الحافظ: صدوق يهم. والحديث له شاهد صحيح رواه أحمد ,)077١/0(‏ 
وشاهد من حديث عائشةء والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟5١١7).‏ 


یر 


بان ارم اليم 
SHOE IO EALO ELO EAL)‏ 
O)‏ لإفس وليه لكنوة 0 وَإنَهُ علَ ذلك لشَرِيدٌ )َنم لِحْ باكر لَشَرِيدُ 2 # 


یم 5ا مما فى لصبو ر )ر خی ما اشد ور © رم بوذ اي 40 

يقسم تعالى بالخيل 7" إذا أجريت في سبيله عدت وصَّبَحتء وهو: الوت الذي يسمع من 
الرس حين تعدو. لَلمُوريتٍ 4 يعني: اصطكاك نعَالِهًا لاخر فتقدح منه التار. 

#المغِيرتٍ صَيْمًا © يعني: الإغارة وقت الصّباح» كما كان رسول الله يك بير صباحًا ويتسمّعء فإن 


2 
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سَمِع أذاًا ولا أغار. 

وقوله: طمَأَرَو تنما 4 يعني : غبارًا في [مكان]" معترك الحَيُولٍ. 

كينا آي تون ذلك المكان کل جمغ: 

قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبو سعيد الأشج» حدّثنا عبدة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الله: 
لديب صَبحًا 4 قال: الإبل. 

وقال علي: هي الإبل. وقال ابن عبّاس: هي الخيل. فبلغ علي قول ابن عبّاس» فقال: ما كانت لنا 
خيلٌ يوم بدر. قال ابن عبّاس: إِنّما كان ذلك في سريّة بعشت . 

قال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدَّئنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني أبو صخرء عن أبي معاوية 
البجلي» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس حدثهء قال: يتا أنا في الجر جالسّاء جاعِي رجلٌ فسألني 
)١(‏ قال الشيخ ابن عثيمين تكدته: في هذا قولان للمفسرين: فمنهم من قال: إن الموصوف هي الإبل؛ والتقدير (والإبل 

العاديات) ويعني بها: الإبل التي تعدو من عرفة إلى مزدلفةء ثم إلى منئ» وذلك في مناسك الحجء واستدلوا لهذا بن 

هذه السورة مكية» وأنه ليس في مكة جهاد على الخيل حتئ يقسم بها 

أما القول الثاني لجمهور المفسرين وهو الصحيح فإن الموصوف هو الخيل. 


(0) ليست في (ز). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم .)۱۹٤٤۳(‏ 


ا 1-1 جه يج 


رص 


عن: وَالَْدِيَتٍِ صَبًْا) فقلت له: اليل حين تخیر في سبيل الله» ثم تَأَوِي إلى الليل» فيصنعون0» 
کک ويورون نارهم. فانفتل 5 فذهب إلى علق يش -وهو عند سقاية ا فسأله عن 
لَالْمْدِيتٍ صَبَحًا) فقال: سألت عنها أحدًا قبلي؟ قال: نَعَمْ» سألت ابن عباس فقال: الحَيْلٌ حين تُفِيرُ 
في متبيل اللو قال: اذهب فاذعة لي. فلمًا وقف عأ رأسه قال: تفي التاس بما لا عم لك والله لين 
كان وَل غزوة في الإسلام بدرء وما كان معنا إلا فسان ار لل بتر ك وفوش للجدة اف مكيف تكو 
العاديّات ضبحًا؟ إِنَّما العاديات ضبحًا من عرفة إلى المزدلفة» ومن المزدلفة إلى متّى. 

قال ابن عبّاس: فنزعت عَن قولي ورجعت لئ الذي قال علي ونت ”". 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما وليت صَبّحًا» مِن عرفة إلى المزدلفة» فإذا 
أَوَوْا إلى المزدلفة أَوْرُوا النيران. 

وقال العوفي عن ابن عبّاس: هي الخيل”". 

وقد قال بقول علي -إِنّها: الإبل- جماعة. منهم: إبراهيم» وعبيد بن عمير» وبقول ابن عبّاس 
آخرون» منهم: مجاهد» وعكرمة» وعطاءء وقتادة» والضَّحّاك. واختاره ابن جرير. 

تبه سمحت عطي ا 

وقال ابن جرج عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الصَّبح: أ ا . 

وقال أكثر هؤلاء في قوله: ممَلْمورِبتٍ مدا يعني: 0 وقيل: أسعَرْنَ الحرب بين 
ركبا . قاله قتادة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: مورت قدا يعني : مكر الرّجال!". 

وقيل: هو إيقاد النّار إذا رجعواإلئ منازلهم من اللّيل. 

وقيل: المراد بذلك: نيران القبائل. 

وقال من فسّرها بالخيل: هو إيقاد التار بالمزدلفة. 

وقال ابن جرير: والصَّواب الأوّل؛ أنَّها الخيل حين تقدح بحوافرها. 

وقوله: #أَلمغِيرتِ صَبْسًا € قال ابن عبّاس» ومجاهد, وقتادة : يعني إغارة الحَيْلٍ صبحًا في سبيل الله. 

وقال من فسّرها بالإبل: هو الدّفع صبحًا من المزدلفة إلى منئ. 
)١(‏ لوحة (۲۹۱/|). (؟) رواه ابن أبي حاتم »)۱۹٤٤۲(‏ والطبري (۳۰/ ۲۷۲). 


() الطبري (۳۰/ ۲۷۲). (4) الطبري (۲۷۱/۳۰). 
() الطبري (۲۷۳/۳۰). (5) الطبري .)۲۷٤/۳۰(‏ 
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حح أو غزو. 

وقوله: #فوسَطنَبِوجمَعًا * قال الو عن ابن عبّاسء وعطاء» وعكرمة؛ وقتادة والضَّحَّاك: يعني: 
جْمَع الكقار من العدو. 

ويحتمل أن يكون: فوسطن بذلك المكان جَميعُهُنَء ويكون جنم منصوبًا على الحال المؤكدة. 

وقد روغ أبو بكر البزار(© -هاهنا-:حديثًا آغريبًا جدًا] © فقال: حدقا أحمد بن غيدةة حدينا 
حفص ابن جُمَيم» حدّئنا سِمَاك عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ي خيلا 
فأشهرت”" شهرًا لا يأتيه منها حب فنزلت: ولیت صَّبْم4: ضبحت بأرجلهاء موري 
قَدّعَا4: قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراء #َامَغِيرُتِ صُبْعَا4: صبّحت القوم بغارة» # ادیو 
َقَعا4: أثارت بحوافرها التراب» #فوسطنّ بوجمعًا 4 قال: صبحت القوم جميعًا». 

وقوله: © إن الإنسى لري كنود هذا هو المقسم عليه؛ بمعنى: أنه عَم ره لجحودٌ كفورٌ. 

قال ابن عبّاس» ومجاهد» وإبراهيم التخعي» وأبو الجوزاء وأبو العاليةء وأبو الضحى» وسعيد بن 
جبير» ومحمّد بن قيس» والضَّحَاكُ والحسن» وقتادة» والرّبيع بن آنس» وابن زيد: الكنود: الكفُور. قال 
الحسن: هو الذي يعد المصائب» وينسيئ نِعَمَ ربّه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو ريه حدّثنا عبيد الله عن إسرائيل» عن جعفر بن الزبير» عن 
القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله لا ط إن لضو ريو گنود قال: «الكَفُورُ ِي يكل 
وَحْدَهُ وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رده 
ورواه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير -وهو متروك- فهذا إسنادٌ ضعيف. وقد رواه ابن 


جرير أيضًا من حديث حريز بن عثمان» عن حمزة بن هانئ» عن أبي أمامة موقوفا(”". 


(1) لوحة(771/ ب). (۲) ليست في (ز). (۳) أي: أتئ عليها شهر. 

)٤(‏ ضعيف: رواه البزار (۳۲۹۱- كشف»» والواحدي في «أسباب التزول» (ص ه١٠‏ "3)» وابن أبي حاتم )١9441(‏ » وفيه 
حفص بن جميع: ضعيف. وفيه سماك عن عكرمة وروايته عنه مضطربة. 

(ه) في (ز): (عبد الله). 

(3) ضعيف جدًا: رواه الطبري (70/ ۲۷۸)ء وفيه جعفر بن الزبير: متروك. 

(۷) رواه الطبري (۳۰/ ۲۷۸) وابن معين في «تاريخه» (0801) وفيه حمزة بن هانيء أورده البخاري في «التاريخ الكبير» 
(ت٤۱۸)‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعدیلاء وقال أبو حاتم: شیخ» وأورده ابن حبان في «الثقات» (ت ۲۳۲۹) » وقال 
الحافظ في «لسان الميزان» («ت١47١):‏ مجهول. 


شیا امات 1١-11‏ #لل 6705 
وقوله: وله عل دَِكَ لَتَصِيدٌ قال قنادة وسفيان الثوري: وإنَّ الله على ذلك لشهيدٌ. ويحتمل أن 
يعود الصمير علئ الإنسان, قاله محمّد بن كعب القرظي» فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنودًا 
لشهيد؛ أي: بلسان حاله؛ أي: ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله. كما قال تعال: # مَاكنَّ لِْمُمْرِكِينَ أن 
يََمْرُوأ مسجد الله شهرين عل أنفييهم يِالْكْمرٍ» [التوبة: .]1١‏ 
وقوله: لوَإِنَهِحْبَآ كر لَسَدِيدٌ # أي: وإنه لحب الخير -وهو: المال- لشديد. وفيه مذهبان: 
أحدهما: أنّ المع : ونه لشديد المح للقال: 


3 0 و 

والثاني: وإنه لحريصٌ بخيل؛ من محبة المال. وكلاهما صحيح. 

ثم قال تعالئ مُرّهّدًا في الدُنياء ومُرَغُا في الآخرة» ومنبهًا على ما هو كائنٌ بعد هذه الحال» وما 
يستقبله الإنسان من الأهوال: * أفلا يعلم إِذَا بع 


ماف الْفُبُور# أي: أخرج ما فيها من الأموات» 
لوَحْصَلَ ما فاَلصدُورٍ» قال ابن عباس وغيره: 


Ê 5‏ 5 اه )0 0 
يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم ء #إِنَّ 


عي ع و واو ا و22 ر 
ولا يظلم مثقال ذرّة. 


مو چ سحو مما ي 
دمم يهم الوموار 


آخر سورة العاديات» وللّه الحمد . 


ak # #4 


'“ لوحة (557/). 


عه )ما لار 200 َه 9 بوم ب 
کون الي يه 5 
هوني عيسو کر ایز را من م حلت وزی ماش ويه 


مدرك ماھ هيد تَا (OF‏ 


*: من أسماء يوم القيامةء كالحاقّةء والطّامة» والصاخةء والغاشية» وغير ذلك. 


E‏ * وما درك مَاألمَارعٌَ4؟ ثم فسَّر ذلك بقوله: # بوم 


الاش ڪالفراش الْمِنُوثٍ #؛ أي: في انتشارهم وتفرقهم» وذهَابهم ومجيئهم؛ من حيرَتِهِم مما هم 


ص 


فيه» كأنّهم فراش مبثوتٌ» كما قال في الآية الأخرى : انیم جراد مر 4. 

وقوله: ود الْجبحالٌ كا لَه نَالْمَنفُوشٍ* يعني: قد صارت كأنّها الضّوف المنفوش, 
الذي قد شَرّعَ في الذّهاب والتّمَزّق. 

ال او ارد نزوو و وقادة عا اا :والح ياك وای 
«العهر»: الصّوف. 

ثم أخبر تعالئ عما يول إليه عمل العاملين» وما يَصِيرُون إليه من الكرامّة أو الإهانة» بحسب 
أعمالهم» » فقال: #فَأَمَا م تفلت موزِسِمُه, 4؛ أي: رجحت حسناته على سيئاته» « هَهُوَ في يز 
رايد َو يعني: في الجنّة 0 وما من حَمت موزي نة © ؛ أي: رجحت سيئاته على حسناته. 

وقوله: :ا راومه 4 قيل: معناه فهو ساقطٌ هاو بأمٌ رأسه في نار جهنم. وعَبّر عنه بأمه -يعني 
دماغه- روي نحو هذا عن ابن عبّاس» وعكرمة» وأبي صالح»› وقتادة» قال قتادة: يهوي في التار على 
رَأْسِِ. وكذا قال أبو صالح: يهوون في التار على رُءُوسهم. 

وقيل: معناه: مام 4 التي يرجع إليهاء ويصير في المعاد إليها ماويه 4 وهي اسم من 
أسماء الثال: 


GC 8-17 ISDE 


قال ابن جرير: وإِنّما قيل للهاوية أَمّه؛ لأنَّه لا مأوئ له غيرها. 

)١( „ 5 5‏ ,2 و ع 3 ع سے کے 

وقال ابن زيد: الهاوية : النار» هي امه وماواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقرأ: #ومأوسهُم 
لكان 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 


5 0 3 ) 3 0 50 چ ل 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن [قتادة] ' أنه قال: هي النار» وهي مأواهم. ولهذا قال تعالئ مفسرًا 
للهاوية: # وما أَدرَكَ مَاسِيَةَ © ناراي ). 

قال ابن جرير: حدَّئنا ابن عبد الأعلئ حدّثنا ابن ثور» عن مَعْمَرِ عن الأشعث بن عبد الله الأعمئ 
قال: إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين؛ فيقولون: رَوَّحُوا أخاكٌم فإنّه كان في عَم الذنيا. 
قال: ويسألونه: وما فعل فلان؟ فيقول: مات» أو ما جاءكم؟ فيقولون: ذهب به إلى م الهاوية” ". 

وقه وو انوع وريدن علويق ی للق ور انمع مع هذا" .رود وق كنات 
«صفة الثّاراء أجارنا الله منها بِمَنْهِ وكرمه. 

وقوله: % ار ؟أي: جار ت ال قويّهُ اللهيب والسّعير. 

قال أبو مصعب» عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن التي يكل قال: انار ينَى 


آدمَ التِي دون جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزءَا مِنْ نار جَهَتَم». قالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. فقال: (إِنَها 
)6 


لت امةن جز 
La‏ 01 7 
ورواه البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. ورواه مسلم عن قتيبة» عن ال 2 5 


0 
وو کک ت 


ابن عبد الرحمن» عن أبى الرّناد به وني بعض ألفاظه: (إِنَهَا فُصَلَّتْ عَلَيْهَا بتِسْعَةٍ وَسِتَينَ جَرْءَا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد -وهو ابن سلمة- عن محمد بن زياد -سمع 
2 ت اا 7 ی سے َه 5 ص 0 5 5 ل 2 م 
أبا هريرة يقول: سمعت أبا القاسم اة يقول: 'نَارُ بي آَم التي تُوقِدُونَ جُزء مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار 


A o2 2 ص‎ 


جَهَنّا. فقال رجلٌ: إن كانت لكافية. فقال: اَعَد ُضّلَتْ عَلَيْهَا بسع وَين جُزْءَا حرا قرا 


)١(‏ لوحة(757/ب). (0) سقط من (ز). 

() رواه عبد الرزاق (546), والطبري (۳۰/ 787)» ورواه من حديث أبي أيوب: رواه ابن المبارك في «الزهد» 
”5 5).» والطبري في «الأوسط» )۱٤۸(‏ و«الکبیر» /۱۲۹/٤(‏ ۸۸۷)» وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة رواه البزار 
(4055). والنسائى )۸/٤(‏ وني «الكبرئ» (۱۹۷۲) :.)١١477(‏ وابن حبان )0١4(‏ وصححه الألباي في 


«الصحيحة» )17٠١9(‏ (۲۷0۸). 
() انظر التخريج السابق. (5) رواه مالك (؟/969/١).‏ 
2 البخاري »)۳۲۹١(‏ ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 0 في (ز): (أبو سلمة). 


0) رواء أحمد(؟557//7). 


تفرّد به أحمد من هذا الوجه. وهو على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هُريرة عن الي كله - 
تدروو عن زحي بن ن ون كارك قله خر ون بون کر من تار هتما ورت با 
مَرََيْنْ وللا دَلِكَ ما جَعَلَ الله فيهًا مَنْفَعَةَ مَنْفَعَة لأحد)". 

وهذا على شرط [الصحيحين]”" ولم يخرجوه من هذا الوجه وقد رواه مسلم في (صحيحه» من 
طريق [ابن أبي الزناد]“. 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود» وأبى E‏ الخدري: «تاركم مله جر من 


2 ا 
سبعينَ جزءٌ 


وملاقال الإمام اجمد حدَّئنا قتيبة» حدّئنا عبد العزيز -هو ابن محكّد الدراوردي- عن سهيل» عن 
أبيه» عن أبي هُريرة» عن التي يكل قال: ١َذْهِ‏ الثَارُ جُرْءٌ من مائ جُرْءِ من جَهَنَم) . 

تفرّد به أيضًا من هذا الوجه» وهو على شرط مسلم أيضًا. 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الخلال» حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» حدّثنا 

تن برعي اا عن عجو اب بي هيل عن آبيه» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله اد 
000 َه لهي اشد سَوَادَامِنْ دَانِ نَرِكُمْ هذَه يسَبْعِينَ ضعْمًا». 

وقد رواه أبو مصعب» عن مالك» ولم يرفعه. وروئ الترمذي وابن ماجة » عن عباس الدوريٌ» 
عن يحيئ بن أبي بَكي: حدّئنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح؛ » عن أبي هريره قال: قال رسول الله 

پا اوقد على الَرِ آلف س حت احمرّث, م وقد عَلََْا آلف سَتَة حب ايف كأ FE‏ أت 
سَبَِ ڪت ردت هي سَوْدَاءُ مُظلمَة0". 

وقد روي هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب. 


.)۲٤٤ في (ز): (وجريت بالهجر). (۲) صحيح: رواه أحمد (؟/‎ )١( 

(۳) في (ز): (الصحة)» والمثبت أقرب للصواب. 

(5) بياض في (ز). (0) لوحة (73537 /أ). 

(5) حديث أبي سعيد رواه الترمذي (۲9۹۰)ء وقال: حسن غريب» وحديث ابن مسعود رواه الطبراني في «الكبير) 
او 

(۷) رواه أحمد (۲/ ۳۷۹). 


ابر اران a‏ مجمع الزوائد» ٠(‏ 40 : رجاله رجال الصحيح. 
)٠١(‏ ضعيف: رواه الترمذي (7091))» وابن ماجة »)٤۳۲١(‏ وفيه شريك القاضي: سيئ الحفظ وقد وقع منه 
اضطرابٌ. كما بين ذلك الألباني في «الضعيفة» (17*:0). 


ا 1-11 52001 


[حديث أنس رواه ابن مردويه والبيهقى في «شعب الإيمان» من طريق مبارك بن فضالة» عن ثابت» 
عن أنس مرفوعًاء وقد تقدّم عند تفسير الآية: )۸١(‏ من سورة التوبة] ٠"‏ 


وجاء في الحديث -عند الإمام أحمد- من طريق أبي عثمان اهدي عن أنس -وأبي نضرة 
العَبْدِيٌ”"» عن أبي سعيد وعَجْلانَ مولئ المُشْمَعل عن أبي هريرة- عن التي بك أنه قال: (إنَّ 
هون أَمُلٍ النَارِ عَدَّابَا مَْ لَهْتَعْكَانِ يَْلِي مِنْهُمَا دمَاغْه) ”. 

وثبت في الصّحيح» أن رسول الله بل قال: «اشْيَكَتٍ الَارُ ّى ربا قَقَالَتْ: يَارَبٌ أكلّ بَعْضِي 
مضا قان لها بَمَسَيْنِ: فس في الشَّنَاءه وََمَسِ في الصّبف. سد ما دون في الشَنَاءِ مِنْ زوا 
َد ما تَجِدُونَ في لصي ِن حَرا» ٠‏ 


ا 
ع e‏ بي 


NTE‏ 4 2 ل تراث جنر سي وچ ر 
وني «الصحيحين»: «إدا اشد الَرٌ يدوا عن الصَّلَاقَ قن دة الحَرٌ ِن قح جهنم . 
آخر تفسير سورة القارعة . 


لا 98 عه 3# اجر 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ز). (0) في (ز): (المعدي). 

(۳) صحيح: رواه أحمد (۳/ ۱۳) من حديث أبي سعید» وروأه (۲/ )٤۳۲‏ من حديث أبي هريرة. 
() البخاري »)۳۲٣۰(‏ ومسلم )¥( 

() البخاري »)٥۳۳(‏ ومسلم (515). 


تق رادت 


تفسير سورة التكاثر؛ وهي مكيّة 


ہک اکا ن ی زرم انار © کد سوک نمو م کد سوک تعلو 


کد لو صَلَمُونَ لم اليقين ا رو لکیہ © ئ روا عب القن 


SL) 

يقول تعالئ: شغلكم حب الذنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء وتمادئ بكم ذلك 
حتئ جاءكم الموت ورُرْتُم المقابر» ورتم ين أهلها! 

قال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبي» حدّثنا زكريا بن يحيئ الوّقار المصري» حدَّئنا خالد بن عبد الدايم» 
عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: قال رسول الله :الهم لكان عَن الاعف < حى ددم 
لْمََارَ 4 : حَمَئ يكم العَوْتُ)!". 

وقال الحسن البصري: لاأَلْهسَكُم اكا في الأموال والأولاد. 

وفي صحيح البخاري» في «الرقاق» منه: وقال لنا أبو الوليد: با حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» عن أبي بن كعب قال: كنا نرئ هذا من القرآن حت نزلت: «الهكم آلكار ‏ يعني: «لو 


كان لابن آدمّ واد من ذهب)0". 


e‏ سے مر 


وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت قتادة» يحدث عن مُطْرّفٍِ -يعني ابن 


جم سوم 


n - 11 0‏ رر ل 
عبد الله بن الشخير- عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقول: 199 کہ مكار € يقول أبن 


٠. : 5‏ ع د . )0( 
ورواه مسلم» والترمذي» والنسائي» من طريق شعبة به“ 5 


)١(‏ لوحة(7/ ب). (۲) مرسل: رواه اين أبي حاتم ))١4451١(‏ والإسناد مرسل. 
(©) البخاري (514140). (5) صحيح: رواه أحمد (5/ 4 ۲)ء وانظر ما بعده. 
)٥(‏ مسلم »)۲۹٥۸(‏ والترمذي «(FYFTo1)‏ والنسائي في «الكبرئ» .(١ ١1950‏ 


شاا ده EO‏ 


وقال مسلم في «صحيحه): حدّثنا سويد بن سعيد» حدثنا حفص بن ميسرة» عن العلاء» عن أبيه 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا ١يَقُولُ‏ الد مالي مالي وتا له ِن مالو تكاتٌُ: ما كل اء 
أبس َب أو تصق دام !"© وما وی َك داب وا رکه لتاس ». تفرّد به مسل ٩‏ 

وقال البخاري: حدَّئنا الحُمَيدي» حدَّثنا سفيان» حدَّثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو ابن 
حزم» سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله کیا (ْبعُ الميّتَ كاه قيرع انان ويبْعَى مَعَهُ وَاحِدٌ: 
ْمُه هله مال وَحَمَلُ يرع أَهْلّهُ وَمَالَكُ ويبقّى عَمَلُه7".. 

وكذا رواه مسلم» والتّرمڌي» والنسائي» من حديث سفيان بن عيينة به. 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيم» عن شعبة» حدَّئنا قتادة» عن آنس؛ أن الي يك قال: هرم ابن دم 
وبق من اننَانِ: الحِرْضٌ وَالأَمَلٌ». أخرجاه في الصحيحين)). 

وذكر الحافظ ابن عساكرء في ترجمة الأحنف بن قيس -واسمه الصسًاك- أله رأئ في يد رجل 
درهمًا فقال: لمن هذا الدرهم؟ فقال الرجل: لي. فقال: إلّما هو لك إذا أنفقته في أجر أو ابتغاء شكر. ثم 
أنشد الأحنف متمثلا قول الشّاعر: 

قلست إن سا إن قف شفئة ‏ تاق الال ف° 

وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيدٍ الأشج» حدّئنا أبو أسامة قال: صالح بن حيان حدّثني» عن 
ابن بريدة في قوله: #ألْهكْم لكان € قال: نزلت في قبيلتين [من قبائل الأنصارء في بني حارثة وبني 
الحارث» تفاخروا وتكاثرواء فقالت]" إحداهما: فيكم مل فلان بن فلان» وفلان؟ وقال الآخرون 
مثل ذلك تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور. فجعلت إحدئ الطَئِفََيْنِ تقول: فيكم 
مثل فلان؟ يشيرون إلى القبر -ومئثل فلان؟ وفعل الآخرون مثل ذلك فأنزل الله: 
الھک لکا ل حی ررم اماب 4 لقد كان لكم فيما رأيتم عبرةٌ وشغ“ . 

وقال قتادة: الھک م اكائ ر )حى رُرمَالْمَعَاِرَ 4 كانوا يقولون: نحن أكثر من بني فلان» ونحن أَعَدُ 
من بني فلان» وهم كل يوم يتساقطون إل آخرهم. والله ما زالواكذلك حتئ صاروا من آهل القبور كلهم. 


(1) اقتنئ: ادخره لآخرته. (۳) مسلم (۲۹۵۹). 

(©) البخاري :)501١5(‏ ومسلم (*595)) والترمذي (۲۳۸۰)» والنسائي في «الكبرئ» .)35١75(‏ 
(؛) صحيح: رواه أحمد (۳/ »)۱۱١‏ ومسلم »)٠١57(‏ والبخاري نحوه (۱۱/ 141- فتح). 

(0) لوحة (755/). (5) «تاريخ دمشق» (0847/14. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ز). 

(8) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)۱۹٤٥۳(‏ وفيه صالح بن حيان: ضعيف الحديث» والإسناد مرسل. 


9ط ر 
والصّحيح أن المراد بقوله: زرم الْمقَايرَ )+ أي: : صرتم إليها ودفتتم ا 
أن رسول الله يك دحل علئ رجل من الأعراب يعوده» فقال: «لا بس طَهُورٌ إنْ شَاءَ الله ُ». فقال: قلت: 
طَهُورُ؟! بل هي حمئ تفور» عل شيخ كبير» تزيره القبور! قال: ممه“ 
وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا أبو ع حدّثنا محمّد بن سعيد الأصبهاني» أخيرنا حكام بن سل © 
الرازي» عن عمرو بن أبي قيس» عن الحجاج؛ عن المنهال» عن زر بن حُبَيْشِ عن علي قال: ما زلنا 
نشك في عذاب القبر حتئ نزلت : اتیک اکا (3) کی دم َمَقَايرَ 7" 
ورواه الترمذي عن بي كُرَيبِ» عن حَكَام بن سلم به وقال: غريبٌ. 
وقال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أبي» حدَّئنا سلمة بن داود العُرضي؛ له 
ابن مهران قال: كنت جالسًا عند عمر بن عبد العزيز» فقرأ: الھک الگا 2 حی ررم الْمَقَايرَ * 
فلبث هنيهةً فقال: يا ميمونء ما أرئ المقابر إلا زيارة» وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله9). 
قال أبو محمّد””: يعني أن يرجع إلى منزله -إلى جن أو إلى نار. وهكذا ذكر أن بعص الأعراب“ 
سمع رجلا يتلو'" هذه الآية: < حى ررم مقار 4 فقال: بعت اليوم ورب الكعبة؛ أي: إن الزائر 
سي رحل من مقامه ذلك إلى غيره. 
وقوله: # لاسو تعلمون )ثم كسى تَعْلَمُونَ 4 قال الحسن البصري: هذا وعيدٌ بعد وعيد. 
وقال الصساك: # كلسو 010 الكقار» ‏ ثي كسى تَعكَمُونَ € يعني : أيها المؤمنون. 
وقوله: كل كيقبن )؛ أي: لو علمتم حى العلم» لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدّار 
الآخرة» حتى صِرْتّم إلى المقابر. 
نم قال: 5 لرك للب © تباتك 4 هذا تضير الوعيد المتقدّ وهر قول: 
ل عاسو تَعلَمُونَ فم كلا هَلاسَوْفٌ تَعَلَمُونَ 4 تَوعَدَهم بهذا الحال» وهي رؤية التار الي إذا رََرَت 


زفرة حت كل ملك مقرّبء ونب مرسل على ركبتيه» من المهابة والعظمة ومعاينة الأهرال؛ على ما جاء به 
ال ا 
e 5 1 OS 2]‏ 3 3 . 8 


ع ب 


)١(‏ البخاري (07515. (۲) في (ز): (مسلم)؛ وهو خطأ. 

(۳) ضعيف: رواه ابن أبي حاتم »)۱۹٤١ ٤(‏ الترمذي (77207)) وفيه الحجاج بن أرطأة: ضعيف. 
)€3 رواه ابن أبي حاتم .)۱۹٤٥٥(‏ )2 أي: ابن أبي حاتم. 

(5) لوحة (754/ب). (۷) في (ز): (ینکر). 


ریا 1م ## للب 6# 


وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو رُرْعَةَ حدّثنا زكريا بن يحيئ الخزاز المقري» حدَّثنا عبد الله بن 
عيسئ أبو خالد الخزازء حدّثنا يونس بن عبيد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس أله سمح عمر بن الخطّاب 
يقول: خرج رسول الله ياء عند الظّهيرة» فوجد أبا بكر في المسجد فقال: ما أَخرَجَكَ هَذْو السّاعَة؟) 
قال: أخرجني الذي أخرجك يا رسول الله. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال: «ما أَخْرَجَكَ يا ابْنَ 
الكَطَابٍ؟» قال: أخرجني الذي أخرجكما. قال: فقعد عمرء وأقبل رسول الله يل يحدّئهماء ثم قال: 
کل بِكُمَا ِن ُو تلان إن هذا الل نيبان اما شراب وَطِلًا؟» قلنا: : نعم. قال: «مُروا ينا 
إن مَنِْلٍ ابن ايان آبي اليم الأنصَارِيٌ». قال: : ققدم رسول الل بين أيدينا فام واستأذن - 
ثلاث مرَّاتِ- وأ ايشم ين وداه لباب تسمع الكلام ثري أن يدحا رسول اله من الام فل 
a‏ ال ل ا ليمك 
ولكن أردتٌ أن تزيدنا من سلامك. فقال لها رسول الله اة «حَيرًا». ثم قال: ين أ 55 
أَرَاهُ». قالت: يا رسول الل هو قريب ذهب يَستَعَذِبُ!” الماء ادخلوا فإنّه يأ السّاعة إن شاء الل 
فبسطت بساطًا تحت شجريٍ فجاء أبو الهيثم ففرح بهم» وقرّت عيناه بهم فصعد على نخلةٍ فصرم 
وام دا برك ا :حبك يا ب اينم . قال: لوصول ا تا اران ر رین 
رطبه» ومن تَذْيُوبه"» ثم أتاهم بماء فشربوا عليه» فقال رسول الله ڳلا: "هذا ين اليم الذِي ساون 


ەو( 
14د E‏ 


وقال ابن جرير: حدّثني الحُسَينُ بن علي الصدائي» حدّئنا الوليد بن القاسم» عن يزيد بن كيسان» 
عن ابي ادم عن أبي هريرة قال: بينما أبو بكر وعمر جالسان» إذ جاءهما الي بلا فقال: 2م 
أَجْلَّسَكُمَا هَاهُنًا؟» قالا: ولي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. قال: «َالَذِي بعتي بالحق 
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ما أخْرجني خَيْرة). فانطلق | E‏ رعل مو الصا OA‏ 


ایی لانٌ؟» فقالت: ذهت یات ا ہا فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: اا ماران 


العباد ا أفضل مِن شيءِ زارني اليوم. فعلق قربته بكرب" ' نخلة وانطلق فجاءهم 1 


عه س وس 2 


فقال الك يكللة: «أللا كُنْتَ اجْتَيَيتٌ»؟ فقال: أحببت أن تكونوا الْذِين تختارون على أعينكم. ثم أخذ 


)١(‏ لوحة(7570/أ). 

(؟) أي: يحضر الماء العذب» وهو الطيب الذي لا ملوحة فيه. 

() التذنوب: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. 

(4) ضعيف بهذا السياق: رواه ابن أبي حاتم 577 )١15‏ في إسناده عبد الله بن عيسئ: ضعيف» ولكن انظر رواية أبي هريرة الآنية. 
() سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». (1) سقط من (ز)» وهو مثبت من «الطبري». 

(۷) الكرّب: أصل السعف. (8) العِذّق: العرجون بما فيه من الشماريخ. 


الشفر ته فقال التب ا باك وَالحَلُو ب؟ فَدَبَحَ لهم يومئذ فأكلوا. فقال الب بكلة: «لتُسْألُنّ عَنْ ها 
يم القبامة؛ أُحَرَجَكُمْ من يویم الجُوع فلم تز جوا حت أَصَبُمْ هدَاء مها مِنَ المي »'. 

وروأه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به ورواه أبو يعلئ» وابن ماجة مو ديق المحاربي”", 
عن يحيئ بن عبيد الله عن أبيه» عن أبي هريرة» عن أبي بكر الصديق به. 

وقد رواه أهل السئن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» بنحو 
من هذا السياق وهذه القصة"©. ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدَّثنا سُرَيجٌ حدّئنا حشرج» عن أبي تُصرة» عن أبي عسيب -يعني مولئ 
رسول الله- قال: حرج رسول الله يك ليلا فمَرٌ بي» فدعاني فخرجت إليه» ثم مَرّ بأبي بكر فدعاه فخرج 
إليه» ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه» فانطلق حت أت حائطًا لبعض الأنصارء فقال لصاحب”؟؟ الحائط: 
«أَطْعِمْئا. فجاء بعذق فوضعه» فأكل رسول الله ية وأصحابه» ثم دعا بماءِ باروٍ فشرب» وقال: الَتُسَالنَ 
عَنْ هَذَايَومَ القِيَامَِ». قال: فأخذ عْمَرٌ العذّقَ فضرب به الأرض» حتى تناثر اسر قبل رسول الله بك ثم 
قال: يا رسول الله إت لمسئولون عن هذا م القيامة؟ قال: إلا مِنْ كلاة: عرق لف ا 
عَوْرَئَهُ او كِسْرَة سد بها جوت أ أ و جخْر تد لَّ فيه منَّ لحر وَالفرٌ) تفرد به أحمد“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدَّئنا حماذ» حدَّئنا عمّار» سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: كل رسول الله یا وأبو بكر وعمر رطبّاء وشربوا ماءًء فقال رسول الله ڳل «هَذًا من ن اليم 
لي شاو ع ی 

ورواه النّسائي» من حديث حماد بن سلمة» [عن عمار بن أبي عمار» عن جابر به]7". 

د حدّئنا أحمد: حدَّئنا يزيده حدَّئنا محمّد بن عمرو» عن صفوان بن سليم» عن 

بن الربيع قال: لما نزلت: الهم الگا ) فقرأ حتئ بلغ: تسن مذ عَنِ لتو * 

قالوا TT‏ وإنَّما هما الأسودان الماء والدَّمرِه وسيوفنا على رقابناء والعدو 
حاضرء فعن أي نعيم نسأل؟ قال: «آمَاإِنّ ذلِكَ سَيَكُونٌ00. 


(؟) في (ز): (المكاري)؛ وهو خطأ. 
(۳) رواه أبو داود »)٥۱۲۸(‏ والترمذي (۲۳۷۰)» وابن ماجة ٤(‏ ۳۷)» والنسائي في «الكبرئ» ,.)١1١591/(‏ 


(5) لوحة (7706/ب). (5) حسن: رواه أحمد .)8١ /٥(‏ 
(5) حسن صحيح: رواه أحمد (7/ ١١)ء‏ والنسائي (5/ »)١47‏ ويشهد لصحته ما تقدم. 
(۷) سقط من (ز). 


(۸) حسن صحيح: رواه أحمد (6/ 4( وفيه محمّد بن عمرو: صدوق. ويشهد له ما تقدم» ويشهد له حديث 
عبد الله بن الزبير الآتي. 


وم دام 
ECO 1 2‏ 
وقال أحمد: حدّئنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدَّئنا عبد الله بن سليمان» حدّئنا معاذ بن 
عبد الله بن حبّيب» عن أبيه» عن عمه قال: كتا في مجلس فطلع علينا ال كل وعلئ رأسه أثر ماء» فقلنا: 
يا رسول الله» نراك طَيّب النّمس. قال: «أججَل». قال: ثم خاض النَّاس في ذكر الجِتَء ققال رسول الله هاز: 
لا بس بالغِتئ لِمَن انى الل وَالصّحَة لِمَن انى الله حَيْرٌ من الفتئء وَطِيبُ التقس من التّوي». 
ورواه ابن ماجة » عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن خالد بن مخلد”"'» عن عبد الله بن سليمان به. 
وقال الترمذي: حدَّئنا عبد بن حميد» حدثنا شبابة» عن عبد الله بن العلاء عن الاد“ بن 
9 5 5 ء٤‏ 2 5 َو اا reo‏ 5 ا 3 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال لني بيا «إِنْ أل مَا يأل عَنْهُ يعني 
يوم القيامة- العبْدُ ِى النّعِيم أن بال لَهُ: ألم نْصِعّ لَكَ حِسْمَكَ وَنْروِكَ مِنَ المَاءِ البارو؟“. تفرد به 
الترمذي» ورواه ابن حبان في صحیحه» من طريق الوليد بن مسلم» عن عبد الله بن العلاء بن زبر به" . 
[وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو رع حدّثنا مسد حدّثنا سفيان» عن محمد بن عمرو» عن يحيئ 
ابن حاطب» عن عبد الله بن الزيير قال: قال الزيير: لما نزلت: # ثم لعل بومَبِفِعنِاَلتَعِمِمٍ € قالوا: يا 
8 ع ع 3 ص ۸ 
رسول الله» لأي نعيم نسأل عنه» وإنّما هما الأسودان: التّمر والماء؟ قال: (إِنْ ذَلِكَ سيكون». 
وكذا رواه الترمذي وابن ماجة » من حديث سفيان -هو ابن عيينة- به. ورواه أحمد عنهء وقال 
التّرمذي: لي 
وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو عبد الله الظهراني» حدّئنا حفص بن عمر العدني؛ عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة قال: لما نزلت هذه الآية: 3 ثم نسل مينر عن يي € قالت الصحابة: يا رسول 
الله» وأيّ نعيم نحن فيه» وإنَّما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير؟ فأوحئ الله إلى نبيه يك: قل لهم: 
«ألَيْسَ تَحْتَدُونَّ النَعال» وتشر بون المَاءَ البَار 5؟ فَهَذَا من التعِيم)!' 


4 


(۱) صحيح: رواه أحمد (5/ ۳۷۲)» وابن ماجة (5141)» والحاكم (۲/ ) وصححهه ووافقه الذهبي» قال الألباني في 
(الصحيحة» ٤(‏ ۲۷) وهو كما قالا. 

(۲) في (ز): (مجاهد)ء وهو خطأ. (۳) لوحة (755/أ). )٤(‏ رواه الترمذي (07500. 

(5) في (ز): (عن عبد الله بن العلاء عن زبر به)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «صحيح ابن حبان». 

(5) رواه ابن أبي تم :)١9574(‏ وهو إسناد حسن» ويشهد له حديث محمود بن الربيع السابق. 

(۷) حسن صحيح: رواه الترمذي )۳۳١١(‏ »› وابن ماجة (2)5158» وقال الترمذي: حسن, قلت: يشهد له حديث 
محمود بن الربيع السابق. 

(۸) وقعت هذه الفقرة في (ز) قبل حديث الإمام أحمد قبل السابق. 

(9) في (ز): (قال: أنزلت). 

(۱۰) مرسل: رواه ابن أبي حاتم )١94764(‏ عن عكرمة ولم یسنده موصولًا. 


E 


وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبو زرعة» حدّثنا إبراهيم بن موسئ» ا 
الأصبهاني» عن ابن أبي ليلئ -أظنه عن عامر- عن ابن مسعود عن الي يكل في قوله: « ثم لعن 
يِذ ناليع € قال: ١ا‏ لمن العف 7 

وقال زيد بن أسلم؛ عن رسول الله يا « تم لنكلن نامير € يعني: شبع البطون» 
وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الخلقء ولذَّة النُوم(". رواه ابن أبي حاتم بإسناده 


المتقدّم؛ عنه في أول السورة. 

وقال سعد بن جي حك عن شرا عسل برقال مجاهد: عن كل لدد ن لات الدقاء وال 
الحسن البصري: نعيم العَدَاءِ والعَشَاءِ وقال أبو قلابة: من النّعيم أكل العسل والسَّمن بالخبز الْقِيّ. 
وقول مجاهد -هذا- أشمل هذه الأقوال. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: ا ثم لشن مالكير 4 قال: النعيم: صحة 


الأبدانٍ ن والأسماع والأبصار» يسأل الله العباد فيما استعملوهاء وهو أعلم بذلك منهم» وهو قوله تعالئ: 
«إنَّ لسم وَبَصَرَوالْمُ مواد کل اوک کان عمسمو 4 [الإسراء: ۲۳٦‏ 

وثبت في «(صحيح البخاري»» واسنن نن الترمذي والنّسائي وابن ماجة )» من حديث عبد الله بن 
سعيد بن أبي هند عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله کيا (ِعْمَتَانِ مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنّ 
لنّاسِ: الم حه وَالفَرَاءٌ) 2*7 

فى a e‏ 4 # ف 5 5 0ت - 

ومعنئ هذا: أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين» لا يقومون بواجبهماء ومن لا يقوم بحق ما 
وجب عليه فهو مغبون. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا القاسم بن محمّد بن يحيئ المروزي» حدثنا علي بن 


الحسن ابن ES‏ دا أبو حمزة» عن ليث» عن أبي فزارة» عن يزيد بن الأصمء عن ابن عباس 


(1)في (ز): (محمد بن السلمان)» وهو خطاأ. 

(1) رواه الطبري (/ ١۲۸)ء‏ وفيه الشك باسم الراوي عن ابن مسعودء ومحمّد بن سليمان: صدوق يخطئ. ومعنئ 
الحديث صحيح فهو من النعيم الذي يسأل عنه العبد. 

(۳) رواه الطبري (۳۰/ ۲۸۵). 

(٤)رواه‏ الطبري »)۲۸١ /۳١(‏ وإسناده ضعيف» ولكن المعن صحيح. 

() البخاري »)1٤۱۲(‏ ورواه الترمذي (۱۳۰۵) » والنسائي في «الكبرئ» .)۱٤١١(‏ 

٤ ()لوحة(755/ب).‎ 

)في (ز): (سفیان)» وهو خطأ. 


Ou a1 
قال: قال رسول الله يكلِْ: «ما وق الإرار وَظِلَ الحائط وَحُبْنِ يُحَاسَبٌ به العَبْد يوم القِيَامق أو‎ 
يأل عن" ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد.‎ 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا بهز وعفان قالا: حدَّئنا حماد -قال عفان في حديثه: قال إسحاق بن 
عبد الله عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن التب بيا قال: ١يَقُولُ‏ الله ق -قال عمّان: يَوْمَ القيامَة-: 
يَا ابْنَ آدمَ حَمَلُكَ عَلَى الكَيْلٍ وَالإبلٍ» وَرَوَجْتْكَ النسَاء وَجَمَلْتكَ تربع ا e‏ 
ذلك +“ تفرّد به من هذا الوجه. 


آخرتفسير سورة العكاثن وله امف 


£ # 2 ام 


)١(‏ ضعيف: -۳۹٤۳(‏ كشف الأستار) » في إسناده ليث بن أبي سليم: اختلط ولم تتميز أحاديثه فترك. 


تفسير سورة العصرء وهي مكيّة 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب 1-لعنه الله-]“ وذلك بعد ما بعث 
رسول الله لا وقبل أن يُسْلِمَ عمروء ققال له مسيلمة: ماذا زل علئ صاحبكم في هذه المُدَّة؟ قال: 
لقدأَنزِلَ عليه سورةٌ وجيزةٌ بليغةً. فقال: وما هي؟ فقال: موَالْضْرٍ © إن آلإ لبي تر )إل 
َس اموا ووأ دحت وَتواصََا لحن رصأ لير 4 ففكر مسيلمة هيه ثم قال: وقد أنزل 
علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ فقال: يا وَبْريا وَبْرء إنّما آنت أذنّان وصَّدْرء وسائرك ”© حفز 
تقز. ثم قال: كيف ترئ يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله نك لتعلم أنّي أعلم أنّك تكذب . 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بلمساوئ الأخلاق» في الجزء الثاني منه شيئًا 
من هذا أو قريبًا منه. 

والوبر: دويبةٌ تشبه الهرّ أعظم شيء فيه أذناه» وصدره وباقيه دميم فأراد مسيلمة أن يركب من 
هذا الهذيان ما يعارض به القرآنء فلم يرج ذلك على عايد الأوثان في ذلك الزمان. 

وذكر الطبراني من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» غن [عبد الله] ين حصن أبي مدينة”) 
”: كان الرجلان من أصحاب رسول الله يل إذا التقياء لم يرا إلا على أن يقراً أحدُهُما على 
زنك 


قال 
الآخر اسورة العصر» إلى آخرهاء ثم يسلَّم أحدهما على الآخر 
وقال الشافعي يََلْة: لو تدبّر النّاس هذه السورة لوسعتهم. 


0 )ليست في (ز). (5) في (ز): (وساتر). 

(۳) هكذا أوردها المصنف يدانه ولم يذكر سندهاء وني صحتها نظر, فإن إسلام عمرو بن العاص كان قبل أن يدعي مسيلمة النبوة. 

(؟) في (ز): (لطرف ذميم). (08) في (ز): (عبيد الله)» والمثبت هو الصواب. 

(1) كذا في (ز)» وهو الصواب» وقال في (الشعب» لعله محرف عن #أبي مليكةاء وهذا كلام لا دليل عليه. 

(۷) لوحة 753 / أ). 

(۸) رجاله ثقات: رواه «الطبراني» في «الأوسط» (5/ /5١6‏ 0155)»ء والبيهقي في «شعب الإيمان» (۸۳۹) عن أبى 
مدينة الدارمي وهو عبد الله بن حصنء قال الطبراني: وكانت له صحبةٌ وقال الحافظ في «الإصاية»: وفي التابعين (أبو 
مدينة) فإن كان الطبراني ضبط أن اسم الصحابي عبد الله بن حصن ولم يلتبس عليه بهذا التابعي فقد اتفقا في الاسم 
واسم الأب وافترقا في الكنيةء وإلا فالاسم والكنية للتابعي» وأما الصحابي الدارمي فلم يسم. 
قلت: وصححه الشيخ علوي السقاف في «تخريج أحاديث الظلال» .)1١٠١(‏ 


لالظ 0< هلبه 


اتر ٥©‏ الان تی شر © ان تعدوأ ضيحت وَتوَاسَوَا لحن | 
ا سح (N)‏ 
وتواصوأ يأَلصَّيْر 0 


2 5 للد ع 
العصر: الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشرٌ. وقال مالك» عن زيد بن أسلم: 
هو العشيٌ» والمَشهُور الأوّل. فأقسم تعانّئ يذلكَ على أنَّ الإنسان لفي خسر؛ أي: في خسارة 


ماع 


ا إلا لذن اموا [وَمَيِنُوا لصحت 4 فاستثن من جنس الإنسان عن الخسران الْذِين 
95 بهم» وعَمِلُوا الصَّالحات بِجوَارِحهِم #وَوَاصَوَأ بأَنْحَنَ € وهو أداء الطّاعات» وترك 
المحرّمات» #وتواصوأ وَأ بَألصَّيْرٍ 4 على المصائب والاقداں وأذّئ مَن يؤذي ممّن يأمرونه بالمعرّوف 


آخر تفسير سورة العصر وله الحمد والمنة. 


#2 ¥ مله الى 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي تنل قال الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: قال الشافعي «فلئظه: لو فكر الناس كلهم في 
هذه الصورة لكفتهم» وبيان ذلك أن المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 
إحداها: معرفة الحق . 
الثانية: عمله به . 
الثالثة: تعليمه من لا يحسنه . 
الرايعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه . 
فذكر تعالئ المراتب الأربعة في هذه السورة . وأقسم -سبحانه- في هذه السورة بالعصر أن كل أحد في خسرء إلا 
لد ٤اصا‏ 4» وهم الذين عرفوا الحق وصدَّقوا به» فهذه مرتبة . ولوا ألصَّيِحَتٍ #وهم الذين عملوا بما علموه 
من الحق فهذه أخرئ . #وَتَواصَوا بأَلْحَنّ #» وصئ به بعضهم بعضًا تعليمًا وإرشادا فهذه مرتبة ثالثة. #وَتوَاصَوأ 
َر 4» صبروا على الحق» ووصئ بعضهم بعضًا بالصبر عليه والثبات . فهذه مرتبةٌ رابعة . 
وهذا ناية الكمال . فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه» مكمّلا لغيره . وكماله بإصلاح قوتيه العلمية 
والعملية» فصلاح القوة العلمية بالإيمان . وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره 
عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل . فهذه السورة -علئْ اختصارها- هي من أجمع سور القرآن للخير 
بحذافيره . والحمد لله الذي جعل كتابه كافيًا عن كل ما سواه شافيًا من كل داءء هادي إلئ كل خير. 
(") ما بين المعقوفتين سقط من (ز). ١‏ 


تفسير سورة #وَيلٌ لكل هرر رر 4 وهي مكية 


واک ل ص سے 
بو ان امن اير 


وی لڪل هيز ر ای کے ماک ودد ست اہ ا أده )للا 
بدن فى عة نوما أدرَنكَ ما للطمَةُ (26)2 اکر المد الى كلع ل الاد 
ORONO)‏ 

الهمّاز: بالقول» واللَمَارّ: بالفعل. يعني: يَرْدَري بالنَّاس وينتقص بهم. وقد تقدّم بيان ذلك في قوله: 
«ممَازِمَتَمِيرِ» [القلم: .]1١‏ 

قال ابن عبّاس: شرو لمر 4 طعَانِ عياب" . وقال الرّبيع بن أنس: الْهُمَرَة يهمزه في وجهه» 
الل بن خلفه: وقال قعادة: هزه ويليزه ‏ بلسنانة وغينه ؤياكل لحو الاس ويطعنٌ عليهنم: 

وقالمجاهدة ال 4 ادال الل السا وهكذا قال ابن ريد وتال مالك عن رند بن 
اسلا هُمَزة لحوم التاس. 

ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. وقال مجاهد: هي عَامَة. 

وقوله: الى جمَمَ مالا وعَدَّده.4؛ أي: جمعه بعضه على بعض» وأحصئ عدده كقوله: لوح 
وح € [المعارج: ]١16‏ قاله السّدَّيء وابن جرير. 

وقال محمّد بن كعب في قوله: الى جِمَمَ مال وَعَدََّهُ4 ألهاه ماله بالنّهار'”"» هذا إلئ هذاء فإذا 
كان اللّيل» نام كأنّه جيفةً. 

وقوله: بحسب أَنَّ مال الد €؛ أي: يظن أن جمع المال يخلده في هذه الدار! كلا )؛ أي: 
ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب. ثم قال تعالئ: لالِينبَدَنَ في اْطَمَة 4؛ [أي: ليلقين هذا الذي جمع 
مالا فعدّده في الحُطمَةٍ]!'' وهي اسدٌ من أسماءٍ الثّار صفة [لها] ؛ لأنّها تحطم من فيها. 


- 


)١(‏ في (ز): (نصاب). () في (ز): (همزة لمزة). 
زفو4ق لوحة 50 /رب). 
(4) سقط من (ز). 0 ليست في (ز). 


85 ل هج‎ go 


ولهذا قال: #إومآ ادرک ما الخطمة ا تاز أنه لْصومد ملق ْمَّل ايد4 قال ثابت البناني: 
تحرقُهُم إلى الأفئدة وهم أحياءء ثم يقول: لقد بلغ منهم العذاب» ثم يبكي. 

وقال محمد بن كعب: تأكل كلّ شيءٍ من جسدوء حت [إذا بلغت] 7" فؤاةُ حَذُوٌ حلقه ترجع 
على جسده. 

وقوله: ئها عَم مُؤْسَدَهُ + أي: مطبقة» كما تقدم تفسيره في سورة البلد. 

وقال ابن مَرْدويه: حدَّئنا عبد الله بن محمّدء حدَّثنا علي بن سراج» حدّئنا عثمان بن راد حدّثنا 
شجاع بن أشرس» حدَّئنا شريك» عن عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن التي :إت 


و سا راغ 


عم مُؤْصَدَه © قال: : امطبقة). 
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة» عن عبد الله بن أسيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي صالح 
قوله» ولم يرفعه. 


ر ا 


# ف عمد مدد قال عطية العوفي: عمد من حدید. وال الى من نار. وقال شبيب بن بشر› 


عن عكرمة» عن ابن عبّاس: لاف عَمَرِمُمَدَدَقَ يعني: الأبواب هي [الممدودة]”". 


وقال قتادة في قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة و ی 7 


وقال العوفي» عن ابن اش أدخلهم في عمد فمدت عليهم بِعِمَادِء وفي أعناقهم السّلاسل 
ا 

وقال قتادة: كنا نحدث أخهم يعذبون بعمد في النار. واختاره ابن جرير. 

وقال أبو صالح: اف عمد مدد يعني : القيود الطّرال. 


SAR # RFA 


(١)في‏ (ز): (حتئ يلعب). ()في(ز) : (الممدرة). 

(۳) قراءة: قرا (بعَمَدِ) عَبْدُ ال ن مسْعُودِء وَفِيهَا مِنَ اْمُتوَاتِرٍ قرا (في عُمُد) حَمْرّةٌوَالَكِسَانِيُ وَحَلَت (في اختيّاره) وَسْعْبَةُ 
وَوَافَهمٌ الحَسَنُ وَالْأَحْمَشء وَكَرَاالْبَاقُونَ (في عَمَلي). 

(4) رواه الطبري (۳۰/ )۳۹١‏ » وفيه قتادة: مدلّس وقد عنعن» وشيخ الطبري ابن حميد: حافظ ضعيف. 

(4)رواه الطبري (70/ )۳۹١‏ » والعوفي: شيعي مدلس. 


تفسير سورة الفيل» وهي مكية 


ون اتراق ابر 


ا ترک قعل ربك اض الب © اھ جل َو غير ©5 عاو 


طا َيل © ترم جارق يّن ا 

TT TET‏ ل أصحاب الفيل» الذين كانوا 
قد عَرَّمّوا علئ هدم الكعبة» ومحر أثرها من الوجود. فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخيّب سعيهم» 
وأضلّ عملهم, وَرَدّهُم بشرٌ خيبة. وكانوا قومًا نصارئ» وكان دينهم إذ ذاك أقرب حال مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان. ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطتّة لمبعث رسول الله يكل 
فإلّه في ذلك العام وُلِدَ على أشهر الأقوال» ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم -يا معشر قريش- 
على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة لبي العتيق الذي سنشرفه ونعظَمُه ونوقرُه ببعثة الي 
الاو دحك رات الله ولام عاد ات ا 

وهذه قصّة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب» قد تقدّم في قصة أصحاب 
الأخدود أن ذا توا ركان اشر ملو ل مي :كان بكي كا هو الى قل أسيجان الاعدوده ركا 
نصاری» وكانوا قريبًا من عشرين ألا فلم يَقْلِتْ منهم إلا دوس ذو ثعلبان» فذهب فاستغاث بقيصر 
ملك الشام -وكان نصرانيًا- فكتب له إلى التجاشي ملك الحبشة؛ لكونه أقرب إليهم» فبعث معه 
أميرين: أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم في جيش كثيفي» فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديارء 
واستلبوا الملك من حِمْيرَ وهلك ذو نواس غريقاني البحر. 

واستقل الحبشة بِمُلّكِ اليمن» وعليهم هذان الأميران: أرياط وأبرهة» فاختلفا في أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصاقّاء فقال أحدهما للآخر: إِلَّه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بينناء ولكن أبرز إل وأبرز 
إليك» فأينا قتل الآخرء استقل بعده بالملك. فأجابه إلى ذلك فتبارزاء وحَلّف كل واحدٍ منهما فتاة» 
فحمل أرياط علئ أبرهة فضربه بالسّيفء فشسّرَمَ أنفه وقَمَهُ وشّقّ وجهه. وحمل عَتَودَة مولئ أبرهة على 


.)/۲۹۸( لوحة‎ 4١( 


انتب ٠-١1‏ چ دكي 


أرياط فقتله» ورجع أبرهة جريحًاء فداوی جرحه قبَرأ واستقلٌ بتدبير جيش الحبشة باليمن. فكتب إليه 
النُجاشي يلومه علئ ما كان منه» ويتوعده ويحلف ليطأَنَ بلاده ويجرّنَ ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق 
له ويصانعه» وبعث مع رسوله بهدايا وتحفي وبجراب فيها من تراب اليمن» وجر('' ناصيته فأرسلها 
فق وقول قي كانه بلا ات ع هارتف ف وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك. فلما 
وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورّضِي عنه» وأقرّه على عمله. 

وأرسل أبرهة يقول للنّجاشي: إن سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يب قبلها مثلها. فشرع في بناء كنيسةٍ 
قاكلة ا ا ا الا جاء سمفها ت ا تفاعها؛ لأنَّ التّاظر إليها 
تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها. وعزم أبرهة الأشرمٌ عل أن يصرف > حَجّ العرب إليها كما 
حح إل الكعبة بمكةء ونادئ بذلك في مملكته» فكرهت العرب العدنانية والقحطانية ذلك» وغضبت قريش 
لذلك غضبًا شديدًاء حتئ قصدها بعضهم» وتوصل إلى أن دخلها ليلا. فأحدث فيها وكرّ راجعًا. فلما رأى 
السدنة ذلك الحدثء رفعوا أمره إلى ملكهم أبرهة» وقالوا له: إنّما صنع هذا بعض قريش غضبًا لبيتهم الذي 
ضاهيت هذا به فأقسم أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة» وليُحَرَينَه حجرًا حجرًا. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها نارّاء وكان يومًا فيه هواء شديد 
فأحرقته» وسقطت إلى الأرض 

فتأهب أبرهة لذَلِكَ» وصار في جيش كثيفي كثيفٍ عَرَمرم؛ لثلّا يصدّه أحدٌ عنه» واستصحبٌ معه فيلا 
عظيمًا كبير الجن لم ير رَ مثله» يقال له: محمود, وكان قد بعثه إليه النّجاشي ملك الحبشة لذلك. ويقال: 
كان معه أيضًا ثمانية أفيال. وقيل: اثنا عشر فيآا. وقيل غيره والله أعلم. يعني: ليهدم به الكعبة» بأن 
بجعل السَّلاسل في الأركان» وتوضع في عت اليل ثم يزجر ليلقي الحائط جملة واحدة. فلما سمعت 
العرب بمسيره أعظموا ذلك جدّء ورا أن حا عليهم المحاجبة دون البيت؛ ورد م من أراده بكيد. 
فخرج إليه رجلٌ كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم, يقال له: «ذو تَفْرِ) فدعا قومه ومن أجابه من سائر 
العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله وما يُرِيد من هدمه وخرابه. فأجابوه وقاتلوا أبرهة. 
فهزمهم لما يريده الله كل من كرامة البيت وتعظيمه» وأسر «ذو تفر» فاستصحبه معه. E‏ 
حت إذا كان بأرض خثعم» عَرَض له تفيل بن حَبيب الحَذْعمي في " قومه: شهران وناهس” ‏ فقاتلوه» 
فهزمهم أبرهة» وأسر نميل بن حبيب» فأراد قتله ثم عفا عنه» واستصحبه معه ليدله في بلاد الحجاز. فلَمًا 


اقترب مِن أرض الطّائف» خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم» الذي عندهم» الذي يسمونه 


(0) لوحة(8؟/ب). (0) لوحة(579/). 
() شهران وناهس: هما ولد عفرمس بن حلف بن خشعم. 


اللّات. فأكرمهم وبعثوا معه «أبا رغال» دليلا. 

فلا اتتهئن أبرهة إلى المُغمس -وهو قريب من مكة- نزل به وأغار جيشه على سرح" أهل مكة 
من الإبل وغيرهاء فأخذوه. وكان في السّرح مانت بعير لعبد المطّلبٍ. 

وكان الذي أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمةء وكان يقال له: «الأسود بن مفصود» فهجاه 
تعن غرف حفيها کن و زا ريت ابر تحاط الخميري ا مک را تبات اضرف 
قريش» وأن يُخْيرَه أنَّ الملك لم يى لقتالكم إلا أن تَصدّوه عن البيت. فجاء حناطة قَدُلّ على عبد 
المطلب بن هاشم ”“وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا بذلك مِن 


طاقة» هذا بيت الله الحرام» وبيت خليله إبراهيم» فان يَمْتَْهُ منه فهو بيته وحرمه» ون لی بينه وبينه» 
فوالله ما عندنا دع عنه. فقال له حناطة: فاذهب معي إليه. فذهب معه. فلما رآه أبرهة أجلّه وكان عبد 
المطّلِب رجلا جميلا حسن المنظر, ونزل أبرهة عن سريرو» وجلس ”" معه على البِسَاطء وقال 
لترجمانه: قل له: حاجتك؟ فقال للترجمان: إن حاجتي أن يرد علي الملك ماي ني بعير أصابها لي. فقال 
برهة لجان فل له: لقداكنك أعجيتي حين راتكه ثم فد وعدت فيك حين كَلَميَيْء أتكلمي في 
مائتي بعير أصبتها لك» وتترك بيا هو دينك ودين آبائك قد جئتٌ لهديدء لا تكلّمني فيه؟! فقال له عبد 
المطلب: إني أنارَبٌ الإبلء و إن للبيت ربا سيَمْمَعُ. قال: ما كان ليمتنع مني ! قال: أنت وذاك. 

يناده لحن يهم عبد لسعلا خجبداعة فا قراف العرنيه فمرعيوا عل ! برهة ثلث أموال تهامة 
علئ أن يرجع عن البيت» فأب عليهم» ورد أبرهة على عبد المطلب بلك ورجع عبد المطّلب إلى قريشي 
فأمرهم بالخروج من مكة والتّحصّن في روس الجبال» تخوَفًا عليهم من معرّة الجيش. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بِحَلْقَةِ باب الكعبة» وقام معه نفرٌ مِن قريش”*' يدعون الله ويَسْتَنْصِرُوئْه على أبرهة 
E‏ ل 


لام 2 (ه) إن الم 1 3009 ع مع حا 5 )¥( 


لا غل 1 9 2 8 الهم 2-00 ا ل 
(١)السرح:‏ الماشية. (۲)ني (ز): (ابن هشام). 
(۳ )ني (ز): (ونزل). (4)لوحة (۲۹4/ ب). 
(0)لاهم: أصلها: (اللهم)ء والعرب تحذف الألف واللام منها وتكتفي بما بقي. 
)ي (ز): (رحله وحلاله). (۷)الحلال: القوم المقيمون المتجاؤررن» يريد بهم سكان الحرم. 


(8)المحال: القوة والشدة. والعَدُوٌ: أضل العَدِء وهو اليوم الذي يأتي بعد يومك» فَحْذِقّت لامّه ولم يُسْتَعْمل تاا إل في 
الشّعر. «النهاية». 
(9)ني (ز): (عذرًا). 


5ال ل هلل 810 


قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلّقة الباب» ثم خرجوا إلئ ءوس الجبال. 
وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مُقَلَده لعل بعض الجيش ينال منها شين بغير 
ر حق» فینتقم الله منه. 

فلما أصبح أبرهة تًا لدخول مكةء وهيّا فيله -وكان اسمه محمودًا- وعبًاً جيشه» فلم وجّهوا الفيل 
نحو مكَّة أقبل نفيل بن حبيب حت قام إلى جيه عم الخد باذ وقال: «ابرك محمود» وارجع راشدًا ين 
حيث جئته فإك في بلد الله الحرام». ثم أرسل أُدْلّه فبرك الفيل. وخرج نفيل بن حبيب يشت رةه 
أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبم. فضربوا في رأسه بالطبرزين”'' وأدخلوا محاجن لهم في 
مَرَاقه " فبزغوه بها ليقوم» فأب؛ فوجهوه راجمًا إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلئ الشّام ففعل مثل 
ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرسل الله عليهم طيرًا من 
أمثال التفطاطى”*" والبلسناة: 

مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منْقاره» وحَجَرَانِ في رجليه» أمثال الحمص 
والعدسء لا تصيب منهم أحدًا إلا هلك» وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق» 
ويسألون عن نفيل ليدلّهم على الطريق هذا. ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز» ينظرون 
a ELS‏ 

ات وتسان وَالأشْرٌ َمُالمَعُْوبُ غَيْرٌ امِب 

حو ار 

ا ل ال r‏ تيامح الإ باح ءا 

ري دل ورد ولائر ِو لدی جنب المح صب" اراتا 


ددرتي وَحَمَذدت ٍ أقفري وَلَمْئَأنَيْ عَلَئْمَانَاتَ E‏ 


4 6ه ھە f‏ ي و 0 كم كوه 
حمدت ال إذ أب صرت طبرا وَخِفْتٌ جج الق ى عَلَِنَا 
2 5 ا 01 ص 2 ص 40 03 ص سو 
القوميتسال نفل كأنعل للح شان دَينََا! 
ص ت 
)١(‏ أي: يسرع» وأصعد: علا. )١(‏ الطبرزين: آلة معقفة من حديد. (۳) مراقه: أسفل بطنه» ويزغوه: أدموه. 


(؟) الخطاطيف: :جمع خطاك-كرمان- وهو طائر أسود؛ وهو الذي تدعوه العامة: عصفور الجن والبلسّان: قال عبّاد ين 
موسئل: : أظنها الزَرَاذِير والبَلْسَان: : شجر كثير الوّرق يبت مص وله دُهْنٌ معروفٌ . وفي «اللسان»: والزرزور: طائر. 

(6) ردينا: : مرخم ردينة» وهو اسم امرأة» ونعمناكم: أي نعمنا بكم. 

(1) المخصب: موضع فيما بين مكة ومنئ» وهو أقرب إلئ من 

(۷) لوحة (۲۷۰/). 


وذكر الواقدي بأسانيده أنّهم لما تعبّتوا لدخول الحرم وهيّئوا الفيل» جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيهاء فإذا وجُهوه إلى الحرم رَبَص وصَاحَ. وجعل أبرهة يحمل 
على سائس الفيل وينهره ويضربه؛ ليقهر الفيل على دخول الحرم. وطال الفصل في ذلك هذا وعبد 
المطلب وجماعة من أشراف مكةء منهم المطعم بن عدي» وعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم» 
ومسعود [بن عمرو]”' الثقفي» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون, وماذا يلقون من أمر 
الفيل» وهو العَجَبٌ العجاب. فبينما هم كذلك» إذ بعث الله عليهم طيرًا أبابيل؛ أي: طعا قَِطّعًا 
صفرًا دون الحمام» وأرجلها حمر» ومع كل طائر ثلاث أحجار؛ وجاءت فحلّقت عليهم؛ وأرسلت 
تلك الأحجار عليهم فهلكوا. 

وقال محمّد بن كعب: جاءوا يلين فأمًا '"'محمود فَرَبضء وأما الآخر فسَّجُع فخصب. 

وقال وهب بن مُتبّه: كان معهم فيلة» فأما محمود -وهو فيل الملك- فربض؛ ليقتدي به بقيّة الفِيلّة» 
وكان فيها فيل تَسَجَّم فحصب» فهربت بقيّة الفِيلةِ. 

وقال عطاء بن يَسَارِه وغيره: ليس كلهم أصابه العذاب في السّاعة الرّاهنة بل منهم مَن هلك 
سريعًاء ومنهم مَّن جعل يتساقط عضوًا عضوًا وهم هاربون» وكان أبرهة ممن يتساقط عضرا عضواء 
حتئ مات يبلاد خثعم. 


i‏ 00000 5 1 و 7 ٤‏ ا م 
قال ابن إسحاق: فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون علئ كل منهل» واصيب أبرهة في 


جسلي وخرجوا به معهم يسقط أنْمُلةَأْمْلكَ حتئ دموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حت 
انصدع صدرّه عن قلبه فيما يزعمون. 

وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ قرسا أصابوا مالا جزيلًا مِن أسلايهم؛ وما كان معهم, وأنَّ عبد 
المطلتك اتات يول من الذُعيث نا ملا رة 


لحد 


وقال ابن إسحاق: وحدّثني يعقوب بن :اله حدث أن أوّل ما ر ّت الحَصبة والجْدَري بأرض 


العرب ذلك العام» وأته أوّل ما رُؤِيَ به مرائر الشّجر الحَرْمل» والحنظل والششر "؟ ء ذلك العام. 
وهكذا روي عن عكرمة» من طريق جيد. 


0 


قال این إسحاق: فلمًا بعث الله محمُّدًا يك کان فيما يَعُد به علئ قريش من نخْمته عليهم وفضله» ما 


)١(‏ سقط من (ز). () في (ز): (فأب محمود). 
( العْشّر: شجر مر له صمغ ولبن» وتعالج بلبته الجلود قبل الدباغة. 
(4) لوحة(۲۷۰/ب). 


الل 11-ه] ECS‏ 
هه ما 


رَد عنهم من أمر الحبشة؛ لبقاء أمرهم ومدتهم, فقال: ألم نكيف مَل ريك يحب انيلا )أل بجع 
کد في تیل )ورس لیم را ابی © ربوم عجارو ين يل ل خْمَلَهُمْ صن 


گار يكي فرب © ركيم رغلة أ واسيب ا@ بثو وت هدًا الت 


(5) الك أطعمهر من جوع وَءَامَنَهُم ينون € [سورة قريش]؛ أي: لما يغير شينًا من حالهم التي 
كانواعليهاء لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه. ‏ 

قال ابن هشام: الأبابيل الجماعات» ولم تتكلّم العرب بواحده. قال: وأمًا السّجّيل فأخبرني يونس 
التّحوي وأبوعنيدة آله عند العرت: التديد الصّلت: قال: وذكر يعن المفشرين ألهما كلنتان 
بالفارسيّة: جعلتهما العرب كلمةً واحدةً وإنّما هو «سنج وجل» يعني بالسنج: الحجرء والجل: الطّين. 
يقول: الحجارة من هذين الجنسين: الحجر والطين. قال: والعصف: ورقٌ الررع الذي لم يُقضب» 
وأعحدته عصفة. اتهوخ مالذكره: 

وقد قال حمّاد بن سلمة: عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن: لطبا 
أَبَابيِلَ © قال: الفرق. 

رال اا واا أبابيل يتبع بعضها بعضًا. وقال الحسن البصريء وقتادة: الأبابيل: 
الكثيرة. وقال مجاهد: أباييل: شى متابعة مجتمعةً. وقال ابن زيد: الأبابإل: المختلفة» تأي من هاهناء 
وين هاهناء أتتهم مِن کل مكان. 1 

وقال الكسائي: سَمِعْتٌ النَحْويينَ [يقولون: أبول مثل العْجُول. قال: وقد سَمِعْتٌ بعض 
اللخرقن )"وقول واه لايل دل 

وقال ابن جرير: [حدثنا ابن المثنوز] ٠‏ حدَّئني عبد الأعل, حدّئني داو عن إسحاق بن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل؛ أله قال في قوله: # ورس عك طبرا أَبَاِيِلَ 4 هي: الأقاطيع» كالإبل المؤيّلة " . 

وحدّثنا أبو كريب» حدّننا وكيعٌ» عن أبن عون» عن ابن سيرين» عن ابن عبّاس: 

ورس عم طبرا َيل € قال: لها خراطيم كخراطيم اللّّره وأكف كأكف الكلاب ٠“‏ 

وحدَّئنا يعقوب» حدّثنا هشيم» أخيرنا حصين» عن عكرمة في قوله: طبرا أَبَإيِلَ © قال: كانت 
طيرًا خضرًا خرجت من البحر. لها رُءُوسٌ كرءوس السّباع. 
7 سقط من (ز). (0) سقط من (ز). 


7 الطبري (۳۰/ ۲۹۷)» وفيه داود بن حصين: ضعيف» والإسناد مرسل. 
(؟) الطبري (۳۰/ ۲۹۷)ء وإسناده صحیح» لکن لا يحكم به؛ لأن ابن عباس ممن أخذوا من كتب أهل الكتاب. 


لهات 


وحدّثنا ابن بشار» حدّئنا ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن ابي سفيان» عن عبيد بن 
عمير ٠‏ لطم أَبَاِيلَ € قال: هي َير سود بحريّة"”» في منقارها وأظافيرها الحجارة. 


وهذه أسانيد ل صح 


وعن ابن عباس» ومجاهد» وعطاء: كانت الطير الأبابيل مثل التى يقال لها عنقاء مُغْربِ7؟). رواه 
عنهم ابن أبي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرْعَةَ حدثنا عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة» حدثنا [أبو]!* معاوية» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن عبيد بن عمير قال: امار ا لك ما يم 
طيرًا أنشعت من البحر» أمثال الخطاطيف. کل طبر منها تحمل ثلاثة ة أحجار مجزعة : حجرين في 
رجليه وحجرًا في منقاره. قال: فجاءت حت صفّت على رُمُوسهم؛ ثم صاحت وِاآلقّتْ ما في أرجلها 
ومناقيرهاء فما يقع حجر علئ رأس رجل إلا خرج ين بر ولايقع علئ شيء ون جسده إلا وخرج 
ا و اه را دة فرت ارو ا عيذة تاملكو ی 

وقال السّدّيِه عن عكرمة؛ عن ابن عباس : ليحْجَارَوَ يّنْ سيل * قال: طين في حجارة: (سَيْكُ40) 
- وَكِلّ) وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنئ عن إعادته هاهنا. 

وقوله: «جْمَلَوُْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ 4 قال سعيد بن جبير: يعني التبن الذي تسمّيه العامّة: هبور. 
وفي رواية عن سعيد: ورق الحنطة. وعنه أيضًا: العصف: التبن. والمأكول: القصيل" يجز للدواب. 
وكذلك قال الحسن البصري. 

وعن ابن عبّاس: العصف: القشرة التى على الحبةء كالغلاف على الحِنْطَة. 

وقال ابن زيد: العصف: ورق الزّرع» وورق البقلء إذا أكلته البهائم فرَائَنَه فصار دريئٌة''" . 

والمعن: أن الله 3 أهلكهم ودمّرهمء. ورَدَّهم بكيدهم وغَبْظِهِم لم ينالوا خيراء وأهلك 
عامَتَهُم» ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريحٌ» كما جرئ لملكهم أبرهة» فإِنّه انصدع صِدَرُه عن 


.)/۲۷۱( في (ز): (عمر). (؟) لوحة‎ )١( 

6)نتلك: لقان ی طح ادا راخ ها قال ها انا ادى وتات 

(4) الحَنقاء المُغرب: طائر عظيم معروف الاسم» مجهول الجسم لم يره أحد» والعرب تكني به عن الداهية؛ والمُغرب: 
المبعد فى البلاد. 

() سقط من (ز). N EO‏ 

(۷) رواه ابن أبي حاتم »)2١41447(‏ مقطوع على عبيد بن عمير الليثي. 

0 في (ز): (في سيد وكل). 

(9) أصل القصل: القطعء والقصيل: ما اقفصل من الزرع أخضر. 

للق الدرين والدرانة: حطام المرعئ إذا قدم» وهي ما بلي من الحشيشء وقلما تنتفع به الوبل. 


شود النْنيلك 5-11 ] ECO‏ 
قلبه حين وصل إلئ بلده صنعاء» وأخبرهم بما جرّئ لهم ثم مَاتَ. فملك بعده أبنه یکسوم» ثم مِن 
بعده أخوه مسروق بن أبرهة» ثم خرج سيف بن ذي يرن الحميري إلئ كسرئ فاستغاثه على 
الحبشة» فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه. فرد الله إليهم ملكهم» وما كان في آبائهم من الملك» 
وجاءته وفود العرب للتهنئة 
وقد قال محمّد بن إسحاق: حدَّئنا عبد الله بن أبي بكر» عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد 
E A E EE‏ ل خقعة تدان 
ورواه الواقدي» عن عائشة مثله. ورواه أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر أنَّها قالت: كانا مقعدين 
مان الان عند ماف ودائلة' ",تيه يليج المكيركون اك 
قلت: كان اسم قائد الفيل: أنيسًا. 
وقد ذكر الحافظ أبو نعيم في كتاب «دلائل الوه من طريق ابن وهب» عن ابن لَهيعة» عن 
عقيل بن خالد» عن عثمان بن المغيرة ة قصة أصحاب الفيل» ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمنء 
وإنّما بعث على الجيش رجلا a E‏ عقوية الماك وذكن أن 
الطّير طرقتهم ليلا فأصبحوا صَرْعَو””. 7 
وهذا السّياق غريبٌ جدَّاء وإن كان أبو نعيم قد قرّاه ورجّحه على غيره. والصّحيح أن أبرهة الأشرم 
الحبشي قَدِمٌ مكّة كما دل على ذلك السّياقات والأشعار. وهكذا روئ ابن لَهِيعة عن الأسود» عن 
عُرْوّة: أنَّ أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل» ولم يذكر قدوم أبرهة نفسه» والصّحيح 
قدومه» ولعلّ ابن مفصود كان على مقدّمة الجيش» والله أعلم. 
ثم ذكر ابن إسحاق شيئًا من أشعار العرب» فيما كان من قصة أصحاب الفيل» فمن ذلك شعر 
عبد الله بن الزبعرئ: 
تكَنواعَ هئ ْمَك ةإنَهَا كَقَ شف يما لارام ريا 
تلو انين ل حرمت ا ا 
َال أي ر اليش عه اممارآى؟ نموف يبي الج اهلينَ عَلمها 
بيد افو تح موا وَضَهُمْ بَلْلَهْيَعِسْبَسْدَالَِابِسَفَِيمُهًَا 


ا 


كَاقَْبهَاعَ اوج رهم قِبْلَهُمْ الأب نوق الادقا 


۳7 لوحة(۲۷۱/ب). 2 انظر: (سيرة ابن هشام» (۱/ ۳۷). 
7 إساف ونائلة: صنمان» تزعم العرب أتهما كانا رجلا وامرأةً زنيا في الكعبة فمسخا. 
(4) في (ز): (شمس). (0) «دلائل النبوة» لأبي نعيم (صا١٠).‏ (1) الشعرئ: اسم لنجم. 


' وقال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري المري': 
صر 0 5 .8 2 2 
وَمَسن ص دْعهُيَِ ومني لالبو شير ءإؤذككا|م ا 


ري رم ل 00 7 م 

وَقَدجَعَلواتَ وطة ف ول ويك وه قق اه لهم 
r 5‏ ا 5 م ل 2 عض e‏ َك 3 
SSE ST‏ م EE RE‏ 


ا ار 7 وهم او ا Cek E EE.‏ 
0 0 م براي ارَهُمْ 07 0 اجو( کد اج الغ 4 


وقال أبو الصلت بن أبي ربيعة الثقفي» ويروئ لأمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة: 


ميل وال ازريم با اهام شور 
بس لفل بالئقس حى ماري وك ةم وز 
لاز احلفة الجر" كائ ره نْظهْ رکب حدر 
وة يموك ينبال ملاويث"" في الروب ص قور 
لوا نتروا“ وخ 0 لهفعَظ عم اه ك شور 
كله دين يوم مالقا ةين دال ل إلا شه الح بور 
وقد قدَّمنا في تفسير «سورة الفتح» 5 رسول الله يكل لما أطلّ يوم الحديبية على الثنية 
التي جهبط به عل قریش» بركت ناقته» فزجروها فألحّتء فقالوا: خلأتٍ القَصُواء؛ أي: 


ين 
لغنية 


)١(‏ في (ز): (المدني). (؟) أي: ثبت في مكانه. 

() المَحَاجِن: جمع محجن» وهو: عصا معوجة؛ والأقراب: جمع ذُرْبء وهو الخاصرة؛ وشرموا: شقوا. 
(4) المغول: سكين كبيرة» ويروئ: معولاء والمعول: الفأس؛ وكليم: جريح. 

(4) القزم: جمع قزم» وهو صغير الجثة. (5) لوحة(75077/أ). 

(۷) ثأج: صاح. (۸) المهاة: الشمس. 

(9) الجران: الصدرء وقطر: رمئ به» وكبكب: اسم جبل» والمحدور: الحجرء والحجر الذي يتحدر من أعلئ. 
)٠١(‏ الملاويث: الأشداء. (۱۱) ابذعروا: تفرقوا. 


التي 1-17 GOD‏ 
حَرَّنت. فقال رسول الله عَللِهِ: «مَا خَلَتٍِ القَضْوَاءٌء وَمَا داك لَهَا بخُلّيء وَلَكِنْ حَبَسَهَا حمس حابس 
الفبل» ثم قال: «وَالَذِي تَفْسِي بيد لا يَسَألُوني اليو خط ينون وها زب ت الى إ 
أَجَبّْهُمْ إلَيْهَا). ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخاري”"") 
وني «الصحيحين» أن رسول الله بلا قال يوم فتح مكة: (إنَّ الله حَبَس عَنْ مَكَةَ اليل وَسَلْطَ عَلَيْهَا 
رَسُولَهُ وَالمؤْمِينَ وَإِنَُّ قد عَادَثْ حُرْمَُهَا اليو م كرما بالأفسس» ألا َيل شاود العَايْتَ». 
اخر سورة الفيل. 


SAH # FA 


E 


۳ البخاري (۱۱۲), )۲٤۳٤(‏ (1۸۸۰)» ومسلم (1750). 


تفسير سورة للإيلّفٍ هُرَيْشٍ €» وهي مكية 

ذكر حديث غريب في فضلها: قال البيهقي في كتاب «الخلافيات»: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدّثنا 
بكر بن محمّد بن حمدان الصيرفي بمروء حدَّثنا أحمد بن عبد الله النرسي”'» حدَّئنا يعقوب بن محمد 
الزهري؛ حدّئنا إبراهيم بن محمّد بن ثابت بن شرحبيل» حدَّئني عثمان بن عبد الله بن [أبي عتيق]1", 
عن سعيد بن عمرو "بن جتعدة بن هبيرق عن أيه عن چک آم خاو بنت أبن طالب؟ أن رسول اله 156 
قال: قصل الله فرشا سَبْع خلال أي مهم وان الوه فيه َالحجَبَةوَالسَافهم؛ أن الله تَصَرَهُمْ 
لى اليل وَأَنْهُمْ 0 عدوا ا ع عفر ني لابه خیرم و لهأل يوخ شودة من شرا ثم 
تلاها رسول الله: «بشم الله الرّحْمَنِ الرّجيم الي يلف فرش © انهم رة أله وَأَلضَّيِقٍ 


ا ب اع ر سس عر سس اس رو الى 


عبد وارب هنذا ليت 0 لت ل وءامنهم ين حون f‏ 


ارا ان الیم 


هو 17 


لیک ری 7 کفھم را لسکا سی ملیع دوا رب هنذا ابت © 
ایال نچ OE‏ 

هذه السورة مفصولة عن التي قبلها في المصحف الإمام» كتبوا بينهما سطر لتاقن ازير 4 
وإن كانت مُتَعلَقَةَ بما قبلها. كما صرّح بذلك محمّد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ 
لأنَّ المعنن عندهما: حبسنا عن مكَّة الفيل وأهلكنا أهله ليف مُرَيْشِ 4 أي: لاتتلافهم 
واجتماعهم في بلدهم آمنين. 

وقيل: المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرّحلة في الشَّتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الام في 
المتاجر وغير ذلك ثم يَرْجِعُونَ إلى بلدهم آمنين في أسفارهم؛ ؛ متهم عند الس لكونهم سکان 
حرم الله» فمّن عَرَفهِم احترمهم» بل من صوفي إليهم وسار معهم أَوِنَّ بهم. هذا حالهم في أسفارهم 
ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حال إقامتهم في البلد» فكما قال الله: اوم بوا أا مَل حرم 


)1( ف (ز): (المديني)» والمثبت هو الصواب. 
(۲) في (ز): (عثمان بن عبد الله بن عبيد عن سعيد)» وهو خطأ. (*) لوحة (۲۷۲ /ب). 
)٤(‏ ضعيف: رواه الحاكم (07/6) وصححه» وتعقبه الذهبي: فإن فيه يعقوب: ضعيف» وإبرأهيم: صاحب مناكير. 


2 1-17 ببق 071 617 
وتان مِنْ حَوْلِه 4 [العنكبوت:1۷] ؛ ولهذا قال: لليف مرش 8 له 4 


بدل من الأوّل ومفسّر له. ولهذا قال: ‏ إلفْهمَ رل الَا وأاضَيِفٍ &. 


اا رت الراب أن «اللام» لام التعجّب كأنّه يقول: اعجبوا لإيلاف قريش [ونعمتي 


(). . 5 5 2 2 
عليهم] ني ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنّهما سورتان منفصلتان مستقِلّتان. 


ثم أرشدهم إلى شكر هذه التعمة العظيمة فقال: #فَليَعَبْدُوأ رَبَ هذا آلَتِ 4 أي: فليوحدوه 
بالعبادة» كما جعل لهم حرمًا آمنّا وہنا محرَّمَاء كما قال تعالئ: إا مرت أن اَعَد ريت مز“ 
للد الف مها وأ حكل عو وأمرث نوسلين 4 [التمل 417]. 

وقوله: 7# آل أَطْسَمَهُم ين جوع € أي: هو رب البيت» وهو# َلك أَطْعَمَهُ م من جوع وَءَامَتهُم 
يحون € ؛ أي: تفضّل عليهم بالأمن والرّخخص فَليُفْردُوه بالعبادة وحده لا شريك له» ولا يعبدوا مِن دونه 
صنمًا ولا ندًا ولا وثنًا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جَمَعَ الله له بيْنَ أمن الدنيا وأمن الآخرة» ومن عصاه 


- سے هه ا ب 3 ع يم £ ر ءا ہا ر مله 
سلبهما منه» كما قال تعاليل: #وَصَرَب اماي ڪات امه مطمينَة ياتيها رزفها رَعَدَامَن کي 
مکان ڪرٽ ڀانعر أنه فَأَدافَهَا اه لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما ڪاو يصتعوت )وقد 


و 
جَآءَ هم رسول مهم مَكَدَّبُوهُ مأَحَدَهُمْ الْمَدَابُ وهم لوت 4 [النحل:117-117]. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا عبد الله بن عمرو العَدَنِء حدَّثنا قييصة» حدّثنا سفيان» عن ليث» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله يله يقول: ويل اَمَك ربش لإيلافي 
ريش 4 ثم قال: حدّثنا أبي» حدَّثنا الموَّمّلُ بن الفضل الحراني» حدّثنا عيسئ -يعني ابن يونس- عن 
فق انوي أن الوا عر درو :عر ني هونا نام بن E‏ سمه a‏ الله َا يقول: 


سے لے سے غير 8 


الإبلانٍ قُرَيْش إِيلافِهمْ رَخْلَة الشَاءِ وَالصّيْفٍ. وَبْحَكُمْ يا مَعْشَرَ ريش اعْبُدُوا رَبِّ هذا البيْتِء الّذِي 
N E‏ 1 
أَطْعَمَكُمْ مِنْ جوع. وَآمَنَكْمْ مِنْ خَوْفٍ) 5 
هكذا رأيته عن أسامة بن زيد» وصوابه عن أسماء بنت يزيد بن السكن» أم سلمة الأنصارية فعا ؛ 
ee i 1‏ ا 
فلعله وقع غلط في النسخة أو ني أصل الرواية» والله أعلم. 


AR # #4 


ED‏ 0 لوحة(۲۷۳/). 

() ضعيف: رواه أحمد (7/ 251١‏ وفيه شهر بن حوشب: كثير الأوهام والإرسال» وليث بن أبي سليم: صدوق؛ ولكن 
دحل في حديئه ما ليس منه ولم يتميز فترك. 

)٤(‏ ضعيف: وعلته شهر بن حوشب: كثير الأوهام والإرسالء وعبيد الله بن أبي زياد القداح: ضعيف. 


«أرْءَيْتَ لی ربا لی RTH O)‏ 
اليتكين 19 ويل إتسزت ( )ادن 

باوت ويِمنْعونَآلْمَا o‏ 

يقول تعالوا : #أَرَءَيْتٌ يا محگد- ازى بكب )؟ وهو: المعاد والجَراء والثواب» 
دلت ليدع اَي 4 أي : هو اَي يقهر اليتهم ويَظلِمه حقهء ولا يطعمه ولا يحسن إليه؛ 
ولا خضل ا LS‏ وکو بل آم ون اليم وکا کشو عل 

طعا أَلْمتَكين # [الفجر: ۱۸۰۱۷]؛ ي يعني: الفقير الذي لا شيء له يقوم بأَوَدِهِ وكفايته. 

ثم قال: ورل صرت )اَن هُمْ عن صَلَامْ سَاهْونَ 4 قال ابن عيّاس» وغيره: يعني 
الاش ات تخار ق اللا ولا ترون السر. 

ولهذا قال: نمر #؛ أي: لين هم من أهل الصّلاة وقد التزموا بہاء ثم هم عنها سامّون» 
إلا عن فعلها بِالكَلَيَ» كما قاله ابن عبّاس» وإما عن فعلها في الوقت المقدّر لها شرعًاء فيخرجها عن 
وقتها بالكل كما قاله مسروق» وأبو الضحئ. 

وقال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال: #عن صَلامهِمَ سَاهُونَ # ولم يقل: في صلاتهم ساهون. 


)١(‏ قال الشيخ القاسمي ناث: المعني ببذه الآيات -أولً وبالذات- المنافقون في عهد النبوة» ويدخل فيها ثانيًا وبالعرض 
كل من وجد فيهم تلك الخلال الذميمة اعتبارًا بالعموم . 

(۲) لوحة (1۷۳ | ب), 

(؟) في (ز): فيكرمون» وایحضون»» وهما ا فأما الأول فهي: 
- متواترة: َرأ (كْرِمُون) اب عَمْرِو وَيَحْقُوبُ وی الريريّ ع ددج وَوَافَقَهُمَا اليزِيدِيٌ» را البَاقُونَ (ُكْرِمُون). 
وأما الثانية فهي أيضا: 
- متواترة: قرا (يَحْضُونَ) بُو عَمْرِو وَيَعْقُوبُ وی الي عن روح وَوَاقَقَهُمَا البزیديء ورا َحْصويَ) ابن كثير 
وا عَامِرٍ وَرَافمَهُمَا الس وا مُحَيْصِنٍ بِخُلفٍ عَنْكُ ورا (تُحَاصَونَ) ابن مُحَيْصِنٍ في وَجْدِ مِنَّ البو و 
البَافُونَ (نَحَاضُونَ) وَهُوَ وَجُْ ابْنُ مُحَيْصِنٍ مِنَ المُفْرَدةٍ. 


شی ا 77-17 ل CO‏ 

وإما عن وقتها الأول فَيَوّحَرُوتّها إلى آخره دائمًا أو غالبًا. وإمّا عن أدائها بأركانها وشروطها على 
الوجه المأمور به. وإمّا عن الخشوع فيها والتَّدبُر لمعانيهاء فاللّفظ|يشمل هذا كله» ولكل من الصف 
بشيءٍ من ذلك قسط من هذه الآية. ومن الصف بجميع ذلك فقد تمَّ نصيبه منهاء وكمل له الاق 
العملي. كما ثبت في «الصحيحين؛ أن رسول الله ب قال: «تِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِقٍ» تِلْكَ صَلَاةٌ المُنَافِق» 
ِلك صلا المَُاِق يلس يرقب الشّمْس حت ا كانت بَيْنَ ري الشَّيطَانٍ ام كد تَر َرِمًا لا يكر الله 
فیا إلا نلیا نها خر صلاالعصر اي هي الوسطوء كم یتب اس إل آخر وها وهو قت 
كراهة» ثم قام إليها فنقرها تَفْرَالغراب» لم يطمئنَّ ولا خشع فيها أيضَاء ولهذا قال: لا يَذْكُرٌ الله يها إل 
قَليكا» . ولعلّه إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس» لا ابتغاء وجه اله فهو إلا لم صل بالكلية . قال 
تعالی: ن امین رغوت آله وهو يهم ولا قَامَُا إل أَلصّلؤْةَ قاموا كاك راون لئاس وله 
يدوت ایلیا [النساء: .]١57‏ وقال هاهنا :يراکرت . 

وقال الطبراني: حدَّئنا يحيئن بن عبد الله بن عبدويه”" البغدادي» حدّئني أبي» حدّئنا عبد الوهاب بن 
عطاء» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عبّاس» عن التي يكل قال: في جهنم لاا نتوي جهنم ِنْ 
َلك الوّادِي في كُلَّ يوم أَرْبعَمائةِ مرق اعد ذَلِكَ الوَادِي لِلْمرَائِينَ مِنْ ام مُحَمّدِ مُحَمَدِ: لِحَامِلٍ کاب اللو. 
وَلِْمصَّدقٍ في َير دات الثى وَلِلحَاجٌ إل يَيْتِ الل وَِْحَارج في سيبل لفو" . 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا أب نيمء حدّئنا الأعمش» عن عمرو بن مرّة قال: كنا جلوسًا عند أبي 
عبيدة فذكروا الرّياء» فقال رجل يكن بأبي يزيد: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله ا: 
١مَنْ‏ سَمّعَ ا وي 

ورواه أيضًا عن عُنْدَرٌ ويحيئ القطان» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن رجلء عن عبد الله بن 
عمرو» عن ال يله فذكره" . 

ومما يتعلق بقوله تعالیٰ 2 لهم يروت أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس» فأعجبه 
ذلك أنَّ هذا لا يُحَدّ ريا والدّليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في لمسنده»: حدّئنا 


)١(‏ مسلم (5515)» وأبو داود (517)» والترمذي (22160. والنسائي /١(‏ 7564)) ولم أجده في صحيح البخاري. 

(0) في (ز): (بن عبد ربه)» والمثبت هو الصواب. 

(۳) لوحة (77/5 /أ). 

(5) ضعيف: رواه الطبراني (۱۲/ ۳/۱۷١‏ »© وفيه عبد الوهاب بن عطاء: صدوق ربما أخطأء والحسن البصري: 
مدلّس» وشيخ الطبراني وأبوه قال الهيشمي في «المجمع» ٠(‏ 0020/0 لم أعرفهما. 

(5) صحیح: رواه أحمد (۲/ )١115‏ وله شواهدء انظر تفسير آخر سورة الكهف الآية »)١١(‏ وأبو يزيد هو خيثمة بن 
عبد الرحمن» والحديث رواه البيهقي أيضًا في «شعب الإيمان» ,)۱۸۲١(‏ وانظر ما بعده. 

0( رواه أحمد (۲/ 2١916‏ » والرجل هو أبو يزيد كما في الرواية السابقة فالإسناد صحيح. 


هارون بن معروف» حدّئنا مخلد بن يزيد" aT‏ 
أبي هريرة قال : كنت صي فدخل علي رجلٌ» فأعجبني ذلك» فذكرته لرسول الله لله يكل فقال: «كُيِبّ لَك 
أَجْرَانِ: أَجْرٌ السّرٌ وَأَجْرٌ المكلازيق»”". 

قال أبو علي هارون بن معروف: بلغني أن ابن المبارك قال: نِعْمَ الحديث للمرائين 


: 5 1 5 
ونهذا ديت غر م هذا الوجةةوملعيل بن ير ٠‏ رط وز وههن الأعدض عريزة وقد 


رواه غيره عنه. 

قال ابو بع أا دا سكن بن الت رمرم حدقا بو دازرف دا أبو ينان عر حبني 
ابن أبي ثابت» عن ابي صالح؛ » عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله» الرجل يعمل العمل يسر 
فإذا اطَلعٌ عليه أعجبه. قال: قال رسول الله يكِ: له أَجْرَانٍ: أَجْرٌ الس وَج العلانية). 

وقد رواه الترمذي عن محمد بن المثنئ» وابن ماجة عن بْنْدَاِ كلاهما عن أبي داود الطيالسي» 
عن أبي سنان الشيباني واسمه: ضرار بن مرة. ثم قال الترمذي: غريب» وقد رواه الأعمش وغيره» عن 
حبيب» عن [أبي صالح عن النبي ااي“ مرساة”". 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدّثني أبو کرب حدَّئنا معاوية بن هشام» عن شيبان النحوي» عن 
جابر الجعفي» حدَّئني رجل» عن أبي برزة الأسلمي قال: ل 
ازب هم عن اتی ساهو € قال: «اللة اکب هذا یر لَكُمْ من أَنْ لو أَعْطِيَ کل کل رَجُلٍ منم ل 
جويع الذَناء هو الي ِن صل لَمْ رح حبر صَكَايه ون ت رکالم خف رب . 

فيه جابر الجعفي» وهو ضعيفٌ» وشيخه: مبهم لم يسم وله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضًا: حدّئني زكريا بن أبان المصري» حدَّئنا عمرو بن طارق» حدّئنا عِكْرمِةٌ بن 
براقتم ساني كيد املك بن ی خرن ی بن عل ان سا بن ای تا ا ا 
رسول الله ل عن: ارين همعن صَلَامِمَ سَاهُونَ # قال: (هُمُ م الَِّينَ يُوخَوُونَ الصّلَاة عَنْ وها" . 


)١(‏ في (ز): (مخلد بن مرثد). 

(۲) ضعيف: رواه البغوي في «شرح السنة» (178/15)) وفيه سعيد بن بشير قال الحافظ: ضعيف. انظر «التقریب» (5117/5). 

(۳) في (ز): (سعيد بن جبير). (8) في (ز): (اطلع عليهم). 

() في (ز): (عن أبي صالح مرسلا). 

(7) ضعيف: رواه الترمذي »)۲۳۸١(‏ وابن ماجة (5777)» وفيه أبو سان سعيد بن سئان: صدوق له أوهام كما قال 
الحافظ» وقد خولف فرواه الأعمش مرسلاء وسعيد بن أبى ثابت: مدلس وقد عنعن. 

(۷) لوحة (0/4؟ / ب). ١‏ 

(۸) ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ 0717 » وفيه جابر الجعفي: ضعيف» وشيخه مبهم. 

(9) ضعيف: رواه الطبري (۳/۳۰٠)ء‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم الأزدي: ضعيف. لكن ثبت نحوه موقوقًا بإسنادٍ حسن 


شیا و ۷-٠‏ سس همح 021 08117 


وتأخير الصّلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكليّة» أو صلاتها بعد وقتها شرعاء أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهوًا حتئ ضاع الوقت]7'". 

وكذا روا الحافظ أبو يعلئ عن شيان بن فروخ» عن عكرمة بن إبراهيم به. ثم روا عن أبي الربيع؛ 
عن [جابر»]”'' عن عاصم» عن مصعبء عن أبيه موقوقًا(””؟) وهذا أصح إسنادًاء وقد ضعف البيهقي 
رفعه» وطحح وقفه» وكذلك الحاكم. 

58 7 عو م کے تن 3 (o)‏ 5 ع 5 

وقوله: “9 وسمتعون الْمَاعُونَ #؛ أي: لا أحسنوا عبادة ربهم» ولا احسنوا إل خلقه حت ولا 

La 3 

بإعارة ما ينتفع به ويستعان به» مع بقاء عينه ورجوعه إليهم. فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولئ 
وأولئ. وقد قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قال علي: الماعون: الرّكاة. وكذا رواه السدّي» عن أبي 
وعِكْرمةٌ ومجاهد» وعطاء» وعطية العوفي» والزهريء والحسنء» وقتادة» والضََحَاك وابن زيد. 

وقال الحسن البصري: إن صلى راءّئ» وإن فاتته لم يأسّ عليهاء ويمنع زكاة ماله» وني لفظ: 
صدقة ماله. 

وقال زيد ر بن أسلم : هم المنافقون ظهرت الصلاة فاا مت ضمت الرّكا ة فمنعوها. 

وقال الأعمش وشعبة» عن الحكم» عن يحي بن الجزار: أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود 
عن الماعون» فقال: هو ما يتعاوره الناس بينهم من القاس والقِذْرء والدَلُو. 

[وقال المسعودي: عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبي العْييدين: أنه سل ابن مسعودٍ عن الماعون, فقال: 
هو ما يتعاطاه الاس بينهم» من الفأسء والقِذْر والدّلوء]" وأشباه' ذلك. 

وقال ابن جرير: حدَّئني محمد بن عبيد المحاربي» حدَّئنا أبو الأحرص» عن أ بي إسحاق» عن أبي 
العْبيدين وسعد بن عياض» عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول الله لا نتحدّث أ الماعون الدلى 


ع 03 8 
والفاس» والقدرء لا ي یستغنیٰ ا 


رواه أبو يعلئ ٤(‏ ۷۰ء .)۷۰٥‏ 
)١(‏ سقط من (ز). () بياض في (ز). 
(۳) حسن: رواه أبو يعلئ (٤٠۷)ء )۷١١(‏ موقوفًا ولفظه: «إنما هو إضاعة الوقت» يلهو حتئ يضيع الؤقت». 
() وقع في (ز) بعد هذه الكلمة: «... ... الوقت». 
() في (ز): (لا أحبوا). (50) أي: خفيت. 
(۷) سقط من (ز). (۸) لوحة (۲۷۵ / ). 
(9) حسن: رواه الطبري (۳۰/ ۳۱۹)ء وأبو داود .)١561/(‏ 


وحدّئنا خلاد بن أسلم» أخبرنا النضر بن شّمَيْل أخبرنا شعبة »١(‏ عن أبي إسحاق قال: سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب الب يكل مثله 259 

وقال الأعمش» عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد» عن عبد الله: أنه سئل عن الماعون» فقال: ما 
يتعاَرٌهُ الاس بينهم: الفأسء والدّلو» وشبهه. 

وقال ابن جرير: حدّئنا عمرو بن علي '" الفلاس» حدَّثنا أبو داود -هو الطيالسي- حدّئنا أبو عَوائَكَ 
عن عاصم بن بَهْدَلة عن أبي وائل» عن عبد الله قال: كنا مع نبينا يكل ونحن نقول: الماعون: منع الدّلو 
وأشباه ذلك ° 1 

وقد رواه أبو داود والنسائي» عن قتيبة» عن أبي عوانة بإسناده نحوه» ولفظ النُّسائي عن عبد الله قال: 
كل معروفٍ صدقةٌ» وكنا تعد الماعون على عهد رسول الله بيا عارية اللو والقدر”. 

وقال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي» حدَّئنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر عن عبد 
الله قال: الماعون: العَوَاري: القدرء والميزان» والدّلو”". 

وقال ابن أبي نجيح؛ عن مجاهد» عن ابن عبّاس: # وَيَمَتعُونَالْمَاعُونَ 4 يعني: متاع البيت”". وكذا 
قال مجاهد» وإبراهيم التّخْعي» وسعيد بن جبير» وأبو مالك وغير واحد: إنها العاريةٌ للأمتعة. 

وقال ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن عبّاس: * وَيَمْتَعونَ الْمَاعُونَ 4 قال: [لم يجئ 
ل 

وقال العوفي عن ابن عبّاس: ل وَيَسْتَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 قال:] اختلف النّاس في ذَلِكٌه فمنهم مَن 
قال: يمنعون الزّكاة. ومنهم من قال: يمنعون الطّاعة. ومنهم من قال: يمنعون العَاريَةً. رواه ابن جرير. ثم 
روي عن يعقوب بن إبرأهيم» عن أبن عيش عن ليث بن أبي سليم» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي: الماعون: منع الناس الفأسء والقذرء والدّلو. 

وقال عكرمة: رأس الماعون زكاةٌ المال» وأدناه: المنخل» والدّلوء والإبرّة. رواه ابن أبي حاتم. 


)١(‏ في «الطبري» مكان شعبة: لإسرائيل». 

(1) انظر التخريج السابق. 

(۳) في (ز): (حدثنا عمرو وعكرمة هو الفلاس)» وهذا خطأ. 

(؟) انظر التخريج السابق. 

(5) حسن: رواه أبو داود (701١)؛‏ والنسائي في «الكبرئ» ١(‏ )© وحسته الألباني في «صحيح أبي داود» .)١409(‏ 
(5) حسن: رواه ابن أبي حاتم .)۱۹٤۹۲(‏ 

(۷) رواه الطبري (۳۰/ ۳۹۱۸) بأسانيد صحيحة. 

(۸) ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ ۳۱۹)» وفيه ليث بن أبي سليم: أدخل في حديثه ما ليس منه فلم تتميز فترك. 

(9 سقط من (ز). 


ا 1-7 أ لل هه 0 817 
وهذا الذي قاله عكرمة حسن؛ فإلّه يشمل الأقوالٌ كلّها ٠‏ ارم كلما ال هووا وهو ترك 
المعاونة بمّال أو منفعة. ولهذا قال محمّد بن كعب: ## ويمنعون الْمَاعُونَ 4 قال: المعروف. ولهذا جاء 
في الحديث: ١كُلَّ‏ مَعْرُوفٍ صَدَفَة 50 
وقال ابن أبي حاتم: حدّئنا أبو سعيد الأشج» حدَّئنا وكيع؛ عن ابن أبي ذئب» عن الزهري: 
ويمنعون الْمَاعونَ € قال: بلسان قريش: المال. 
وروی هاهنا حديثًا غريبًا عجيبًا في إسناده ومتنه» فقال: حدَّثنا أبي» وأبو رُرْعَةَ قالا: حدّئنا قيس بن 
حفص الدارمي» حدَّئنا دلهم بن دهثم (" العجلي» حدّئنا عائذ ١‏ بن ربيعة التّميري» حدَّئني قرة بن 
دعموص النميري: نهم وفدوا علئ رسول الله ڪا فقالوا: يا رسول الله ما تَعْهَدٌ إلينا؟ قال: «لا تَمْبَعُونَ 
المَاعُونَ». قالوا: يا رسول الله وما الماعون؟ قال: «في الحَجَر وَفِي الحَدِيدَة وَفِي المّاءِ». قالوا: فأي 
حديدة؟ قال: اقُدُورُكُمُ النْحَاسُء وَحَدِيدُ القَأْسٍ الَّذِي تَمْمَهُِونَبوه. قالوا: وما الحجر؟ قال: اقدُورُكُمُ 
الحجَارَةٌ» © 
غريبٌ جدَاء وَرَفْعُهُ منكرٌء وني إسناده من لايُعْرَفٌ» والله أعلم. 
وقد ذكر ابن الأثير في «الصحابة» ترجمة «علي النميري»» فقال: روئ ابن قانع بسنده إلى عائذ بن. 
ربيعة بن قيس النميري» عن علي بن فلان النميري: سمعت رسول الله يلو يقول: «المُسْلِمُ ُو لمل 
إا لحب باللا ورد عل ما ُو حر ِن لا يمتح المَاعُونَ». قلت: يا رسول الله» ما الماعون؟ قال: 
«الحجر الكت اا ذَلكَ» ۳ 


آخر تفسير سورة «الماعون». 


| 6ه # 6 اح 


(١)لوحة‏ (ه/ا؟ /ب). 

(۲)البخاري (171). 

(۳ )ني (ز): (دهشم)» وهو خطأء وانظر: «الجرح والتعديل» .)٤١١/۳(‏ 
( )في (ز): (عابد). 

)٥(‏ منكر:رواه ابن أبي حاتم .)۱۹١۰۳(‏ وانظر تعليق المؤلف بعده. 
(5)(أسد الغابة) (۳/ 5 57) (ترجمة71/90). 


1ه عه 


تفسير سورة الكوثر؛ وهي مدنية: وقيل: مكيه 


(تاتطكك كر 0 مَل ريك ,2 6ك تيهك 46095 


قال الإمام أحمد: حدّئنا محمّد بن فضيل» عن المختار بن فُلْفْلء عن أنس بن مالك قال: أغفئ 
TT‏ 
لت عَلَيَّ ًا سُورَة. فقرأ: < يسم ائ ّلق لكي 4 نا اعطیتت الكو كَوْكَرَ 4 حت ختمها"» 
قال: «کل تدرُونَ ما لكوي ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ام في الجن عَلَبْه 
ير ي ترد عل أي بم الام » آنه عَدَهُ الكَوَايِبٍء خت" العبد منم كأقُولٌ: يا رب إِنَهُ مِنْ 
أمِي. :لَك لاتذري ما أَخْدَنُوا بده . 


هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائي» وهذا السياق. 


وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أله شخب لوحي اباننقو ا لها دق اران عله 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كككلثة: ما جلها مِن سور وََعْرَّرَ َرَائدهًا عَلَئْ اختِصَارِهَاء وَحَقِيقَهُ مَعَاهَا ُعلَمُ ِن 
آخرماء فَإِنْهُ ا بتر انی رَسُولِهِ ی كل کین ر زكر وا ی ی ری ر ا ليتع 
اء وَلَا يرود فيا صَالِحًا لتعازى زه قن نک بي الك نول رغ هله لِمَعرِفَيهِ وَمَحَبَيْهِ وَالإِيمَانٍ بوسله وير 
أَعمَالَُ فلا يسسَعِلُهُ في طَاعَة ويره ِن الأَنْصَّارٍ فا يَجِد لَه تَاصِرًا وَلَا عونا . وة ين جويع القرَبٍ وَالأَعمَالٍ 
الصَّالِحَة فلا يدوق لَهَا طَعمّاء وَلَا يَجدُ لَهَا حََاوَة وَإِن يَاشَّرَهَا بِظَاهِرِ فَقَلبهُ شار عَنهًا. هيا ا تن كنا بشن 
ما جَاءَ به | و الول يلغ ور لجل مرا أو مَتبُوعدء أو ميخو أو امبرو أو گررو. کمن شتا آيَاتِ الصّفَّاتِ وَأْحَادِيتٌ 
امات وها على ير مراد له رولو ينها أو حملا عل ما بَا مَذهَبة وَمَذْمَبَ طائفته أو تَمَئَْ أن لا 
تَكُونَ آيَاتُ الصَمَاتِء ّت ولا أَحَادِيتُ الصّمَّاتِ قَالَهَارَسُولُ الله يك ومن أقوّئ عَلَامَاتٍِ شاعو لها وَكرَامََهِ لَه 
أنه إا وها جين ستول ل بها مل الست لی ما لت َل ین الح امار ین لَه واد قر عن َلك ِا في 
قَليِهِ ِن البُغض لها وار عَنهَا فأ انی لِلرّسُولٍ أعظم ين هَذَاء وَكَدَِكَ هل السَماع الَّذِينَيَرفُصُونَ على سََاع 
الغَِّاءِ وَالقَصائد وَالدُقُوفٍ وَالشََابَات دا سَمُِوا القُرآنَ يُتل وَيُقرَاً في مَجَالِسِهِم استَطَانُوا ديك وَاسِتمَلُو اي 
سان أعظمٌ مِن هَذَاء وَقِس على هَذَا سَايْرَ ر الّوَائْفِ في هذا الباب. 

' لوحة (5/ا؟ /أ). أي: يتزع العبد منهم. 

+: روأه أحمد(5؟/1١١).‏ وانظر مابعده. ١61‏ أي:يسيل. 


لز 1-7 # ل بم 021 0/5 


آنيَةَ عدد نجوم السّماء. وقد روئ هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائي» من طريق محمد بن فضيل» 
وعلي بن مس هِرء كلاهما عن المختار بن فُلقْله عن أنس. ولفظ مسلم قال: بينا رسول الله َك بين 
أظهرنا [في المسجد]. إذ أضفئ إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماء قن نآ اكك يا وسول اه قال: 


8 


سے سے 


نت عَلَيّ يفا سُورَة», فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم :إن امیت لوتر 7 فصل ريك 
E 4‏ آل ثم قال : ترون ما الور ر؟) قلنا: الله وزننوله أعلم . قال: : اه 


are 5-1 o‏ ل 
َه وَعَدَنيد ري وق عا عليه َي يو حَوْضٌ تر عليه اي يوم الاه مَة آنه عَدَد الخو م یتلج عبد 


6م 


نهم اقول رت ن ا يَقُول: إنْكَ لاتذري ما أخدَتَ بَعْدَكَ 


وقد انعد ل يه كه من ا ق ن هله ال ا زكر ن الا ع أن ال من 
السورة» وأنها منزّلة معها. 


سے ا ر ص 
35 


فأمّا قوله تعال: إا أعَطَبِئتك الْكوْمَرَ ) فقد تقدّم في هذا الحديث أنه نهر في الجنّة. 


0 


وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرئ» عن أنس فقال: حدَّئنا عفان» حدّثنا حماف أخيرنا ثابت» 


عن أنس أنه قرأ هذه الآية وإنَآلعَطيتك آ رر 4 قال: : قال رسول الله يكلة: «أَعْطِيتُ الكَؤْكرٌ فَإِدَاهَوَ 
هر يجري وَل بس سر کا ود انه قاب الول قَصَرَبْتُ يدي في ترپ إن مساك" 5ق كل 
وَإِذَا حَصْبَاؤٌه الول“ 

وقال الإمام أحمد ايقا: د امو ا عم عوداص اذ ال قال رسول الله 
كل : حلت الجن را آنا تهر اق بام الولو َرَت يدي ال مَا بَجْرِي فيو الما فِا 
مسك أَذثَر.ُلْتُ: ما هدا یا جبْرِيل؟ ثَالَ: هذا الكَوئرٌ ر الذي أغطاكَة اله ا“ 

زرو ارق ا رسا من عدي نيان بن عيذ الرحين عن كناد عن أسو بين 
مالك قال: لما رج بالئبي يكل إلى السماء قال : «آييْتُ على تهر حَاقتاه قبا 3 بُ الولو المجَوفٍ كَقْلْتٌ: مَا 
دايا جبْرِيلٌ ؟ كَالَ: هذا الكَوْكَرٌ. وهذا لفظ ا البخاري کنات 

وقال ابن جرير: حدَّئنا الربيع» [أخبرنا) '* ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن شريك بن أبي 
نهو انال سيقت ای اک ی قال نه ری رسال اش كلة نض به ج التماء الذي 


.)۱۳۳ /۲( والنسائي‎ »)۷۸٤( وأبو داود‎ »)٤ ۰۰( سقط من (ز). (0) مسلم‎ )١( 
سقط من (ز). (4) أي: طيبة الريح.‎ )۳( 

(5) في (ز): (حصباه). (7) صحيح: رواه أحمد (۳/ 517 1). 

(۷) لوحة 7750 /رب). (۸) صحيح: رواه أحمد (؟/ ۱۰۳). 


(4) البخاري (254114؛ ولم أجده في صحيح مسلم» لكنه عزاه إليه المزي في «تحفة الأشراف» (۱/ ۳۳۷) مشيرًا إلى أنه 
ملحقٌ في نسخة خلف (إحدئ نسخ مسلم)» وأما الحميدي فقد أورده في أفراد مسلم. 
() في (ز): (أو ابن وهب)» والمثبت كما في «الطبري). 


iê 8 58 7 2 9.‏ 0 س 0.2 
فإذا هو بنهر عليه قب من لؤلؤ وزبر جل فذهب يشم ترابه» فإذا هو مسكٌ. قال: «يا جبْریل ما هذا التهرُ؟ 
ثَالَ: هُوَ الکو یر الذى حَبَالَكَ ربك“ 


وقد تقدم في حديث الإسراء في سورة بإ سْبْحَنَ )» من طريق شريك عن أنس عن النبيّ ا وهو 
مخرّح في «الصحيحين). 

وقال سعيد» عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله يكل قال: ينا آنا أَسيرٌ في البإ عرص لي 
َه حَاقَاهُ ِبَابُ الولو مُجَوّفٌ َقَالَ المَلَكُ الذي مَعَهُ: دري [مَا هَذًا؟ هَا) الكَوْئرٌالَّذِي 
أَعْطَاكَ الل وضرب بیو إلى رضي َأَخْرَجَ مِنْ طبه المِسْكٌ» وكذا رواه سليمان بن طزخان» 
وی وَهَمَام» وغيرهم. عن قتادة O‏ 

وقال ابن جرير: حدَّئنا أحمد بن أبي سرَّيج» حدّثنا أبو أيوب العبّاسي» حدّئنا إبراهيم بن سعدء 
حدّئني محمد بن عبد الله- ابن أخي '*' ابن شهاب- عن أبيه» عن أنس قال: سُئل رسول الله يكل 
عن الكوثر» فقال: ١هو‏ نهر أَعْطانيه و اله في التق تراه مسك مڭ [مَاؤم] ا يض ِن اَن وَأَخَرْخ من 
العَسَلِء ترد طَيْرٌ أَعَْاقُّهَا مِثْلُ اتاق الجُرْر "». فقال أبو بكر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ قال: 

(A), 2e Rh 
. «أكلها أنَعَمْ ينهًا»‎ 

وقال أحمد: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعي» حدَّئنا الليث» عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب» عن 
عبد الله بن مسلم بن شهاب» عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله ما الكوثر؟ قال: ا١تَهُرٌ‏ في الجن 
َعْطَانيهِ رَبّيء لَهُوَ اشد بيَاضًا مِنَ اَن وَأحلَى م العَسَلِ؛ فيه طْيُورٌ تاها كأغتاق الجُرّرِ». قال 
عمر: يا رسول الله إنها لناعمة؟ قال: «آكلها أَنعَمُ نها ا 
رواه ابن جرير» من حديث الزهري» عن أخيه” "١‏ عبد الله عن أنس: أنه سأل رسول الله ية عن 
الكوثر» فذكر مثله سواء. 

وقال البخاري : حدّثنا خالد بن يزيد الكاهلي؛ حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 


)١(‏ تقدم في تفسير أولٍ سورة الإسراء» وشريك بن أبي نمر هو شريك القاضي: سيئ الحفظ. 


(0) في (ز): (أتدري ما هو الكوثر). (۳) في (ز): (عمر). 

(4) رواه أحمد (۳/ ۲۳۱)ء والطبري (50/ 2.75 (3) في (ز): (أبن أبي ابن شهاب). 

(0) ليست في (ز). ار و 
(8) رواه الطبري (۳۰/ 22775 وأحمد (۳/ ۲۲۰)ء وإسئاده حسن 

(4) لوحة (لالا” / أ). ) ٠‏ حسنة O‏ ۰ )» والطبري (۳۰/ ٤‏ ۳۲). 


(11) في (ز): (عن أخيه عن عبد الله). 00 


شا ليور 11م سحت تت 0 
عائشة قال: سألتها عن قوله تعالئ: لإا أعطيك أآلْكردَرَ 4 قالت: ر عظيمٌ أعطيه نبيكم كلا 
شاطئاه عليه در مجو فء انيه كعدد ا 

ثم قال البخاري: رواه زكريا د بي إسحاق. 

ورواه أحمد والنّسائي» من طريق مُطرّفٍ ب 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدّئنا وَكِيعٌ عن سفيان وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبيدة» عن عائشة قالت: الكوثر نهر في الجنة» شاطباه در مُجَوّفٌ. وقال إسرائيل: غر في الجنة عليه من 
الآنية عدد نجوم السّماء7 

وحدَّئنا ابن حُمَيدِه حدّئنا يعقوب القّمي» عن حفص بن حميد» عن شور بن عطية» عن 
شى أن سروق قال فلك لعاشة: يا ! م المؤمنين» حدثيني عن الكوثر. قالت: نر في بطنان 
الجنة. قلت: وبين الفح ولك وملا E‏ توالنا ويك تنه لجف 
وحصباؤه الولو والياقوت 0 

وحدّئنا أبو كريب» حدَّئنا وكيع» عن أبي جعفر الرازي؛ عن ابن أبي نجيح» عن عائشة قالت: من 
ات لسعم شر الزن فمل اصعدق ا 

وعدا سطع ين ابن ابي اجيج رغاد وفي بعض الروايات: عن رجل؛ عنها). وق هذا أنه 


يسمع نظير ذلك» لا أنه يسمعه نفسه» والله أعلم. 
قال السهيلي: ورواه الدارقطني مرفوعًاء من طريق مالك بن مِغْوَلِء عن الشعبي» عن مسروق» عن 
عائشة» عن الب يا. 


ثم قال البخاري: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم؛ [حدَّثنا هُسَية]")» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس أله قال في الكوثر: هو الخير الذي أعطاه الله إيّاه. قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: قان 
ناسا يَرْعُمون أنه نهر في الجنّة؟ فقال سعيد: النّهر الذي في الجنّة من الخير الذي أعطاه الله إاء(. 

ورواه أيضًا من حديث هشيم؛ عن أبي بشر وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: الكوثر: الخير الكثر 0 . 


.)١١ا9١5( أحمد (/ ۲۸۱) والنسائي في «الكبرئ)»‎ )۲( .)۳۲ ٤ /۳۰( البخاري (759450)): والطبري‎ )١( 
ورجاله ثقات غير أن أبا إسحاق يرسلء لکن يشهد له ما تقدم.‎ » 077١ /۳۰( الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ في (ز): (عن سفيان). (5) الطبري (70/ 077١‏ » وانظر التخريج السابق. 

0( الطبري (۳۰/ )۳۲١‏ » وإسناده منقطع. (۷) سقط من (ز). 


(۸) البخاري (59555). (9) البخاري .)٦1٥۷۸(‏ 


oY a 
NS وهذا” " التفسير يعم النّهر وغيره؛‎ 


قال اين عاس وغ فاو سعدن ج [رجاهدا E N‏ بن أبي الحسن 


البصري. حتئ قال مجاهد: هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة. 

وال غ م ةعالو والقر ان وثوات الأخرة. 

وقد صم عن ابن عباس آنه فسّره بالتهر أيضّاء فقال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبِء حدّثئنا عمر بن 
عبيد» عن عطاء» عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاس قال: الكوثر: نهر في الجن حاقّتاه ذهب وفضة 
يجري على الياقوت والدُرٌ ماؤه أبيض من اتلج وأحلئ من العسل””. 

وروئ العوفي عن ابن عبّاس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب» حدَّئنا هشيم» أخبرنا عطاء بن السّائب؛ عن محارب بن دثار» عن 
اغ لقال الوه توق ال اا دحت وة يکر عل ار ارت ماو د انا 

من اللبنء وأحلئ من العسل. 

وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا 

SG‏ حدَّئنا علي بن حفص» حدَّئنا ورقاء قال: وقال'*) عطاء لابن 
السائب] 50 عن محارب بن دثارء عن ابن عمر قال : قال رسول الله لاة: «الكور تهر في الجن حَاقتَهُ 
ِن دحب وَالمَاءُ يجري على اللؤُْقِ وما سد باصا مِنَ اللَبّنِ وَأَحْلَئ و مِنَ العَسَلٍِ)”'". 

وهكذا رواه الترمذي» وابن ماجة » وابن أبي حاتم» وابن جرير» من طريق محمد بن فضيل» عن 


عطاء بن السّائب به مرفوعاء وقال التّرمذي: حسنٌ صح . 


و0 


(۱) سقط من (ز). (؟) الطبري (۳۰/ 876). 
(۳) لوحة (۲۷۷ / ب). (6) سقط من (ز). 
() رواه الطبري (۳۰/ ۳۲۰). 0) الطبري (۳۰/ ۳۲۰). 
(۷) رواه الترمذي (708). (۸) ليست في (ز). 


(9) كذا في (ز)» وهو موافق لما في «المسند». 

)١(‏ الترمذي (7771)) وابن ماجة (4774)) وأحمد (257/75)) وقال الترمذي: حسنٌ صحيح. 
ولا يضر اختلاط عطاء؛ فقد رواه عنه أكثر من واحدء منهم ورقاء (روئ بعد الاختلاط)» ومنهم حماد بن زيد (روئ 
عنه قبل الاختلاط) رواه أحمد (0411)) فالحديث صحيح. 

( انظر التخريج السابق. 


لار ع ل سب 81 


وقال ابن جرير: حدّئني يعقوب» حدّئنا ابن عَلية» أخبرنا عطاء بن السائب قال: قال لي محارب ابن 
دثار: ما قال سعيد بن جبير في الكوثر؟ قلت: حدَّئنا عن ابن عباس أنه قال: هو الخير الكثير. فقال: 
صدقء والله إنَّهِ للخير الكثير. ولكن حدّثنا ابن عمر قال: لما نزلت: إن أَعَطينتاك الْكوقَرَ * قال 
رسول الله کیار: «الکور تم تهر في الج ڪا ين سه يجخري عل ادر اوي“ 

وقال ابن جرير: حدّئي ابن [البرقي]'' » حدّئنا ابن أبي مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبي 
كثير» أخبرني حرام “ بن عثمان» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أسامة بن زيد: أن رسول الله اة أنول 
حمزة بن عبد المطلب يومًا فلّمْ يجدّة فسأل امرأته عنه -وكانت من بني النّجّا- فقالت: خرج يا نيّ 
لله آنقًا عامدًا نحوكء فأظته أخطأك في بعض أزقة بني النَجّار» أولا تدخلٌ يا رسول الله؟ فدخل» فقدمت 
إليه حيسًا » فأكل منهء فقالت: يا رسول الله» هنيمًا لك ومريئّاء لقد جعت وأنا أريد أن آتيك فَأَهُنيك7" 
وأمْريك؛ أخبرني أبو عمارة أنك أعطيت ههرًا في الجنة يدعئ الكوثر. فقال: «أَجَلْ وَعَرْضْهُ -يعني 
أرضه- ياقوت وَمَرْجَان وَرَبرجَد وََؤُْوٌ)00. 

حَرَام بن عثمان: ضعيف. ولكن هذا سياقٌ حسرٌ وقد صح أصل هذاء بل قد تواترٌ ين طريقٍ تفيد 
القطع عند كثير من أئمّة الحديث» وكذلك أحاديث الحو ضس 

وهكذا روي عن أنس» وأبي العالية ومجاهد» وغير واحدٍ من السّلف: أنَّ الكوثر: نهر في الجنّة. 
وقال عطاء: هو حوض ف الجنّة. 

وقوله: # فصل ريك انحر 4 أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدّنيا والآخرة» ومن ذلك النّهِرٌ 
الذي تقدّم صفته فأخلص لربّك صلاتك المكتوبة والتّافلة وتَحْرَك فاعبده وحده لا شريك له» وانحر 
عل اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالم: لكل إِنَّ صلق وی رسای وماق رَو رب الْعلمِينَ 
5 سرك لھ وَبدَِكَ ارت اتا َل ينينَ» [الأنعام: 0177 17] » قال ابن عبّاس» وعطاء 
ومجاهد» وعكرمة» والحسن: يعني بذلك نحر البذن ونحوها. وكذا قال قتادة» ومحمّد بن كعب 
القرظي» والشَّحَاكُ والربيع» وعطاء الخراساني» والحكم» وإسماعيل بن أبي خالدء وغير واحدٍ من 


)١(‏ الطبري (۳۰/ 037376: ورواه أحمد (09411) من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب» وإسناده صحيح. 
(؟) بياض في (ز). (۳) في (ز): (حدثنا ابن إبراهيم). 
'” في (ز): (حزام)» والمثبت هو الصواب. () لوحة (39/4؟ /أ). 
الحيس: الطعام من التمر واللبن المجفف والسمن. 
هنأه: إذا أعطاه ما يهنأ به» وهو ما يسيغه ولا يشق عليه؛ وقوله: (وأمريك): إتباع له يقوي معناه. 
الطبري (۲۰/ ١۳۲)ء‏ وفيه حرام بن عثمان: ضعيف» ولكن يشهد للحديث بدون ذكر قصة زيارته ما تقدم. 
وقع في (ز) بعد هذا: «ولنذكر هاهناء وكل هذه الأقوال غريبةٌ جدًا». 


السلف. وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لعَيْر الله» والذّبح على غير اسمه» كما قال 
تعالی: لوكا تاوا ا رياس انه علد وله سق 4 الآية [الأنعام:١ .]١7‏ 

وقيل: المراد بقوله: #َأنحَر4 وضع اليد اليمنئ على اليْسرَى تحت النّحر. يروئ هذا عن علي؛ 
ولايصح. وعن الشّعبِي مثله. 

وعن أبي جعفر الباقر: ونر يعني: ارفع اليدَيْنِ عند افتتاح الصّلاة. 

وقيل: #وأخْحرَ *؟؛ أي: استقبل بنح رك القبلة. 

ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير. 

وقد روئ ابن أبي حاتم -هاهنا- حديثا منكرًا جدًا فقال: حدَّئنا وهب بن إبراهيم الفامي -سنة 
خمس وخمسين ومائتين- حدَّئنا إسرائيل بن حاتم المروزي» حدّئنا مقاتل بن حيان» عن ”“الأصبغ 
ابن نباتة» عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت هذه السورة على التي يكله: «إِنّآ أعَطَبتك 
لْكَوئَرَ )قصل لري وأخحر» قال رسول الله: هيا حبري ما ِو النّحِيرَة الي أمَرَنِي بها وَبي؟» 


فقال: «لَيْسَتْ بِتَحِيرَق وَلَكَِهُ امرك إا تَحَرّمْتَ لِلصَّلاقِ ارْمَعْ يدَيِكَ ذا كبرت وَإِذَا ركعت وَإِذَا رَقَْتَ 
رَأْسَكَ مِنَ الرگوع» إا سَجَدْتَ» نها صَلَائنَا وَصَلَاةٌ المَكايَكَة الّذِينَ في السَّمَوَاتٍ السّبْع» وَإِنَّ لكل 
- 28 2 ورا 2 2 ره 2 
شَيْءِ ريق وَزِيئَُ الصَّلَاةِرَفْعٌ الدَْنٍ عند کل د كبر ۰ 

هكذارواه الحاكم فى (المستدرك)» من حديث إسرائيل بن حاتم به ^ 

وهکدارو ي من إسرائيل بن حادم 

وعن عطاء الخراساني: #وَأحَر4؛ أي: ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل» وأبْرز نحرك؛ يعني به: 
الاعتدال. رواه ابن أبي حاتم . : 

0 8ه 8 ع 9 2 8 

[كل هذه الأقوال غريبةٌ جدًا] ١‏ والصحيح القول الأولء أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا 
: تلان 0 :8 1 29 ي 0 2 تك ل qf‏ 
كان رسول الله اة يصلّي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: «مَنْ صل صَلَائناء وَنَسَكَ نُسْكَناء فَقَدْ أصَابَ 
و ص ھت ر ا ر ای ر ی 0 04 


قبل الصّلاةء وعرفت أن اليوم يوم يُشْتَّهَئ فيه اللّحم. قال: «شَانكٌ شَاةٌ لَحم». قال: فان عندي عناق(“ 
هی أحب إل من شاتين ٠‏ أفتجزئ عنّى؟ قال: (تُجْرِئُكَ ولا تُجُزئ أحدًا يَعْدَكَ "5 


(1)لوحة (۲۷۸ / ب). 

0( ضعيف جدًا: رواه ابن أبي حاتم (0900)» وفيه أصبغ بن نباتة: متروك» وإسرائيل بن حاتم قال الذهبي: قال ابن حبان: 
روئ عن مقاتل الموضوعات والأوابد والطامات» ثم ساق هذا الحديث مثالا لطاماته «ميزان الاعتدال» (ت:۷٤۸).‏ 

() رواه الحاكم في !المستدرك» (۲/ )٥۳۷‏ وعلق الذهبي: عليه معقبًا بقوله: (إسرائيل: صاحب عجائب لا يعتمد عليه» 
وأصبغ: شيعي متروك عند النسائي). 

(4) سقط من (ز)» وقد وقعت في موضع سابق وحذفتاها. (0)العتّاق: الأنثئ من ولد المعز. 

)ني (ز): (من شاتي). (۷)البخاري »)4٥٥(‏ ومسلم (1531). 


اكور 1١م‏ لم5 
قال أبو جعفر بن جرير: والصّواب قول من قال: معنئ ذلك: فاجعل صلاتك كلها لرك غالضًا 
دون ما سواه من الأنداد والآلهةء وكذلك نحرك اجعله له دُونَ الأوثان؛ شكرًا له على ما أعطاك من 
الكرامة والخير» الذي لا كماء له» وخصّك به. 
وهذا الذي قاله في غاية الحسن» وقد سبقه إلى هذا المعنوع: محمّد بن كعب القرظى» وعطاء. 


و 1 


وقوله Rg‏ أب € أي: إن مبغضك -يا محمد - ومبغض ما جئت به من الهدى 
2 : 
والحقٌّ والبرهان السّاطع والثور المبين» هو الأبتر الأقل الال المنقطع ذكرُه. 
قال ابن عبّاس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. 


N,‏ : عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله لله بيا يقول: 
ا E‏ فلات ها 


5 7 
(۳) 


وقال ابن ا -أيضًا- وعكرمة: e‏ في كعب بن الأشرف وجماعة من كفار قريش 

رول راو حدما رواح رن وجي EO E E‏ 
ا قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش: اس ' ألا ترئ إلى هذا الْمُصَمْر 
لحك ' من قومه يزعم أله خيرٌ مناه ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة؛ وأهل السّقاية؟ فقال: أنتم 
خی منه. قال: فتزلت: وات كرك مرا 

مارو اا "وهر اا م 
وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب وذلك حين مات ابن رسول الله كك فذهب أبو لهب إلى 


ل صخ e‏ 4 
المشركين وقال: بير محمّد اللّيلة. فأنزل الله في ذلك: ارک اکت هوا لابه 4 . 
وعن ابن عباس فلت في لي جمل. وعه: فاك کرلک » يني عدوك. وهذ ايم جع من 
اتصف بذلك ممن ذكر» وغيرهم 


(۱) مرسل: رواه ابن إسحاق (۱/ ۳۹۳) من (سيرة ابن هشام». 

(0) لوحة (و/ا؟ /أ). (۳) في (ز): (في جماعة من كبار قريش). 

©( في (ز) : (أنت سيد ثم). 

(5) أي: بتر لا عَقِبَ له» وأصل الصُتبور: سَعَفة تبت في جل التّخلةٍ لا في الأرضي» وقيل: هي التَّخْلّة المُنَْردة التي يدق 
أسْمَلّها. أرادُوا: أنه إذا لع انقطع ذْعْرُه كما يَذْهَبُ أَرُ الصنبور؛ ؛ لأنه لا عَقِبَ له. «النهاية». 

000 في (ز): (الترمذي). 

(۷) صحیح: رواه البزار (۲۲۹۳- كشف الأستار)» والطبري (۳۲۹/۳۰- ١۳۳)ء‏ وابن حبان (10۷۲)ء والضياء في 
«(المختارة» (۳۸۹). 

() مرسل: ولم أقف علئ تخريجه. (9) رواه الطبري (۳۰/ ۳۲۹). 


CDS‏ و 
وقال عكونة: الأ الفود. وقان الشدي: كانوا إذا مات ذكرر الرجل فالواة بء قلعا مات أا 
رسول الله يكل قالوا: بتر محمّد. فأنزل الله: #إرك مكلك هو الب ». 
وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره؛ فَتَوَهّمُوا لجهلهم أله إذا مات بنوه 
ينقطع ذکره» وحاشا وکا“ بل قد أبقئ الله ذكرَهٌُ عل رءوس الأشهاد. وأوجب شَّرْعَه على رقاب 
الاد مستمرً على دوا الآبادء إلى يوم الحشر والمعادء صلوات الله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الّاد. 


شکب ا ر 


آخر تفسير سوزة الكوش وله الحمد واللنة: 


#4 # اي 


١١‏ في (ز): (وحاشا ولما). 


تفسير سورة ليكوت )» وهي مكية 

ثبت في #صحيح مسلم) عن جابر: أن رسول الله ية قرأ ببذه السورة» وب فل هو أله 
ركعتي الطواف'. 

وي #صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: أن رسول الله يك قرأ مهما في رَكْعَتي الفجر” ". 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيم حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن مجاهدء عن ابن عمر: أن 
رسول الله بيا قرأ في الركعتين قبل الفجر والرّكعتين بعد المغرب» بضعًا وعشرين مرةً -أو: بضع عشرة 
مرة- #قيكأيا آ یروت 4 ولل هو اح 14". 

وقال أحمد أيضًا: حدَّئنا محمّد بن عبد الله بن الزبير» حدّثنا إسرائيل) عن أبي إسحاق» عن 
مجاهد عن ابن عمر قال: رمقت الي اة أربعًا وعشرين -أو: خمسًا وعشرين- مرّة يقرأ في الرّكعتين 
قبل الفجر» والركعتين بعد المغرب بويا لڪيروت 4 و #ثل ه وَأمّهُ عد * . 

وقال أحمد: حدَّثنا أبو أحمد -هو محمد بن عبد الله بن [الزبير]” الزبيري- حدّئنا سفيان -هو 
الثوري- عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: رَمقتٌ التي بك شهرّاء وكان يقرأ في الرّكعتين 
قبل الفجر فليا الروت > و لال هو آله د 004. 


وكذا رواه الترمذي [وابن ماجة » من حديث أبي أحمد الزييري]”” وأخرجه النسائي من وجه 


أعدٌ » 


آخر» عن أبي إسحاق به وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ 


وقد تقدّم في الحديث أنَّهاتَحْدِلُ ربع القرآن, و #إإدًا َر € تعدل ربع القرآن 


مسلم (۱۲۱۸). (:) مسلم (۷۲۹). 
() محييم: رواه أحمد (۲/ ٤۲)ء‏ ولا يضر فيه أبو إسحاق؛ لأن الراوي عنه حفيده» والحديث صححه الشيخ أحمد 
شاكر» وإسرائيل في غاية الإتقان في حديثه عن أبي إسحاق. 


ب لوحة (7179 /ب). (0) صحي: رواه أحمد (۲/ 14) ؛ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
() سقط من (ز). (۷) رواه أحمد (۲/ .(٤‏ وانظر ما بعده. (م) سقط من (ز). 


(ه) رواه الترمذي »)51١19(‏ وابن ماجة »)١1١144(‏ والنسائي (۲/ ١۷١٠ء‏ وقال الترمذي: حديثٌ حسن. 
)٠١(‏ انظر أول تفسير سورة الزلزلة. 


وقال الإمام أحمد: حدّئنا هاشم بن القاسمء حدَّئنا زهير» حدَّثنا أبو إسحاق» عن فروءً بن تُوفل - 
هو ابن معاوية- عن أببه» أن رسول الله ي قال له: هَل لَك في رَبيبةٍ لت تكْملُهَا؟» قال: أراها زينب. 
قال: ثم جاء فسأله التي اة عنهاء قال: «مَا فَعَلّتِ الجَارية؟» قال: تركتها عند أمّها. قال: «تَمِحِيءٌ مَا 
جَاءَ بك؟ قال: جت لتعَلْمَيي شيئًا أقوله عند منامي. قال: «اقوَا: قل يتأ الحكتدروت َم على 
حَانَمَتَهَا نا بَرَاءةٌ من الشّرْك». تاد يه ا 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا أحمد بن عَمرو القطراني» حدّئنا محمّد بن الطفيل» حدَّئنا شريك» 
عن أبي إسحاق» عن جبلة بن حارئة -وهو أخو زيد بن حارثة- أن الي كل قال: «إدا أَوَيْتَ إلى 
فْرَاشْكٌ َاقوَأ: #كل اا یروت > حت تمر باخ راء تھا بَرَاءةٌ می الشر ل" [والله عل 
وهو حسبي ونعم الوكيل]!”. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا حجاج» حدّثنا شريك» عن أبي إسحاق» عن فروة بن نوفل» عن 
الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله علَمْني شيمًا أقوله عند منامي. قال: «إذا أَحَذْْتَ مَضْجَعَكٌ مِنّ 
ال قافر فيا یروت > فَإِنّا راء وی اشر 

وروئ الطبراني من طريق شريك» عن جابر» عن معقل الزبيدي» عن [عباد أبي الأخضر. عن 


چ مره 
0 


2 ف واه مله بخركى ۰ وام 27 
خباب]7'' آن رسول الله ب كان إذا أخذ مضجعه قرأ: فلاا الحككتورُوت *» حت يختمها!" . 
E)‏ 
مامه ارعن الیم 


فیا الحكييروت 2 لآ اعد ماش ڈو ول اش عتی ڈو مآ اعد وآ آنا 


ا کے ع شم CSCS‏ سے سس کر دت ع 20 
OPES TOLE O‏ 
ا و العمل اللي عمل المُشركُون» وهي آمرةٌ بالإخلاص فيه» فقوله: لفل 
أا كروت ) شمل كل كافر عل وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفارٌ قريش. 


»)۸٠۲( والنسائي في «اليوم والليلة»‎ , )۲٠١۳( رواه أحمد (455/0) من طريق إسرائيل عنه» وهي رواية الترمذي‎ )١( 
.)٠١ 5( وإسرائيل من أتقن الناس في أبي إسحاق» والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ 

زفق الطبراني (۲/ ۲۸۷) ٠‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» :)١3١75/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا. قلت: وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب» ٤(‏ 06 


(۳) ليست في (ز). (6) في (ز): (عروة). (0) «(مسند أحمد) .)۲۲١(‏ 
(5) في (ز): (عن عبد البر أأخضر أو أحمر). (۷) الطبراني /٤(‏ ۸۱/ ۳۷۰۸). 


(۸) لوحة (0٠78/أ).‏ 


1 ا# لل حي 03/1 815 
وقيل: إنهم من جهلهم دَعَوا رسول الله يك إلى عبادة أوثاهم سنة» ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله 
هذه السورة وأمر رسوله ية فيها أن يتبراً ين دينهم بالكليةء فقال: لآ اَعَد مَا سَْبدُونَ 4 يعني: من 
الأصنام والأنداد» #وَلا أَنسْرْعَنيِدُونَ مَآأَبْرُ 4 وهو الله وحده لا شريك له. فااما» هاهنا بمعنى ١مَن).‏ 
ثم قال: ولا اعد اعدم ول أنَسْرَحيدُونَ مَآأَعَبْدُ 4؛ أي: ولا أعبد عبادتكم؛ أي: لا أسلكها 
ولا أقتدي بباء وإنَّما أعبد الله على الوَّجْه الذي يُحِبّهُ ويرضاه؛ ولهذا قال: ولا أَسْمعَليدُون مَآأَعَبْدُ 4 أي: 
لا تفتدُونَ بأوامر الله وشرعِه في عبادته» بل قد اخترعتم شيعًا من تَلْقَاءِ أنفسكم, كما قال: لین يمو إلا 


مء ر ل مه ول ير 


ای وما توق انض وقد جام نوملد 4 [النجم: ۲۳] قتراً منهم في جميع ما هم فيه فان 
العابد لا بد له من معبود يعبدّه وعبادة يسلكها إليه» فالرّسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ ولهذا كان 


و 


كلمة الإسلام دلا لَه إلا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو)؛ أي: لا معبود إلا الله ولا طريق [إليه]1'" إلا بما جاء به 
الرسول یاف والمشركون يعبدون غير الله عبادةٌ لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول ككلله: ل لكك 


0-4 4 


ل و لس ل ل ور 
آنا بْرَى مما 
0- ره 


ص e ê‏ 098 ع یک ر چس ساسا و 
لبن كما قال تعالی: ون دیو فقل لی عَم و کم عملم أنشر بيو مسا أعْمَلُ وا 
تَحْمَلُوْنَ € [يونس:١5]»‏ وقال: لا أَعْملَا ولک املك 4 [القصص: 55]. 

وقال البخاري: يقال: دگ 4 الكفر» #وَلَ دين الإسلام. ولم يقل: «ديني» لأن الآيات 
بالنون» فحذف الياء» كما قال: فهر بين € [الشعراء: 7/8]) و#يَشَفِي 47 [الشعراء: ٠‏ ۸]» وقال 
غيره: لا أعبد ما تعبدون الآن» ولا أجيبكم فيما بقي من عمريء ولا أنتم عابدون ما أعبد» وهم الذين 


قال: لو لزید هراهم مَل لَك من ريك فوفر [المائدة: 74]. انتهئ ما ذكره. 
ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد كقوله: #وَنَّممَ لتر 0إ 
ري e‏ رور 


لْمسرسرا» [الشرح: [٦ »٥‏ وکقوله: ‏ کرو کیم ل ثم لرو اعت ألْيِقِينِ 4 [التكائر: 


وات 


7 ۷] وحكاه بعضهم -كابن الجوزي» وغيره'"'- عن ابن قتيبة» فالله أعلم. فهذه ثلاثة أقوال: 
أولها: ماذكرناه أولا. 
الثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: « لآ اَعَد ما بدو ولا شعي دود 


رس چو 5 ر حي ارا سے للش ر وء س ر رس ١‏ 
مَآأَعَبْدُ 4 في الماضي» ولا أنأعايد اعدم )ول أنس م عي دود ماعب © في المستقبل. 
الثالث: أن ذلك تأكيد محض. 
وثم قول رابع» نصره أبو العبّاس بن تيمية في بعض كتبه» وهو أن المراد بقوله: لا اَعَد م 
را چ 


تدرو 4 تفن القع الأنيا مطيلة ايه ولا عاد اعدم 4 نف قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي 


8 


بالجملة الاسمية آكد؛ فكأنّه نفئ الفعل» وكونه قابلا لذلك» ومعناه: نفي الوقوع» ونفي الإمكان الشّرعي 


)١(‏ سقط من (ز). (0) في (ز): #وينقن». (۳) لوحة (۲۸۰ / ب). 


أيضًا. وهو قول حسرٌ أيضًاء والله أعلم. 

وقد استدلٌ الإمام أبو عبد الله الشافعي وغيره مبذه الآية الكريمة: « لدي وَل وين على أنَّ 
الكل كله مله واد تروت البهوى ملح التضاوف :ا وبالمكين؛ إذا كان ها ست ارس راك 
لأن الأديان -ما عدا الإسلام- كلها كالشَّيءِ الواحد في البطلان. 

وذهب أحمد بن حنبل - ومن وافقه- إلى عدم توريث النصارئ من اليهود وبالعكس؛ لحديث 


2 
. 


1 52000 ا ر و غ 7 و 
عمر و بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله يله : «لا يَتوَارَث أهْل يلتين شتا 
ات دسم سو رة مإقَرْيتا)الكيروت #» وللّه الحمد والمنّة. 


AE RL 


(۱) حسن صحيح: روأه أبو داود (۲۹۱۱)» والترمذي 1 وابن ماجة (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمروء 
وثبت بلفظ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم» رواه البخاري (7774)» ومسلم )١114(‏ من حديث 
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تفسير سورة #إذًا جساء ذ للووالفتح © وهى مدنية 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن» ودا ُْزِلَتِ € تعدل ربع القرآن “ . 
وقال النسائي: أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا جعفرء عن أبي العْمّيس (ح) وأخبرنا 
كدان ملرمان دا ج رو ضزة جذها أن ال فن عي الخد بن جا عن عبن الله 
بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عبّاس: يا ابن عتبة» أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم» 
إذاجاء ص رآ وألْمَمُحْ © قال: صدقت ٠"‏ 
وروئ الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي» من حديث موسئ بن عبيدة الرّبذي» عن صدقة بن 
يَسَارِء عن ابن عمر قال: أنزلت هذه السورة: لدا اء نص رآ وََلْفَنَح © على رسول الله کار 
أوسط أيّام ال فرت اله الوداع“ فأمر براحلته القصواء قرحلت» ثم قام خط الاس 
فذكر خطبته المشهورة“. 
وقال الحافظ البيهقى: أخبرنا على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد* الصفارء حدّئنا 
الأسفاطى» دشنا سعيد ہن سليمان» حا عباد” أبن العرام» عن هلال بن خباب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: لما نزلت #إإدًا جاء نَصَر آلو وَألْمَمَمْ © دعا رسول الله بي فاطمة» وقال: 
(إنَهُ قَذ نيت إن نفس »» فبكت ثم ضحکت» وقالت: أخبرني أنه تُعیت إليه نفسّه فبکیت» ثم قال: 
3 < 5 3 25 
«اضبري فَإِنكِ أول أَهْلِي لحَاقا بي» فضحكت7”". 
وقد رواه النسائي -كما سيأتي- بدون ذكر فاطمة. 


:: انظر أول تفسير سورة الزلزلة. 

:+ مسلم (7075): والنسائي في «الكبرئ» .)۱۱۷١۳(‏ 

:+ لوحة (741/). 

0 : رواه البيهقي (5/ »)٠١۲‏ وفيه موسئ بن عبيدة: ضعيف» ورواه البزار -١١4١(‏ كشف الأستار) من طريق 


موسئ بن عبيدة أيضًا. 
في (ز): (عساكر). 


() البيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ 1717)» وفيه هلال بن خباب: صدوق تغير بأخرة» وسيأتي نحوه من حديث أبن عباس 
عند أحمد (7/ ۲۱۷) بإسناد حسن. 


اله د 


#إذًا اء نصر آله وَالمَسح ER‏ کے الاس يد جرح 
O GEO)‏ 


قال البخاري: حدّئنا موسئ بن إسماعيل» حدَّئنا أبو عَوانة عن أبي بشر» عن سعيد بن جُبَيِه عن 
ےر( 


ابن عباس قال : كان عمر يدخلني مع أشياخ يدر فكأنٌ بعضهم وَج في نفسه» فقال: ا 

معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمته'" '» فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم» فما رُثِيتٌ أنه 
دعاني فيهم یومع إلا ليُريهم فقال: ما تقولون في قول الله :دا اء نصر آله وَالْمَنّحُ 4 ؟ فقال 
بحاي اويا ا a‏ رح علا ركه بيصيو نر نتن الحا راك لني” 
أكذلك تقول يا ابن عبّاس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله يك أعلمه له» قال: 


#إذا جاء نص ر أله وألْمَسَح * فذلك علامة جلك # قن معد رك CS‏ إِنَّدُ كان 
)۳( 


4 18 


واا فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرّد به البخاري 


وروئ ابن جرير» عن محمّد بن حُمَيدِء عن هران عن الثوري» عن عاصم» عن أبي رَزِينِه عن أبن 
عابي كرو وا" N‏ تسوه" ' 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن فُصَيل» حدّئنا عطاء» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: 

لما نزلت: لدا جاء نص ر اله وأَلْمَنّحْ > قال رسول الله يكلله: انِْيَتْ إِلَيّ نَفْسِي".. باألّه مقبوضٌ في 
تلك السّنة SS‏ 

وروئ العوفي عن ابن عباس مثله'” . وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية» والصحاك وغير واحدٍ: إنبا 
أجل رسول الله ييي إليه”". 

وقال ابن جرير: حدّثني إسماعيل بن موسئء حدَّئنا الحسين بن عيسئ الحنفي» عن مَعْمَرِهِ عن 
الزهري» عن أبي حازمء عن أبن عباس قال: بينما رسول الله يكل في المدينة إذ قال: «الله أَكْبرٌ الله أَكْبرٌ! 


7 أي: غضب. 

(1) يشير لقرابته من النبي وَل أو إلى معرفته وفطنته. 

(۳) البخاري (1917/0).. 

(؟) في (ز): (هية القصة). 

() الطبري (۳۰/ ۳۳۲). 

0 رواه أحمد (۱/ ۲۱۷)» وفيه عطاء بن السائب: اختلط والراوي عنه محمد بن فضيل وقد روئ عنه بعد الاختلاط» 
فالحديث ضعيف مرفوعًاء ولكنه سيأتي موقوقًا وإسناده أصح من هذا. 

(۷) إسناده ضعيف: العوني: شيعي مدلس. 

00) لوحة 781١‏ /ب). 1 


ا 17 لل 505 


جَاءَ صر الله والفتح» جَاء هل اليمَنِ». قيل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة لوبي له 4 


طِبَاعْهُمْ الإِيمَانٌ يَمَانِ وَالفقة يمان والحكمة مانا رو ع ان كد لقن عن ل E‏ 
0 
معمر» عن عكرمة مرسلا 


جنا SAE EEE e‏ 
خبّاب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس قال: لما نزلت: #إِذًا جاء نصر آله وَاَلْمَنُحْ € حتى ختم 
السورة» قال: تيت لرسول الله ية نفسه حين نزلت» قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادًا في أمر الآخرة. 
وقال رسول الله ييل بعد ذلك: ل صر ال وَجَاءَ هل اليَمَن». فقال رجل: يا رسول الله وما 
أهل اليمن؟ قال: ١قَومُ‏ رَقِيقة فون له لوبهم هم الإِيمَانُيَمَانِ و وَالفِقَةيَمَاِ» "" 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن ابي رَزينء عن ابن عباس قال: لما 
نزلت: #إإدًا اء نص ر آل أمووَالمَتحُ € علم الب اة أنه قد نوت إليه نفسه» فقيل: لدا جاء صر 
آتَاصََعُ 4 السورة كلها 

حدَّئنا وَکيع» عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رَزِينِ: : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه الآية: لدا 
E a‏ رامق > قال: لما نزلت بيت إلا رسول الله کا زف 

وقال الطبراني: حدّثنا إبراهيم بن أحمد بن عَمَرَ الوكيعي» حدّثنا أبي» حدّثنا جَعفر بن عون» عن أبي 


العْمَيسء عن أبي بكر بن أبي الجهم» عن عَبَيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: آخر سورة 
الك من القر ان جما اجا تشغ ام وال , 

وقال الإمام أحمد أيضًا: حدّثنا محمّد بن جعفر» حدّثنا شعبة» عن عمرو بن مرق عن أبي البتختري 
الطائي» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن رسول الله يكل أنه قال ا وخا سات 


رھد جر و 


C2 2 1‏ سه 
والقَتّح م € قرأها رسول الله لا EE‏ «الناس حير عب وَأناوََضْحَابي عبر حَيُ». وقال: ١لا‏ هجر 
روب امه 3 A)‏ 
بد لمَتْح» وَلكِنْ جِهاد وني . فقال لە وان" كرك ب وعدده راقع بن ديم » وزيد بن ثابت» قاعدان 


)١(‏ منكر: رواه الطبري (۳۰/ ۳۳۲)ء وفيه الحسين بن عيسئ الحنفي» قال أبو زرعة: له مناكير» وقال البخاري: مجهول 
وحديئه منكرء والرواية الثانية: رواها الطبري (۳۰/ ۳۳۳) وإسنادها مرسل ورجالها ثقات. 

(5) صنحيح: رواه الطبراني في «الكبير» (۱۱/ ۳۲۸/ »)١١401"‏ والبيهقي في «الدلائل» (۷/ /1717)» والنسائي في «الكبرئ» 
(117417) من طرق عن هلال به. ١‏ 1 

(۳) حسن: رواه أحمد /١(‏ ٤٤۳)ء‏ والطبري /7١(‏ ٤۳۳)ء‏ ورجاله ثقات عدا عاصم بن أبي النجود: صدوق. 

0 رواه أحمد (705/1). 

(©) رواه الطبراني »20١377/539/1١(‏ وتقدم نحوه في أول تفسير السورة من رواية النسائي وإسنادة صحيحٌ. 

0 أي : فكة وجماعة. 
۷ في (ز) : (هارون)» وهو خطأء والمثبت كما في «المستد». 

0 لوحة (787 /أ). 


ا ل ا قومه» وهذا 
(N).‏ 


يخشئا أن تنزعه عن الصدقة . فرفع مروان عليه الدَرَة ليضربه ذ فلمًا رايا ذلك قالا: صدق 

تفرد به أحمد وهذا الذي أنكره مروان علئ أبي سعيل ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن عباس أن 
رسول الله ية قال يوم الفتح: دلا هجر وَلكِنْ جِهَادٌ ويد وَلَكِنْ إذا استتفز 20 تم انفروا" ا 
البخاري ومسلم في صحيحيهما “. 

الّذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر -رضي الله عنهم أجمعين- مِنْ أنه قد أمرنا إذا فتح 
الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه؛ يعني: نصلي له ونستغفره -معنی مليح 
صحيح» وقد ثبت له شاهدٌ من صلاة الي يوم فتح مككّة وقت اصح ثماني ركعاتِ» فقال قائلون: 
هي صلاة الضُحئ. وأجيبوا أنه لم يكن يُوَاظِبُ عليهاء فكيف صلّاها ذلك اليوم» وقد كان مساقرًا لم 
يو الإقامة بمكة؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبًا من تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ويُفطر 
هو وجميع الجيش» وكانوا نحوا من عشرة آلاف. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح»› قالوا: : فيستحب 
لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلّي فيه أوّل ما يدخله ثماني ركعات. 

وهكذا فعل سعد بن أبي وقّاص يوم فتح المدائن» ثم قال بعضهم: يصِلَّيها كلها بتسليمة واحدة. 
والصّحيح أله يُسلّم ِن كل ركعتين» كما ورد في «سنن أبي داود): أن رسول الله ية كان يسلم يوم الفتح 


0 


من كل ركعتين. 
وأما ما فسر به ابن عبّاس وعمرفة من أن هذه السّورة نحي فيها إلى رسول الله يل نفسه الكريمة» 
واعلم أنَّك إذا فتحت مكة -وهي قريتك التي أخرجتك- ودخل النّاس في دين الله أفواجًاء فقد فرغ 


)١(‏ العرافة: عمل العريف» وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس» يلي آمورهم» ويتعرف منه الأمير أحوالهم. 
(۲) ضعيف: E‏ © ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 584)) والحاكم (۲/ 51 17) وصححه ووافقه الذهبي. 
أبو البختري سعيد بن فيروز: لم شين أي و : لا هجرة بعد الفتح» فصحيح» وانظر ما بعده. 
۳( 0 ة من دار الحرب إلئ دار الإسلام باقية إل يوم القيامة» وفي تأويل هذا الحديث قولان؛ أحدهما: 
لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة من دار الحرب» وهذا يتضمن معجزة 
لرسول الله او بأها ت تبقئ دار الإسلام لا يتصور منها الهجرة. والثاني: ل ا 
الم كم قال الله تعالی: اتی منک من من من ميل اتح وَل الآيةه وأما قوله يك: «وَلَحِنْ جهَاد وني 
فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنئ الهجرة» وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيءء قوله 
ك: «وإذا استنفرتم فاتفروا» معناه: إذا دعاكم السلطان إلئ غزو فاذهبوا. شرح مسلم» للنووي. 
(4) البخاري »)۱۸۳٤(‏ (۲۷۸۳)» (734175)» ومسلم (11/91)» وأبو داود (7580)» والترمذي )١645(‏ والنسائي .)۱٤١/۷(‏ 
(9) رواه أبو داود (۱۲۹۰)» وابن ماجة »)١۳۲۳(‏ وقال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري «شرح النووي 
لصحيح مسلم» (777/0)؛ وكذا صححه الحافظ على شرط .مسلم «تلخيص الحبير» (ص :.)23١8‏ وأما الشيخ 
الألباني فقد ضعفه. انظر: «إرواء الغليل» (574) وعلله بعياض بن عبد الله. فراجعه إن شئت. 


ل 3+ آ# سل يه 87 


شغلنا بك في الدّنياء فته للقدوم علينا والوفود إلينا فالآخرة خا لك من الد ورف بعشك 
او الم ا سر و و 5 


ربك فترضئء ولهذا قال 8# فسيح حمد ريك وأسمتعفره که ڪان راا 


قال النّسائي: أخبرنا عمرو بن منصورء حدّثئنا محمّد بن محبوب» حدثنا أبو عوانة» عن هلال بن 
خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: اذا اء نصر الله وََلْمَنَحْ "١#‏ إلى آخر 
السورة» قال: تُعِيَتْ لرسول الله اة نفسّه حين أنزلت» فأخذ في أشدّ ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة» وقال 
رسول الله لا بعد ذلك: ءال اء ضر ال وَجَاء أل اليمٍ». فقال رجل: يا رسول اله وما 
أهل اليمن؟ قال: «قَوْمرَقِبِقَةكُلُوبْهُمْ ليه مء الإمَانَُمَانِ وَالحِكْمَةٌيَمَانيف وَالفِقَهيَمَانِا 

وقال البخاري: حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدَّئنا جَريرٌ عن منصورء عن أبي 00 عن 
مسروقء عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سَبْحَانَكَ الله مر 
وَبِحَمْدِكَ الله افر لي“ يتأوّل القرآن““. 

وأخرجه قي الجماعة إلا الترمذي» من حديث منصور به. 

وقال الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن أبي عدي» عن داودء عن الشّعبِي؛ غ وف قال الك 
عائشة: كان رسول الله وَل بير في آخر مره من قول: اسُبْحَانَ ال وحم أَسَْفِْرٌ الله ونوت إِلَيْو. 
وقال: ِن ري کا أخبرني أنّي سارى عَلَامَة ني اي وَآمرني إِذَ رايا أن سح بحمو وََسْتَغْفِرهُ إل 
گان رابا ققد رآیتھا: هادا کا نے اللہ وَآلَفَم 07 ورات الاس یلو فى دين اہ 


بن اس روصو و 


ف اعا ۲ تسبح محمد ربك و عقر د ١‏ إت ڪان ا4 . 
ورواه مسلم من طريق داود -وهو ابن أبي هند- به 
وقال ابن جرير: حدَّثنا أبو السائب» حدَّئنا حفص» حدَّئنا عاصم» عن الشعبي» عن أم سلمة قالت: 


وه سوه 


كان رسول الله کیا في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد, ولا يذهب ولا يجيء. إلا قال: بخان الله وَيِحَمْدِو). 
فقلت: يا رسول الله نك كد ین سبحان اله وبحمده؛ لا تذهب ولا تجي» ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 


في (ز): (شغلكا). 
لوحة (۲۸۲ / ب). 

.)۱۱۷۱۲( تقدم تخريجه؛ وهو عند النسائي في «الكبرئ»‎ e 
يتأول القرآن؛ أي: يمتثل ما أمره الله به في قوله :اجا ص رات والتنح 2 ورایت الاس ید ُو في دين‎ 
تقدم من الكلام علئ معاني التأ‎ 0 ONE لله انوا 8 شيخ ص‎ 
NS 

(۵) البخاري (4474)» ومسلم »)٤۸٤(‏ وأبو داود (۲/ »)۱۹١‏ وابن ماجة (849). 

() صحيح: رواه أحمد (5/ )۴١‏ » وانظر ما بعده. 


رواه مسلم .)٤۸٤(‏ 


سبحان الله lL‏ قال: ني اير ت پھا»» فقال: ادا اء نص ر الو واَلْمَمَحْ € أو السو 
ري كرك كا E‏ ون حي نر قد اناقل لمن ترف O‏ 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا وَكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عُبَيد عن عبد الله قال: لما 
نزلت على رسول الله 4: لدا ا شار الفح # كان يكثر إذا قرأها -ورَكَمَ- أن يقول: 
«سْبْحَائَكَ الله ربا وَبِحَمْدِك الهم اغْفِ لي إِنّكَ انت الَوّابُ الرّحِيمُ» ثلان(". تفرد به أحمد 
ورواه ابن أبي o AE BEE IS‏ 

والمراد بالفتح هاهنا: فتح مكة قولا واحدّاء فإن أحياء العرب كانت لوم بإسلامها فتح مكة» 
يقولون: إن ظهر علئ قومه فهو نَيّ. فلم فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجًاء فلم تمض ستتان حت 
استوسقت”" جزيرة العرب إيمانًاء ولم يب في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام وله الحمد والمنّة. 

وقد روئ البخاري في اصحيحه» عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى 
رسول الله يي وكانت الأحياء لوم بإسلامها فتح مكّة يقولون: دعو وقومة فإن ظهر عليهم فهو نبيٌ. 
الحديث”"» وقد حرّرنا غزوة الفتح في كتابنا : «السيرة فمن أراد فليُرَاجِحْهُ هناك وله الحمد والمنّة. 

وقال الإمام أحمد: حدّثنا معاوية بن عمرو» حدَّئنا أبو إسحاق» عن الأوزاعي» حي أبو عمار» 
ل ا 
عن اقتراق الاس وما أحدَنُوا فجعل جابر تيكي» ثم قال: سمعتٌ رسول الله ڳا يقول: «إِن الناس 
دلوا في دين الث اجا ون ا يا 


[آخر تفسير سورة #إذاجماء صر 7 اولمح 4# وله الحمد والمگةآ“ 5 


AHF FA 


.)۳۳٣١ /۳۰( رواه الطبري‎ )١( 

(۲) قد سبقت الإشارة إلئ أننا لم نقف على هذا الجزء في النسخ الخطيةء وذلك عند نهاية «سورة الصافات» (5/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) حسن لغيره: رواه أحمد )۳۸١ /١(‏ ورجاله ثقات» أبو عبيدة: لم يسمع من أبيه» وأبو إسحاق: يرسل» لكن لا يضر 
فقد رواه عنه حفيده إسرائيل عند أحمد (7417) وهو من أتقن الناس عنه» فيكون علة الحديث الانقطاع» قلت: 
ويشهد له حديث عائشة السابق وهو في «الصحيحين». 

)٤(‏ لوحة 7850 /أ). (0) أي: تننظر. 

(1) أي: اجتمعت على الإيمان. (۷) البخاري .)٤۳۰۲(‏ 

(۸) ضعيف: رواه أحمد (۳/ 2747 » وفيه رجل لم يسم. (9) ليست في (ز). 


کا 


ع ياج عر مرصم ي أ .و زو م 
E:‏ ہت دآ یی لهب و 3 HO‏ 0 تاكسب © سيق تارادا ت هي 
چو ص ی کک ل ل احبل تن ا 
ارائ کا الطب ل یجید سل 
قال يت الأعمش» عن عمرو بن مُرّة عن 
م ع ا الي اة خرج إلى البطحاء» فصعد الجبل فنادئ: «يَا صَباحَاة». 
فاجتمعت إلبهاقريكشن» فقا : در إن حدق أن المد ضحم أو ممتي كم نصَدَفُوني ؟. 


قالوا: ز نعم. قال: مني ير کم ب س“ بين يدي عَذَاب شَدِيدِ) . فقال أبو لهب: لهذا جمعتنا؟ تي لك. فأنزل 
0 


یو ا 


الله: کک یآ ای لص ر 4 إل آخرها 

ا عر اا ". لهذا جَمَعَْنَا؟ فأنزل الله: اديت يهآ 
ا ار 

الأول دعاء عليه والتاني خبر عنه. فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله يله واسمه: عبد العُرّئ 
ابن عبد المطلب» وكنيته أبو عتبة. وإنما سمي «أبا لهب» لإشراق وجهه؛ وكان كثير الأذيّة لرسول الله 
كلل والبغضة له والازدراء به» والتَقّص له ولدينه. 

قال الإمام أحمد: حدَّئنا إبراهيم بن أبي العبّاس» حَدَّئناعيد الرتحمن بن أبي الزنادء عن أبيه قال: 
او يقال له: ربيعة بن عباده من بني الديل» وكان جاهليًا فأسلم- قال: رأيت التي يه في 
الجاهليّة في سوق ذي المجاز وهو يقول: ا اها النّاسُء قُونُوا: لا إِله إلا له تفْلِحُوا» والئّاس مجتمعون 
EE‏ باو ل مقع نرج امول لواو LOE‏ لاقي حي فون نات 


: 3 140 
عد وال او ابو لهت . 


۲ البخاري (5919/7) من هذا الطريق (۱۳۹۲)» (7070) .)٤۹۷۱( »)٤۸۰۱1( ))٤۷۷۰(‏ 
(0) لوحة (۲۸۳ / ب). 

شرف البخاري .)٤۷۷١(‏ 

(5) حسن: رواه أحمد .)۳٤١ /٤(‏ 


و طن یز 

ثم روأه عن سَرَيج؛ عن ابن أبي الزناد» عن أبيه؛ فذكره. قال أبو الزناد: قلت لربيعة: كنت يومئذٍ 
صغير؟ قال : لا والله إني يومئذ لأعقل أني أزفر في القربة ا 

وقال محمّد بن إسحاق: حدّئني حُسَينُ بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: سمعت ربيعة بن 
عباد الديلي يقول: إني لمع أبي رجل شاب» أنظر إلئ رسول الله ل يتبع القبائل درواو ل 
وضيء ذو َة - يَقِفف رسول الله ية على القبيلة فيقول: ا بتي فان إن رَسُولُ الل ليك آمر گم 
أن عدوا اله لام شر گوا په شيا وان دقوي وَتَمْتُوني حى أن عَن الله ما بعتي بوه. وإذا فرغ ِن 
مقالته قال الآخر من خلفه: يا بني فلان» هذا يريد منكم أن تسلّخوا اللات والعرَّىء وحلفاءكم من الجن 
ين بني مالك بن أقيش» إلئ ما جاء به ن البدعة والصّلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي: من 
هذا؟ قال: عمه أبو لهب. رواه أحمد أيضًاء والطبراني بهذا اللفظ!" . 

فقوله تعالئ: تبت دآ لك لھک 4؛ أي: خسرت وخايت» وضل عملَهُ وسعيث وَتَبَّ )؛ أي: 
وقد تب تحقق خسارته وهلاكه. 

وقوله: # ما أعم عه مال وکا ڪس قال ابن عاس وغيره: وکا كسب € يعني 
ولده. وَرُوي عن عائشة» ومجاهد» وعطاء» والحسن» وابن سيرين مثله. 

وذكر عن ابن مسعود أنَّ رسول الله يكل لما دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: إذا كان ما يقول 
ابن أخي حقّاء فاي أفتيي نفسي يوم القيامة من العذاب بِمَالِي وولدي» فأنزل الله: # مآ أَعَى عله ماله 
وا ڪسَبَ *. 

وقوله: # سَسَصا. تادا دات هب ؛ أي: ذات شرر ولهيب وإحراق شديدٍ 

وَأمْرَأَنّهُ َال ألَحَطب 4 وكانت زوجته من سادات نساء قريش» وهي: أم جميل» واسمها 
أروئ بنتٌ حرب بن أمية» وهي أخت أبي سفيان. وكانت عونا لزوجها عل كفره وجحوده وعناده؛ 
فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم. . ولهذا قال: َال ألْحَطبٍ آ) فى جيدِهَا 
حبل بن سل يعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجها؛ ليزداد على ما هو فيه» وهي مُهياة لذلك 


مستعدة دّله. 


ف جِيدِمَاحَبلمَنمّسَدٍ 4 قال مجاهد» وعروة: ون مَسَدِ النّار. 


)١(‏ أحمد(41/4). 

(۲) الحمّة: ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. 

(۳) ضعيف: «سیرة أبن هشام» (۲/ ۲۸۷)ء وأحمد (۳/ ۹۲٤)ء‏ والطبراني (۸۹٥٤)ء‏ وعلته: حسين بن عبد الله ابن 
عبيد الله بن العباس: ضعيبهة لكن الت تقدم ار متحي جوم 

.)|/۲۸٤( لوحة‎ ):( 


1-17 آ# ل - -_ طق 865 


رس ورو سے 


وعن مجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» والثوري» والسَّدّي: #حمَالّةَ الَحَظّب كانت 
نمقي ا 
e a E‏ 
كذا حکاه» ولم يَعرُ إل أحدٍ. وقال العوني عن ابن جبّاسء وعطية الجدلي» والضحًاك وابن زيد: 
كانت تضع الشوك في طريق رسول الله یا واختاره ابن جرير”' . والصحيح الأول» والله أعلم. 
قال سعيد بن المسيب: كانت لها قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها في عداوة محمّد؛ يعنى: فأعقبها الله 
ا خاو ھا من مسد الا 1 


وقال ابن جرير: حدّثنا أبو كُرَيْبِء حدّئنا وكيع» عن سليم مول الشعبي» » عن الشعبي قال: 
المسد: اللّيف. 

وقال عروة بن الزبير: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذراعا. 

وعن الثوري: هو قلادةٌ يِن نار» طولها سبعون ذراعًا. 

وقال الجوهري: المَسَدّ: الليف. والمَسَدُ أيضًا: حبل من ليف أو خوص.ء وقد يكون من جلود 
الإبل أو أوبارهاء ومسدت الحبل أمسدّة مَسْدًَا: إذا أَجَدْتٌ قتله. 1 


سم خر 


وقال مجاهد: # فی جيدما حبل من مسد ؛ أي: طون :ون ان ألا تریٰ ن الان سكوب 
ال ا 
ولاك يعات سي بي وأبو ززعة Cs‏ خا ان عد فنا 
الوليد بن كثيره عن ابن تدرس' “عن أسماءبتت ا" آي بكر قالت: : لمانزلت: تبت يدأ لدبب 4 
أقبلت العَوْرَاءٌ أم جميل بنت حرب» ولها ولول وفي يدها فهرء وهي هي تقول ___ 
ا ا تت 0 


4ه و بور ٥4‏ و 


)قال شيخ الإشال ابن جب له عَذَا لا يةه انها تد ضرم الشّرَ فَيَكُونُ حَطب القُلُوبٍء وقد يُقَالُ: ذبا أَعظم 
وحنل الت لا رص بال في الجب وإ كن رضنا لها في الأجرة كتا تحن لها وَهُوَ هَُ طن وي 
تَحْوِلُ الطب عَلَيِْ كما أعَائنه على الكفر. يكو ن حر الازاج رفي عبر لكل ناوين على عَلَى الثم أو على نم 
تاو عُذوَانما. 1 

َيكُوِنُ القَْآنُ قد عَم الأقْسَا م المُنكتة في الرَّْجيْنِ وهي أزيعة: إا رايم وَامرای وا مدا اهران ونا فوْعَوْنُ 

رك ونا رح اهلوط مامحل الحطب ولو يذل الو في الآجزة 

() في (ز) كلمة «واختاره ابن جرير» وقعت بعد قوله: «ولم يَعَرة إلى أحي». وإنما أخرها محقق الشعب اعتمادًا 
علئ «الطبري». 

() البكرة: ما يستقئ عليها. 

() في (ز): (بدوس) بدون نقط» وني تفسير أبن آبي حاتم (ابن بَرُوس)» والمثبت موافق لما في «تاريخ د مشق»» و«المعرفة 
والتاريخ»» وهو الأقرب للصواب. 

(5) لوحة /۲۸٤(‏ ب). 


ورسول الله ا جالسٌ في المسجد ومعه أبو بکرء فلمًا رآها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت 
وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله يك «إنّْهَا لن تََانِي». وقرأ قرأنًا اعتصم به» كما قال تعالئ: 
ودا قرات الان جملا بنك و لين لا وون أرق اموا 4 [الإسراء: .]٤١‏ فأقبلت 
حتئ وقفت علئ أبي بكر ولم تر رسول الله اة فقالت: يا أبا بكرء إن أخبرت أنَّ صاحبك هجاني؟ قال: 
لا ورب هذا البييت ما هجاك. فوَلْت وهي تقول: قد علمت قريش أن ابئة سيدها . 

قال: وقال الوليد في حديثه أو غيره: فعثّرَتُ أم جميل في مِزْطها وهي تطوف بالبيتا» فقالت: 
کی نے دقالك آم حكني يت غد الا إن لخا فما اكلم وات ف ام رت من 
بني العم» وقريش بعد أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدّئنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا: حدّئنا أبو أحمده 
حدّئنا عبد السلام بن حرب» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن بير عن ابن عباس قال: لما نزلت: 
تبت یآ أب لهب 4 [جاءت امرأة أبي لهب]7* ؛ ورسول الله ی جالسٌ ومعه أبو بكر. فقال له أبو 
بكر" لر کیت لا زديك بشي ود فقال رسول الله 46 إِنّهُ حال بيني وَبَيتهَا». فأقبلت حت وقفت 
على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر» هجائًا صاحبك. فقال أبو بكر: لا وَرَبّ هذه البنية» ما تَطَقّ بالشعر ولا 
يتفرّه به. فقالت: إِلّك لمصدَّق» فلمًا ولت قال أبو بكر لث : ما رأتك؟ قال: «لاء مَا رَّالَ ملك يَسْتْرني 
ڪس وَلَّتْ». ثم قال البزّار: لا نعلمه يُروَئ بأحسنّ من هذا الإسناد عن أبي بكر موش . 

وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالئ: © فحِيِدِمَاحَبلٌيْنِئَسَيٍ» أي: في عنقها حب في نار 
[جهنّم]" تَرقَمُ به إلى شَفِرِهَاء ثم يرمئ بها إلئ أسفلهاء ثم كذلك دائمًا. 

قال أبو الخطاب بن دخية في كتابه «التنوير» -وقد رَوَئْ ذلك- وعبّر بالمسد عن حبل الدلو» كما 


)١(‏ صحيح بشواهده: رواه ابن أبي حاتم ))١1577(‏ والحميدي (۳۲۳)ء والحاكم )۳٦۱/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي. قلت: رجاله ثقات» فإن كان محمد بن مسلم بن تدرس فهو صدوق لكنه مدلس» وللحديث شواهد. انظر: 
تعليق الأرناؤوط علئ «صحيح ابن حبان» .)191١(‏ 

(۲) (ز): وهي تطوف بالبيت في مرطها. 

(۳) أي: ذات فطنة ومعرفة بما يحتاج إليه. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(5) رواه البزار (195؟) )۲۲۹١(‏ » وحسنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١44‏ » وحسنه الحافظ في «الفتح» 
(/78): ويشهد له ما تقدم. 

(5) ليست في (ز). 


8506# To 


01 2 
قال أبو ”''حنيفة الدينوري في كتاب «النبات»: كل مَسَدِ: رشاء» وأنشد في ذلك: ` 


: رئخم ه 2 فق 3 


و رورا ص رَارًا رساي ني وئقرا 
قال: والأبقٌ: القنّبُ. وقال الآخر: 
1 ا2 000 ال ص كه وذ إن 8 )۳ ا ا إني 


م مع > )44 
7 اب ع مم م < أت مط ) 2 00 )62 


قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة» ودليل واضح على التبوّة» فإلّه منذ نزل قوله تعاليئ: 
سَیصل ارا دات هب )آم رأث حال ألْحطب © في جد ها حل من مَس( فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان» لم يقيض لهما أن يؤمناء ولا واحد منهما لا ظاهرًا ولا باطناء لا مسرا ولا معلتاء 
فكان هذا ِن أقوئ الأَولّة البَاهرّة على التو الظّاهرة. 


BL,‏ ¥ + اله 


.) /۲۸٥( ةحول)١(‎ 

(؟)المحْوّر: العود الذي في وسط البكرة» وربما كان من حديد» والمغار: المحكم الفتل. 

)ني (ز): (إني بك). 

(6)الشَمَط: اختلاف الشعر بلونين من سواد وبياض» والمقسئن: الذي قد انتهئ في سنه» فليس به ضعف كبر ولا قوة 
شباب» وقيل: هو الذي في آخر شبابه. 


(© )ني (ز): (مكسكن). ! 


تفسير سورة اللإخلاص» وهي مكية 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها: 
قال الإمام أحمد: حدّثنا ا ا 
اليك ف دوعن a‏ راون كنب !اذ E‏ لمحت لقان 
ربك فأنزل الله: لل هو اة کد ان ألصَسمَدُ کم جيذ وَلَمْ بو کد © وم کن لَه 
السام اك ل 
وكذا رواه الترمذيء وابن جرير» عن أحمد بن منيع -زاد ابن جرير: ومحمود بن خدّاش- عن أبي 
سعد محمّد بن مسر" به -زاد ابن جرير والترمذي- قال: المد * الذي لم يلد ولم یولد لاله 
ليبس شى ي٤‏ یولد إلا سيموت» وليس شيء يموت إلا سيورث. وان الله -جل جلاله- لا يموت ولا 
يورك « ولم يكن لَه كفْرًا اڪ 4 ولم يكن له شبه ولا عِدل/* '» وليس كمثله شيءٌ. ورواه ابن 


أبي حاتم» من حديث أبي سعد محمّد بن مسر ب“ 


)١(‏ في (ز): (مبشر) وهو خطأء والمثبت موافق لما في «المسند». 

(۲) حسن لشواهده: رواه أحمد »)۱١٤ /٥(‏ والترمذي (۱٣۳۳)ء‏ والطبري (۳۰/٦٤۳)ء‏ وابن أبي ي حاتم (195977), 
وفيه أبو سعد محمد بن ميسر: ضعيف» وأبو جعفر الرازي عيسئ بن ماهان» قال الحافظ: صدوق سى الحفظ. 
وقد رواه الترمذي (۳۳۹۲) مرسلا من طريق عبيد الله بن موسئ» عن أبي جعفر» عن أبي العالية فذكره مرسلاء وقال 
الترمذي: هذا أصح من حديث أبي سعد. 
قلت: ومداره أيضًا على أبى جعفر الرازي» فالإسناد مبذا الطريق ضعيفٌ متصلا كان أو مرسلا. 
قلت: لکن للحديث شواهد يتقوئ بباء ومن ذلك ما رواه أبو یعلی (41 07١‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» )۲٠٤(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله» وإسناده ضعيفٌ» وفيه مجالد بن شعيد: ليس بالقوي» وما رواه البيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 54 من حديث ابن عباس» قال الحافظ في «الفتح» 850/16 ساد جن وان أرقا لين 
حديث ابن مسعود» وبالجملة فسبب النزول يتقوئ بمجموع هذه الروايات» وحسّنه الألباني في «ظلال الجنة» 
(577- التحقيق الثاني). 

٠٠‏ في (ز): (مبشر) وهو خخطأء والمثبت موافق لما في «المسند». 

4 في (ز): (بذلك)» والمثبت موافق لما عند الترمذي والطبري. 

(0) عذل: مثل. انظر التخريج السابق. 


الا هلوج مج 


1 ١ 1 )0ن‎ 0 5: 

ثم رواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن عبيد الله بن موسئ» عن أبي جعفر» عن الربيع» عن أبي 
العالية فذكره مرسلاء ولم يذكر «أخبرنا». ثم قال الترمذي: هذا أصح من حديث [أبي] "سعد" 

حديث آخر في معناه: قال الحافظ أبو يعلئ الموصلي: حدَّئنا سُرَيجٌ بن يونس» حدّئنا إسماعيل بن 


0 عن الشعبيء عن جابر: أن أعرليا جاء لئ لني ل فقال : انسب لنا ريّك. فأنزل 


الله يْل: کور هو آل کد 4 إل آخرها. إسناده مقادس*) 
وكذاوواة ایی جرير عن مدن غرف عن سکره ".وقد ارس قير واعل من السلف: 
وروی مید بن إسحاق العطار» عن قيس بن الربيع» عن عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
ل I ER‏ 4. 
قال الطبراني: رواه الفريابي وغيره؛ عن قيس» عن عاصم *'» عن أبي وائل» مرس 
ئم رَوَئ mE‏ بن ماه الطاتفي؛ عن الوازع بن نافع؛ عن أبي ل 


عن أبي هريرة قال : قال رسو ل الله کار: لکل د شَئْءِ نشی وَْسيَةُ اللو هل وآ اح 11١4‏ . 


حديث آخر ني فضلها: قال البخاري: حدَّئنا محمّد -هو الذهل- حدّثنا أحمد بن صالح» حدّثنا 
ابن وهب» أخبرنا عمروء عن ابن بي هلال: أن أبا الرجال محمّد بن عبد الرحمن حدثه» عن أمه عَمْرَة 
وك فيد ر -وكانت في حبر عائشة زوج الب و- عن عائشة : أن الس اة بعث رجلا على 
عر وكام باسحل i‏ 2 فيختم بلول هواناد € فلما رجعوا ذكروا ذلك للدي 
کان فقال: «سَلُوةُ: لي َي َضتم ذَِك؟؛ . فسألوه. فقال: لأنّها صفة الرحمن؛ وأنا أحب أن أقرأ مها. 
فقال الي يكل يكه: «أَخْيرٌوة أن الله و 


)١(‏ في (ز): (عبد الله) والمشبت هو الصواب» وهو موافق لماي «الترمذي». 

() سقط من (ز)ء والصواب إثباتها كما عند «الترمذي». 

© الترمذي (77*57) مرسلاء انظر التخريج السابق. 

(6) لوحة (7860/ب). 

(5) حسن لشواهده: وهذه الرواية فيها مجالد بن سعيد: ليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات. رواه أبو يعلئ »)۲۰٤٤(‏ 
والطبري (۳۰/ ٤۳‏ ۳). 

۳ في (ز): (شريح). 

0 انظر التخريج السابق. 

7 في (ز): (عبد)» وهو هكذا في بعض نسخ «الطبري»» والمثبت هو الصواب» وراجع (تبذيب الكمال» (۳/ 188). 

(4) في (ز): (عن قيس بن عاصم)؛ وهو خطأء وفي بعض المطبوعات (عن أبي عاصم)» والمثبت هو الصواب» وعاصم 

0 هوابن بهدلة. 

7 رواه أبو الشيخ في «العظمة» )۸٩4(‏ مرسلا. 

۳۲ الطبراني في «الأوسط» (477- مجمع البحرين). 

9 البخاري (1/77/6)» ومسلم (۸۱۳)ء والنسائي (۷/ ۱۷۰). 


: 4 2 م 
هكذا رواه في كتاب «التوحيد). ومنهم من يسقط ذكر (محمد الذهلى». ويجعله من روايته عن 
أحمد بن صالح. وقد رواه مسلم والنسائي أيضًا من جديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن 
الحارث”') عن سعيد بن بی هلال به. 


حديث آخر: قال البخاري في كتاب الصلاة: «وقال عَبید" اللهء عن ثابت؛ عن أنس قال: كان رجلٌ 
من الأنصار يمم في مسجد فبا فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح 
بل هوَآمَّهُ کد € حتول يرغ منهاء ثم يقرأ سورة أخرئ معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلّمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترئ أنها تُجزّك حت تقرأ بالأخرئء فإمّا أن تقرأ يباء وإمّا 
أن تدعها وتّقراً بأخرئ””. فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم تركتكم. 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يَوْمَهُمْ غيره. فلما أتاهم الس بلا أخبروه الخبرء فقال: «يا 
لان ما بعك أن تَفْعَلَ ما يمرك بو أَصْحَابُكَ وَمَا حَمَلّكَ عَلَئ روم هذه السّورَة في كَل رَكْعة؟». 
قال: إنّي أحبّها. قال: «حُبّكَ بها أَدْحَلَكَ الجن “. 1 

هكذا رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به. 


وقد رواه أبو عيسئ الترمذي في «جامعه»» عن البخاري» عن إسماعيل بن أبي أويس» عن عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر» فذكر بإسناده مثله سواء. ثم قال الترمذي: غريبٌ مِن 
حديث عبيد الله» عن ثابت. قال: وروی مارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا قال: يا رسول 
الله ني أحب هذه السّورة: لفل هْوَاسَه لَحَدٌ & قال: ِن حبك إِيّاهَا أَدْخَلَكَ الحره) 0 

وهذا الذي عله الترمذي قد رواه الإمام أحمد في «مسنده» متصلا فقال: 

حدّئنا أبو النضرء حدَّثنا مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال: 
إن أحب هذه السورة: فل هْوَامَّهُأَحََدٌ *. فقال رسول الله :حبك يا أَدْحَلَكَ الجر 

حديث في كونها تعدل ثلث القرآن: قال البخاري: حدّثنا إسماعيل» حدّئني مالك» عن عبد الرحمن بن 


Ail > 


يي (ز): (عمرو بن أيوب) والمثبت هو الصواب. 
(۲) في (ز): (عبد الله)» وهو خطأ. 


(۳) لوحة (7585/ أ). 
(1) صحييح: البخاري تعليمًا كتاب الأذان» باب الجمع بين الصلاتين (۲/ 42700 والترمذي .)۲۹٠۳(‏ ووصله أحمد 
(*/ اع )١‏ بسند صحيح. 


(0) انظر التخريج السابق. ” 
(5) رواه أحمد »)١41/(‏ وانظر التخريج قبل السابق. 


ل پا E‏ 
أ € يرددهاء فلما أصبح جاء إلى الس يكل فذكر ذلك له وكأن الر جل يتقالّهاء فقال ال يكل «وَالّذِي 
فيي بیو نها بعل ثلْتَ اران ٠‏ 

زاد إسماعيل بن جعفر» عن مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: 
أخبرني آخي قتادة بن النعمان» عن الب كلا 

وقد رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن يوسف» والفَعْتِيٌّ. 

ورواه أبو داود عن القعنبي» والتسائي عن قتيبة» كلهم عن مالك به. وحديث قتادة بن النعمان أسنده 
النسائي من طريقين عن إسماعيل بن جعفر» عن مالك به" 

حديث آخر: قال البخاري: حدَّئنا عُمَرُ بن حفص» حدّئنا أبي» حدّئنا الأعمش» حدّئنا إبراهيم 


والصَّحَالكُ المَمْرقِيُ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يكل لأصحابه: «أيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يقرأ لت 
القْرْآنٍ في لَيْلَةِ؟». فش ذلك عليهم» وقالوا: أينا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللّه الوَاحِدٌ الصَّمَدٌ 


ف 
تلت القرآن خخ 


تفرد بإخراجه البخاري من حديث إبراهيم بن يزيد التخعي» والضَّحَاك بن شَرّحبيل الهمداني 
المشرقي» كلاهما عن أبي سعيدء قال الفربريٰ: سمعت أبا جعفر محمّد بن أبي حاتم وراق أبي عبد الله 
قال: قال أبو عبد الله البخاري: عن إبراهيم مرسل» وعن الاك مسند. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا يحيئ بن إسحاق» حدَّئنا ابن لَهِيعَة عن الحارث بن يزيد 
عن أبي الهيثم» عن أبي سعيدٍ الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بلفل هو الاح ). 
فذكر ذلك للت کف فقال : «الَذِي تفي يدوه لعل ضف القرْآنٍ ع أو ل . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدَّئنا حسن» حدّئنا ابن لهيعة» حدّثنا حي بن عبد الله» عن أبي عبد 
لرن ال عن عبد لله بن عمرو: أن أب أيوب الأنصاري كان في مجلس وهو يقول؛ ألا يستطيع 
أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: e‏ آله اد 4 
ثلث القرآن. قال: فجاء اتن ية وهو يسمع أبا أيوت: فقال: َصَدَقٌ أو اکر“ 


.)0۰۱۳( )۷۳۷٤( البخاري‎ 72 

0 البخاري »)٨٨٤۳(‏ وأبو داود »)١571(‏ والنسائي (۲/ ۱۷۱). 

7 البخاري (65016). 

(6) إسناده ضعيف: رواه أحمد (۳/ )٠١‏ » وفيه ابن لهيعة: اختلط بعد احتراق كتبه» ويكفي في صحة المرفوع ما تقدم. 
)٩(‏ إسناده ضعيف: رواه أحمد (۲/ ۷۳٠)ء‏ وفيه ابن لهيغة: اختلط» ويكفي في صحة الحديث ما تقدم. 


بحري ار قال اوعس ال دی خد ھا م دن غار دتا يسو بو سعيف کا تا نة 
بن كيسان أخبرني أبو حَازم؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية «احَشّدُوا”'", ني سَكرَأعَلِكُمْ 
لُت القرآن». فحشد من حشد ثم خرج نبي لله ل فقرأ: تل مومه د » ثم دخل فقال بعضنا 
لبعض: قال رسول الله يكل: «قإني مارا عل م تلت القرآن». إنّي الأر فاخي جوتيو a‏ 
خرج نبي الله يك فقال: ني قُلْتُ : سَكْرَأَعَلكُمْ نت القرآنِء ألا وها عل لْتَ الفرآنِ له 
وهكذا رواه مسلم في «صحيحهاء عن محمّد بن بشار به» وقال الترمذي: حسنٌّ صحيحٌ غريبٌ» 
واسم أبي حازم: سلمان . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّئنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة . بن كذامة عن مور 
عن هلال بن يتساف» عن الربيع بن حيو عن عمرو بن ميمولن» عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن مرا 
من الأنصار» عن أبي أيوب» عن الب بيا قال: نر احم أن فرت اران في فيلَو؟ َه تن 
را اذز هو آنه کد ا آنه الصَسمَد € ني ية ققد كرأ يِذ ثلْتَ القُزآن ' '. 
هذا حديث تَسَاعِي الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذي والنّسائي» كلاهما عن محمّد بن بشار 
بندار -[زاد] " التَرمذي وقتيية- كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي به. فصار لهما عُشَاريًا. وني رواية 
الترمذي: (عن أمرأة أبي أيوب» عن أبي أيوب) به TT‏ ثم قال: وفي الباب عن أبي الدرداءء 
وأبي سعيد وقتادة بن النعمان» وأبي هريرة» وأنس» وابن عمر» وأبي مسعود. وهذا حديثٌ حسنٌ ولا 
نعلم أحدًا رَوَئْ هذا الحديث أحسن من رواية «زائدة». وتابعه علئ روايته إسرائيل» والفضيل بن 
عياض. وقد رع شع وغ و انعو من اقات هادا لديف عر سيور ا راي © 


حديث آخر: قال أحمد : حدّئنا ْم عن حُصّينٍء عن هلال بن يسّافء عن عبد الرحمن بن أبي 
02 و مور 


ل رجل من الأنصار- قال: قال رسول الله ا «من كرا بلكل هو آله 
د 4 كانم الث الفرآن». 


0 في (ز): (يسار)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لمافي «الترمذي». 

2 أي: اجتمعوا واستحضروا الناس. 

(1) صحيح: رواه الترمذي (۲۹۰۲) ۰ وانظر بة م 

9 ملم (۸۲۱). (9) لوحة 88100/ أ). 

(5) صحيح لغيره: TT‏ وفي «الكبرئ» (۱۰۹۸) .)۱٠١۱۷(‏ 
وقال التزمذئ: هذا حديتٌ سق ثم أشان إل الاختلات هل زائدة:“قلت: وللحديك شواهد نها عن ابي سعيد 
الخدري: رواه أحمد »)١1١١91(‏ وأبو يعلئ (۱۰۱۷) (۱۰۱۸)ء وإسناده صحيح ويشهد له ما تقدم أيضًا 

0 سقط من (ز). 0 ليس في (ز). 

(9) انظر التخريج السابق. 


لاض #8 .+ وق و85 


ورواه النّسائي في «اليوم والليلة؛ من حديث مسيم عن حُصَينٍء عن ابن أبي ليلئ به. ولم يقع في 
روايته: هلال بن يساف7"©. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا وَكيع؛ عن سفيان» عن أبي قيس» عن عمرو بن ميمون» عن 
أبي مسعود قال: قال رسول الله وَكِ: لل هو آله د € عل تُلْتَّ القزآن»0". 

وهكذا رواه ابن ماجة » عن علي بن محمد الطّنافسي» عن وكيع به. ورواه النسائي في «اليوم 
والليلة؛ من طرق أخر» عن عمرو بن ميمون» مرفوعًا وموقوقًا”. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدّثنا بز حدّثنا كير بن أبي الط حدقا قتادة» عن سالم بن 
بي الجعد» عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة» عن أبي الدّرداءء أن رسول الله ل قال: أ عجر زر أَحَدُكُْ أن ير 
كليم لت اشرو قالوا ل لل قال: ١ن‏ اله جرا اران 
اة أ راء ف ‌هو آله کد € ثلث القرآن». 

ورواه مسلم والنّسائي» من حديث قتادة با“ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: دنا ك وطاك ايه وري صل بن 
أخي ابن شهاب- عن ع“ الزهريء عن حُمَيدٍ بن عبد الرحمن -هو ابن عوف!" عورال 
وهي: كام ع وان لخاد الك قال رسول الله كلِةِ: فل هو آنه کد 4 تَمْدِلُ 
تنْتَ الفرآن» 0 

وكذا رواه النّسائي في «اليوم والليلة» عن عمرو بن علي» عن أمية بن خالد به. ثم رواه من طريق 
مالك» عن الزهري» عن حُمَيدٍ بن عبد الرحمن قوله. ورواه النّسائي أيضًا في «اليوم والليلة؟ من حديث-- 
محتدين إسحاق» عن الحارث بن الفضيل الأنصاري» عن الزهري» عن حمید بن عبد الرحمن: أن 
قرا من أصحاب محمد وله حَدَُوه عر عن الَّيَ ي أنه قال: « فل هو آله کد 4 تَعْدِلُ لت القزآن 
لِمَنْ صَلَ با . 


.)١٠٠١۲۲( والنساتي في «الكبرئ»‎ »)۱۲۲ /٤( رواه أحمد‎ )١( 
ويشهد له ما تقدم.‎ »)١١7 /٤( رواه أحمد‎ (۲) 
وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح.‎ .)٠١١۲٤( ابن ماجة (۳۷۸۹)ء والنسائي‎ )*( 
لوحة (8410؟/ ب).‎ )٤( 
.)٠١١۳۷( والنسائي‎ »)۸١١( ومسلم‎ »)٤٤١ /5( رواه أحمد‎ 
في (ز): (عن عمه عن الزهري)ء وهو خطأء والمثبت كما في «المسند».‎ 
في (ز): (هو ابن عون)» والمثبت كما في «المسند».‎ 
.)1١9701( والنسائي في «الكبرئ»‎ » )5٠ ٤ /5( رواه أحمد‎ 
40 ٠ 077( النسائي في «الكبرئ)‎ 


د e‏ ا ل: ایت س اي ل مع رجلا يراق هو أله 
اد € فقال رسول الله كله: «وَجَبَتْ). قلت: وما وّجَبت؟ قال: «الجنهً). 


ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك. وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث مالك 230 


ل مام 


وتقدم حديث: حبك اما أَدْخَلَكَ الجد ٠‏ 


حديث في تكرار قراءتها: قال الحافظ أبو يعلى الموصلي نخدا طن ن لباك E‏ 
ميمون ن“ القرشي. حدَّثنا يزيد الرقاشي» عن أنس قال: سمعت رسول الله ی يقول: «أَمَا ستل 
دكم أَنْيَْرَاً : فل هو آنل اد » كلاب مَرّاتِ في لي نها عل تلت القرآن؟» 0م 

هذا إسنادٌ ضعيفٌ» وأجود منه حديث آخرء قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدَّئنا محمّد بن أبي بكر 
المُقَدمِيء حدّئنا الاك بن مخلد, حدّثنا ابن أبي ذئب» عن أسيد بن أبي أسيد» عن معاذ بن عبد الله (© 
بن خبیب» عن أبيه قال: أصابنا طش وظلمة فانتظرنا رسول الله يك يصلّي لناء فخرج فأخذ بيدي؛ 
فقال: «فُلٌ». فسكت. قال: «قلْ». قلت: قال 40 « فل ُو آنه د € وَالمُعوٌدكيْنِ جين 
مي وَين ضح اا فك كل بوم مر مَرَكَيْنَ) ٠‏ 

رار وا ا ااي Es‏ 

وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريب من هذا الوجه. 

وقد رواه الّسائي ين طربق أخرئ؛ عن معاذ بن عبد الله بن خبيب» عن أبيه» عن عقبة بن عامر» فذكره. 

حديث آخر في ذلك: قال الومام أحين: دا إسحاق زه غ خا ن معد حدّثني 


(۱) حسن :رواه مالك /١(‏ 18/187)) والترمذي (۲۸۳۹). 

(۲)تقدم قريبًا. 

(م)في (ز): (مطر بن بشير)» وهو خخطأ والمثبت هو الصواب. 

(4)كذا (ز)» وقال في «الشعب»: لعله (عيسئ بن يونس الجرش»» وكلاهما خطأء وصوابه» (عيسئ بن ميمون) كما عند 
أبي يعلئ» وانظر: «تبذيب الكمال» (19/ 177). 

)٥(‏ ضعيف جرًا:رواه أبو يعلئ »)٤۱۱۸(‏ وفيه عيسئ بن ميمون: متروكك» ويزيد الرقاشي: ضعيف» لكن الحديث ثابت 
في الروايات السابقة. 

(5)في (ز) معاذ بن عبد الرحمن» وهو خطأ. 

(7)الطش: المطر الضعيف القليل. 

(م)لوحة (88؟/1). 

(9) حسن: رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (017/60» وأبو داود »)٥۰۸۲(‏ والترمذي (017/:0)» والنسائي 
رم ١ه‏ ). وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 


لاض ##ععل N‏ 


الخليا ووم قاض ق ماعن تعنم النإرى قل: قال رسول الله 4: «مَنْ قَالَ :لا له إلا 
الاجا دا صَمَدًا لذ صاب جبة ولا وَلَدَاء وَلَمْ يَكُنْ ل له كُقُوًا أحَد عَشْرَ مرا كُيِبٌ لَه أَرْبَعُونَ 
آلف الف حَسَنة) 277 


تفرد به أحمدء والخليل بن مُرّة: ضعفه البخاري وغيره بمرّة. 
حديث آخر: قال أحمد أيضًا: حدّئنا حسن بن موسئ, حدّثنا ابن هع حدّئنا ربا بن فائد »عن 


+ ور 2رر 


سهل بن معاذ بن أنس الجهني, عن أبيه» عن رسول الله اة قال: ١مَنْ‏ كرا فل هو آله د 4 حت 
وما شر رات بت الله اميا فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله. فقال كَلِ: «الله 


اة . تفرد به أحمد) 


کک 


ورواه أبو محمد الدارمي في «مسنده» [فقال] : حدَّثنا عبد الله بن يزيد» حدَّئنا حيوة» حدّئنا 
[أبو عقيل زهرة]0) بن معبد -قال الذّارمي: وكان من ا 5 أَنَّه سوع سعيد بن المسيب 


ل« رم ميو 


يقول: إن نبي الله ب قال : من قرا لفل هو آله کد € عَشْرَ مََاتِ» ين الله لَه قَصْرًا في الجن 


)١(‏ في (ز): (الأزهري)» والمثبت هو الصواب» وهو موافق لما في «المسند». 

(؟) ضعيف: رواه أحمد (5/ 3١77‏ )» وفيه الخليل بن مرة: ضعيف. 

(م) في (ز): (زياد بن قائد)» وهو خطأ. 

)٤(‏ حسنه الألبانى: رواه أحمد (۳/ »)٤۳۷‏ وفيه زيان بن فائد: ضعيف» وابن لهيعة: اختلط» لكن تابعه رشدين بن سعد عند 
أحمد (۳/ »)٤۳۷‏ ورشدين: ضعيف. والحديث رواه العقيلي في «الضعفاء» (؟/45)» والطبراني في «الكبير» 
۳۹۸/۲٠‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (1۹۸) من طريق ابن لهيعة» وله شاهد من حديث أبي هريرة: رواه الطبراني 
في «الأوسط» وإسناده ضعيفٌ جذا فلا يتقوئ به الحديث» فشيخ الطبراني أحمد بن رشدين» قال ابن عدي: كذبوه» 
وقال - أيضًا-: كان صاحب حديث كثير» يحدث عن الحفاظ بحديث مصرء وأنكرت عليه أشياء مما رواه» وهو ممن 
يكتب حديثه مع ضعفه. انظر «لسان المیزان» (758/1» و«الكامل في ضعفاء الرجال» )777/١(‏ وهانئ بن 
المتوكل: ضعيف. قال ابن حبان: كان تدخل عليه المناكير وكثرت. 
قلت: وقد ورد هذا الحديث مرسلاء رواه الدارمي (؟/ 109) وهو الحديث الآتي» وبمجموع هذه الشواهد فقد حسنه 
الألباني في «الصحيحة» (0۸۹) وفي النفس من هذا التحسين نظر. فالله أعلم» فإنه يغلب عندي الحكم بتضعيفه. 

(ه) مكان هذه الكلمة في (ز): (فبين إسناده ضعيف» حاتم بن ميمون: ضعفه البخاري وغيره). 

(5) في (ز): (أبو عبيد وغيره). 

(۷) قال ابن عثيمين ناله (الْأَبْدَالُ هم الذين إذا مات منهم واحدٌّ أبدله الله -تعال- بغيره» يقوم في الناس مُعلمًا وموجهًا 
ومرشدًاء هذا من الأبدال» أما أن أحدًا يتصرف في الكون كمن يدعي أن أحدًا يتصرف في الكون مع الله فهو مشر باله 
ی شرکا آکبر» قال الله تعالئ: « ل عأ اليرت رمت یں روان لا تیور قال درو ف السَسوّتٍ لان 
الْرْضٍ وما م فيهمَا ين شرل وما لتم بم تن هير وا كع اة عندمد إلا لن وب ل4 [سباً:77-77]...ومراد 
العلماء الذين قالوا: إن هذه الأمة فيها الأبدال -كشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»» وكذلك ابن كثير» 
وغيرهم من علماء السنة- قصدهم بالأبدال: هم الذين إذا مات أحدٌ ممن يقوم لعباد الله بالتوجيه والإرشاد والعلم 
تََلَفَهُ غيره؛ أي: صار بدلا عنه). «لقاءات الباب المفتوح». 


هئ 5 ترام م م 


وَمَنْ قَرَأ ها عِشْرِينَ مره بى الله لَه قَصْرَئْنِ في الجَنََء وَمَنْ راا لاي مره الله [ 
الجَنَة. فقال عمر بن الخطاب: إِذًا لتكثر قصورنا! فقال رسول الله بياة: الل a‏ 


1 
مرسلٌ جي 
ا اه ار TT‏ ل 


كاي يه دمن ر موعت واه رديه 
اک € حَمْسِينَ مَرَهعْفِرَتْ لَه ذنوبٌ حَمْسِينَ سه إسناده د ين0 


حديث آخر: قال أبو يعلئ: حدّئنا أبو الربيع» حدّئنا حاتم "بن تحدوة» ا ااا ل 
قال رسول الله کا هن راغي يؤم: فل آله اد € مات ري مرت كَتَبَ لاا سن 
إل أن کون غل 4 اناد ضعيفٌ» حاتم بن ميمون: e‏ وغيره] ' © وروا 
الترمذي» عن محمّد بن مرزوق البصري» عن حاتم بن ميمون به. ولفظه: «مَنْ َر را کل بوم باي مَرة: 
ل هو آنآ کد € مُجی عن دنوب حمسن س | إا أن کون عَلَيْهِ دْنٌ). 

قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن اَي لا قال: من را أن ام َل راز شی کم على جين قَراً: 
لفل هو آله کد € مِائَهَ مر َر ذا گان بوم القِيَامَةِ يقو ل لَه الرّتُ يْق: يا عَيْدِي» ادْخُلْ على يَمِينِكَ 
الجَنَة؛. ثم قال: غريبٌ من حديث ثابت» وقد رُوي من غير هذا الوجه عنه. 

و ابو كر ارا ای ھل بن بحر اا ان ر انب ا أي ج نايع عل ا فل 
قال رسول الله يلك اَن وَأ ایز هو الاد 4 ياي مرق حط الله نه دنوب ماي سَنَدَا. ثم قال: لا 
نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن ب باك لعشيو ea SA‏ 

حديث آخر في الدعاء بما تضمنته من الأسماء: قال النسائي عند تفسيرها: حدّثنا عبد الرحمن بن 
خالد» حدّثنا زيد بن الحباب» حدَّئني مالك بن مِغول» حدَّثنا عبد الله بن بُريدة عن أبيه: أنه دخل مع 
رسول الله كله المسجد فإذا رجلٌ يصلّي» يدعو يقول: اللّهمء إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» 


(۱) مرسل:رواه الدارمي (۲/ 404)» ورجاله ثقات. 

(؟) ضعيف:رواه الدارمي (۲/ ٠)٤ ٦١‏ وفيه محمد العطارء وأم كثير الأنصارية لم أعرفهاء وقد ضعف المصنف إستاده. 

(۳)لوحة (۲۸۸/ ب). 

(4) ضعيف جدّا:رواه أبو يعلئ »)۳۳٣١(‏ والترمذي (۳۹۰)» وفيه حاتم بن ميموذه قال ابن حبان: منكر الحدیث» على 
علته يروي عن ثابت ما لا يشبه حدیثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال. 

(9)هذه الجملة وقعت في (ز) قبل هذا في الموضع الذي أشرنا إليه سابقًا. 

() ضعيف:رواه البزار )۷٠٠٠١(‏ أبن الضريس في «فضائل القرآن» (771): والخطيب في «تاريخ بغداد» (5417/7)» 
وفيه الأغلب بن تميم: ضعيف. وانظر: «السلسلة الصحيحة؛ للألباني (۲۹۰» .)۴٠١‏ 


خض --- هر )8 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفرًا أحد. قال: «وَالَذِي تَفْسِي بد لَقَد سََلَهُ باشمه 
الأَغظّم الَدِي دا سيل به أَطَئء وَإذَادْعِيَ به أَجَابَ». وقد أخرجه بقية أصحاب السنن من طرق عن 
مالك بن هغولب عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه به. وقال الترمذي: حسنٌ غريبٌ(") 

حديث آخر في قراءتها عشر مرات بعد المكتوية": قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدّثنا عبد 
الأعل» حدّثنا بشر بن منصورء عن عمر بن نبهان ٣ء‏ عن أبي شداد عن جابر بن عبد الله قال: قال 


ا 


رسول الله يكل الات ن جَاءَ بهن معَ الإيمَانٍ دڪَلَ من آي باب الجن َا وَرُوْجَ من الحو العين 
حَيْثُ [شَاءَ] : مَنْ عَمَا عَنْ انلو وَأَكَى کی [حَنيَ] 00 ورا في دُبرٍ كل صَلَاةٍ كنوب عَشْرَ 
5 ا 


َرَاتِ: لفل هو آله اد )). قال: فقال أبو بکر: أو إحداهنً يا رسول الله؟ قال : (أَوْإِحْدَاهْنَ)00. 
حديث في قراءتها عند دخول المنزل: قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدَّئنا محمد بن عبد الله بن 
بكر السراج العسكريء حدَّئنا محمّد بن الفرج» حدَّئنا محمّد بن الزبرقان» عن مروان بن سال عن أبي 


a 


عه بن عمر وين جريرء عن جريز تن عبد الله قال قال ورل الل كلا امن كرا فل هر ابره لعي 
جين يَدْخُلَ مََُِْ َقَتِ المَفْرَعَنْ أَمْل ذَلِكَ المَْرلٍ وَالجيرَانِ» سناد ف : 

حديثٌ في الإكثار من قراءتها في سائر الأحوال: قال الحافظ أبو يعلئ: حدثنا محمّد بن إسحاق 
المسيبي» حدَّئنا يزيد بن هارون» عن العلاء أبي('١2‏ محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كنا 
مع رسول اله يك بتبوك فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضئ بمثله؛ فت 
جبريل التي ا فقال: هيا برل ما لي ری اسمس طَلْمَتٍ الوم ضباء ونور وَشْمَاع لم أ ها طَلَحَتْ 
بوثله فيمَا مَضیٰ؟ ». قال: إل ذلك معاوية بن معاوية اللي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين 


سر سر صر صرف 
ت 


< وم 2 


ألف مَلَكِ يُصَلُونَ عليه. قال: «وَفيم ذَلك؟» قال: ١كَانَ‏ كير راء: ل هو آنه أ € في الل في 
اتا وَفِي مَمْسَاهُ وَقِيَامِه رودي هل لَك ها رشو اله- أن أن لَكَ الأرض قَنْصَلَ عكر قال: 


(۱) صحيح: رواه النسائي في «الكبرئ» (0715» وأبو داود (۹۳٤۱)ء‏ والترمذي (۷۱٤۳)ء‏ وابن حبان (/07861. 

(۲) في (ز): (بعد المغرب). 

(۳) في (ز): (ونبهان»» وني دار الشعب: (شيبان) والمثبت هو الصواب. 

)٤(‏ سقط من (ز). 

(ه) في (ز): (قايمه). 

() لوحة (589/أ). 

(۷) سقط من (ز)» وهي مثبتة عند «أبي يعلم». 

(۸) ضعيف جدًا: روا أبو يعلى 0194 وفيه عمر بن نبهان: متروك الحديث» وصححه الألباني اصحیح أبي داود» 
۳60 

(9) ضعیف جدًا: رواه الطبراني (۲/ /۳٤‏ ۱۹٤۲)ء‏ وفيه مروان بن سالم الغفاري: متروك. 

)٠١(‏ في (ز): (العلاء بن محمد)» والمثبت من «أسد الغابة»» وهو الصواب. 


ل الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوّة من طريق يزيد بن هارون» عن العلاء أبي 


محمد -وهو متهم بالوضع- فالله أعلم ٠‏ 


طريق أخرئ: قال أبو يعلئ: حدّئنا محمّد بن إبراهيم الشامي أبو عبد الله» حدَّئنا عثمان بن الهيثم - 
مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندي-» عن [محبوب بن هلال] ٠‏ عن عطاء بن أبي ميمونة» عن نس 
قال: نزل جبريل على الي يك فقال: ١مَاتَ‏ مُعَاوبَة ن معَاوِي اَي ثحب أَنْ مُصَلي علَ؟» قال: 
١نَعمْ).‏ . فضرب بجناحه الأرض» فلم تب شجرةٌ ولا مه إلا تضعضعت» فرفع سريره فنظر إليه فكير 
عليه وخلفه صقًان من الملائكة؛ في كل صف سبعون ألف ملل فقال التي لا: «يا ريل بم تال َر 
اة من الو تَعَالّ؟». قال: «بحبّه «إكل هو آل اح > وَقرَاءد تو ياه دايب وَجَاَيا قَاَمًا وَقَاعِدّا 
ا 

ورواه البيهقي» من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن» عن محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة» 
عن أنس فذكره. وهذا هو الصواب» ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازي: اليس بالمشهور». وقد 
روي هذا من طرق أخرء تركناها اختصاراء وكلها ضعيفة ٠”‏ 

حديث آخر في فضلها مع المعوذتين: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو المغيرة» حدَّئنا معاذ بن رفاعة» 
حدّثني علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي أمامة» عن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله لله اة فابتدأته 
فأخذتٌ بيده فقلت: يا رسول الله بم نجاة المؤمن؟ قال: «يا عُقَبة اخرّس لِسَائَكَ وَلْيَسَعْكَ بنك 
وَابْكِ عَلَىْ حَطِتِكَ». قال: ثم لبتي رسول الله يك فابتدأني فأخذ بيدي» فقال: يا عُقبَة بن عام ألا 
عك کر لوان شور ّث في اراق وَالِإِنْجِيلٍ» وَالرَيُور وَالقرْآنٍ العَظِيم؟». قال: قلت: بلئ» 


چ م لاي rl‏ 


جعلني الله فداك. قال: فأقرأني #ذل هو ا لاکد 4 و#قل أعود برب الفلق ¥ و قل أعوة برب 


)١(‏ ضعيف جدّا:رواه أبو يعلى (47717)» وفي إسناده العلاء أبو محمد وهو ابن زيد الثقفي» قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» متروك الحديث. 

("البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 10 7). 

ا(6 :(محمود أي عبد اله #والمنيت موافق لماعل أن يعلى» وهو الصواب» قال سين سليم أسدة (وها علمنا 
فيمن روئ عن عطاء» وروی عنه عثمان بن الهيثم من اسمه محمود بن عبد الله. ولعل كنية محبوب هي أبو عبد الله 
فكانتعن محبوب أبو عبد الله فتحرفت إلى (محمود بن عبد الله». والصواب ما أثبتناه. اه 

(؛ وحة (۲۸۹/ ب). 

(0) ضعيف جدائرواه أبو يعلئ (4778) وفيه محبوب بن هلال قال أبو حاتم: ليس بالمشهورء وقال ابن عبدالبر: 
وأسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية (نقلا من التخريج على هامش أبي يعلئ). 

دلائل النبوة» .)۲٤١/٥(‏ 


چان 1-7 gg‏ ل 6200 


لتايس € ثم قال: «یا عقب لا تَنْسَهُنَ ولا بث َة حتیٰ تَفْرَأَمْنَّ». قال: فما نسيتهن منذ قال: دلا 


ەر و 
ا 


سنا وما بت ليل قط حتوئ أقرأهن. قال عقبة» ثم لقیت رسول الله کا فابتدأته» فأخذت بيده» فقلت: 
يا رسول الله» أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: (يا عُفَبَُ: صِلْ مَنْ تَطَمَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَّمَكَ وَأَعُرض 
لي 3 
روئ الترمذي بعضه في «الزهد» من حديث عُبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» وقال: هذا حديثٌ 
حسنٌ. وقد رواه أحمد من طريق آخر”": حدّئنا حسين بن محمّد» حدّئنا ابن عياش ۰ عن أسيد بن 
عبد الرحمن الخَّنْحَمي» عن فة بن مجاهد اللخمي» عن عقبة بن عامرء عن الي كل فذكر مثله سواء. 


2 0 010 
تفرد به أحمد ‏ . 


حديث آخر في الاستشفاء بهن: قال البخاري: حدّثئنا قتيبة» حدّثنا المفضل» عن عَقَيل» عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة أن التي بل كان إذا أوئ إلى فراشه كل ليل جمع كفيّه ثمّ نفث فيهما 
ل ةعس 2ع سرك 42 لهم د چ سل ا 5 
فقرأ فيهما: #فل‌هو اله کد € وا فل عو دیرب للق * و لفل اعود تالاس € ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسده ٠‏ يبدأ مهما على رأسه ووجهه» وما أقبل من جسده؛ يفعل ذلك ثلاث مراتِ ”. 


وهكذا رواه آهل السنن» من حدیث عقيل به" 
راہ ان اليم 


ال شو اک آکۂ أنه المد کم يذ کم بوک © وم یکن لہ 
كفو لم ن4 


قد تقدَّم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود: نحن نعبد عزيرٌ ابن الله. وقالت 
التصارئ: نحن نعبد المسيح ابن الله. وقالت المجوسٌ: نحن نعبدٌ السّمس والقمر. وقالت المشركون: 
نحن نعبد الأوثان -أنزل الله عل رسوله :ال هو آله ّح 4. 

يعني: هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد ولا شبيه ولا عديلء ولا يُطلّق هذا 
اللّفظ على أحدٍ في الإثبات إلا على الله وْْ؛ لأنّه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 


(1) حسن من غير هذا الطريق: رواه أحمد (41/54١)؛‏ وفيه علي بن يزيد الألهاني: ضعيف» ولكن رواه أحمد )١58/5(‏ 
وإسناده حسن» وسيذكره المصنف بعده. 

انظر التخريج السابق. 

(۳) في (ز): (ابن عباس)» والمثبت هو الصواب. 

(5) إسناده حسن: رواه أحمد .)١858/15(‏ 

() لوحة (۲۹۰/|). (5) البخاري (00۱۷). 

(۷) صحيح: رواه أبو داود (0057).» والترمذي (۳۳۹۹)ء والنسائي في «الكبرئ» (5 »)١ ٠57‏ وأبن ماجة (۳۸۷۵). 


EI‏ فرك 

وقوله: الله أَلصَحمَّدُ »4 قال عكرمة؛ عن ابن عبّاس: يعني الذي يصمد الخلائق إليه في 
واج ونان كز 

قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: هو السّيّدُ الذي قد كَمُلَ في سُؤْددِهء والشّريف الذي قد 
مل في [شرفه» والعظيم الي قد كَمْلَ في عظمته» والحليم الذي قد گيل في حلمه؛ والعليم ال ي 
قد كَمُلَ ني علمه» والحكيم الذي قد كَمُلَ في حكمته» وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرف 
والسّؤدد» وهو الله سبحانه» هذه صفته لا تنبغی إلا له» لیس له کف ولیس كمثله شیء» سبحان 
الله الواحد القهًار" . 1 ٠‏ 

وقال الأعمش» عن شقيق أبي وائل : لأَلصَحمَدٌُ 4 السّيّدٌ الذي قد انتهئ سُؤُدده ورواه عاصمء 
ابن أبي وائل» عن ابن مسعود مثله. 

وقال مالك» عن زيد بن أسلم: #الصَسمَدٌ € السيد. وقال الحسنء وقتادة: هو الباقي بعد خلقه. 
وقال الحسن أيضًا: #الصَسَمَدُ 4 الحي القيُوم الذي لا زوال له. وقال عكرمة: #ألصََمَدُ 4 الذي لم 
يخرخ منه شيء ولايطعم. 

وقال الربيع بن أنس: هو الذي لم يَلِدُ ولم يُولَدْ. كأنّه جعل ما بعده تفسيرًا له» وهو قوله: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية تكذله: وفي (الصمد) للسلف أقوال متعددة قد يُظن أنها مختلفةٌ وليست كذلك» بل كلها 
صواب» والمشهور منها قولان: 
أحدهما: أن (الصمد) هو الذي لا جوف له . 
والثاني: أنه السيد الذي يُصمد إليه في الحوائج . 
والأول: هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة . 
والثاني: قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين. 
ثم توسع تيَتانثة في مأخذ ذلك واشتقاقه والمأثور فيه إلئ أن قال: 
وإنما أدخل اللام في #ألصَكمَدٌُ © رلم يدخلها في اح ) لأنه ليس في الموجودات ما يسمئ أحدًا في الإثبات 
مفردًا غير مضاف» ولم يوصف به شيء من الأعيان إلا الله وحده . وإنما يستعمل في غير الله في النفي وني الإضافة 
وفي ل دا سجاه مروت ار ممم ار فلم يقل: صمد» بل قال: 
© أنّهُ أَلصَحَمَدٌ * فين أنه المستحق لأن يكون هو الصمد بول اوا فإنه المستوجب لغايته على الكمال» 
والمخلوق وإن كان صمدًا من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية مننفيةٌ عنه فإنه يقبل إلتفرق والتجزئة» وهو أيضًا 
محتاج إلئ غيره» فإن كل ما سوئ الله محتاج إليه من كل وجه» فليس أحدٌ يصمد إليه كل شيءٍ ولا يصمد هو على 
شيءٍ إلا الله وليس في المخلوقات إلا ما يقبل أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض» والله -سبحانه- 
هو الصمد الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك» بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحده واجبة لازمة» لا يمكن عدم 
صمديته بوجه من الوجوه» كما لا يمكن تثنية أحديته بوجه من الوجوه. 

(؟) سقط من (ز). (۳) رواه أبن أبي حاتم .)١9670(‏ 

(4) في (ز): (الأعمش عن سفيان عن أبي وائل)» وني معظم المطبوعات: (الأعمش عن شقيق عن أبي وائل)» والمثبت 
هو الصواب ف(أبو وائل) هو (شقيق بن سلمة)» وما أثبتناه موافق لما في «تفسير الطبري». 


لاح 22 ل فلتت EM‏ 
الم وَلَمَيُونَدَ #وهو تفسيرٌ جيدٌ. وقد تقدّم الحديث من رواية ابن جرير» عن أبي بن كعب في 
ذلك» وهو صريحٌ فيه. 

وقال ابن مسعود» وابن عباس ٠‏ وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعبد الله بن بُريدة ٠"‏ وعكرمة 
أيضًاء وسعيد بن جبير» وعطاء بن أبي رباح» وعطية العوفي» والضَّحَاكء والسّدّي: المد 4 
الذي "لا جوف له. 

قال سفيان» عن منصور» عن مجاهد: #أَلصَّمَدٌ 4 المصمت الذي لا جوف له. 

وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطّعام ولا يشرب الشَّراب. 

وقال عبد الله بن بريدة ”“أيضًا: #«الصَحَمَدُ 4 نور يتاكلاً. 

روئ ذلك كلَّه وحكاه ابن أبي حاتم» والبيهقي» والطبراني ”) وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر 
ذلك بأسانيده» وقال: حدّثني العبّاس بن أبي طالب حدّئنا محمّد بن عمرو بن رومي» عن عبيد الله بن 
سعيد قائد الأعمش» حدّئني صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال -لا أعلم إلا قد رفعه- 
قال: المد 4 الذي لا جوف له 7 

وهذا غريبٌ جدًاء والصحيح أنَّه موقوفٌ على عبد الله بن بريدة. 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب «السّنّ) له بعد إيراده كثيرًا من هذه الأقوال في تفسير 
لأَلصَسَمَدُ 4: وكل هذه صحيحةٌ وهي صفات ربنا كل وهو الذي يُضْمَدٌ إليه في الحوائج» وهو الذي 
قد انتهئ سؤدده» وهو الصّمد الّذِي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه. وقال 


البيهقي نحو ذلك أيضًا. 
مادو د كدر ڪد 4أ له ولد ولا والدٌ 
وقوله: طلم يذ وک بوذ © ولم یکن لَه أي: ليس له ولد ولا و 
وا 
قال مجاهد: فإ ولم یکن فوا اد © يعني: لا صاحبة له. 


عط ءاه ر سدس ا" ا ىَ4 


وهذا كما E‏ راض ای کی ل ووک شك أذ مديجية وسک 
[الأنعام: ۱ آي: هو مالك کل شىء وخالقه» فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه؛ أو قريبٌ يداني 


()السنة» لابن أبي عاصم (2554. و«السنة» للطبري (۳۹). 

( )ی (ز): (یزید)» وهو خطأ. (وحة (۲۹۰/ ب). ( کي (ز): (يزيد). 

()انظر: الطبري (۳۰/ 45 0545-17 والطبراني في «السنة» )¥ .(or‏ 

(5)رواه الطبري (۳۰/ »)۳٤١‏ والرویاني في «مسنده» »)٤۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳/ ۲۲/ »)١٠١١‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» »)٠١٠١(‏ والطبراني في «السنة» (۳۸)» وفيه صالح بن حيان: ضعيف» ولذلك رجح ابن كثير أن 
الصحيح أنه موقوفٌ على عبد الله بن بريدة. 


99+ ل ل Ap Bp‏ 
دامن ودا © لذ جنع شَيًا اذا 0 


تعالی وتقدّس وتنرًه. قال الله تعالى: # وَقَالُوا اد ليحن 


ارات تفن وة کک ای ی َال هذ © متو قعل © بای وکت 1 
56 ثم ودم عدا 


َد ن )إن ڪل من ف اَلسَمُوتٍ والْاَرْضٍ لله ٤ات‏ اَن عبدا لذ 


% يوم الْقَيلمَةٍ هُرْدًا#» [مريم: ۸ - 460]. وقال تعالو:‎ IO) 
450 5: شن ب مكلا قرست © تیر راز شوتر تار 4 انيه‎ 


ا ولو م و اة كنا ولخد مت الله | عَم محرو ده سکن أله حَصَايَصِفُونَ 4 (1) 


[الصافات: 4154 01159 وقي الصحيح -«اصحيح البخاري»-: دلا أَحَدَ أصْيد عل اا ا ن الف 


و جد ص يدعس ع سل 


وَكَاُوا اعد اسمن ك0 


ا نّم يجْعَلُونَ له ولد وهو ير نهم وَيَُافِيهمْ)(". 


وقال البخاري: حدّئنا أبو اليمان» حدّئنا شعيب» حدّثنا أبو الزناد عن الأعرج» عن أبي هُرّيرة عن 
الي کیا قال: «کاک الله طؤق: كذَبتي ان آم َم يكن للك وَشَتَمي شه ي ولم يکن هلله د اما تكْزيبه بای 
قَوله: الّحَدٌ 


َة قَوله: أن ی كها اي ولش ول الحَلقٍ باهو ون عَلَيَّ من" | عَادَيه. واا شمه 0 شمه اي فقوا 
کے 


لله وَلَذا. واا الأحَدُ الصَّمَدُالَّذِي َم لذ وَل يوذ ولم يكُنْ لَه كفوا أَحَنٌ(9). 
ورواه أيضًا من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام بن مُنبّهِه عن أبي هريرة» مرفوعا بمثله 
تفرد مهما من هذين الوجهين 
آخر تفسير سورة «الإخلاص». 
#2 96 36 الم 


.)۳۹۰ /٤( وأحمد‎ ))58٠ 5( لوحة(91؟/أ) (۲) البخاري (5059)) ومسلم‎ )١( 
في (ز): (حين إعادته)ء والمثبت موافق لمافي «البخاري».‎ )۳( 
.011//5( وأحمد‎ :)١١7 /٤( والنساتي‎ »)٤۹۷٤( )4187( البخاري‎ )٤( 


الل رالا که E‏ 
تفسير سورتي المعوذتين, وهما مدنيتان 

قال الإمام أحمد: حدّثنا عفان» حدّثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عاصم بن هَل عن زر بن حُبيش 
كلت اذى بن عع یی کردا '"" لا کے ایرد ل می هال اننيد أن 
رسول الله لا أخبرني أنَّ جبريل تكد قال له: فل أَعوديرَ تَالْمَلَقِ € فقلتهاء قال: #قل أَعُود يرب 
الاس € فقلتها. فنحن نقول ما قال الت يلل . 

ورواه أبو بكر الحُميدي في «مسنده»» عن سفيان بن عبينة» حدّئنا عبدة بن ا باب وعاصم بن 
بهدلة» أنّهما سَمِعا زِمّ بن حبيش قال: سألتٌ أبي بن كعب عن المعوذتين» فقلت: يا أبا المنذرء إن أخاك 
ابن میود ا من المصحف: فقالة إلى سالك رن اله يلق قتال: دقل إلى كل فلت 
فنحن نقول كما قال رسول الله ل" . 

وقال أحمد: حدّئنا وَكيع؛ حدّثنا سفيان» عن عاصم» عن زر قال: سألتٌ ابنّ مسعودٍ عن 
المعوذتين فقال: سألتٌ الس يكل عنهما فقال: «قِيلَ لي قَقَلْتُ کي قَقُولُوا». قال أبي: فقال لنا 
الي ي فنحن نقول“ . 

وقال البخاري: حدّئنا علي بن عبد الله حدَّئنا سفيان» حدّئنا عبدَةٌ بن أبي لبَابة» عن زر بن حُبّي - 
وحدّئنا عاصم» عن زرٌ- قال: سألت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر, إن أخاك ابن مسعود يقول””' كذا 
وكذا. فقال: إني سألت الى لا فقال: «قِيلَ لي فَقَلْتُ). فنحن نقول كما قال رسول الله يكلا" . 

ورواه البخاري أيضًا والنسائي» عن قتيبة» عن سفيان بن عيبنة» عن عبدة وعاصم بن أبي النجوده 
عن زر بن حبیش» عن أبي بن كعب به" . 

وقال الحافظ أبو يعلئ: حدّثنا الأزرق بن علي» حدَّئنا حسان بن إبراهيم» حدّئنا الصّلْت بن بَهرَام؛ 
عن إبراهيم» عن علقمة قال: كان عبد الله يَحُكُ المعوذتين من المصحفء ويقول: إِنّما أمر رسول الله 
ل أن يتعرّذ بهماء ولم يكن عبد الله يقرأ ہما" . 


() سقط من (ز)» وهي مثبتة في (المسند». 

(۲) إسناده حسن: رواه أحمد (079/40, وابن الضريس في «فضائل القرآن» (۲۹۲)» وابن حبان (۷۹۷)» والواحدي في 
«الوسيط» /٤(‏ 0/ا0). وهذا إسنادٌ حسرٌ من أجل عاصم بن أبي النجود: صدوق. 

(9) «مسند الحميدي» ٤(‏ ۳۷). 

(4) إسناده حسن: رواه أحمد .)١79/0(‏ وانظر ما بعده. 

(4) لوحة (۲۹۱/ ب). () البخاري .)٤۹۷(‏ (۷) البخاري (5919/5). 

(5) رواه البزار(٥/۲۹‏ برقم1587١)‏ » والطبراني في«الكبير» (4/ ۲۳١‏ يرقم4167) بهذا الإسناد» وعزاه في«المطالب 
العالية». (4194) لأبي يعلي. 


CIS 


ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان 
E aE‏ "لتاقن مع A GEL‏ يفا متا وو كاين EEG WIE‏ 
عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب قال: سألنا عنهما رسول الله لا قال: «قِي ory‏ 

وهذا مشهورٌ عند كثير من القرّاء والفقهاء أنَّ ابن مسعودٍ كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعلّه 
لم يسمعهما من التب له ولم يتواتر عنده» ثم لعلّه قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعةء فإنَ 
الصحابة 2# كتبوهما في المصاحف الأئمّة؛ ونفذوها إلى سائر الآفاق كذلكء ولله الحمد والمنة. 


وقد قال مسلم في «صحيحه» حدما ية حا جرير» عن ان عن قسس بن أبي کازمء عن عقبة 
دع عي ر 


بن عامر قال: قال رسول الله يَل: a‏ ل قط : فل أعود برب 
ا ںا 
لْمَلَقِ ¢ و#كل أَعُود ير بآلا لاس € 


ورواه أحمد ومسلم أيضًاء والترمذيء والنسائي» من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» عن عقبة به. وقال الترمذي: حسنٌ صحيح " . 

طريق أخرئ: قال الإمام أحمد: حدَّئنا الوليد بن مسلم» حدّئنا ابن جابر» عن القاسم أبي عبد 
ا بن عامر قال بينا أنا أقود برسول الله اة في تقبأ“ من تلك النقاب, إذ قال لي: «يا 
عُقْبَكُ ألا ئَرْكَبُ؟». [قال: فَأْجْلَلْتُ رسول الله اة أن ارکب مركبه. ثم قال: «يَا عُقَيْبُ» آلا تَرْكَبُ؟). 
قال:]7*؟ فأ أشفقت أن تكون معصية قال: فنزل رسول اله يك وركبت هنيهة» ثم رکب» ثم قال: ا 


ت 


و 
عُقَيْبُ آلا أَعَلّمْكَ * ورتين مِنْ َير ورين َرأ بِهِمَا التَاس؟». قلت: بل يا رسول الله. فأقرأني: 
ويرت الاق 4 و« أعُودير تاي 4 ثم أقيمت الصلاةء فتقدم E‏ الله ا فقرأ 
ما ثم قربي فقال : یف رَأَيْتَ یا عقب ؟! اقرَأَبهمَا كلما ن ت رکا ف 


ورواه السا" ' من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك» كلاهما عن ابن جابر به. 


ورواه نو داود والنّسائي أيضَاء من حديث أبن وه عن عا بن صالح» عن العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن" ا 


)١(‏ رواه أحمد(0/ ۱۲۹) » والطبراني(١١٠4)»‏ وإسناده حسن. 

(۲) مسلم ٤(‏ ۱ وأحمد /٤(‏ 35057)؛ والترمذي (35157)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

TS 1‏ (6) النقب: الطريق بين جبلين. 

(©) سقط من (ز)» هو مثبت في «المسند. (5) لوحة (595/أ). 

(۷) صححه الألباني: E‏ 5 وأبو داود »)١1577(‏ والنسائي (۸/ ۲ وانظر «صحیح أبي داود» /٥(‏ ۲۰۳). 
() في (ز): (الترمذي). (9) في (ز): (معن بن صالح)؛ وهو خطأً. 

٠0‏ في (ز): (القاسم أبي عبد الرحمن)» والمثبت هو الصواب. 

انظر التخريج على الحديث السابق. 


ا رالا OB‏ 


طريق أخرئ: قال أحمد: حدَّئنا أبو عبد الرحمن» حدَّئنا سعيد بن أبي أيوب» حدَّثني يزيد بن عبد 
العزيز الرعيني وأبو مرحوم» عن يزيد بن محمد القرشي» عن علي بن رباح» عن عقبة بن عامر قال: 
5 ا غ 2 4 )۱( 
أمرني رسول الله َة أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة 
e E 2 1 5‏ 
ورواه أبوداود والترمذي والنسائي» من طرق» عن علي بن رباح. وقال الترمذي: غريب 
01 2 01 )۳( 5 ت ص 5 
طريق أخرئ: قال أحمد: حدثنا يحي ا 
عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله کا «اثْرَأبالمُعوَكئِيْنِ فنك لن َرأ بونْلهما» ا 
طريق أخرئ: قال أحمد: حدّئنا حيوة بن شرح حذَّئنا َيه حدّئنا تحير بن سعد عن خالد بن 


و (26 
مَعْدانَ عن جبير بن نفير ام اسان إن رسول اله ریت له بغلةً شهبائ فركيها 


فأخذ عقبةٌ يقودها له فقال رسول الله اة لعقبة اقرأ: لفل أَعودُيِرَتَالْمَلَقِ *. فأعادها له حتئ قرأهاء 
فعرف أنّي لم أفرح بها جدّاء فقال: «لَعَلَكَ هاو نت بهًا؟ كَمَا قُمْتَ مُصَلّي ب لھا 

ورواه التّسائي عن عمرو بن عثمان» عن بقيّة به. ورواه التسائي أيضًا من حديث الثوري» عن معاوية 
بن صالح» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه» عن عقبة بن عامر: أله سأل رسول الله يك عن 
المعوّذتين» فذكر نحو" 

طريق أخرئ: قال النّسائي: أخبرنا محمّد بن عبد الأعلئ: حدّثنا المعتمر» سمعتٌ التُعمان» 
عن زياد أبي الأسدء عن عقبة بن عامر؛ أنَّ رسول الله يك قال: (إنَّ النَّاسَ لَمْ عدوا بول هَدَيْنِ: 
ر5 أعُوديرتٍأ الَا 4 و لفل أَعود يرت الاس 10" . 

طريقٌ أُخْرَئ: قال النّسائي: أخبرنا قتيبة» حدّثنا الليث» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» عن 
عقبة بن عامر قال: كنت أَمْشِي مع رسول الله اة فقال: «يَا عُفْبَك قُلْ». فقلت: ماذا أقول؟ فسكت 
عني» ثم قال'' : «قُلّْ». قلت: ماذا أقولُ يا رسول الله؟ [فسَكَّتَ عنّيء فقلت: الله ارده عليّ. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (4/ »)١95‏ وأبو داود :.)١015(‏ والترمذي (۲۰۹۳) وحسنه. 

72 انظر التخريج السابق. © في (ز): (محمد بن إسحاق)ء والمثبت هو الصواب. 

(4) ضعيف: رواء أحمد (1/ )٠٤١‏ وفيه ابن لهيعة: اختلط» ومشرح بن مَاعَانَ يروي عن عقبة مناكير» وقال عنه الحافظ 
في «التقريب»: مقبولء ويكفي في الاستدلال ما تقدم من الأحاديث. 

© في (ز): (جبير بن سفيان)» وهو خطأ. (25 في (ز): (تهازيت بها)» والمثيت موافق لما في «المسندا. 

0 رواه أحمد (5/ »)٠٤۹‏ وفيه خالد بن معدان: كثير الأرسال» لكنه توبع في رواية النسائي الآتية. 

() صحيح: رواه النسائي (۲/ ۸١٠)ء‏ والرواية الثانية إسنادها صحيح» وهي متابعة لرواية أحمد السابقة. 

إلى رواه النسائي (*/ 4/580 56). 2 )١١( ١‏ لوحة(۲۹۲/ب). 


جد ع عر سال 


فقال: «یا عقب قُلْ». قلت: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال: قل أَعُوديرَ ب الْمَلَقَ )» فقرأتها حتى 
أتبت علئ آخرهاء ثم قال: «قُل». قلت: ماذا أقول يا رسول الله قال: ول أَعُودررَ تا لياس 4 
فقرأتها حت أتيت علئ آخرهاء ثم قال رسول الله يل عند ذلك: «ما سأ سابل لاء وَلَا ايعاد 
ا 

طريق أخرئ: قال النسائي: أخبرنا محمد بن يسار» حدَثنا عبد الرحمن» حدّثنا معاوية» عن العلاء 
بن الحارث» عن مكحول» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله اة قرأبهما في صلاة الصّب-. 

طريق أخرئ: قال النسائي: أخبرنا قتيبة) حدَّئنا الليث» عن يزيد بن أبي حبیب» عن أبي عمران 
أسلم» عن عقبة بن عامر قال: اتبعت رسول الله بيه وهو راكبٌ» فوضعتٌ يدي على قدمه فقلت: أقرئني 
سورة هود أو سورة يوسف. فقال: ن قرا سيا َع عند الله مِنْ لفل أعودُ يرب الْمَلْقٍ . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمود بن خالد» حدَّئنا الوليد» حدثنا أبو عمرو الأوزاعي» عن 
يحيئ بن أبي كثير» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبي عبد الله عن ابن عابس" الجهني: أن 
الي يكل قال له: «ي ابن عابس ألا أك -أو: ألا رولك فصل ما يعمو امُتمودُون؟». قال: بلئ, 
يا رسول الله. قال: لكل أَحُودُبرَ بَالْمََقٍ € ول ودرب آلا > هَاتَانٍ السورَئَانِ!". 


فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه» تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث. 


توراه ولا في الإنْجيل ولا في الور وَلا في المُرْكَانِ مِعلهُن؟ #ثل هو آنه د ) و قل أعودٌ يرت 
املق « ول أعوديِرَبَ الاس 4 


ب ع 32 3 ع 0 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا الجريري» عن ابي العلاء قال: قال رجل: 


)1( ما بين المعقوفتين سقط من (ز)» وهو مثبت في «النسائي». 

(؟) رواه النسائي (۳/ »)۲٠۲‏ وإسناده حسن» محمد بن عجلان: صدوق وبقية رجاله ثقات. 

(۳) رواه النسائي (۸/ 507)) وإسئاده صحيح. 

(5) رواه النسائي (۸/ ۰۲۰۱ 427507 وفيه يزيد بن أبي حبيب: يرسل» لكن يشهد له الروايات المذكورة مثله. 

(6) في (ز): (عبيد الله). 

() في (ز): (عباس)» وني طبعة «الشعب»: (عائش) في الموضعين» والمثبت من النسائي» وهو الأقرب للصواب كما 
ذكره العلامة الألباني كتا 1 

(۷) النسائي في «الكبرئ» (۷۷۹۲). 


ال ال ##عل طق و8 


فلحقني فضرب [من بعدي منكبي ]220 فقال: #فل أَعَوَدُيِرَ تَالْمَكَقِ €» فقلت: أعوذ برب الفلق» 
چ م ر 


فقرأها رسول الله اة وقرأتها معهء ثم قال: #كل آعود برب الاس € فق رأها رسول الله ية وقرأتها معه 
فقال: إدَاصَلَيْتَ كاذ ُرَأبهِمَا9؟. 

الظّاهر أن هذا الرّجل هو عقبة بن عامرء والله أعلم. 

وروا(“ النسائي عن يعقوب بن إبراهيم» عن ابن علية به. 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا محمّد بن المثنول» حدثنا محمّد بن جعفر» عن عبد الله بن سعيد 
حدّئني يزيد بن [رومان]!؟) ؛ عن عقبة بن عامر» عن عبد الله الأسلمي -هو ابن أنيس-: أن رسول الله يك 
وعد يده عا ره ثم قال: «قُلُ». فلم أَدْرٍ ما أقول» : ثم قال لي: (قُل). قلت: لف هواد 4 نم 
قال لي: «قُلُ». قلت: 9ن أو بر الشكق من سر ماحل )€ حت فرغت منهاء ثم قال لي: 
«قل». قلت: لفل عو دب رالاس 4 حت فرغت منها. فقال رسول الله : «هَكَذَا مَتَعَوَّذ ما تَعَوَّدَ 
المَعردُونَ بدن ذاه . 

حديث آخر: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي أبو حفص» حدثنا بدّل» حدّثنا شداد بن سعيد أبو 
طلحة. عن سعيدٍ الجَرّيريٌ» حدّئناأبو نَضرةٌ» عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله وا رابا 
جَايرٌ». قلت: وما أقرأ بأبي أنت وأمي؟ قال: 7 أ لفل أعود يرب الْمَلَقِ ‏ و#قل أعود برب 
الاس 4). فقرأتهماء فقال: افْرَأَبهمَاء وَل تََْابِْلِهما1©. 


نار ع دص ١‏ ع ل ل را e‏ 


وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب» عن عُرْوَة عن عائشة: أنَّ رسول الله بك كان إذا اشتكى يقرأ 
علئ نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء بركته" . 


)١(‏ في (ز): (فضرب صلبي)» والمثبت موافق لما في (المسند». 

(؟) رواه أحمد (0/ ۷۹) » ورجاله ثقات غير أن الجريري اختلط. 

49 لوحة (۲۹۳/). 

(4) بياض في (ز)؛ والمثبت موافق لما في «النسائي». 

(ه) النسائي في «الكبرئ)» .)۷۸٤٥(‏ 

وى اا 001 رجاه تعاض ع اتی ف و زر بالخ الا خرف ار 

(ب) البخاري .)٥۰۱۷(‏ وأبو داود 200550 والترمذي (57949): والنسائى ني «الكبرئ) (5 ٠١7‏ )» وابن ماجة (781/5). 

0 حم رواه مالك (۲/ 947/ »)۱١‏ وانظر ما بعده البخاري (05017)؛ ومسلم (۲۱۹۲)ء وأبو داود (۳۹۰۲)» 
والنسائي في «الكبرئ» ٠ ٠9(‏ ) وابن ماجة (6579). 


ECW 


ورواه البخاري عن عبد اله بن يوسف» ومسلم عن یحی بن يحيئ» وأبو داود عن القعنبي» 
والنسائي عن قتيبة -ومن حديث ابن القاسم» وعيسئ بن يونس- وابن ماجة من حديث معن ويشر بن 
0 )0 
عمَرٌ ثمانيتهم عن مالك به . 

وتقدم في آخر سورة: ت € من حديث أبي نضرة» عن ابي سعيدٍ: أن رسول الله ل كان يتعوّذ 
من أعين الجان وعين الإنسانء فلمًا نزلت المعرّذتان أخذ بهماء وترك ما سواهما. رواه الترمذي 


: ع زفق 
والنسائى وابن ماجة » وقال الترمذي: حديث حسن . 


ماع # 9 ام 


()انظر التخريج السابق. 
إفة صحيح: رواه الترمذي )0۸*(« والنسائي (۸/ ۲۷۱). وحسنه الترمذي» وقد تقدم الحديث» وتقدم الكلام علئ 
إسناده آخر سورة # ت #., 


مي ا ا 


#قل أعودٌ يرب القن ا ين سَرَما حَلَقَ )ومن شَرَعَاسِقٍ 
st‏ 

SAN ROLES 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد الزبيري!؟ » حدثنا حسن بن صالح» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: لالْمَلَقٍ 4# : الصبح. 

وقال العوني» عن ابن عبّاس: #الَمَلق €: الصبح. وروي عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وعبد الله 
ابن محمد بن عقيل» والحسن» وقتادة» ومحمّد بن كعب القرظي» وابن زيد» ومالك ع زيد بن 
أسلم مثل هذا. 

قال القرظي» وابن زيد» وأبن جرير: وهي كقوله تعالئ: قالی الْإصباح # اح 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عبّاس: #الْمَلَقَ #: : الخلق. وكذا قال الصَّحَالكُ: أمر الله نبيه أن 
يتعوّذ ون الخَلْقٍ كله. 

وقال كعب الأحبار: انلق : بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع يم آهل انار من شدَّة حرّه» ورواه 
ابن ابي حاتم» ثم قال: 

حدثنا أبي» حدّئنا سهيل بن عثمان» عن رجل سماهء عن السدي» عن زيد بن علي» عن آبائه أنهم 

قالوا : لمَلق 4 EG ES‏ 
شِدَّة حر ما يخرج منه. 

وكذا رُوِي عن عمرو بن عب“ والسدّي» وغيرهم. وقد ورد في ذلك حديث مرفوعٌ منک فقال 
ابن جرير: حدثني إسحاق بن وهب الواسطي» حدثنا مسعود بن موس بن مشكان الواسطي» حدثنا 
نصر بن خزيمة الخراساني» عن شعيب بن صفوان» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هُريرة» عن 
ال ل قال: « لمق 4 جب في جهنم مُمَطنْ» إسناده غريبٌ ولا يصح رفع قلا , 


)١(‏ ليست في (ز). (0) لوحة (۲۹۳/ ب): 

زفي في (ز): (مالك بن زيد)» وهو خخطأً. 

(4) في (ز): (عنبة)» والمثبت هو الصواب. 

(0) ضعيف: رواه الطبري (۳۰/ 776)» وفيه شعيب بن صفوان: مقبول. 


قال ابن جرير: والصواب القول الأول أنه فلق الصّبح. وهذا هو الصحيح» وهو اختيار البخاري 


ياش فى (صحيحه). 


کے ا کے 


وقوله: # من شرماحلق » أي: من شر جميع المخلوقات. 
وقال ثابت البناني» والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته”'' مما خلق. 


اس 


9 ومن عاس لدا وَهَبَ © قال مجاهد: غاسقٌ الليل إذا وقبّ غُروبُ الشمس. حكاه البخاري 
عنه. ورواه ابن أبي نَجيح» عنه. وكذا قال ابن عبّاس» ومحمّد بن كعب القرظي» والضَّحَاك وخصّيف» 
والحسن» وقتادة: إنَّه اليل إذا أقبل بظلامه. 

وقال الزهري: #«وَمِن سَرَعَاسِقٍِإِدَا وَتَبَ ): الشّمس إذا عَرَبّت. وعن عطيّة وقتادة: إذا وَكَبَ 
الليل: إذا ذهب. وقال أبو المهزم» عن أبي هريرة: # ومِن شَرَعَاسِقٍإِدَاوَقَبَ 4 كوكب. وقال ابن 
زيد: كانت" العرب تقول: الغاسق سقوط الثرياء وكان الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء 
وترتفع عند طُلُوعِها. 

قال ابن جرير: ولهؤلاء من الأَثّر ما حدّثني: نصر بن علي حدَّئني بكار بن عبد الله -ابن أخي 
همام- حدَّئنا محمّد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن أبي سلمة» عن 
أبي هُرَيرةً» عن الي يك: «# ومن رغاس إِذَا وب € قَالَ: النَجْمُ العَّايِقٌ0؟ قلت: وهذا 
الحديث لا يصح رفعه إلى التي كيا 

قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. 

قلت: وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد: حدّثنا أبو داود الحَفري» عن ابن أبي ذئب» 
عن الحارث» عن أبي سلمة قال: قالت عائشة غا : أحذ رسول الله يك يدي فأراني القمر حين 
يطلع» وقال: 'تَعَوّذِي بالل مِنْ شر هذا الغاس إا وَقّت70. 

ورواه الترمذي والٽسائي» في كتابي التفسير من «سننيهما»؛ من حديث محمد بن عبد الرحمن 


ابن أبي ذئب» عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به. وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. ولفظه: 


)١(‏ ني (ز): (وورٹته). 

(0) لوحة (595/أ). 

(۳) رواه الطبري (۳۰/ ۳۲۷)ء وفيه بكار بن عبد الله بن يحيئ» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال مرة: شيخ. «ميزان 
الاعتدال» (۲/ ١١۳)ء‏ ومحمد بن عبد العزيز بن عمر قال فيه البخاري: منكر الحديث, وقال النسائي: متروك. 
«میزان الاعتدال» (5748/5). 

(:) حسن: رواه أحمد (57/ »)5١‏ ورجاله ثقات عدا الحارث بن عبد الرحمن: صدوق. انظر ما بعده. 


ال 10-1 ## ل _ للب ه6502 


0-4 0 


ت 00 ا م م و ت 0 2 2 3 
«تعوذي بالله مِنْ شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وَقَبّ). ولفظ النسائى: «تَعَوَذي بال مِنْ شرٌ هَذَاء هَذَا 
)00( ص صر - سر ص 


4 
ا 


العَاسِقٌ إِذَا وَنَبَّ» 

فال أضحاب القول الأول وهو أنه ٠‏ الليل]إذا وم هذا لا يناي قولتا؛ لأن القمر آية اليل رلا 
يوجد له سلطان إلا فيه» وكذلك النجوم لا تضِيء إلا في اللّيل» فهو يرجع إلى ما قُلنَاه والله أعلم. 

وقوله: # َس لتكت ف لتر » قال مشاه زف رمي وال ار قاد وا 
بف الوا كقا ام دان تاقالعل 

ال ا ی ان ع ق و عن مَعْمَرِ عن ابن طاوس» عن أبيه قال: 
مان شيءٍ أقرب إلى الشرك من رقية الحيّة والمجانين. 

وفي الحديث الآخر: أن جبريل جاء إلئ رسول الله کل فقال: «اشْبَكَيُتَ با محمد لام 
فقال: اسم الث أَرقِكَه من كل داء كه ومن سر كل حا وَعيْنِ اليضفِيكَ» */ 

ولعل هذا كان ین شكواء ليلذ حين سح ثم عافاه اله تعاليئ وشفاهء ورد كيد السّحرّة الحسّاد من 
اليهرد في د في ووم وجعل تدميرهم في تَدْيرهِم؛ وفضحهم» ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله ب یوما 
من الدّهر » بل كفئ الله وشفئ وعاف. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا أبو معاوية» حدَّئنا الأعمش» عن يزيد بن حَيّاَ عن زيد بن أرقم قال: 
ع سر اللي كل رجل من اليهود» فاشتكئ لذلك أيَامًاء قال: فجاءه جبريل فقال: (إنَّ رَجُلا مِنَ اليهُودٍ 
سَحَرَكَ حَقَدَ لَك عمد عدا في بر كذَا وَكدَاء كَأَرْسِلُ | لها مَنْ يَحِيءُ بهَاه. فبعث رسول الله ڳلا [عليًا - 
000 شري ها نكر ل فقام رسول الله يله كأنّما نَشِط مِن 


(1) (0)2 
e ال‎ NTE ا‎ 


ورواه النّسائي عن هَتّادء عن أبي معاوية محمّد بن حازم الضرير. 


0 رواه الترمذي (757)» والنسائي في «الكبرئ» .)1١19(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 
۳ في (ز): (وهو آية). ۳ في (ز): (رفشن). 
0( في (ز): (ثرو). 
(5) صحيح: رواء أحمد (/78)» والترمذي (4۷۲)» وابن ماجة (80177). 
90 لوحة (954؟/ب). 
0) سقط من (ز)» وهو مثبت في #المسند». 
0 أي: خلي. 
' في (ز) DE‏ وأب)» والمثبت كما في «المسند). 
١“ ١‏ سقط من (ز)» وهو مثبت في «المسند». 
)1١(‏ صحيح: رواه أحمد (2517/4» والنسائي (۷/ )١١7‏ من حديث زيد بن أرقم» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 


وقال البخاري في «كتاب الطب» من «(صحيحه) : حدّثنا عبد الله بن محمّد قال: ا 


يقول: أول من حدَئنا به ابن جُرَيْ © » يقول: حدّثني آل عرو عن عروة؛ فسألت هشامًا عنه» فحدّثنا عن 


أبيه» عن عائشة قالت : کان رسول الله لاو سر حتئ کان بر ئ آله پاي النّساء ولا يأتيهن -قال سفيان يدا 
أشد ما يكون من السّحرء إذا كان كذا- فقال: یا عَائَِةُ أَعَلِمْتٍ أَنَّ الله كَدْ أفاني فیما استفتینة فيه؟ اني 
رَجُلان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِدْد رَأِيء لكر عند ِجْلِيء قال الَذِي عِنْدَ راي لِلآكَر: ما بال الرَجُل؟ كَالَ: 
لبو" . :وکن طبه قَالَ: لد ن عص صم رل من ی رین حاف لوت كام :ریم 
َل :في مقط وتال 9 . قَالَ: e‏ في جف طَلعَة در تحت رَ عو في بر دران . قالت: فأتى 
الي له ابر حت استخرجه فقال: «هَلِه الي التي رها وکا مَاءَهَا نُقَاءَةُ الحتاءء وان تَخْلَهَا رو س 


2 


السََاطِين». قال: فاستخرج. قالت. فقلت: أفلا؟ أي: تسر ؟ فقال: «آمّا | الله ققد شَمَانيء وَأكْرَه أن ير 
على أَحَدِ ون الاس ره . 

وأسنده من حديث عيسى بن يونس» وأبي ضَمْرةَ أنس بن عياض» وأبي أسامة» ويحيئ القطان وفيه: 
«قالت: حتئ كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله). وعنده: «فأمر بالبئر فدفنت». وذكر أنه رواه عن 
هشام أيعًا“ ابن أبي الزناد والليث بن سعد. 

وقد رواه مسلم» من حديث أبي أسامة؟؟ حماد بن أسامة وعبد الله بن نميل (" . [ورواهأحمدءعن 
عفان» عن ویب عن هشام به ٩‏ , 

ورواه الإمام أحمد أيضًا عن إبراهيم بن خالد» [عن رباح]"» عن عكر عن هسام عن أبيه عن 
عائشة قالت : لبث رسول الله بك سنّة أشهر بر ئ أنه يأني ولا يأتي» فأتاه ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه» 


)١(‏ في (ز): (ابن جرير)» والمثبت هو الصواب» وهو مواقق لما في «البخاري». 

(۲) أي: مسحورء والعرب تكني بالطب عن السحر تفاؤلًا بالبراء» كما كنوا بالسليم عن اللديغ. 

() المشاقة: المشاطةء وهي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. 

(4) رعوفة البئر: صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت» تكون ناتئةً هناك فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المنقي عليهاء وبثر 
ذروان: بثر بالمدينة. 

0 البقاعة: ما أنقع فيه الشيء» وهو هنا الماء الذي أنقع فيه الحناء. 

3( الشرة: : نوع من الرقية والعلاج؛ أي: هل طليت العلاج؟ 

(۷) البخاري (61/56)) ومسلم (۲۱۸۹). 

(N‏ وقع في (ز) بعد هذه الكلمة: (ورواء أحمد بن عفان عن وهب عن هشام به)» وذكر ذلك في هذا الموطن خطأ. 

(و) لوحة(596/أ). 2١‏ في (): (بحير)» وهو خطأ. 

.)45/5( هذه العبارة التى حذفناهاء وهو كذلك في «المسند»‎ )١١( 

017 مسلم (۲۱۸۹). 

(1) سقط من (ز)ء والصواب إثباتها كما في «المسند). 


الت 0-1 5ل .+ يق 660 
والآخر عند رجليه» فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصمء 
وذكر تمام الحديث”". 

وقال الأستاذ المفسّر الثعلبي في #تفسيره»: قال ابن عباس وعائشةفه: كان غلام من اليهود يخدم 

5 ا‎ 3 f MIRA 2 e os ° ٠ ش اال‎ 

رسول الله يا فدبّت إليه اليهود» فلم يَرَالُوا به حتئ أخذ مُشاطة رأس النبيٌ بيا وعدة أسنان ون مُشطِه» 
فأعطاها اليَهُودَ فسَحَرُوه فيها. وكان الذي تولّ ذلك رجلٌ منهم -يقال له: لبيد بن أعصم- ثم دسّها في 
بئر لبني زُرَيقَ» ويقال لها: دَزوان» فمرض رسول الله يك وانتثر شعر رأسه ولَبث ستة أشهر يَرَئ أنه يأقي 
النّساء ولا يتين وجعل يدوب ولا يَدْرِي ماعراه. فيْنَمَا هو نائمٌ إذ أتاه مَلَكَانِ مَقَعَدَ أحدهما عند رَأسِه 
والآخر عند رَجْلَيْه فقال الذي عند ليه للّذِي عند رأسه: ما بال الرّجل؟ قال: طّبّ. قال: وما طب ؟ 
قال: سّحِرٌ. قال: ومّن سَحَرَهُ؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: وَبِمَ طَبّهِ؟ قال: بِمْشْطٍ ومْشَاطَة. قال: 
وأين هُو؟ قال: في جف طلعةٍ تحت رَاعوفةٍ في بئر ذَروّان -والجف: قشر الطّلع» والراعوفة: حجر في 
أسفل البثر ناتئ يقوم عليه الماتح - فانتبه رسول الله بك مذعورًاء وقال: يا اة أَمَاَعَرْتٍ أن الله 


5-4 
0 


أَخْبَرَنِي بڌاټي؟). ثم بعث رسول الله ية علي والزبير وعكّار بن ياسرء فنزحوا ماء البعر كأنّه ُقاعة 
03 ع 5 5 0 5 قرف 
الحناء» ثم رفعوا الصّخرة» وأخرجوا الجف» فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مُشْطِهء وإذا فيه وتر 
معقودٌ فيه اثنتا عشرَةً عقدة مغروزة بالإبّر. فأنزل الله تعالئ السّورتين» فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة 
ووجد رسول الله يك فة حين انحلّت العقدة الأخيرة» فقام كأنّما شط من عِقَالِ» وجعل جبريل تكد 
يقول: اشم الله ريك “من كلّ شيء يُؤذيك من حاسدٍ وعين اله يَشْفِيكَ. فقالوا: يا رسول الله فلا 


مو 
ت 
رو oF‏ 


نأخذ الحَبِيتَ نقتله؟ فقال رسول الله يكلِِ: «أَمَا آنا فَقَدْ سَفَانَى الل وَأَكْرَهُ أن بير عَلَىْ الاس شرا هكذا 


۶ 5 0 00000 OLS ٤ 
أورده بلا إسناد» وفيه غرابة ؛ وفي بعضه نكارةٌ شدیدة ولبعضه شواهد مما تقدم» والله أعلم.‎ 


مظل قله # 6 لل 


(١)(مسئد‏ أحمد) (45/5). (7)المائح: المستسقي من البئر بالدلو. 
(؟)ني (ز): (وإذا فيه دين)» والمثبت كما في «الكشف والبيان» للتعلبي. 
(4؟)لوحة /۲۹٥(‏ ب). (© )ف (ز): (وفيه عوانه). 


سر الوسواس 
وش ف سدور لكا یالوک وراز اناس 50 
هذه ثلاث صفات من صفات الرَّتٌ ل ل الربُوبية» والملك» والإلهية؛ فهو رب كل شيء ومليكه 
وإلهه» » فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيدٌ له فأ اتويد أن يتمذ بالمّضصف بهذء الصّفات» 
شرٌ الرّسواس الخنّاس» وهو الشيطان الموكل بالإنسانء فإنّه ما مين أحدٍ من بني آذ إلا وله رين 
يل الفواحشي؛ ولاج جهدًا في الحَبّال. ال ا ا ا 5 
نكم ِن أَحَدٍ | إلا د وکل به قرينك. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: َعَم إلا أن ا لله أعَاتني عَلَيْه 
اسل ٠‏ فلا تأمرني إ لا بير ير . 
ES‏ أنس في قصة زيارة صفية التي يكل وهو معتكف» وخروجه معها ليلا 
ابزذها م ا يه رجلان من الأنصار» فلما رأيا رسول الله 4ة أسرعاء فقال رسول الله: «قلى 
رِسْلِكْمَاء نا صَفِيةبنْتْ حي . فقالا: سبحان الله يا رسول الله . فقال: «إنَّ الشَّيْطَانَ بَجْرِي مِن ابن ن دم 
مَجْرَئ الد وني شيت أن َقِْفَ في قُلوكُمَا شيا أو قال: شَرَّاال؛) . 
وقال الحافظ أبو يعلئ الموصلي: حدّثنا محمد بن بحرء حدّئنا عدي بن أبي عمّارة» حدّئنا زياد 
التميري» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا (إنَّ الشَيْطَانَ وَاضضِعٌ > طم طم“ على قَلْبِ ابن آدې 
قَإنْ رخس ون تي الََْمَ َلبَكُ قَذَلِكَ الوَسْوَاسٌ الحَنَّاسُ) غريب . 
وقال الإمام أحمد: حدّثنا محمّد بن جعفر» حدَّثئنا شعبة» عن عاصم» سمعت أبا تميمة يُحَدتْ عن 


ر ليست في (ز). 

(۲) قال الا کا قال ابن تيمية: OS‏ ل 1 
مما ألّي في النفس مما دلَّ الكتاب والسنة على أنه نه تقوئ لله» فهو من الإلهام المحمود وإن كان مما دل علئ آنه 
فجور» فهو من الوسواس المذموم» وهذا الفرق مطرد لا ينقض . 
وق ابو حارم و العرق بن سود الغلن ر اا يقال : ما كرهتهٌ نفسك لنفسك فهو من الشيطان؛ فاستعذ 
بالله منه» وما أحبَّتَهُ نفسك لنفسك فهو من نفسك فانهها عنة. 

(م) مسلم (05415). (ع) البخاري (5719) ومسلم (۲۱۷۵). (م) أي: أنفه. 

)٩(‏ ضعيفى: واه أبو يعلئ (479)» وفيه عدي بن أبي عمارة: ضعيف» وزياد النميري: ضعيف. 


الان 5-7 #5 E‏ 
ديف رسول الله يكل قال: تر لي كه حمارة» فقلت: توس الشيطان 5" . فقال الت يكلله: «لا تقل: 
5 اَن ِنّكَ إا تُلْتَ: يس الشَيْطَانُ تَعَاظمء وَكَالَ: بقرتي ضرعف وَإذَا قُلْتَ: باسم اث 


تَصَاغَرٌ حَبَوم يَصِيرَ مل ل الاب" . 
تفرّد به أحمده إسناده جيّدٌ قو وفيه دلالةٌ علئ أنَّ القلب متئ ذَكّر الله تَضصَاغَر الشَّيطان وُلِبَ» 
وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب. 


وقال الإمام أحمد: حدّثنا بو بكر الحنفي» حدَّثئنا اسحا بن عثمان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بل دن أعدَكُم إا كان في الکشي ججاءَهالشطانُ داس به كما س 


الرّجُلْ باب فَإِذَا سَكَنَ لَهُ رنه أو أَلْجَمَهُ). قال أبو هُرَيرةً: ا ى وتراء 


مائللا -كذا- لا يذكر الله وأماا لملجم ففاتح فاه لا يذكر الله وْيقَ. تفرّد به أحمدا ”ا 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: الو سواس الاس »* قال: الشيطان جاثم على قلب 


ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله س" . وكذا قال مجاهد, وقتادة. 


وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: ذكرٌ لي أن الشيطان -أو: الوسواس- ينفث في قلب ابن آدم عند 
الحزن وعند الفرح» فإذا ذكر الله خنس. 
وقال العوني عن ابن عبّاس في قوله: #آلْوَسْوَاس € قال: هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس”” 
وقوله: «أَلَِىبْوَسْوِسُفِ صُدُورِ لكايس * هل يختص هذا ببني آدم -كما هو الظاهر- أو 
0 2 
يعم بني آدَمَ والجن؟ فيه قَوْلَان ويكونون قد دَحَلُوا في لفظ الناس تغليبًا. 
وقال ابن جرير: وقد استعمل فيهم (رجَالٌ منَ الجن فلا بدع في إطلاق الناس عليهم. 


ر 


وقوله :من الْجِنّووَاً الاس € هل هو تفصيل لقوله: # ارق ل مرش E E‏ لتايس * ثم 


)١(‏ لوحة(595/أ). 

(۲) صحيح: رواه أحمد »)1۱/٥۹/٥(‏ وأبو داود »)٤۹۸۲(‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۲)ء وصححه النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» .)٥٥٥١(‏ 

(۳) بسست الناقة وأبسسها: إذا سقتها وزجرتهاء وقلت لها: بس بس. 

(4) قيل: أصلة من الرَتفةء وهي: مَيْل في جدَار في يكة أو عُرْقُوبٍ وَاد. هكذا فسره الزّمخشري. «النهاية». 

(5) ضعيف: رواه أحمد (۲/ 770)» وفيه أبو بكر الحنفي: لا يعرف حاله» كما في «التقريب». 

(5) صحيح: رواه الطبري (۳۰/ )۳٣١‏ من طريق عنه. 

(۷) قال شيخ الإسلام ابن تيمية تَعَذلةه: الفرق بين الإلهام المحمود وبين الوسوسة المذمومة هو الكتاب والسنةء فإن كان 
ما ألقئ في النفس مما دل الكتاب والسنة على أنه تقوئ لله فهو من الإلهام المحمود, وإن كان مما دل على أنه 
فجور» فهو من الوسواس المذموم» وهدذًا الفرق مطرد لا ينقض . 
وقد ذكر أبو حازم في الفرق بين وسوسة النفس والشيطان. فقال: ما كرهتة نفسك لنفسك فهو من الشيطان؛ فاستوذ 
بالله منه» وما أحيّتهُ نفسك لنفسك فهو من نفسك فانبها عنة . 


لطر وروی 
بينهم فقال: لمن الْجِنَةَ وآلكاس € وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله: لمن ألْجسةَ وَأَلنَسَاس * 
تفسير للذي يُوسوس في صدور النََّسء من شياطين الإنس والجن» كما قال تعالی: ‏ ركرك جمَلْمَالِمُلِ َي 
عَدُوَاسَمنِينَ لذن الجن وح بعص ل بض رُحرت ولغوا [الأنعام: 011١7‏ وكما قال الإمام 
أحمد: حا وک حا المسعودي» حا أبو عَمَرٌ الدمشقي» حدّئنا عبيد بن الخشخاش» عن أبي ذرقال: 
أتيت رسول الله ي وهو في المسجد. فجلست. فقال :ا 5ة ) هَل صَلَّيتَ؟). قلت: لا. قال: قصل 
قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: « أب َر نَعَو الله مِنْ شر شََّاطِينِ الس وَالجِنٌّ» قال: قلت: يا 
رسول الله» وللإنس شياطين؟ قال: «نَعَمْ». قال: قلت: يا ر چ ل الله الصّلاة؟ قال: «خير مَوْضْوعٍء مَنْ شَاءَ 
أكون َاء كرا .قلت اا الصوم ؟ قال: «قرص زئ رند الومَِيده. قل يار سول الله 
فالصّدقة؟ قال: «أَضْعَافٌ مُضَاعَفَة. قلت: يا رسول الله أيّها أفضل؟ قال: «جُهد م ا أو ر إن ققير». 
قلت: :يا رسول الله» أي الأنبياء كان أول؟ قال: دم .قلت :یا رسول الله ونی کان؟ قال: : تع ی مک مس 
قلت: يا رسول الله» کم المرسلون؟ قال : اوائ وَبضعة عَشَّرَ ا وقال مرة: «١حمْسَةَ‏ عَشّرَا. قلت: 
يا رسول الله آيّما أنزل عليك أعظم؟ قال: آية الكرسي: انه ك إله إلا هوال ى ألقيوم 4 . 

ورواه النّسائي» من حديث أبي عمر الدمشقي به. وقد أخرج هذا الحديث مطوَلا جدًا أبو حاتم ابن 
حبّان في (صحيحه) بطريق آخرء ولفظٍ آخرَ مطوّل دا فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدّئنا وَكيع» عن سفيان» عن منصور» عن ذر بن عبد الله الهَمْدانٍ» عن عبد الله 
ابن شداده عن ابن عباس قال: جاء رجل إلئ التب یا فقال: يا رسول الله» إئّي أحدّث نفسي بالشّيء 
لأن أَحِرّ ِن السّماء حب إل ون أن أتكلّم به. قال: فقال الت لا: الله آکیر الله أكيل الحَمْدٌ شه الذي 
رو كي کا 


ورواه أبو داود والنسائي» من حديث منصور -زاد النسائي: والأعمش - كلاهما عن ذز به. 
آخر التّفسيرء وللّه الحمد والمنَّته والحمد لله رب العالمين. 


وصلئن الله على سيدنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين؛ ورَضِيَ الله عن الصّحابة أجمعين. 
حسبنا الله ونعم الوكيل. وكان الفراغ منه في العاشر من جمادئ الأول سنة خمس وعشرين 
ما اة وال لود 

aA # # #2 


(١)لوحة(597؟/ب).‏ (۲) في (ز): (ومتیٰ كان»» والمثبت كما في «المسند». 
(؟) حسن لغيره: تقدم التعليق عليه في أول التفسير عند تفسير الاستعاذة» فراجعه إن شئت. 
)٤(‏ صحيح: رواه أحمد (۱/ ۲۳۰)» وأبو داود (2111)؛ والنسائي (11/8). 

(۵) لوحة (/98؟/ أ). 


ا ا وو 
[خاتمة ناسخ المخطوطة]”" 
بت اتان ایر 

«الحمدٌ لله الَذِي رفع السّماء بغير عماده وبسط الأرض وثبتها بالأطوَاد ومنح معرفته ومحبته ن شاء 
من العباد» وأقام لدينه أولياة ينصرونه ويقومُون به [وجعل منهم الدجَا والأقطابَ والأوتاة]» وأعلئ 
مار الدّين بالعلماء العاملين» وأوضّحٌ بهم طرق الرشادء وقمع , بهم أهل الرَيْ والأهواء والبدّع والفساده 
وثبت لهم دينهم بالتّقل عن نيهم بصحيح الإسناد ونفئ عنهم التّدِيس والشذوذ والانفراد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» المتعالى عن الشّركاء والتُطراء والأنداد المنرّه عن 
الشلول والاتننادبوالالكاد: ۰ 

وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله» وحبيبه وخليله؛ سيد العباد. صلَّئ الله عليه وعلئ آله التُجباء 
الأنجادء وصحابته السَّادة الأبرار الأمجاد» صلاة تدومٌ وتقوم ما قامت السّموات والأرض بأمرو» وقابل 
البَيّاض السّواد. 

وبعد, فقد أمرني اليد الجليل» من وصل الله له جناح الصَّنِيع الجميل» وواصل عليه السّول» 
وأوصل ! لي العأمول» وعکر بح ربوع أنسي» وأمطر ييه بع نفسي» مولانا وين المد لفقي إل 
الله سبحانه» الآمل الراجي عفوه الكريم وإحسانه» قاضي القَضَاقء حاكم الحكام» نجم الذّين حجّة 
الإسلام وليت ند الملا فى الجن اء المت نات الشريعةة عل اة حصن الأمّة 
خطيب الخطباء إمام البلَعَاء غرّة الرّمان» ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين» أبو حفص عَمّر بن 
سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعايئ الشيخ الإمام العللّامة» والحبر الفهّامة قدوة العلماء العاملين» 
أبي محمد حجي السّعدي الشَّافعي -أمر أعلى الله أمره» وأسنئ قدره مَن لا يتقلب إلا في طاعته» ولا 
يتصرف إلا في مرضاته- أن يُكْنَبَ برسم خزانة تفسير الإمام العالم الكبير» العلامة عماد الدين ابن كثير - 
رحمه الله وأرضاهء وجعل بحبوحة الجئة مقرّه ومثواه. فامتثلت أمره بالسّمع والطّاعة» وعددت هذا 
الأمر من أنفس البضّاعة» مع أن في الكتابة قليل الصّناعة. فكتبت قدر ما قدرت عليه» ووصلت إل" 
فإن صادفت قبولا وبلغت مأمولاء فيكون سعدي سعيدًاء ويقع سهمي سديدًا.. فان وقفت بي قدرتي 
دون همتي... فمبلغ علمي والمعاذير تقبل. 

قد جمعت هذه الخزانة الشّريفة أشتات العلوم على الإطلاق» مَن رَامَ مثلها فهو مقصّر عن رَوْم 
)مقط عن( 


(؟) هذا من عقائد الصوفية الباطلة. 
)۳( لوحة (۹۷/ب). 


أسباب اللّحاق» خصوصًا إذا كان بها هذا التفسير الذي مادّته سنن المصطفئ المنبّه على جوامع ما يزداد 
اللبيب بها بصيرة في علمه النافع؛ إذ كان يكل قد أوتي جوامع الكلام؛ وعلم فصل الخطاب. فلم يسمع 
الناس كلامًا أعم نفعَاء ولا أقصر لفظاء ولا أعدل وزناء ولا أجمل مذهبّاء ولا أكرم مطلباء ولا أحسن 
موقعًاء ولا أسهل مخرجًا. ولا أفصح عن معناه» ولا أبين في فحواه ب [من كلامه]('. 

فلل درُ مولانا؛ إذ جمع أفراد الفضائل؛ ونظم آحاد العقائل» وحاز مين العلم الذّرئ والغوارب. فلا 
يخفئ على ذي لبّ أنه أغرق في الفهم فصولاء وأعرق في العلم أصولاء فأقول مختصرّاء وعما يليق 
بمدحه معتذرّا عسئ يمر به من تضاعيف ثنائي عليه ما يبلغني به الزّلفى في حبه» والقربئ من قلبه 
وتلك أمنيتي حين ألقى منيتي» لا أتعداهاء ولا أتمنئ سواها ولله در القائل: 

إِذَا إن حَجّي جلت قَابَدَهُ ل يخم دالآخ وتان الخ زروالمطر 


E E E E EE E E E 
نىرا وة تار التاض ازال يف والقَدر‎ 
مَْلَمْيِسْحَيِرَامِنْخَوْفِسَطْوَتهِ لَمْيَدْرِمَالمُرْصِجَانِ:الحَوْفوَالحََرُ‎ 
كَنَّهُالدَهْرُ فِينعميوَفِينِقَم إدَانَعَاقَ بون هالخ والسصرر‎ 
وا و م وق مسا كاي وتال‎ 

فالحمدٌ لله الّذِي جعل جمّال منظرك موازيًا لكمّالٍ مخبرك» وشامخ فرعك مقارتًا لراسخ 

عنصرك, والله حسبي فيك بين كل ما يعوذ العبد به المولئ: 


راشلم ويش لازلتفي نعمةٍ أنتبهامينغير /كالأرلئى 


وص الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 
كتبه الفقير محمّد بن على الصوفي البوّابء بالخانقاة التّضائية» بدمشق المحروسة» حامدًا ومصليّاء 
ومسلاو مجروالا نوسن ". 


#2 26 6 ام 


)١(‏ زدناها لمقتضئ السياق. 
(۲) لوحة (۲۹۷/ أمكرر). 


م 
222 جسسس ج ج سس ج سڪ 
2 
Vs,‏ 
35-09 ( 
كك 
98 508 
تفضا عورة اناك > حم OSG oS OS SG‏ قله مط رو عن وا COOSA‏ 
4 


- هل رأئ النبي ڪيه ربّه ك O E O‏ 


جه ا 
© تفر سورة القمر soreness‏ واووو ووو و ووو ع ووو 06 bo EE‏ 
e‏ 


- طرف من قصة هود عي مع قوم عاد EO‏ 0 11 


- طرف من قصة صالح عل مع قوم ثمود زآز[ز[ز ز[ زؤز ز 1 000111 
- طرف من قصة لوط ايل مع قومه 1[ [ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ ز[ [ [ o‏ 


- طرف من قصة موس 4 مع فرعون وملئه نوالا التو معاد ل لفوت لاا CO‏ 
© تفسبرسورة الرحمن ... OVS SSeS RS‏ 


3 ياوا 4 64 
13 ن عليها فان eG SESE ERS Rae‏ 
من لے ل وفع ميووةوةوةروةءمث ووو 


ج ذكر مآل المقربين esen‏ م 
- ذكر مآل أصحاب اليمين م سنا اماما ERE eA‏ 


- ذكر مآل أصحاب الشمال 11000 EVER‏ 
- تقرير المعاد والرد على المكذبين EASELS Ea geo‏ 
- « لايم إِلَاالْمْطفَُونَ 4 0 0 
- الاحتضار عند الموت وأحوال العباد فيه ا 
- الكون كله يسبح الله ك ا كو اا لشو م ل كم 111 
- الحث على الإنفاق في سبيل الله Sea‏ 00 
- المؤمنون يسع نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة Poe:‏ 


0-9 
OG 


ل أ ع مقي 
الم يان لذي ءامن وأأن حسم فلوم لِك ران 4 E SS‏ 
> حقيقة الحياة الدنيا والآخرة LEO DNS SO ARS‏ 


ال اة د اة O SRE‏ 


00 13 03 
لفسا سورد لمجادله توه م لع نالطع اواو 6 إل معط كه مايه وك اكه 6ه فر قو فعاف واو أو وه NOV‏ 


00 5 03 
نفسير سورة الحشر so‏ 60164 1006 6و مار مرا VVAREN‏ 
م 


452 اا لين ا E‏ 
- مال الفىء: صفته وحكمه 5 بتب 01012‏ 0 


- موالاة المنافقين للكافرين AS SEER e‏ 
- الأمر بالتقوئ والاستعداد ليوم القيامة ب ااا 
- بيان عظمة القرآن وتمجيد الله ببعض أسمائه الحسنئ اا ا 1 
- الأمر بعداوة الكفار وترك موالاتهم ل الا و ب اس امف ا 
- الأسوة الحسنة في إبراهيم 4# وأصحابه في تبريهم من المشركين في قومهم I‏ 
- جواز الإحسان إلى الكفار غير المحاربين TEE‏ 
- حرمة المسلمات على المشر كين OVA SEERA‏ 
- الأمور التي يبايع عليها النساء eas‏ 
- النهي عن موالاة الكافرين ااا ا O‏ 
- ذم من يقول ما لا يفعل SR‏ 1 
- خطاب موس جلك لقومه» وتبشير عيسيا 4 بنبينا لا TOs eR‏ 
- الجهاد في سبيل الله هو التجارة المنجية من عذابه :0 0 100000 


ال ا ل جب 87 


- المؤمنون هم أنصار الله EA‏ 0 
© تفسيرسورة الجمعة ااا ا ااا[ |[ [ |[ e‏ 


- فضل الجمعة وبعض آدابها ENR‏ 
- النهي عن الانصراف من المسجد والإمام يخطب خم أ و م ل Oe Aa‏ 


2 ا 

© تفسيرسورة المناققۈن YOY‏ 
ع 0 
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